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كار أبو) مهؤم رباع والنشعرالتون بيع 





حلمة الناشر 
بس الذه الرصمن الرصير 


الحَمْدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ: 1ش الشلةةدرا: نَمْ التَسْلِيم عَلَى سَيْدِنَا مُحَمّد وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبهٍ 

يُنْتَظْم كناك انهانة الْمُوَادِ في شرج هَدِيَة ابن الْعِمَادِ) في للك الكت الْمُوَلْمَةَ فى أخكام 
الصَّلاةٍ خاصَةَ وَهِيَ كَثِيرَةٌ في الْمَذْهَبٍ الْحَتَتِي تَعَدمها أشوها: 

١م‏ مُنْيةٌ الْمْصَلَّى وَعُنيَةُ الْمُبتَدِي2 وَهُوَ كتابٌ مُخْتَصَرٌ في الصّلاةٍ وأخكابهّاء أَلْمَهُ 5 الفقية ريد 

الذدين» ةبط افر الى سن (.: - 6دلرمك ١0د‏ - 15-6 . وهو مِنْ 
مَطْبُوعَاتٍ ذَارٍ الَْيرُوتِي بِدِمَشْقَ 

وَشْرُوحَهُ كَثِيرَةٌ) أ شهةها: 

احَلْبَةُ اْمُجَلِي شَرْح مُنيَةِ الْمُصَليا لِمُحَمَّدٍ بن مُحَمّدِ بن مُحَمَّدٍ الْحَنْفِيٌ الْمَشْهُورٍ بابْن أمِيرٍ 
الْحَاج الْحَلَبِيّ (866 - ؤلامم - ١8177‏ - 00 

ا يم الْحَلَبِيْ ٠50(‏ -105ه). الأول كَبِيرُ مَُشْهُوَرٌ ب 
حلي كبيره» وَاسْمُهُ: «عُنيَةُ الْمتَمَلَي شَرْح مني الْمُصَلَي»؛ وَالئَئِي صَغِيرٌ مَشَهُورٌ ب احَلَبِي صَغِير» 
وَاضَيه ةسل 8 وه الْمْهْتَدِي شُرْحٌ مُنْيَةٍ الْمْصَنّي) وسسيئ يفنا : «مُخْتَصَرُ غُئْيَةٍ 


التتملى: 

وَشْرَحَه عَمَرُ بن سُليْمَانَ شَرْحًا مَمْرُوجًا دُونَ حسم (الْحَلَبِي) . 

وله : (الْحَمْدُ لله عَظِيم الْمَضْلٍ رالطرل: .. الخ). َعَم وألقةافي يتن اا كسمن لوعن 
وألف هجرية . 


وَل «الْمُنْيّة 2 لْقَرَه ه يَحْبَى الصَّارُوخَانِي. - 

ا الْمُصَلَي؛ لِلشَيْخ أبي الْحَسَن المَلِكي. 

- راج الْمُصَلَي؛ مُجَلّد ألة: (الحمد لله زمه العالمي 6 الخ). 

جَمَعَ فيه مِنَ الْمَتَاوَى وَالْوَاقِعَاتِ . 

- اعْمْدَةٌ الْمُصَلّى) مُحْتَصَرٌ كّ «الْمُنْيَه. نَقَل ابْنُ عَابدِينَ في حَاشِيَته بتَهِ [140/1] عَنْ شرح لها 
بِالْوَاسِطَةَ عَنْ شَرْح العرْنويةِ. ظ 

١ -‏ مَقَدْمَةٌ أبي اللْْثْ)» هُو الشّيْحْ الإمام نْضْرٌ بْنْ محمد السَمَرْقَندِيُ الْحَتَفُِ ٠٠0‏ - “الام - 
٠‏ - 1858م ألْقهَا في أخكام الصّلاة + “اشتهرت فيما + َيْنَ الأثام برَكاتهَا. وَشَمَلَنْهُمْ فَوَائِدُهَا. 

شَرَّحَها ذُو الُونٍ بْنُ أَحَمّدَ بن يُوسُْفَ السرداريه نَزِيلُ عَيْنَتآبء المتوفى: /الالاء سبع 
وسبعين وسيم نه 

شَرَحَهَا أبُو الفَضْلٍ عَبْدُ الرّحْمَنِ بِنُ مُحَمَّدِ بن أمِيْرَوَيِ بن مُحَمَّدٍ الْكَرْمَانِيُ 4090 - 47م - 
هك6١٠‏ - 149١م‏ تقل عَنْهُ ابن عَابدِينَ في القاخة [151/1ة]: 

وَشَرَحَهًا جِبْرِيل بْنُ حَسَنِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ مَحْمُودٍ بْنِ عُثْمَانَ الكنجاني[؟]» المتوفى سنة ”هلاه 


- 11م أله وعد الله وَهُوَ شَرْحٌ مُفِيدٌ بالْقَوْلٍ ل. ذَكرَ في آخره ذَيْلاً في شَرْح حُرُوف أبْجَد 
وَمُشْبَفَاتًَا. أوَلُهُ : (الحمد لله الذي أمد أولياءه بالعاجلة بأنواع النعم . .. الخ). وَسَمَاهُ: «التَقْدِمَةُ 
في شرْج المُعَدَمَةَه كَمَا في «كَشْفٍ الظّنُونِ»» وَهُرَ مِنْ مَصَادِرٍ الطَحْطَاوِيٌ في حَاشِيتِهِ عَلَى «مَرَاقِي 
القلاح. 

وَشَرَحَهُ الشّئِحْ مُضْلِحٌ الدينٍ مُصْطَفَّى بْنُ زَكَريًا : ِن آيْ طُوغْمُش الْقَرَمَانِنُ (500 - 09١8م‏ - 
-1505م). وسمّاه : «التُوؤْضيح"». وله : (الْحَمْدُ لله رَبْ الْعَالَمِينَ». .. الخ). راجع 
«الشَقَائِقَ النُعْمَانِيّةة [1/ .]١70‏ قَال: وَهُو كِتَابٌ مَهٌ ماكر تاكول علي لزانت وَسَمّاهُ ب «النّوْضِيح؛ 
رَوَحَ الله رُوحَهُ . ٍ 

وَخْرّجَهًا: مُحَمَدَ بنُ مُحَمَّدِ بن مُحَمَّدٍ الْحَئَفِيٌ الْمَشْهُورٍ بابْن أمِيرٍ الْحَاجٍ الْحَلَبِيْ (476 - 
4لامم - ١177‏ - 000 

ار ضر لا لضي رده يد اروك د بعد 186م) شُرْحًا 
نافعا . فْرَعّ مِنْهُ في جُمَادَى الْآَجَرَةٍ سََةَ لالاء ليع رسيين ومع يه 

َشَرَعَهَا بَذر الدّين عَسَن بن سين بن أخنذ اللرتويع والاات ها: ٠وه ١8#‏ - 
6 ام). 

وَنَظَمَهَا عَبْدُ الْوَهُابٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمّدِ ْنِ عُبَيْدٍ الله بْن إِبْرَاهِيمَ , يالل تون 
عَرَبْشَاهُ بْنِ أبي بَكْر الْعْفْمَانِيُ الأَنَصَارِيُ الْحَنَفِنْ (81 - ١‏ ٠ه‏ - 1411 --1445م)4 فِي أَرْجُورَة 
سَمَاهَا : «المنح المعظمة» في نظم مسائل المقدمة». 

أَولقَا: ٍ 
بنْمالإلَه وملا تضشونيا وَالْحَمْدُ لله الْمُعَظْم بالجا يماتخ 

أنَا في الْفقْهِ الَافِِيَ» كلَمْ أجذ مَنٍ المت بَألِيفٍ كِتَابٍ مُسْمَقِلُ يكام الصّلاةٍ سِوَى السَيْد 
عَبْدَاللُ بْنَ عْمَرَ بْنِ يَحْيَّى الْحَضْرَمِيّ» وَهْرَ كِتَابُ «سَفِيئَةٌ الصَّلاة؛» وَشَرَحَهُ الشَّيْخُ مُحَمّدُ نَوَوِيُ بْنُ 
عْمَرَ بْنِ عَرَبِي بْنِ عَلِيّ الْجَاوِيُ الْبَْئَنِي الاي بُو عَبْدٍ الْمُغْطِي ٠00(‏ - 1815م - 000 - 
مم باسم : «سُلْمُ الْمُتَاجَاةٍ عَلَى سَفِينِةَ الصَّلاةِ»» وَكِلاهُما مِنْ مَطَبُوعَاتِ الْجَفّانَ وَالْجابي لطبَاعَةٍ 
وَالنْشْرِءِ لِيمَاسُول» قبرص. 

أمَا كتَابنَا هَذَاء فَيَكْفِي الْقَوْلُ أَنهُ مِنْ مَصَادِرٍ ابن عَابِدِينَ في حا سته [ مُرَِةِ قِيمَتِهِ وَأَهَميتَهِ؛ 
اث هذ ا ,لأف رجه ب قل مرجع اش اي في بنش نَ الشّام شَيْخنَا المّيِخ 
عَبْدٍ الرَزَاقِ الْحَلْبِي حَفِظَهُ الله تَعَالَى وَجَرَاهُ الله كُل خيْرٍ 

وَفِي الْحْتَامِ؛ انَسْأَلّهُ تعالى التّوْفِيَ وَالإكرام ا لل شي ا ا لأ 
خالِصاً لَهُ تعالى» دن ونا لكين وَيَسْتَعْمِلا ليها و يناه وتلق تنام :1 اوالوناة ولد ريت 
ولكرنمة لاضن ملكا راط دغرانا أن الكقد للعدوت الكالمية: 
لعش لي 111 77م 
يكام عبر الرمّاب العبابى 


ممدمة لحمو 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة لدان عل اله 
وأصحابه أجمعين . والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 

وبعد فإن علم الفقه من أهم العلوم وأشرفها وأعظمها وأكملها . 

فبه يكون الإنسان بصيراً بأحكام دينه وشريعته » من عبادات » ومعاملات . 
ومناكحات . ومواريث . وغير ذلك مما هو متعلق بعلم الفقه . وقد ندبت الآية 
الشريفة إليه » وحثت عليه بقوله تعالى : 8 فلولا نَفْرَ منْ كل فرقةٍ ممهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون » . وبه يكون 
الإنسان من الفئة التي قال فيها النبي ككئِةٍ : « من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » . 
وبه يكون من الذين قال الله تعالى عنهم : # ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً 
كثيراً # . 

هذا وقد قال العلماء : يفترض على كل مكلف أن يتعلم من علوم الدين ماتصح 
يذ غقيدته ارلا » وماتصح به عبادته » وماتصح به معاملاته . 

ولما كان لابد لكل مكلف بالعبادات أن يعرف أحكامها . وكانت الصلوات 
الخمس فريضة على جميع المكلفين , غنيهم وفقيرهم , ذكرهم وأنثاهم , ولم يسمح 
الشرع الشريف بتركها ولوفي صف القتال ؛ كان لابد من تعلم أحكامها » شروطها 


ا 


وأركانها » وواجباتها وسننها ومندوباتها . ومكروهاتها . وفرضها ونفلها . إلى آخر 
مايتعلق نيا .. 

وهذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو : « نهاية المراد بشرح هدية ابن العباد » قد 
تكفل ببيان ذلك بشكل مفصل ٠‏ وتوضيح مسهب ومطول . بحيث يضع الناظر فيه 
على مهمات المسائل ومشكلاتها . 

وكان العلامة الشيخ عبد الرحمن العمادي مفتي الشام رحمه الله تعالى قد صئف 
كتابه المسمى : « هدية ابن العماد لعبّاد العباد ) وبين فيه أحكام الصلاة بشكل موجز 
ليسهل على المكلفين تعلمها وتعليمها . 

ثم جاء من بعده العارف العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي رحمه الله تعالى فشرح 
كتاب ١‏ الدية » بهذا الشرح الذي سمه « نهاية المراد شرح هدية ابن العاد » شرحه 
قرسا وأفيا مفهدلة :قافا . 

ولتام الفائدة رأينا أن ينشر هذا الكتاب ليعم نفعه . وليصل إلى الناس خيره . 
وأن يكون كتاب « الهدية » في أعلى الصحيفة . والشرح في أسفل الصحيفة » وبذلك 
نكون قد حمعنا بين الكتابين . 

النسخ الموجودة لدينا من الهدية : 

وكنا قد وجدنا نسخة من « الهدية » في ظاهرية دمشق برقم (/474) . 

ونسخة ناقصة في الجامع الأموي كتبت بتاريخ ألف ومائة وستين هجرية بخط 
فضل الله بن عبد اللطيف ابن الداراني العطار . 

ونسخة أخرى من حلب . 

وكان الاعتّاد على نسخة الظاهرية ا 

وكنا قد وجدنا نسختين من نباية المراد كلتاهما في الظاهرية .» إحداهما برقم 
55559 . ظ 

والثانية أهداها الشيخ سعيد الحمزاوي رحمه الله نقيب السادة الأشراف للظاهرية 
وهي برقم )6١51(‏ ., واعتمدنا عليها لحودة خطها . وسهولة قراءتها » وعملنا على 


-1م- 


92 
نسخها فيها » وترجمة بعض 
س1 79 أصحاءبها 
نويف الوا عه 
وداضه 0 التي 0 الله عز 
م 0 لك طلباً لمرضاة 
تخر يح أحادد 0 ب 
اي ةا م في الوقت و للق السيها. .. 
ظ . | : يِ 
صووي جيني اطاشن يقول الحقٌّ وهو يَبّدءٍ 
ع فير 3 : ور ظ 7 
م 4 وذلك 7 0 0 
0 ج. 
الحمد لله رب | 1 
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9 لحلبي 
عبد الرزاق الحلبى 


-/ام- 


© 


الولف 


عبد الرحمن بن محمد عماد الدين بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عماد 
الدين العمادي الحنفي الدمشقي » أحد أفراد الدهر . وأعيان العلم . وأعلام 
الفضل . وهو المفتي بالشام . بعد أن كان أبوه بها حينا مرجمٌ الناس للفتوى حتى 
استغرق علمه . واستحق مكانته . وكان في عصره ممن يباهى بالتردد إليه . 
والاكتساب من معلوماته » وحوى من الصفات الحسنة والأخلاق الرائقة ما انفرد به 
دون منازع ؛ واختص به من غير مشارك » وكان كثير الفضل . جم الفائدة . وله 
محاضرة تستفز الحلوم » وفطئة تسحر العقول . 


ألف حاشية على بعض تفسير « الكشاف ») بقيت في مسوداته . 

المنسك المشهور الذي سه بالمستطاع من الزاد . 

الروضة الريًا فيمن دُفن بداريًا . 

الهدية المسماة هدية ابن العاد لعبّاد العباد وهو هذا الكتاب . 

وله رسائل كثيرة في سائر الفنون ومنشات وأشعار أكثرها لطيف المسلك حسن 
الموقع . 
نشأنه وشيوخه : 

نأ في مطلع عمره يتا » تُوفي والده وله من العمر سبع سنين . وكان كثيراً ماينشد 
في ذلك [ كنت ابنَ سبع حين مات أب ] واجتهد في التحصيل أولاً على الحسن 


-48م- 


ابوروي 7 ؛ وعلى ابن خالته الشيخ محمد 29 بن محب الدين الحنفي . ثم لزم 
القاضي 27 حب الدين الحموي . وأخذ عنه معظم الفنون » وأخذ عن 7 الشمس 
ابن المنقارء والملا محمد بن عبد 9 الملك البغدادي . وبرع البراعة التامة . 
وتفوق . وحج سنة أربع عشرة بعد الألف . وأخذ بالمدينة عن السيد 
صبغة 9 الله بن روح الله الهندي طريق النقشبندية . 
مناصبه ووظائفه : ظ 0 

ولي تدريس المدرسة الشبلية ') سنة سبع عشرة وألف . ثم ولي بعدها المدرسة 
اللعليوي 80 فيه فلات ارعشريق والشده كموق المدرسة السليمانية والإفتاء بالشام 





)١(‏ الحسن البوريني : هوحسن بن محمد بن محمد بن حسن الصفوري بدر الدين مفسر مؤرخ أديب , له مصنفات 
عديدة . منها تراجم الأعيان من .أبناء الزمان . والبحر الفائض في شرح ديوان ابن الفا قري تقرشا وله 
٠ه‏ . انظر ترحمته في مقدمة تراجم الأعيان . وريحانة الألبا . وخلاصة الأثر 81/5 . 

(5) محمد بن حب الدين الحنفي : هو محمد بن منصور بن إبراهيم بن سلامة حب الدين الملقب شمس الدين الشهير 
بالمحبي الحنفي . فقيه محدِّث مقرىء . انتفع به عبد الرحمن العمادي » له مصنفات , توفي سنة 70١٠ه‏ وانظر 
ترحمته في م خلاصة الأثر » . 

(9) القاضي محب الدين الحموي ويل ديق ومفتيها » ولي القضاء في عدة بلدان . ودرس في مدارس كثيرة , وصئف 
وألّفاء وخلد من آثاره ماخلد . تُوفٍ سنة 1١٠١ه‏ . انظر ترجمته في « ذيل الكواكب السائرة » و« خلاصة الأثر» 
و«وهدية العارفين » و١‏ إيضاح المكنون » و« منتخبات التواريخ لدمشق » و« معجم المؤلفين » و« عرف 
البشام » . 

4 تعس لبن في بن القامسه ردي القار الى »ادم اوقو ين وب عر 
تفشو .: ودرس في عدة مدارس والجامع الأموي . وتوف بدمشق سنة ٠١٠٠ه‏ . انظر ترجمته في « ذيل الكواكب 
السائرة » و« الزيارات » للعدوي و« خلاصة الأثر » . 

(5) هو محمد بن عبد الملك البغدادي الحنفي نزيل دمشق , كان من كبار العلماء في المعقولات والأصول والفقه والبيان 
والعربية » قدم دمشق سنة /ال91ه . انظر م خلاصة الأثر » . 

(7) هو صسبغة الله بن روح الله بن جمال الدين البروجي الشريف الحسيني النقشبندي نزيل المدينة المنورة » صوفي عالم . 
له عدة مصنفات . توفي بالمدينة سنة 18١٠ه‏ . انظر « خلاصة الأثر» . 

() الشبلية اليرانية أو الحسامية إحدى مدارس الحنفية في دمشق . تقع في سفح جبل قاسيون بالقرب من جسر نهر 
ورا . انظر « ثار المقاصد » و١‏ مختصر تنبيه الطالب » و« القلائد الجوهرية ؛ و« الدارس » و« منادمة 


الأطلال » . 
(8) المدرسة السليمية والمدرسة السليهانية بناهما السلطان سليم وولده السلطان سليمان سنة 4174ه . 


- وم 


في سنة إحدى وثلاثين وألف . وتوجه إلى الحج وهو مفتٍ في سنة ثلاث وثلاثين , 
وذاع صيته بعد ذلك . واشتهر . وسَلّم له علماء عصره » وبما يروى أنه رفع منه 
لشيخ 2 الإسلام يحيى بن زكريا فتوى وعليها جوابه » فكتب ابن زكريا عليها إلى 
جانبه : الجواب كما به أخونا العلامة أجاب . وهذه غاية في المدحة وعلو الرتبة » وقد 
مدحه أكثر شعراء عصره من الأدباء بالقصائد السائرة » وخلدوا مدائحه في صفحات 
اثارهم , وبالجملة فأخباره وفضائله ملأت كل محفل » وعمت كل جانب . 


مولده ووفاته : 
ولا طعن في السن ( ورقى درج السبعين ( نظم هذه الأبيات وهي 3 


قد شاب فودي حين ثاب فؤادي فكأنم) كانا على ميعاد 
حسنّ الخواتم أرتجي من محسن قلاسهن إن فليا سمي حاتي 
وعادي التوحيد فهو وسيلتي في نيل ما أرجوه عند معادي 
عن 1 سين ١0‏ مدي ابيا 11 
نل رعمة ارهن دن انا عسده نَسَعٌ العباد فمن هو ابن عاد 


وكانت ولادته ليلة الثلاثاء رابع عشر ربيع الأكور مه تان وسبعين وتسع مئة 2 
وكانت وفاته ليلة الأحد سابع عشر جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وألف . ودفن 
إلى جانب والده بمقيرة باب الصغير . واتفق له أنه وقف في آخر درس من دروسه 
التفسيرية في المدرسة السليانية على قوله تعالى : # كتب على نفسه الرحمة *# ى) كان 
اتفق له وهو يقرأ على الشمس ابن المنقار في تفسير « الكشاف » أنه وقف على قوله 
تعالى : 8 إِنَّ رحمة الله قريب من المحسنين » رحم الله المؤلف . وأسكنه فسيح 


و 
٠‏ ع 


)١(‏ يحيى بن زكريا بن بيرام شيخ الإسلام وواحد علماء الروم باتفاق الأعلام » تولى القضاء والإفتاء » ودرس بمدارس 
القسطنطينية » توفي سنة “817 ١٠ه‏ . انظر « خلاصة الأثر» . 


م1١‎ 


تر حمة الشيخ عبد الغني النابلسى 
صاحب كتاب نباية المراد شرح هدية ابن العاد 


هو الشيخ عبد الغني بن الشيخ إسماعيل بن عبد الغني بن إسماعيل بن أحمد بن 
إبراهيم المعروف بالنابلسي الحنفي الدمشقي النقشبندي القادري العلامة الحجة 
الفهامة البحر الكبير والحبر الشهير. شيخ الإسلام » وصدر الأئمة الأعلام . 
صااحب الصلفات:الى التعهرت قرفا وغريا #بوتداوها التانس عبرا وغرياً و متالعب 
الأخلاق الرضية » والأوصاف السنية » صاحب الكرامات الظاهرة » والمكاشفات 
الباهرة . 

ولد بدمشق في الخامس من ذي الحجة سنة خحمسين وألف . وكان والده سافر إلى 
الروم وهو حمل في بطن أمه » وُشرت أمه بولادته من قبل المجذوب الصالح الشيخ 
محمود , وقال لا : سميه عبد الغني » فإنه منصور. ووضعته أمه في التاريخ 
المذكور . وشغله والده بحفظ القران » ثم بطلب العلم » وتوفي والده في سنة اثنتين 
وستين وألف . فنشأ يتينًا » واشتغل بقراءة العلم والفقه ومختلف العلوم » حتى فاق 
أقرانه وعلاء زمانه . 


03 


شيوخه : 

قرأ الفقه وأصوله على الشيخ أحمد القلعي الحنفي . 

وقرأ النحو والمعاني والبيان والصرف على الشيخ محمود الكردي نزيل دمشق . 
وقرأ الحديث ومصطلحه على الشيخ عبد الباقي الحنبلي . 

وقرأ التفسير والنحو أيضا على الشيخ محمد المحاسني . 


-11م- 


وحضر دروس والده في التفسير بالمدرسة السليمية » وفي شرح الدر بالجامع 
الأموي » ودخل في عموم إجازته » وحضر دروس النجم الغزي . ودخل في عموم 
إجازته » وقرأ أيضاً على الشيخ محمد بن أحمد الأسطواني . والشيخ إبراهيم ين 
منصور الفتال . والشيخ عبد القادربن مصطفى الصفوري الشافعي » والسيد 
محمد بن كال الدين الحسيني الحسني بن حمزة نقيب الأشراف بدمشق . والشيخ 
محمد العيتاوي . والشيخ حسين بن إسكندر الرومي نزيل المدرسة بالكلاسة 
بدمشق . وشارح التنوير وغيره » والشيخ كمال الدين العرضي الحلبي الأصل 
الدمشقي . والشيخ محمد بن بركات الكواني الحمصي ثم الدمشقي وغيرهم » وأجاز 
له من مصر الشيخ علي الشبراملسي . وأخذ طريق القادرية عن الشيخ عبد الرزاق 
الحموي الكيلاني . وأخذ طريق النقشبندية عن الشيخ سعيد البلخي . 
ابتداؤه في التدريس والتصنيف . 

ابتدأ في قراءة الدروس وإلقائها والتصنيف لا بلغ عشرين عاماً . وأدمن المطالعة 
في كتب الشيخ محبي الدين بن عربي وكتب السادة الصوفية؛ كابن سبعين والعفيف 
التلمساني . فعادت عليه بالبركة والفتوح . فنظم بديعية في مدح النبي كله . 
فاستبعد بعض المنكرين أن تكون من نظمه فاقترح عليه أن يشرحها فشرحها في مدة 
شهر شرحاً لطيفاً في مجلد . ثم نظم بديعية أخرى . والتزم فيها تسمية النوع . 

وشرع في إلقاء الدروس بالجامع الأموي فأقرأ أول النهار في عدة فنون » وبعد 
العصر في الجامع الصغير. ثم الأربعين النووية » ثم الأذكار النووية وغيرها . 
حياته : 

صدر له في أول أمره أحوال غريبة » وأطوار عجيبة » واستقام في داره بقرب الجامع 
الأموي في سوق العنبرانيين مدة سبع سنوات لم يخرج منهاء وصارت الحساد تتكلم فيه 
ثم بعد ذلك خرج ووردت عليه أفواج الواردين » وصار كهف الحاضرين والوافدين 
واستجيز من سائر الأقطار والبلاد » وارتحل إلى دار الخلافة في سنة حمس وسبعين 
وألف . فأقام بها قليلاً » وفي سنة مائة بعد الألف ذهب إلى زيارة البقاع وجبل 
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لبنان . ثم في سنة إحدى ومائة وألف ذهب إلى زيارة القدس والخليل » وفي سنة 
حمس ومائة وألف ذهب إلى مصر ومنها إل اخجار» وه رخلته الكري »اول منه 
ثنتي عشرة ومائة وألف ذهب إلى طرابلس الشام وأقام نحوا اع ورف دو ان 
فيها رحلة صغيرة . وانتقل من دمشق من دار أسلافه إلى صالحيتها في ابتداء سنة تسع 
عشرة ومائة وألف إلى دارهم المعروفة بهم إلى أن مات بها » وكان يدرس البيضاوي 
في صالحية دمشق ق بالسليمية جوار الشيخ الأكبر . 
مصنفاته وتاليفه : ظ 

لعن كيب كيرا وصنف وكل تصانيفه وكتبه مدونة ومفيدة وله نظم لايحصى لكثرته 
فمن تصانيفه التي جاوزت ثانية ومئتىي مصنف مابين كتب وشروح ورسائل وواقعات 
مايل : 

١‏ - التحرير الحاوي بشرح تفسير البيضاوي وصل فيه من أول سورة البقرة إلى 
قوله تعالى : « من كان عدوا لله » في ثلاث مجلدات . 

؟ - بواطن القران ومواطن العرفان كله منظوم على قافية التاء وصل فيه إلى سورة 
براءة نحو خمسة الاف بيت . 

“ - كنز الحق المبين في أحاديث سيد المرسلين 

1 - الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية . 

ذخائر المواريث في الدلالة على مواضع الأحاديث . 

. جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص للشيخ محبي الدين بن عربي‎  * 

- كشف السر الغامض شرح ديوان ابن الفارض . 

6 - زهر الحديقة في ترجمة رجال الطريقة . 

4 خمرة الحان ورنة الألحان شرح رسالة الشيخ أرسلان . 

. تحريك الاقليد في فتح باب التوحيد‎ ٠ 

١‏ لمعان البرق النجدي شرح تجليات محمود أفندي ‏ الرومي ا 
باسكدار . 


يي ا م 


7 -المعارف الغيبية شرح العينية الجيلية . 
١‏ إطلاق القيود شرح مراة الوجود . 
١:‏ - الظل الممدود في معنى وحذدة الوجود : 
١‏ رائحه الجنة شرح إضاءة الدحنة ١‏ 
7 - فتح المعين المبدي شرح منظومة سعدي أفندي . 
- دفع الاختلاف من كلام القاضي والكشاف . 
١/6‏ - إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود : 
-خباية السول في حلية الرسول كله . 
١‏ مفتاح المعية شرح الرسالة النقشبندية . 
78 - المجالس الشامية في مواعظ أهل البلاد الرومية . 
84 - توفيق الرتبة في تحقيق الخطبة . 
- طلوع الصباح على خطبة المصباح . 
5 -الجحواب التام عن حقيقة الكلام . 
- تحقيق الانتصار في اتفاق الأشعري والماتريدي على الاختيار . 
- كتاب الجواب عن الأسئلة المائة والاحدى والستين . 
8 برهان الثبوت في تربة هاروت وماروت 1 
-لمعان الأنوار في المقطوع لهم بالجنة والمقطوع لهم بالنار . 
؟١”‏ - روض الأنام في بيان الاجازة في المنام . 
صفوة الأصفياء في بيان الفضيلة بين الأنبياء . 
4 الكوكب الساري في حقيقة الجزء الاختياري . 
0" أنوار السلوك في أسرار الملوك . 


-ما١4-‎ 


5" - رفع الريب عن حضرة الغيب . 

. تحريك سلسلة الوداد في مسألة خلق وأفعال العباد‎ - ”٠ 
. زبدة الفائدة في الجواب عن الأبيات الواردة‎ "8 

9" النظر المشرفني في معنى قول الشيخ عمر بن الفارض عرفت أم لم تعرف . 
5 -السر المختبي في ضريح ابن العربي . 

. -المقام الاسمى في امتزاج الاسم| وقطرة السماء ونظرة العلماء‎ ١ 

7 - الفتوحات المدنية في الحضرات المحمدية . 
48 - الفتح المكي واللمح الملكي . 

5 - الجواب المعتمد عن سؤالات أهل صفد . 

لمعة النور المضية شرح الأبيات السبعة الزائدة من الخمرية الفارضية . 
5 الحامل في الملك والمحمول في الفلك في أخلاق النبوة والرسالة والخلافة في 

الملك . 

- النفحات المنتشرة في الجواب عن الأسئلة العشرة عن أقسام البدعة . 
8 - القول الأبين في شرح عقيدة أبي مدين وهو المسمى بابن عراق . 

4 كشف النور عن أصحاب القبور وفيه كرامات الأولياء بعد الموت . 

. بذل الاحسان في تحقيق معنى الانسان‎ ٠ 

. القول العاصم في قراءة حفص عن عاصم نظا على قافية القاف‎ ١ 
. صرف العنان إلى قراءة حفص بن سليان‎ 
. “اه الجواب المنثور والمنظوم عن سؤال المفهوم‎ 

. كتاب علم الملاحة في علم الفلاحة‎  »5 

6 تعطير الأنام في تعبير المنام 1 

5 القول السديد في جواز خلف الوعيد والرد على الرجل العنيد . 
- رد التعنيف على المعنف وإثبات جهل هذا المصنف . 


4 -هدية الفقير ونحية الوزير . 
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القلائد الفرائد في موائد الفوائد في فقه الحنفية على ترتيب أبواب الفقه . 
5 كتاب ريع الافادات في ربع العبادات . 
١‏ كتاب المطالب الوفية شرح الفرائد السنية منظومة الشيخ أحمد ل 
"١‏ - ديوان الالحيات . الذي سمه ديوان الحقائق وميدان الرقائق . 
> ديوان المدائح النبوية المسمى بنفحة القبول في مدحة الرسول وهو مرتب على 
الحروف . 
4 - ديوان المدائح المطلقة والمراسلات والألغاز . 
4" ديوان الغزليات المسمى حمرة بابل وغناء البلابل . 
5 - غيث القبول همّى في معنى جعلا له شركاء فيم| اتاهما . 
 ”1/‏ رفع الكساء عن عبارة البيضاوي في سورة النساء . 
جمع الأشكال ومنع الإشكال عن عبارة تفسير البغوي . 
8 الجواب عن عبارة في الأربعين النووية في قوله رويناه . 
رفع الستور عن متعلق الجار والمجرور في عبارة خسرو . 
١‏ الشمس على جناح طائر في مقام الواقف السائر . 
5 العقد النظيم في القدر العظيم في شرح بيت من بردة المديح . 
7 - عذر الأئمة في نصح الآمة . 
4 جمع الأسرار في منع الأشرار عن الظن في الصوفية الأخيار . 
جواب سؤال ورد من طرف بطرك النصارى في التوحيد . 
5 - فتح الكبير بفتح راء التكبير . ظ 
 //‏ رسالة في سؤال عن حديث نبوي . 
تحقيق النظر في تحقيق النظر في وقف معلوم . 
4- جواب سؤال في شرط واقف من المدينة المنورة . 
5 كشف الستر عن فريضة الوتر . 
١‏ - نخبة المسألة شرح التحفة المرسلة في التوحيد . 


١5‏ م 


بسط الذراعين بالوصيد في بيان الحقيقة والمجاز في التوحيد . 
4 رفع الاشتباه عن علمية اسم الله . 

4 - حق اليقين وهداية المتقين . 

6 رسالة في تعبير الرؤيا سكل عنها . 

كيب وناد العمل اليه غير الصا 

- كفاية المستفيد في علم التجويد . 

- رسالة في حل نكاح المعتقة على الشريعة . 

84 صدح ا حمامة في شروط الإمامة . 

تحفة الناسك في بيان المناسك . 

. بغية المكتفي في جواز الخف الحنفي‎ ١ 

الرد الوفي على جواب الحصفكي في رسالة الخف الحنفي . 
48 حلية الذهب الابريز في رحلة بعلبك والبقاع العزيز . 
5رنة النسيم وغنة الرخيم . 

6 فتح الانغلاق في مسألة على الطلاق . 

5 الخضرة الأنسية في الرحلة القدسية . 

43 رد المتين على منتقص العارف محبي الدين . 
الحقيقة والمجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز . 
4 رسائل التحقيق في رسائل التدقيق في مكاتبات علمية 
٠‏ إيضاح الدلالات في ساع الآلات . 

. تحيير العباد في سكن البلاد‎ - ١ 

رفع الضرورة عن حج الصيرورة . 
٠‏ رسالة في الحث على الجهاد . 

اشتباك الأسنة في الجواب عن الفرض والسنة . 
7١الابتهاج‏ في مناسك الحاج : 
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نات الأحونة لاني عن الأمكلة القدسية, 

- تطييب النفوس في حكم المقادم والرؤوس . 

4 -الغيث المنبجس في حكم المصبوغ بالنجس . 

89 إشراق المعالم في أحكام المظالم . 

-رسالة في احترام الخبز . 

. اتحاف من بادر إلى حكم النوشادر‎ ١ 

7- الكشفة :والقيان عا تتعلق :«النسيان" : 

. النعم السوابغ في إحرام المدني من رابغ‎ ١ 

6( - سرعة الانتباه لمسألة الاشتباه في فقه الحنفية . 

6 رسالة في جواب سؤال من بيت المقدس . 

57 - تحفة الراكع الساجد في جواز الاعتكاف في فناء المساجد . 
7 - جواب سؤال ورد من مكة المشرفة عن الاقتداء من جوف الكعبة . 
١66‏ - خلاصة التحقيق في حكم التقليد والتلفيق / 

48 إبانة النص في مسألة القص أي قص اللحية . 

. الأجوبة البتة عن الأسئلة الستة‎ 7 ٠ 

. -رفع العناد عن حكم التفويض والاسناد في نظم الوقف‎ ١ 
. تشحيذ الأذهان في تطهير الأدهان‎ 5 
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, 5 ا 1 


الما | لزع 2 5 


وه دتو( ٠‏ 5 
١١!‏ 3 
0-0 
ل 


0 حعوي ليئيتق 


لوحة الغلاف من النسخة الأولى وهي نسخة الشيخ سعيد الحمزاوي 


-م1١9-‎ 








لمم ادته 0202 
لسقادمسهى عرس يركذا 
اللطابناواء علواقنام | لصوي متو حههي :]ل شلة الربوسة 
والضلاة والسلا عوسي ناجمدا لزي عسؤاسته َال بر يوان 

الضايد ومس طواهرا رياب اليهدا ب وميكوصلا رمد امون 
0 لعران ار 'ورضوان 0 
0 ردوالعا بعينكم احسان ونه مأن و 









اما امد يفول المقيراحت الي مولاه لب لعمرالخه مانا 
أوات ,الدصرائطا هله لاا اب اناشرم 00 
١‏ لأ د ريط ثمّه شخي موري التتصمره إلى العلا مشخ الإسلً 


هي 







سات 0ل امد 3 
لبوتننا بجعا رزموا فى الادرب معة فرشلم لامع[ يعناج 
0 


لاا 


الورقة الأولى من النسخة الأولى وهي نسخة الشيخ سعيد الحمزاوي 


م152١‎ - 


الفاغ منتاً لين هذا الشج علىيدكاتب هذ' 
الريق التقيرعبد الفنى ابن الناباسي اخدر 
اددّهتعاللبيده وامذه عدده فصبعبعه 
دوم لجع السا لسابع والعشرين. من[ لس 
من شهور خمس اسن وا 

م2 الغو ار 
غيل قف و لقان 
والإلحسان كل نمان 59 


امين اميرتف و 
وفداتفق لفغ من نتمم هلىء الشيز. 
المياركة على يركائب ب هذا تروف 
الحفس اححقر الوسرى وخا 0 
الفقا الاج من ريه الغن “مد 
لى شق انعبدالرمن ابن كدان 
اراهيم الشهير يا (د 
فيص دوم الاشين | دل 
اشهو رم سنة الف وتلدغام وامين 
ولو مزالي النبودم وصلى الهع لهسيو 
ورسننا > بد على ألم وصصيم ا جمعين والتابيين 
. حمسا ن البهم الدين 


الورقة الأخيرة ه من نسحكحة ة الشيخ سعيدك الحمزاوي 


5١1‏ م- 


ا 
0 
| 
| 
ا 


الت 





أ شمف لما دصون ل وحرد 3 0 1 
أصراج د دس 4 0 سد قطاما نا لاشتطاز لالم نايف انان واه اطع اللابنتالد. مك هر 0 


00 


أعاج اموت م يم ملت د سار عه ع سيس جص 00 000 





/ 


وهأ اأسمل 0 5 و 

١‏ ندا ال يسؤهاء عوسونم 2 "أيه ما والاسي | زى بمدمااث ذيد وجعان لنت هم مزق و احبر دوقو 

تير 00 دنم لخمرالا ملل حأ نطول حابي لصوام لاسيبا اخولك أىه لاسما! ل له وأ شولك وان سفت جررت مأ نصره لان تتحياما ل 

دجما 0 و لان مع ع ساى ملز الملل قولب إيمة السب مارت هم 5 5-0 تحور وي 
١141 :‏ 

ونون ١‏ مريدك أذ عوم ولايبيها احياك اى لامش مثرية احياخ د أن فلت ولا أحونك إن دلا مثزالزى نموا تولك وما ماسط.رف 

0 0 أنشلا واس لل نصعه 3ا .ا م وس (ا شرع ولاسيي إن اسه قا حر ا 2 دسا مرا للدة [ملو - سس ار 


به ع سرسجية 0 .ان 
شتت اتج باح حي ب ساي بلي سحي لح ب ل لعي سي ال أ علي مميمسياي نا لس بع ا لس سم سيور 


1 د . 5 00 2 1 السسسسمأنينا الرعن الحم ...هرد ساجره «للسووت. وعولسدي الاي : 
نم بن مازع 4 ز ضنا 7ب 
رسكم 2 3 ' ل الكت أ والرآلمون دالساجروت. وانسطرة دالسلام مإ يديه لوكا نرللي وماخ ان يت ىوا ال" 3 لضروت | 

ا الملما سر 7 امتسشن 23 4 

5-5-7 1 0 دططاها بال فندا. وميم الاعضرا: ولاسينا لقنا الدريمة الاشدونةوالانسائروائماصردت 1 

7 0 00 انا سساتها زسمها بإة ذا لاتطمرته ىا"‎ ٠ 


١‏ 1 وباتجاهروت وخا لاسرم أحسان والما| نمامطن 2 أن دولاسها ,ل رسة أمتمروث 


2323 
ب ا به قدي ع بمستو ل جد باساب عستا و . أ لخبت م عي لم 
3 





؟ نسموأ ١‏ ىآ 
0 م كت ك6 بالسبدااتة با ماه علي را ماله ردب أضين! بر امد ب خيرا ينم رخلايت" : الله ١‏ 1 

00 7 ل ا المسلوة وأ و احص الفريث المنله: ول: ا ا لي وأخاسراه مم أ 
ا بأ بىم دن 9 حمل' 6 ا مروابة حيخ :اج الساع مرو أه اله ارس ا داهو ونا باذك هن ليذ واداد عمسلا : 
دكره الرمى د 0 1 0 1 :! اهرك د نر انطائن ننة فا دع أسطائبا 5ك رمال ل حرو : ارك عنس 0 : 
مرسانئ طلا ا شم | 1 لمعت مرسول ابركط ام علوم يقول تر لمن قاد زامة بام أنددما يبرد كن لت ا 
لوف ار 39 بعرواعيا تسلها 500 1١‏ | حق اراس دم اوناك فنالالاك سمت اذايقولدهم الام ل يزيت ال مكرة8 1 وات !! 
الس المتل منرم ى !لا كلحمس تمتها ا وقدغا ستهادة ام لكررروابة «<الددث ال لنائرة زاغ وق مهندم هزه الر. 0 : 


حرم به ! فى و قل صرفل .صا فيا انط ث النامرة ال رلى ازللراد ١‏ لناثة يناما يله بيده مسنم ا 


وتنتزمنممناصاا لام المسويي. ْ عزالتمكاناب فا جاتاسم عدر اانا ااال قاين أل سف , 1 
كور متصوف الؤعلادمتمول. ١‏ كاد علي صدماححدث ف هدام الوط انا تائم اانا إلنا ذالرياة الاك وكانفصل : ا 


اذاقلت سد سام و لإسهام ! ! امكام السادانة من لم الموات #لاهلالريث والمتركة الت نالهمارة : ماتلا برك : ِ 


ا ع( 
1 
17 


هم وشصموصا راكم! فرالماها لس ْ سم كلام وشطراغاا لاا تابن ىر" لتمز نوكا 1ق الباءا ا 4 


'يأ 0 ا احم 0 
ا 53 ا | الالمحطمن هيام السنات”' ليع إحب المبادا امات الللهن” وأخانناسها تر لايق ' 


1 


1 | الستجاعة مصأ اوكا 0 1 0 ا والسرة١‏ مناه كدر و نواد 535 سان ماده 0 


ها الس هو لاسن البسلاج ون د سكن 0 م م 1000100 «واه وطالء نين وراماك 


انآ الحا مون 8 الى شت "امامو تنا او درضامئ تنا دهن | وإنسعود مرطط | عنم امسا لت مرحو لام ا تسن ! : 
لم ال والاحب لاس يا لالسادة لو تأ ةل شان ةالدا! لرالدبنةاتة امن الأشهاد سيل . 
ك١‏ 


كا تمد رعولا مام ا 1 لعن مرعد ايرب : 
المسلنة ماله لان والملم السلوات ث در الجسد يل الئمة ومن ان للمش كاتا | 
0 المسلاة والسل| نع لواشملهاب زمرك بعس زهان 0 
' ا ' 1 . مضب ! 
مشاأمل< ..:. ا دمله داق إبامدتزالسيا 5200 أدنه يمن لديا ا 


و رلته علمإت مد ذامابناطل:شلدة ل 1 


الملا. 
هراد 0 ا يت لما م لا 
١‏ لا +ة 
1 ا أ ل م )ثفن امه نشراتام الدت وش ة أحد فترهدم اذ أذُريث حلدت إنملا : 


هه ١‏ د 


0 


2 ل صها لحمب ١‏ معدا ود جد 0007 اك الله 
مل لسن جا مسي ها يعهدو» - ص جه مووي نين خو دجب وسيم 


0 


3 
5 
1 
1 
0 


3 ل 1 
ا لواد قسله2 لمْالاات ١‏ 1 ا لش-: سما رماش مض سل بلاط تح زاذيرا الصلاة, االملة#ان ل | ْ : 


لع مسا 


006 


0 
٠.‏ 5 
هد 0 1 
9 انها 35 ف 
بوه 2 ٍ 
له هده 5 : لمر ١‏ حاكج 
٠‏ 0000 ديا 


2 لحك 


اا امحل فزيهابن بس كرا 





الى عردم من الغو ل , 3 0 ا 0 ْ 
والصلاء وال نيالنوا" علد عنس خالا ,أ 
ال لالدو تالالا لانتل سكو الاهترا لاسا " 


5 “7 الحقالاريج قرز | كر س مع ل إلتابعين احبان'ولهلا . 1 


العاملس وكإنه مان هولؤسيم) لامهإلا ربعرالستهر ا | 
دعسن دلا ن الانحذال العا سن اسطرف فضا ب|الانا ص 


داهل جإلقابين بالق فيكلعمرداوا نكا تالمسبدااعتة/بر 
ظ معن برا لهم بم حيرأ ايفقهم ‏ ىالرس: يإتالمليم السلا وال 


قاحزهؤ | الحرث ابز الك بقاع ريزهق) - 

المقحي بإ زامراه وق رواببحج نا لاع واكراريم 

اه لالعؤرك ال الاسام الهذاري يوا لمت هور: ا ستنوظ لق ل 

عي كربا ول ا حرنك الذلورة ادا 

من هرا هرات لاعزانوس والتعتوي مسحيث اله 

شرع ل قل ل المردى إشاراىي نإذااسارنق د مر ظ 

ددن طاحم لجان با ل بالينصة ؟ 

فسا ن مات )بر |إلم لمت | حكا را نقللوارك مقتصراعق : 7 
ارات لاع احم اعبات 1 

الي الرضنءو الى | فتلحليها ستو لع نوه |لايانء 7 د إل 


د لد تيور ل ل سي مقا ١‏ أي سمهي وسيب سات .ملسست ومسا ع لج ل 1 
ايديا صو ده - ام - 6 - -- 


0 مواهعرتال سال سواه ماي آل راحب الرإلدة ْ 0 
ظ ع سن ل برالوالر قلت بإ تال 0 
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0 رقة الأولى لنسخة متن هدية ابن العماد يد 
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شرل نايعيا جر انه م ن(من اله وإليو الاخروفا ' كل 
بط رالا يو الار رالا بوبالنورا نام مومالذي؛ 
ووأ 1-5-8 نزم ظعون راكد لحار 
ف الا حخصاقق) لسو زا دصو رهد راسي 
احتهوانخصاً “امع العيار فت)ل] بن لناق إلا 
لوس ا ع داس للب لإررغ6 1ن نلق 
الترهب ةا إن تزع ب امو الجلومريةانا عراتظار 
لصلاى؟+ ينحرج من بسو طم راوجلا سقتوي 
ا جره ج ا فاج محر نوسن حرج / يتب الث امد الا 
اانا جى» جرا محرو صلاة علو رملا ةلالفوبنهكه” 
عليشن :ا ف اذامر ررس إض ال متها رتعوافل ]سول 
/(س وما اضر المي قال انا موقي دما ألرتع بإرسول 

الهم هأ ليها ن ( نش وا حر رندم ولا زلم| لاانس 

و إل / البررراه الترسرئ ع الجيوق 


امايو واكررند رمطره» 0 
وض جارسلا > 
الى لمارع ظ ل 0 
: جحي به 
/(سسن 5-2 39 


وبزرابع جل نش كياب تن شي ستوب تطالط 3 0 
1 تلام شيعب عزاتردن بريما عجرا د الس / طا ل[لعم لتاعمرة ١‏ 
ظ لعش رالاولن ساس لمن د 


الورقة الأخيرة من نسخة متن هدية ابن العماد 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الذي طهر قلوبَ أهل المعارف ٠‏ من حَبَّثْ الكثائف وَحَدَثْ 
اللطائف ء وأوْقفهم على أقدام العُبودية » متوبجّهين إلى قيّلة الربوبيّة » والصلاة 
لحارمل عي عور الاي سر انعا بعري وال ا وار ارا 
ارينات الحداية . فَهُمُ على صلاتهم دائمون . ولشلٍ هذا فلَيَعْمل الغاملون » 
ورفوان انه سال قن لهالا راو :وا صيجعابنف | مه ة الأخيار » والتابعين لهم 
بإحسان . في كل زمان ومكان . 

أما بعد ١‏ 

فيقول الفقين كتير [ل بمولاة الشير» عبد الع أبن النابلني 'القتقن غاملة الله 
بلطفه المنفي : / 00 

قد طُلَبٌ مني بعض الأصحاب و إن لم أَكُنْ من الطارقين لهذه الأبُواب أن أشرح 
له « المقدمة العادية » في فقه الحنفية » المنسوبة التصنيف إلى العلامة شيخ الإسلام 
عو الب اندي العمادي مفتي الحنفية بدمشق ق الشام ؛ تغمده الله برحمته » وأسكنه 
فسيح جنته ‏ لكونها مشتملة على بَعْضٍ عبارات تَضْعْبُ على الْبنَدئين . وبعضٍ 
نادي وآثارٍ مُفتقرة إلى الإيضاح والتبيين فاختله إى :ذلك هد مُستعيباً بالقدير 
للش بو كرت يقواية كل تيل .رمت مقاضة الاسل يراه 


«نباية المراد . في شرح هَديّة ابن العماد ) 


5200 ع ميم بي م ى 7 2 ش 
ومن الله تعالى اطلب الإعانة والتوفيق . إلى طريق التحقيق . 


بسم الله الرحمن الرحيم 


0 - عي لقت عاق 0 
الحمذ لله عدد ما حمده الحامدون 1 


قوله : بشم الله لحن الرّجيم . 

أقول : إن ابتدأ بالَسْملة ولا لتعليم الله تعالى لنا ء حيث ابتدأ جل وعلا كلامه 
القديم بها ليوقفنا سبحانه مواقف الاذب معه في تَسَليم الأمور َيه عند بداية كل 
شَنِ » واخترازاً ما حَذّرنا منه نييّنا صلى الله عليه وسلم بقوله : « كل أَمْرذي بال, ل 
يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع »227 . يعني لا بركة فيه ؛ واقتفاءً لآثر 
السَلف الماضين من جماعة المسلمين والأئمة الحادين » حيث كانوا يفتتحون بها جميع 
. أعمالهم الحسنة » ويستخرجون البركات المكتمنة . 

قوله : الحمدُ لله : 

أقولٌ : الحَمْدُ في الْخة ؛ هو : الوصف بالجميل - ولو اذعاءً - الاختياري - ولو 
مآلا على جهة التّعظيم . فبالادّعاء يدخل حمد الظالم على ظلمه . فإنّه جميل في 
ادعائه ؛ وبالمآل يدخل الحمد على صفات الله تعالى » فإنها اختيارية بحسب المآل . 
لأنها مبدأ للأفعال الاختياريّة . وني الاصطلاح : فعل يُنبىء عن تعظيم المنعم 
تبنت كته مُتف] عل الكافك أو غيرة + 


قوله : “-.عدد هنا حمده الحامدون : 


أقول : ( عدد ) منصوب بنزع الخافض . وهو الباء » والتقدير : بعدد . أونعت 
لمصدر محذوف تقديره : الحمد لله حمدا عدد . و( ما) مصدرية . أي : عذدد حمل 


)١(‏ أصل الحديث إنما هو بلفظ الحمد . رواه أبو داود في « سئنه » رقم الحديث 485٠‏ عن أبي هريرة » قال : قال 
رسول الله عَيِن : «كل كلام لايبدأ فيه بالحمد لله فهو أجزم » ) وأ بن ماجة في « سننه » رقم الحديث 18414 وقال 
فيه : « فهو أقطع » . راجع عن تخريج هذا الحديث رسالة « الاستعاذة والحسبلة ممن صحّح حديث البسملة » 
للسيد أحمد الغاري رحمه الله تعالى . 


وعدّلٌ ماعَبَّدَهُ الطائفون والراكعون والساجدون . والصلاة والسلام على نيبه 


الحامدين » يعني عدد كل شيء , لأنَّ الله تعالى يقول : « وَإِنْ مِنْ شيءٍ إلا يُسَبّح 
سني ال 00 
شي 4[ فلت 51 ولا يز أن يكون كل طق مسموعاً ‏ 

قوله : وعذّلٌ ما عبَّدَهُ الطائفون . 

أقول : أي : مقدّار. وقوافغطزقباعل عدف عونا #عصدوية أيضا + أ" 
مقدار العبادة التي عبده إيّاها الطائفون بالكعبة » أو بالدٌّنيا من أنواع الملائكة 


والإنسٍ الجن , 
قوله : 0 و السَاجِدُونَ . 
أقولٌ : أي : الرّاكعون في الصلاة » أو في عبادتهم دائاً » لهم نوعٌ من الملائكة 


لمجي يم وس ب عور ا بو 
وجمعَت جمَعَ من يقل - بالواو والنون ‏ تشريفاً لها بسبب عبادةٍ الله تعالى . 
وَالمَاجَدونَ في الصّلاة أيضاً . أو في عبادتهم دائماً » من الملائكة أو الحيوانات 
الساجدة . كالحشرات الأرضية . أو المراد جميع مَن ذكرنا | على أن الكلام في الكل 
لاستغراق الجنس . 

قوله 4 والسادة والسّلامْ عل نَبيّه . 

أقولٌ : المراد من الصّلاة هنا الرحمة , والسَّلام : الأمانٌ مِنْ كل تفص وشَين 
يلحقه و في الذّنيا والآخرة . والنبي : فعيل بمعنى مَفعُول من النبأ » وهو الخبر . 
وال : هي التَلقَي مِنَ الله تعالى عُلومَ لوخي الإلحىّ . وَالرّسَالة : هي إِلْقاءُ ذلك 
على الام . ولاشك أن كيفية التلقي غير كيفيّة الإلقاء . قال تعالى : 8 وما أَرْسَلْنا 
مِنْ رَسُولٍ إلا بلسان قومه ‏ [ إبراهيم : 4 ] ٠‏ فحيئئذٍ جَميعٌ ما نَعْلَمُهُ الآن من 
علوم الدّين هو علمٌ الرّسالة المحمديّة التي ألقاها علينا محمدٌ يَلِ . وَأمّا علمُ النبوة 


-لم ل 


ل إلآ ليَعْبُدُون »ي 


2 


َّ 5 عه 2 بر م مامه و تي اس 
الذي انزل عليه : # وما خلقت الجن وَالإنس 
[ الذاريات : 5ه ] وعلى اله 





المحمدية التي تَلَقَاها نبينا صلى الله عليه وسلم من ( الله تعالى فهي علوم الاؤلياء 
المموضييها » وهي بحر الدّين المحمديّ » والعلوم التي بأيدينا الآن قطرة منه ١‏ 
هكذا يجب علينا أنَْْلَمَ حتّى لا ومن ببعضٍ الكتاب ونكفر ببعضٍ لقو بال 
من ذلك . ولنا رسالةٌ في هذا المقام سَمُيْناها « التنبيه من النُوم » » في حكم مواجيد 
القوم » (' استوفيّنا فيها الكلامً على ذلك . 


قوله : الذي أنْرلَ عَلَيْهِ : « وما خلّقت الجن وَالإنسَ 
[ الذاريات : 5ه ] . 
أقول : العبادةٌ على نوعين : عبادةٌ بالقلب , وهي : الإيعان . وعبادة 
بالجوارح . وهي : الطاعاتٌ في الأمر والمبّي . وجميمُ ذلك هو الحكمةٌ في خلق 
يا 

له : وعلى آله . 
7 : الآ » هم كل من آلّ إليه صل الله عليه وسلم باتباع, ينه 4 أى: : 


مه 


ليعبدون * 


سسا وي 


ينا 


رجع + تووؤناء تقسين الى كلك الذلتاك: مله وال كل تزين تقر إل يوم 
القيامة » 5) . فَمَنْ كان مع ذلك ؛ له نسبةٌ صحيحةٌ إليه صل الله عليه وسلّم ؛ 
فهو داخل في آله دخولاً أوَّليَاً » ومن لم يكن كذلك فلا ينفعه السب . قال تعاللى في 
2 . ََ ا ال 700 د الل راع لاف ا ع 

حق ابن نوح عليه السلام : 8 يا نوح إنه ليس من اهلك إنه عمل غير صالح. »# 


. » في نسخة : و عن‎ )١( 

(5) وهي مطبوعة عن نسخة المؤلف . 

(6) روى الطبراني في : الاوسط » عن أنس : آل محمد كل تقي » وكذلك رواه في ٠‏ الصخير» ٠‏ ورواء ابن لال : 
وتام . والعقيل . والحاكم في تاريخه . والبيهقي . قال الطهيثمي : وفيه نوح بن أبي مريم » وهو ضعيف جداً . 
وقال ابن حجر : رواه الطبران , عن أنس . وسندهُ واءِ جداً . وأخرجه البيهقئٌ » عن جابر من قوله . وإسناده 
واه ضعيف . وقال السّخاوي : أسانيده كلها ضعيفة . راجع « فيض القدير» 05-88/١‏ . 


ب 


ع الى 0 اس 00 
أائمة الاقتذاء » وصحيه 





[ هود : 47 ] » وقال تعالى لدي فلا ناب بَيممْ يميد ولا 
يتَسَاءَلُونَ ‏ [ المؤمنون : ٠ ٠٠١‏ ]. والمراد - جميع الخلق . ٠‏ فَمَنْ كان له عَمَلْ صالحٌ 
كيه ]ل فلك 

قوله : أئمّة الاقتداء . 

اقول + الأعلة مغ إمام. . والاقتداء : التابعة » يعني إنَّ آله الذدين هُمْ كل مُوْمنٍ 

قي إلى يوم القيامّة يَصْلّحون للاقتداءِ بهم في دينه صق الله عليه وسلّم ل الور 
متابعته مشرق في قلوبهم . «المو عترطره بيك لوعن الريع والزّللٍ . وفيه رَدُ على 
من اشترط الِضّمة في الآئمّة والمشايخ ٠‏ كالرافضة » حتى لم يبوّزوا الصلاة بالجماعة 
لأن ايم غير معصومٍ ٠‏ وهم عجوعرد بقوله عليه الصّلاةَ والسلام ْ مرا 
خَلف كل بر وفاجر» ! '" . والشرق بين العضمة والِفظ مما يخفى على كثير من 
الناس » وهو أن العضمةً تنافي المعصية . والحفظ يناني ضررها وشُوْمّها . فا معصوم 
لاي يي 

قوله : 

أقولٌ 58 الآل بالمعنى الذي ناسين ملك قاد عر العام اهتاماً 
اذ ن الصحابة رضي الله عنهيم : حَيْتْ خصّصوا بعد دخوهم في العموم السابق نظير 
قوله تعالى : « وملائكته وَرَسّله وجبريل وميكال 4 [ البقرة + 14 ] وَالضَحْب : 
اسم جمع بمعنى الصحابة » كركب اسم لجماعة الراكبين والصجاى 0 
قي النبيّ يك مُوْمناً به ومات على ذلك . فقولّنا : لَقَيَ الى ؟ ليخرج من لَقيَهُ الب 


)١(‏ رواه البيهقيُ » عن أب هريرة . قال المناويٌ : سكت عليه فأوهم سلامته من العلل . وليس كذلك . فقد قال 
الذهبي في « المهذب » : فيه انقطاعٌ . وجزم ابن حجر بانقطاعه . قال : وله طريق أخرى عند ابن حبّان في 
« الضعفاء » من حديث عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة » عن هشام » عن أبي صالح . عنه . وعبد الله 
متروك . ورواه الدارقطني وغيره من طرق كلها واهية جداً . قال العقيلٍ : ليس لهذا المتن إسناد يثبت . « فيض 
القدير » 5١1١/5‏ . 


نجوم الاهتداء 5 





ول يلق هو النبي ٠‏ كمن كُشِفَ له عنه ليله المعراج منْ أمّه » واللّقيا أعم من 
الرؤية » فَتذْخل عميانَ الصٌّحابة رضي الله تعالى عنهم . ولم تتشترط اللقيا في زمن 
النبوّة ليدخل وَرقَةُ بن نوفل, ٠‏ فإنّهُ آمن به صلّ الله عليه وسلّم قبل النبوة » واشترطنا 
الإيمان به ليخرجٌ منْ لقيه مِنّ الكافرين » واشترطنا اموت على ذلك ليخن من رد 

من الصحابة » ومات كافراً كابوحح واصزابد» بول ترط طول الع لاد 
مطلق اللي كافيةٌ عند الجمهور . 

0 : نوم الاهتذاء . 

أقولٌ :فيه إشاةٌ إلى لَك الي صل اله عليه وسلم « أصحابي كالنيجوم 5 
21 م افَقَدَيْتم المْقَدَيْتم20. وقال تعالى : 9 وبالنجم هم ييتدون »* 
[ النحل 6 ] . وذلك لأنّ الآكُوانَ كلها ظلمةٌ » وإنا يتين ذلك في يوم القيامة 
لكل أحدٍ إذا كُوْرَتِ الشمْسٌُ يعني ذهبّ ضَوؤها » ولا نور في هذه الأكوان إلا نور 
حمل وك وأتباعه , والصّحابةٌ هم منه الحظ الوافرٌ فهم يستمدون من نوره كما تستمة 
الكواكبٌ التي هي دون الشمس من نور الشمس, . فإذا غابت الشمس بذهاب 
المبار نابت الكواكب عنبها في ظلمة اليل . قال تعالى في حقه صف الله عليه وسلّم : 
9 وَسراجاً مُنيراً 4 [ الأحزاب : 45 ] . والسراجٌ هو الشمسٌ كما قال تعالى : 
© وَجَعَل الشّمْسَ سِرَاجاً 4 [ نوح : 15 ] . 


١7/١ 0‏ : ل لي ل 


ولاسيمً) الخلفاء الأربعة الرَاشْدون والالضار والمهاجرون المجَاهدوْنَ ٠‏ وعلى 
التابعين ف بإحسان 





: 2 ا 5 

قولّه : ولا سمّا الخلفاءٌ الاربعة الرَاشْدونَ . 
أقول : المراد بالخلفاء الأربعة : أبو بكر الصَّدَيقُ "2 , وعمرٌ بن الطاب 9 ٌ 
وعثمان بن عفان ” "؛ َل بن أي طالب 7 ؛ رضي الله تعالى عنهم لاا يد 


الغيّ » وبما يشهدٌُ برشدهم قول النبيّ كه : كه : « عَلَيكُمْ بسني وَسُنة الخلمَاء ءِ من 
0 

قوله وَالأنْصَار وَالهاجِرُونَ الْمجَاهِدُونَ . 

أقول : الأنضاء:: هم أهلٌ اليمين الذين بايّعوا الّنّ كل على تُصِرَته . وهم 
قبيلتان : الْأوْسٌ والزْرَجَ . والمهاجرون : هم الذين هاجروا من من نمكة إل المديلة 
ا : : 
نصرة للدين ؛ والمجاهدون ‏ بترك العاطف ‏ نعت لا قبله من الخلفاءِ والانصار 
والمهاجرينَ . 

قوله 2 التابعين َم بإِحسَانٍ . 

أقول : “عابي للممحانة رضي ي الله عنهم . وهم جمع تابعيّ » وهو من لَْمَيَّ 


)١(‏ أبو بكر الصديق : عبد الله بن أبي قحافة , أول السابقين إلى الإسلام . وُلدَ بعد الفيل بثلاث سنين . وهو 
الخليفة الأول . توفي سنة ١7‏ ه وهوابن ثلاث وستين سنة . 

(؟) عمر بن الخطاب : الخليفة الثاني . وَلدَ قبل البعثة بثلاثين سنة . أسلم في السنة السادسة من النبوة وهو ابن ست 
وعشرين سنة . توفي سلة 3717 ه . 

(*) عشان بن عفان : الخليفة الثالث . أسلم قديما . وتزوج بنتئ رسول الله يك . ولقب بذي النورين . توفي سنة 
ا 0 

يي 6 ا ل 0 
منها العيون » فقلنا : يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا . قال : « أوصيكم بتقوى الله عز وجل . والسمع 
والطاعة وإن تأمّر عليكم عبد . فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً . فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي . عضوا عليها بالنواجذ . وإياكم ومحدئات الأمور. فإن كل بدعة ضلالة » . وهو الحديث 
الثامن والعشرون من الأربعين النووية » رواه أبو داود والترمذي وقال : حديث حسن صحيح . 


- 4 


0000 : ث) اب كم ةم 
وَالعْلَاء العَاملين في كل رَمَانِ , 


الصحابي مؤمنا به ومات على ذلك ؛ أو التابعين للآل بالمعنى الذي ذكرناه » فيكون 
2 بعد التعميم ٠‏ وهم المؤمنون الذِينَ يتبعونَ لمؤمنين اليه لهم . قال 
تعالى : « وَالَذِينَ آمَمْوا وَاتَبَعَْتَهُمْ ينهم بِإَِانٍ لقنا بهم دَريتهُم 4 

و الطون 1 فاتَباعٌ اللاعقيق فيه سين الظنّ بالتاشن تادة عل باع 
الحو ٠‏ فلهذا خصّصُوا من عموم كل تقي, متبع للحنٌّ ولو استقلالاً . والمرادُ 
بالإحسان إتقانُ العمل على وجه السّنّة خالياً من البدع . 


: وَالْعْلَّاء ء العَامِلِينَ في كُلّ زُمَانٍ . 

7 3 امراف علا العدم النافع » كالعقائد والفقه والحديث والتفسير. وهو 
تخصيص بعد تَعْمِيمٍ ولأن التابعين للصخابة متم غلاء وغيرهم » وكذلك من 
التابعين للمؤمنين علماءٌ وغيرهم . وتَعْليم العلم من العَمَل به » فمن لم يُقَدَرَهِ الله 
تعالى على العمل بعلمه ينبغي له أن يعلّمَهِ للغير ليعمل به الغيرء ولا يكتمه ليكون 
غائلا بعلم ولو بالتعليم + و سيوس مل بو 
نقل غن سيدف عا عل الخواص  2١(‏ رحمه الله تعالى - أنه كان تقول : يتعين على كل 
ا 0 : مائمٌ عام 
ا ا 
عمل باماموراته الدرعة يو ديت جتنبّ الممبيّات ؛ فقد عمل بعلمه بيقين إذا رزقه الله 
الإخلاصٌ فيه , وإِن لم يعمل بعلمه كما ذكرنا » فيعرفٌ بالعلم مالف أدر الت 
تعالى » فيتوبُ ويندمٌ » فقّد عمل أيضاً بعلمه . لأنه لولا العلم ما اهتدى لكون ترك 
العمل بالعلم معصيةً ؛ فالعلم نافع على كلّ حال . وَيْحْمَلُ ما ورد في عقوبة مَنْ | 
يعمل بعلمه على مَنْ ل يتب من ذنبه انتهى . 


. على الخواص : أحد العارفين . وأستاذ الشيخ عبد الوهاب الشعراني . توفي في جمادى الآخرة سنة 4188 ه‎ )١( 


وإ 


م عٍِ عَخُُ 2.2 8 
ولا سيما الأئمة الأربعة المجتهدون . 





وأشسان بقولة:: :واف كل سان ]إل أن هذه اله المحمدية لا ينقطع فيها العلم 
النافع , ولا العمل به إلى يوم القيامة » كما سيأتي في حديث : « لاتزالٌ طائفة من 


مي . . . » . وقال صل الله عليه وسلّم : « في كلّ قرنٍ من أمّي سابقون » . خرّجه 
5 اق « الجامع الصغير) . 
: ولا سي الاقم اربع المجِتَهِدُونَ . 
أو : أي : خصوصاً أبا حنيفة النعمان » ومالك بن أنس . وحمد بن إدريس, 
الشافعيّ . وأحمد بِنْ حنبلٍ رضي الله عنهم . وترتيبهم في الفضيلة على حسب ذكرنا 
لهم هناء قال الله تعالى : # والسَابقون السّابقون . أولئك المقرّبون »* 
[ الواقعة : ٠١‏ ] . ولبعض الأفاضل تاريخ وفاتهم . وهو قوله على الترتيب : 


يه و مره ت” و 0 7 سَ 0 ءّى م 

ا اه مَاضى الشبَا 

ابو حنيفة” * (سيفا) ضيِ قت معدي 

ومالك (") ( قطع ضد ) بع له : فل نيدي 
. 5 7 4: ع - 0 .اتير - 5 

والشافعيٌ ” ( (در عمد) به تنظم عد 
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)١(‏ الأسيوطي : عبد الرحمن بن أبي بكر الحافظ شيخ الإسلام جلال الدين الأسيوطي الخضيري الشافعي . صاحب 
المؤلفات الجامعة والمصنفات النافعة . توفي سنة 41١‏ ه وله من العمر إحدى وستين سنة . 
وقال المناوي عن هذا الحديث في « فيض القدير » 658/4 : رواه الحكيم الترمذي عن عن أنس ٠‏ ورواه أبو نعيم . 
والدّيلمي عن ابن عباس . اه . وقد رمز السيوطي لضعفه . 

ل و ل راي ما وي ا 
حماد بن أبي سليمان » وسمع عطاء بن أبي رباح , وأبا إسحاق السبيعي . ومحارب بن دثار» واهيثم بن حبيب 
الصواف . وبحمد بن المنكدر , ونافعاً مولى عبد الله بن عمر . ٠‏ وأدرك أربعة من الصحابة » منهم انين 
مالك . وكان عاماً عاملاً زاهداً ورعاً تقيا ؛ كثير الخشوع . داء ثم التضرّع . 

(9) مالك بن أنس : إمام دار ال هجرة وعالمها . وَلِدَ سنة 465 ه . وتوفي سنة 11/4 ها . صاحب المذهب , أحد الأئمة 
الأعلام . 

(4) محمد بن إدريس الشافعيّ : ولد سنة 16 هاء وتوفي سنة 4 ٠١‏ ه . صاحب المذهب . أحد الأئمة الأعلام . 


١١ 





رعهس ‏ ا بير 500 م26 “0 5 2 5 8 
واحمد 00 3 عل ) فثال علا وزهذدا 
قولف :و : 


0 : هي منّ الظروفٍ القطوعة عن الإضافة في اللّمْظ الذي قصدت إضافتها 
إلى المعنى دون اللفظ , 501 إضافتها إلى كلمات كثيرة متعاطفة لت 
إلى معاني تلك الكلمات الكثيرة المتعاطفة . وأمكنّ ذلك بالقصد والإرادة . 
اللتمندلة وَالضَّلاة والملام عل الع وعل 
اله وصحبه وَالغاكين | والواو قائمة مقام وأما» . والأصل : « أما بعد ») ولمذا 
جاءت الفاء بعدها دَالّةَ عليها » فحرفان موجودان يدلان على حرف مقدَّر حذفَ 
ةع تكن وان قد لجن مظالق حرف علوفمع نوا لقاء عدن عل تعن ذلك 
الحرف المحذوف في « أما » . ْ ْ 


فالتقدير : وبعد جميع معاني ما تقدّم من 


-/ اه 0 0 5 

قوله : فلا كان الاشتغال بالعلم منْ اشرّف فضائل الإنسان . 

أقولُ : أشارٌ بالاشتغال إلى أن العلم لايكفي فيه أدنى طلب ٠‏ بل لابدَّ فيه من 
قطع العوائق والإقبال عليه ليلا ونهارا » كما قال ابن الورديٌ ("©رحمه الله تعالى في 


وصيته لابنه : 


آلب العلْمُ وَلآ تكسل ق)ّ 
3 عر ا ف 3 : 


مع ب 


أنعد الخَيرَ عَلَ أمُل الْكَسَلْ 
سحل عَنهُ بال 1 


يَعْرف المقصوة يحْقَرَمَا بَذْلَ 


ل هيت يف 05 كه شار عل الخدزف رصعل 





. هاء صاحب المذهب . أحد الأئمة الأعلام‎ 74١ أحمد بن حنبل : ولد سنة 154 ها ء وتوفي سنة‎ )١( 
. » في نسخة : « أربابه‎ )9( 


لا - 


و د ا 2 الل ”7 5 ع ذه نء 
وكان اهله هم القائمين بالحق في كل عصر واوانٍ ؛ 


والمرادُ بالعلم في قول المصنّفب رحمه الله تعالى هو علمٌ الشريعة والدّين » أو مرا 
مطلقٌ العلم ٠‏ فإنَ العالم بالشيْء أشرفُ من الجاهل به من حيتٌ هوعال فقط » مع 
قطع النْظَرعن كون ذلك العلم شريفاً أوغيرَ شريفب , كم يدلّنا على ذلك عموم قوله 
تفال + فل بقل محوى الذي وعلفون التي الا يجلميوة: ماود كن أواد 
الألباب 4 [ الزمر : 4 ] ء وقوله تعالى في مَعْرض الامتنان : 8 عَلمَ الإنسانَ مالم 
يعلم * [ العلق : ه 

قولّه : وَكَانَ أَهْلّهُ هُمُ الْقَائمِينَ بالْحَنَّ في كل عَصر وَأُونِ . 

أقول الضمير في قوله اه ) يرجع إلى العلم بالمعنى الأول الذي ذكرناه . 
أو بالمعنى لان على طريقة الاستخدام الذي ذكره علماءٌ البديع . والقيامٌ بالحنَّ هو 
المَلّقُ به . حيثٌ يصررٌ حُلْقَا لاتكلّفت فيه . أعلى حالةً من العلم به » وكلى قائم, 
لحن عالم به ولا عكس . وتعسريفُ طَرَيَ الَْدِ مسد إليه يدل على الحصرٍ . 
ولاشكٌ أن أهل علم الشريعة والدّين هُمُ م المتخلّقون بالحنٌّ » أي : الّذين صار الحقٌ 
من جملة اختلاقهم وطبائعهم وصاداهم + لا غيرهم من امل غير غلم الشريعة 
والتذوع» :والتزاذ يان + القرل.ه والعمل . والاعتقادٌ المطابنُ لا هو المطلوب في 
ل 0 00 ٠‏ بحيث لو انكشف حجابٌ الغيب ل يظهرٌ في 
ذلك شائية ب النقصٍ والعيب . والجار والمجرورٌ في قوله : « في كلّ عصرٍ وأوانٍ » متعلقٌ 
ب ١‏ كان » لا ب ١‏ القائمين )2 إشمارة إلى بقاء العلم النافع والعملٍ به إلى يوم 
القيامة كما تقدّم . فإنّ أسماء الله تعالى طالبةٌ للآثار على كل حال » ويستحيل في 
حقّها التعطيلٌ » ومن أسمائه تعالى : الحادي , كما أنّ من أسمائه تعالى : المضلُ : 
يت العلم النافعٌ 5 والعمل به في هذا الوجود الحادث لمحة من اللأمحات 
لتعطل آسمٌ من أسمائه تعالى عن إظهار التأثير» وهو محال ا نه لو انقطم العلم 
المضر , والعمل به المضرٌ كذلك ؛ لتعطل اسمّه تعالى المضلٌ » ولكن تارةً يغلبُ هذا 


١! 


لاو > ا لا 0 بزعا اليد 5 ع ادي را هم بير و 
كا قال سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين « من يرد الله به 
خيرا يفقههُ في الدين ) : 





الاسم ١‏ وار يقلح هذا ث بحيث تقل آثارٌ أحدهما عند غلبة الآخر ولا تنقطع ؛ 
هذا هوالحنٌ الصربحُ في هذه المسألة الذي يِب الإيهان به . 

قوله ّ' كا قال سَيّدُ المرْسَلِينَ صل الله عليه وعلى آله وصَحْبه أجمعين : ( مَنْ يرد 
لله به حرا يُعَهَُ في الذّين »97 . ْ 

أقول 0 بإيراد هذا الكديث عقيةاترلة : « وكان أهله ١‏ - بإرجاع الضمير إلى 
العلم الذي كان الاكفغال يمن أشر فق الفضائل - ؛ الإشارة إلى أن المراد بذلك 
العلم علّمْ الفقه في الدّين ؛ أي : الفهم فيه . كا اجات اوح رحد الله تعالى 
حين سكل عن الفقه فقا 00 ل 0 , كان حرابدم 
هو كال لع العقائد » وعلم كر كيفيّة الأعمال وهو معنى الفقه في الدّين المذكور في 
هذا اليك الشريق: فإن علمٌ كيفية كيفيّة الأعمال. ال عةاسقصة من عله مقاهاد 
الفقه في الدّين . لا هو جميمٌ الفقه في الدّين . وإن خصّه المتأخرون به لقصور 
أفهامهم عن علوم السَّلَفِ الصَّالحِينَ رضي لله تعالى عنهم أجمعين . 

والمرادُ بالدّين ؛ دين محمّدٍ صلّ الله عليه وسلّم الذي أَرْسِلَ به إلينا من عند ال 
تعالى . قبَلَّعَنا إياهُ من غير زيادةٍ ولا نقص . لأنه الرسوزل الأمين صل الله عليه 
وسلم . وفك برضل التنا عق هل الل عليه وس بالنقل المتواتر الذي يفيدٌ علم 
اليقين » وهو ما رواه افا عن عاعة لمكن ختصرت ولا فيطل ل زمانبيعد 
زمانٍ إلى يومنا هذا » ثم يبقى كذلك إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى » وقد تم هذا 
الذي ركنن ع قال سال :اط الى اكملت كيك 1:4 الايد م 
قار دوك هوك و زرو ديد غير تنهلة لقنن :هران افاي براق لسطلى. حولى نوا هذه الآنة كاده 

على أمر الله لايضرهم من خالفهم حتى يق أمر الله تعالى ؛ وقد رواه الإمام أحمد في مسنده . والإمام البخاري . 


والإمام مسلم 5 في صحيحيههما وسيشرحه المؤلّف بالتفصيل فيما يأي . 


١8ه‎ 





ولقملت يجملات أحكامه 4 التي هي قْ الكتاب والسة ؛ تفصيلاً ناشكاً من الإجماع 
فيا هو مجمع عليه بين المجتهدين الماضين , رضي الله تعالى عنهم أجمعين , وتفصيلاً 
اشئأ من كل مجتهد على جدة . فالارل نان قي : معلوم من الدَّين بالضرورة 1 
والثاني قال فيه : الأحكام الاجتهادية المحتملة للصواب والخطأ . 


[ لماذا انحصرت صحة التقليد بالمذاهب الأربعة ؟ ] 


وفي زماننا هذا قد انحصرت صحًةٌ التقليد في هذه المذاهب الأربعة : 0 
لفق عليه بينهم » وفي الحكم المختلف فيه أيضاً . ٠‏ لا باعتبار أن مذاهبّ غيرهم من 
السّلف باطلة ٠‏ وإنما باعتبار أن مذاهبّهم وصلت إلينا بالتقل المتواتر على حسب 
ما تقذّم في الذي » يرويها عنهم جماعة بعد جماعةٍ في كل ساعةٍ من زمادهم ان زماننا 
هذا. لايمكن عد الرواة ولا ادر ف أقطار الأرض 5 وتبينت لنا شروط 
مذاهبهم . وتفصّلَتَ محملاتها . وتقيّدثُ مُطَلَقائها بالتَقْل المتواتر أيضاً ؟ بخلاف 
مذاهب غيرهم من السلف فاح نعلت لتنا يقالتاه قطنا د سكن عد 
النقلة إحصاؤهم في كل زمان . فلم يكن ذلك منقولاً إلنا نقلا متواتراً » وأيضاً | 
نتفصّل مجملات مذاهبهمْ , ولا تقيّدَتَ مطلقائا . فلو فرض أن كياً من الأحكام 
قل عن مذاهب السّلف بطريق التواتر يحْتَمل أنه حمل . ٠‏ لم يفصّلَهُ ناقله » أو أن 
له قيداً أل به ناقله » أو شرْطاً يتقف القولٌ بصحبه عليه عند ذلك المجتهد القائل 
به » فيكون العمل به باطلاً إجاعاً لهذا الأمر مرا عبحة اليد و 0101 
المذاهب الأربعة لا غير. كا قال في « الأشياه والنظائر الفقهية » لابن نجيم 
الحنفيى 2١‏ رحمه الله تعالى . في الفنّ الأول : وما خالّف الأئمّة الأربعة يخالفُ 
الإجماعَ . وإن كان فيه خلافٌ لغيرهم ؛ فَمَدْ صرًّح في « التحرير» : أن الإجماع 





«١ )١(‏ الأشباه والنظائر » كتاب لا نظير له في فقه الحنفية 5 وقواعد الفقه وضوابطه 3 للفقيه زين الديخ أبن إبرأاهيم 
المعروف بابن نجَيّم المصري الحنفي . المتوق سنة 417١‏ اه . 


- ١86ه‎ - 





انعقدّ على عَدَم العمل بمذهب يخالفٌ الأربعة » لانضباط مذاهبهم واشتهارهًا 
وكثرة أتباعها اه . 

وقال المناويُ في شرح « الجامع الصغير» (2 : ولايجورٌ اليوم تقليدُ غير الأئمة 
الأربعة في قضاءٍ ولا إفتاءٍ » لا لنقص في مقام أحدٍ من الصّحبٍ » ولا لتفضيل أحد 
الأربعة على أولئك ؛ بل لعدم تذوين مذاهب الأولين وضبطها » واجتماع رس 
اه . 

وأمّا إذا وجدَّ مجتهدٌ في هذا الزُمان ؛ أو في زمانٍ مستقبل إلى يوم القيامة إن شاء 
الله تعالى » وتوفرَت فيه شروط الاجتهاد التي ذكرّها علماءٌ الأصول . ولم يخالف في 
اجتهاده حكأ مجمعاً غل قَوّل واخد فيه + أو عل فولين + أو أكثر ع وتيت ذلك عند 
از كوم سن مد يد ه فيما يستنبطه من الأحكام التي لاتخالفت القول 
الواحدّ المجممَ عليه » أو القولين . أو الثّلائة امجْمع عليها من حيتٌ عدم التكلّم 
بغيرها. فقد انحصر الاجتهاد في هذا الزمان خروطة رسال / يتعرص ها 
المجتهدون . لا بإجماع ولا خلاف ؛ لأن الاجتهاد في المجمَع عليه بقول يخالف . 
أو فيما اختلفوا فيه على أقوال محصورة . بزيادة قول آخر باطل لايسوغ لأحدٍ في الذي 
كا صِرَّحَ بذلك علماءٌ الأصول . ورب يأتي لهذا الملبحث زيادة تحقيق عند تعرّضٍ 
المصنف له إن شاء الله تعالى . 


علة عله عاء 
وج 23 فت 


فائدة : قال ف ) الأشباه والنظائر ) لبر ١‏ نجيم فْ أواخر لفن الغالث : كل إنسالٍ 
غبن الاسباء علجهم السلام لم يعلم ما أراد الله تعالى له وبه 4 لأن إزادله تعال اغييت 
عنا إل النتهاء 3 فإنهم عَلمُوا إرادَته تعالى مهم 5 بخبر الصادق المصدوق بقوله صلى 


(1) الُناوي الخوالتيم: شمسٌ الدّين محمد زين الدّين الماعو بعبد الرؤوف المناوي الصّافعي . المتوق سنة اها 
تقريباً . 


١> 


و 


. قال عليه الصّلاة والسَلام في آخر هذا الحديث العظيم : ١‏ ولا تَرَالُ طائقة 
منْ أمّتى ظاهرينَ على الحنَّ حتّى يأي أمرٌ اللّه ) : 





الله عليه وسلم : « من يرد الله به خيراً يُمَقَهَهُ في الدّين » . كذا في شرح « البهجة ) 
للعراقي :207 ...اه 1 

وكان ينبغي أن يقول : غير الأنبياء والمبشرين بالحئة كالعشرة رضي الله تعالى 
كا ١‏ 2 2 2 

والمراذ بالفقهاء : العالمون بأحكام الله تعالى اعتقادا وعَمّلاا ى! ذكرنا في مقصد 
الحديث , لأنَّ تسمية علم الفروع فقط فقهاً تسمية حادثة كما تقدّم . 


1 نم قَالَ عليه الصّلا وَالَسْلِيمٌ في آخر هذا الحديث العظيم : « َلآ تَرَالُ 
طَائفَةُ من أمّي ظَاهرينَ على آلحَقّ حَتَى يني مر اله » . 

أقول : المراد بالأمة : ل الإجابة , امصَدّقون به صَل الله عليه وسلّم . 
والمتبعون لَه ؛ لا أمّة لدّعوة المكذّبون به صلى الله عليه وسلم . 00 
لكل مَنْ وُجد مِنْ يوم اذى لني صلى الله عليه وسلم الج والرسالة إلى يوم القيامة 
فق المعتين والكافرين. د وعتيل أل ثراف الآمة-مظلقا ».وكوك المراة بوالطائفة ا 
الإجابة » ويكون ذلك إخباراً منه صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين به لاينقطعونَ إلى 
يوم القيامة . وعلى الاوّل. يكو ن المرادٌ بالطائفة أهل العلم الثافع كا سيأي . 
والظهورٌ ضِدٌ الخفاء . والمرادُ به هنا النصرة » كما يُقال : ظَهَرَ فلان على أعدائه . 
أي : علبّهم ؛ ونه قوله تعالى : 9 ولو كان بعضهم لبعض, ظهيراً * 
[ الإسراء : 4 ]ء» أي : ناصراً ومساعداً » ويؤيّدُ هذا المعنى ما سيأتي في الرواية 
الأخحرى ونا يش اهم بهن كح » ولا مَنْ خالفههم » . وتصير كلمة ( على ) حينئذٍ 


0 00 0 اكب ار الشافعي . 5 ا سمأ ١‏ جهن 0 اللي 
كالما ها . 


-- “اا 


٠‏ - 1 2 َ ب ٠‏ اه عٍِ 
وي رواية : « حتى تاي الساعة ) :' رواه البخاري في أوائل « صحيحه » في 


زع 
كتاتب العلم 5 


للتعليل ٠‏ كما يقال : يسعى فلانَ على الدّنيا » أي لأجل تحصيلها . ويمتمل أن يرا 
بالظهور ضدّ الخفاءِ على أصله , يُقالُ ظهرّ على الشيء ء إذا انكشف له الشيءٌ . 

والحنُّ : هو هذا الدّين المستقيمُ الشامل للاعتقاد الصَّحيح . والقول. 
الشوات. .ولحل الموافق 

والمراد بإتيان الأمر 9 عندنا بعد أن كنا في غفلة عنه , لأن أ اشاتفاك 
قديم , ٠‏ يستحيل عليه الآقيان بمعتين الانتقال والتحوّل. » فكان نظير قوله تعالى : 
وجاء ريك > [ الفجر : 77 ] يعني : ظهر لنا بعد أن كان خلف حجاب غفلتنا . 
وذلك في يوم القيامة » وظهورٌ أمر الله تعالى الذي عر عنه بالإتيان : إِمّا كناية عن 
قيام السّاعة » وانخرام نظام هذا العا ٠‏ والانتقال من هذا الخفاءِ المطلق إلى ذلك 
الظهور المطلتٍ » وهو الأنسبُ . فيكون قوله : وحتى يأ أمرٌ الله » غاية لقوله : 
0 لانزال ( وتكون الطائفةٌ غير معنية بالشخص بِلّ بالجنس . وَإِمَا أن يكون ذلك 
كناية عن الموت الذي يعرض هذه الطائفة » فينتقلون به من عالم الدّنيا إلى عام 
الآخرة » فتكون الغاية غاية لفرنه ف ظعو عل الل بورك رن الطائدة واه 
بالشّْخص » يعتى : طائفةٌ محصوصين ٠‏ فلا يبقى الكلامٌ دليلاً على بقاء ذلك إلى 
يوم القيامة ويعارضه الرٌواية الآتية بذكر السّاعة . 

قوله : وني رواية : « حتّى نَأ السّاعَةٌ » رواه البخاريٌ في أوَائل « صحيحه » في 
كتاب 0 

ا : محل مناسبة هذا الحديث لكلام, المصنف السابق هو هذه الرواية واشتياةة 
على قوله : : « في كل عصر وأوانٍ 9 

والمراد ب ١‏ السّاعة » : : القيامة ٠‏ وهي ساعة َتَرَلْرَلَ فيها الأكوان . وتتغير ةر أخزال 
العوالم » وينتقلون فيها من خكم إلى حكم آخر ؛ كما وصفها الله تعالى في القران 


١م‎ - 


م نكر هذا اديت ى اراخر ومحيحدم ربروان اخرى 7 وفسر الطائفة ., 


نو عله 


فقال وهم أهل العلم . 


العظيم بقوله : 8 إذا الشمس كوّرت . . . » [ التكوير / ١‏ ] إلى آخره . 
والبخاري : هوالإمام أبوعبد الله محمّدُ بن إسماعيل الجعفيّ البخاريّ الأنصاريّ ' 
أعلى الله درجته . وأمًا عبارته في أوائل « صحيحه » في كتاب العلم . فهي قَولهُ : 
حدَّئنا سعيدُ بن عفير7" , قال : حَدَّئنا ابن وَهْبِ 27 , عن يونس 29 , عن ابن 
ونان 3 قال كيد و عبن الترضى 7ه بيت نازر 7"اتضطيا يقر ل 
ل 
والله يعطي . ولن تزال هذه الأمّة تاقي ل نالل لايضرهم من خالفهم حتى 
أمر الله » . . انتهى بلفظه واس وي 
المصنف التي ذكرها مدكورة ف أواخر ١)‏ اببخاري » في كتاب الاعتصام كما سنذكره 
عقيب هذا . 

قوله : نم ذكر هذا الحديث في أواخر صحيحه برواية أخرى . وفسسرَ الطائفة , 
فقال : وهم أهل العلّم . 

أقول : وتلك الرواية هي قوله في أواخر ١‏ الصحيح ) في كتاب الاعتصام باب 
قول النبيٌّ صل الله علية وسلم : و لاتزال طائفة من آم ظاهرين على لق » وهم 


. هاء 'وتؤفي سنة 765 ه‎ ١44 ولد سنة‎ )١( 

(؟) سعيد بن عفير : من أعلم الئاس بالأنساب والأخبار والتواريخ ٠‏ توفي سئة 775 ه . 

() عبد الله بن وهب بن مسلم البصري : ليس في الصحيحين م ا ل يم 

(1) يونس بن يزيد الأيلي : مولى معاوية بن أبي سفيان . توفي سنة ١64‏ ه . 

(80) محمد بن مسلم بن شهاب الزهري : أحد الفقهاء السبعة . توفي سنة ١174‏ ه . 

(1) حميد بن عبد الرحمن بن عوف : توفي سنة 465 ه . 

(/ا) معأوية , بن أبي سفيان 1 أحد كتبة الوحي وأول خخليفة أموي ؛ أسلم عام الفتح وعائن اانا وسيغية سن توق 


سلة ٠51ه‏ ا . 


١8ه‎ 


م ذكَر هذا الحاءيت أيْضاً برواية أخرى عن معاويّة رضي الله عَلْهُ » قَالَ : 
م 
سمغت رسول الله صل الله عليه وسَلُمَ يقول : ١‏ لاتَال من أمّت آم قائمة بِأمْر الله . 
ما يَضرُهم مَنْ كَذَبّهمٍ ٠‏ ولا مَنْ حَالفهُمْ حتى يان مر لله وهم على ذَلِكَ » . فقا 
مَالك : سمغت مُعَاذاً يقولٌ : وَهُمْ بالشام . الجميعٌ في « صَحيح الْبْخَارِي » . 


أهل العلم حنقا نية لين بو » عن إسماعيل 7" » عن قيس 7" 

عن الْخيرة بن شَعْبة ١‏ ااي هن الح صل اللاعلي رشاب » قال ا 
من متي ظاهرين حتى يأيهم أمرٌ لله وهم ظاهرون » . 

حدَّئنا إسماعيل ٠‏ عن ابن وهب » عن يونس » عن ابن شهاب , قال : 

علا قال معت لها + بن أبي سفيان يخطب . قال : 00 

عليه وسلّم يقول : « من يُردِ الله به خيراً يفقَههُ في اين , وإنّا أنا قاسم , ويعطي 
الله ؟ ولن يزالٌ أمرٌ هذه الأمّة مستقيماً حتى تقوم السّاعة أوحتى يأ أمرٌ الله » انتهى 
الحديث بلفظه . 


قوله َم ذكرٌ هذا الحديتٌ أيضاً برواية أخرى عن معاويّة رضي الله عن » قال : 
نم 1 مدو ل لازال من أميي مه َائِمةبأمْر الله , 


مَايِضيهُم مَنْ ذم 4 ولا مَنْ خَالفّهُمْ حََى يان ئرُ لل وَهُمْ عل ذَلِكَ ) : فقَال 
مالك “يتنثا ارين : وهم بالشام . الجميع ف ) صحيح لْبْحَارِيٌ ( 
رَضِيَ الله عَنهُ 5 


أقول : ومالك هذا ليس هومالك بن أنسٍ ملحت التسبة ودين هوه لكين 





. ه‎ 7١7 عبد الله بن موسى بن باذان الكوفي : توفي سنة‎ )١( 

(5) إسماعيل بن أبي خالد : توفي سنة ١45‏ ه . 

(*) قيس بن أبي حازم : من سادات التابعين , توفي سنة 84 ه . 

(4) المغيرة بن شعبة : أسلم قبل عمرة الحديبية » وتوفي سنة ٠ه‏ ه . 

(9) معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي الُْقَدّمُ في علم الحلال والحرام : توفي سنة /11 ه . 


و## ب 


يخامر » قال ابن آفْبرْس 22 في « شرح الشفا » : مالك بن يخامر » بضم المثناة تحت . 
0006 الآألف ميم مكسورة . ثم راء ؛ وهو غير منصرف . قيل : 
له صحبةٌ . والاصَحٌ أنّهِ تابعيّ » يروي عن معاذ بن جبل , وعبد الرّحمن بن عوف 
وجماعة . أخرج له البخاريّ وغيره » مات سنة سبعين . وقيل : سنة اثنتين وسبعين . 
انتهى . وقد ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى في « صحيحه ) في كتاب الأنبياء 
عليهم الصّلاة والسّلام في آخره قبيل فضائل أصحاب النبِىّ صل الله عليه وسلّم . 
رعيارته + بحي قله دفن عي [القديل إن الأسروه قال دنا عبى + 
تيال + سنا قي + قله بعك اليا بر شنة يحي اللخ ا 
لايزال ناسٌ من أمّتى ظاهرين حتى يأتيّهم أمرٌ الله وهم ظاهرون » . اننا 
الحميدى + .قال + حدّثنا الوليد + قال : حدَّئني ابنُ جابر» قال : حدَّئني عميرين 
هانىء . أنه سمع معاوية يقول : سمعت الِيّ صلى الله عليه وسلّم يقول : 
١‏ لاتزال من أَمَت أْمّةَ قائمة بأمر الله لايضرهم من خذهم . ولا من خالفهم ٠‏ حتى 
يأ أمر الله وهم على ذلك » . 

قال عميرٌ بن هانىءٍ : فقال مالك بن يُخامر : قال معاذ : وهم بالشام . فقال 
معَاوية : هذا مالك يزِعُمُ أنه سمع معاذاً يقول : وهم بالشام . انتهى لفظ صحيح 
ابكار 

والمرادٌ بعالك في كلام المصئف رحمة الله تعالى هو مالك بن يُخامر هذا لا مالك بن 
أنس صاحب المذهب , لأنه لم يجتمع بأحدٍ من الصّحابة » ومعاذ صحابي . 

ولعلّ المصنف رحمه الله تعالى نقل هذه الرُوايات بالمعنى دون اللّفظ كا ترى . وهو 
جائزٌ في اصطلاح المحدّئين في غير ما هو من جوامع الكلم , كما هنا » فتدبّر ؛ والله 
أعلم . 


تتم : « الشام » كالرّاس همزا وتخفيفاً » وأنكر ابن الأثير ( الم 0 


(1) ابن اقبرس : هو عل بن محمد بن اقبرس العلاء القاهري الشافعي . شارح « الشفاء » المتوق سنة 8717 ه . 
١؟)‏ ابن الأثير : هو الإمام محد الذين أبو السعادات المبارك بن محمد الحزري . المتوق سنة 065" ه . صاحب ١‏ الغباية ‏ 


#1 


17 - 


وقد عَلمَ مِنْ عَادّته أنه كر رواية الحديث إلا لفائدّة رَائَدَةٍ . 





إقليمٌ معروفٌ عن شمال القبلة » يشتملُ على بلادٍ قاعدثها دمشقٌ » سمت به لآن 
اضيا تالاه أر كرمافن شن الفلة. 

وقيل : إنها سمٌيت بسام بن نوح ( عليه السلا ) , ؛ لكونه أوَل من اخحتطها ؛ ورذه 
ابن جماعة بتصريح جمع بأنه لم يدخلها . » كذا ذكره الشيح عبد الروؤوف الناويٌ رمه 
الله تعالى في شرح « الجامع الصغير) . 

قلت : في كلام جدّنا ابن جماعة 27 رحمه الله تعالى نظر » لأنه يمكن أن يكون 
اختطها » أي اقْنّسمها من أبيه نوح عليه السّلام بعد الطوفان » ثمٌ لم يفارق أباه » ولم 
يدخلها , لأنه كان أبرٌ بأبيه من أخويه يافث وحام » كما هو مقتضى ما ورد في 
الأخبار. ثم دخلها بنوه بعدّه ديس ؛ والله اعلم . 

وأما حدٌ الشام طولاً . فمن العريش إلى الفرات ؛ وعَرْضاً من جبل طيىء من 
نحو القبلة إلى ؛ ا 00 
للعلامة المطرزي 9) : جلق بيكس اكه وكسر اللام دوق مش 
وقيل : موضع بقربهاء وقيل : صورة امرأةٍ يجري من فمها الماك في بعض قرى 
الو 

قولّه : : وقد غلم منْ عادّته أنه لا يكرد رواية الحديث إلا لفائدة زائدة . 

أقول : أي علم المحصّلون الذي لترروك كتانب (١‏ صحيح الببخارىٌ ( مقن 


ع في غريب الحديث » , 

)١(‏ ابن جماعة : هو محمد بن شرف الدين عبد العزيز القاضي . بدر الدين » المعروف بابن جماعة . ولد سنة 
4ه .ء وتوفي سلة 8164 ه صاحب التصانيف الكثيرة . 

(0) الْمطرّزي : هو ناصر بن عبد السيد بن على المطرّزي , الفقيه الحنفي . صاحبٌ كتاب ١‏ المغرب » . ولد سنة 
8 هاء وتوني سلئة 515 ه . ولعل الشَّيخْ سبق قلمه ونسب كتاب « ضرام السَّقْط » للمطرّزي . والواقع أن 
كتاب « ضرام السقط » في شرح « سقط الزند » للقاسم بن الحسين بن أحمد الخوارزمي . من فقهاء الحنفية » شرح 
سقط الزند » للمعري . وسيًّاه « ضرام السّقط » كما هوفي كتاب « كشف الظنون » و« الأعلام » . 


#9 ب 


وقد استفيدَ مِنْ هَذِهِ الرّوايات الثلاث قوائدٌ ثلاث : 
القَائدَة الأول : أن المراد بالطائقة الْذِينَ أخيرَ الي صََ الله عليه + وسَلّم عنهم 


نهم لا يزالُونَ ظَاهِرينَ على الَنَّ حنّى تق الساعَة ؛ هم أهْلُ العم كما في الرواية 
6 





عادة البخاريٌ رحمه الله تعالى أنه لايذكر الحديتٌ الواحدّ مكرّراً في موضعين » أو 
أكثرٌ . إلا لأجل فائدةٍ زائدةٍ . على ما ذكره في الموضع الأوّل ؛ وهذا التُكرار بحسب 
معنى الحديث الواحد لا بحسب اللفظ ء فإِنْ لفظ الحديث الثاني غير لفظ الحديث 
الأول » وكذلك الثَالتُ ؛ فلا تكرار في اللفظ ؛ لأنَّ التكرار إعادةٌ الشيء الأوّل 
بعينه . وإنما التكرار في المعنى . فالحديث مكرّرٌ معنىّ ؛ والرواية غير مكرّرَة . ولو 
قال المصئف رحمه الله : « الحديث » ولم يقل : « رواية الحديث » لكان أتمّ في 
الخ . ظ 

قوله وقد سْتفيدَ من هذه الروايات الثلاث فوَائدٌ ثلاث : 

القَائدَةٌ الأول : أنَّ المراد بالطائمة الذين عر ال ضََ الله عليه وَسَلّمَ عنهم 


لا يزالُونَ ظاهرينَ على الح حتى تاي السّاعَةَ ؛ هم أَهْل العلم كما في الروَايّة 


0 


أقول : المرادُ بالرّوايات الثلاث الأحاديتٌ الثّلاثُ الى ذَكرها البخاريٌ رحمه الله 
تعالى في ( صحيحه ) , فذكر الأول في كتاب الاعتصام . وقال المصئف : إنها في 
كتاب العلم , ولد يست رواب كات العا وواكاتماجق ١د‏ وعمرر عما قاله 
المصئف ؛ وروايةٌ كتاب الاعتصام هي الثَّانيةٌ في كلام المصنّف رحمه الله تعالى . 
وذكرُهُ الثّالئة في كتاب الأنبياء عليهمٌ السَّلامُ كما قدّمنا هذا . 

والفائدة هنا هي المعنى الذي يفهمه الطالب زيادةً على ما في علمه . 

وهي : قول البخاريٌ رحمه الله تعالى في رواية كتاب الاعتصام : وهم أهل 
العلم » يعني الّذِين لا يزالون ظاهرين على الحقّ حتّى تقوم السّاعة , ولا يظنٌ أحدٌ 


ا - 





أَنَّ هؤلاء الملقصودين بهذا الحديث الشريف هم علماءٌ زماننا هذا . الظاهرون فيه على 
حكام الدّنيا » المتكالبون على تحصيل الذرهم والدّينارء المشتغلون بمعرفة الأدوية 
الشرعية وتقريرها وهم مرضى ؛ فتراهم يُشاركونَ العوامٌ في التقليد في العقائد من غير 
نظر ولا استدلال, » وربما يسردون انظ والاستدلال من غبر تحقق به وذوق لمعناه : 
علمُهُمْ في العقائد محفوظ لا مفهوم . ولهذا إذا سمعوا شيئاً من كلام أهل الحقائق 
الكَشْفيّه مما يذكرونه في كتب مواجيدهم الذوقية لم يفهموه على ما هو عليه . 
ولا يعطون له بالا ؛الجمود عقوهم على الظواهر ٠‏ وربما أنكروا ذلك وخطؤوا قائله . 
وهم لمنكرة ة أحواهُمُ . والمخطاة أَقواهُم وأفعاشم “قال تساك فقيرا أن أغلاه 
أوصافهم : ل يَعْلَمُونَ ظاهراً من الحياة الدّنيا وهُمْ عَنِ الآخرّة هُمْ غافلون » 

[ الروم  :‏ ] . وهذا كله إن سلمت أعماكُ البدييّه من البّع » كالرٌيادات التي 
ابتدعوها في كيفية الوضوء والطهارة والصلاة : مما لم يقل به رم المجتهدين 
قطعاً » ويسمّون ذلك ورَعاً وهو وسوسة في الدِّين » تلقيها إليهم مردة الشياطين . 
وسبب ذلك استيلاءٌ الغفلة على قلوبهم . وعدم تحصيلهم مقام شهود الحقّ , 
وإعراصهيم عن الك قال تال 9ل وان عْش عَنّ ذكر الرحن نفَيْض لَهُ شَيْطانا 
فهو له قَرينٌ وأ نهم ليَصَدُوتمْ عَن السّبيلٍ َيسَبُونَ أَهم مُهْتدُون © [ الزخرف : 
5" ولا" ]. وبالحملة كإنا تعرّضنا ل فى :هذا للوضع + روإن كان الاو ينا 
الكفت عن ذلك مطلقاً . لعدم إنجاح (2 القول فيهم . ولكن من قبيل قوله تعالى : 
« فَذَكُرٌ إِنْ نَمَعَتَ الذَّكْرَى 4 [ الأعلى : 9 ] وا مَنْ يبد الله فَهُوَ الُمَد » وَمَنْ 
يُضْلِلٌ فَلَنْ تََدَ لَهُ ويا مُرْشْداً 4 [ الكهف : ١٠7‏ ] . 


. » إنجاع‎ «١ : في نسخة‎ )١( 


ع5 ل 


الفائدةٌ الثَانَةٌ : إنَّ الى اد بالعلم هو الفقَهُ فى الّدي. . كا دل عليه صِدْرُ الحديث 
ليه ١‏ إ بالعلم هو المفه في الدين > 
00 0 9 2 
في الرواية الاولى 
الفائدّة الثالثة : إنهم بالشام كم في الرّواية الثالثة . 





قولهُ : الفائدة الثَانيَة : إِنَ المراد بالعلّم هو الفقَهُ في الدّين ىا عله فده 
الحديث في الرواية الأول . 

الفائدةٌ الثَالئَهٌ : نهم بالشام كا في الرّواية الثالثة . 

أقولٌ : فتلخخصٌ من هذا كله أنْ الله تعالى جعل علب الفقه في الدّين المحمُديٌ 
اعتقاداً وعملاً ؛ قائمين بما كان عليه النبنٌ يل من الاعتقاد الصَّحيح . والقول. 
الصّحيح . والعمل الصّحيح . بحسب وسعهم وطاقتهم . ونا #انكهله 
و اللمضون من جنيع ذلك + لايغترون شيعا من ذلك:ولا ينذلون : 
ولا يزيدون في شيءٍ من ذلك ولا ينقصون ‏ وهم ثابتون على ذلك في كل زمانٍ إلى 
وقت قيام السّاعة . ينصرون ماهم عليه من الدَّين المحمّدي بأقوالههم وأعمالهم 
وهمّمهم وأحوالهم وآثارهم » فينصرهم الله تعالى بسبب ذلك على كل من يريدٌ 
خذْلامم » ويتحرّى تكذيبّهُمْ من أعدائهمٌ الممقوتين عند الله تعالى في الذّنيا 
والآخرةة» :قال “تعال. + إن تنضروا. :الله" يتضركة. .وقيت. أقذائى * 
[ محمد : ل ]. ظ 

ب العلماه المذكورون الَّذِين كانوا في كلّ زمانٍ » إنَّا يكونون على أقوى 

. وأكمل ثباتٍ في بلاد اشام دون غيرها من ن البلاد‎ ٠ 

و ا١ْ‏ أهل الشَّام: سَوط الله في الأرض. يتتقم بيع 
عن يشاءٌ من عباده » وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم . ٠‏ وأن يموتوا إلآ 

عم وغيظأ وغدَّأ وحزناً » )١(‏ .. أخرجه الشيخ الأسيوطي رحمه الله حال في « الجامع 
الصغير) . 


0 حديث : « أهل الشام سوط الله 00 » إلخ . رواه أحمد في « مسنده » . وأبويعلى في « مسنده » . والطبراني في‎ )١( 


هل" - 





وقوله : « أن يموتوا » معطوف على قوله : « أن يظهروا » . ولعي المانقن إن 
كاله تال 

ورج الأسيوطي أيضاً في ١‏ الجامع الصغير» قول النِيّ صلى الله عليه وسلّم : 
( لاتسبوا أهل الشام : فإ فيهمٌ الأبدال وللكاوراد الشارحٌ المناوي رحمه الله تعالى في 
رواية : (فبهم تنصرون : وهم وف ب قال هرد عل هن الككر وده 
الأبدال . كابن تيمية »2 اه . كلامه . 

وخرج السمرقنديٌ في كتاب « الأبدال » أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه سأل 
النبىّ يكل عن الأبدال » فقال : وهم ستون رجلا » قلت : يا رسول الله صِفْهُمُ 
لي . فقال : « ليسا بِاتنطعين , ولا بالمبتدعين , ولا بالمتعمّقين ؛ الا جر 
بكثرة ة صلاةٍ ولا صيام ولا صدقة. اا نفس ٠‏ وسلامة القلوب . 
والنصيحة لأئمتهم . إنهم يا عل أعَز من الكبريت الأحمر» . ٠‏ 

وروي عن أبي ذرٌ00 رضي الله عنه أنّه قال : لا ذهبت النْبوّةٌ » وكانوا أوتاد 
الأرض. ؟؛ أخلف الله مكا: نهم أربعين رجلا من أمّة محمّدٍ صل الله عليه وسلّم ؛ يقال 
هم الأبدال , :يموت الرجل مهم حت رد لله تعالى مكاّه آخر يلف وهم 
أوتاد الأرض » . ثلاثون منهم على مثل يقين إبراهيم عليه الصّلاة والسلام ٠‏ ول 
00 ة صلاةٍ ولا صيام. ٠‏ ولا بحسن التَخْشّعٍ ؛ ولا بحسن الحلية ‏ 
لكن بصدق الورع » وحسن الية + وسناومة القلوب . والنصيحة للمسلمين ابتغاء 
مرضات الله ٠‏ بصبر وخير ولب وحلم وتواضعٍ في غير مَذَّلّةِ . 

وعن أنس بن مالكِ 9©) رضي الله عنه عن الب صل الله عليه وسلّم أنه قال : 


ح «١‏ الكبير» ؛ عن خريم بن فاتك رضي الله عنه . 

. حديث : ( لا تسبوا أهل الشام ... » » رواه الطبراني في « الأوسط » عن عل رضي الله عنه‎ )١( 

(؟) ابن تيمية : أحمد بن عبد الحليم الحرّاني الدمشقي الحنبلي . توق سنة 774 ه . 

آفة ور : هو جندب بن جنادة الغفاري . صاحب اللهجة الصادقة » الذي عاش وحده . ومات وحده . توفي 


سنة الا ها . 


0( أنس بن مالك : خادم رسول الله مَك 3 ومن المكثرين للرواية من الأحاديث . توفي سنة ٠وها.‏ 


7 ب 


د اليه قو ا 2١‏ 5 ه 2# س4 اتير َ 5 ب تك 7 هه 
وكانّ تحصيل أحكام العبادات منْ اهم المهنّات لأهل الدين والتقوى » من 
حَيْتْ إِنَ العبادَة منْ غير علّم قَليلَةَ الجَدْوَى . 





« البدّلاء أربعون ا 

وغرذ انين الداقال:: الول البولاء كينت بالآرطن. : 

وخرّج أيضاً في الكتاب المذكور ء قال : الما فض الي صل الله عليه وسلّم 
شكت الأرض إل راع بوعل اله مايش بيماتى قل ني من الأنهاكا إلىريوم. 
القياممة » فأوحى الله تباركَ وتعالى إليها : إن جاعلٌ من هذه الأمّة رجالا قلومم 
كقلوب الأنبياء » ويعضد هذا ما رواه الإمام أحمل في (« مسنده ) بإسناد صحيح 2 
والحافظ الطبران في « معجمه ) . 

قال التمرقتدى : والقطب هو المقدّم عليهم .. انتهى . 

قوله : وكان تحصيل أحكام العباّات من أهم المهئّات لأهلٍ الدّين والتفريق ١‏ 
من حيتُ إِنَّ العبادة مِنْ غَيْر علّم قَليلَةُ الجَدْوَى . ْ 0 

أقول : « كان عد ميعطرفة تعن كان ( الواقعة بعد « وبعد )1 . 

و ١‏ الأحكام ) جم كم . وهو: خطاب الله تعالى لجميع المكلّفين على السنة 
الوسائط باقن التي فعا أواظا ود إوباناية.. ْ 
ظ عات جممٌ عبادةٍ » وهي 2 فعل ما يرضي الرْتَ : 

والعبوديّةٌ . هي : الرّضا بها يفعل الرَبُ » وهي أفضل من العبادة . 

قال تعالى : ط سُبْحَانَ الذي أُمْرَى بعَبّده 4 [ الإسراء : ١‏ ] ول يقل بنبيّهِ ولا 
برسوله . ظ ظ 

وما أحسنّ قول القائل : 

لا نَدمُني إلا بِياعَبِدَها فإِنَهُ 





و1) حديث : ١‏ البدلاء أربعون . . . » رواه الخلال عن أنس . 


-/آا# ل 


والتقوى على ثلاث مراتب 

الاولى : تقوى العوام من الشرك بالله تعالى بادّعاء مؤثّر معه في الوجود . ومن 
شمة اطنية والمكان إلبه'تعاق ...ومن تشبيهه يش زعا تدركة العقول. : 

والثانية : تقوى الخواص من مخالفة أوامره عاك اشير » ومن أمراض 
القلوب كالرياء » والحرص . والحسد , والحقد , ونحو ذلك باطناً . ْ 

والشالشة : تقوى خواصض الخواص من جميع ما يغايره سبحانه وتعالى من سائر 
مخلوقاته التي في الدّنيا . أوفي المنخ. 5 أو في الآخرة . 

والمراد هنا هذه المراتت الثلاثة على حسب هؤلاء لان الثلاثة : الذي هو 

من العوام » والذي هو من الخواصٌ ٠‏ والّذي هو من خواص الخواصٌ ؛ فإِنَ كل 
واحدٍ من هؤلاء الرجال, لثلاثة يحتاج في تحقيق مقصده , على حسب ما هو في 
شأنه ؛ إلى معرفة أحكام العبادات ما دام نوعئودا ف هذه الدَّارء» دار التكليف ؛ 
حتى يموت موت حقيقياً ويلتحقّ بأهل البرزخ. ؛ فإِنْ العبادة من غير معرفة أحكامها 
قلزلة لوق - - يعني : النفع عروان كاتك يحض ريق الوافقة فقة فيا لم يُشْترّط فيه 
العلم , ٠‏ كعمل النوافل من العبادات ؛ وكذلك سائر المباحات واجتناب المنبيات . 
وأمّا عمل الفرائض ٠‏ يشرط فيه العلمٌ بالفرضيّة . 

قال في « الأشباه والنظائر» الحنفية في أوائل الفن الأول لك الا وتفرع 
على اشتراط نية الفريضة أنه لولم يعرف افتراض الخمسٍ إلا أنه يصليها في أوقاتها 
لاتجوز , وكذلك 7" لو اعتقد أن منها فرضاً ونفلا ولا عين ول ؛ ينو الفرض فيها . فإن 
نوى الفرض في الكل جاز الوق الكل فرق جار . وإن لم يظنَّ ذلك فكل صلاة 
صلاها مع الإمام حا إن نوى صلاة الإمام ؛ كذا في « فتح القنيرج 00 


. وكذا»‎ «١ : في نسخة‎ )١( 
. فتح القدير» للإمام كال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيوامي ثم السّكندري‎ ١ )١( 
. المعروف بابن امام . المتوفى سنة (5481 ه) . وهو كتاب غزير النفع . كثير الفائدة في فقه الإمام أبي حنيفة‎ 
. الهداية » للامام المرغيناني المتوق سنة (907ه ه)‎ «١ شرح به كتاب‎ 


اع" - 


سَنْحَّ للفكر الفاتر. وَحَطَرَ للخَاطر المحاطر ؛ تأليف مخْقصرٍ يختوي على هم 
العبادّات في بيان ما يحتاح | إليه » اص مِنْ أحكام الصّلوات الى هي أحبٌ العبادات 


إل الرَحْمن ٠‏ وبالمحافظة عليها يُستدَلُ على قوّة الإيّان ؛ 





وفي « القنية » 2١(‏ : المصلون ستة : 

مَنْ للم الفروض ا مغ الفرضى نهنا معدن الدوات 
والعقابٌ بتركه . والسّئْة ما يُستحقٌ الثُوابٌ بفعلها ولا يُعَاقَبُ بتركها . فنوى الّهر أو 
الفجر ؛ أجزأته , وأغَتْ نيةُ الظهر عن نيّة الفرض . 

والثاني : مَنْ يعلمُ ذلك وينوي الفرض فَرْضاً . ولكن لايعلم ما فيه من الفرائض 
والسئن ؛ أجزأه 

والثالتُ : ينوي الفرض ولا يعلمٌ معناه ؛ لا يجزئه . 

لاع : علم أن في تصليه النايُ فرائض ونواقل » فيصل كا تصل اناس ؛ 
لأ يعر النزائفن من الكرافاة + الا غرف و لأن عون الثم شرط يوقي + .عرئة 
ما صلى في الجماعة ونوى صلاة اا 

والخامس : : اعتقد أن الكل فرض + جازت صلائه.. 

والسافس الي وي 
لأوقاتها الم زه .ا نتهى 

وله : سح للفكر القَائِ» وَحَطَرَ لحار ار ؛ تاليف تُختصرٍ يحتوي على 
أهم العبادات في بيان ما يحتاح ليه المصلي مِنْ أحكام الصلوات التي هي أحبٌ 
العاذاك إن تعن وبانعانئلة ليها ندل فل قز الإنمانة + 

أقول : جملة قوله : « سنح . . . » إلى آخره » جوابٌ قوله : « ل » الواقعة بعد 
«وبعد). 


(1) « القنية » : كتاب في فقه أبي حنيفة , للشيخ الإمام أبي الرّجاء نجم الدين تغتارين حمود الراهدي الحنفي . 
المتوق سنة /0" ه . 


84 ب 





و« سنح )أي : عرص . 
قال الجوهري )١(‏ رحمه الله تعالى ْ سنح لي رأي ف كدانواى حرفن )4 وستية 


و0 الفكرٌ » هو 
و١‏ الخاطر ) : : الذي 5099 الى 
و« الفاتر» : الج 


و١‏ الْمَخَاطرٌ ) ش الْني يرتكب الخطر- بالتحريك الأمر العظيم . 

زهذا هوسببٌ تاليف هذا المختصر في احكام الصّلوات.. 

رد اشيفه جرع ب إنسيت: نانب عرزللك بمموانرانه لييكاة 
( سنح 8 إلى أفرم :: 

أشارٌ إل مَنْ إذا أشارٌ فقذ الْرم ؛ ومَنْ طاعَته مغْتم ١‏ وآمْتعالُ أفره حَنَمْ مُهِمّ 
ْم بتأليفي مُعَدمَةٍ في بيانٍ ما يحتاح إل المصلي مِنْ أحكام. الصّلوات » مُقتّصِرا على 


5-5 


0 


0 | تعلق مها 0 بين سائر العبادات 2 لي هي ا العبادذات إلى الرجمن 
وبا لمحافظة عَليها لول هل : الإيَان » . 


فقوله : « أشار إل » يريد : أمرني بذلك صديق يلزم قبول أمره ومراده ؛ حضرة 
الأمير المنجكيٌ 9 رحمهما الله تعالى . | سيشير إلى ذلك في القصيدة التى هي في آاخر 
هذا الكتاب . 

والجناس التام بين قوله : ١‏ ألزم ) فعل ماض و « ألزم ) في الثاني أفعل تفضيل . 

والقول بأنَ الصلاة أحبٌ العبادات إلى الرّحمن إشارة إلى الحديث الذي سيذكره - 
رحمه الله تعالى ‏ في آخر الكتاب في أحكام المساجد ؛ وهوقوله صل الله عليه وسلّم : 


)١(‏ الجوهري » هو الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ٠‏ المتوقّ سنة (7947 ه) . صاحب « صحاح 
اللغة » . 
فم الأمير المنجكي 3 هو محمد » كان قرا عل بلاد الشام في زمن المؤلف ابن العاد 3 راجع مقدمة التحقيق : 


كم 


بالأحاديث البَوية أبلغ الاجتهاد 2 000 من 25 الم 5 يفي اراد ١‏ 1 
اي » ي » ولنْ تسبّب في تأليفهًا عظيمَ الثواب يوم المعاد 3 فسميتها: 
١‏ هَدِية ابن العراد لعباد العبّاد » 


الله أَسأَلُ أنْ يَنْمَعَ به النَفْعَ العَمِيمَ ويجعله خالصاً لوَجْهه الكريم . 
( إذا َ تم الرجل يد يتعهذ المسجد فاشهدوا له بالإيهان 6 ) كما سيأتي الكلام على بياد 


عد سد ود ا ا 


لعُبّادِ اباد » . 
أقول : سيأ 3 ب في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى . 
و١‏ التوضيح ) : 
و١‏ التوشبيح ) : ف 1 


و« الاحتساب » : الطلب . 

وقوله : « لعباد ( بتسشديد الباء : جمع عابدٍ » من العبادة » وتقدّم انا 
ا ا 0 
4 هل جملة ُعائية من الصف . 0 - أن ال تال بقع يذ 


الغيب 6 3 


. إذا رأ يتم الرجل . . . » إلخ » رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري بإسناد حسن‎ ١ : حديث‎ )١( 


اا 


والله وَلِيُ التوفيق . وَاشَادِي إلى سَوَاءِ الطريق . 


وأما دعاؤه بأن يجعله الله تعالى خالصاً لوجهه الكريم . فهو دعاء لنفسه . وقدّم 
الدّعاءَ لغيره على الدّعاءِ لنفسه ؛ ليكون أسرعً في الإجابة في حقٌّ نفسه . فلا يعارضة 
قوله عليه الصّلاة والسّلام 0 نذا فييك ثم بحن تعول 10 : لأنه بدأ بنفسه في ظ 
عين بداءته لغيره » حيث أراد بذلك سرعة الإجابة له . 

قوله : والله ولي التوفيق » والحادي إلى سواء الطريق . 

أقول :3 الزن وا عل يمعتى نفاعل 6 ,قن الراابة .تي #اتتقية. اقول ل 
ل 0000 ء الله تعالى » قال تعالى : # وهو الول 
الحميد 4 [ الشورى : 38 ] . 

و« التوفيق » : خلق القدرة على الطاعة في العبد . والتوفيق من جميع الوجوه قليل 
جدًا » وهذا ما وقع في القرآن إل في موضع واحد 2 . قال تعالى : ا وما توفيقي 
إل بالله 4 هود : 48 ] . والسُ في ذلك أن من كان في هذه المثابة ؛ موفّقاً من جميع 
الوجوه . من جهة القول . ومن جهة العمل . ومن جهة الاعتقاد ؛ في جميع أحواله 
وأطواره على حسب ليله ونهاره » لايكون في كلّ زمان من الأزمان إلا واحدا لايتعدّد ؛ 
وأمّا مَنْ كان موفقاً من جهة دون جهة , أو من جهتين أو أكثر بعدّ أن تل منه ولو 
جهة واحدة ؛ فإنه يتعدّد ويكثر في كل زمان ومكان . 

و١‏ اغا ملت بن اللناراء وعي تازه تحنل بيعي الدلال عل طرين رن 
شأنة الإيصال إلى در اوْصَلٌ أولم يوصل . قال تعالى « وأا 000 فهَدَيناهم 
فَآسْبَحَيُوا العَمَى عَلَ اشُدَى 4 [ فصلت : ١7‏ ] . قال تعالى لمحمّد ككلله : 8 وَإِنكَ 
لتهدي إلى صراط مستقيم » [ الشورى : 07 ] . وتارة تستعمل بمعنى الإيصال. 
ا م ا 

بمن تعول » رواه الشيخان عن أبي هريرة » والطبراني عن حكيم بن حزام . 


(؟) بل وردت أكثر من مرة « راجع « ا معجم المفهرس لألفاظ القران » مادة ووف ق» ' 


#1 لد 


فَصْل في بيان فضل الصّلاة 


حشقنه إل انكر :اللظلرمية قال جضان :9 إِنك لاعدِي مَنْ أت » 
[ القصص : 5ه ع]). وقال تعالى: # من بهد الله فهو المهُنَد ‏ 
[ الكهف : لا١‏ ]. 

و« سواء الطّريق » هو الطريق السَّواء » يعني : المستقيم » وهو الذي لا اعوجاج 
فيه » وهو صراط الله الذي له ما في السّموات وما في الأرض . 


قولهُ : فصل في بيان فضل الصّلاة . 

أقولٌُ : بدأ بذكر الفضيلة ترغيباً في فعل الصّلاة لينشط لها المكلّف ء وتتوفر دواعيّه 
للإصغاء إلى ما سيأتي من أحكامها . 

والم شتت الفجلا لذ ا ساعرة: هن ات الجيرة بالسان إذا درفت 
اعوجاجه ., والصَّلاةٌ تقوُمُ العبد من اعوجاج الذَّنُوبٍ . قال الله تعالى : 8 إِنَّ 
الصّلاة تَبى عن المَحْشَاءِ وَالمكر * [ العنكبوت : 40 ] ومن انتهى عنهما فقد تقر 
اقرف ْ | 

أو موده من « الصَلى ( بالقصر » وهو العَظمُ لني عليه الاليّتان » وذلك أن 
لص إذا ركع أوسجد ؛ تحرّك منه هذا العظمٌ المذكورٌ . 

أو مأخوذ من ١‏ الْصَلُ» الذي هواسمٌ الفرس من خيل الميدان وهو الثَالي 
للحا سمي بذلك لأنه إذا عدا في الميدان مع السَابق كأنّ رأسَّه عند صلا 
السابق . أي : عَظُم ذَنْبِهِ » وكذلك الصَلِ يكون بعد المؤمن . قال تعالى : 
« الْذِينَ يُومِنُونَ بِالْعَيْب وَيُقيمُونَ الصَّلَاة 4 [ البقرة : ] . 

وقد وردت الصّلاة مقترنةٌ بالإيهان في كثير من المواضع في القرآن . 

أو مأخوذة من « الصّلاة » الي هي الدعاءٌ » لاشتلها عليه . 

وهي في الشريعة : اسم يئةٍ تخصوصةٍ , مُشتمِلةٍ على أقوال, وأفعال. ؛ وُضعت 


لتعظيم الله تعالى . 





ا 


قال الله تعالل 00١‏ َأقِيمُوا الصّلاة إن الصلاة كانت على المومنين كتاباً موقوتاً # 
أي فرضاً موقا . 


والصلاة ة أقوى فروع الإيهان : لأتهالم تخ عنها شريعة مُرْسَلٍ قط ٠‏ وتشتمل على 
الخدمة بظاهر البدن كالقيام ونحوه » وباطنه كالنيّة ونحوها , ولكنها ذا صارت قُربة 
بواسطة البَيْتِ المعظم. بإضافته إلى الله تعالى ٠‏ كانت دون الإيهان الذي صار قربة بلا 
واسطة » فلذا كانت من فروعه لا منه . 
قولّه : قال الله تعالى : : 9 فَاقِيمُو الصَّلاةَ إِنّ الصَّلاة كَانَتْ عَل الْوْمنينَ كتاباً 
مَوْقَوتاً © [ النساء اه ٠‏ ]أي : فرضا موقتاً . 
أقولٌ : بدأ كلامه بالآية تبركاً بكلام الله تعالى » وأعقبّ ذلك بالأحاديث الشريفة 
يشير إلى أن كتابه هذا جميع ما فيه من الأحكام مأخودٌ من الكتاب والسّنة » فلا بدعةً 
في شيءِ منه . وبعض مسائله اللأخوذة من الإجماع والقياس ترجع إلى الكتاب والسنّة 
اب ؛ لأنْ الإجماع لابدّ له من مستَدٍ من أحدهما . والقياسٌُ إِنَّا يكون على حكم. 
ورد في أحدهما . 
وإقافة الصّلاة : هي فعلّها على الوجه الأكمل باستيفاءء شروطها وأركانها . 
لالجا ارس 0 ؛ حتى لاينقصها شي؛ من الأشياء » فلو 
أتى بشروطها وأركانها فقط . أو صم إلى ذلك واجباتها فقط ؛ فقد قام ذلك مقام 
الصّلاة المأمور بها » وأجزأه ذلك عنها » ولكن فئَنُهُ تلك الصّلاةٌ الكاملةٌ التي أمره 
الله تعالى بها » لأنَ الله تعالى لايأمر بعبادة ناقصة غير كاملة » كما قالوا في الوضوء 
الغير منوي : إنه غير اللأمور به . وإن صبّحت به الصّلاةٌ » لقيامه مقا اللأمور به ؛ 
فقد وُجِدَّ شرط الصّلاة » والشروط يُراعى حصوهًا لا تحصيلها . 
قال في « الأشباه والنظائر » في أوّل بحث النيّة : وفي بعض الكتب : إِنَّ الوضوء 
الذى لبس يمتوة لبس يطانور يح لحن ملتاك نطلا انتهى. .. 
ٍ. له 

وقوله : آ كانت على المؤمنين * إشارة ماذهب إليه ائمّتنا أن الكفارٌ غرٌ مكلفين 
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أي الأعبال أحبٌّ إلى الله تعالى ؟ قال ا ليا 0 لْت : ثم أي ؟ قال : 
١‏ بر الوالديْن » » قلت : ثم أي ؟ قال : « الجهَادُ في سَبيل الله ) . 


بفعل فروعٍ الإيهان » كالصلاة والصوم . ونا هم مكلفون بالإيمان بذلك . وبا 
يجب الإيهان به من جميع العقائد . فإذا وجدّ عندهم م الأصل الذي هو الإيهان وجبت 
عليهم فروعه حينئلٍ . ومن ذهب إلى كونهم مكلفين بفعل الفروع أيضاً ولكن لاتصح 
مدن فيُعاقبون على ترك الإيهان وترك فروعه ؛ تَردُ عليه هذه الآ وآياتٌ أخرى من 
هذا القبيل . ولا دلِيل في قوله تعالى : «« ل نَكُ مِنَ الُصَلَنَ 4 [ المدثر : 4 ] . 
فإن المراد : ل نك منّ المؤمنين الّذين يعتقدون الصّلاة ؛ وإلاً لقال : ل نك نَصَلٍ . 
وتمام هذا البحث في كتب الأصول . ظ 

07 الكتاب » بالمرض و١«‏ الموقوت ) بالمؤقت كما قال في « صحاح 
الجوهري » : « الكتاب : الفرض والحكم . وَتقول : وَقَنّهِ فهو موقوت إذا بِينَ للفعل 
وقناً يُفْعَلَّ فيه . ومنه قوله تعالى : « إن الصّلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً # 
[ النساء : ٠١‏ ] أي مفروضاً في الأوقات » . اه . 

قوله : وَعَن بْن مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ » قَالَ : سَألتُ رَسُولَ الله صلى الله عَلَي 
وسَلُم : أي الأعيال أحبٌ إلى الله تعالى ؟ كَالَ : « الصَّلاءٌ لويتهَا » » قلت : ثم 
أيّ ؟ قال : ؛ بر الوالديْنِ » قلت ثم أي ؟ قال : « الجهاد في سَبيل الله » . 

أقول : مَعْنَى كون العمل أحب إلى الله تعالى جار عن إيصال. كثْرة الثواب عليه 
إلى عامله , لأنّْ أفْعَلَ التّفضيل لشن با ام بس مك 
للآثارء لا تفاوت فيها ؛ لكُون التّماوتِ مُْذنا بالحدوث بسبب الزيادة والنَقَصٍ » 
فيُحمل ذلك في حقّه تعالى على غايته . وهي إِيصالٌ النفع . فمعنى كثرة ميته للشيء 


)١(‏ عبد الله بن مسعود . أحد السابقين الأولين إلى الإسلام » كان سادس ستة في الإسلام » ومن فقهاء الصحابة 


- هم ل 


كثرة إيصال التّفع عليه في الدّنيا والآخرة » ومن هذا القبيل محبته تعالى لعباده 
الاين من أهل السَموات وأهل 9 

وقوله : « لوقتها) ب بغق الذئ بستحت قعلها'قيه فيه كا سيأي بيانهة إن شاء الله 
ا بد اباو م 

والحديثٌ في « صحيح. البخارئ هق كناب الصَّلوة +“قالَ +.سحدقنا أبو:الوليد 
هشامٌ بن عبد الملكِ . #كال »دنا نش + قال.+ أخيرق الرلية ين العيزاره قال 
ممعت أي عترو الشيان يقنول + حذنها ساح هذه الذان» :اسان إلى 
ار بسع ميعن ان مسععوةء قال قالاسالت ان اذى العصبل 
أحبٌ إلى الله ؟ قال : « الصَّلاة على وقتهاء . قال : ثم أي ؟ قال : ثم بر 
الوالدين » » قال : ثم أيّ ؟ قال : «الجهاد في سبيل الله) . قال : حدَّئني ا 
استزدتّه لزادني . هذا ما أورده البخاريٌ رحمه الله تعالى في كتاب الصّلاة . 

ولي كتاب الجهاد , قال : محمدٌ بن ساب » قال : حدّئنا مالك بن مغوَل, . 
قال .سيعت النولية: بن العيزار ذكر عن أبي عمْروٍ الشَيْياني » قال عبد الله بن 

مُسعوة : :سألت رسول الله ضل الله علية وسلم : قلت ايا رميول اله ! أي العمل 

يي و و قلت : ثم أي ؟ قال بر 
الوالدين » » قلت : ثم أيّ ؟ قال : « الجهادٌ في سبيل الله » فسككت عن رسول الله 
صل الله عليه وسلّمٍ ٠‏ ولو استزدُ لزادني . اه . لفظ « صحيح البخاري » . 
والمراد بر الوالدين الإحسان ليها بإطاعتهيا ل هبن فعضية + ولو اكانا كافرين 
إن له تع ( يسن من فلك غيالإطاع في الدرك؛ وريب من ذلك العصية . 
قال تعالى : ظوَإِنْ جَامَدَاكَ عَلَ أن تُشْرِكَ بي ما لِيْسَ لَكَ به علْم قلا نُطعهَُ 
وَصَاحبْهَ) في الدنيًا مُعْروفاً © [ لقمان : ١١‏ ] 

مو اا اسم الأب على الجدّ . قال 
تعالى  :‏ يا بني آدمَ 4 [ الأعراف : 7١‏ ] وآدم عليه السَّلامُ هو الجدٌ الأعلى . 
رانكهاة قمعل اله نا كون مع سار :انهه روه مقائلة الأغدا يقتي تكو 
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وروّى جابر رضى الله عنه , عن رسول الله صَلى الله عليه وسلمٌ أنه قال : « بين 
العد وبين الكفر ترك الصلاة » . 





كلمةٌ الله هي العُليا . وإذا لم يكن كذلك فليس في سبيل الله » وإنّم) هو في سبيل 
لديا إن كان لأجل الغنيمة » أو في سبيل الأوصاف الحميدة إن كان لأجل إظهار 
الشجاعة والثبات في الحزب وأشباه ذلك . 

قوله : ورَوَى جابر ((2 رضي القن عن وسؤل. القااضلء الله عليه وسلم أنه 
قال + وبين الغند وبين الكفر ترك الصّلاقء 29 

أقولُ : يعني العبد إذا كان يصلٌّ الصلوات المفروضة عليه في اليوم والليلة » أو 
أعمّ من ذلك كان بعيداً عن الكفر . لأن بويثه ريق الكقر خائلا شوافعا الكلكة ؛ 
وحائلاً لم يود منه بعد وهو ترك الصّلاة ‏ يعني الكفٌ عن فعلها عَمْدأً ‏ لا تركها 
ناسياً أو في حال الَنُوم , لأنّ هذا الك بمعنى العدم . لا الكف . فهو غير مرادٍ . 
فإذا وَجِدَّ من العبد تَرّْكُ الصَّلاة تفع الك بطق نعاها هد زان الكائل لازن 
وهو فعل الضاذة بيتدوبيق الكُفر افتوشك أذايقة فى لكر ولنين عناه أنه يكفن.: 
لأنّ الحائل الثاني موجودٌ . وهو ترك الصّلاة مع اعتقادها . فإذا زالَ الحائل الثاني 
بجحودها أو الاستخفاف بها ؛ وقع حينئذٍ في الكفر لزوال تركها عنه , لأنَّ الكافرٌ 
لايقال له تارك الصّلاة » لأنها لا تُْتَرض عليه عندنا كا تقد ا 


, شهد تسع عشرة غزوة‎ ٠ جابر بن عبد الله الأنصاري . صحابي جليل . أحد المكثرين للرواية عن النبيّ يل‎ )١( 
. آخر الصحابة موتا بالمديئة » توفي سنة (94 ه)‎ 
. » الحديث رواه مسلم بلفظ : « إِنَّ بين الرّجل وبين الشرك والكفر ترك الصّلاة‎ )( 


/ا# ل 


0ه اميه 1 220 0 ع ب -2 0 ممم ابر ل 7 7 
وقال عَليّه الصَّلاة والسلام : «الصّلّوات الخمس . والجمعَة إلى الجمعة . 


ا إلى رَمضِان : مُكَفْراتٌ لَا بيهن إذَا آجْتنبّت الكبائرٌ ) 1 





قله : وقَالَ عليه الصَّلاءٌ وَالسَّلامُ : « الصَّلّواتَ الحْمْسٌ ء وَالْجْمُعَة إلى الجمُعَة . 
واوفضان إلى رمضان ؛ مكفرات لَا بِيعنٌ إذا اجتنبّت ف العائر 7 

أقول : يعني : إن هذه العبادات المذكورة من الصّلاة المفروضة » والصّوم 
ال رك ل ال ا لي الل 1 ل 
كَدْرَةّ ء وهل شرطٌ تكفيرها اجتنابُ الكبائر أم لا ؟ 

خرّج الأسيوطي رحمه الله تعالى في « الجامع الصَّغِير» عن رسول الله صل الله عليه 
وسلم أنه قال. : « اغتسلوا يوم الجمعَة , فإنه من اغتسل يوم الجْمُعَة ؟ فلهُ كفارة 
ما بين الجمّعَة إلى الجمُعة » وزيادة ثلاثة أيام » . 

قال الشارح اناي رحمه الله تعالى : وجاء في رواية مسلم وابن ماجة زيادة « مالم 
تش الكبَائْر» . 

قالوا : دَلَّ هذا التقييدُ بعدم غشيانها ؛ على أنَّ الذي يُكَفْر هو الصّعْائرٌ ؛ فتحمل 

الات كلّها على هذا القيد . وذلك لأنّ معنى « مالم تش الكبائر» أي فإنها 
إذا عْشِيتٌ لاتكفرء وليس المرادٌ أن تكفيرٌ الصّغائر شرطه اجتنات الكبائر » إذ 
اجتنامما بمجرّده يكفر الصَّغائرَ ى) نطق به القرآن . ولايلزم ننه إن ادها ]ل 
اجتنابٌ الكبائر . ومن لا صغائرٌ له يُرجى أن يكمَّرَ عنه بقذر ذلك من الكبائر » وإلآ 
أعطيّ 0 الثواب بقذره , وهو جار في جميع. نظائره . انتهى كلامه . 

وقال الشيخ العيني 00 الله تعالى في « شرح البخارى ») في الكلاء على 
حديث : « من قام رمضان نان واحتساباً عفر له ما تقدّم من ذنبه ) : هذا 
رم سه اتن لو سل ل ا 
(1) الإمام العيني الحنفي . قاضي القضاة . وشيخ الإسلام : بدر الدين أبو محمد . محمود بن أحمد العيني » ولد سنة 


6ه اء وتوفي سنة 8688 ها ء من كبار أئمة العلم في مختلف العلوم . 
() حديث : « من قام رمضان . . . » متفق عليه عن أب هريرة . 


ةط - 


يقتضي غفرانَ الصّغائر والكبائر » وفضل الله واسعٌ . ذلك المشهورٌ من مذهب العلماء 
في هذا الحديث ويه غ كحديث غفرانٍ الخطايا بالوضوء . وبصوم يوم عرفة : 
ويوم عاشوراء . ولحدرة . أو اخْرادُ : غَفْرانُ الصَّغائر فقط كما في حديث الوضوء : 
وما الت كيرا و ددحت الكد ري زقال الروك 0 : في التخصيص 
نظرٌ . لكن أجمعوا على أن الكبائرٌ لاتسقط إلا بالتوبة أو بالحدٌ : فإن قيل قدت 
بالصحيح هذا الحديث في قيام رمضان . والآخر في صيامه . والآخر في قيام ليلة 
القدر . رن قن عرفة أنّه كفارة سنتين ش وق غاشيوراء أله كقارة فينة وا لاخر 
رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهها » والعمرة إلى العمرة كفارة لما بيغهها » والجمُعَة إلى 
الشتقنة قار الأنبوتي] ب لاحر :بن ]1 توما ضيفت بظاباه دا 6 إن اأخخروة. 
والآخر : « مثل الصّلوات الخمس كمثل نهر . . . » إلى آخره . والآخر : « من وافقَّ 
تأميئه تأمينَ الملائكة عُفِرَ له ما تقدّم من ذنبه » ونحو هذا ؛ فكيف الحم بين ؟ 
أحبى أن المراد أن كل وائخدة من :هذه الخصال الما لتكفير الصٌغائر 5 فإن دما 
غَفِرّ بها » وإن لم يصادفها . ٠‏ فإنّ كان فاعلها سلياً من الصغائر لكونه صغيراً غير 
مكلف . اعرف ددر مقر ارهد ها قاتدي ال سيارع باعي دروا 
كما قال تعالى : © إِنَّ الحَسَنَات يُذْهبْنَ السّيّئات » [ هود : ١١4‏ ] ؛ فهذا يُكتَبُ 
له بها حسناتٌ . ويُرفع له بها درجاتٌ . وقال بعض العلماء : ويُرجى أن يف بعض 
الكبيرة والكبائر . انتهى كلامه . 

والحاصل أن فعلَ هذه العبادات يُوجِبُ تكفيرٌ جميع الصّغائر الصّادرة من العبد 
قبل فعل ذللش وبع فيا فيا ذُكرٌ فيه الوق , كقوله نار سج ور لك 
ولايُشْترَطٌ في هذا التكفير اجتنابُ الكبائر. ل نهم أجمعوا على قبول. التوبة من ذنب 
دون ذنت آخر 6 والتكفيرٌ بالعبادة فْ الصّغائر نظيرٌ التكفير بالتوبة فَالدتٌ لايمنع 


)0 الإمام النووي هو شيخ الإسلام نمي الدين أبو زكريا ٠‏ يحيى بن شرف النووي الشافعى . ولناضنة الاكاهاء 
من كبجان: الأئمة ف العلوم 5 والفقه والحديث 5 واللغة ( توفي سئة 5"لا؟ ها2ء وهو صاحب التأليف النافعة 
والتصانيف المفيدة . 
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قَبولَ التوبة من ذنب آخر » فلايمنعٌ صِحّةَ تكفير ذنب آخر . 

ومعنى قوله في الحديث السّابق : « إذا اجُتنبّت الكبائر» يعنى : فإنها لاتكفر 
بفعل ذلك . وإنّما تحتاجٌ إلى التوبة أو الحدٌ ٠‏ لا أن معنى ذلك أن اتاب الكبائر 
رط 5 كبر الصخائ م هو المتبادر إلى الأفهام من هذا الحديث ونحوه . لأن 
اجتنات الكبائر مكفْرٌ للصغائر بنفسه من غير اشتراط شيءٍ آخر . كها قال تعالى : 
« إن تُتبُوا كبائر : عن سا بو وي ا ا ا وقال 
تعالى : « الَّذينَ مُتَبُونَ كبَائِرَ الثم وَالمَوَاحش إلا اللّمَم » إِنْ رَبك وَاسِمُ 
المغفرَة ا :*#] واللمم هى انان مرك ال نوت : 

وقِسَّكَ المعتزلة بذلك على عدم عرار العتاي عل الكديةا وود فابية ‏ لاد 
الله تعالى يجو أن يعاقبٌ إنساناً على ذنب غَفْرَ مثلّه , أو اكثر متها لانساق لخر نات 
إلاقرلهته1 + 0 اسه 7 7/4 ] ٠‏ وعقابٌ البعضٍ 
على بعضٍ الصغائر لايناني صذق الآية في ص الاجتناب وحده 0 لباقي 
الصغائر . كما أنْ عقاب العُصاة الوارد في النصوص لايُنافي قوله تعالى « ويَعُفر 
مادون ذلك لمن يشاء 4 [ النساء :8؛ و5١١ا]ء‏ فلاضرورة في جعل الكبائر في 
الآية بمعنى الكفر . وقول فيه الجَمُعُ بالجمع فكرن هن كنيل : الإسلام نجي 
ما قَبْلّه . لأن بعض الذنوب لايغفر بالإسلام كحقوق العباد . وتخصيص المغفرة 
بالصغائر ينافيه عموم السّيئات . 

وفي شرح ١‏ الجامع الصّغير) للمناويٌ عند الكلام على حديث : « من صام 0 
عرفة غفر الله له سنتين : سنة أمامه ةلل 01 قال البلقيني ('؟ رحمه الله 
تعالى : الناسٌ أقسامٌ . منهم من لا صغائر له ولا كبائر» فصومٌ عرفَةَ له رفمٌ 
)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط من حديث أبي سعيد الخدري . وروى مسلم . وأبو داود . والنسائي . وابن ماجه . 

والترمذي . واللفظ لمسلم عن أب قتادة رضي الله عنه , قال : سُئل رسول الله يله عن صوم يوم عرفة . قال : 

و يُكفْرٌ السّنة الماضية والباقية » . 
(1) هو السراج عمربن رسلان بن نصير البلقيني » ولد سنة 75/ ه . وتوفي سنة 4٠08‏ ه ؛ من أعرف الناس لمذهب 

الشافعي , وله معرفة تامة بالتفسير والحديث . 


- وهم ب 


وقالَ عليه الصّلاة والشّلام 1 رايم لون هرا باب ب أَحَدكمْ يَْمَسِلُ فيه كل يوم 
٠ 3‏ هل يي من درَنهِ شياة ؟ ؛ قَالُوا للا . قَالَ : « فَذَلكَ مَل الصَّلَّوَات 


درجات , ومن له صغائرٌ فقط بلا إصرارٍ فهو مكفر له باجتناب الكتازوه وهر اله 
صغائر مع الإإصرار ف فهي التي كر العمل الصّالح كصلاة اوددر ؟ ( ومن له كبائر 
فقط يُكفَّر عنه بقدر ما كان يكفَّر من الصّغائر . 


قوله : وقال عَليهِ الصّلاة والشّلام ١‏ رايم لو أن برا ببّاب ادك يَعْتسِل فيه 
كل يوم 50 ظ ٠‏ هل ينْقَى من تنه شئة ؟» قال آل قال «فذّلك مكل 
الصَّلَوَات الحمس يَمْحُوا الله بن الخطايا / 

أقول : الدَّرَنْ : هو الوسَحْ لمن البذدن . 

وذكره دون مطلق الوَسّخ لناسبة ما شبِّهَهُ به . وهو الخطايا. لأنها ناشئة من 
النفس:.. 

اله بالخطايا الصغائرٌ من الذنوف ك] تق الكلام على ذلك . 

والإطلاقٌ في هذا الحديث وأمثاله عن التقيّد باجتناب الكبائر دليلٌ على ما ذكرناه 
من كنم اعناراط :ةلك لأب ريق اعيرلنا أن النسل المطلق لحيل عل اسه ودين 
يُعمَلُ بكل واحدٍ على جدَتِه » لأنَ الشّارع شدّد في مرّة » وسهّل في أخرى ؛ كما هو 
مبسوط في الأصول . 





. الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


م١‎ - 


وحن بن مَسْعُودِ رَضِي الله عَنَهُ أن رَجُلا أصَابَ من آمْرَاةٍ بل ٠‏ قانتى البِيّ صَلَ 
لله عَلَيه وسلّم فَأخْبرَهُ » كَانلَ الله تعالى « واقم الصّلاة طرفي ار وولف من 
اللّيل , إن الحسَنات يُدْهِبْنَ السَيئات » فَقَالَ الرُجُل : يَا رَسُولَ الله : آلي هَذَا ؟ 


فقال > الجميع ّي كُلهمْ » . 
وكلُ منْ هذه الاحاديث صَحيحٌ مَذُكورٌ في ١‏ المصابيح ) . 





2 م 


قوله : وعَن آبن مَسْعُودِ رَضِيَ لله عَنْهُ أن رَجُلا أصَابَ من آمْرَاةٍ قبل ٠‏ فانَى 
لِنّ صَلٌّ الله عَلَيهِ وسلّم فح » فَأنلَ الله تعالى «فاقم الصّلاة طَرَفيّ الغبار 


يبأ 


ل لك 2 


زلا مِنَ اليل إن الحسَناتِ يُذْحِبْنَ السيئات © فَقَالَ الرّجْلُ : يا رَسُولَ الله : ألي 
هَذَا ؟ فقال : الجميع. أن كلهم » . 

وَكُلَ من هذه الأحاديك صَحيح مَذُكورٌ في المصابيح 4 

عو ايو و 0 
5 ]ء يشير إلى أن جوابٌ النبِيّ صلّ الله عليه وسلّم بعدم تخصيص الحكم في 
حقٌّ السائل . 

والحديث في صحيح البخاريٌ في كتاب الصّلاة . وعبارته : حدّئنا قتيبة © , 
ال .+ أنيانا يزيط بن لمر »عن ياك التمين 0ن عن الى ثفياة 
المبديٌ © » عن ابن مسعودٍ : أنَّ رجلا أصابٌ من امرأة قبل ٠‏ فأتى الدْيّ صل 
الله عليه وسلّم . فأخبره . فأنزل الله : « وأقم الصَّلاةَ طَرَفٌ امار وَزُلََ من 





. مصابيح السّنة » للإمام حسين بن مسعود الفرّاء البغوي الشّافعي . المتوق سنة 815 ه‎ « )١( 

(1) قتيبة بن سعيد الثقفي . مولاهم . من شيوخ البخاريٌ . روى عنه "١٠8‏ أحاديث » وروى عنه مسلم 554 
حديئاً . ولد سنة ١6٠‏ ه ء وتوفي سنة 74٠0‏ ه . 

(*) يزيد بن رُرَيع العيشي البصري الحافظ , توفي سنة ١87‏ ه . وكان من أورع أهل زمانه . 

(4) سليمان التيمي بن طرخان , أبو المعتمد البصري . توفي سنة ١8#‏ ه ء من الثقات الصالحين . 

(0) أبو عثمان المبدي : عبد الرحمن بن ملّ . أسلم على عهد النبي كك ول يلقه » من سادات التابعين » الطبقة 
الأولى » توفي سنة 46 ه . عاش نحواً من ١١‏ سنة . 


7ه - 





اليل 2 إن الحسنات يهب السيئات * فقال لبجل : يا رسول الله ء ل هذا ؟ 


قال : «الجميع أُمّتي كلّهم » انتهى . 
قال:ابق عباس رقى الله عتبنا +-مسيه نزول هذه الآبة ف غهروين عدي 
الاتعتارى 297 بإرقى احتف الهاكان ييل لمر فى محاتوت اله عفل يباب ميد 
رسول الله صل الله عليه وسلّم . إِذْ أتته امرأة تبتاعٌ منه تمر ء فأعجبته » يعني : 
الات : إنَّ في البيت تهراً أجود من هذا التّمر بهذا المن ٠‏ فانطلقي 
عدن أعظيلق جود من :هذا . فانطلقت امرأةٌ » فأراها تمرا أجود من هذا بهذا امن . 
فقال لا : اصعدي أعطيك منه » فصعدت معه , وقد فعل بها غير أن نه لم يجامعها . 
وحذف . يعني : رمى بالشهوة . فلما خرجت شهوتة وقضى تفئه . أي : حاجته . 
ندم على مأ صنع بالمرأة » فاغتسل ٠‏ ثم أتى إلى رسول. الله صل الله عليه وسلّم وهو 
في المسجد يسأله عن ذلك . فقال له رسولٌ الله صل الله عليه وسلَّم : « لا أدري ما 
أردَ عليك حتى يأنيّتي فيك شيء من الله تعالى » فبينم) هم بين صلاة العصر . ٠‏ والرجل 
خلفت السّارية ؛ إذ نزلَ جبريل عليه السَّلامُ ببذه الآية ٠‏ فقرأها رسول الله صلى اله 
عليه وسلّم . ثم قال عمرٌ رضي الله عنه : هذا له خاصّة , أم عام لنا؟ فقال : 
دلا ! بل عام للناسٍ ) . كذا في « روضة المهتدين » . 


ولاشك أن م يل المرأة الأجنبية من الصغائر ىا صرح بذلك الفقهاء . 
قال 5-5 الخبازي 00 رحمه الله تعالى في « مختصر محيط السرخسي 00 ف أول 


كتاب الشهادات : : الكبيرة ما كان حراماً محضا ٠‏ كالأُواطة » والزّنا » وشرب المخمر ؛ 
والسرقة . والقتل 50000 وأكل مال اليتيم . الي ة مالم يكن حراماً 


. الذي في شرح البخاري للعلامة العيني : عمرو بن غزيّة بن عمرو الأنصاري وهو أحد سنّة أقوال. في اسمه‎ )١( 

(0) الإمام الخبازي » هو عمر بن محمد بن عمراء جلال الدين الخبازي ٠‏ صاحب « المغني في الأصول » . كان 
عابدا . زاهدا . جامعا للفروع والأصول . توفي سنة 51/١‏ ه . 

(*) « محيط السرخسي » للإمام الملقّب برضي الدين السرخسي . مصنف « المحيط الكبير» , توفي سنة 044 ه . 


اع - 


وقال عليه الصَّلاة والسَّلامُ : « الصّلاة عمادُ الدّين فمن أقامّها فقد أقامَ الدّينَ . 
ومن هدمها فقد هدم الدِينَ ) . 





محضاً . كالغمز, والقبلة » والنظر بشهوة » وشرب المسكر سوى الخمرء وأكل 
الرّبا . انتهى 1 ْ | ْ 
ونقل الشيخ المنَاويُ رحمه الله تعالى من أئمّة الشافعية في شرح « الجامع الصَّغير) 
أن ما يطلق عليه اسم الزنا من نظرء وقبلة » ومباشرة في! دون الفرج ٠‏ ومس 
حرّم ؛ من اللمم . انتهى . أي من الصّغائر . 
والصَغيرة بالأصرار عليها تصيرٌ كبيرة » ولكن لايتحفقٌ الإصرار مع وجود الأشياء 
لي تكفّر الصّغائر » ولو اجتنابُ الكبائر بمفرده كما سبق بيائّه . 
والإصرار : هو العزم على عدم الثونة + فإذا قعل ادنب كان فى فسيحة زمانا 
يتحقَنٌ معه الإصر ل اك الزُمان قد أشار إليه الشيحْ القدوة العارفٌ 
بالله تعالى الشَيحْ عبد الومّاب الشّعراوي ١7‏ رحمه الله تعالى في كتابه « العهودُ 
المحمدية ») . 
قال : رأيت بخط سيّدي الشيخ أحمد الزّاهد أنْ حدّ الإصرار على الذَّنب أن 
كال عا رالاساة روديو 1 عيدب يداز يدرفا لتيل لد 19 
ذلك لاينضبطً » لزيادة الأوقات ونقصها صيفاً وشتاءً ؛ فَلْْتَامّل . انتهى كلامه . 
قوله : وقالَ عليه الصَّلاة والسَّلامُ : « الصّلاة عمادٌ الدّين فمنْ أقامّها فقد أقام 
الدِينَ ؛ ومن هدمها فقد هدم الدِينَ ا" 
)١(‏ الشيخ عبد الوهّاب الشّعراني . من علماء الصّوفية » صاحب التّصائيف والتآليف المفيدة ؛ ومنها كتاب « العهود 
الحو ون م هر 1 
(؟) حديث : « الصلاة عماد الدين . . . » » قال في « المقاصد »: رواه البيهقي في « الشعب » بسندٍ ضعيف من 
حديث عكرمة عن عمر مرفوعاً » ورواه أبو نعيم عن بلال بن يحبى ١‏ وهو مرسل «ورجاله قات ورواه يعن 
الفقهاء بلفظ : « الصّلاة عماد الدّين » فمن أقامها أقام الذين » ومن هدمها فقد هدم الدَّين » يعني دين نفسه . 
انظر « كشف الخفا » للعجلوني . 


مه - 


2 000 ص ار ١‏ 2 7 عدي 

وقال عليه الصلاة والسلام : وما خرص المتعا نعل حر رمه إل 1 

إليه منّ الصّلاة ( وَلَوْكَانَ شيء أحَبّ إليه مِنَ الصَّلاةِ تعبّد به ملائكته فمنهم راكع 
وساجدٌ وقائم وقاعد ) كذا في ١‏ الغنيّة ) و( الشراعة 14 :: 





أقولُ : في هذا الكلام استعارة بالكناية » وهو تشبيهُ الصّلاة بالخيمة القائمة 
المنصوبة تشبيهاً مُضْمْراً في النفْس . ثم إثبات العاد لحا في اللّفظ استعارة تخييلية » 
لأنجا من لوازم الخيمة المنصوبة . 

وقوله : « أقامها » ترشيحٌ » لأنّه يلائم الب به . 

والمرادُ بالدّين دين نفسه بالنّظر إلى مصل خاصٌ , أو مطلقٌ الدّين بالنظر إلى جماعة 
المسلمين . 

وكما أن الخيمةً إذا لم يكن لها عمودٌ وكانت منهدمة غير قائمة ولا منصوبة لاتخرجُ 
عن كونها خيمة فكذلك تارك الصَّلاة » لايخرجٌ عن الدَّين بترك الصّلاةِ » ولكن 
لايقيه دينه من حرٌ جهنم يوم القيامة ويردها . ٠‏ كما أنْ الخيمةً إذا كانت منهدمة لاتقي 
من حرٌ الشمس, وبرد الهواء . والله الونق لاو هن : 

قولّه : : وقالٌ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ : وما آفترض الله تعالى على تلقه بعد التؤحيد 
أَحَبٌ إليه من البِصّلاة » وَلَوْكَانَ شيء أَحَبّ إليه منّ الصَّلاة تعبّد به ملائكته فمنهمٌ 
رَاكمٌ وساجدٌ وقائم وقاعدٌ كذا في , العُنيّة » 29 وم الشرعة 5 

أقول : يعلم من هذا أ ن علمَ التوحيد أفضل العلوم كلّها لأنْ موضوعه البحث 
عن ذات الله تعالى وصفاته . ثم علم التفسيرء لأن موضوعه القرآن العظيم . 
صفة لله تعالى . ثم بقيّهُ علوم الدّين , لأنَّ موضوعها أحكامُ الله تعالى التي بِيّمها لنا 
على ألسنة الوسائط وأفعالهم . 
)١(‏ الغنية : «غنية المنية » للزّاهدي المتوفى سنة 584 ه . و« الغنية » كتابُ في مسائل الصّلاة أيضاً : ٠‏ كشف 

و3 


*) الشرعة : د شرعة الإسلام » للإمام الواعظ ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام زاده الحنفي . توفي سنة 
“الله ه . و كشف الظئون » . 





همع 


وقال عليه الصّلاة والسلام 1 الصلاة خير موضوع فَمَنْ آسْتطاعَ أن يستكثر 
فليستكثرَ » . رواه الطبران عَنْ أبي هُريرة رضى الله عنه . 





وقول 1 ( فمنهم راكمٌ » يعني من الملائكة من هو راكع من حين خلقة الله تعالى 
إلى يوم القيامة يُعبد الله تعالى بذلك الركوع فقط . 

وه منهم ساجدٌ » كذلك يَعيّد الله تعالى بذلك السجود فقط إلى يوم القيامة . 

و« منهم قائم » كذلك و« منهم قاعدٌ » كذلك : 

وي هذا دليلٌ على أنَّ الملائكة صورٌ تتصفُ بالهيئات من القيام والقعود والركوع 
والسجود . ولايلزم أن تكون صورهم كهيئة صوّرنا من الجسمية واليدين والرّجلين : 
ولا أن يكون قيامهم وقعودهم وركوعهم وسجودهم مثل قيامنا وقعودنا وركوعنا 
وسجودنا . وتأمّلُ فضيلة الإنسان على غيره من المخلوقات . حيثٌ جمع الله تعالمى له 
في الصّلاة مي عبادات الملائكة , فإذا قام في الصّلاة فقد عَبَدَ الله تعالى بعبادة 
الملائكة القائمينَ » وكذلك إذا قَعدَ أوركمٌ أوسجدّ . وعالم الأجسام. السُّغليّة أيضاً 
منقسمٌ إلى أربعة أقسام ٠‏ مثلُ عالم الأرواح العُلُويّة . فالأشجارٌ قائمة من حين 
خلقها الله تعالى إلى يوم القيامة ؛ تعبدُ الله تعالى بهذا القيام وتسبّحَهُ » والأحجارٌ 
فاعدةٌ تعيدٌ الله تعال كذلك ع والخيواناتٌ راكعةٌ تعبدٌ الله تعالى كذلك + والحشرات 
والمهوامٌ ساجدةٌ تعبّدُ الله تعالى كذلك , والإنسانٌ جامعٌ لجميع ذلك في صلاته . 
فانظر ما أعفل فدات الصّلاة + ولهذا كانت ره عن الل صل الله عليه وسلم تكون 
في الصَّلاةِ » لكون المصلي في حال صلاته يعبّدُ الله تعالى بجميع عبادة الوجود 
الزوسان + والوعرد اشوا راع لأن الانسسان شيك الأكراة + فهو مكلت يكل نا 
كُلَّفْتْ به جميمٌ الكائنات , وليسٌ هذا الموضمٌ محل بسط ذلك » لأنْ غرضّنا الاختصارٌ 
في هذا الكتاب ؛ والله أعلم بالصّواب . 

قوله : وقال عليه الصّلاةَ والسلام #1 الصلة خيرٌ موضوع. فَمَنْ استطاع أن 
شك فيك ورا الطبران عَنْ أبي هريرة رضي الله عنه . 


جم - 


وان كانت خير مَوْضوعٍ لأنمها تتأذدى بأفْعَال اواكوال: 5 وضعَت لتعظيم الله 
تعالى 4 وإنها أجْمْعُ حَضْلَةٍ مِنْ خصال. الذي لتعظبي تغال 4 وأجَلَ نوع من أنواع, 
العبادات دلالة على جلاله . وذلك أن وكا الهارة را وجهرا بأنواعها . 





أقول : اترموهو بإضافة خير إلى موضوعٍ ؛ أي خير عمل وضعه الله تعالى . 
أي شرعة ولة لعباده على ألسنة الرسلين عليهمٌ الشّلامُ . 

قوله : فإنها كانت خيرٌ مُوضوعٍ لأنها تتأدّئ نكال وأقوَال, ١‏ لي 
الله تعالى » وإنها جم خضْلَةٍ مِنْ خصّال. الدّين لتغظيمه تعالى . أجل نوع من 
أنواع العبادات دلالة على جلاله . 

أقول : الأفعال هي القيام والركوع والشيووة والقعود » والأقوال هي القراء: 
والذكر والتشهدٌ والسّلامُ » وشمل الذّكرٌ العسبيخات والتتعريمة > لآن التمتريمة 
00 الذكر عندنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى . وكونُ الصّلاة تتأدّى بأفعال وأقوال, 
لاينافي اشتراط النيّة لها في أدائها أيضاً » لأن اليه فعل القلب فهي من جملة الأفعال . 
ولا كان الله تعالى غيباً مُطلقاً عن جسّنا وعقلنا في هذه الحياة الدّنيا وَضَعْ لنا خصالاً 
في الدّين لتعظيمه تعالى لتلا نتهاونَ في شأنه تعالى ونغفل عن جلاله وعظمته لعلمه 
أن العافيم مي فق النسادة :.بولنة: ال ارك جمان فاقانا: التافقيق: << تشررا الله 
فنسيّهُمْ 4 [ التوبة 1 0 . وذكْر النسيان منّ الله تعالى مشاكلة إذ هو كناية عن 
عدم الاعتناء بشأنهمٌ . وعدم النظر إليهم بعين الرّمة . فلايبالي بهم . 0 
تسيائيم له اتغال + عل الامج انه تعاق_ + لأن هزه أمنائه املك الدان فشر 
الى لسطيل لل كن من مي بداناك: 

قوله : وذلك أن 07 الطهاءة را جيرا بأنواعها ) . 

أقول : أشارٌ بذلك إلى كون الصّلاة أجمع خصلةٍ من خصال. الذيقَ + أو ,ذلك 
وما قبله وما بعدّه . والشهارة ى 'اللث : مُطلقٌ النظافة » والمرادُ مها هنا النظافة من 
نجاسات الكثائف . وأحداث اللُطائف . وهي الظهارة سراً . .والكثائفٌ عام 


-/9ه - 


ثم جمع الهمّة . وإخلاءٌ السرّء والانصرافٌ عنًا سوى الله تعالى بالقصد إليه ؛ 
وهو النِيَّ . ثم الإشارة برفع اليدين إلى نَبْذْ ما تعلّقَ به القلبٌ من الكوتين بما سواة 
تعالى . 





الجسانيّات . واللّطائفٌ عا الرّوحانيّات . والجميمٌ أغيارٌ لا فرق في كونها حجب 
لحن بين كونها ظُلمات أو أنوار » وهذا وَرَدَ في الحديث : « إِنّ لله تعالى ألفت حجاب 
من نور وظلمةٍ ) ». وأمّا الظهارةٌ جهراً : فهي النَطافةُ من النّجاسة المانعة ؛ من 
المغّظة والمخمفة ؛ ومن الحدث الأكبر والأصغر على حسب ما سيأتي ياه إن شاء الله 
تعاللى . ولو قال : بأنواعهم| بضمير التدنية ؛ لكان أوضحَ وأصرحَ ء لأنّ الطهارة سر 
لها أنواعَ ا ٠‏ نظيرٌ أنواع, الطيارة حيرا و ركم لسر هد ا كيان ٠‏ موضع ذكرها 
لطول الكلام عليها , ون بَسَط الله تعالى لي في هذه الحياة الدنيوية صن إن شاء 
لله تعالى كتاباً مستقلاً في ذلك أسمّيه « بيان الظهارتين » . 

قوله : ثم جممٌ المّة . وإخلاءٌ السرّ» والانصرافٌ ع سِوّى الله تعالى بالقصد 
إليه + وهو النية . 

أقول : هذا بان للنيّة على أصلها التي هي شرط صحَة الصّلاة ة » وذلك يستدعي 
ناا تعالى على وجه اليه الم على حسب ماقرره علماء الإسلام » حنَى 
لاينصرف خاطره إلى شيءٍ في عقله وخياله يتوهّمْ أنه الله تعالى ؛ فيكون مشركا بالله 
تعالى في عين إيإنه به كما قال سبحائّه : « وما يؤمنٌ أكثرُهُمْ بالله إلا وهُمْ مُشركونَ # 
ا ظ ش 

قوله : ثم الإشارة برفع اليدين إلى نَبْذْ ما تعلّقَ به القلبُ من الكونَين بما سوا 
ال 

أقول : يعني رفع اليدين في أوؤل الصلاة ؛ اقنارة إلى طرح مع 507 
القن ماهر ا سس مايا :1 دن الفزضق. لوي » والثّوابِ الاخرويّ » فيّلقي 
ذلك خلف ظهره . ويقبل على الله تعالى بكأيته وإليه الإشارة بقول. النبينّ صلى الله 


- ةم - 


عه ك, كه م ا 5 م ' 1 
واول اذكارها التكبير . وهو النهاية في تعظيم قدره تعالى ؛ وهو قوله , الله أكير . 
ءّه ٠‏ اعم لصية بير 2 و ٍ ٍِ ٍِ 
وهو اولى ثناءٍ فيه لايشوبه ذكر غيره . ثم قراءة كلامه . ولا يجور فيها كلام غيره . 
يتلوه منتصبا 5 وقد ضَمْ جوارحّه هيبة وخوفا وتواضعا وخضوعا لعظمة الله تعالى ' 


عليه وسلَّم  :‏ إِنْ أَحَدكُمْ إذا كانَ في الصَّلاة ؟ فإن الله تعالى قبل وجهه » . خرجه 
البخاريٌ بتامه في كتاب الصّلاة من صحيحه ٌ 


قوله : وول أذكارها لتكبِيرٌُء وهو النهاية في تعظيم قدره تعالى » وهو قولّه : 
أكرع ارق ثناءٍ فيه لايشوبه ذكرٌ غيره : 

أقول : معنى الله كين أن لله تعالى أكبرمِنْ كل شيء يرق كذ فالقصر ةكيك 
عن معرفة كنبه » وقيل ‏ : المرادٌ أكبرٌ مِنْ كل شيءٍ يعمل أن يكونَ رباً » والمقصود أن 
لايجعل على طبْقٍ مَعُقولنا ٠‏ بل يجعل فوق كل ما تطيقةُ عقولنا : وقيل الأكير معتاه.: 
حلي ل الكران اليم ٠‏ فليس أفعل تفضيل, دخان اع هن أن ينض عن 

غيره . ولهذا لم يستعمّل استعمال اسم التفضيل ؛ وقيل أكبر بمعنى كبير كذا في شرح 

ْ . الشئل 6" للشيخ أحمد بن حَبَر ال هيثمي رحمه الله تعالى‎ ١ 

قوله : وهو لاه في تعظيم الله تعالى يعني بالنسبة إلى قُدرتنا وطاقتنا » وإلا فهو 
تعالى أكبرٌ من أن نقول له الله أكبرٌ . قال الله تعالى : 8 ما قدّروا الله حقّ قدره » 
[ الأنعام : 3١‏ ء الزمر : 517 ]. ولكن إن الحدايا على مقدار مهديها . والآنية 
لاتنضح إلا بها فيها . 

وقولّه : أولى ثناءٍ فيه : أيْ أفضل وأشرفُ ثناءٍ في تعظيم قَذْره تعالى » ولا 

شوبه : أي لايخالطه . 

قونّه : ثم قراءةٌ كلامه , ولا يجوز فيها كلام غيره » يتلوه مُنَْصِباً » وقذ ضَمَّ 

جوارحه هيبة وخوفا وتواضعا وخضوعاً لعظمة الله تعالى . 


(1) « الشهائل النبوية والخصائل المصطفوية ؛ لأبي عيسى محمد بن سورة الإمام الترمذيٌ المتوق سنة 4/ا؟ ه . شرحه 
الحافظ شهاب الدّين أحمد بن حجر المي الميثمي المتوق سنة “ا/91 اه . 


4غ - 


ثم تحقيقٌ ما عبر بلسانه عن ضميره من تعظيم الله تعالى فعلا وهو الركوع 
والسحود وأذكارهما بتنز يه الله تعالى : 





أقول : يعني ثُمَّ قراءة كلام الله تعالى . والحكمةٌ في أنْ الصَّلاة لايور فيها قراءة 
كم لال ' أنه تقدّم في ذكر النيّة » ورفع. اليدين أنَّ اللصلّ أعْرَض عن جميع 
ما يتعلُّ به إدراكُ قلبه من الدُنيا والآخرة , وأقبل على الله تعالى فقيراً من كل شيءٍ ؛ 
فأغناه الله تعاللى به به فجعلّ كلامّه تعالى بَدَلَ كلامه , لأنه لم يَبّْقَ في نظره غير ربه . 
حتى لو تكلّم العبدٌُ بكلام نفيه في الصّلاة ة بطلت صلاته لخروجه من 27 حضرة 
شهود الله تعالى إلى حضرة : الأكوانٍ » وذلك خروجٌ من الصّلاة , لأنْ الصَّلاة هي 
الوَضلَة بين العبد والرّبّ على حسب مايعطيه مقامٌ التنزيه التا وكا تراد كدح 
تعالى قئا لا في غير ذلك من المهيئات كالركيع أو السّجود إشارة إلى القيام بمظهريّة 
صفاته تعالى . كا أنَّ القرآنَ الذي هو صفةٌ من صفات الله تعالى ظهرٌ من هذا العبد 
القائم في خدمة مولا » كذلك بقيّهُ صفات الله تعالى ظاهرة على هذا العَدِ أيضا . 
وهو قائمٌ بها كمَدْرَتِهِ تعالى وعلمه ونحو ذلك . ٠‏ تَنبيهاً على أن العبدّ الكامل ليس له 
حركةٌ ني باطنه أو ظاهره إل بربّه سبحانه وتعالى وك شوم لامر لكر إلا 
ا ل ا روط ذلك لاس اسهد لص 

قوله : نُمّ تحقيق ما عبر بلسانه عن ضميره من تعظيم الله تعالى فعلاً وهو الركوع 
ال د وأذكارهما بتنزيه الله تعالى . 

. أقوُ : تحقيقُ أي تصديقٌ ججيع, ما قالَهُ بلسانه » مُترجاً به عن قلبه إِنْها يكون 

بفعله وهو ركوعه وسجوده والتسبيحٌُ فيها الْْتَملٍ على تنزيه الله تعالى عم لايليقٌ به 
ود ماد دان ٠‏ فإنَّ الفعلَ يحقّقْ القول ويثبْتُ مضمويّه . كما أنَّ القول يحقى 
الاعتقاد وتيت مضموتّه » فإذا اجتمعت الثْلانَةَ على تعظيم الله تعالى ؛ الاعتقادٌ . 
والقول القع + كان تعطمة سمال عدد نهل العد عننا تابنا من غير شري 


. » في نسخة و عن‎ )١( 


وم - 


ثم مع كل حركة : كير تقر ير إلى أنْهُ تعالى أرفمٌ وأعظمٌ من أن يُؤْدّى حقهُ بمثل هذه 
العبادة من مثل هذا العبد الحقير . 
١‏ .م ىس عر - 0 0 و 
وهذه الخصال باخمعها دالة على كمال التعظيم . فلا جَرَمْ إن اختصت الصلاة 
من بين أنواع العبادات بهذا الفضل العظيم . 





قوله : ثُمْ ممّ كل حركة تكبيرة :+ نشيرٌ إلى أنْهُ تعالى أرفمٌ وأعظمُ من أن يود حقه 
بمثلٍ هذه العبادة من مثلٍ هذا العبد الحقير . 

أقول يعني تكبيرات الانتقالات في كل رَكْعَةٍ ‏ وهي قولهُ الله أكبر» إذا ركع , 
وإذا سجذ . وإذا كَ » وإذا قَامَ يشير يذلك إلى أن هذا المقدار من العبادة دونَ حقه 
تعالى , ولكنهُ غايةٌ ما يستطيعٌه هذا العبدُ الحقيرٌ في خدمة مولاء العظيمُ . قال الله 
تعالى : ( لايكلفت الله نفساً إل وُسْعَهَا 4 [ البقرة : 787 ], يعني تكليف كل 
نفس بحسب ما وضع الله سبحانه وتعالى في تلك النفُسٍ من القوة والتدرون لا 
بحسب قَذْرهِ تعالى وعظمة جلاله . والسّرُ في ذلك حتى يبقى العبدُ في مقام 
التواضع لله تعالى . ويخرَجَ من رعونة نفسه الأمّارة بالسُوء » فلايخطرٌ في باله أن له 
عبادة لائقة بجلال الله تعالى وعظمته . ويشهدٌ التقصير من نفسه فيلومها وتلومه ؛ 
فيتتقل من النفس الأمارة: إل النمسن الأُوامة » ثم ينتقل بعد ذلك إلى النفْسٍ 


المطمئئة الرّاجعة إلى لرَبّ راضية مر ؛ والله اهادي إلى سواء الطريق . 


قوله و التضال اهيا دالة على كيال التعظيم , فلا جرم إن اختصّت 
الصلاة من بين أنواع العبادات بهذا الفضلٍ العظيم. . ظ 

أقول + الإظار: نو الهال. إنجها كر من يان مفان أغال الصلةة »ويا 
كانت تالية الإيهان » كما قال الله تعالى : « ذلك الكتابٌُ لارَيْبَ فيه هُدَىٌّ للمتقين . 
الْذِين يُؤْمنونَ بالغيب ويُقِيمُونَ الصَّلاة © [ البقرة : ؟ » ” ] » وأمثال ذلك كثيرٌ من 
الآيات والأحاديث . ولهذا لم تخل عنها شريعة نبىّ قط ىم تقدَّم . والله أعلم . 


وام 


ءِ 


آغلم أن للصلاة فرائيض . وواجبات 5 سينا 3 ومستحبّات : 





لراك اام أذ لاد تالح زرا جات ونوا ,وكات . 

أقولُ : الفرائض : جمعٌ فريضة ء وهي الحكمٌ الذي ألزّمنا الله تعالى بفعله قطعاً 
أو ظنا : قا د 1 رفيا اعتقادياً . كغسل الوجه . والشاقع تسح : فرضاً 
عملياً ٠‏ كمسح ربع الرأس . وغسل الرفقين والكعبين » وقد أشارٌ إلى ذلك 
صاحتب 297 , تع اورت عه الله 5000-7 الكنز» بقوله : « والظاهر من 
كلامهم في الأصول والفروع . أنْ الفرض على نوعين : قطعي . وظن هو في قوة 
القطعيّ في العمل . بحيف دوت الحواز بفواته » انتهى . والواجبات 1 جمع 
واجب . وهو حكم ثبت بدليل ظني . 

قال في واليحر» + والقرق بين الظو؟ القوى كنك للفرضى.ه وبين :الطى المت 
0 اصطلاحاً خصوص المقام » انتهى 000 الدليل الطني م : 
ظن يَثْبْتَ به الفرض العمل , ون يينبْتَ به الواجبٌ . فإن قوي في الثبوت كان 
الأول » فتفوثُ الصحَةٌ به » وإلّ فهو الثاني » تنقص الصَّلاةٌبتركه ولا تبط ؛ 
والنقصٌ به ينجير بجابر الست : جمعٌ سنة » والمستحيّات : جم مستحبٌ , 
وسيأي من افد انه رك لله تعالى بان كل شيءٍ في موضعه إن شاء الله تعالى » وإنا 
كانت الأحكام المطلوبةٌ في الصّلاة منقسمةً إلى هذه الأقسام الأربعة : الفرض » 
والواخ» «والسةاج والمستحبٌ ليكون الفرض محفوظا بقلات وقايات خ. قيصير 
أبعدّ من البرك والنقص ‏ حتى إذا وقعَ الثَركُ إنا يقعٌ أولاً في المستحبّ . لفط 
ال ٠‏ إن زاد وقع في الك حفط لواب فإن ادوقع في الواجب » محف 





(1) صاحب البحر : هو العلامة الشيخ زين الدين بن إبراهيم بن نجيم , اسمه العَّلْمي زين توفي سنة 459 ه , 
حاورا ا ا ا ا و ب ا 
الإمام أبو البركات , عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي . المتوفى سنة ١٠لاها.‏ «كشف 
لطتو 


لام 


أمَا الفرائض فهى أربعة عشر : سبعة خارجة وتسمّى شروطأ » وسبعة داخلة 
وتسمى أركانا , 


الفرض ٠‏ فلايقع الك والنقصٌ في الفرض, إلا بعد وقوع ذلك في الوقايات الثلاث 
التي دونه » حرصاً على الاهتمام بحكم. اله تعالى اللانم الذي لاينجبر بجابر. 0 
أونقول : إنما كانت الأحكام المطلوب أزيفة ب لأن المجتهدين رضي الله عنهم من . 
وفور ديانتهم ٠‏ وشدّة خوفهم على أحكام الله تعالى أن يقعّ فيها النقصانٌ والزّيادةٌ على 
حسب ما اطلّعوا عليه من أدلّة الكتاب والسّئْة . لأنْ العلمَ أمانة من زَادَ فيه أو نص 
فقد كَذَّبّ على الله تعالى وافترى » وقد وجدوا الأدلّة منقسمة إلى أقسام أربعة . 

دليل قطعي في نفسه من غير شبهةٍ ١‏ فأثبتوا به الفرض الاعتقاديّ » وأجمعوا 
عليه : 


إيما 


ودليل قطعيٍ من وه دون 2 ابت به الفرض العمل من أدى اجتهاده إليه . 

ودليلٌ ظني من كل وجه ٠‏ فانّبتوا به الواجبّ . 

ودليلٌ أضعفٌ منه 5 فاثقوااية الس : 

ودليلٌ مرغبٌ في كثرة الثُواب ‏ فأئبتوا به المستحَبٌ . فجعلوا القطمٌ ولومن وجه 
للفرض . والظنٌ للواجب , والضعف للسَّّة » والترغيبٌ للاستحباب . والله الأعلمٌ 


بالصواب . 
قوله أما الفرائض فهي أربعةة عشر يق خايعة رسن ردان ا 
كل ري أركاناً . 


أقول : يعنى فرائض الصّلاة التي لاتصحٌ الصّلاة ة إلا بها أربعة عشر فرضاً » وهي 
منقسمة إلى قسمين الوا يد يدايس اا : 
أركاناً » وهي سبعة فرائض أيضاً بو هله المسيية فين : أن الفرائض 

كانت خارجةً عن فعل الصَّلاةٍ ؛ بأن كانت تُفُعَلُ قبل الشروع فيها ؛ فهي 
الشروط » وإن كانت كنايةٌ عن أجزاءِ الصّلاة التي تَتَركّب الصَّلاةَ منها ؛ فهي 


لاق 


فأمًا الشرائطٌ السّبعةٌ فهى : الظهارةً من الحدث , والطهارة من الخَبّث . وسَترُ 
العورة . واستقبال القبُلّة . والوقت . والنيّة » والتحريمة . 





الأركان » وفرّق في « البدائع » شرح وقنة انعبات ليناد ع والرركن بفرق 
آخرء فقال : كل مايدوم من ابتداء الصّلاة إلى انتهائها ؟ فهو ترط قا بصي له 
يوجد غيره ؛ فهوركن . ظ 
قولّه : فأمّا الشرائط السَّبعةٌ فهي : الطهارة من الحدث . والطهارة من الحَبّث . 
وسَتر العورة واستقبال القبلة فوالرقك وال به« والحوينة . 
أقولٌ : أما الْحَدَتُ : فهو مانعيّةٌ شرعيةٌ قائمةٌ بالأعضاء إلى غاية استعمال. 
المزيل . كذا في « البحر» . واعترّضه والدي رحمه الله تعالى في حاشية « شرح 
الدروج كيان المانعيّة حكم الحدث ؛ فهو تعريفٌ بالحكم يلم منه الدّورء ثم نقل 
التُعريف الصّحيحَ عن «غاية البيان » ١0‏ أنَّ الحدَتٌ : وصفٌ شرعيٌ في الأعضاء 
ريل الطيارة رشك ة المائة 3 لا عل "الظهارة تفترظا لقره بويعو لتر ترققة ميد 
الوضوء دون المعذور والْتِيمَم ير انتهن. .. يعني أن طهارة المعذور لاترفع ديقي 
ولكن يبقى الحدثٌ معها لايظهرٌ له حكمٌ المانعيّة إل بعد خروج الوقت . كا سيأتي 
إن شاء الله تعالى . وكذلك طهارة امم لايظهرٌ للحدث حكمٌ معها إلا عند رؤية 
الماء » والقدرة على استعماله , فإذا وٌجدَ الماك أو قدرَ [ على استعماله ] عليه ؛ ظهر 
حكم الحدث السابق . فانتقضت الطهارةٌ . وأما الحبَثْ : ذهو لكايه العريدع 


١ )١(‏ تحفة الفقهاء » في الفروع هو للشيخ الإمام الزاهد علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي . وشرحه « بدائع 
الصنائع ؛ هو لتلميذه الإمام أبي بكر بن مسعود الكاشاني الحنفي المتوق سنة لالمه ه . وقد زوجه ابنته الفقيهة . 
لأنه شرح تحفته . 

(؟) كتاب « الدرر» . هوه الدرر الحكام في شرح غرر الأحكام » لمنلا خسرو المتوفى 840 ه . وشرحه هو للشيح 
إسماعيل بن عبد الغني النابلسي المنتوق سنة 1١517‏ ه . 

(") هو كتاب « غاية البيان شرح كتاب الهداية » شرحها الشيخ الإمام قوام الدين أمير كاتب بن أمير عمر الإتقانٍ 
الحنفي المتوق سنة 8ه/! ه سنَّاه « غاية البيان من درة الأقران » . 


هم - 


أما الظهارة منَ الحَدَث فَهِىَ على قسُمين : طهارة من الحدث الأصغر وَهيّ 
الوضوءٌ . وطهارة منَ الحدث الأكبر وَهِيَ الغسل . 





مغلظةً كانت أو محففةً . والمرادٌ الطهارة من القدّر المانع من ذلك ء وهوما زادَ على 
الدرهم في المغلظة , أوكان ربع أدنى ثوب يسّر العورة في المخففة . كما سيأتي بيانه 
إن شاء الله تعالى . ظ 
وأما سَتْر العورة ٠‏ فَالسَئرٌ : التغطية , والعورة ع الك لقبح ظهورها . 
مأخوذٌ من العَوَّرء وهو البح . 
واستقبال القبلة + المراد مشه حصولٌ المقابلة لذ طليّها. لأنه ليس بشرط فهو 
كاستقرٌ كذا في « البحر» . والقبلّة هي عينْ الكعبة » فيمن يصل في مكة بحيث 
يراها . والجهةٌ في حقٌّ من ل يرّها كم| سيأتي والوقت : يعني وقت الصلاة المفروضة . 
د : هي الإرادة » والقصدٌ لا جرد العلم ولكن لابدٌ من العلم. بامنوي . 
وروي : هي التكبيرة سيت بذلك لأنا تحر لأشياء المباحة قبل الشروع ف 
الصّلاة » وسيأتي بان ذلك مفصّلاً عند تعرض. الع هه له .. 


قوله : أمَا الطهارة مِنَّ الحَرَثْ فَهِيَ على قسّمين : طهارة من الحدث الأصغر وَهيّ 
الوضوءٌ , وطهارة من الحدث الأكبر وهيّ الغشل . 

أقول : كل واحدٍ من الحدثين يعم البدنَ كُلّه ؛ ولكن اكين يبل الأعضاء 
الظاهرة ٠‏ ومسح الرأسٍ فيه| يَكثْرُ وقوعُهُ » وهو الحدث الأصغر . لدفع الحرج . 
فأ تناك : 9 وما جَعْلَ عليكمُ في الدَينِ من حَرج, 4[ الحج ١‏ -- 
الحم على أصله ين لان وم يكثر عادة ١‏ وهو الحدث الأكر . والأقك : 
التوصيو 5 مشتقٌ من الوضاءَة » وهيّ د 1 فاعله صارٌ - ا 5 
والثان :4 لدي لحمل بيقن الغين المعجمة . وهو تعميم جميع البدن بالماء 
الطيهون . 


أما الوضوءٌ فَلهُ فرائض ٠‏ وس سات + :واذات ةا مهار مسي 
والوضوءً على ثلاثة ة أنواع, : فرض : وهو وضوء م المحدث عند إرادة الصّلاة : 
سجدة التلاوة ( أو صلاة الجنازة ( أو مس المصححف . 


قولةج: أم: الوضيوة “قله :فراتضى. + بوشن + :ومستحات: .واذات + عاق 


أقول : لقد تقدَّمَ بيان الفرائض . وسيأتي بان الباقي إن شاء الله تعالى » وليس 
للرضو ».ولا للغسل :واب ببخلاف الصّلاة + :فهن عنادة مقصودة شنرف مين 
الوسيلة إليها فلابنٌ من زيادة فصن عل الوسيلة + لكلا تخصل التبيوية بيتن] فيقوت 
غرض الخبارج. 5 افيا لو كان في الوضوء والغسلٍ واجبٌ كالصلاة يت ؟ لكانا 
ينقصان بتركه . فيحتاجان إلى جابر » كسجود السهو والدم ٠‏ ولايكون الجابرٌ من 
الوسائل. . ْ 

قولة : والوضوءٌ على ثلاثة أنواع, فورض # وهو وضر4 المجلات عند إرادة 
لكا دسف ادر و ا سان حاون اين افيف 

أقول : وضوءٌ المحدث عند إرادة الصّلاة فرض . سواءٌ أكانت الصلاٌ قرفا 8 أن 
واجبةً أو نفلاً » لقوله تعالى : 8 يا أيّها الَّذِينَ آمَنوا إذا قُمتَمْ إلى الصّلاة فاغسلُوا 
ووهَكُمْ وأيديكم إلى المرافق وامسحوا روسك وأَرجلكُم إلى الكعبّين » 
[ المائدة : 5 ], وَغَسْلُ هذه الأعضاءٍ الثّلاثة . ومَسْحٌ الرأس هو الوضوء . والأمرٌ 
للافتراض ٠‏ واللامُ في الصّلاة للجنس فشملت كلّ صلاةٍ . 

وسجدةٌ التلاوة : جزءٌ من الصّلاة لأنها سجودٌ فيَلرَمُ لصحّتها مايَلرّمُ لصحة 
الصلاة . 

وصلاة الجنازة : صلاة من وجه . لأنها لاتصح بدون امخريية” ونا تحليل وهو 
التسليع »؛ ودعاءً من وجه لعدم ا والسجود 5 فرح وه كوها صلاة 
للاحتياط . وقد سسَاها الله عا «صاةة ؟ :فقال : © ولا تصلّ على أحدٍ منهم مات 


وواجبٌ : وهو الوضوءً للطواف 5 





بدا * [ التوبة : 84 ] » فكانت الطهارة فيها فرضاً لهذا . 

وأفنا مس الضددك فلقنوله تعنال :9 لايِمسّه إلا اطهرون 4 [ الواقعة 
4ع ء وهذا وإن قيل في تأويله اراد لجار الكراء الورة + اكظاهره بعد يِل منع 
غير الطاهر من مسه : كذا في ١‏ العباية » (أ 


قوله. : ووااجِتٌ: : وهو الوضوءٌ للطواف: .. 

أقول : أي للطواف بالكعبة . وإنما لم يكن الوضوءٌ له فرضاً لقوله تعالى : 
« وليطوّفوا بالبّيت العتيق 4 [ الحج : 54 ] . والطوافٌ خاصٌ وهو الدوران 
بالكعبة . والخاصٌ بين في نفسه . لايحتاجٌ إلى البيان » فاشتراط الظهارة فيه تكون 
زيادة على النصّ وهي نسخ . وقالَ مالك والشافعيٌ وأحمدٌ بن حنبل رضي الله عنهم : 
الظهارة في الطواف فرض . كما روى التٌرمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلَّم : « الطوافٌ بالبيت صلاة إلآ أننكم تكلّموا 
فيه » 29 . وقلنا في الجواب المراد من هذا الحديث تشبية الطواف بالصّلاة في الثواب 
دون الحكم 5 كقوله عليه السلام 0) المنتظرٌ للصلاة هو في صلاة 27# 007 
الثوابُ . ألا ترى أن لمث . والانحراف عن القبلة » والكلام لايُفسِدهُ » ويفسِدٌ 
الصَّلاةَ . وأيضاً لوثبت الفرض بهذا الحديث . لنسمٌ الكتاب بخبر الواحد » وذلك 
لايجورٌ ى) أشارَ إليه والدي رحمه الله تعالى في « حاشية الدرر » . ْ 


(1)« النهاية » شرح كتاب « الهداية » للمرغناني لتلميذه الإمام حسام الدين حسين بن علي المعروف بالصفناقي الحنفي 
المتوق سنة /٠١١‏ ه وهو أول من شرحه . 

(9) هكذا في الأصل » والصواب « الطوافٌ حول البيت مثل الصلاة أنكم تتكلّمون فيه 5 0000 
إلا بخير » . رواه الترمذي عن ابن عباس . والحاكم . والبيهقي في « السّئن » اه « الجامع الصغير» . 

(") لعله روى بالمعنى والحديث : ١‏ لايزالُ أحدّكم في صلاةٍ مادامت الصلاة تَحبِسُّه لايمنعه أن ينقلب إلى أهله إلآ 
الصلاة » . رواه البخاري في أثناء الحديث . 


ومستحبٌ : وهو الوضوءٌ عند إرادة النوم ٠‏ والوضوءٌ على الوضوء . والوضوء 
كل أحدّث 0 والوضوءَ بعد بعد الغيبة والكذب 3 وبعدذ إنشاد الشعر . وبعد 
القهقهة في غير الصلاة , كذا في قاضى خان و«الخلاصة» . 





قوه : ومستحبٌ : وهو الوضوءٌ عند إرادة النوم ٠‏ والوضوءٌ على الوضوء . 
والوضوءٌ كلَّما أحدّتٌ . والوضوءٌ بعد الغيبة والكذب . وبعدّ إنشاد الشعرء وبعدّ 
القهقهة في غير الصَّلاةٍ » كذا في قاضي خان ١‏ ود الخلاصة » 9) ْ 

أقول : قال في « شرعة الإسلام ومن السنة أن يتوضاً عند الثوم, وضوءه 
للصلاة . وفي شرْحها لابن السيد على (؟» رحمه الله تعالى قال : لا كوضورئه للطعام . 
فإِنَهُ لايكفي . لقوله عليه لعن : « إذا أوَيْت إلى فراشك فتوضاً وضوءك 
للصلاة 2 , ولايكتفي أيضاً بمسح. حا 
إنها هو عند الضرورة . قال الشيخ في « العوارفٍ » 290 ؛ فإن ابْتيَ العبدٌ في بعض 
الأحايين » بكسل وفتور عزيمة » يَمنعُ من تجديد الطهارة عند القوم بعد بَعدَ الحردّث . 
يمْسَحّ أعضاءه بالماء مسحأ حتى يرج بهذا القَدْر عن رُمرّة الغافلين . انتهى . حتى 
قالوا : بعد الحم مع وجود الماء والقدرَة عليه للنوم. في المسجد كى) صرح به 
والدي رحمه الله تعالى في كتابه )) الأحكام ) . وقك ذكرتة في كتابي « قلائد الفرائد 


وموائد الفوائد 0 


55005 , كتاب قاضي خان الإمام ف فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني المتوقى سنة 091 ه‎ )١( 
. » قاضبى ناك‎ 

(؟) كتاب « خلاصة الأحكام في فروع الحنفية » . وكشف الظنون » . 

(") كتاب « شرعة الإسلام » للإمام الواعظ ركن الإسلام محمد بن أبي بكر المعروف بإمام زاده الحنفي المتوق سنة 
“لاه ه . و كشف الظنون » . 

(4) هوالموللى يعقوب بن سيدي على توق سنة 97١‏ ه . « كشف الظنون » . 

(0) الحديث بلفظ « إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءَك للصلاة . . .» إلخ . رواه البخاري ومسلم . 

(5) الشيخ شهاب الدين أبو حفص ؛ عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي المتوفى سنة 577 ه في كتابه « عوارف 
المغارفة :: 


- هرم - 





وأما الوضوء على الوضوء فسيأتي يان فضيلته . وفي « شرح منية المصلي ) 
للحلبي 0 + مخ الأذاميد؟ أن رماعلا الوضوء لمواظبته عليه السلام على الوضوء 
لكل صلاةٍ » ومعلوم من حاله أنّهُ ل يكن لحدثٍ في كل وقت . | انتهى 

ل ل “أل الإسلام . ا 
حافط غل الوضيوه إلا مؤْمنّ ل قال عضن امل المعرفة : مَنْ داوم على الوضوء 
أكرمّه الله تعالى بسبع خصال . 1 

لقا "ترعف«اللدكة ل ميشته . 

والثاني : لا يرال اقلم رَطباً من كتابّة ثوابه . 

والثالث : تسبح أعضاوة . 1 

والرابعٌ : لاتفوتهُ التكبيرة الأولى . 

والخامسٌ : إذا نام بَعَتّ الله تعالى إليه ملائكة يحفظونة من شر التقلِين . 

والسّادس : يُسهل الله تعالى عليه سكرات الموت . 

والسَابِعٌ : يكونُ في أمان الله تعالى مادام على الوضوء . كذا في « شرح 
الدرضة نوي لابن التيد عل 

وأما الوضوءٌ بعد الغيبة . فلأنْ الغيبة ذنبُ عظيم يرتكبْهُ العبدٌ . فتنقص 
طهارَتهُ . فلايَلينُ أن يُصلّ مها الصلاة المفروضة أو غيرها . والغيبة بكسر الغين 
المعجمة وهي : أن يَذُكرٌ لجل أنحاه المسلم الغائبّ بها يكرهه إذا سمعه سواءٌ كان 
نقصاناً في بَدنِه » أوفي نُسبه , أو في خَأقه » أو في فعله , أوفي قوله , أوفي دينه . 
أو في دنياهُ » حتى في ثوبه ء أو في داره » أو في شيءٍ مما يتعلقُ به مطلقاً » وقالّ 


)١(‏ كتاب « منية المصلي وغنية المبتدي » للشيخ الإمام سديد الدين الكاشغري . وهو محمد بن محمد المتوق سنة 
6 هاء وشرحه الشيخ إبراهيم بن محمد الحلبي شرحا جامعا كبيرا سناه « غنية المتملي » ثم اختصره تسهيلا 
للطالبين توفي سنة 9685 ه . 

(؟) رواه ابن ماجه . بإسناد صحيح . والحاكم عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل : « استقيموا ولن 
تحصوا . واعلموا أن خير أعمالكم الصّلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 


84م سس 


اندي لوعي ايان : ذكرٌ الغَير بها يكرَهُهُ ثلاثة : 50 6 
والإفك , والكلّ في كتاب تمان الى أن تقر ساقه» والبينات + ان تقولا 

ليس فيه . والإفك : أن تقول ما يلغك . وقال عليه السَلام 1 سني 00 
الديه أشد من الرنا » إن الرجل قد يَزني فيتوبث الله تعالى عليه . واد ساح )الح 
لا يُعْمَر له حتى يَغفْرَ لهُ صاحبهُ » (9) ذكرة ابن السّيد على في « شرح الشرعة » 1 
ونقل ف ١‏ شرح الجامع الصغير» للمناوي عن القرطبي 0 الإجماع على أن الغيية 
0 

وأمّا الوضوءٌ بعد الكذب ؛ فإِن الكَذِبَ من قبائح. الذنوب ٠‏ وعن أبي ااكة قال 
0067 الله صل الله عليه وسلّم : « إن الكذبَ بابٌ من أبواب النفاق »29 . وفي 
دشح الشرعة » عن عبد الله بن جراد , نه سألّ الي صلى الله عليه وسلّم . 
فقال : يانبي الله » هل يزني المؤمن ؟ فقال : « قد يكون منه ذلك » » فقال يانبىّ 

لله : هل يكذبٌ المؤْمنُ » « فقال لا » ثم قال عليه السّلام : © إِنما يَفتري الكذبَ 
الذين لا يؤمنون بايات الله #[ النحل : ١١5‏ ] . والكذبٌ من النجاسات المعنوية , 
ألا ترى أنَّ لَك الحافظ يتباعدُ من الكاذب حين يتكلّمُ بالكذب مقدارٌ ميل. ؛ نتن 
ماجاء به » وقبّح ما يخرجح من فمه . كا ورد في الحديث ذكره في « المصابيح » . 
ولأجل هذه التحاسة المعتوية يستتكت الوظيوة بعل الكذانية . 
ل الغيبة لأن الغيبة انضاعة النجاسات المعنوية » قال تعالى : 
اغب اخذى اتياكل لخ اتعيو متا 4و المتجرات 1+4 ول اليعة يعن 
(1) هو الحسن البصري إمام أهل البصرة من سادات التابعين ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر رضي الله عنه بالمديئة . 
وتوفي بالبصرة سنة ١١٠1ه‏ . ظ < 

. رواه ابن أبي الدنيا » والطبراني في الأوسط . بلفظ « الغيبة أشدٌ من الزّنا . . . إلخ » ورواه البيهقي عن جابر‎ )١( 
. وأبي سعيد الخدري‎ 

(5) القرطبي هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجي الأندلسي المفسّر توفي سنة 71/١‏ ه . وقد ذكر في 
تفسيره أنه لاخلاف أن الغيبة من الكبائر . , 

(5) الذي روي عن أب أمامة قال : قال رسول الله كفِةٍ : « يطبع المؤْمنُ على الخلال كلها إلا الخيانة والكذب » . رواه 


أحمد . 





جاو" ب 





فَمَ الآكل . وعن جاب بن عبد الله أَنْهُ قال : كنا مَعْ النبيّ صل الله عليه وسلّم . 
ارتم ريخ جيفة مُنِنٍ فقال عليه الشّلام : « أتدرونَ ما هذه الرّيح ؟ قلنا لا يقال 
ريح اِْينَ يختابونَ اناد اك 010 . فإن قلت : ما الحكمة في أن ريح الغيبة 
ونتنها كان يتين عل 'عهد رسول . الله صل الله عليه وسلّم ,:ولايتين ذلك:ق زماننا ؟ 
قلنا : لأن الغيبة قد كثرت في زماننا ؛ وامتلأت الأنوف منها , فلاتَظهَرٌ رائحة المتتن . 
كها أن رجلا إذا دل في دار الدّباغين , لايقدرٌ على القرار فيها من شدَّة الرائحة 
الكريبة . وأهل تلك الدار يأكلونَ فيها الطعام . ولا تن اهو تلك الرائحة » لأن 
أنوقهم قد امتلات منها ٠‏ فا عتبروا يا أولي الأبصار . 

وام إعادة الوضوء بعد إنشاد الشعر » ٠‏ فيحتاج انه إل قدمة ة كلام . 

اعلم أن الشعرٌ ثلاثة أنواعٍ . مباح » ومُثابٌ عليه » ومنبي عنه لأنهالة لوا 
ماد ان دكيرن مُشتمالا على أوصاف المخلوقات الحسنة كالإنسان . والحيوانات . 
والنباتات . والمعادن . ونحو ذلك . أو على الأوصاف القبيحة في الإنسان ونحوه , 
وهو المسمّى باجو ؛ وهوما ينفّر قلبٌ الرّجل عن أخيه المسلم , وهو المنبيّ عنه . 
فإن كان ذلك صدقاً فقد دحل في الغرة ‏ فيُستحبٌ الوضوةٌ منه كما ذكرنا في الغبة . 
وإن كان كَذباً ؛ فقد دخل في الكذب تسب الوضوة عله أيضا د..واما إذا'كان 
الحدز تكسو عن الأوصاف الحسنة . كذكر أوصاف إنسانٍ معين . أو غير معين , 
أو .ذكر زهر ) أو روضٍ معين 2 أو غير معين 5 فذلكَ دائرٌ م الَضْدٍ والإرادة » فإن 
أراد بذلك الله والحفلة » والغرور . بزخارفٍ الدنيا ولذائذها » فهو منبيٌّ عنه 
2 قال الي صلّ الله عليه وسلّم ٠ ٠‏ كل لهو ابن دم حرام » ١‏ "كن انييف 
وقد مدح ما لايستوجبٌ المدح . وهوعَرَض الدنيا القبيحٌ المنتنُ » فقد أصابته بسبب 
)١(‏ رواه أحمد وابن أبي الدنيا عن جابر ٠١‏ الترغيب والترهيب 6 . 
(1) روي الحديث عن أبي هريرة عن النبي يل ه كل شيءٍ من هو الدنيا باطلٌ إلا ثلاثة : تناضلّكَ بقوسك , وتأديبك 


فَرسك . وملاعبتك أهلك ؛ فَإِِنٌ من الحق » . رواه ه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم اه نصب 
الراية . 


 "1آ١‎ 


ذلك نجاسة معنوية » فيُستحبٌ له إعادةٌ الوضوء بإنشاد ذلك على هذا الوجه 
المذكور . وأمًا إن أرادَ بها ذكرنا , » بيان صنعة الله تعالى » وعظيم حكمته . وعجيب 
ما أظهرته قدرته على صفحات الأكوان . من بدائع المخلوقات . وغرائب 
المصنوعات , فله إرادَتهُ ونيته » قال الي صل الله عليه وسلّم > « إنا الأعمالٌ 
بالنيّات وإنما لكل امرئ :ما 5 27 وهذا النْوعٌ من الشعر مُثابٌ عليه ؛ 
وأما ان فهو أن لايَقصَدَّ شيئاً مما ذكرنا ء فظهرٌ بذلك أن الشعرٌ بمنزلة الكلام 
فحسَنةُ حسنٌ , وقبيحةٌ قبِيعٌ , ولانْمَدُ الاستعاراثُ فيه . ولا التّشابِيةُ ٠‏ ولا 
لمبالغات . من قبيل الكذب بعد أن يكونَ على حسب التفصيل. الذي ذكرناه ٠‏ 
وأحسئن المبالغات ما فيه شيىءٌ من أفعال. المقاربة » قال الله تعالى :. © يكاد رَينَها 

نضي؛ ٠‏ ولو/ َس نارٌ4[ النور: 0م] , وقد وز في مح الشعر ما لا مزِيدٌ عليه 
من الأخبار. وكذلك في ذم » فمن الذمٌ ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال قال النبيّ صل الله عليه وسلّم : ٠‏ لآن يمتلىء رليم تماص 1 
رومن أن يمتلىءَ ة شِغْرا » 7" . ذكره في ٠‏ المشارق » » وقوله [ يَريَُ ] على ور يعي بعيه 
أي : يأكلهُ من الذي . والامتلاءٌ من الشعر ٠‏ هو أن يَعلْبَ الشعرٌ عليه ؛ يت 
يُشعْلُةُ عن تلاوة القرآن الكريم . وتدبّر معناه وعن الأذكار الشريفة . والعلوه 
الشرعيّة 5 انه الدموم من أي شعر كان فدح أو هجوا . وأمًا إذا كان القرآنٌ 
الكريم . والحديث . وغيرهما من العلوم الشرعيّة . غالباً عليه » فلا يضر اليَسيرُ 

من الشعرٍ» الذي ليس فيه فحش ٠‏ لآن جوف حينئذٍ لا يكونْ ممتلئاً شعراً » فقد 
سَمعّ يسول الله صل الله عليه وسلّم الشّعرَء واستنشده . وأمر حسّاناً ببجاء 
المشر كيين 07 ع وانشلة أصحابه في الا وغيرتها بحضرته . وأنشده الخلفاءً 


. متفق عليه رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(؟) الحديث روه البخاري ومسلم وأحمد في مسنده . 

(؟) قال النبي كي في الشعر الذي يرد به حسان على المشركين : « إنه لأسرع فيهم من رشْقٍ اليل » رواه مسلم . وفي 
الصحيحين عن اليراء ء أن النبي كَئةِ قال لحسان : « اهجهم وجبريل معك » وفيهما أيضاً لقال لحسان : « أجب _ 


ا" ب 


الراشدون . وأئمة ئمة الدَّين » ول يُنكر أحدٌ منهم على ما حَسّنَ منه ء وإنما أنكروا 
لمذموم » وروى سالك بن حرب . عن جابر بن سَمِرٌة رضي الله تعالى عنه أنه قال : 
كان أصحات لبي صلى الله عليه وسلّم يُتناشدونَ الشعرٌ ا 
وسلّم جالسٌ يتبسمْ » وروى عكرمة عن ابن عباس, رضي الله عنهم أنه قال : | 

قرأ أحدٌكم شيئا من القرآن العظيم ٠‏ فلم يَذْرِ ما تفسيرهُ فالتمسوةهُ في الشعر . » فإن 
الشعرٌ ديوانُ العرب ورُويَ عن النبيّ صلى الله عليه وسلّم أنه قال : إن من الشعر 
حكياً» 7" , أي مواعظ وأمثالاً ينتفع بها الناسُ . وثناء على الله تعالى . ونصيحة 
للمسلمين كما يفعلّهُ بعض الشعراء . ومثل هذا الشْعرِ محمودٌ نُستحبٌ قراءنُهُ على 
سبيل العبرّة » يدل عليه ما رُوي عن عمُروبن الشريد بن سويد رضي الله عنه أنه 
قال : أردَفَي رسول الله صلى الله عليه وسلّم يوماً ٠‏ فقال : «هل مَعْكْ من شعر 
أميّة بن أبي الصلت ؟ » فقلت : نعم فقال : هيه » فأ نشدتة بين » فقال عليه 


© مي 


لمارا تا لقي » فقال وس لاطي , فقد 
من الإقرار بالوحدانية والبعث 6 وقوله : هيه بكسر المائين . وياء ساكنة بينها ١‏ 
كلمة تقال عند الاستزادة من الحديث , أصِلَهُ : إيه قُلبَتْ همرّتهُ هاءً ها في أرافَ 
وهراق . من أسماء الأفعال . معناه حدث وتكلم , كذا في « شرح الشرعة ) . 
وخرج في « الجامع الصغير» للأسيوطي رحمه الله تعالى : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم : « في هذا مرّة » وفي هذا مرّة » 29 . يعني : القرآن والشعرٌ » وذكر في « شرح 
الخوائل »الاين سعد احكمى > حل إنكناة التعراق التبعقد بل لاف إذا التمل 





ح عني . اللهم ايبرع القدس » رواه مسلم الحا لي صر ع و لوجر ولتي 
مائة وعشرين عام . ستين في الجاهلية » وستين في الإسلام . 

. رواه «الستارى يعن ور كيني وو انرود ف سين انث عباس رفعه بلفظ « إن من الشعر حكياً » اه كشف الخفا‎ )١١ 

(؟) رواه مسلم : كتاب الشعر /88؟؟/ . 

() رواه ابن الأنباري في « الوقف والابتداء » عن أبي بكرة . 


0ه 


00 الإسلام وأهله ( أو هجاء الكفار وتحقيرهم ( والتخريضن عل اهيمر 
وندبَ الدُعاءً لمن قال شعراً ؛ يفاخر عن رسول, لله صلى الله عليه وسلّم ؛ ٠‏ فإِنَ النبئّ 
تا ب يي ا ير ير 


وقد وفَقَىّ يّ الله تعالى إلى نظم ديوانٍ مستقلٌ في مدح النبيّ صل الله عليه وسلّم . 
ومدح اله » وأصحابه 5 وكوي عليه السادم ار العريسن ان 
شرفه صل الله عليه وسلّم » وشرف أتباعه ء فبلغ ألفاً وأربعمئة وخمسين بيتا . 
التزمت فيها أنها كلّها مرفوعة القافية على ترتيب حروف الهجاء » وسَميْت ذَلكَ 
١‏ نَفْحَةَ القبول. في مدْحَة الرسول » وأيضاً لي من المدائح غير ذلك فيه صلى الله عليه 
وسلم + والل اهادي لا رب غيره . 

وأا :استهينات اغا الرضيوء امه في خارج الصّلاة ؛ فلأن اما 
الصلاة لا كانت جناية تنقض الوضوء كما سنذكره في محله إن شاء الله تعالى , أُوجَبْتَ 
فيان الهارة خاب الصّادة + .فكات الوضرك بع ممع . 

نفب : ويستحبٌ الوضوءٌ أيضاً لقراةة القرآن » ولدّخول المسجد . وبعد كل 

خطيئة » ولن كَل لحم الجزور. والخروع من خلاف العلماء » كمن مس ذكره . 
أو امرأة » ولمن غْسّل ميتاً » ولوقت كل صلاة » ولدرس العلم الشرعيٌ ٠‏ ولرواية 
الحديث كما صرحوا به . 


تنبية : لو أنْكرَ الوضوة هل يَكُمْر ؟ يُنْظَرُ إن أنْكرٌ الوضوء للصّلاة يَكمْر » وإن 
أنكرٌ الوضوة لغير الصلاة لا يَكَفْر عندنا » بناءً على أن الوضوء ليس بعبادة مقصودة 
عندنا » كذا كر والدي رحمه الله تعالى معزي إلى « الخلاصة » . والظاهرٌ أن المراد 
به الوضوءٌ لمطلق الصلاة 2 ولو كانت نفلا لثبوته بالآية ى) سبق » لا وضوء سجدة 
التلاوة » وصلاة الجنارّة لثبوته بالقياس الظنيّ » ولا لمسٌ القران للاختلاف في معنى 
الكيتايز لايم لا الطكروة 44[ الورسمة ويام كا تمده .. 


ع 


2 للم 2 
وقال عليه الصلاة والسلام : « الوضوءٌ شطر الإيهان . . . » 
1 لاسن و 2 6 24 ع م 7 
وقال : ١‏ إذا توضا أحدكم خرجت ذنوبه من سمعه . وبصره . ويديه . 
ورجليه » فإن فَعَدَ قعَدَ مغفورا له » . 


قوله : وقال عليه الصّلاة والسّلام : « الوضوءٌ شطرٌ الإيمان . . . » 29 . 

أقولٌ : الشَّطْرٌ : النَضْفُ , يعني أن الآجُرَ فيه يُضاعَفُ إلى نضفب أجر الإيمان . 
أو اَْادُ بالإيمان : الصلاة » قال تعالى : وما كان له لِيُضيعَ إبانكم [ البقرة : 
١+‏ ]أي ماك إلى بيت المقدسٍ 3 صلاةً ؛ لأنْ الصَّلاةَ من دل 
علائمه » قال عليه الصلاة والسّلام : «إذار يتم الرجل معي البحدح فاخنيدوا 
له بالإيهان )”© وإنا كان الوضءٌ 00 ؟ لأنها لاتصح إلا بشرائط وأركانٍ . 
والشرائط قد تَسقطً بالعذر بخلاف الوضوء ؛ فإنه لا كانَ لايسقط أبداً إن لم يُستطع 
الماءً قدّرَ على خَلّفه . 00 كان في منزلة الشرائط التي هي نصفٌُ 
لمنلا والتطت "الآ الأركنان > أو إن الإتيننان مظرات ::“ظاه وطهنار:: 
الوضوء . وباطنٌ وطهارَيهُ الإيقانٌ والتصديقٌ . فالإيهانُ على هذا شاملٌ للعمل. 
والاعتقاد . ى) هو مذهبٌ أهل الحديث , أشارٌ إلى ذلك في « شرح الشرعة » . 

قولّه : وقال : « إذا توضاً أحدُكُم حَرَجَتْ ذُنُوبّهُ من سمعه . وّصره ويّديه 
ورجليه . فإن فَعَدَ فَعَدَ مغفورا لَّهُ » 1 

أقول : معنى ذلك أنْ الإنسانَ إذا اكتسبّ ذنوباً بسمعه » بأن سَمِعَ ما لايجوز 
سَاعَهُ » كا لغيبة » والنميمة » والشّتم . والكذب ونحوه . أُوسَّمِمَ الآلات . على 

يقة الهو والعَفلة ؛ وهو قادر على الامتناع ع دللقب 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة » الحافظ عبد الله بن محمد بن أبي شيبة بلفظ « الوضوءٌ شَطْرٌ الإيهان » والسواك شَطَرٌ 

الوضوء » 


3( رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري بلفظ 2 إذارأ يتم الرّجل يعتاد المساحد 3 فاشهدوا له بالإيهان 6 . 
1 
(") رواه أحمد وغيره عن أبي امامة برواية إسنادها حسن . 


م" 


أو اكسب دنونا ببصره بأن نظ رٌ إل عورَة لايجودٌ النْظَرٌ إليها ٠‏ أو إلى شيء بقصدٍ 
حرم او اح مر لد لزي كبر سس اديب اللا 
الظلمة ٠‏ وأبنيتهم » وسائر أمتعتهم المغصوبة ؛ أو المصنوعة من المال الحرام بقصد 
لجان در زنك » قال امناو رحمه الله تعالى في ١‏ شرح اجامع الصغير» : وقد 
شدّد العلما م من أهلٍ التقوى في وجوب غض البّصر عن أبنية الظّلَمَة » وعُدَد الفَسَقَة 
في الباس ؛ والمراكب . وغير ذلك ٠‏ ل: نهم إنما اتخذوا هذه الأشياء لعيون النَظارَة ». 
الناظرٌ إليها معصل لِغْرَضِهِم » وكالمري لمم على اتخاذها . انتهى . ويُوْحَذ من هذا 
أنه ينبغي للمؤمن عَدَمِ التفرج على مايَفْعَلُهُ الظلمةُ في أيام الحاح وغيرها » من 
خروجهم بأنواع الأمتعة و ادر » والعدّد الفاخرة . التي غاليُها من مظام العباد 
الجر ولا ذل رلا بالته الخ" اليه .. ْ 

أو اقرف ذنوباً بيديه بأن تناولَ بها محرماً . كمن أكُلَ بيده حراماً » أو ناوَلهِ َيه » 
أوقت اجراع اهادم يقري ب أو كنت يا مائيان ودع آل أغاتيياق استقار 
مسلم ء أومسٌ بها حراماًعَمْداً » أو نحو ذلك . أو اقترف ذنوبا برجليه » بأن مشى 
بها في مَظلَمَةِ . أو لبس فيهم| نعلا حراماً . أوقافن عمد ل ) رض مَعْصوبَةَ ) 
وفخو ولك فرنه ذا ترقا الوشيوة الشرعة الكاملٌ . لأنه الَْبَادَرٌ عند الإطلاق » 
حَرَجَتٌ هذه الذّنوبُ كُلّها من هذه الأعضاء المذكورة . بناءً على أن الله تعالى يعاق 
يوم القيامة كل عضو بجنايته خاضّةً . ولا يوْحَذُ عضو بجنايّة عضو آخَرَ » يدل على 
ذلك ما وَرَدَ من الوعيد في الكتاب والسنة وراك قاد لشركين وكثْرَهُم » .1 
كان في قلوهم . وأفئدتهم قال الله تعالى في حقهم : التي تطلعُ على الأفئدة # 
3 الحم 0 لا كان المانعون للزكاة إذا أتاهم السائلون عبسوا بجباههم . ٠‏ فإذا 
سألوهم حقٌ الله . أعرضوا عام سرب 0 لوا عليهم وَلُوا عنهم بظهورهم 
وتركوهم . قال تعالى : « يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباهُهُم وجُنويهم 
وظهورهُم 4 [ التوبة : ©" ] ونحو ذلك كثيرٌ والله أعلم . وني معنى الحديث 


5 


وَمَنْ مات على الوضوء مات شهيداً . 


الذق زرده الصف هه الله تفال ٠‏ قولهُ عليه الصّلاة والسّلام : « ألا أخيركم بها 
يمحو الله تعالى به الخطايا ‏ ويرقَمُ به الدرّجات ؟ إسباغ الوضوء على المكاره » 7 . 
وعن عثهانَ رضي الله عنه » عن رسول الله صلّ الله عليه وسلّم « من توضا فأحسنَ 
الوضوة خَرَجَْتَ خطاياهُ من جَسَدِهِ حتى من تحت اظفاره» "© ذكرَه في « شرح 
الشرعة » وفي « روضة المهتدين عن شهر بن حوشب » عن أبي أمامة الباهلي رضي 
الله عنهء. أنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلّم : « من توضاً للضصّلاة 
احبين الوضوءً رح من الذّنوب كيوم ولدته أمه » 59) . وعن 5 70 » قال ل 
لله صل الله عليه وسلّم ومن قرب طهوره للصّلاة ويراهُ واجباً لله تعالى عليه . 
تمشخض فاه بالماء ». خرحت دلو مع أوّل . قطرة نَم من طهوره » فإذا عُسَل 


جه سا قر 


وجهه .2 غفرٌَ لَّهُ ما نَظْرَتٌ إليه عيناه . فإذا غسَل يديه تساقّطت ذَنويهُ من أطراف 
أنامله , ٠‏ فإذا مسَحَ رأسَه اذك خف لذينا استيت له اذه 5 فإذا عْسَل قدميه 


تساقّطت عَنْه ذنوبُه ما خطتٌ إليه قَدَماهُ » فإن جَلْسَ جَلْسَ سالا » وإن قامَ إلى 
الصّلاة فصل . تَقَبّلَ الله منه » وَعَامُهُ هناك 249 , 

قولهه :وت ماعل الوشبوز ات منهيد : 

أقول : أي من جهة الثواب ء لأنْ النبيّ صل الله عليه وسلّم قال لأس بن 
مالك : « إن َك مَلَكُ الموت وأنْتَ على الوضوء لم تَفْنَكَ الشهادة » . وقال عليه 
الصَّلاةْ والسلام « من نام على الوضوء كان راش لاجد ونومة صلاة حتى 
يُصبح » ومن نَامّ على غير وضوءٍ كان فراشْهُ لَهُ قبراً» . ولاشك أن النْوْمَ أخو الموت . 


. رواه مسلم عن أبي هريرة بلفظ « ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات‎ )١( 


(؟) رواه مسلم . 
(") ورد هذا الحديث بروايات عديدة من رواية أحمد عن أبي اياده معناها والخةه». 
8 هذا ديك سم الأ داه و طن ةرو دعن أن امافة يووا اعد وغيره بألفاظ مختلفة . 


 :ا//‎ 


2 7 ى 000 1 ُ 5 م ع م َ" 
ولذلك روي عن كرز بن ويرة رضى الله عنه . أنه توضا في الليلة التى مات فيها 
ثهانين مرة حرصا على أن يموت وهو متوضىءٌ لينال الشهادة . 


فإذا كان النائم على وضوء : يَعرَحّ بروحه إلى السّماء . يذ ها بالسّجود له تعالى كا 
بلكل قري + تكرت الى سمرت غل رضيو ؟ فإنة ونال مرق الهلاله ل شتهوة 
الله بعال وهال البورّخ . 

قوله : : ولذّلكَ رُويَ عن كرز بن وثْرة رضي الله عنه أنه تَوضَا في اللّيلة التي مات 
فيها ثانين مرة حرصاً على أن يموت وهو متوضىء لِينالٌ الشهادة . 


أقول : هذا من التابعين بإحسانٍ عليهمُ الرَّحمَةُ والرضوان , فانظر ما أكثّر حرص 

السَّلّفِ الصَّالحين على العَمَّل بمقتضى آثار سيّد المرسّلِين ٠‏ فإنه مَعَ ابتلائه بوَجَع 

البَطن » وَوصوله إلى حَدٌ النع, ٠‏ لم يرك العَمَل بها ورد في السنة » ٠‏ فكيفت به في حالة 

الصحة ؟ ولك الموفى لأبرتٌ خره . وما يناب هذا ؛ ما نقلَهُ الوالدُ رحمه الله تعالى 

0 عمو 2 0 

عن الحَلُواني ('' أنهُ قال : إنما نلْتَ هذا العلْمّ بالتغظيم ٠‏ فإن ما أَحَذْتٌ الكاغدّ إلا 

0 َه - .ى >ه - هذ بم له سس اع 

بطهارة , والإمام السرخسي كان مبطونا في ليله » وكان يكرر درس كتابه ؛ فتوضا 
في تلك الليلة سَبِعٌ عَشْرَةَ مرّة رحمة الله تعالى . 


)١(‏ الخلواني : هو شمس الأئمة عبد العزيز الخَلُوان » توفي سنة 405 ه ء ونسبته إلى الحَلُواء » لآن أباه كان يبيع 


الحلواء . 
1( السرخسي : محمد بن أحمد شمس الآئمة السرخسي ء انحن و اللكووظ 6 امل اوهو ول الج توق فيه 
8 ها. 


"#4 


وقالَ الإمامُ أبو اللّيث : بَلَعَنا أنَّ الله تعالى قالّ لموسى عليه السّلام : إذا أصابتك 
مُصيبةٌ وأنْتَ على غير وضوءٍ فلا تَلومَنَ إل نَفْسَكَ , وعن ابن عُمَرَ رَضي الله عَتبها . 

عن النبيٍّ صل الله عليه وسلّم «مَنْ بَاتَ طاهراً بَاتَ مَعَهُ في شعاره مَلَك يستغفرٌ 
له » يقول : اللّهِمّ اغفر لِعَبّدكَ لان فإنه باتَ طاهراً » . 





قوله : وقالَ الإمامٌ أبو اللّيث 7" : بَلََنا أن الله تعالى قال اوسى عليه السّلام : إذا 
أصابَتك مُصيبة وأنتَ على غير وضوءٍ فلا تَلومنَّ إلا نَفْسَك . 

أقولُ : أورَدَ ذلك أبو اللّيث ‏ رَحَهُ الله تعالى ‏ في كتابه « بستان العارفين» . 
والمراد به أن الوضوء يحفْظ صاحِبَهُ من وقوع المصائب به مصائب الدنيا » ومصائب 
الآخرة » وإذا وَقعت خف عليه اليااوة ها يتفي :ذلك ؛ فالوضو سلاج المؤمن 
عل كل بعال انل جه به أعداءه , من شياطين لحن والإنسٍ الكل به جميع 
المكاره : والير ف ذلك أن الوضوءً هار 5 والطهارة صفَة قو 2 لامها من صفات 
الأرواح » والأرواح أقوى من الأجسام. 5002 ؛ لا تتاتى إلا من قبل 
0 ؛ سواءً كانت مصائب الدنيا » أومصائبَ الآخرة , والله غلم وأحكم . 

قوله : وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما ؛ عن النبيّ صل الله عليه وسلّم : « من 
بات طاهراً » بات مَعَهُ في شعاره مَلَكُ » يَستَغْفْرٌ لَهُ » يقول : اللّهمّ اغفر لعَبْدِكَ 
فلان , فإِنْهُ بات طاهراً , ' ْ 

أقول : أي من نام على الوضوء ‏ بات في شعاره ( فيها يلي جَسَدَهُ من ثيابه أو منْ 
فراشه ) وسّمِيَ شعاراً لألْه يلي شَعْرَ سد , وفي رواية عن النبيّ صل الله عليه وسلّم 
من بات طاهراً في شعارء باتَ ومعه مَلَّفْ في شعاره . فلا يستيقظ ساعة من 
اللّيل » إلآ قال أَلّكُ : اللّهِمّ اغفر لعبدك لان فإنّهُ باتَ طاهراً» . وقال صل 
(0 أبو الليث السّمرقندي ء المشهور بإمام الهدى له « تفسير القرآن » و« النوازل » و« العيون » و١‏ الفتاوى » 

و« خزانة الفقه » وغير ذلك . توق سنة 87 ه وقيل سنة /ا/ا# ها ء وله كتاب « بستان العارفين » و١‏ تنبيه 

الغافلين » . 
(؟) رواة ابن حبان (48 )٠١‏ في الطهارة : باب فضل الوضوء . 
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وعنهُ عليه الصَّلاة والسّلام : ١مَنْ‏ تَوَضَأ على طهر » كتبّ الله له به عَشْرَ 
حسنات ) , قال في « شرح المصابيح 4 ونا سفت الوضؤة | إذا صل بالوضوء 
الاوّل صلاة » كذا في ١‏ الشرعة ) و١‏ الغنية » . 


الله عليه وسَلّم : إذا نام العَبِدُ وهو على الطهارة . عَرِج بروحه إلى العرش . 
وكات رؤية صادقً » وإ يم عله مرت روه عن البلوغ » فتكونٌ المنامات 
أضغاث أحلام. لاتصدّق ) » وفي ١‏ الشرعة ) ( ومن بات طاهراً بات عابد وعرج 
بروحه إلى ال مودوادن 3 بالتععوة :ول ئلا 

قوله : وعنهُ عليه الصّلاة والسَّلام : من توَضاً على طَهْرِ كَنَبَ الله لَهُ به عَشْرَ 
حسنات )0 ٠‏ قال في ( شرح المصابيح 2< وك د الوضوء . إذا 072 
بالوضوء الأوّل صلاة . كذا في « الشرعة » و١‏ الغنية » . 

اقول + إنا كان له عد عات :» لأن الوضوة التاق حيحة +.واللسة بعدر 
أمثاها » وأمّا الوضوء الأول ؟ فلايحتاجُ إلى بيان أنه َسَنةٌ أله من حَدَثٍ ‏ ولا احمُملَ 
الثاق أن يكرن كناو كن انرا سيل اله علية وسلى.ه: بالة حمينة + وهي يعر 
أمثاها . 

واشتراط الفناذة بالوضيوة الأول قول شارح «المصابيح 2 . عبان نقلها في 
« شرح 0 ) وهيّ :. تجديد الوضوء إلا لقتست الاضل بالوضوه الأول صلاة 
وإلآ قلا . 

وفي ١‏ 0 : : إن استثناف الوضوء بعد الفراغ, منه لايكره بالاتفاق 1-00 
في « البحر) بأنهم صرحوا بأن تكرارٌ الوضوء في مجلسٍ واحد لايستحبٌ . بل يكره 
لما فيه من الإسراف في الماء ى) في ١‏ السراج الوهاج ).2 فكيفٌ يدعي الاتفاق . 
اللهمّ إل أنّ يحمَلَ على ما إذا اختلّف المجلسٌ » وهو بعيدٌ كا لا يخفى , انتهى كلاء 


)١(‏ رواه أبو داود (؟51) في الطهارة : باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث . والترمذي (24) في الطهارة : باب 
الوضوء لكل صلاة ' ْ 


- و/زا - 


« البحر ) 71 ده والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في « حاشية الدَوَر) أن التوفيقٌ 
مك ين كلاميّ «والخلاصة » و١‏ السرا- يحول الزن عل:نا إذا استائفة 
مر » والثاني على أَرْيَدَ منها » إذ عبارة « السراج » ف الي ؛ والوضوءٌ نَفْسَهُ ليس 
بعبادةٍ » وإنما هو شرط العبادّة » ألا ترى أنّه لكر في مجلس واحدٍ لم يكن مُستحباً . 
بل يُكرَه لما فيه من الإسراف في الماء . انتهى . ش 

والعَجَبٌ من صاحب ١‏ البحر » فيها فهمه فتديره انتهى كلام الوالد . َتَْلخْصَ 
1ن قجدية الوصو مره من غير قصل ,بطثلاة + تسن 21 لاتقتض الكرافة : 
بل هُوَ مستحبٌ . كا هُوَ المفهومٌ من إطلاق الحديث السّابق : وإنما المكروه تكراره في 
مجلس واحدٍ أكثر من مرّتين » إلا إذا اختَلّف المجلسٌ . أو صل بينهما فلايكره 
حينئذ 1 لود و ا 
و« العناية »27 . و١‏ الكفاية »7 . فيمن زادَ على الشلاث مرّاتِ في غَسَل 
الأعضاء 07 إذا زادٌ بنيّة وضوءٍ آخرّ ؛ ان به قال : فإِنْ الوضوة على وو 
نوو عل انور الي ل ا د الومّاجٍ » من أنْهُ إسرافٌ كما 
تقدَّمّ . ولا إسْراف فيهما هو مشروعٌ . والوه ضر الثاني مشروعٌ » ولو بغير فصل, 

بصلاةٍ» أو مجلس . كما هو المفهوم من الحديث , وأما الَالتُ والرَابع ما هو مُحتَملٌ 
ا 000 : فصلَّهُ بصلاةٍ » أو مجلس وإلآ كان إسرافاً حضاً . 


)١١‏ م السراج الوهاج » شرح مختصر القدوري . للامام أبي 000 علي المعروف حدادي العبادي المتوق سنة 
٠‏ ه ثم اختصر هذا الشرح وسّاه « الجوهرة النيرة » . 
(1) « الكافي في فروع الحنفية » للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوق سنة غ7" ه . جمع فيه كتب محمد بن 
الحسن « المبسوط » ومافي جوامعه وهو كتابٌ معتمد في نقل المذهب . 
١ )9(‏ العناية » شرح « الداية » للشيخ أكمل الدين محمد بن محمود البابرتي المتوقّ سنة 1/85 ه . 
١ )4(‏ الكفاية » شرح المداية للشيخ الإمام محمود بن عبيد الله بن محمود , بن تاج الشريعة . مؤلف ١‏ الوقاية » . 


إلا 


وفرائض الوضوء أربعة . والمرادُ بالفُرْض : مائْبَتَ بدليل قطعيّ . ويبطل 
الوضوءٌ بتركه ' 





قوله : وفرائض ى الوضوء أربعة . 

أقول : الفرائض جمعُ فريضة ٠‏ وَالفَرْض مشترك بين الُرض الاعتقادي . 
والفرض العملي كم سبق بانّهُ » فإن أرادٌ هنا بالفرائضٍ الاعتقاديّة يَردُ عليه مسح 
ربع الرأس » فإنْه فرض عمل لوقوع. الخلاف فيه . وإن أرادً الفروض العمليّةَ , يرد 
احا بي سب يا ا 

فيمو اتفال المشترّك في معنييه . وهذا لايجبوز عندنا . فيكون 0 بالفرائض . 
معناها المجازي . وهو الحكم الذي تفوت الصحة بمُوته : أعم من أن ْ/ 
اعتقادياً » أو عمليَاً قطعياً . أو ظنياً » فهو من عموم المجاز . ويُمكنٌ أن نقول : 
اراد بالفرائض. ٠‏ الفرائض العمليّةٌ فقط . دونَ الاعتقاديّة » لأنْ فروض 0 
الأربعة . َع فيها الخلاف.. من بحيث ما هو هراد هخ الفروض, المخ 
فغسلٌ الوجه ؛ يقول أبويوسف : بعّدم وجوب غَسْلٍ ما بين العذار (' والدنِ فيه » 
والذي اختارَهُ هّنا قول أبي حنيفة . ومحمد , وُقَر» في وُجوب عَسْلِه مَعْ جملّة الوَحْهِ . 
فيكونُ غَسْلُ ما هو أعم من موضع الخلافٍ , الذي سنَهُ وَجْهاً ٠‏ رض عمل . 
وكَذَلِكَ غَسْلُ اليدين » والرجلين . فيهم| خلافٌ ؛ رُفْرء وعبد الله » في عَدَم دخول. 
المرفقين والكعبين ٠‏ فيكونُ غَسْلُ مجموع ما أَرادَهُ هنا من الأعضاء الثّلائة مظنو لا 
ا يوي الوا امعد امي 

: والمرادٌ بالرض, : ما نَبْتَ بدليل قطعي قطعي . ويبطل الوْضوء بتركه . 

07 : هذا التعريفُ لِلفَرْضَ ؛ يرج الفَرْض العمل . لأنّهِ ثابثٌ بدليل ظني 

كا تَقَدَّمَ » فيكون هذا تعريفاً للْمَرْض القطعيّ فقط . المسمّى بالاعتقاديّ » ويُمكن 


. » العذار : جانبا اللحية » ويقال عَذْرَ الغلامم : نْبَتَ شعر عذاره . اه « قاموس‎ )١( 


9/ا ا 


| الأول مز واب يدي مابس للرارار إلى أسْمَل الذَّمَن طولاً . 





لي العمل » ولكن يرد عليه أنه 
فشكيو روا بوعل الدرت. ش ئ 

قولّه : الأول عسل الوَحْه . 

أقول : الموصوفُ بالفَرْض , هو العَسْلُ الذي هو مَصْدَرٌ بمعنى : الغاسليّة . 
أن التُكليف لا يِه إل على فعل, ؛ لاعلى الانفعال » ولكن لا كان المقصودٌ من 
ذلك يَخصل بالمغسوليّة ؛ يمت مَقَا الغاسليّة ٠‏ فلو العَسَلَ وَجْهُه بلا غشل, منه 
الخراء ين أن الشروط تزاعن. خصيوف] لآ تحضيليا : :ولكق يت قذمها أن امراك 
بالفرائض معناها المجازي . مخيدهة الصَحَةٌ بفوته . يَشْمَل المْرْض العَمَلَ 
والاعتقاديّ , تعن أن كون الك اميش اللشرنة . واما تاغل الرخة القانه 
الذق #كزياة» أن ارات بالقرائقى العطلتة م :والقرفن العمل هوم تمديل. 
طَنِّ . وهوفعلٌ فَالَصْدَرٌ بمعنى الغاسليّة . قال بعض محش « اذاي ++ ذلك لان 
الفرْض يُسِتَعمَلُ في معني » أَحَدَهُما ما ذُكر » وبه لا يُوصَّفُ إلا الفغْل . وثانيهما ما 
لكين وه كردا الح جراد روصع لبخرو ين كك اصر ري ادير 
رحمه الله تعالى في كتابه . 


قوله : وهو منْ قصاص شَّعْر الرأس إلى أسْفَْل الذّقن طولاً , وما بين شَحْمَتي 
و رم 1 

أقول الفا : بتثليث القاف والضم أعلاها . وهو حيتٌ ينتهي لَبنّهُ من 
مَقَدمه وموخره ء القن : بفتح الذال المعجَمة والقافٍ , وهو مجتمعٌ ييه ؛ 
وشحم الأذن هى ء: مَعْلنُ القَرْطِ ‏ وَفي هذا التُعريف مناقشه من وَجْهين ‏ أما أولا 
فقولهُ : من قُصاص شَعْر الرّأس » يحتاجُ إلى قيدٍ غالباً . إن الأضْلَمَ لا يبُ عليه 


1/9 ل 


بير اس قال 1 8- 1 غم 5 2 دراه 
فيجب غسل البياض الذى بين العذار والاذن ؛ وكذا مايلاقى البشرة من 


عل شىءٍ من َأ ولام ١‏ لاتسقط عله َل شيء من هته والتعريفث 
الواضحٌ : أن يَقول من مَبْدَ سَططحٍ الجبهة كما وقع في عبارة « التنوير» ” "وسح 
الجبهة : هومنتهى عَظمْ القَحفٍ من الراس, وهو أو عَظم الجبهَة » يَمتد إلى آخر 
الحاجب كما ذكره أَهُلٌ التشريح . فلايحتاح إلى اعتبار القصاصٍ كا زَعَمِهُ بَعْضهم . 
وأا ثانيا فيلرمٌ من هذا التعريف وجوبُ سل باطن العينين ‏ والأنف , والفم . 
وبَشرة الحاجبين للحي والشّارب ٠‏ لاسيّا ولم يتعرض المصئف لإخراج ذلك . 
وهو واردٌ على التُعريف الذي ذكرناه أيضاً . ولكنٌ جوابَهُ أنَّ خَسْلَ باطن العينين غير 
داخلٍ في التعريف , لأنْ هما أجفاناً مُستعدة لتَغطيته) في بعض, الأحيان . 
وإخراجه)ا عن أنْ يَدْخلا في التعريف . والتَعريفٌ لامر المطرد » كما أن باطنَ الم 
كذلك والوجة كلتق من المواجهة ٠‏ فلايكون تعريفه إلا بم| به المواجهة . وهذه 
الأشياءٌ لايُواجَه بها » فلاتكونٌ داخلةً في التعريف . كار 

قوله : فيَجبُ غَسْلُ البياض. الذى بين العذان الزن ؛ وكذا ما يلاقي البشرة 
من اللّحية ٠‏ خلافاً لبي يوسفت في المسألتين . 

أقول:: اي إذاعلهك عرف اله المتروضن .غشلة و الوضوف»: بحسب 
الطول. والعرض, ٠‏ فقد تمر على ذلك : أنه يَبُ » أي يُفترض » لآنّ الوضوة لا 
واجب له كما تَقدّمَ » وجميعُ ما يقال فيه . أو في مُطلَقٍ الطهارة » بلفظ الوجوب : 
لمرادٌُ به الفُرض . يعني يُفترض غسل البياض الذي بين العذار والآدن . والعذار : 
هوما على الخَذَّيْن من الشْعْر النابت . مأخوذ من عذار الدَّابَّهةَ » وهو ما على حَدَّيها 





)١(‏ العَمَمْ : سيلانٌ الشعْر حتى تضيق الجبهة . اه قاموس 
(؟) كتاب : « تنوير الأبصار وجامع البحار في الفروع » للشيخ شمس الدين . محمد بن عبد الله بن أحمد بن تمرتاش 


الغرّي الحنفي المتوق سنة ٠٠١4‏ ه 


- هللا - 





مدعو 2ه 


من اللّجام » وهذا البياض قال أبوحنيفة . وتحمد دوهن الله عالت اعسلة رضن 
ل - الاترق أن غَسْلَهُ فرض قبل نبات العذار , وما تحت العذار 
سقط عَسْلّهُ للحائل. ٠‏ وكذلِكَ ما استتر من الوه بالشْر ٠‏ فبقي في الباقي على 
الاضل. اوقا أبنو توستت د رويغ اللةتعا ل لا بفارضن غشلة للخائل المخرج لَه 
عن المواجهة به مع الأولويّة باعتبار ما تحت العذار الأهْرَبِ منه قزل :4 للك ووانة 
عق أن يوست + بوآن مده بخلفة عدا رالف دوف الله تعالى ‏ . وما حك 
ما يُلاقى البَشْرة من اللّحية أي يسترها ٠‏ وهو ما كان غيرٌ خارج عن دائرة الرحة 
يعني غير المسترسلٍ ٠‏ فَعنْدَ أبي حنيفة » وأبي يُوسّفَ » ومحمد ١‏ يفترض عسل كل 
ذلك . وعَليه الفقوى , كا بَسَطَهُ الوالدُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مُعْزِياً إلى 
) العانارشاقة »“ وغيرها. 1 
وقال العيى في.و شرح الكنز» 29 : وعن أبي يوسف لايحِبٌ مُسححها أصلا + فلعلٌ 
المننت بريه الله تمان أخناز إل ولك يرل علدنا لأ يوست اق السالدت .. 
06 اعلم أنّ هذا كُلَهُ في اللّحبة الك الي لا ثُرى بَشرتها ٠‏ وما الخفيفة التي 
ترق شرا ارصن ]ا بِصال الماء إلى ما تحتها ٠‏ كما ذَكَرَه الوالدٌ عن « فتح. 
القدير» ( "اووكانسل لمن أن ته ةللقيه والعداز واغل فى الى اللضية: 
فإن كان كنا لم تَبدُ منابته ؛ يُفترض غسل ظاهره , لأنه قائمٌ مَقامَ ما تحتّه » وإذا لم 
برها قي فد قن اخ[ باطاعة 4 دك الل ديعن الله تعالى . وقد أهمل 
0 لعن رق الله تعالى ‏ » تبْعاً لأصحاب المتون » لأنّه من اللّحية فحكمُّةُ 
حُكمُها . وكذلك القولٌ في العَنقَقة » والشَاربٍ . والحاجب , يُفتَرض عَسْل البشرة 
(1) « التاتارخانية في الفتاوى » للإمام الفقيه عالم بن علاء الحنفي . 
واكاك لحن كر كر الدوائر واترر اللحية, للضي العام اي اللركاك يخي له بناجل العروف 


مطاحى العواوه ٠‏ هء له شراح كثيرون منهم الإمام القاضى بدر الدين محمود بن أحمد العيني 
المنوقٌ سنة 866 ه . 


(*) كتاب « فتح القدير» للإمام كيال الدين . محمد بن عبد الواحد السبوامي . المعروف بابن اغمام الحنفي المتوى 
سنة 851١‏ هاء شارح « الهداية » . 


- هلا 


ولا يجبٌ غَْسَلٌ ما اسْتْرْسلَ منّ اللّحيّة . 





إذا لم تستتر بها » وإن استترّت انتقل المَرْضْ إليها . وذَّكَرٌ الوالدُ عن صاحب 
) لهات » 1 قال : عب عسل نشرة ل يسترها الح كحاجب . وشارب : 
وعَنفَقَةٍ 20 في المختار لبقاء يس وعدم غسر غسّلها » وقيل : 0 
لانعدام المواجهة الكاملة بالّبات . انتهى . وَجَرْمَ بالّانيِ في « شرح الدّرر) 
الأول ل 
قوله : ولايجبُ غسل ما استْرسِلَ من اللّحية . 

أقول اق ل غَسْل الشعْر الخارج. عن دائرة الوجه » وفي « البحر » : 
ل المسترسل فلايجبٌ عَسَلَُ امبحة 0 لكن ذكرٌ في « منية المصلي ) أ أنه 1 
انتهى . ونا « المنية » في بيان كك الوضوء : وإيصال الماء إلى ماتحت الشارب 
واالحاجبين ومسح | ما ريسل فق الح . قال الحلبي في «١‏ شر ححه ») : تكميلا 
للفرضٍ . 


_ 


و 


.و 3 


جَدَ وجههُ وليه » فتوضاً ولم يُصب الماء بَسرَتَهُ لاز . 

الَفَةُ قيل : بتبعيّتها للفم في عدم الوجوب , وقيلٌ : المنكتمٌ عند الانضام تبغ 
له . والظاهر تبَعٌ للوجه فيجبٌُ عَسَلَهُ . وصحححه صاحب «١‏ الخلاصة » 2 وقيدَ 
البيجنديٌ الانضمام بالطبيعي . 

هيدا ل لان ء إلى داخلٍ العينين ساقط . فقد رُوي عن أبي حنيفة أنه : لابأس 
بغسل الوجه , وهو مُعْمِض عَيْنَيه » وقيلٌ : لاْفْتَحُ العين كل القتّح . ولا يضمها 
كل الضَمّ حتى يَصِلَّ الماءُ إلى أشفار العين وجوانبها . 

وفي « الخلاصة » : يجب إيصالٌ لماء إلى المأقي 5 حتى لو كان في المأقيى شيءٌ 2 


يم م هِ 0 
)١(‏ العنفقة : الشعيرات بين الشفة السّفلى والذقن . اه « قاموس » . 


- 5/ا - 


الثاني : غَسْلُ اليدّين مَعْ المرفقين ٠‏ الثالث : مَسْحُ رُبْع الرّاس . 


لحروض احديى رين يخرج ء إذا كان نَحتَهُ وَسَخْ م كالظفر . وفي 
« البحر» لاسر العين بالماء , لاس سل الوجه . معْمضاً عينيه 5 4 الفقية 
امداين إراهم إن عوضى ننه نديد ا لعو : ولو رَمَدّت عَيْنهُ 5 فَرَمصَّت يجب 
إيصال الماء إلى ما تحت الرّمَصٍِ ٠‏ إن بَقَيَ خارجاً بتغميض العين » وإلا فلا ٠‏ وف 
« المغرب » الرْمّص : ما يحمدُ من الوَسَحٍْ في الوق » ولوق : : مؤخرٌ العين ٠‏ والماق 
مقدمها. اها. ولو أمرٌ الما على شَّعْر الذّقن ٠‏ ثم حَلقه ) ٠‏ لايجبُ عليه عسل 
الدتروة ق لحان تاس ب والشارب ة كر والذق ركه الله تعالى - . وكذلك 
لوقل ظفْرهُ 5 أوكش” الللثة بعدمأ نكت القع 5 ونقل الوالد عن « إيضاح 0 
الكرماني أَنْهُ قال : ولَيّسَ في مُزال عن يديه وضوءٌ » ولا إمرارٌ ماءٍ على موضع. 
الماك » لأنْ الما إذا أصاب الظاهرٌ أزال الحَدَتٌ , ولا يُعودُ حَُكُمْ الحَدّث عن 
و المزال. بصّيرورة الباطن ظاهراً . 
الاق : غَسْل اليدّين » مَعّ المرققين . 

0 الزفق + يكس اللبم» وفيج الفاء وبالعكس : مُتَممُ عَظمٍ النصة 
والذراع . 

قال 90 وغييد الله + لاحل المرفقان ف اليدين م أن الأصل عَدَّم 
الدخول للأشياء , لأنّ من الغايات ما يَدْحُلُ : كقراثٌ القرآنَ من أَوَّلِه إلى آخره . 
ومنها ما لايَدْحَلٌ كا في قوله تعالى : م نوا الصيامَ إلى الليل » [ البقرة : 
7 ]ء وهذه الغاية تُْبهُ كا ِنْبا فلائَدْحلُ بالشَّكُ . ولنا أن الغاية نوعان : غايَة 
لَدّ الحكم إن كان ما بَعدّها ليسّ من جنس ما قَبْلها , كايّة الصَّوْمِ . فلاتوجبُ 


لاف ا ري لكر الميه احجي ؛ للإمام أ بي الفضل عبد الرحمن بن محمد الكرماني الحنفي المتوق سنة 647 ه . 
1( زُفر بن الهذيل الحنفي كان قد جمع بين العلم والعبادة 3 وكان من أصحاب الحديث 3 وهو قياس أصحاب أي 


حديفة وخية ال ...ولد سيئة ٠‏ ههدوتوق سنة 1١6/4‏ ه . 


ك/ل//ا - 





الدُخَولَ » وغاية لإسقاط ما وَرَاءَها » إن كان نا بَعدها من جنس ما قَبلها كاية 
المرفقين » فإنَّ اليدين تُتنالُ إلى الآباط , فالمرفقان داخلان في المغيًا . والكلامٌ على 

قوله : الثالث : مَسْحُ رُيْع, الراس 

أقولُ : قال تعالى : فإ وامسحوا برؤوسكم » [ المائدة : * ] ة 
للإلصاقٍ . وهو الجمَعُ عَليه فيها . ؛ بخلاف التَبُعيض فإنَّ المحققِين من أئمّة العربيّة 
نُونَ كُونهُ معن مُستقلا لها ويحلاتا دابا و صمو الالماواه كا حجن 
فيه . فإِنْ إلصاقّ الآلّةَ وهي اليَد ينال اس | الذي هوالمطلوبُ لايستوعيّة , فإذا ا 
فلم يستوعب ء خَرَجَ عن العهدَة بذلك البعض, :اللا نه هو اناد بالناء: فإتلك إذا 
قلت : مسحت يدي بالحائط . لا يقتضي الكلامُ استيعابٌ الحائط » بل استيعابَ 
اليد . وإن قلت : مَسَحتَ الحائطً بيّدي » يقتضي استيعابٌ الحائط دون اليد على 
العكس . والباءٌ في الآيّة مَخَلَتَ على الممسوح . فَلَّمْ تقتض استيعابَّهُ » بل 
استيعابٌ اليّدِ التي هي آله المسح غالبا . فتعيين الربّع لان الآلَةَ التي هي اليد » إنما 
تستوعبٌ قَدْرَهُ غالبا فَلَرمَ . وقد بَسَطْ والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الكلام على ذلك في 
« حاشية الذرر » . ْ 

فروع : لو مْسَحَ رأسَهُ ببلَّةٍ بقيت بيده بعد غسل, عضو جار » ولو بعد مسح 
عضو لايجورُ إلا أن تكونَ البلةُ متقاطرة .ولا يجو بل مأخوذةٍ من عضو سواء كان 
وليك العقدر مقيف ل انيما ٠‏ كما أشار إليه في « شرح الدّرر» . ولو كانت 
متقاطرة ا مسي بالانفصال عن العصر لاخر منة . وذكرٌ والدي نقلاً عن 
اتج الفقيرم لومي عل تر السب س0 
رأسه » فمسح على أعلاهُما فإنّه لايجودٌ . | 

ا 
جديداً , وإلآ فلايجوز ىا في « خزانة الفتاوى » . والظّاهر ما في « الخلاصة » أنه إن 
كان تصل البَلَهُ منه إلى شَعْرها جازٌ وإلآ فلا . 


- بوبلا - 


الرابع : غَسْلُ الرجلين مَعَ الكعبين /' 


قولّه : الرّابع : غَسْل الرّجلين مَعْ الكعبين . 

أقولُ : الكعبان كالمرفقين في الاختلاف السّابق . والكَعْبٌ : هو العَظمُ المرتفعُ 
المتصل بعظم الساق من طَرَفي القدَم . / 

تتمّات :ولق الفدية نعل النكب.: فالنافة الأصلة عب عسلهنا: 
لاخر زاتذة مربل موادي بدا ع لقره ع وت 2 لا دون للافافتويل لذت 
عَسْلَهُ » وَيحِبُ غَسْلُ ما كان مُركَباً على أعضاءٍ الوضوء من الاصْبّع_الزَائدَة » والكفٌ 
الزائدّة » وإن خَُلِقَ على العضو؛ عسل ما يحاذي محل الفرزض . وِلايلرَمَ غَسْل 
ما فو . ولو قُطعتْ يَدْهُ » أو رِجْلَهُ » ول يَيْقَ من المرفّق والكعب شيء سمط ٠‏ ولو 
بقيّ وَجَبَ غَسْل الباقي وإن قلّ . 

مخ فطعت كداء ولاتمكسة الوصو ولا التيسُمْ على قول أبي يوسّف ؛ يصلي 
بالإيهاء » وعندّهما : لا يصلي . ومقطوعٌ اليدين والرُجلين يصلي بغير وضوءٍ ولا 
تيمم » وهو الأصح . 

شُلْتْ يده » وعَجَرٌ عن الوضوء والتيمُم » يمسح وجهّه على الحائط وفراعيه على 
الأرشى نا وتصيل .. 

وكذا ميض إذا لم تجد مَنْ يُوضَئَهُ ٠‏ فإن كان له امرأة أو مه توضئه وس رجه . 
والابن والأخ لايمس فرْجَهء ذكرٌ ذلك والدى ‏ رحمه الله تعالى - معزي إلى كتب 

متعدّدة . وفي ١‏ التنوير ) ار اليدين والرجلين جلين ؛ إذا كان بوجهه جراحةٌ يُصلٍِ 
غير طهارةٍ » ولايُعيدُ على الأصحّ ٠‏ أ بعتي ليمي ما سل إذا ترىء شهة ».اذ 
وَجِهَهُ لولم يكن به جراحة يَمْسَحَهُ على الحائط بنيّة التِيمم ويُصلٍ . 


- 4/ؤا- 


ع 2 َه : ع َ 253 . : 
مسألة : شرط الغسل في الأعضاء المغسولة ؛ ان يتقاطر الماءٌ ٠‏ ولو فطرة عند أبي 
حئثيفة 2 وقال أبو يوسف إذا شال على العضو ولو لم يتقاطر جازٌ , ذكره ابن 
لهام . 


قولّه : مسألة : شرْط العَشلٍ في الأعضاء المغسولّة . أن يَتَقَاطَرَ الملءُ » ولو قطرَة 
عند أبي حنيفة ومحمد . 

وقال أبنو يوسفف : إذا سال على العضو ولول يتقاطر جار . ذكرة ابن لهام . 

أقول : عَنْونَ هذا المبحث بالمسألة ؛ اهتماماً به لأهميّته » وليتبة له الطَالِبُ . 
وكذلك في جميع ما سيأتي من الأبحاث الُْعنُونة بمثل ذلك » وابن الهيام : ذكرٌ ذلك 
في كتابه « فتح القدير» للعاجز الفقير» الذي شرّحَ به كتاب « الهداية » في فقه 
)) ا حنفية 5 وذكرَ والدي ره الله تعالى ‏ في « عخاشية الدزو + اد الحدل بالفيع 
لحة + إزالة الوسَخٍْ لدم ع بإجراء الماءء ونحوه عليه . واصطلاحاً : إسالَة الماء 
ََطْ في الوضوء , والعْسْلٍ » ونحوه ؛ وأيضاً في غيرهما مع التقاطر » ولو قطرة 
عندهما » وعند أبي يوسف : وإن لم يُتقاطر . والتّقاطرٌ ظاهرٌ المذهّب لكن أله فطرتان 
في الأصح . ولو استغيل الم دَهناً م يجرفي ظاهر الرّواية » وكذلك التوضىء بالشلج 
مَعَ عدم التقاطر . 

يمن شلك ابى ايوب + ررض للحرضي ل التاو يل أمجاية؟ الذذ, ثم 
يسيل الماءُ عليها لأنه يتجانى عن الأعضاء في الشتاءٍ » وفي البرجندي ” وعن 
أن تومت أنه لاشارط ا 
« المنبع كاين الشراط فاظن لان اناد قل اللقاطظ ره [نا زاك ع رم تدربية 


)١(‏ البرجندي : هو عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي . فقيه أصولي فلكى من فقهاء الحنفية » ونسبته إلى 
برجنده بتركستان , له « شرح النقاية مختصر الوقاية » وكتبٌ غيرها توفي سنة 487 ه « كشف الظنون » . « معجم 
المؤلفين » . « الأعلام » . 

(؟) المنبع في شرح المجمع » لشهاب الدين أبو العباس أحمد بن إبراهيم العينتابي القاضي بدمشق المتوق سنة /51/ا ها س 


دوم - 





الإصابّة والإسالة ؛ فلابَحَصَلٌ له اليقين لعل إلا بَعَدَ التقاطر . وفي « جامع 
الفتاوى ا الحداية ('2 : ولو ادْهَنَ المحدث بالماء على أعضاء وضوئه لانجورٌ 
عند محمد حتى يَسيل امام على أعضائه . وعند أب يوس يجوز . قال في 
) البعيرة الو عل لين الذلك ليس مروتو وغل افون 0ل الخلاصة ) : 
إنه سنّةٌ اه , فَعُلِمَ أنَّ الدّلكَ ليس من حقيقة العَسّْل خلافاً مالك 29 رحمه الله 
ل ل حقيقة الغَسْل أيضاً . قال 
والدى رع اش خمان ذا عي الرّسومات . 
جارٌ الوضوءٌ كا في « خزانة الفتاوى » 29 . وفي « مجموع التّوازل »249 : العَسل 
يقتضي جوارٌ إسالّة الماءِ على الأعضاء دون الإلزاق . فلو دَهَنَ أعضاءً الوضوء . ثم 
سال عليها الماهُ » ول يَلْتَرق عليها جار . انتهى 

تتمّة : ايت لاا للخة : إمرارٌ اليد على الشيء السائل . أو المتلطخ » لا ذهابه 
كا في « القاموس ) 92 . ْ ئ 

وفي الشرع : إصابة البَكلٍ ٠‏ سواء كان المصابٌ معُضوا ء» أو غيره » باليّد أو 
بغيرها 5 حتى ماد اك اواكدف مقدارٌ الفزض أجزأه ‏ وكذلك لو 
أصارة'الطال وهو مد افد رقال + اتنس يدانه ف البحرهبوالاول أطهرع هذا كز 
الوالة سبرعة اله عع . ْ 


- وصاحب )0 المجمع 4 أحمد بن على بن ثعلب المعروف بابن الساعاتقي البغدادي الحنفي المتوق سنة 8984 ه وسمأه 
« مجمع البحرين ومُلتقى الغهرين » . 
)١(‏ هوسراج الدين الشهير بقارىء الهداية عمر بن علي المتوق سنة 879 ه . 


(؟) مالك الإمام صاحب المذهب وإمام دار الهجرة مالك بن أنس الحميري الأصبحي المتوق سنة 1917 ها 
(”9) «خزانة الفتاوى » لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفى صاحب ١‏ مجمع الفتاوى ) اختصره وساه ( خزانة 
الفتاوى » . 


69 ,7 جموع النوازل والحوادث والواقعات 1( كتاب لطيف 5 فروع الخنفية .» ٠‏ للشيخ الإمام أحمد بن ٠‏ موسى بن 
عيسى بن مأمون الكشي المتوق سنة ٠8ه‏ ه . 
(8) القاموس هو المحيط وهو المراد عند الإطلاف وهو للامام مجد الدين الفيروزابادي المتوقّ سنة /ا١لم‏ ها . 


 مملإ‎ 


مسألة : لو بقي لمعة في بعضٍ أعضاء الوُضوء فَبَلُها من بل عضو آخر لايور . 
ولو بلّها من عضوها جاز ٠‏ وفي الجنابة يجودُ بلّها منْ بلّهَ عضو آخر . 





قوله : مسألة : لو بقي لمعة في بعض أعضاءٍ الوؤضوء فبلّها من بِلّة عضو آخر 
لايجورٌ » ولو بلّها من عضوها جار , وفي الجنابة يج بها من ِل عضو آخر . 

أقول لمعه : البّقعة والبلّ بكسر الباء الموحدة البلل ٠‏ وفي ١‏ شرح الذَرَرم ٠(‏ 
إنَ نَل البلة في الؤؤضوء من إحدى اليّديْن أو الرَجلين ل الآخرى ل تْزْ. وجارٌ في 
الغشل لأن أعضاء الوضوء مختلفةٌ حقيقية ورف . آم احقيقة افظاهر + وأما غرف > 
فلأنها درل بمرة رةٍ واحدةٍ وعضو واحدٍ حكى] ف نظرا إل الدعول تحت خطاب 
واحدٍ . فتعارض الاختلافٌ الحقيقيٌ مع الاتماد د الحكميٌّ ٠‏ فترجح الاختتلافٌ 
بالعرف » ولا كذلك الحقرء ٠‏ فإنَّ جميعَ الأعضاء فيه متحدة حكم] عرفا فترجح 
الاتحادُ لمكو بالعرف انتهى . 

وينبغي تقييدٌ جواز نقل البلّة من عضوإلى آخر في الغسل بدن الْمَسِل كا ذكره 
والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ » حتّى لونقلّ الله في الغُسل من عضو بدنٍ إلى عضو بدن 
اخر لايجورٌ ىا لايخفى . 

خاتمة : الوسخ والذوك ورور (الددات :زالبر شيك نولوق الكناء وعرمها» لقند 
الطيجاة 3 لايمنع المضمضة طعام بن الأسنان . وفي « شرح منية المصلي 0 
للحلبي © : رجلٌ اغتسل وبقي بين أسنانه طعامٌ من خبز أو غيره جار » وقال 
بعضهم : : إن كان زائداً على قر الحمّصّة لايجورُ غسلّه 5 واد كات اناد 
أقلّ يجورٌ اعتباراً بفساد د الصّوم والصّلاة ة بابتلاع ما فوق الحمصة لا بابتلاع مقدارها 
على قول, . والصحيح أنْ مقدارها غيرٌ معفو هناك إلا العفو ماقويه فا لهقليل »يوق 





. شرح الدرر» لملا خسرو المتوق سنة 888 ه‎ « )١( 
ا ا الت لايل الدين| كلدي‎ 


7#ا#اس 


القليل عفوٌ لا في الكثير . وذلكَ لأنّْ القليل غيرٌ ممكن الاحتراز عنه » والكثير جمكنٌ 
اله اميه ٠‏ وف ١‏ الفعاو ) : إن كان بين أسنانه طعام 5 وم يصلٍ الماع تحته في 
العلا جا الما شيءٌ لطيفٌ يصل تحنّه غالباً ‏ قال في « الخلاصة » : وبه 
يفت 1 2 2 2 2 ولكاس 2س 

وقال بعضهم إن كانَ صَلباً بِضِم الصّاد أي قويا . ممضوغا مضغا متاكدا أي 
شديداً » بحيثٌ تداخلتٌ أجزاؤه وصارٌ كالعجين الصّلب ؛ لايجورٌ عُسَلَهُ كَل أو كثر . 
وهو الأصح لوده نفوذ ذ الماء مع عدم الضرورة والحرج » وذكر في ( المحيط ) إذا 
كان على ظاهر بدنه جلد سمك . أو خبرٌممضوعٌ قد جف واغتسلّ . أو توضاً ٠‏ وم 
يصل الماءٌ إلى ما تحته ' حر وكذا الدَّرَّنْ الاسسن في الأنف أن هذه الاشياءً تمنع 
تقر ما الصللانتها:. 

وقال في « الذّخيرة » «'2 : في مسألة الحنَاءِ بأن بقيّ من جرمها على بدنه » والطين 
والدّرّن إذا بقيا على الْبَدَن يجزىء وضوؤهم للضرورة ومولان هن الأعنيا ءالا صل 
لما . فينفذها الماء وعليه الفتورى ١‏ أي على ما في « الذخيرة ) إد المعتبرٌ في جميع ذلك 
فود الماء ووصوله إلى البدن . وفي « شرح الذّرّر » : واختلف في مثل العحين والطين 
بناءَ على الاختلاف في منع نفوذ الماء وعدمه : ْ 

قال والدي ‏ رحمه انان : وفي ١‏ ا الصغير» 9) : إِنّ كان وافرَ الأطفار 
وفيها درن » أو طين » أو عجين . أو المرأة تضم الحناة جاز في القرويٌ والمدني . 


قال الدّبوسي 0 1 هلا صحيح وعليه الفتوى 
وقال الإاسكاف 449 : يجب إيصالٌ الماء إلى ما تحبّه إلا الدَّرن لتولده منه . 


)١(‏ « ذخيرة الفتاوى » المشهور « بالذخيرة المرهانية » للإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مازه البخاري المتوق سنة 5١5‏ ه . | 

(؟) « الجامع الصغير» في الفروع للامام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني المتوقّ سنة 1417 ه . 

(6) الدّبوسي : هو القاضي عبيد الله بن عمر بن عيسى أبو زيد الدَّبوسي نسبة إلى دبوسية قرية بسمرقند توفي سنة 
٠‏ ه ببخارى وأجلٌ تصانيفه الأسرار « الفوائد البهيّة » اه . 

(5) الإسكاف : هو أبو بكر محمد بن أحمد الإسكاف البلخي إمام كبير جليل القدر توفي سنة 88" ه « الفوائد ‏ 


# ابم - 





وقال الصّفار ('2 فيه : يجب الإيصال اننا نه إن لال الطتيوهدا حي لأن 
الخشن مون كان مقضووا خل الطواهن 20 إذا طال يصيرٌ بمنزلة عروض الحائل 
كقطرة شمعةٍ ونحوه ؛ لأنه عارض . وفي ‏ النوازل » 29 يجب ني المصري لا القروي 
أن دَسومة أظفار المصْريٌ مانعةٌ من وصول الماء بخلاف القرويٌ » ولو لزق بأصل. 
ظمره طين يابس ونحؤه .» وبقيّ در رأسٍ إبرة من موضع ٍ ا لم يجَر. كذا في 
«فتح الكدين» انتهى . وفي « مُنْيّ المصلي » : :وإذا كان الشقاق فى ربدله ؛ فجعل 
فيه الدّواءً أو اشم يمر الما فوق الدّواء ار : دف « شرح ابن أمير حاج ) 9) 
يعني إذا كان بسر شال الناعيازة ازجار إن الشقاق في رجله ؛ فجعل 
إجراء الماء على ظاهر الدّواء أو الشحم لايضره بأن لايصل ارك لل لاقي اننا 
إذا كان الدّواء لايمنٌ وصول البلّة التي بظاهره من الغَسْل إلى قَعْره فيضي فيكفيه 
المسحٌ . فإن عَجَرَ عن المسح سقط عنه فَرْض الغسل والمسح, واي عابجره 
ويترك ذلك الموضع . وإذا توضاً ‏ وأمر الما على الدّواءِ ثم سقط الدّواء © إن سقط 
عن درف زمه غسل ذلك الموضع 5 وإلا فلا . انتهى . 

وفي « جامع. الفتاوى » لقارىء الحداية © لوكان بيديٌ المتوضىء قروحٌ . يضره 
الل دون سائر أعضائه , غير أنه إذا غسّل وجهّه يسيل الماك على يديه فيضي » له 
التيممُ إذ1 ل يُوَجَد من يعسل وَحهَهُ »:وفيل : يجوز له التِيمُمُ مطلقاً . 


ع- البهية » . 

. ه‎ 451١ الصّفار : إسماعيل بن أحمد الصّفار تفقه على أبيه . وكان قوّالاً بالحق قتله الخاقان سنة‎ )١( 

(؟) م الحواول: : : في الفروع للامام أبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم التورقتدي الحنفي المتوقٌ سنة ها 
«وكشف الظنون » . 

(6) ابن أميرحاج هو محمد بن أحمد الحنفي المتوقٌ سنة 40/8 ه شرح كتاب « مُنية المصلُ وغُنية المبتدي » للشيخ الإمام 
سعد الدين الكاشغري محمد بن محمد المتوق سنة ©8٠/اه‏ . 

(4) قارىء : المهداية » هو سراج الدين عمر بن عل المتوقٌ سنة 878 ه « كشف الظنون » .. 


- 8خ - 


وسَّئْنٌ الوضوء : والمرادٌ بالسّئة ما واظبَ النْبِيُ صل الله عليه وسلّم مع الترك 
أحانا ٠‏ ويثات على فعله ؛ ويعاتت ؛ ولا يعاقبُ على تركه ٠‏ ولا ينطل شيءٌ بتركه : 





قوله : وسُنْنُ الوضوء : والمرادُ بالسّئّة ما واظبّ عليه النْبييٌ صل الله عليه وسلّم 
مع البرك أحياناً . ويتَابُ على فعله , ويُعَانَبُ » ولا يُعاقبُ على تركه . ولايبطل شي 
بتركه . 

أقولُ : السّنَةُ في اللّغة : العادةٌ المسلوكةٌ » مرضيّةَ كانت أو غيرَ مرضيّة » لقوله 
صل الله عليه وسلّم : و من سن سنةُ حسنة كان له ثوائها وثوابٌ من عمل بها إلى يوم. 
القنافة +. #زعن "فين سند بيه سيّئة كان عليه وزرّها ووزرٌ من عمل بها إلى يوم. 
القيامة » ”' 

وني الشرع : ما واظبّ عليه النييُ صل الله عليه وسلّم مع الك أحياناً . هذا 
قوم , ولابدٌ فيه من قيّد [ على وجه العبادة ] ليخرجٌ ما كان على وجه العادة كالمشي 
ونحوه » ومن قَيْد [ من ختصائص تلك العبادة ] ليخرج ما اختصٌّ به صف الله عليه 
وسلّم كترك الوضوء من النوم » ومن قَيْد [ أو واب عليه الخلفاءئ ُ الراشدون ] ليدخل 
في السّئة ما واظبّ عليه الخلفاءً . قال صلّ الله عليه وسلّم. : « عليكم بسي وسنة 
الخلفاء الرّاشدين من بعدي »27 . ومن قيد [ مع رلك سيان 0 
لبدحل في الما واب عليه » ول فحني . ولكن كان في ُكُم ال بيب 
. الغبي عن- البرك » فإِنَ مُطلقٌ المواظبة لخر الفعل عن السنيّة إلى الوجوب ما لم 
يقترن بذلكَ عي وإنكارٌ على الك . إذ الك كان لتعليم المواز. وعدم المي 
والإنكار يفيد تَعَلِيْمة . فإِن الأذان والإقامة سنتان ٠‏ وم يرد أنه كي دل الله عليه 





)١(‏ حديث ٠‏ من سن . . .» إلخ » رواه مسلم عن جرير بن عبد الله بلفظ و من سن في الإسلام سئة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقصٌُ من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سئة سيئة كان عليه وزرها 

ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقصٌ من أوزارهم شيء )2 . 

9) « عليكم بسنتي . . .» رواه أبو داود . والترمذي عن أبي نجيح العرباض بن سارية » وهو قطعة من حديث . 


هم - 


منها أن يبدأ بالتسمية فيقول : بسم الله الرّحمن الرّحيم . والحمدٌ لله على دين 
الإسلام : 





وسلّم سَفْراَ وحَضْراً . 

فالتعريفُ الصَّحيحٌ : أن يقال : السنهُ هي ما واظبّ عليه الي صل الله عليه 
سواراكة الراشدونَ على وجدٍ يختصٌ بالعبادة مع الك أحياناً حقيقة قيقة حتف امسا 
فقيدٌ المواظبة برج المستحبٌّ كما سيأتي بيائه » ومع ارك المذكور 7 الواجب 
وَالمَرْض . 

وأما قولُ المصنفب رحمه الله تعالى : ويَُابُ على فعله إلخ . .. فإن كان بياناً لحكم 
اسن بعد تعريفها فحسنٌ » ولكن كان عليه أن يصرّحَ بلفظ الحككم ات 
الضميرٌ فيقول مثا : وحكمُّها أنه يُنَابُ على فعلها إلى آخره . أو يبقى مذكراً ليعود 
على [ ما ] . وإن كان ذلك من تتمّة التعريف وهو الظاهر العو بيت 
بالحكم . وهو موجبٌ للدّور ىم| سبق نظيره . ولكن الجوابٌ عنه كما ذكره بعض 
الما وير : بأنه المعنى المناسبٌ للمقام ٠‏ وأنّهِ ون كان تعريفاً بالحكم إلا أن الفقهاء 
يتسامحون في التُعريف به ؛ لما أنَّ الأحكامً هي محط مواقع أنظارهم . 


ا ا 
دين الإسلام . 

اقول : نا قال [ منها ] لثلا يُشْعِرَ كلامه باحر فيم) يذكرّه من السَئن . وامرادُ 
بالتّسمية : ذكرٌ الله تَعالى حتى لوقَالَ ا 
لين اجداجرم ب و سايم الفتاوى » ١(‏ 

فقول الصف : فيقول إلى آخره بيان للأكمّل ف ذللكة: 


)١(‏ « جامع الفتاوى » للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف السّمرقندي الحنفي المتوقى سنة 465 ه وهو 


- كالم - 


وقان في « المجتبى ؛ تجْمَعُ بين التسميّة والتعوذ ش 


وفي اسع الذّرَر) بأن يول + الله العظيم » والحمدٌ لله على دين . 
الإسلام ' 
وني ) المي" 00 0 - 8 فخر 1 اللبمرغي ان الله تعالى : 


الإسلام . 
وفي ٠‏ شرح المنية ) للحلبي : ولفظ التسمية أن يقولٌ : بسم الله العظيم والحمذ 
لله على دين ام 


وقيل : الأفضل : يسم الله الرحمن الرحيم . وذكرٌ الوالد - رحمه الله تعالى أن 
الرواية الأولى قيل 7ك عن لني 9 الله عليه وساب . وفي « جامع 
المتاوى ) : والتسميةٌ المرويهُ عن النِيّ صلّ الله عليه وسلّم : يسم الله على الماء 
الطاهر . والحمد لله على الإسلام الظاهر » انتهى . 

فلعل لقنت رحمه الله تعالى اطلعَ على هذه الرواية التي ذكرها » أو هو اختارّها 
من تلقاء نفسه جمعا بين الروايتين الابقتين . وقيْدُ البداية شرطً في سني التشسمية ؛ 

عن اقالوا :ل شت لم اننال الوضيوة أكون عقي للد ٠‏ بخلافٍ الأكل. ألو 

ين في أثناء أكله لنسيانه في أوله ؛ كان كافياً في تحصيل ل ؛ لأن كل لقمة من 
الأكل. افعل مدأ #اقله يتوق النثية »خلا الرضيو:فإله كله قعل واد 
لايتجرًا | فتَشْتَرَطَ التَسَّميةٌ عند ابتدائه » كذا ذكره والدي رحمه الله تعالى . 

قوله : وقال في « المجتبى ) : يحم بين التسمية والتعوذ : 

أقول : « المجتبى » هو« شرح القدُوريٌ » للإمام لقوق 9 انمولك 
رم او انيكة ود كلك لدان :لياه نحي لزه حبق بز قز الفررق لمتشا لتر لبان اا دده 
(؟) هو محمد بن محمد بن إلياس فخر الدين المايمُرّغي نسبته إلى مايمرغ قرية كبيرة على طريق بخارى كان شيخا كبيرا 


كاملا تفقه على شمس الأئمة الكردري وأخذ عنه عبد العزيز البخاري وغيره اه « الفوائد البهيّة » . 
(") هو أبو الرّجاء نجم الدين مختار بن محمود الزّاهدي الحنفى المتوق سنة 584 ه . 


- باجم - 


وَيُسمَي مرّتين » مره قبل كَشْفِ العورة للاستنجاء , ومرّة بعد سَترها عند ابتداء 
الوْضوءِ للجمع بن الحلا الواقع في هذين الوقون . 





« القنية » . والتعودُ أن يقول : أعوذ بالله من الشيطانٍ الرُجيم ٠‏ وفي « شرح المنية ) 
لل ل 06 
لايخفى ١‏ . وفي حاشية لوالد ا امي د ذَ في ابتداء االإشرد 3 0 
ترك وفي « المجبى ) يحم بينم . وفي « البحر» وذكرٌ الزَاهديٌ : أنه إن جمع بين 


قولّه : ويسمّي مَرَّتين » مرّة قبل كش العورة للاستنجاء » ومَرّة بعد سترها عند 
ابتداء الوضوء للجمع بين الخلاف الواقع في هذين الوقتين . 

أقول : وفي « شرح المنية » للحلبي : والأصَحٌ أنه يسمّي مرّتين ؛ مرّة قبل كشف 
العورة للاستنجاء » ومرّةَ بعد سترها عند ابتداء عَسْل سائر الأعضاء احتياطاً 
للخلاف الواقع فيها . حيث قال بعضهم : يسمي قبل الاستنجاء فقط . وقال 
بعضهم يسمي بعده فحسب انتهى . 


وف ) 00 و- الحمداية ( اميد 1 2 ا 3 لمح 3 
5056 يا جيل 1 لس لأنَّ قئلّه حال كنف 


العورة ( وذكر الله تعالى حال كشف العورةض ير بتكي تعظن اسه الله تعاللى كذا 





)١(‏ الوبري هوزين الأئمة محمد بن أبي بكر المعروف بخبير الوبري الخوارزمي كان عالما مناظرا متكل) أخذ الفقه عن 
أبي بكر محمد بن علي الزرنجري عن الحلواني وله كتاب الأضاحي ٠‏ والوبري نسبة إلى الوبر والصوف اه ١‏ الفوائد 
البهيّة » . 
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ومنها : غَسْل اليدين أوَلاٌ ثلاثاً ؛ إذا لم يكن عليهم| نجاسة . 





في « مبسوط ) شيخ 0 () وم فتاوى ' قاضي فر 10 ثم قال في « فتاوى ) 
باصن خنان : والأصح أن يسمن مرتين انتهى: ‏ 

وكونه يسمّي قبل كشف العورة للاستنجاء علم إن اله وخر ل رمع 2 
ثم ذهب إلى موضعٍ آخر ليستنجيّ ٠‏ وأما إذا استنجى في موضع النجاسة فلايِسمي 
مايل باو رالوياة ب لماه وان وار ال اال لي راي النبحاسة إخخلال 

قوله : ومنها : غسَل اليدين ألا ثلاثا إذالم يكنْ عليهما نجاسةٌ . 

أقولٌ : أي من السُّنَن عسل اليدين في أوّل الوضوء . والمرادٌ إلى د الرَسعِين ‏ 
وإن لم يصرّح به المصنف رحمه الله تعالى ؛ وما تثنية رسغ : وهو منتهى الكفٌ عند 
المفصّلٍ . وهذا الغسل سُنة سواء استيقظ من النوم أو للا . ويد الاستيقاظ - في قوله 
صل الله عليه وسلّم ال ل ل 0 
حتى يغسلّها ثلاث ؛ فإنه لايدري أمن جافت ولو 5 - قِيدٌ اتفاقيٌ . ٠»‏ لا قيد 
احترازي - خوج عوج العادة ؛ فإنهم كانوا في العَهد الأؤل ينامون غير مستنجين . 
فربمً) تطوفٌ اليْدُ حالّة النوم فتقع على نجاسة - مفهومٌ من إشارة قوله : « فإنه 
لايدري أين باتك يله 0 

لم ارد الحكُمْ لأنّ من حكى وضرةه صل الله عليه وسلّم قدّمهُ » وإنّ) يحكي 

ما كان دأبه وعادته لا خصوص وضوئه الذي عن نوم ٠‏ بل الظاهر أن اطلاعهم كان 
على وضوئه الذي عن غير النوم ؛ نعم مع الااستيقاظ بوركم النجاسة كديع اما 
الوجوتث فإنا يناط ب: شحقق التحافة اك ذلك والدي رحمه الله تعالى بأسط من 


هذا . وإن) 5 ديه في أؤل الوضوء لأا آلة التطهير فيبدا بتطهيرهما ثم 


)21 رط ) شيخ الإسلام للإمام شيخ الإسلام محمد بن حسين البخاري الحنفي المعروف ببكر خوا هرزاده في 
اعبود ا الاوك ا 


لقت انار جاح ا بن 
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يستعمله) في تطهير بقيّة بقيّةَ الأعضاءِ . وهذا العْسْلُ في الابتداء سنة ينوب عن الفرضٍ 
حتى لايلزمه عند إرادة غسل اليدين إلى المرفقين أن يعيدٌ غسلّ كمي لسقوط الفرض, 
ف الاعداء شيل السنة . ٠‏ كالمسح. على الخفين فإنّه سنةٌ يقومٌ مقام غسل. الرجَلين 
الذي هو فرض . 

وقيلَ : إن غسلّ اليدين أوَلاً فرض ٠‏ وتقديمُه هو السّنةُ » وعبارة المصنف صريحة 
في الأؤل. حيث لم يقل : والبداءة بغسل اليدين » وإنما قال : غسل اليدين ولا . 

لم يذكر وقت غسلها . وقد اختلفت فيه أيضاً كالاختلاف في وقت التسمية ك) 
ا 

قال في « النهاية ) : والاختلافٌ في التسمية نظيرُ الاختلاف في غسل اليدين . 
قال بعضهم : يغسل يديه قبل الاستنجاءِ » وقالٌ بعضهم عد 
الاستنجاء . والأصّحٌ أنه يغسلّهها مرتين قبلّه وبعده . انتهى . 

وهذا بناء على أن الاستنجاءة من سنن الوضوء كى| سيأتي 2 فيقدّم غسل اليدين 
على الاستنجاء ؛ ليكونّ في أوَلِ الوضوء حقيقة . وأا من لم يعتبر الاستنجاء من 
الوضوء وإن كان من سئنه ؛ لأنه إزالة النجاسة الحقيقية » والوضوعٌ إزالة النجاسة 
الحكمية ؛ قال بتأخير غسلٍ اليدين عوك الاستنجاء 5 فالأحوط غسلّهها مرّتين 
فق البداءة بذلكَ يقيناً على القولين , فيثبتٌ فعلى السّنْةِ ىا نقول ذلك في التسمية 
على حسب ماسبَّقٌ . وهذا كله إذا استنجى بقصد الوضوء . وإلا فلا تسمية ولا 
غسلّ يدين في أوْله » ثم يد سني هذا الغسل بقوله : إذا لم يكن عليهها نجاسة 
يعني : إذا كانَ عليهم| نجاسة محقَقَةٌ ؛ فقد خرجَ هذا الغسل من السئة إلى الوجوب 
لقلك محسن :الا بوضعه] ننه 

إن قلت : لوغسلّهم| غسلة واحدة تزولٌ بها النجاسةٌ عنهها ؛ هل يكفي ذلك عن 
غسلههما للحدّث أيضاً . أمْ يحتاحُ إلى غسلهما ثانياً له ؟ 

قلت : لم أجد من تعرض لذلك من ٠‏ أئمتنا . وينبغي أن يقال : لايكفي ذلك عن 
غسلها للحدث . ويحتاجٌ إلى غسلهم ثانياً ؛ لأنهم صرّحوا في النجاسة المرئية أن 
طهارتها بزوال عينها ولوبمرٌةٍ واحدةٍ في الصّحيح . وقال بعضهم : تَغْسَل بعد زوايها 
مرتين » إلحاقاً لها بعد زوايها بغير المرئيّة المغسولة مرّة » وقيلَ : لابدٌ من الغسل بعدّه 


او - 


كَيفيّةَ غسلهم| قبل إدخالهم) الإناء الكبير . إن لم يكنْ له إناٌ صغيرٌ يَغرفٌ به ؛ ؛ أن 
لعل يك مسي اجن ساسا التي انفضا عليه كلذ + 


لع يتوضا. سم 


ثلاث إلحاقاً لها بغير مرئيةِ لم تَعْسَلُ قط ى) ذكره والدي رحمه الله تعالى ٠‏ وإذا وَقَمَ 
الاخملاف قِ طهارة ذلك الموضع فالمرة الواحدة المزيلة لعين النجاسة الحقيقية ؛ 
ووو ا الراخدة قر لا 7 


وكيفيه غسلهبا قبل إدخاحيا الإنا الكبير» إن م يكن له إناة صخر َف 

اا رويد اماي سيا وف 01 اكير وتسرياب 
ثلاثا ‏ ثم يتوضا . ظ 

أقول : قبل إدخاضيا الإناة ؟ أي قبل إدخال إحداهماى) في قوله تعالى : 8« يرح 
مهما الْوُْوْ والرْجَاكُ 4[ الرحمن, و راسم . والمراذ بالإناء 
الكبير ؛ الإناءً الْني لايمكن رفعه أل انكان .إن "امك صر وله الك 
مسَُوَة إذا لم يكن على يديه نجاسةً كى] ذكرنا . 

وقال الوالدٌ رحمه الله تعالى : وفي « المضمرات » "١‏ : إذا لم يكن معه إناءٌ يغترفٌ 
به ويداهُ نجستان ؛ فإنه يأمرٌ غيره أن يغترف بيده ؛ ليَصْبَّ على يديه ليغسلّهم) ان 
م يِذ يُرسل في الماء منديلا , ويأخذ طَرَفهُ بيده » ثم يخرجه فيغسل اليد بقطراته . 
ثم يخسل اليد الأخرى د الغو بأسنانه ؟ فيغسل يديه بالماء الذئ يتقاطرٌ 
كنا : ٠‏ فإن لم يجد يرقع الماءَ بفيه . وإن لم يقدر فإنّهِ يتِيمُمُ ويُصلٍ . ولا إعادة عليه 

قال في « البحر» : وفي مسألة رفع الماء بفمه اختلافٌ , والصّحيحٌ أنه يصيرٌ 
مستعْمّلاً وهو مزيل للخبث . 1 

قال والدي رحمه الله تعالى : على أننا لوفرضنا أنه تمهضمض . ثم رفم الماءَ بفيه . 
وغسَل يديه لأمكن مع عدم الاستعمال أيضا انتهى . 





)١(‏ «المضمرات » هومن شروح « محتصر القدوري ») ليوسف بن عمر بن يوسف الصوفي الكادوري المتوق سنة 
مهال شرح « مختصر القدوري ؛ وساأه « جام المضمرات والمشكلاات » اه و كشف الظنون » . 


81 





يعني تمضمَضٌ ثلاثاً ؛ لئلا يصيرَ لمك مستعْمّلاً في امرّة الثاني والثالئة أيضاً . ولا 
فرق في هذه الكيفية بين وضوء ء الحدّث » والوضوء على الوضوء ؛ أن الماء يصير 
مستَعْمَلا برفع الحَدَثِ . وفعل لقره كما سيأق, . وبيانٌ هذه الكيّفيّة - إذا لم يكن 
بد لحاس أو كانت وَغْسَلها ى) ذكرنا - أن يأخشّ الإناة الصَّغيِرَ بشماله إن كان فيه 
3 5 ويغتئرف به من الإناء الكبير . أو يتكىء ء الإناءً الكبير إن ا ذلك ع وإلاّ 
0 أصابعٌ يده المُْرى مضمومة في الإناء » ولا يدل الكت » ثم يَصبُّ على يده 
اليمْنى ‏ ويّدلك الأصابعٌ بعضها ببعض ثلاثاً ثمّ يدخل اليُمنَى في الإناء بالغة 
مابلغت ويخبلٌ السْرَى ٠‏ وان يتكلّف ذلك حتّى لابصير اماك لاقي للد معش 
إذا انفَصَل » ل ل 5 

وقول المصنف رحمه الله تعالى : أن يُدّخْل رؤوس أصابعه . ولم يقل : أن يدحل 
أصابعه ٠‏ بدون قوله : رؤوس ؛ دوزي الأصابع, يمكن أن يغترف بها الماءَ , 
ويضعّه في بطون الأصابع ٠‏ فلا ضرورة في إدخال الأصابع كلّها ؛ على أن عبارات 
الكتب بدون ذكر الرؤوس . 

وذكر والتدى رعنة ان مال اله 151 إدضال اليّد الإناة قبل الغسل لحديث 
الاستيقاظ كراهة تنزيه , ولايصيرٌ الما مُسْتعْمَلا » لما في « الخانية » و« الخلاصة ) 
وغيرهما : أن المحدت والجنبَ إذا جل ل في الإناء للاغتراف . ا عليه| 
اناف لايفسد الماع :وكذا لو وقعٌ الكورٌ في الحبٌ بالحاء المهملة ٠‏ فأدْحَل يذه إلى 
المرفق لأسب مسف 5 و ا يلة ا عله للتبرد 5 يصيرٌ مُسُتعملا لانعدام 
الضرورة انتهى . 

فإن قولّه : لا يصيرٌ الماء مُسْتعمّلا لما في « الخَانية » و« الخلاصة » فيه نظر . إن 
عبارة « الخانية » وه الخلاصة » : لايفسدٌ المءُ ؛ يعني لايصيرٌ كله مُسْتَعمَلا » فلا 
مان مِنْ أن يصير لاقي ليده مُسْتعمّلا كما سبق آنفاً . كقوله في مسألة الكوز لايصيرٌ 
مُستعمّلاً يعني كله إل إذا حملنا قوله : ولايصيرٌ المكُ مُستعمّلاً على كلّ الماء لا على 


ما مس يده فقط فيزول النظرٌ حينئذٍ , وهو الظاهرٌ منَ الكلام . والله أعلمٌ بالمرام . 
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ومنها : المضمضة ؛ ؛ وهيّ مج الماء في الفم مال : شَرْبُ الجاهلٍ ينوت عن 
المضمضة لا شرب العام ٠‏ لأن العالم د يمصّ , والجاهل يَعْبُ . من « الذّخيرة » . 


قوله : : ومنها المضمضّة ؛ وهي مج الماء في القّم . 
أقول : صوابة تحريك الماء في الفم ؛ ؛الأن المج ؛ ادلقافين الور 


قال في « صحاح الجوهري »27 : مج الرّجِل الشرابَ من فيه ؛ إذا رمى به 
انتهى . 

وقال والدي رحمه الله تعالى : المضمضة : هي تحريك الماء في الفم ىا في 
« القاموس » وغيره . 0 


وشرعا ما في « الخلاصة » , وحدٌ المضمضة : استيعات الماء - جميع الفم انتهى . 

والتعير بالعوظة أؤلى من التعبير بغسلٍ الفم ؛ لموافقة المأثور في الأحاديث 
والآثار . 

ويُشترط في سي اضمضة أن تكون ثلاث مرّات تء بثلاثة مياو» بيده اليُمنى . 
فلو تقضمضٌ ثلاثاً من عَرقةٍ واحدةلم يكن آنا بالسّئّة ٠‏ وقيل : يصيرٌآنياً بها . 

كالاق المعو ولايخفى أنه يكون آتياً بسنة المضمضة لا بسنة كونها ثلاث 
بمياو » فالنفي والإثبات في القولين باعتبارين فلا اختلاف انتهى . 

وهذا أطلقَ المصدّفٌ رحمه الله تعالى ‏ وم يقيّد بالنّلاث » لأنّ السّنةَ مطلقٌ 
المضمضة . ولومرّة واحدة . 

قوله : مسألة : شرْبُ الجاهلٍ ينوبٌ عن المضمضة لا شرب العالم . لأنّ العام 
نمض و برالجاهل يقت .هرق و الدضيرة 4+ 

أقول يعني هذه المسألة منقولة من كتاب و ذخيرة الفتاوى ) 9 / والمراد 
بالجاهل : الجاهل بكيفيّة شرب الماء على وجه السَنة ٠‏ إن النبيتَ صل الله عليه 
سلج كا ن يود اماة لا يليه 


)١1(‏ م د ) : هو( لهك اللغة » 00 بي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ا 


رار 0 





 8ةا#‎ 





ليما 


وقد روى البيهقي ”") وغيره : «إذا شرب أحدُّكمْ فليمصٌ الما مصأ ولايعب َب / 
فإنه يَورثْ الكبّاد ( وهو بضم م الكاف . وتخفيف الموحدة : وجع الكبد كذا في ١‏ شرح 
الشمائل » "2 لابن حجر حجر الفيتمي رحمه الله تال والخافل إذا عب امتلاً قمه ؛ 
فحصلت المضمضة . قال في « صحاح الجوهريّ » في فصل العين المهملة مم الباء 
الموحدّة ؛ العبّ : شرب الماء من غير مص . وني الحديث : « الكبّاد من العبّ ) 
انتهى . والعالم إذا مصّ لا يمتلىء فمُهُ من الماء فلا تحصل المضمضة . 

قال في « فتح القدير) : ولوشربٍ الماء عبَاً أجزاً عن المضمضة . وهو يفيدٌ أنَ به 
ليس من حقيقتها وقيل : لايجزئةُ » ومضّأ لايجزئة . | نتهى 

تلكن وه من قال إن اليب عا لاجزله ؛ أن مي ال ء أي إلقاؤه من حقيقة 
اقبي لحر لان لز سل اماه ودار رافك طبرا للك + وية 
أن يقال : إن أضْل | و عو يي ا 
ا الشيضة الكاملة في السنّة فهي بمحّ م الماء من المّم أنه مما 201 
المستعمل يُكْرَهُ شربة . 

وفي « جامع الفتاوى ) : لواغتّسلَ جُنْبُ » ونسي المضمضة إل أله شرب الما . 
فلو كان شربُه على وجه السَّنة لايخرجٌ من الجنابة ؛ لأنّه يمصٌ مصّاً ؛ ٠‏ فلا يبلّغْ الم 
حميمٌ فمه ا يبلغ بالمضمضة . ون كانَ لا على وجه السّنة حَرَجَ لأنه شرب الماء مرة 
من غير أن يقطعٌ ؛ فحيئئلٍ كَثْرَ الماءُ في فيه . فبلّعْ جميعٌ نواحيه كما في المضمضة 
انتهى . 

فيقال على هذا إذاً : شَرْبُ الماء على وجه السئة ٠‏ لاتحصل لهُ انه » يعني : سُنة 
المضمضة . وإذا شَرِبَ الماء لا على وجه اسن ؛ يعني سئة المضمضة من حيث أصل, 


السنة لإكالها ىا ذكرنا:. 


01 


0 ابيهقي : مهوي عي ا‎ )١( 
ا خرن جر الى الغيلم درن بئة0 0 هن‎ 
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ومنها الاستنشاق : وهو جَذْتُ الماء بالنمتين 


تولهومنا الاسسفاف > وهو حدي اماد بالسس: + 

أقول : النْقَسٌ بفتح الفاء : المواءً الداخلُ إلى الجوفٍ , والخارجُ منه . 

والاستنشاقٌ في اللغة : إدخالٌ الما في الف كم في ١‏ القاموس » سواءٌ كان 
بالنفّس أو غيره . وتخصيصٌ المصلفب رحمه الله نفس بِيانٌ كيفيّة من كيفيّاته مق 
َ) شرح الشرعة ( 5 الاستنشاق أن يصل الماءً إل المارن 1 : وهو مالان من الأنف 3 
وفَضْل عن قصبته انتهى . 

والتعبيرٌ بالاستنشاق ا رخ اعسير يعضنهم سل الأنف ؛ لموافقة فقة المأثور في 
الأحاديث كما ذكرنا في المضمضة 5 ويُشتَرطٌ في تحصيل. السّنّة في الاستنشاق أن يكون 
ثلاث مرّاتٍ . بثلاثة مياء » بيده اليُمنى . 

قال الع في « شرح الكنز» : وكيفيّتهما أي المضمضة والاستنشاق : أن 
يتمضمض ثلاثاً ؛ ويأخذ لكل مرَّةٍ ماءً جديداً الس ل لك 

وعند الشافعي )١(‏ شرق غرف فيو عا علبينا. 

وق «المّاية »وإنا ست كيفيتهه نفياً لعول الشافعرة رخته له تاقفن اده 
الأفضل أن يتمضمض ويستنشقّ بكفٌ ماءٍ واحدٍ . لا روي : أن النبيّ صلى الله 

عليه وسلّم كان يتمضمضٌ ويستنشقٌ بكففٌ واحدةٍ » (") . وله عندنا تأويلان : 

أحذههما أنه لم يستعنْ في المضمضة والاستنشاق باليدين كما فعل في غسلٍ 
الوجه . 

والثاان : أنه فعلَّهما بايد اليُمنى رداً على قول. و يفول : يُستعملٌ في الاستنشاق 
اليد العرف ؛ ؛ لأن الأنف موضع الأذى » كموضع الاستنجاء كذا في « المبسوط ») 


وو 


انتهى . 





)١(‏ الإمام الشافعي محمد بن إدريس . صاحب المذهب , أحد مشاهير الإسلام والأئمة الأربعة الأعلام ولد سنة 
16هاء وتوق سنة 4 7١‏ ه . 

(0) روى البخاري من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس « أنه توضأ فغسل وجهه . أخذ غرفة من ماء فتمضمض 
با واتسعق + كم أخدخزفة الخ :وق آخره :ثم قال < وهكذا رايت النن هله بتوضا هد «نضت 
الرأية 6 . 
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وني « فتح القدير» فكما أن اراد كل من االضمضة والاستنشاقي ثلاثً ؛ فكذا كل 
من المضمضة والاستنشاق بثلاث غرفات » وقد جاءً مصرّحا في حديث الطبراني 
حدذئنا الخُسينُ بن إسحق لتر » حائدا شان بن فروخ ؛ حدثنا سل 
الكندي » حدَّئنا ليث بن أي سَلَيْم , بن طلحة بن مصرفٍ . عن أبيه عن جذه 
تابن عرو البادا. و ريل ال ميل الدجلية وال زرندا 100 قضياين 
تلأنا به امسن تنا ؛ يأخدّ لكل واحدةٍ ماءً جديدا ( إلى آخر ماذكره . 

وقال الوالد رحمه الله تعالى العف والامفان شان يشعملان عل سن 

منها : تقديم العمض عن الاستحان باو 1 + 

ومنها : التثليتُ في كلّ واحدٍ مغم| بالإجماع , وأخد ماءِ جديدٍ لكل واحدٍ منهىا 
سُنةَ » وعند الشافعيّ يُوْحَذ لما ماءُ واحدٌ . 

ب : إزالة المخاط باليُسرى , وهذا الأخر في أدب « مُنية االصل » ول يتعرْضٍ 
اعت رحمه الله تعالى للمبالغة في المضمضة والاستنشاق ٠‏ وهي اا لقوله 
عليه الصّلاة والسّلام ١‏ بالغ في المفضمضة والاستنشاق | أن تكون انا ») . كذا 
في « الكافي » )١(‏ . وبين المبالغة في « شرح الدرَرِ» فقال : وهيّ في الول أن يل 
الجا رامو الحلّق . وفي الشاني : أن يجاوز المارن إل صائ) لأآن نبي اتكال 
انتقاضه , ومن قَّمَة كُرهَتَ له فيها انتهى . 

وفي « شرح الشرعة » قال شمسٌ الأئمّة 00 الجا : إخراج الماء 
من جانب إلى جانب . وقال شيخ الإسلام " 010 نم اعلم أن المبالغة 
فيها سنةٌ في الطهارتين » وكونه| سنة 0 لقوله صلى الله عليه 
07 ) بالغ ف ا والاستنشاق إلا أن تكون 2 » . وفيٍ « صلاة 
البقالي » : إن المبالغة فيها .- شه فى لوقيو دع واجية ف آخدية إذا ريك هابا ؛ » كذا 
في « القنية » . 


5 الكافي في فروع ا حنفية » للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المنوقٌ سنة 4 #8 اه . 

(؟) شمس الأ؟مة عند الإطلاق السرخسي » وفيا عداه يُذكر مقيّداً مع الاسم أو النسبة كشمس الأئمة الحلواني . 

عه سب الإسلام يطلق فق الغعرف على من تصدّر للافتاء وحل المشكللات ولعله شيخ الإإسلام خواهر زاده محمد بن 
حسين البخاري المتوق سنة 5817 ه . 
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0 +.. 5 ع 2 4 ف عي ا" : 2 
ومنها السواك 6 والأفضل أن يكون من الاراك طول شبر في غلظ الخنصر . واما 
وقتهُ فقال في « الكفاية ) : قبل الوضوء . وقال في « المبسوط » : حالة المضمضة . 


إن 5 


فإن , يجد العود فبخرقة خشنة ٠‏ فإن يد يعالجٌ بالأصاء 





فائدة 7 إن شرعَت المضمضة والاستنشاق ف ابتذاء ء الوضوء أن الوضوءً 
لاايصح إلا بالماء المطلق الطهور . وزوالٌ إطلاقه هاده نما تكون بتغيّر أوصافه 5 
وأوصافتٍ الماء اند : اللون 4 والطعم ( والرّائحة . فالمتوضى ء ترق الماء غالبا 3 


فيدراك اللُونَ ١‏ فإذا تمقضمض يدرك الطعْمَ . » فإذا استنشو ستنشقٌّ يدرك الرائحة ؛ حتى إذا 
شرَعٌ في الفروضٍ يكون على يقينٍ من عدم. تعر الماء 4 أشارٌ إلى ذلك ابن أمير حاج 
في « شرح مُنية الصلٍ » . 

قولّه : ومنها السّواك . 


أقول : قال 5 ) 5 القدير » : أي الاستياك كن 0 5 قدو العيني ف 
شرع الكنز» مضافا أي ل السّواك » وقال : لآن نفس السّواك ليس 
بِسَنة . وقال ابنٌ الأثير١‏ ' : السّواك بالكسرٍ , والمسواك ما يُدْلّكُ به الأسنان من 
العيدان . يقال اتناك فاه يسوكة باه فإذا لم تذكر الم قلت : 
استاك . وفي « شرح الذّرَر » : وهي تجيء بمعنى الشجرة التي يستاك بها » وبمعنى 
ادر وهو المراد هاهنا . فلا حاجة التققين النصوال السوالك:.. 

قوله : والأفضلُ أن يكونَ من الراك طول شير في غلْظ الخِنصر . وأمّا وقته فقال 
في « الكفاية » (5) : قبل الوضوء . وقال في « المبسوط » : حالة المضمضة . ٠‏ فإن ل 
يِذ ؛ فبخرقة خشنةٍ , فإن لم يِل يعالج بالأصابع: . 

أقول : والمستحبُ أن يكونَ السّواك رَطْباً كما في « الخانية » . لين ىا في « فتح 
القدير» لا رَطْباً يلتوي » ولا يابساً يرح اللَنّهَ » وهي مَنْبِتَ الأسنان ؛ لأن الملتوي 





)١(‏ هو الإمام محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري المتوق سنة 505 ه صاحب ١‏ النباية في غريب 
الحديث » . 


(5) « الكفاية » لمحمود بن عبيد الله بن محمود ؛ بن تاج الشريعة مؤلف « الوقاية » . 


 ة4ا/‎ 


لايْزيل القَلَحَ : وهو وسخ الأسنان » وأنْ يكون من أراكِ أو شجرٍ حرّيفبٍ يستخرج 
القلحّ , أن لايكون فيه معد كذا في ه السراج الوماج » وأن يكون مستويا قلي 
العقد ىا في « شرح ذُرر البحار» ” '' » وذكر في المحيط » : أنه ينبغي أن يكون من 
أشجار مرة لأنه يطيبُ الدكهة ويشدٌ الأسنان . وفي « الخلاصة » غلْظ الخنصر . وفي 
)0 الإيجندي ( وغلَظ الاضيّع ٠‏ وطولٌ الشير كذا ذكره والدي رحمه الله تعالى وق 
« شرح الشرعة » ويستاك عَرضاً على الاسنان ودلئكِ والأساٍ أي يمسحها بعَرضه 
لا برأسه . وفي « الإحياء » ' عَرْضأً وطولاً ٠‏ وإن اقتصر فعَرضاً » فإنّ الاستيالك 
7 ام . دفي ١‏ شرح الدَرَر) وغيره أنه يستاك كيف شاء أي يبدأ من الأسنان 
أو السغلى من الجانب الأيمن ١‏ أو الأيْسرٍ طول أوعرضا اليا اتن . 
بف أن ياعخذة نيذه و لطت ١‏ ويبدَا بأسنانه العليا في الجانب الأيمن ثم الأيسرٍ . 
لم بالفيل فُْ الجانب الأيمن 5 ثم م الأسن كذا في « جامع الفتاوى » . ثم وقت 
الاستياك هو وقت المضمضة لأنّه ذكرٌ في « مبسوط ) شيخ الإسلام . ومن السنة حال 
المضمضة أن يستال كما في « الغهاية » . وفي « جامع الفتاوى » قبل : وقْه قبل 
ارو وا : حال المضمضة انتهى . وقد وقمّ الاختلافٌ في محلّه على هذين 
7 ؛ فقال والدي رحمه الله تعالى : والّذي يظهرٌ أن يأ به في المحلين احتياطاً في 
. وذكر قبل ذلك قال : وكيفية أخذه أن تجعلٌ الخنصر من يمينك أسفل 
0 0 والبنصر والوسطى والسمابة فوقه 5 واجعلٍ الإبهام أسفل رأسه تحته كي 
رواه ابِنُ مسعودٍ رضي الله عنه ولايقبض القَبْضَة على السواك ٠‏ فإِنَ ذلك يُورثث 
الباسور . ويستَحَبٌ أنْ لايكون من شجرة مجهولة لأنه لايؤمنٌ أن يكونَ سا » ويكْرَه 
بمؤذ , ويخْرْم بذي سم . وفي « التمر» ويستلك بكل عود إلا الرّمانَ لصب . 
وأفضلّه الأرالك 5 ثم اليتون وم الطبرانيٌ : ( نعم م الراك الزيتون من شجرة 
مباركةٍ » وهو سواكي وراك الا ل . انتهى . وفي ١‏ السسراج الوقاج. ( 
نإن! عذهواكا امفعسل خرف حفس + أذ امبمة السانة قن بمية ب رق 





ل ّ 


١ )1(‏ الإحياء » هو إحياء علوم الدين للإمام الغزالي حجة الإسلام المنوقٌ سنة 6٠04‏ ه . 


- له - 


ومن فوائذده : الواعظية 0 مرفناة للرتة مطردة للشيطان كا في 
الحديث . ويفرح الملائكة ٠‏ ويكفر الخطيئة ؛ ويزيدٌ الحسنات ٠‏ ويذهب البلغم . 
والحفرَ ٠‏ والصفرة ويشدٌ الأسئان . ويقوي المعدة . وبطيبث الكهة . ونجلو 
0 


« الخلاصة » : فإِن لم يكن ذلك الحَسَّبُ ففعل بأصبُعه ينال هذا الثواب » المصريي 
والقرويٌ سواءٌ . ولاتقوم الأصبع مقامٌ الخشبة حال وجود الخشبة » وني « الحاوي 
القدسي ) '' زادٌ إعهامه من البهنن مع سبايته ش 

قولّه : ومن فوائده : أنهُ مَطَهَرَةٌ للمُم مرضاة للرَبّ » مطردة للشيطان كما في 
الحديث ويفرح الملائكة » ويكفر الخطيئة » ويزيدٌ الحسّنات . ويذهب البلغمُ , 
والحَفَر والصّفْرة » ويشدٌ الأسنان . ويقوي المعدة » ويطيبٌ النكهة ٠‏ ويجلو البصر . 

أقول : أشارٌ بمن التبعيضيّة إلى أن فوائده كثيرة جداً وفي « صحيح البخاريٌ ) 
في كتاب الصّوْم . وقالت عائشةً عن النبِيّ صل الله عليه وسلّم : « السُواكُ مطهرة 
للم ٠‏ مرضاة للربٌ » انتهى . 

وفي « شرح الشرعة ؛ وعن معاذ رضي الله عنه : « في السّواك عش خحصال. : 1 

! يطيب الف . ويشدٌ اله » ويجلو البَصر ء ولع اتام وروي سر 
ويواف الدج ويفرح الملائكة ٠‏ ويرضي الب 5 زايد 5 الحسّنات 5 ويفتح 
امعدة', 

وفي « شرح المنية » للحلبي : ومن فوائده أَنّهُ مطهرّة للقَم م فرضا: للزرت: ‏ مطردة 
للشيطان . مُفْرِحٌ للملائكة . ويكفُرٌ الخطيئة , ويزيد في الحسنات » ويذهبٌ 
البلغمَ , والَفَرَه ويشدٌ الأسنانَ . ويقوّي المعدةً . ويطيِّبُ نكهة القّم » ويجلو 
0 

ويتَأكدٌ استحبابّه في أربعة مواضعٌَ : اصفرار الأسنان . وتغير الرّائحة » والقيام 


١ )١(‏ الحاوي القدسي في الفروع » للقاضي جمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغرنوي الحنفي المتوق في حدود 
منة شوقنب الظترك 4 
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ويتاكدُ استحبابه عند اصفرار الأسنان قف ررقي الفم . والقيام من النوم . 
والقيام إلى الصّلاة . وعندَ الوضوء . 





من النوم إلى آخر ما سان ...وقال والدى عه الله تحال + مدائعة كدر يقد 
اللّعَةَ 4 ويقوى العنذة ويذهب البلغمّ » ويقطع الم ويطيبٌ النكهة ة ووجع 
الأضراسٍ 5 0 عروق الرّاسٍ ٠‏ ويرضي الرسمة ويُسخط الشيطان + وريد 
في الحسنات ء ويوافق السّنةَ » ويطهرٌ الفُمَ » ويزيدٌ الفَصاحة » وفي « المْبر» © : 
إن منافعه قيلت إلى نيف وثلاثين أدناها إناطة الأذى در اعاكق تذكيرٌ الشهادة عند 
الموت . 

قوله : ويتاكدٌ استحبايّه عند اصفرار الأسئان . وتغيّر رائحة الفم » والقيام من 
النوم : والقيام إلى الصلاة . وعندَ الوضوء . 

أقول لك الفرعة و وتستكث الانواة عقرنا عون كل صلة: 
ووضوء ء وكل شيء يغب لح ار ا 

قال النووي © وكذا تين السّواكَ في غير وقت الصلاة والقراءة إذا تغيّر الفُمُ 
00 5 أو النوم, 5 أوأكل او د و وإن استاك 
0 التغيرٌ كالأصيع ٠‏ والخرقة » والحشيش حصل السَّوال . 

ودخل في ذلك استحبابٌ السواك عند استعمال. التتتن 1 0 : وابصل . 
ونحو ذلك من الأشياء لي تير الف . وقال والدي رحمه الله تعالى : سف 
السواله” آضيا :عند اصفرار السن ٠‏ وتغير الرّائحة » والقيام من الوم 1 والقيام إلى 
الصلاة » وعند الوضوء والاسية ا يفيدٌ غيرها . وعند إرادة الاجتماع نالا م 
وقراءة القران » وفي ١‏ فتح اديه وان مابذخل البيت . وعللَ له في حاشية 
والدي رمه الله تعالى بأنه ريّ) يحصل منه مضاجعةٌ مع الأهل, ٠‏ أو تقبيل . أو مُسَارّة 
بكلام ونحوه » وطيبٌُ رائحة الفم من أهمٌ شيء في الذّنوَ من الناس ويجالستهم . 





١ )1(‏ الغهر الفائق بشرح كنز الدقائق » للشيخ سراج الدين عمر بن نجيم المتوى سنة ٠٠١8‏ ه . 


1 بت 


9 0 8 2 م ع2 3 وى 2 
قال عليه الصلاة والسلام : « لولا أن اشق على أمتي لأمرعهم بالسواك عند كل 
صلاة » والمرادُ عند كل وضوءٍ كما في رواية الإمام أحمدّ والطبراني . 
وقال عليه الصلاة والسلام 0 صلاة بسواكِ أفضل من خمس وسبعين صلاة بغير 


سواك ) . 





قوله : قال عليه الصّلاة والسلام : « لولا أن أشقٌّ على أمَتي لأمرتم بالسوالة عيد 
كلّ صلاةٍ » ١‏ . والمرادٌ عند كل وضوء كما في رواية الإمام أحمدّ والطبراني . ظ 

أقول : قال في ١‏ قر الشرعة ) : فحَمل قولّه عليه الخلام ) لأمرتهم بالسواك 
عند كلّ صلاة » على كل وضوءٍ . وف رواية أحمد والطبران 23 لقره بالسواك عند 
كل وضوءٍ ) . وفي « صحيح » البخاريّ في كتاب الصوم : قال أبو هريرة عن ال 
صل الله عليه وسلّم : «لولا أن أشن على أُمْتي لأمرتهم يس 
بير لمعاو ساد عور ا 
وا للظهر بسوالك ٠‏ وبق على وضرئه لصلدة العصرء 000 
الأول مد للك ضيدنا . وعنلذده : يسن أن يستالك لكل صلاة . وأما إذاتيى السواك 
للظهر . ٠‏ ثم ذكر بعد ذلك ؛ فإنْه يستحبٌ له أن يستاك حتى يدرك فضيلتَهُ » وتكون 
صلاتةُ بسواك إجماعاً . 

ه : وقال عليه الصّلاة والسَّلامُ : « صلاة بسواك أفضل من خمس وسبعين 
صلاة بغير سواك 00 

فقول 2 هذ] العدة برنظاكره إن أن زا بيه الكت ققط م كنا تدك السيعة 
والسبعون . ويراد ذلك » قال تعالى : # منْ بعده سبعة أبخر * [ لقمان : /٠؟‏ ] . 
)١(‏ رواه أبو داود . والترمذي من حديث أبي ي سلمة عن زيد بن تخالد الجهيّ مرفوعاً » وروى الأئمة الستة في كتبهم 

من حديث أب هريرة » قال : قال رسول الله بك : « لولا أن أشن على أمتي لأمرتهم بالسّواك مع كل صلاة » . 

وقال مسلم : « عند كل صلاة » انتهى « نصب الراية » . 
(؟) رواه البيهقي عن عائشة مزفوعا 0١‏ وقال : إنه غير قو الإسناد اه « كشف الخفاء » ولكن بلفظ « خير من 


سبعين 8 . 
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اما اا د بات 





وقال : « إن تستغفرٌ لهم سبعين مرّة 4 [ التوبة : ١‏ ] . وإمًا أن يراد العددُ المذكور 
بخصوصه ؛ فيكونُ له حكْمةٌ يعلمُّها الشَارعٌ وقد خفيت عنا , الظاهر هنا هو 
الأول ؛ فإِنَ رواية الحديث قد اختلفت في ذلك كال وسمشرع الشرعة » وعنه عليه 
الصَّلاةَ ا 1 صلاة على إِثْر السواك أفضل من حمس وسبعين صلاة بغير 
سواك » 7 '© . ونقلّ قبل ذلك قال عليه الصّلاة والسَّلامُ 00 ركعتان سؤاة أفضل من 
سبعين ركعة بغير سواكِ » . وفي « فتح القدير» : روى الإمام أحمدٌ عنه عليه 
الشّلامُ : « صلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير ساك » انتهى . 

وذكر في ١‏ شرح الشرعة » : أن السّواك عند القيام إلى الصّلاة ربعا جرح امم , 
وأخرجَ الم فلا تجو الصَّلاة به , ولأنّه ير عن الي صلّ الله عليه وسلّم أنّه استال 
عند قيامه إلى الصّلاة » فَحَمِلَ قوله عليه السّلامُ 80 بالسواك فك كل 
صلاةٍ » على كل وضوءٍ كما تقدَّم . وذكرٌ ذلك والدي رحمه الله تعالى وردّه بقوله : 
كيف نجعلهُ مُنْجَسأً بأمر مُتوهم, بع الها يكار عليه الاللمي ة نما هو في الغالب 
لغيرة + والله الموفق .. 

قولّه : : وإنها استحبٌّ السَّواكُ كيلا تتأذى الملائكة من رائحة الفم 00 
ملت يقرْبُ من المصلي حتى يضعٌ فاه على فيه كذا في الشرعة . 

أقول واه ) 3 الشرعة : : إن ةا الاستيالك عند الصّلاة كيلا يتَأدى 
الملّكَ برائحة فم المصلي ؛ لما روي أنَّ الَلَكَ الكاتبٌ يقرْبُ من المصلي حتى يضم فاه 
على فيه . انتهى 

ا الإبمان الكامل إذا صل الصّلاةَ الكاملة ؛ لأنّ ذلك ' 
)١(‏ رواه ابن عدي في كامله عن أبي هريرة بلفظ « ركعتين في إثر سواك أفضل من حمس وسبعين ركعةٍ بغير سواك » . 

ورواه البيهقي : كتاب الطهارة باب : تأكيد السّواك عند القيام إلى الصلاة ١‏ /8" بلفظ : « الركعتان بعد السواك 

أحبٌ إلى من سبعين ركعة قبل السّواك » . لكن فيه الواقدي وهو لايحتج به . 


15ت 


حا وى اود ب سا سي 250 
على فيه , لاخر من فيه شى؛ إل دخل َم الك . أسنده البيهتنٌ في شُمَبِ 
الإيمان . 


هو المحَملُ عند الإطلاق » وأمًا صاحبٌ العَفْلّةَ » وحجاب البعد عن الله تعالى ؛ 
نا يدنومنهُ الشيطانْ في صلاته :وطن تكثر مئة الوسَاوي والاشداعات فق الديق.» 
وتكثرُ من الأول فهم العلوم »؛ والمعارف الإلهية في صلاته ش 

قوله : روى جابرٌ رضي الله عنه عن الذي صل الله عليه وسلّم لقال : ( إذا 
َامَ أحدُكم يصلي من اليل يسك فإنّ أحَكُمْ إذا قرأ في صلاته + وضع مَلَكُ 
فاه على فيه 5 لايخرج من فيه شيءٌ إلا دخل فم الملك ) . أسنده البيهقئٌ في ١‏ شعب 
الإيان ») . 

أقول : هذا الل يعرفةٌ صاحبٌ الإيهان الكامل حيث لايكون إلا له كا ذكرنا . 
ويعرف كيف يضع فاه على فيه . ويعرف القراءة والكلمات الي تتصورٌ في صور 
تي 2 وتدخل في فم الملك » ولايمكنٌ أن يعرف ذلك غيره . وداعدا معرفته ذه 
ظنون 2 وأوهام ؛ والله المادي إلى دار السلام . فإن قلت : : سبق في الحديث أن 
لكر ل نه عليه روسل قال 1 لولا أن أشقّ على أمتِي لأمرتهم بالسّواك ) وقد أَمرَنا 
هنا في هذا الحديث بقوله : « إذا قام أحدُكُمْ يصلي من الأيل فَليَسكُ ) ارات 
أن د : الأمري بالشراكه أمر إيجاب بقرينة قوله : 16 لولا أن أشي 0 8 2 
والمَقةُ في الإيجاب لا غيره من الأفعال. : 

وقوله : فَلْيَسبَك : أمر استحباب ؛ بقرينة قوله : فإِنَ أحَدكم إلى آخره . 
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يبل السَّواكَ قبلَ الاستياك وبعده . ويستاك عَرْضاً » ويبدا بالجانب الأيمن . 
وقال في ) الدوّر والغرر » : ستاك كيف شاء : 





قوله : ويبل السُواك قبل الاستياك ويعده»..وستعاك عَرْضا د وبيدا باللبائب 
الأيمن ( وقال ف )) الدَرْر والغرّر) : يستاك كيف شاء . 


أقول : قال الحلبيّ في « شح لمنية » : ويبل السّواكَ إن كان يابساً ٠‏ ويغسله 
عند الاستياك » وعند الفراغ منه » وفي «شرح الشرعة»: : وغل السّواك بعد 
الاستياك سنةٌ . ذكره في « مجمع الفتاوى » . وقال والدي رحمه الله تعالى ا 
الفمّ والأسنان بعد الفراغ بهاء ارد في الصّيفبٍ وحارٌ في الشتاء » فإِنَ هذا مطلقٌ 
اللسان , وَمُضَفْ للكلام ٠‏ ومفرحٍ للقلب , وفي « فتح القدير» : ويُستحَبٌ فيه 
ثلاث مياه . قال الوالد رحمه الله تعالى : ويبتدىء من الجانب الأيمن 4 قله ثلاث 
في الأعالي » وثلاث في الأسافل بثلاث مياه » وفي « شرح الدُرَر» “كفا شا 
أي يبدأ فيه من الأسنان العليا . أو السَلى من الجانب الأيمن أو الأيسر ‏ طولاً أو 
عرضاً . أو بها انتهني . وقد تقدّم ذلك . وفي « فتح القدير» : ويستال عرضاً لا 
لا 

فائدتان : 

إحداهما أن مضع العلّك يقومٌ مقام السّواك في حقّ النساء » ويكره للرجل على 
ماقيل إذا لم يكنْ من علة » وقيل : لايُستحبٌُ لما فيه من التشبّه بالنساء ء كذا في 
)0 الحداية » في كتاب الصوم. وق وشح القدين» : ويقوم العلّك مقام السَّواك في 


ساك . فإنَ اتن ضعيفة قد لاتحتمل السّواك ؛ فيُخشَى على اللثة أي لحم 
الأسنان . والسَّنْ منه . وهذا قاء م مقامٌ السّواك فيهنَ » ويستحبٌ لهنَّ لأنه 


راهن ٠‏ والأذل الكراهة للرجل ٠‏ لأن الدليل أعني لشب يقتضيها في حقهم 
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ومنها : تخليل اللّْحية الكثيفة كرف : أن يدخل أصابع يده من أسفل, اللّحية 
إلى الأعلى كذا في « الخلاصة » و« الدُّرْرِ والغرَرِ» . وأما إذا كانت خفيفة ترى 


بشرتها ؛ فيجحبٌ غسل ما تحتها ى) تقدّء 0 به في « الفتاوى الظهيرية » . 





الثانية : في « الحبّة » ('2عن عبد الله بن المبارك ("2 : لو أن أهلّ قرية أجمعوا على 
: 2ه 0-0 ٍٍ 8 ء 
الإسلام :ونشو غريت تحدا .: ارا رحمه الله تعالى . وفي « شرح الجامع 
الصغير) للمناوي : وقد حكى , ا مد وجوب الشوااك الك 
حكى الشيخ أبو حامد 27 عن داوود ”ا : ان أوجته نا وحكى 
الماوردي 7) عنه . اح واجب . لكن لا يُقدَحٌ تركه في صحّتها ٠‏ وعن ابن 
زاهوية 19+ أنه يحت لا فإن تركة غميذا لآ سبهوا. تطلتة قال النوويٌ : وذلك 
لايضيرٌ في انعقاد الإجماع على المختار عند المحققين . ظ 


قوله : ومنها : تخليلٌ اللّحيّة الكثيفة ةا : أن يُدَخَل أصابعٌ يده من أسفل 
اللّحِية إلى الأعلى كذا في , الخلاصة » و« الدّرر والغرر؛ و ون 
بشرتها فيجبٌ غَسْلٌ ما تحتها | تقدّم . صرح به في « الفتاوى الظهيرية »0") 

أقول ١‏ وفي « الاختيار )240 : من السّئن تَخُلِيلُ اللّحيّة لما روي « أنه - صل الله 


)١(‏ لعله كتاب « الححجة في بيان المحجة » وللخق الأمام أي القاسم إساعيل بن عهد بن الفضل بو خل الأصجهان 
المتوقٌ سنة 8ه ه جمع فيه دلائل اوقد وعقائد أهل السلةة:, 

. عبد الله بن المبارك بن واذ ضح المروزيُ جمع بين العلم والزُهد توفي سنة 187 ه‎ )١( 

(9) الشيخ أبو حامد : هو الإمام الغزالي . 

(4) هوداود بن علي بن خلف الأصبهاني , أبوسليان الإمام المشهور المعروف بالظاهري توق سنة 71١‏ ه . 

(5) الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ؛ الفقيه الشافعي البصري توفي سئة 46٠‏ ه . 

(1) إسحق بن راهويه » أبو يعقوب إسحاف: بن أبي الحسن إبراهيم المعروف بابن راهويه . 2 بين الحديث والفقه 
والورع وكان أحد أئمة الإسلام توق بشينة بانؤلا هك وزاهويه لق أبيدا؟ بي الحسن وإنما لقب بذلك لأنه ولد في 
طريق مكة والطريق بالفارسية ( راه ) ( ويه ) معناه وجد كذا في « وفيات الأعيان » . 

() الفتاوى الظهيرية » لظهير الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارى الحنفي المتوفى سنة 519 ه . 

(8)ة الاختيار شرح المختار للفتوى » لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي المتوق سنة 
لمك ها . 
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عليه وسلّم - كان إذا توضاً شبك أصابّه في ميته ٠‏ كأنها أسَنانُ المشط » ١١‏ 

وفي « شرح الشرعّة » وأن يل اللّحيَ . اللاروي عن احور رضي الله عنه : « أنه 
كان عليه السّلام إذا توضاً , أَحَذَّ كفا من ماءٍ , فَأَدْحَلَهُ نحت حنكه فخَلَّلَ به ليه . 
وقال : هكذا أمَرَني بي 27 » وأدخلهُ عليه السّلامُ تحَتَ الخَنَكِ أي اللحنة مين 
جانب حَلْقهِ لِيصِلَ الما إليها من كل جانب . 

وني « شرح الدُرّرِ» وهو أنْ يُدْخَلَ أصابعَ م يديه في خلال لحيته من الأسفلٍ إل 
الأعل . وفي « السراج الوهاج ( ره . أن يلها من أسفّل إلى فوق فقد كانَ 
النبييُ صل الله عليه وسلّم إذا توضاً شَبّكَ أصابعَهُ في لحيته كأسنان الأشط . 

وفي « شرح المنية » للحلبي : وهذا إذا كانت اللَّحيَةُ كثيفة لاترى البشرة تحتها . 
فإن كانت خفيفة بأن ترى بَشرتها ؛ لَرمَ غسل ما تحتها كذا في « الظهيريّة » انتهى . 
وقد تقدّم الكلام على اللّحِية مفصّلا في فرائنض الوضوء . ولم أجد في حديث ولا 
أثر أنه متى كان النبيّ صلى الله غليه وسلّم - يل ينه في وُضوئه . هل كان ذلك 
عند غسل الوَجْه ؟ أم بعدّ الفراغ من الوضوء ؟ ول يُْبّهِ على ذلك الفقهاءً . غيرَ أن 
والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : التخليل , بالأصابع سنة في اللحية حال التوضىء 
انتهى . وهو شامل للوضوء من أوله إلى آخره . وذكرَ عند قول صاحب ١‏ الدرَر) 
وسدية تخليل اللّحية بعد الَليث . قال : والمرادٌ بعدَ تثليث غسل الوجه انتهى . 

وق شرح الشرعة » تسريح اللُحى عَقيبَ الوضوء ينفي الفقر ٠‏ واللحى بكسر 
الام وضمّها . وفتح الحاء جمعُ لحية وفي « المغرب » : وتسريح الشعر تخليصٌ 
بعضه عن بعض . وقيل : تخليله بالمشْط , وقيل : مَشْطهُ . فأيا ما كان لابخلوعن 


نوع تخليل إذا كان على إثر الوضوء 3 ولذلك ذكره هنا : 


(؟) روأه ابن عدي في الكامل عن جابر . قال : ( وضاث :وول الله يك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث فرأيته يلل لحيته 
بأمجائعة كاه نات مقط بو اهدي تفدرك لان 
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ومنها : مسح جميع الرّأس وكيفيته : أن يضع كفيه وأصابعَهُ على مقدّم رأسه . 
ويمذّها على وجهٍ يستوعبٌ جميمٌ الرأس, ؛ نم يمسحٌ أذنيه بأصبعَية . ٠‏ ولا فائدة في 
قول بعضهم : يجاني كفيه تحرّزاً عن الاستعال كما في الزيلعي و« الدَرَرِ 
والغرّر  »‏ والصّحِيحٌ أن السنة استيعاتٌ الرأسى بأيٌ كيفيّة كانت . )"آله 
لايصيرٌ مُستَعمّلاً إلا بعد الانفصال عن العضو كما سيأ . 


قوله : ومنها : مسح جميع الرّأس وكيفيتهُ : أن يضعٌ كفيه وأصابعَهُ على مقدّم 

رأسه . ويمدّها على وجهِ يستوعبُ جميمٌ الرّأس ء ثم يمسح أذنيه بأصبعيه » ولا 
فائدة في قول بعضهم : يجاني كمَيْهِ تحرزاً عن الاستعمال كما في الزّيلعيّ و« الدّرر 
والغرر» » والصّحيحٌ أن السّنةَ استيعابٌ الرّأس بائ كيفئة كاتبت ».ون الماء لابضير 
مُستعْمّلاً إلا بعد الانفصال. عن العضو كما سيأتي ٠‏ 

أقول : قال في شرح الدُرَره : وستنه مسح كل الرّأس, مرة وكيفيتُ : أن يضعَ 

تعياواضا ماعل مقام رأسه 4 وتمدها إل القفا على وجه يستوعب جميمٌ الرأس 
ثم بمسح ا بأصبعيه » ولأيكون الماهٌ مستعملا لأن الاستيعات باءٍ واحد كر 
إل بهذا الطريق » وما قاله بعضهم : من أنه يجاني كفيه تحرّزاً عن الاستعمال ؛ 
لايفيدٌ إذ لابدٌ من الوضع والمدٌ ؛ فإن كان بالوضع الأوّل . فكذا بالثاني » فلا يفيدُ 
تأخيره . كذا قاله الزّيلعَيُ "2 . 

أقول : وأيضاً اتفة تفقوا على أنْ الما مادام في العضو لم يكن مُستعْمّلا . و 
) الغباية ) : إن الرواية منصوصة في « المبسوط » على أن الماء 007 لماء 
المستعمل حال الاستعال ؛ فقال 4 الأتوف :انل السنترة 2101117 الحكم جميعٌ 
الرأسٍ كنا في الفسولات : فكي ني الفصولات املافي اعضو لايصيدمستملة » 
فكذلك في حُكُم إقامة السّنَة في الممسوح. ٠‏ ولكنّ يجب أن يستعمل فيه ثلاث 
أصابع. اليد في الاستيعاب ؛ ليقوم الأكثرٌ مقامً الكل » حتى إِنّه لو مسح بأصبُعه 





)١(‏ الإمام الزيلعي هو أبو محمد عثمان بن علي الزيلعي شرح سنن « كنز الدقائق » وسًاه « تبيين الحقائق » توفي سنة 
4ه (١‏ كشف الظنون » : 


 ١هوالل‎ - 


ومنها : مسحٌ الأذنين بماء الرّأس كا ذكرنا . 


الوالك أن المستحبٌ في م ان أ سمل أ صن .شم بسع لكام لم 


5206 استعال ل أصابعٌ . ففى إنجاب ) العهاية ») لذلك نظر . . مع أنه قال 
الحلبىٌ ف )0 شرح المنية )1 . شيك هذه الكفة أمرا ارما . والمقصود الاستيعات 


4 : ولوتركَ استيعاب الرّأس في المسح في ديارنا » وداوم عليه في غير زمان البرد 
يأئم كذا في « جاع الفتاوى ) . وإنما خصٌ ديارَهُ لعلمه بعدم ضرر الاستيعاب فيها 
غالبا : والله أعلم . 


قوله : ومنها ابح الاذتين بيار ء الرأس كما ذكرنا . 

أقول : أ :هنر السئن مسح م الأذنين . قال ابن الجلبي ('؟ بالجيم الفارسيّة في 
« شرح 2-7 : وقال الشافعيٌ رحمه الله ا سنة ولكن باءِ جديدٍ . وعندنا 
الجديد حسن . وكيفيتة : أن بمسح ع ظاهرٌ الاذنين ياطن الإهامين » وباطن الاذنين 
بباطن السّبابتين حتى يصيرَ ماسحاً ببلّل لم يصر ' مُستعملاً . وقال الوالد رحمه الله تعالى 
في الأذنين : ولو أفرد بالمسح. باءٍ جديد » كما قال الشافعيٌ لصار أصلين » وذا لايجورٌ 


انتهى . 
لوسر يليام هو السّنة عندنا . لكن نقلّ بعد نقله 
ذلك عن « شرح التكملة » "© قال : وفي « البحر» : مع أنه لو أخد ماءً جديدا 


من غير فناء البلّة كان حسناً با تيه أن الخلاف بيننا وبين الشَافعيّ في أنه إذا 
يأخدُ ماءً جديداً . ومسحَ بالبلّة الباقية هل يكونُ مقياً للسئة ؟ فعندنا نعم .العتله 





. ابن الجلبي : هو أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن محمود السّعودي المصري المعروف بالشّلبي‎ )١( 
شهاب الدين أبو العباس فقيه نحوي من تصانيفه « تجريد الفوائد » في شرح « كنز الدقائق )في فروع القن الم‎ 
. » معجم المؤلفين‎ ١ ه‎ ٠١:5١ توفي سنة‎ 

(5) « شرح التكملة » للشيخ رشيد الدين محمد النيسابوري مخمد بن عمر الصَّائغ الحنفى . وصاحب ١‏ الكيلة: 


حسام الدمة الرازي صاحب ( الخلاصة » سرَّها « تكملة القدوري 4 ء 


روأ 


ومنها : تخليل أصابع. اليدين والرّجِلين . كيفيّةٌ تخليل أصابعٍ الرّجلين : 
لو لام ابرع ا 
رجله اليسرى . قال عليه الصّلاة والسّلام «خللوا أصابعكم لا يحللّها الله يوم 
القيامة بالثار» . رواه الدَّارفْطني . 





الوا ا ا 
القدير» : قال عليه الصّلاة والسلام 0 الأذنان من الرأس 3 . يعنى فلا حاجة 
إلى أخذ ماءٍ منفرد هما ٠‏ كما لايوحَذٌ ني الس ماءان لعضو واحدٍ في غير التكرار 0 
قال : وأا ما روي : 7 أنه عليه الصَّلاة والسّلام أخذ لاذقية 007 5 
دغل اله ندرالل دن الانجيحات تزفيماً ينه ريق طااذ كرنا:. بوإذا اهيف الل 
ا ارات جا كا ْ 
“ونا تخلبل أصابع اليدين يي ا كيفيّة تخليل الرّجلين : أن 

سل وااعا ا او 700 حتى يتم 
بخنصر رجله اليُسرى . قال عليه الصّلاة والسَّلامٌ : ٠‏ خلّلوا أصابعكمْ لا يلها الله 
يوم , القيامة بالنار» . رواه الدارقطني . 

أقول : كان الأولى ذكر تخليل لاع عند ذكر تخليلٍ للحا 000 5 
ذلك على ترتيب أعضاء الوضوء ؛ وقد أخل بكيفيّة تخليلٍ أصابع. اليدين » وذلك 
التشبيك بينها على أي صفةٍ كان التّشبيكُ ؛ لأنّه لغرض تحصيل, ا 

وال في شرح الشرعة » :وأما التشبيك في غير الصّلاة إن كان لعب ونحوه 
فمكروه » وإن كان لد الأصابع. والاستراحة . أو كان لأخذ اليدين على الركبتين 
للتمكن على الجلوس احتباءً » أو لوضع الوجه . أو الرأسٍ على الركبتين كما يفعل 
الصُوفيّةٌ ؛ فلا كراهة في شيءٍ من ذلك كذًا في « شرح المصابيح » انتهى . 


لذ 


)1( حديث )0 الأذنان من الرأس 0 ا أبو داود 4 والترمذي ( وابن .٠‏ ماحه 3 وروأآه الطحاوي 8 ) شرح الآثار» اه 


« نصب الراية » . 


(؟) حديث تجديد الماء للأذنين رواه الحاكم في « المستدرك » اه « نصب الراية » . 
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والتتشبيك لتحصيل سنئة التخليل من هذا القبيل . قال في « شرح الشرعة » : 
وأن يحلل أصابعٌ يديه ورجليه . »لما روي عن ابن عباسٍ رضي الله عنها أنه قال : قال 
رسو الله صل الله عليه وسلّم : : إذا توضّأت فلل أصابعَ يديك ورجليك » © 
يحلل أصابعٌ يديه بِالّشبيكِ , وأصابعٌ رجليه بخنصر يده اليُسرى . فيبدا من 
صر رجله اليُمنى ويختم بخنصر رجله اليُسرى , وإن كانت الأصابعٌ بحيث 
لايصل الاءُ فيا بينها اس كلاه . ووقتهُ بعد الغسلٍ ثلاثاً كذا في « الكفاية ) 
ويدخل الأصبعٌ من الأسفل كذا في ١‏ الحارخانة ع . وقال والدي رحمه الله تعالى : 
ولعل الحكمة في كون التخليل بالخنصر كوثها أدقٌ الأصابع فهي بالتخليل, اليس 
وفي « الهداية » وتخليلٌ لأصابع يعني من السّنّة ؛ لقوله عليه الصّلاة والسَّلامُ : 
وخللرا ضايع ؛ كيلا تتخزّلُها نارٌ جهنم » ' '"». وقال في « فتح القدير» : 
والوعيدٌُ مصروفٌ إلى ما إذا لم يصل الماء بين الأصابع. . هذا ومن الحديث على ما في 
الدارقطني « خللوا أصابعَكمْ لايخللها الله بالنار يوم القيامة » . وهو ضعيف 
بيحبى بن ميمونٍ التمار . وقال في « التهاية » : ثم قوله عليه الصّلاة والسلام : 
٠‏ خلّلوا أصابعَكُمْ » إِنّالم يفد الوجوب مع أنه أمر مقرون بالوعيد على الترك ؛ ؛ لما أن 
آيةَ الوضوء خاص ليس بمحتمل, للبيان ؛ لأنّه بين في نفسه + فحيتئلٍ تكون الزّيادة 
عليه بطري اللخ لا بطريق البيان » وخبرٌ الواحد لايصلحٌ لذلك . قال الشَّيخ 
رحمة الله تقال ديعي الإمام السفناقي صاحب « المباية » في قوله عليه الصّلاة 
والسلام )) غللناً أَصَابعَكم ( دليل على أن ويف الرجل ل دون المسح فكان 
00 


3 : لوتوضّا في الماء الجاري . أو في الحوض الكو وم عل لماه 
ارا ( 17 ' يلل امام ٠‏ وف )) الخلاصة ) * : ولو أدخل يذه فْ الماء الخارى 4 
أو الحوض 0 وتاك التخليل جاز “كد] دذكرة الوالد ريه الله تعالى . وتقييده باالحوض 


. رواه الترمذي . وابن , ماجه . وقال الترمذي : حديث حسن عريب‎ )١( 
. (؟) رواه الدارقطني‎ 


اأ١و‎ 


ومنها تكريرٌ الفسلٍ في الأعضاء المفسولات ثلاثاً ؛ لما رُوي أن عليه الصّلاة 
والسلام توما مرة مرة ة وقال : « هذا وضوءً لايقبل الله الصلاة إلآ به) : وتوضاً 
مرتين وقال : : « هذا وضوءٌ من يضاعف الله له الأجرّ مَرَتين » . وتوضأ ثلاثاً ثلاثاً في 
غالب أحواله وقال : « هذا وضوثئي ووضوءٌ الأنبياء من قبلي » . فكان التَّثليث 


2 
س2 
00 


سينة . 


الكبير لأنه في حكم الجاري , حتى لايحتسب فيه شيء من الماء المستعمل كالماء 
الجاري , وإلآا فكذلك الحوض الصّغيرٌ . ولكنه يِحتسَبٌ فيه من الماء المستعمل مقدارَ 
ما انغسلت الأعضاءً فبك سيان تفده إن كناد اله سان ٠‏ لأنه لم يرذ غِن النبىّ ضبل 


اا اا واللّه أعلم . 


5 تكريرٌ الغشلٍ في الأعضاء المغسولات ثلاثاً ؛ لما رُوي أنه عليه 
592 د توف مرة مرة ة وقال : ( هذا وضوء لايقبل الله الصلاة إلا به )ع 
وتوضأ 0 وقال : « هذا وضوءٌ من يضاعف الله له الأجر ه تين . و ثلاثا 
ثلاثا في غالب أحواله وقال : « هذا وضوئي ووضوءٌ الأنبياء من قبلي » 2 . فكان 
التثليث سن ١‏ 
أقول : قال العيني ف ١‏ شرح الكتر» : : فالأول فرض 5 والثاني والثالث سن 
ِل : الثالث إكيال السئة ٠‏ وقيل _ : الثالث نفل تزقي :؟ «الناق لتقل ره 59 
لعن 5 بكر الإإسكاف أن العلاتَ فرض . وف ١‏ الاختيار) : فال العردة 
فرض 5 والشائة 5 والثالت دونها في الفضيلة . وقيل : الثاني 0-7 والغالعة 
إكمال السنّة . وفي « فتح القدير» : وعن أبي بكر الإسكاف الثلاث تفع فرضاً 
كإطالة ة القيام 5 والركوع. والسّجود ؛ والقراءة . وعندي اه إن كان معنى الثاني 
أن الثاني مضاف إلى الثالث سنة أ المجموع فيو ؛ فلا يوصّفف الثاني بالسمنة 


. » رواه الدراقطني في كتابه «غرائب مالك » انظر « نصب الراية‎ )١1١ 
تفرض 7 5م‎ 
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في حدٌ ذاته » فلو اقتصر عليه ؛ لان حجن التي ان عضن الذى »انيسن 
بالشيء ‏ ولا الثالث إذالم يُلاحظ مع ما قبل . وفي « شرح النية » للحلبي : والاْلى 
أن تكوب الثَانيةٌ وال كلتاهما سُنَهَ » لأنَّ التَئليتٌ الذي هو سن إنما يحصل جما 
انتهى وقد القت وسه الله تعالى بالأعضاء المغسولات ؛ لما أن الممسوحات 
كالرأس والجبيرة » والْخفٌ ؛ ليس بمشروعٍ تكرار مسجها ٠‏ لأن تكرار الغسلٍ 
لأجل المبالغة في اتيف . وليس ذلك في المسح. ٠‏ فلوثلْتَ فيه كر كما سنذكرّه إن 
شاء الله تعالى . 


ظ وفي « شرح المنية » للحلبي : وتكرارٌ الغسل. إلى الثّلاث سُنَةٌ أيضاً . لما رُوي أنه 
عليه السّلامُ توضا مه مره » وقال : وهذا وضوءٌ لايقبل الله الصّلاة إلا به» . أنه 
لماه برقال ٠‏ هذا وضوءُ من يضاعِفٌ الله له الأجر مرّتين » » وأنه توضّا ثلانا 
في غالب أحواله ؛ فكان سُنَّةَ لا فرضاً انتهى . فهذه وضوآت ثلاثّة في ثلاثة أوقات 
فعلّها الي صلّ الله عليه وسلّم ؛ تعلياً للقدذر اللازم الماروض # اوالقدر الخايل 
والأكمل . والدَّلِيلُ على أمها ثلاثُ وضوآت : أنَّ البخاريّ رحمه الله تعالى عقدَ لذلك 
في « صحيحه » ثلاثة أبواب : باب الوضوء مره مرّة » وباب الوضوء مرتين مرتين » 
وباب الوضوء لاثا ثلاثاً . وني « المداية » : لأنّ الي بك توضا مره مرّة » وقال : 
« هذا وضوءٌ من لايقبل الله الصلاة إل به » . وتوضاً مرّتين مرّتين » وقال : هذا 
وضوء من يضاف له الأجر مرئين ماخ 5 ثلاثاً ثلاثا » وقال : « هذا وضوئي 
ووضوءٌ الأنبياء من قبل ؛ فمن زادٌَ على هذا » أو نقصٌ فقد تعدّى وظلم ) . والوعيد 
برؤيته سَنَةٌ . وفي « النباية » : أي زادَ على أعضاء ع الوضوء . أو نقص عنها ٠‏ أو زاد 
على الحدٌ المحدود » أو نقص عنه » أو زا على الثّلاث معتقداً أن كمال السّنة لايحضل 
بالثّلاث ء فأمًا إذا زادَ لطمأنينة القلب عند الشكُ » أو بنيّة وضوء آخرء فلاباسّ 
به » فإِنْ الوضوء على الوضوء نور على نور . وقد أمرّ بترك ما يريبّه إلى ما لايريئُه . 
نم لفظ تعدّى يرجعٌ إلى الزيادة ؛ لأنه مجاوزة عن الحدٌ ؛ » قال الله تعالى : ف ومن يتعدٌ 
حُدودَ الله فقد ظَلَمَ نَفْسَهُ 4 , ولفظ ظَلّم يرجع إلى النقصان ٠‏ قال الله تعالى : « وم 
وي ميد : #7 ] أي لم تنقص . وزادٌ الوالدٌ رحمه الله تعاللى على 


ا 





هذه التأويلاات الغلاثة تأوباا زانعا 5 وهو من زادٌ على الماء المحدود أو نقص عنه 3 
واعترض صاحبٌ « البحر » التأويلٌ الثاني .» وهو من زادَ على الحدٌ المحدود أو نقصص 
عنه ؛ فقال : وهو مردودٌ بقوله عليه الصّلاة والسّلام : « من استطاعَ منكم أن يُطيل 
غرته فليّفعل » . والحديث في « المصابيح » . وإطالة الغرّة تكون بالريادة على الح 
المحدود ‏ انتهى : 
فلك بوميكن لبرت هو الله وار ناذه عل فقةان اند اعفان الغرّة باللعجمة 
المفضمومة ؛ وتشديك الراء ١‏ ا ف الوجه غير فاحشٍ : والتحجيل أصله من 
نحجيل الفرس , وهو ارتفاع البياض في فوالعد . وف ١‏ شرح الشرعة ) قال عليه 
السَلام : « إن مي يُدعونَ يوم القيامة را حجّلِينَ من آثار الوضوء فمن استطاعً 
منكم أنْ يطيل عَرّتهُ فأيفعل » ١‏ © م .والغرة لضم : بياض في جبهة الفَرَس فوق 
الدرهم ْ راجيا بالجاء المهملة قبل الحيم يا ف الزائمه كذا في ١‏ المغرب ( 
د ا وجوه ا وأرجلهم من أثر 0 ' ومقدار ذلك 00 نصف 
ل استطاعة 0 4 لا في زيادة القن د نوع عسرء وا : 
ا تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوصو ( 3 5 والمراد بالحلية هنا :' البياض 
الحاصل للمؤمن يوم القيامة من أثر الوضوء لأمما العلامةٌ الفارقة بين هذه الأمة وبين 
سائر الأمم : وفيل لله الريئة من السوار والخلخال. ف لد كذا ف ) شرح 
المصابيح / انتهى ه: وعلى كلّ حال فإطالة الغرّة والتحجيل ىا حدٌ متى جاوزه دخل 
تحت الوعيذ الوارد . فليس هذا التأويل بمردود . 
ا 0 ع ات 2 3 يبي 5 ع 9 0 
كثهةه + وإن توضا مرة مرة ؛ إن فعل لعسرة الماء , أو اليرد . أو لحاجة لايكره . 


وكذا إن فعلّه أحياناً . أمّا إذا أخذَّهُ عادة فإنه يُكرّه » وإن غسل مواضعٌ الوضوء أربعٌ 


)١(‏ روآه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة : 0 إن أمتي يدعولن يوم القيامة غرا جلت من اثار الوضوء فمن ثم:* 
استطاع أن يطيل غرّته فليفعل » . 
(1) رواه مسلم عن أبي هريرة . 
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ال : إن ظنّ أنه إن تَلْتَ الوضوة تفوثه ركعةٌ من الصّلاة مع اللجماعة يتك 
التغليتٌ ع وإن ظنّ أنه تفوته التكبيرة ة الأولى فالتثليث أفضل . 


مرت يُكرّه . وقال الفقيةُ أبوجعفر © : لايْكرّه إل إذا رأى السُنَّة فيا وراء الث ؛ 
وهذا إذا لم يفرع من الوضوء . فإنْ فرغ استأئف الوضوء لايكرّه بالاتفاق , كذا ذكره 
والدي رحمه الله تعالى وتقدَّم الكلامُ على ذلك . 


قوله مدال : إن ظنَّ أنه إنْ نَلْثَ الوضوة تفوته ركعة من الصلاة مع الجماعة 
رك العليت ينظ أنه فونه النكيوة ة الأولى فالتثليث أفضلٌ . 

أقونُ + هذا مق" عل أن الصَّلاة بالباعة تفوت بفوات ركعة مها . فلو حلت ل 
يصلّها جماعة لايحنث . قال في ١‏ شرح الذرر» : إن أدرك ثلاث ركعات . وفاته 
ركعة ؛ فعلى ظاهر الجواب لايحنث ببعض المحلوفف عليه انتهى . 

وفي « فح القدير» : لأنه لم يصلّها بل بعضّها بجماعةٍ . وبعض الشيء ليبس 
باللىء » واختار « شمس الأنئة 0 أنه يحنث أن للأكثر حكم الكل 5 والظاهرٌ 
الأوّل ' ٠‏ وإذا فاتته التكبيرة الأول ققط ' لم تفتهُ الصّلاة بالجماعة إجماعاً ٠‏ حتّى لو 
كان يدرك م راكعاً ٠»‏ وبيحصل معه الركوع حيث ته الركعة كتياه بده 
بعر سي ل عي ٠‏ لأن إدراك التكبيرة ة مع الإمام فضيلة لا سنة 
قال في « المستصفى ) ( : يكير المقتدي مقارناً لتكبير الإمام . وقالا ا 
تكبير الإمام ٠‏ والصّحيح أن الاختلاف في الأفضليّة » والأولويّة » والجواز ؛ متّفقٌ 
ااي ال 


تبر 
. 





)١(‏ الفقيه أبوجعفر الهندواني : محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر , الفقيه البلخي . شيخ كبير وإمام جليل القدر 
من أهل بلخ كان على جانب عظيم من الفقه والذكاء والزُهد والورع . ويُقال له أبوحنيفة الصغير لفقهه توفي سنة 
” ه ف الفوائد البهية » . 

(؟) هوعند الإطلاق شمس الآئمة السرخسي محمد بن أحمد وفيها عداه يطلق مقيّداً . 

(5) هوه شرح منظومة النسفي » في الخنلاف , والنّسفي أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد النُسفي المتوقٌ سنة 
0ه ه . وصاحب الشرح هو أبو البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي . شرحها شرحاً بسيطاً سه 
« المستصفى » 6 ثم اختصره وسياه « بالمصمّى » توفي سنة 17٠١‏ ه و كشف الظنون » . 
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ومنها : الئيّةُ ء ومحلها القلبُ . ويُستحبٌ أنْ يضيف إليه التلفظ باللسان , 
فيقولٌ : نويت - الحرّث . أو نويت الوضوءً , ووقتها عند غسل الوجه . 





فلا تختلفوا عليه » ('2 » وتمام الموافقة » والتَحرّر عن المخالفة بالمقارنة وتام هناك , 
وسيأي في موضعه إن شاء الله تعالى . ظ 


تدع وفيا :ا للع وشا بها القلة) ع رتيوت أن يشفت :إل التلفط 
باللّسان ؛ فيقول : نويتٌ رفم الحدث . أو نويتٌ الوضوءَ » ووقتها عند غسلٍ 
الوجه . 

انول + نوقناق :اول تقديمُ لنيّة في أل السئن ٠‏ كما مشى عليه أصحابٌ 
المتونء اح االب بي ا بار أن وقتها ل 
العبادات حتى قال : وأما ال 5 الوضوء » فقال في « الجوهرة » : إن محلها عند 
غسلٍ لوج . ويشغي أن تكن في أل لشن عند غسل البدين إلى لسن + يال 
واب السّنَن التَقدّمة على غسل الوجه . انتهى 1 

قل التي في وشيم اليا : ول ل حو الس وقال:1 مسي 
وبحلها القلبُ » ويستحبٌ أنْ يضيفت إليه التلفظ باللسانٍ فيقول اورف 
الحدث . أو نويت الوضوء , ووقتها عند غسل _ الوجه . 

وذكر والدي رحمه الله تعالى : إن اله في اللّغة : عَرْمٌ القلب على الشيء ء ىا في 
0 الصحاح » وه القاموس ) . 

واصطلاحاً : قصدٌ الطاعة , والتَقرّب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل . وني « شرح 
التدوونة. نوش قصدٌُ القلب بالوضوء . أو رفع الحدث . أو امتثال الأمر. وفي 
« جامع الفتاوى » وهي : أن يقصدٌ قلبه بالوضوء , أو رفع الحدث ., أو امتثال 


)١(‏ متفق عليه 9 : رواه البخاري في باب إقامة الصف من تمام الصلاة < ورواه مسلم بلفظ : ٠.‏ ا إنما جعل الإمام ليؤتم 
باذ ا كر فكوا 3 


الرائق » توفي سنة 959 ه . 
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الأمرء أو استباحة الصّلاة » وزادٌ والدي رحمه الله تعالى : وعند البعض تكفي نية 
الطيزارة :ودغت أن ينوي ما لايصح إل بالطهارة من العبادة : أورفع الحدث . 
قال البرجنديٌ : بقي ههنا وهو أنه إذا كان متوضتاً . وأراد أن يتوضاً ثانياً ؛ فههنا 
لا يجوز أن ينوي إزالة الحدث , ولا الإباحة » ويمكن أن يقال : إنه ينوي التجديد ؛ 
فإنه مندوت إليه ؟ فيكون قاد ؟ نيت جاده » قال عليه الصّلاة والسلام : 
والطهارة عل الطهارة نورٌ على نور يوم القيامة » 2١‏ . وفي « المحداية ) ال في الوضوء 
سُنَةٌ . وقال الشافعيُ رحمه الله تعالى : فرض لأنْه عبادة ؛ فلا تصحٌ بدون النيّة 
كالتيمم ٠‏ ولنا أنّه لايقعٌ قربةً إلا بالنيّة » ولكنه يقعُ مفتاحاً للصّلااة ة ؛ لوقوعه طهارة 
باستعال المطهّر. بخلاف التيمُم لأنَّ ارات غير مطهّر إل في حالة إرادة الصَّلاة 
أو هوينبىء عن القصد . وفي ٠‏ فتح القدير» في تعليل الشَافعيّ بن الوضوء عبادة 
فلاتصحٌ إلا بالنيّة ؛ لقوله عليه السَّلامٌ : « إنما الأعمال بالنيات ٠...‏ 4ء والمرادٌ : 
العبادات » لأنْ كثيراً من المباحات تعتيرٌ شرعاً بلانية كالطلاق : والنكاح. «افتقول:: 
لوكا أن كل عبادة ينه . بؤاللوه ضئءٌ لايقم عبادة بدونها » وبذلكَ قضينا هده 
الحديث , وليس الكلامٌ في هذاء بل في أنه إذا لم ينو حتى ل يقع عبادة سببا 
للثواب ؛ فهل يقعٌ الشرط المعتَبرٌ للصّلاة حتى تصح به أؤلا ؟ ليس في الحديث دلاله 
على نفيه ولا إثباته » فقلنا : نعم لأنّ الشرط مقصودُ التحصيل. لغيره لا لذاته . 
فكيف كان حصل المقصودٌ » وصارٌ كستر العورة » وباقي شروط الصلاة ة لايفتقرٌ 
اعتبارها إلى أن وى ؛ فمن ادٌّعى أن الشرط وضوء هوعبادة فعليه البيان يلف 
اليمُم لآنَ الاب ل يعت شرعاً مطهرا إلا للصّلاة الالح ويه 
محضاً , وفيه يحتالج إلى النيّة » أو التيمُمْ ينبىء لغةٌ عن القصد فلايتحققٌ يتحقق دونه » 
بخلاف الوصيوه ففسدٌ قياس الشافعيّ رحمه الله تعالى . 

اعلى: أن الئل سه موكدية و قور ترصو بور لزان بوتنية التمر» ولنسيك لطر 


_ 


. 


حديث النبي كله ولعله من كلام بعض السّلف ., والله أعلم . ولكن ورد : « من توضأ على طهر كتب له عشر 
حسنات » رواه أبو داود ؛ والترمذي . وابن ماجه . 


1ت 





في الوضوء . ولا شرطاً له وهذا بالنظر إلى كون الوضوء مفتاحاً للصَّلاة اونما 
د ا و و و ييا 
كذا ذكره الوالن وخة الله تفال .ولق تسو هذا قرا ...قال خه أصحافا:: 
التوضو بنبيذ التمر لايجوذ ١ب‏ كاك , وات الشايم في الوه بسو 
الجمار وا لأشخوط أنه ينوي اك د يزنؤتعة: للك أن الَوضؤ بسر الجمارء ونبيذ التمر 
على القول به ؛ طهارة ضعيفةٌ ؛ للخلاف في ذلك . وهذا يُضَمُ م اليمُمْ إلى السّؤر » 
والصّحِيحٌ عدم الصّحة بنبيذ التمر فأشبه هذا الوضوء التِيممّ فاشار رطتاله الج 
وعُلْلَ في « فتح القدير » بأنّه بدلُ عن الماءِ حتّى لايجوز به حال وجود الماء » وينتقض 
به إذا وجدّ ذكره القدوريٌّ في « شرحه » عن أصحاينا . 


قوله : ومنها التَتِبُ المذكورٌ في القرآن , وعند الشّافعٌي : النيّهُ والترتِيبُ فرضان . 
أقولٌ : ومن السَّنْن التَرتِيبُ ب بين أعضاءٍ الوضوء . قال ابن الجلبي في « شرح 
الكنز» : والتَرْتِيبُ الملصوض غليةه + جية العلا :وهو أن يبد اننا ذا الله تعالى 
بذكره , وقال باكيرٌ : أي المذكورٌ في القران . لقوله عليه الصّلاة والسّلام : « إبدؤوا 
نا بدأ الله بذكره » "7 وف عر المنية » للحلبى . راخدا المذكورٌ في لفظ اية 
الوضوء سُنة ٠‏ وليس بفرض, ؛ لأن العطف فيها بالواو. وي لكل انع )امن 
غير تعرّضٍ للتزتيب . وني « المستصفى » قال الشّافعيُ : الترتيبُ شرطً صححة 
الرقبوة :وعدا ادن تقرط لقع القرله تعن اس اع لوا 
الصلاة ة فاغسلوا © [ المائدة : 5 ] أمر بغسلٍ الوجه » عَقَيبٌ القيام إلى الصلاة ؛ 


بحرف الفاء , وإِلَهُ للوضل » وهذا يَمنمُتحََلَ عضو آخَرَ بها ولأن. آنه تغان 55 
هذه الأعضاءً مرتباً فيجب عَسُلَُّها مرببَاً » ولنا أنَّ الله تعالى أمرّ بغسل هذه 


)١(‏ رواه الدراقطنى 564/5 عن جابر بلفظ أمر الجماعة : « ابدؤوا با بدأ الله به » . وفي بعضها بالإفراد » ورواه 
مسلم عن جابر بلفظ مضارع المتكلم . 


- 


فعا المزالاه : وهي أن يَغْسِلَ العُضُوّ الثاني قبْلَ أن يت الأول , ولا ييفصل بينها 
بعما آخرى وعند مالك 1 فرص 


الأعضاء , ذَكَرَها بحرف الواوء وإنهُ . للجَمْع المطلّق فصارٌ كانه قال : إذا قمتم 
إلى الصّلاة » فاغسلوا هذه الأعضاء . انتهى . ش ا 0 

قار ره الله ا قال : ف ١‏ 0 0 امعدل يه ورد بان 
لت غبرها لا جرح عن ذلك إلا لقاتنو :رمي هنا وجو اتبيه . 0 
عنه : أن الغائذة ٠:‏ التنبية على وجوب الاقتصاد في غسل الرخلية ؛ لامها مظئة 
ا | لاسا إله لز جاع إلى إقامة ة الدليل على عدم الافئراض ٠‏ لآنة 
الأصل ومذّعيه مطالبٌ به التهق: : وتَقَدّمَ الكلام على النية ش 


قرله:ة وفنا الوالاة .وه أن بعل العضيق الثان قبل أنبعت الأزل ورولا 
يصِل بينهم| بعمل آخر. وعند مالك : فرض . 

أقولٌ : قال الحلبي في شرح النية » : وللوالاة ‏ هي أنْ يَغْسِلَ كل عضو على 
نر الذي قبلّه » ولا يْصِلُ بينهيا بحيتُ يجفُ السابقٌ عند اعتدال الهواء سئَةٌ أيضاً ؛ 
لواظبته عليه السّلام عليها . وفي « شرح الكنز» للعيي : والولائ بكسر الواو : 
الكايعة روه أن ييل الفقي و الثان قبل قاف الآزن...وقيل :+ أن لارشهدل ينين 
بعمل آخرّء وعند مالكِ : هو فرض . وفي « المستصفى » وقال مالك : الولاءٌ في 
الوضوء شرْط » وعندنا ليس بشرط . 

َهُ : أنْ الواو للجمع ٠‏ فينفي التفريقٌ . 

ولنا : أن الله تعالى أمَرَ بغسلٍ هذه الأعضاء . ولم يشترط الولاءَ ؛ فالرّيادَة عليه 
تكون نسخاً للنص 

وقوله : الواو الجن لا الج رقي عي قلي لا لعل كان 
واحد ء وزمان واحل . 

َذَكُرَ الوالدُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ حدٌَّ الموالاة فقال : وهي أن لا يَف الماءُ عن العضو 


ات 


ومنها التيامُنُ : وهو البداءة باليّمِين في غَسّْل اليّدِين والرجلين وغيرهما . 


قبل أن يَعْسِل ما بَعْدهِ في زمنٍ معتدل, م ولا اعتبارٌ بِشِدَّة الحرٌ 
والرياح ؛ فإن الحفاف يسارع فيها . ولا بشدة ة البرد ؛ ص الجحفافٌ يبطىءٌ فيه . 


ويعتدبر نفد ابحواء حالة التوضىء ٠‏ فإِن المحموم ب يسارع الجفافٌ إليه لأجلٍ 
الحمى يك ا يكون ذلك بغير عدر , أمّا إذا كان لعذر : بأن فرغ ماءٌ الوضوء . 
أو انقلب الإناء . فذمّبٌ لطلب آله دنا أتصوة ناد بان بالتفريق على 
المح ؛ » وكذا إذا فرق في الغشلٍ والتيمُم . 

فرع : تجفيف الأعضاء ء بالمنديل قبل غسلٍ العدة لايُفعَل 4 الأن افيه رك 
- . كذا ذَكْرَه الوالدٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ مُعزيا إلى « معراج الدّراية » ("2 . 


5 ليام مولي : باليمين في غَسْلٍ اليّدِين وال ل شرفي 
3 عد التَيامُنَ من المستحبات في ١‏ الخار, و١‏ التنوير» و« شرح الذرر) 
وغيرهما » وعَدَّه في « الشرّعة » من السّئْن . قال الشّارِحٌ ابن السّيد علي : وهو أن 
يَغسِلَ يمينَ كل عضو أوَلاً لقوله عليه السّلام : « إن الله يحب التيامنَ في كل شيء 
إلا الخلاة » فإه يَأ فيه عند الدخول . برجله المُسرى . ويحرَجُ باليمنى » 7" وف 
« الهداية » : والبذاءة بالميامن فقيل ؛ لقوله عليه السَلام 7 إن الله 0 لتَيامُنَ 
في كل شيءٍ . حتى التنعُلَ والَجُلَ » . قال في « فتح القدير» ة: وهو تامدخل عدم 
استلزام المحبوبية المواظبة , ٠‏ لأن جميعٌ المستحبّات محبوبة له صلى الله عليه وسلّم . 
ومعلوم نّهُ م يواظبٍ على كلّها » وإلآ لم تكن مستحبَةٌ َل مسنونة . لكن أخرج أبو 
داوود » وابن ماجة عنه عليه السّلام « إذا توضاتم فابدَؤوا بميامنكم » . وأخرجه ابن 
خزيمة . وابن حبان في صحيحههم) . وغيرٌ واحدٍ ممن حَكى وضوءه عليه السّلام 
)١(‏ « معراج الدّراية إلى شرح الهداية » للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي اموق سنة 7/49 ها 
«كشف الظنون » . 


(7) قال صاحب « نصب الراية ) هو غريب بهذا اللفظ . وروى البخاري في « صحيحه » )١1548(‏ بكتاب الوضوء 5 


باب التيمُن في الوضوء والغسل حديث عن عائشة قال : ركان النبي يه يُعجبه التَيمُن في تنعله وترجله وطهوره 
في شأنه كلّه » . 
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نيه + اعله أن الاستنجاء سنْةٌ إذا لم تتجاوّز النجاسة المخرّجٌ , فإن تجاوزت 
المخرّجَ كان غَسْلْها واجباً . 
صرحوا بتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرّجلين جلين . وذلك يُفِيدُ المواظبة لأنهم 
نما يحكون وضوءه الذي فوذا ل وعادة 5 كو 5 وفكلة نتنت 1 الاشتعات 
و1 ا القية اه ا ا ا 
سن انتهى . َ 2 ع بو سّ 9 

وذكر والدي رحمه الله تعاللى ‏ أن ف ) التحفة ») من كتب أصحابنا : أن البداءَة 
امبرو بن لي الوب وغيره من الأعمال الكل ل التعلية 3 وال تسريح 

سحو الراين . ونقل مُعْزياً إلى « الستراج الومّاج » : أنه ينبغي تقديم مسح الاذن 

اليُمنى على الاذن اليُسرى لا شرل : مسحُحها معاً أسهل . وألحق بعضهم 
ا بالأذنين 7 ف 0 ( 0 1 أعضاء اءِ الطهارة عضوان لايُستحب م 
2 0 الأيمن : 

خاتمة : ومن السدة 5 البداءة من 0 ارين » ومن روقعون الأصابع ف 
اليدين والرجلين . ووجهه ما ورَدَ عَنْ بعض المشايخ : أنه تعالى جعل المرافقٌ 
والكعبين غايّة العْسّل فتكون منتهى الفعل كذا في « فتح القدير» . 

قولّه : تنبيةٌ : اعلم أن الاستنجاء سنةٌ إذا لم تتجاوّز النجاسةٌ المخرّج » فإن 
تجاوزت المخرَج الما را 

أفقول كر الأمماء ء في سنن الوضوء إشارة إلى أنه من رشبيو . قال ف 
)) المباية » : الاستنجاءٌ اي دن لوقي + بل انرو كان الرضي و لسار 
لإزالة العامة ا لحقيقية ع قسائر السئن مشر وعه 3 لإزالة النجاسة الحكمية التي لا تمنع 
جواز الصَّلاة ( وف ) المخرب 1ه يقال : دجى وأنجى إدا أعخرت ( 0 من 
النجوة ( وهي المكان المرتفمُ أده سيط فنا رقت قرا |الحاحة 4 ثم قالوا 1 استنجى 


ااه 





إذا مسح موضعٌ النمجو. وهومابخرُحُ من البطن , أوغسَلّه » وقيل : من نجا الْجلدَ 
إذا قَشْره . وجاز أن تكونَ السّين للطلّب كاستخرجٌ » أي : طلّبٌ النجو ليزِيلَهُ . 

قال شيخ الإسلام : الاستتجا نوعان : استنجاءٌ بالحجر والمدّر. واستنجاءً 

. فالاستنجاءً بالأحجار وبا يقومٌ مقامها سنةُ ؛ لأنَ رسول الله يله فَلّه عل 

9 المواظبة وكذلك الما : رضي الله عنهم . وإتباع الماء أدبث لأن رسول الله صل 

اذ بسي لاسي يإرك اعرى رما عرعة الاتر . والا بدي 26 

بعض الصّحابة . قال مشايخنا : وإنما كان ذلك أدبا في الرَّنِ وميه بي 


نسي هكذا روي عن الحسن البصري 1 انه مُكل عن الاستسجاء بالماء » فقال : 


الو 


به ولق اله الل ا 007000 
وابن مسعود رضي الله عنب]| ؟ فقال : إنهم كانوا يبعرون بعراً . وأنتم تثلطون )١(‏ 
تلطأ » فصار في زماننا سنة كالاستنجاء ا م امسا م بالأحجار سنة 
مؤكدة عندنا » لوتركها وصلى بغير استنجاء أجزأته صلاته . قال الشافعيٌ رحمه الله 
بأنَهُ فريضةٌ » لوتَرعهُ بالأحجار أو بها يقوم مقامّها لم تجز صلاهُ » والمسألةٌ في الحاصل 
َع لمسألٍ أخرى ؛ وهي أن النجاسّة إذا كانت قدّر الدَّرهَم هَم » أو أقل هل يُفترض 
إزالّتها لجواز الصّلاة أو لا ؟ فعندنا لايُفترض » وعنده يُفترَض , كما لو كانت هذه 
النجاسةٌ على موضع. آخرّى إل أنَّ في هذا الموض ع تطهرٌ بالحجر والمَدَرء وفي سائر 
المواضع لاتط ظ يرُ إلا بالماء » فقد احتجّ هو ني المسألة بظاهر قوله تعالى 11 
فاهجر » [ المدثر : ه ] أي : النجاسة فاهجّرء ولم يتفصل بين القليل والكثير. 
وكذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي عليه السّلام أنه 
قال : وولتستيج بثلاثة أحجار» 9 فقد أمرء والأمرٌ يدل على الوجوب . ولأنَ 
هذه نجاسة تمنمٌ جواز الصلاة ة إذا كانت كثيرةً » فتمنمٌ إذا كانت قليلل ؛ لأنْ مايمنع 


ورا 0 000 الطيارة 3 باب العبي عن استقبال القبلة 3 دارفا خا يدق من 


حديث القعقاع بن حكيم عن أ بي صالح عن أبي هريرة أنْ رسول الله كَل قال « إنها أنا لكم مثل الوالد , إذا ذهب 
أحدكم 9 الغائط فلايستقبل القبلة 3 ولايستدبرها بغائط ولا بول 3 وليستنج بثلائة أحجار » َ 
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جوازٌ الصّلاة يستوي فيه قليله وكثيره كنا ف اللكمية كاده إذا غسل جميعَ أعضائه 
وبقي ين ساذة للع لزنه صلاته , وإذا كاتترعي أقل من الدَرهم ؟ بل أولى 
أن المقيين فوق الحكميّ : الأ ترف أن الحكمي ول بالتراب . والحقيقي 
لايزول ٠‏ فإذا كان قدر الذرهم في الحكمي اا جوارٌ الصلاة » ففي الحقيقيٌ 
أولى . وأما أصحابنا فاحتجوا ني ذلك بها روى أبو هريرة رضي الله عنه » عن 
اد 2 ومن استجمر فليوتر» ومن فعل فحسنٌ » ومن لا فلا 
ع ا" وأقل الوتر جد في الحساب ؛ فقد نفى ا حرج عمن رك الااستنجاء 
أسلة ‏ قدل أنه ا 1 ولآنَّ ما عليه من النجاسة قدرٌ الدَرهَم لاقن 
فلاتفترض إزالَتها من موضعي الاستنجاء ؛ قياس على ما بقي من الأثر بعدّ الْحَجَرء 
وقياساً على اليسير من الدّم, الذى لاياخذه لَص ء وأمّا الآية فهي محمولةٌ على ما إذا 
قات النجاسة أكثر من قدر الدَرهُم ؛ وأما حديك أبي أيوب الأنصاري قلنا 0 
به الاستحباب ١‏ بدليل ما رَوينا من حديث أبي هريرة ‏ وأمًا قولّه بن كثيرها يمنعُ 
قليلُهُ كذلك . قلنا : يُشْكلُ باليسير من الدّم الم الباليي ب 1 تي 
والكثير يَمْنع ٠‏ وليس كالطهارة الحكميّة » لأنّه لا ضرورة فيها في القليل » كا لا 
ضرورة في الكثير ٠‏ فإِن إيصال الماءِ إلى جميع الأعضاء ء ممكن ‏ ألا ترى أنْهُ لوترك قَدْرَ 
ما كه عدر إلا بتكلف لامجزئة ث وههنا مثل ذلك يجزئة فدلٌ أن الفرقان بين 
الموضعين ابت دلية . معاد دهده 5 وهو أنه إذا 0 بحجر واحلٍ 2 
وأنقى ما ظهرٌ من النجاسة ؛ فإنة نهُ يكونُ مقياً للسنّة وه صلاثهُ إذا رك العانية 
والثالئة . 

وقال الشافعيٌ الاستنجاءٌ بثلاثة أحجار » أو بحجر له ثلاثةٌ أحرّفٍ فرض » 
حتى لو تركه ل تَجِرْ صلاتة :نوا حصت التق بالرلسى كذ :«امبسوط »شي 
الإسلام انتهى . 
)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري )١57(‏ كتاب الوضوء . باب الاستجمار وقرا والحديث بتهامه عن أبي هريرة أن 

رسول الله كك قال : « إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينشر . ومن استجمر فليوترٌ . وإذا استيقظ أحدكم 

من نومه فليغسل يده قبل أن يُدخلها في وضوئه , فإن أحدكم لايدري أن باتت يده » . 


-1١55- 





م قوله : إذا لم كجاوز الحاية المخرج ؛ شرط في تسمية ذلك استنجاء » وهذا 
لايكون الاستنجاءٌ عندنا إل سنةٌ » فلوتجاوزت النجاسة المخرج ا ادنع 
نجاسة من بدن الإنسان 4 وض استنحاءً 


قال والدي رحمه الله تعالى : لأن غسل ماعدا المخرج لايسمى استنجاءً 
والحاصل أن ما تجاوز المخرَح ؛ إن كان أكثر من قذر الدّرهَم 0 0 إزالتة بالماء , 
ولاتكفي فيه الأحجار بالإجماع ٠»‏ وإن كان قَذْرَ الذرهم أو قل ة بحيث لو جمع 9 
و هنا ٠‏ لايمنعم عندهما . بكخاذافا الحميك ؛ كا لو تعددت النجاسة 
على بدنه » فإنها في الضمٌ إلى المخرج على الخلاف . 

وخلاصته : أنْ المخرّجَ كالباطن عندهما » حتى لايُعتبر ما فيه أصللً . وعنده 
كالخار ج ؛ وقبلّ : لا خلاف بينهم في أنها إذا تجاوزت المخرج , وجب إزالتها . 0 
الصّحيح . وإنما الخلافُ ني أنما هل تور بحجر ؟ فغندهما ترد وبوهد ما 
لابد من الغسلٍ ؛ واخختلفوا فيا إذا كانت مقعدَتَهُ كبيرة . وكانَ فيها نجاسة أكثر من 
قَدْر الدّرهم » ولم تتجاوز المحرَج » قال الفقيه أبو اللّيث : لايجزئه الاستنجاءٌ . 
بالأحجار . وعن ابن شجاع 297 نوكن الطتعاو 90 )كله وهنا اند 
بقوهما , وبه تخد . 

وأما ون إذا تجاورٌ عن رأس الإحليل أكثر من قدر الذرهم ؛ فالظاهرٌ أنه يجرىء 
فيه الحجرٌ عند أبي حنيفة » وعند محمد : لايجزئه الحَجَرٌ إلا إذا كان أقلّ من قدر 
الذرهم . 

وفي « الخلاصة » : أن الصَّحيحَ عدم الجواز انتهى . 

وف « شرح المنية » للحلبي : والاستنجاءً بالماء أفضل إن أمكنه الاستنجاءٌ به 
من غير كشفبٍ عند أحدٍ . فإن لم يُمكله ذلك . يكفي الاستنجاءٌ بالأحجارء أي 





6 دن 
(5) أبو جعفر الطحاوي : أحمد بن سلامة الطحاوي الأزدي إمام جليل القدر مشهور في الآفاق توفي سنة 
لا" ها. 
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والااستنحاء من الريح, وحذه مكروه 


يجب عليه أن يكتفي بالأحجار , ولا يرتكبّ المحرم . ولا يكشف عورته » إن لم تكن | 
اللكفاية أكثرٌ من قَذر الدّرهم , ولا ينبخي أن يعمل بمفهومه , وهو أنها إن كانت 
أكثرٌ من قدر الذرهم , ٠‏ يجوز الكشف ٠‏ بل لايجورُ الكشفُ عند أحدٍ أصلا , لأنه 
حرام يعر ب في ترك طهارة الفجاسة » إن ل يُمكنه إزلتها من غير كشفي . 
قال البزازي اين لانيل ترك »يمن الامبعيناة وارعل شط ور 21 
2 راجح على الأمر» حتى استوععب ير الأزمان ٠‏ وم يقتضٍ الأمر التكرار , 
وقال قاضي خان 27 : من كشَف العورة للاستنجاء يصيرٌ فاسقاً . 
وقال والدي رحمه الله خالل :«ون] سجن الما اين نكا افيه 
نفسّه ٠‏ ولوكان على شط هر ليس فيه سر » لو استنجى بالماء قالوا شن ع وهنا 
ما يفعلّه عوامُ الصلق فق المماة ة فضلاً عن شاطىء ءِ النيل 4 امل انه إن امك 
بلاكشفب فعل . وإلآ فالحجرٌ أفضل . اه 
وقد نقلَ ذلك الكلام ال ا أن الاستنجاءً بالماء 
حي اماه اليب ٠‏ قالَ الوالدُ : ولا كلام أنْ الْجَمُعَ أفضل . 
. وتحلٌ ذلك إن أمكنه بدون الكشف . 


قوله : والاستنجاءٌ من الريح وحده مكروه . 1 

أقول : قال في « شرح الذرر) : ولايُستنجي من الريح لأنه ليس ينجس » وإن 
خرَجٌ من البطن . 

وقال والدي رحمه الله تعالى : بل الاستنجاءٌ منه بدعة كما في ١‏ المجتبى )2 ولا 
من الحصى كا في « السراج » التهو : 





)١(‏ البزازي صاحب ١‏ الفتاوى للبزازية » الشيخ الإمام حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البزاز 
الكردي الحنفي المتوق سنة 11م ه . 

. قاضي خان : الإمام فخر الدين » حسن بن منصور الأوزجندي الفرغاني المتوقّ سنة 0857 ه‎ )١( 

 )5(‏ المجتبى في شرح مختصر القدوري » للزاهدي صاحب ١‏ القنية » المتوقّ سنة 584 ه 


حبك 


ويكْرَهُ استقبال القبلة ( واستدبارها عند خروج النحاسة والبول ٠‏ كراهة تحريم ( 
وعندٌ الاستنجاء كراهة تنزيه . 


وعبارة ١‏ المجتبى » في هذا الموضع قوله : الاستنجاءٌ بالماء على سبعة أوجه . في 
وجهين رض ٠‏ ف الغسل من الجنابة ٠‏ وفيما زاد 0 ابرعم ٠‏ وف تر السرقمر 
واجبٌ وبا دونه سنة ٠‏ وفي) لايجاوزٌ حرج اليل مستحب ع وي البعر أدب » وفي 
الريح عه ٠‏ انتهى . ولايلزم من كونه بدعة 2 ايكون وها ١:‏ لعل المص لت 
رحمه الله تعالى ‏ اطْلَّعَ على صَّريح النقل في ذلك والله أعلم . 

قرلة و5 :تقال القبلّة » واستدبارها عند خروج الحانية الول كراعة 
تحريمٍ » وعنك الاستنجاء ء كراهة تنزيه . 

أقول : قال في « شرح الذّرر؛ : ويكُرَهُ استقبال القبلة في البول والغائط كل 
استدبارها . لقوله عليه الصّلاة والسّلام : ٠‏ إذا الم الغائط فعظموا قبْلة اله : 
لاتستقبلوها . ولا تستدبروها » ولكن شرقوا أو غربوا » ('2 . وفيه إشارة إلى ما ذكر 
في « الأجناس » ”" أنه إذا لم يكن للحَدَث ؛ بل لإزالته » لم يكن مكروهاً . انتهى . 

قال الوالدٌ رحمه الله تعالى : وقيل يُكرّه » كذا في « السراج الومّاج » » وفي « شرح 
المنية » للحلبي «وفية الاداسه:: أن يجلسٌ للاستنجاء إلى يمين القبلة , أو إلى 

يسارها ؛ فلا يستقبل القبْلّة » ولا يستدبرها » فاستقبانها واستدبارها حالّة الاستنجاء 
تر أدب . ومكروه كراهة تنزيه » ى) في مد الرْجْلٍ لبها وان سمالة البّؤلد أو 
التخووط فمكروة كراهة تحريم انتهى . 

وأظلقّ 5 رحمه الله تعالى ‏ الكراهة . فشمل ما إذا كان في البنيان أو 
اليد 


: أخرجه أبو داود (4) كتاب الطهارة 1 باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء الحاجة 5 وعنده عن أبي أيوب 5 قال‎ )١( 
. » إذا أتيتم الغائط فلاتستقبلوا القبلة بغائط . ولا بول » ولك شرقوا أو غربوا‎ ١ 
. الأجناس » للناطفي في الفروع للشيخ الإمام أ بي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي المتوقٌ سنة 445 ه‎ ١ )0( 


- ١58ه‎ 





قال في « شرح الدّرر» : ولوفي البنيان » لأنْ الدليل لم يفرّق . 

وقال في «المداية » في مكروهات الصّلاة : ويكرّه استقبال القبلة بالفرج في 
الخلاء , لأنه عليه السّلام نهى عن ذلك , والاستد بار يُكرَه ه ني رواية ؛ لما فيه من ترا 
التعظيم. ٠‏ ولا يكره في رواية لأن المستدبر فرجه غير مواز للقبلة ؛ وما ينحطً إلى 
الأرض, ؛ بخلاف المستقيل ٠‏ لآنَّفرّجَه مواز ها » وما ينحطٌ منه نحط إليها . وقال 
يوالع العديوم : واعلم أن هذه المسألة . اختلف فيها العلماء على ثلاثة أقوال. 5 
وباعتبار هذه الرُواية يصيرٌ أربعة أقوال. 

َعيْتْ طائفةً إلى الكرامة مطلقاً ٠‏ منهم مجاهدٌ "١‏ . والنْخعي "© , وأبوحنيفة . 


د 5 الحديث الاوك ( وهو ( إذا ل الغائط . 23 إل أخرة» مع نل 
بقول أبي أيوب ب : د قدمنا السام , فجدنا مراحيضه قد بيت نحو الكعبة . فنشحرفٌ 
عن بوستعتر الله 


وطائفة كَرَهُوهُ في الفضاء . دونَ البنيان مطلقاً ٠‏ مغهم التي اك والشافعي : 
113 1# 2 

وأحمد » اذأ بحديث أي داوود ٠‏ عن وان الآصْفَر : )) رأيت اسن 0 
واعلة ع وكلن يسول إليها د افقلت : أبا عبد الرحمن أليس قد بي عن هذا ؟ قال : 
بلى إنما نبي عن ذلك في الفضاءٍ » فإذا كان بنك وبين القبِلّة شيءٌ يستّرك فلابأس » . 
ورواية ابن خزيمة » والحاكمٌ في صَحيحههم| » وعن ابن عمر في الصحيحين . » ما 
ذكرناه أنفأ من رؤيته لرسول الله يل » وذلك أن ابنَ عمر قال «رّقيت يوماً على 

بيتِ أختي حَفْضَةً ء فرأيت النبيّ يل يتقضي حاجَمَهُ مُستقَبلَ الشام مستدّبر 
ال ( . وطائفة رخصوها مطلّقا 4 فمنهم من طرَّح الأحاديث لتعارضها ٠‏ ثم رَجَعَ 


5 الآضل. وهو الإباحة ( والمعارضة بخلديت أبن عمَّرٌ المتقدم 4 وما ووأة ابن اه 4 





)١(‏ مجاهد بن - جَير لمكي » أبو الحجاج المخزومي المقري . مولى السائب بن أبي السائب . تابعي ثقة . فقيه ٠‏ وروع 
عابد . متقن . توفي سنة ٠‏ ٠اها.‏ 


(99) إبرا هيم التخعى 0 أبوغمران ٠‏ اتراهيم ببق يزاية.: بن الأسود النخعي الكوفي . أحد الأئمة المشاهير . تابعيٌ . 
توفي سنة 15 ه وعمره 8 سلة . 


(*) الشعبي : هو أبو عمرو. عامر بن شراحيل الشعبي وجدّه من أقيال اليمن . وهو كوني تابعي . جلميل القدر . 
وافر العلم توفي سنة 4 ١٠١‏ ه . 
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عن عراك , » عن عا ئشة قالت : ذكر عند النبي وك قوم يَكْرَهونَ أن يستقبلوا 
بفروجهم القبلة ) فقال ٠‏ ) أراهم قل فعلوها ( استقبلوا بمقعدي القبلة # وف 
دواية عن عائشةً رضي الله عنها . أنه عليه الصّلاة والسّلام م َه قوُ اناس « أَمرَ 
بقعدّته ه فاستقبّل سبأ القبلة (( ومنهم من اذعى النسخ 2 ب أخرجَة أبو داوود 95 
باهي 3 ابن ماجداي», صحيحه )1 > والحاكم (٠‏ والذارقطني عن جابر بن عبد الله 
قال الود سيور و ا ع دي 
بفروجنا » إذا أهرقنااماة , ثم رأيت قبل موته بعام. ب الام 


والأحوط المنْع, ٠‏ لأن الناسحَ لابدّ أن يكون في فقرّة المنسوخ ٠‏ وهذا وإن صح 
لايْقَاوِم ماتقدّمٌ . مما اتُفق عليه السَتَهُ ؛ وغيرُه مما أخرجه كثير . ؛ مع أن الذي فيه 
حكاية فعله , وهو ليس صريحاً في : نسخ التشريع القول ٠‏ لجواز الخصوصية . ولو 
نسي فَجِلْسٌ مستقبلا . فَذَكَرَيُستَحبُ له الانحرافٌ بِقَدْر ما يُمكله . 


أخرج الطبران في تهذيب الآثار » عن عَمْرو بن جميع ا ري 

عن أبيه . عن جد ٠‏ قال : قال رسول الله يي : «من جَلْسَ يبول بال القبلّة ؛ 
فذَكر فانحَرفَ عنها إجلالاً لها ؛ ل يَقَمْ من مجلسه حتى يُغفرَ له » وكما يكْرَهُ للبالغ, 
ذلك ٠‏ يكره له أن يَمْسِكَ الصغير لِيبول » وقالو : يُكرَه أن يَمُذّ رجلّيه في النوم وغيره 
إلى المبْلَه » أو الُصحَفٍ . أو كتب الفقّه , إلا أن يكونَ على مكانٍ مرتفع عن 
المحاذاة انتهى . 


وقال والديى ر حمه الله تعالى : وكذا ره استقبال ا والقمر الاح من 
ايات الله تعالى الباهرة ؟« وفيل لأجلٍ المللائكة الذيرة معه)| » كلا فق ١)‏ السسراج 
الوهاج » . وف ١‏ المفتاح » 29 , وذ كن ميففاة للقسس والقمر. ولا مسكلايرا 





)١(‏ لعله « مفتاح الفقه » للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني اموق سنة اذلاها. 
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لبي 
“مه 


وف ليت 0 : منحرفاً عن القبّلة والرّيح والحممن :والعمر :. ان 
الرّيحَ يكون سَبَّيا لتضمّخه بالنجاسة . 

تتمةٌ : يُكْرّه إلقاء الول والغائط في الماء ولو جارياً كذا ذَكَرَهُ في ١‏ التنوير» . وفي 
« شرح المنية » للحلبي : ويكرَه ابول والتغوط في الماء ( سواء كان راكذا 7 أرعفاننا ا 
وقيدَ الكراهة في « الشرعة » بالماء الراكد ٠‏ أي الساكن الغير الجاري . لقوله عليه 
الصَّلاةُ والسّلام : « لايبِولنّ أحدُكُم في الماء الدّائم ) الجراكات ااه 
مظلقاً ؛ احتراماً للماء الذي أنزلّه الله تعالى لنا امتناناً منْهُ عليناء وَجَعَلَهُ مُظهَراً من 
الأحداث والأخباث . 

وفي ترح الدرر» : ويكره البول والخائط فى انظل »+ أي : ظل قوم د حون 
فيه » قال والدي رحمه الله تعالمى : لكن ينبغي أن يُقيّد به| إذا لم يكونوا يجلسون فيه 
للغيبّة ونحوها لا فيه من إحياء المكان ء برفع هذا الضرر عنه » ويكره في الطريقٍ » 
لإضراره بالمارّة » وتحت شجرةٍ مثمرة » لما فيه من تلويث السّاقط أو الشبّهة فيه . 
بخلاف غير مثمر لانتفاء المحذورء إلآ أن يكونّ محل استظلال. » وكذا يكره على 
طرف خمر » أو بثرء أو حوضٍ ؛ أوعين . أوفي زرع » وبجانب مسجدٍ ا#ومضل 
عيدٍ » وفي المقابر » وبين الدّواب أن يبول في مجحْرٍفأرة » أوحَيّةِ » أونملةٍ » أو 
ثقب ء كت 57 أو يُعْتسل فيه . وي موضع يَدْخْلُ عليه أحَدّ : وعلى 
صَخْرَ ٠‏ وض صَلْبَةِ » وعلى باب أَحَدٍ » وأن يُقَرْقَ بولهُ لاسيمًا في اليل ٠‏ ويكرة 
َكُلُمُ على البول والغائط . وِيُكْرَهُ البولُ قائياً إلا لعُذرِ #الأدهل اللفعلية وسلم 
م في صلبه 9" , 

وقالّ في « الشرعة» : ومن السّنة أن لاجرل انا » قال الشارح : : لكشف 


وت ؛ 


٠ )1(‏ تبيين المحارم » للشيخ سنان الدين يوسف الأماسي . الواعظ ل الحنفي نزيلٌ مكة المتوق بها في حدود سنة ألف , 
ين فيه المحارم . 

(5) الحديث في البخاري (5989) كتاب الوضوء . باب البول في الماء الدائم من طريق أبي الزناد » عن الأعرج » عن 
أبي هريرة م فوعاً بلفظ « لايبولنّ أحدّكم في الماء الدّائم الذي لايجري ثم يغتسل فيه » . 

(*) روى الحاكم 187/1١‏ كتاب الطهارة . باب البول قائ) وقاعداً عن أبي هريرة « أن النبيّ يي بال قائيا من جرح 
كان بيابضه » والمابض حم مأبض » وهو باطن الركبة . 
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اللو ا 0 


العو ركان أن محا أحدٌ + فَيتتضح بَولّه عليه » وأنْ يَضرَهُ ابه . 

وفي « شرح اللدونة بوره اااستنجاء جر أنه ززاة الجن كا وَرَدَ في 
الحديث ن 21 , وطعام الإنسان لما فيه من تحقير المحم شرعاً . وللبهائم كالحشيش ؛ 
لا فيه من تنجيس الطاهر بلا ضرورةٍ » وروث لأنه منس فيُناني التنقية » وآجر 
وخزفٍ وفحم ١‏ وشيءٍ عترم بين الناس كخرقة الديباج. ونحوها د لأنة يناف 
الاحترام  ٠‏ مع وُرُودِ المي عن الأشياء المذكورة . ويمين للنبي عنه أيضاً إلآ 
ضرورة » بأن تكونَ يُسراهُ مقطوعة , أو بها جراحة ١‏ ولو استنجى بالأشياءِ المذكورة 
جار . لأنْ المبي لمعنىّ في غيره ؛ فلا يناف المشروعيّةَ في الجملّة . 


قولة ربب الامقراء قبل الاستنجاء للقي :اولوانت + منت 
يطبي قله وبَقَعَ في قَلْبِه أنه طَهُرَ ىا في « الدّخيرة » : ويختلف ذلك باختللاف 
ف 

أفول "كان" الامسراة ميقا لان القطز: ين النول, ,.«والقظ نين 
دون القدر المانع عفر عله . وهو الغالبُ ُجوده فيمن ل يُستبر نوات 6 
الف أو أكثر فنادرٌ . وعليه مل إطلاق الوجوب على الاستبراء في بعض 
العبارات , أوعلى خروج القَطرَة بعد الوضوء فتنقضة افنارقى الاجهر حلا 
ى وق في عبارة يففن:الكني التسير بالافترافن 

قال في فتح القدير» : وينبغي أفقط قل الأسعجا: ء خَطواتٍ » والمقصودُ أن 
يستبرىة . 

ََ 0 المعو )2 : وفي الاستبراء واجبٌ . 
)١(‏ روى البخاري في بدء الخلق من حديث أبي هريرة » قال له النبي بك « ابغني أحجاراً أستنفض بها . ولاتأتني 
تعظم ولا بروثة » قلت : ما بال العظام والرَوّة » قال : هما من طعام الجن » . 
(7) « المبتغى في فروع الحنفية » للشيخ عيسى بن محمد القرشهري الحنفي أثمَه سنة 7ه . 
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رداك اخلي شرع ميدن : وينبغي أن يستنجي بعد ما خطا خطوَاتٍ » وهو 
المذى: : شدي النكسراء ءَ. وفي رجاحة والدي وعي الله تعالى - معزيا إل 
« المشكلات ) أ الاستيراء فرض » وهو عبارة عن التتبصر والتعَرفٍ احتياطاً كا في 
)) لغرب » . وفي ١‏ شرح الدوز + وفيت الااستيراء #بالكئ أو بالتنحنح . أو 
النوم . أي الاضطجاع على شقه الأيسر حتى يستقرٌ على انقطاع العود كذا في 
«الظهيرية» 29 . وقيل يكتفي بمسح | رع ا 0 
والدي رحمه الله تعالى : وفي « عمدة المفتي » 7 : وينبغي أنْ يمشي خطوات . قال 
في « الواقعات )7 : لأنه عسى أن يرج من قبل شيم ؛ فيحتاجٌ إلى إعادة 
الطهارّة » وني « الحاوي , 9) : وينبغي أن يَسُتبرىء قبل الاستنجاء ء بخطأ » يمس 
ذَكرَهُ دافعاً ما فيه من البَلَلٍِ إلى الإحليلٍ - أي تقب الذّكر حتى يِحْصَل الجفافٌ . 


## 
ا 
-. 
58 


لبه الحزرة 7 : ثم يُتَنَحْنحُ ويركضٌ برجله على الأرض. عر بالسمق وه 
باليُسرى » ويدلكُ فَحِدّه الى على اليُسرى . واليُسرى عل اليُمنى . ويمشي إن 
كان الموضع متسعاً , وبَمْسَحُ َطنه وسرَكّه » ويعصرٌذَكَرهُ » فإن حَرَجَ منه شيء مسَحَه 
يحجر ء أو بالأصبعين . ولايمسح ذَكَرَه على حائطٍ أوعلى شجَرٍ » ثم يفعل هذا ثانيا 
ثالثاً » حتى يستيقنَ بزوال. أثر البَول . وهذا كلّه ليس بشرط لازم » والأصل فيه 
علمُه وتِيقئه أله م يبقَ من أثِْ البولي شيءٌ . 

وقال في « شرح الذّرر» : والصَّحِيحٌ أن 3 الناسٍ وعاداتهم مختلفة » فمن 
حَصَلَ في قَلْبهِ أنه صارَ طاهراً . جاز لَهُ أن يَستَنْجي » لأنْ كل أحدٍ أُعْلَّمُ بحاله . 
كذا في « التتارخانية ») . 


٠ )1(‏ الفتاوى الظهيرية » لظهر الدين أبي بكر محمد بن أحمد القاضي المحتسب ببخارى الحنفي المتوق 518 ه . 
(؟) «عمدة المفتي والمستفتي » للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيزبن عمر بن مازة البخاري الحنفي المتوق سنة 
ك6 ها 

(9) « الواقعات » لأحمد بن محمد الناطفي الشيخ الإمام أبي العباس الحنفي المتوق سنة 415 . ٍ 
(54) « الحاوي القدمي في الفروع ؛ للقافي حمال الدين أحمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي الحنفي المتوق في 
حدود سئة ٠6٠51ها‏ 

١ )8(‏ المقدمة الغزنوية في فروع الحنفية » للشيخ الإمام أحمد بن محمد الغزنوي الحنفي المتوق سنة 041 ه ونسبه 
الغزنوي إلى عرّنة من بلاد الهند . 
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وقول المصنف رحمه الله تعالى : أو النثّر بالنون , والتاء المثناة فوقه » قال في 
المبحاع < ال دك و دوقن وق الريك رو فيغر 25ز ثلاك نارات 
يعو :بعد الول 17 

فرعان : لا استيراءً على المرأة » بل تضَيرٌ ساعةً لطيفة بَعْدَ فراغها من البول 
والغائط . ثم تمْسَحٌ قَبُلَها ودُبْرَها . كذا ذَكرَهُ والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
« الغزنوية ) . 

وفي ١‏ الأشباه والتظائرة.: شاط ق الاستتحاء إزالة الرائحة عن موضع 
الاستنجاءِ , والاضْبَّع الذي استنجى به , إلآ إذا عجره والنَاسٌ عنه غافلون . 

وقال ابن الشحنة ١‏ "© في « شرح الوهبانية ) : لذي يَظهرٌ أن هذا التفربع 0 أعني 
اشتراط زوال الرائحة ؛ فيها زادَ على قدر الذَرهَم ٠‏ أمّا قدرٌ الدّرهم فلايُشترطٌ فيه 
زان العين ٠‏ فضلا عن الرّائْحة ئحة بدليل جواز الاستجمار . قلت : لقائل, أن يمن 
هذا الحملّ قائلا : إن عدم اشتراط زوال, العين فضلا عن الرَائحَة » إنما هوني حَقَّ 


لعل 5 0 النجاسة بالماء . لكنه ل غسل 3-0 0 الخاف 
زواله لتحقّق الطهارّة . 


قال في « الذّخيرة » : انق المتأحرون على أَنَّ المستنجي بالأحجار إذا نقَى 0 
اعتبارٌ ما بقيّ من النجاسّة ني حقّ العَرّق » حتى لوعرق , وسالَ عَرَفه لايمنعٌ جوازٌ 
العاذة .ه راو سار أكثر من قدو الأرهم. . ثم كرما إذا جلّس هذا اندج في 
الماء » وأن الصحيح أنه يُنَجَسُ الماءَ وهذا شاهدٌ لما بَحَثْتَهُ عند التأمل ؛ لأن العَرَقَ 
موضع ضرورة ؛ بخلاف الماء والله أعلم . 





1 )4( رواه أحمد في مسنده 14" وأبو داود في مراسيله رقم‎ )١١ 
الوهبانية » عبد الوهاب بن أحمد بن‎ ١ ابن الشحنة الحنفي . عَيك الريق عفن الوق سنة 5ه وصاحب‎ )7( 
. وهبان الدمشقى الحنفى المتوق سنة 54/ا ه‎ 
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ويستحبٌ بعد الاستنجاء ء أنَ يرش الماء في السراويل. ؛ قطعاً للوسوسة ؛ حتى 
إذا أحس بِبَللٍ كثير ‏ وشك فلم يعلّم أله بَولّ أو ماء ؛ لايَلْتفت إليه » كذا في 
١‏ البرّايّة » . ويحَمَلٌ البَللْ على أنه من الرَّش رغاً للشيطان كما في « المبتغى » . 


حتى إذا أحسٌ يبقل كثير» وفك فلم تعلم بول أوماك » لأباضت إه كدق 
اران وبع تومل يحْمَلُ البَلل على أنْه من الرَّشُ رغياً للشيطان كا في « المبتغى » . 


أقول + الرسرية 520 نفس 5 والموسوس بكسر الواو . ولا يقال : 
بالمتح . ولكن ( مُوَسُوسسٌ لَهُ أو إليه ) : أي يُلقي إليه ( الوسوْسَة ) وإنّا قيلّ : 
لش 11 نشي ل لسر الي ابي ا رحمه الله تعالى - . 
وني فتح القدير» ولو عَرَض لهُ الشِّطانُ كثيراً لايلتفت إليه بل ينضح فرْجَه بها ؛ 
أو سراويله » حتى إذا شك + حمل البََلَ على ذلك النضّح ما لم يتين خلافه ٠‏ وف 
١)‏ 0 الشرعة » : ومن السنة أن يرشن داخل إزاره بالماء قطعاً للوسوسة ؟ باحتمال 
إصابة ماء الاستنجاء بعدّ أن احتررٌ احترازاً تاماً : ٠‏ فما أحسٌ به بعد ذلك من بَّكْل ؛ 
فيِقدّرٌ أنه من الرّشاش . بخلاف ما إذا لم ينضح ء ثم وجدّ بللا ؛ فربها يظنُ أنه 
خرجّ منهُ بول . وفي الخير: إن رسول الله يَكِِ فعلّه أعني رش 7(" الماء . وني 
« البزازية » رأى ى البَلْل بعد الوضوء سائلا من ذكره يعيدٌُ الوضوء . وإن كان يعرض 
كثيرا ولا يعلمُ أنّه بولٌ أو ماءٌ لا يلتفت »؛ وإذا بعد عهذه عن الوضوء » وعلم ليون 
لاتنفعه اليل . 

عة : في بيان الوضوء الدرعي 5 والخنيل الشرعيّ الخارحين غرو ص البدعة 
والوسوسة , الدّاخلّين في حدٌّ السَنة. ٠‏ اعلم أن اسه الوفيوة يمد زهو رطان من 


اي اع 2 


لماء » كل رطل, نصف من . والّنْ مئة وثانون مثقالاً . والمثقالٌ عشرون قيراطاً . 





(1) في « سنن أبوداود » (177) كتاب الطهارة . باب في الانتضاح عن سفيان الثقفي قال : « كان رسول الله علق 
إذا بال يتوضاً وينتضح » قيل في معناه : ويتأول عن رش لفرج بالماء بعد الاستنجاء . ليدفع بذلك وسوسة 
الشيطان . انتهى . وذكر النووي عن الجمهور أن هذا هو المراد ههنا 
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والقيراط حمسٌ شعيراتٍ . وهذا إذا لم يحتج إلى الاستنجاء » ولم يكن لابس الحفين . 
فإن احتاج إليه لا يكفيه مد » بل يستنجي برطل. ٠‏ ويتوضًا بمدٌ » رطل للرجَْين , 
درطل لسائر الأعضاء . وإن كان لابسهما و برطلٍ ش والعدل 0 » وهو 
ان أرطال. . ذكره في « شرح الشرعة ) . وذكر والدي ‏ رحمه الله تعالى أن الإسرافٌ 

من المنبيّات . قال : ولهذا قدَّرَ محمدٌ في ظاهر الرواية الصاعٌ للغسل, ال 
للوضوء » وهو تقديرٌ أنى الكفاية عادة » وليس بلازم. حتى إن من أسبعٌ بدون ذلك 
أخجزاه , ون لم يكفه , زادَ عليه ؛ لأن طباعٌ الناس وأحواهم تختلفٌ كذا في 
« البدائع » . وفي ١‏ الحاوي ؛ : فإن زادَ أو نقصٌ قليلا جار عند الحاجة إذ كمل وم 
يسرف . وف ) الخلاصة ) : والتقديرٌ في الوضوء امد إذا كان لا يحتاج إلى 
الاستنجاء , فإن احتاج ؛ لا يكفيه . ٠‏ بل يستنجي برطل. » ويتوضا بال ٠‏ فإن كان 
سن الحفين 8 برطل . فالحاصل أن الرّطلٌ للاستنجاء . والرطل للقدمين ‏ 
والرَطل لسائر الأعضاء . والأفضلٌ أن لايقتصر على الصّاع, في العُسل » بل يغسل 
بقذر ما لايؤدي إلى الوسواس . فإن أدى لايستعمل إلا بقدر الحاجة » انتهى ما في 
« الخلاصة » . وتَعُقْبَ بن ظاهرّه الزيادةُ » مع أنَّ الثابت في « صحيح » مسلم : 
أنه صلى الله عليه وسلم . ٠‏ كان يغتسل بالصّاع فينوفا بالذ 8ن نوق اليكاري 
اغتساله صل الله عليه وسلّم بالضصّاع من رواية جاب وعائشة رضي الله عنهم| فكان 
الاقتصار عليه يه أفضل إذا اكتفى به . واعلم أن امد رطلان . والصاعَ اد أربعة 
وبالرطل. ا بالعراقي . عند أبي حنيفة ومحمد 2 وقال أبو يوسف : خمسة أرطال, 
و رطل ى) في « الخردوة ) . والرطل مئة وثلاثون درهماً ١‏ 0 والحاصل أن 
الوضوة على أربعة أوْجُهِ , إما أن لا يُستنجي . ويمسح على القن , أو يسْتدجي . 
ويمسح على الحفين . أو لا يستنجي ٠‏ ويَغسل الرّجُلين , أو سجن عسل 
اليُثلين ع أمنا الأول :فيكقية,رطل +.:وامنا الثاق اقاقنات ع ,واحتٌ [الاسختجاء:واخحر 
للوضرء . وأمّا الثالث فكذلك , واحد للرجْلَين , وأمًا الرابع : فثلاثةُ أرطال, . 
واحد للاستنجاء . وواحد للرجلين . وواحدٌ للبَقيّة . 


. والذّرهم يقدّر بئلاث غرامات ونصف تقريباً‎ )١( 
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وأدنى ما يكفي من الماء في الغشلٍ في الغالب صاع ٠‏ وق الوضوء ربعُهُ وهو الم ٠‏ 
وفي الاستنجاء ثُمْنْهِ وهو الرَطلُ » وإن أراد أن يَمسحَ على نحفيه » كفاه في الوضوء 
رظن انتهى . وفي « شرح المناوي على الجامع الصغير» عند الكلام على 
حديث : « الغْسْل صاعٌ » والضوءٌ مد » . أي يُسَن أنْ يكونَ ماءٌ الغشل صاعا . 
زعو ييه أرطانار وثلث بالتقدادئ .:وماة الوضوع نذأ :فإ تفص أسْبغ را 
وإن زادَ كان إسثرافاً » وهذا فيمن بدن كَبَدَنِ المصطفى يديل الله عليةاوسلم داتعو 
ونحوها . وإلآ زيدَ ونَقص لائقاً بالحال انتهى . 

وأخرّجٌ البخاريٌ في « صحيحه » قال : حدّئنا عبد الله بن محمدٍ . قال : حدّئنا 
عل العميدي قال« جدنتا شعة »قال :عدت أبو كرن حلصن ع قال 

سَمعتٌ أبا سلّمَةَ يقول : « دخلتٌ أنا وأخو عائشة على عائشة ؛ فَسَاًا أخوها عن 
عسل الي صل الله عليه وسلّم ار فاغتَسلّتٌ » وأفاضت 
عل راسها». زيناويننا حيدات ١‏ جاكا عد اناا د عبين .قال + عدن 
اس سوا سيا ا 7 
عند جابر بن عبد الله » هو وأبوه وعندَه قوم ٠‏ فسألوه عن الغسلٍ ٠‏ فقال يكفيك 
صاعٌ . فقال رجُلٌ : ما يكفيني فقال جابرٌ : كان يكفي من هو أوفى منك شَعْراً وخيرٌ 
منك . ثم أمّنا في ثوب 9 . 

وف « شرح الشرعة ؛ : والح أن الإسراف أنْ يَصّبَّالماء فوق الحاجَة » بمجرّد 
الوسوسة , لآنَّ للوضوء 1" : الوهان يلقي المتوضىء في الوله 
والتخير ؛ كيلا يعلم هل وصل الماءٌ إلى الأعضاء ء أو لا . وهل غَسَلَ مرة » أو مرتين 
أوثلاتاً » أو أكثر ٠‏ فيقع في البدعة من استعمال الماء ء زائداً على ما شرع ؛ شك 
على من يوقِعُهُ في هذه الحالّة » فهو حرام وإن كان على شط الير . قال الله تعالى : 
« إِنْ المبذَّرِينَ كانوا إخوانٌ نَ الشياطين 4 [ الإسراء 737 ] . ونقل المناويّ في « شرح 


. البخاري (١50؟) كتاب الغسل ؛ باب الغسل بالصاع ونحوه‎ )١( 
. كتاب الغسل . باب الغسل بالصاع ونحوه‎ )16١( (؟) البخاري‎ 


- 14 - 


ومُستحَباتٌ الوضوء وآدايّهُ : والمرادُ بالمستحبٌ ما فَعَلهُ انين صل الله عليه وسلّم 
ولو مرة . ويئات على فعله . ولا يَبطل شيءٌ بتركه . 


الجامع الصغير» 4 الغراي : من وهن علمٍ ليجل 5 ولوعه بالماء الطهور . وقال 
إبرأهيم : بن أدهم (' أولقااهدا الرَسواسٌ من قبل الطهور . وال أحدٌ : من فقه. 
لرَجُل قِلّة ولوعه بالماء ء وقال المروزي : : وضأت أبا عبد الله ابن العستر 0 

من الناسٍ لملا يقولوا لا ين الوضوءً لقلّة صَبَه الماء ».وكات أحمد فعا فلايكاد 


ره 


يبل التُرى . ومن مفاسِدٍ وسواسٍ امء شغْل مت بالرَائْدٍ على حاجته » فيها لو كان 
لغيره كموقوفب ونحو مام ؛ فيخرجُ منه وهو مرتَهنُ الذَمّة بها زاد » حتى يحكمٌ بينه 
وس :ساح رن العناة , 

ونقل أيضاً الشَارحٌ المذكور أنه روي : أن رجلا أتى النبيّ يك فقال إن أذخل 
في صلاتي فلم أذْر أعلّ شَمْع أم علي وتر ؛ من وسَوْسَةٍ أجدُها في صدري » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم ا لات :لك فاظمن فشكف هذى يع 


ع نه 


السَّبَابَةَ في فَخذك المُسرى . وقل بسم الله ؛ فإنها سكين الشيطان أو مُديتَهُ ) . 


قَولهُ : ومستحبّاتٌ الوضوء وآدايهُ : والمرادُ بالمسنَحَبٌ ما فعله النبينّ صل الله عليه 
وسلّم ولومرّة » ويُنَابُ على فعله . ولا يَبُطل شيءٌ بتركه . 

أقولُ : لم يفرّق المصنّفٌ رحمه الله تعالى بين المستحبٌ والأدّب . وبعضهم يفرّق 
بيه . قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ثم في ١‏ الحاوي القدسي ( والأدت 2 
والمتساء والنافلّة ما فَعَلَهُ عليه الصّلاة والسّلام هرق مره 8 1 
أشنا . 

وفي شرح البخاري ل «١‏ درر البحار ) 29 : الم أن المح الو لس 2 





الزاهدين توق سنة ١4٠‏ ه . 
(؟) « درر البحار في الفروع » للشيخ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن إلياس القونومي الدمشقي الحنفي - 
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منبا استقبال القبلة 4 ومنما : دَلْكَ أعضاء الوضوء 4 





وأعلى من الأدب . و يرق بعض مشايخنا بين الأدّب والمستحب » وقد يظلق 
اشح عل الس , 

وفي « شرح الدّرّر» : : والمستحب ما يُؤْجَرٌ على فَعْلِهِ ٠‏ ولا يلام على تركه . 

وف ١‏ البحر» : فالأؤلى ما عليه الأصدِليَونَ من عدم المَرْق بين المستّحبٌ 
والدوب. أن ما واظبَ عليه مع نَرْكِ ما بلا عُذْرِ سّنة . ومالم يواظب عليه 
مندربٌ , ومستحبٌ » وإن لم يفعله » بعدما رَْبَ فيه كذا في « التحرير» © . 

وفي البرجندي 17 مسن فعضا فزن تي ان الشارع يحبه ويؤئره . يقال : 


استحبه : أي أحبّه واثره . كذا في « ديوان الأب / () 


ار من عي ان 
وو ا 
امنيا البكفبال الل 

قو : أشارٌ بقوله منها إلى كثرتها ‏ وعدم حصرها فيها يذكره . والمرادٌ : استقبال 
ابل في وقت الوضوء في غير حال الاستنجاء كا تقدِّمُ . وينبغي أن يُقالَ أيضاً : في 
غير الوضوء المسنون الذي في ضمن الغشل ؛ لكرامّة الاستقبال حالة الاغتسال. 
كا سنذكره إن شاء الله تعالى » وينبغي أن يُلحقّ التَمُم بالوضوء ؛ فيستحبٌ عنده 
استقبال القبلّة أيضاً . 


هر ظَّ 
له : ومنها دلك اعضاء الوضوء ", 
أفنول ‏ «التذكث بالندان. المملةى كإن اف :«القاموس ذلك ل عرس 
ودعكه : وفي ) فتح القدير ) ف 2 الآداب : والدّلك خصوصا في الشتاء وفي 
« المستصفى » : وَالدَّلْك عند مالك شط في الوضوء والغسل » وعندنا : لا . له : 
> المتوق سنة 4ه شرحه من جملة الشراح الشيخ شمس الدين محمد بن محمد بن محمود البخاري سياه « غرر 
الأذكار » . 


(1)« التحرير في أصول الفقه » للعلامة كال الدين محمد بن عبد الواحد الشهير بابن ايام المتوي سنة ١51م/ه.‏ 
(؟7) ١‏ ديواكن الأدب في اللغة ) لأبي إسحاق بن إبراهيم الفارابي خال الجوهمري المتوق نيا م بن ٠له.‏ 


اا" 


وإدخال خنصر يه قٍِ صّاخي أذنيه 3 وتقديم الوضوء على الوَقت 3 





الواجي علية الغسل بقوله 00 قُ إلا بدَلكِ . 
فصارٌ كغسلٍ ثوب و لكا لاء مُظهُرٌ بالنصٍ الإ ااسادات عي فابلا للطهار : 
عمل عَمَّلَه كاري الإحرق مقو . وإذا حصّلّتِ الطهارة » جار أداء الصلاة 
به » لما عُرف بخلاف الشُوب ؛ لآنَّ النْجَاسَةً ثمّة حقيقيةٌ » وقد تخلّلت الجزاء 
الثوب . فلاتزولٌ إل بالدّلْك والعَصر . 

قولّه : الواجبٌ هو الفعْلُ , قلنا : بلى لكن غير مقصودٍ بنفْسه . بل المقصودُ هو 
الطهارّة ‏ وحَصَلَتٌ . ولئن كان مقصوداً » فتمكين البَدَنْ من الماءِ » وتقرييُه من الماء 
فعل ؛ فيِخرَجٌ عن العهدَةِ بدون الدَلّْكِ . 

قوله : وإدخال خنصريه في صِنَاحي أذنيه . 

أقول : الصّماخ بكسر الصّاد المهملة » ويُقال : بالسين أيضاً مع تخفيفف الميم 
فيها . تُقبُ الادن و اده 
وسلّم . وخص الخنصر لامها بَْْ في الدّخول. لصغرها . وفي « الحاوي » : 
الأدب إدخال الخنصر المبلولة في صماخ . الادنين عند مَسْحهما » كذا ذكره ا 
الله تعالى . 


قوله : وتقديم الوضوء على الوقت . 


أقول : قال الحلبي بي « شرح المنية » : ومن أدابه أن يَتَأمبٌ للصّلاة ة بالوضوء قبل 
دخول الوقت ٠‏ | إذا لم يكن صاجب عُذّرِ. في وقتِ غير مهملٍ ؛ لأن فيه قطع طَمَعٍ 
الشيطان من تشبيطه عنها . وفي ١‏ 0 الذرر : : لغير معذور : فإن وصوء المعذور 
قبل الوقت ينتقض عند زُفَّر بدخول. القت 0( ارك أن يرز عنه . انتهى . وهذا 
الوضوءٌ قبل الوقت الذي هو أدبٌ , أفضلٌ من الوضوء في الوَقْتٍِ الذي هو فرض . 

قال في « الأشباه والنظائر ) ف أواخر فنّ القواعد : الفَوْض فصل من النفل إل 
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وتحريك خاتمه الواسع . وأمًا الضيّقُ فيَحِبٌ تحريكة في الوضوء والغسل ٠‏ كما 
في « الخيرة » . واْبَالَعَةَ في الصْمَضّة . والاستنشاق لغير الصّائم . 





0 

الاولى : إبراء لسر مندوب أفُضَلٌ من و الواجب 5 

الثانية : ابتداءُ السّلام سنةٌ أفضل من رَدْه الواجب . 

الثالثة : الوضوءٌ قبل الوقت مندوبٌ . أفضل من الوضوء بعد الوقت وهو 


له : وتحريك خاتمه الواسع ٠‏ وأمًا الضَّيّقُ فيجبٌ تحريكه في الوضوء والغسشل 
كما في « الأخيرة » . ْ ْ 

أقول : قال الحلبينٌ في « شرح المنية » : ومن الآداب أن يمرك خامة إن كان 
واسعاً + مبالغة في الإسباغ, ٠‏ وإن كان ضيقاً لايَدخل الم تحته بلا كلفَةٍ » ففي ظاهر 
لرُوايّة عن أصحابنا الثّلاثة لابْدٌ من تحريكه أو نَرْعه ليحصلٌ الاستيعابٌ » وبلوعٌ 
الماء إلى كل جزءِ من اليدين بيقينٍ » هكذا ذَكَره في ٠‏ المحيط » » فار بظاهر الرَوايَة 
عاروى الس ٠‏ عن أبي حنيفة وأبي سلييان » عن أبي يوسف ومحمد أنه يجوز 
وإن ل يحركهُ قال والدي - رحمه الله تعالى موي ا اي 
لماء إلى ما تحته فتَحرِيكهُ فرض وإلآ فسن انتهى . فيكون قَيْدُ الضيّق والواسع 

عن علّمه عدم وصولٍ الماء نحته ووصوله لاغير . 

قوله : والمبالعةُ في المضمضّة والاستنشاق لغير الصائم . 

أقول : وجعل في « شرح الذٌّرر » المبالغة فيهه| سنة . وكذلك في « التنوير » » وقال 
الحلبي في « شرح المنية ورين الأداين أذ يال في المفنمضة والاسعتاف» رقال 
في « الكفايّة » : المبالغة فيهما سّنَهَ » لكنّ الظاهرٌ أنها مُستحبّة » والمصنفٌ قد أطلق 
الآدابّ على كثير من الُستحبّات . إلا أن يكونَ صائياً ؛ فلا بالغ فيهما » خشية إلحاق 
الفساد بالصوم ٠‏ انتهى . ظ 

وهذا يقتّضي أنْ يكونٌ قله : إلا أن يكونَ صائاً : راجعاً إلى المبالّعَة في الضمضة 
فقط . وقد عمُمٌ والدي رحمه الله تعالى د افونا سيف قال عند نوك صاحب 
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وأنْ تتمضمض . ويستنشق باليّمين . ويمتخط باليسار . وأن يُطيل الغرَة 
والتخجيل ؛ بأن يُوصل الما إلى أكثرَ من محل الفَرّض . للحديث الوارد في ذلك 


« الدّرر» : إل صائأ ؛ لأنّ فيها احتمال انتقاضه . يعني فساده بسَبّْق الماء من الخَلّق 
إلى االجوف ومن الملرن إلى الدماغ اتن 0 ا 
قلاعم اكلام عل للقن 1ن 

فرع :الى عله ان الاخل اليك ىبدب والقف كان اا نووني بو لازن 
ن يفْعَلَ ذلك ؛ كذا نقلَهُ الوالدٌ - رحمه الله تعالى . 

قوله #نوآن تعض »تقو ننه اللمن ب بوتشتخط باليسان : 

أقول : قال في «منية المصلي » : من الآداب أنْ يتمضمّض . ويَسْتَشِق بيده 
اليُمنى , ويَمْسَخط بيده اليُسرى . زادً الشَارِحٌ الحلبي : اوسا , قال لأنددمن 
إزالة الأذى . قالت عائشة رضي الله عنبا 3 واكاقة يد وسول» الله يَلةِ اليمنى 
لظهوره وطعامه . وكانت يده المُسرى لخلائه » وما كان من أذى » 7" . انتهى . 
وقيل > الفععبة بالليشى و والاستسماف بالتموك:. لأن الانفت موضعٌ الأذى 
كموضع الاستنجاء . لكن صرح ني « البدائع » » و« المحيط » أنما باليمنى . قال 
في « المحيط » : لقوله عليه الصّلاة والسّلام : « اليُمنى للوجه واليسارٌ للمَقَعَد » . 
لد رين ا سي وب سي 

قله : وأنْ يُطيلٌ الع والتَحَجِيلٌ ؛ بأن يُوصِلَ الماء إلى أكثر من محل الفَرْضٍ . 
للحديث الوارد في ذلك . 

أقول : قد تقدّمَ بيان الغرّة والتحجيل . والكلامُ على ذلك في السّنّن » والحديث 
ورد : هوما رجه البخاري في د صَحيجه » : قال : حدّثنا يحى بن بكير قا اناد 
حدَّئنا اللَّيتْ عن خالد » عن سعيد بن أبي هلال ٠‏ عن نعيم المجمر . » قال : 

مع أبي هُريرَة على ظَهْر المسجد فتوضاً وقال سي 1 علي 


. الإمام الزندويستي : يحبى بن علي البخاري ؛ وقيل : حسين بن يحبى صاحب كتاب « روضة العلماء ؛‎ )١( 
1 رواه أبو داوود وغيره بإسناد صحيح‎ )7( 


- ؤم( - 


ون لا يستعين فيه بغيره , ومعناه أنْ لايطلبَ الإعانة . فإنّ النبينّ صلى الله عليه 
وسلّم أعينَ فيه بغير طَلَب . 





يقول + « إن مي يُنْعَوْنَ يوم القيامّة عرَا حسجَلِينَ من آثار الوضوء ؛ فمن استطاً 
منكم أن يُطيل عُرَنَهُ فليّفْعل » . وفي رواية لمسلم أيضاً: ٠‏ انتم ار الْمحجلونَ يوم 
القيامة من إسباغ. الوضوء ؛ فمن استطاعَ منكم فَلْيْطلُ عَرّتَهُ وتحجيلّه ) ٠‏ وف « فتح 
القتدير م من الآداب : تجاوزٌ خحدود الوجه . واليدّين » والرجلين « لسع 
عَسْلَهها ويُطيل الغرّة . 

قوله له : وأنْ لاييستعين فيه بغيره . ومعناه أن لايَظنْبَ الإعانّة ؛ فإنَ النبيّ صل اله 

عليه وسلّم أعين فيه بغير طَلَبٍ . 

أقول : قال الحلبيٌ في « شرح المنية ) : ومن الآداب أن يتولٌ أمر الوضوء بنفسه . 
0 »الما روي أنّهُ عليه السّلام قال : 
« أنا لا أستعين في وُضوئي بأحد » )١١‏ . وعن الوبرىئ : لابأسّ بصب الخادم » وهو 
لا يناني ترك الأدب ‏ إذا كان بطيب نفس, وحبة » بدون أمر وتكليف »الما روي أنه 
عليه السّلام كان يصب عليه الوضوء ويهيًا له . انتهى . 

ف شرج الشرعة » : وما كي أن استعان عليه الصّلاة والسّلام اير في 
التوضؤ ؛ فذلك تعلياً للُجواز كذا ني ١‏ البزازيّة » . وفي « التتارخانيّة » : استعان 
بغيره ؛ جار بعد أن لا يكون الغاسِل عَْهُ » بل يَغْسِل بنفسه . وقد صح أن 
رسول الله وَكيِ كانَيَغْسِلُ » والمغيرة يُفيض الماء انتتهى . وكان فِعْلَ المخيرّة بغير طُلّب 

من النبيّ صل الله عليه وسلّم قاذ مناناء بنذ عررين اديت السارقه لأن السب 
فيه للطلّب كالاسْتسْقاء : طلَبٌ السَقيا والاستغفار : طلَّبُ المغفرَّة ونحو ذلك . 


لايكل طهوره إلى أحد » وهو ضعيف أيضاً اه حاشية ابن عابدين . 
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قوله : وأنْ لا يَتَكلّمَ فيه بكلام. النامن .+ 

أقول : قال في « شرح المنية » للحلبي : : ومن الآداب أن لا ل في أثناء ء الوضوء 
بكلام الذنيا . وين بال عوات الأثور: وى # شرج الشرعة » : ومن السنة أن 
لا يكلم بأمر الذّنيا . ٠‏ ليكمل ثاب بأن لايخلطه ب) يُنافيه » وقال بعض الشارحين ' 
لدفكروة وموفتن كلل نوالنق ب رع الله 'تعال - معزياً إلى ' بعض الككتب با إذا لم 
يكن لحاجةٍ » فإن دعت إليه حابَةٌ يَخافُ فوته بتركه لم يَكُنْ في الكلام. ترك أدب . 

قوله : ون يجمع بين نيّة القَلْبِ واللّسانٍ . 

أقول : اله الأب في الوصوء سن » وقد تَقَمَ ذكرهًا في اسن , وأمَا كر ال 
باللْسان ؛ فمقتضى كلامهم هنا أنْهُ أدب . 

ودَكرّ في « الأشباه والنظائر» في بحث النية . قال : ولا يُشْترَط مع نيّ القلب 
تفط في جيم العبادات . ولذا قال في « المجمع » : ولا مُعْرَ في الأسان » وهل 
سحت التلفطع او لسرا أو كدر ؟ أقوال اعناز في الجداية» الأول من لم 
نمع عزِيمَتهُ . وفي « قتح, القدير» : ل يُنْقَل عن النبيّ صل الله عليه وسلّم 
وأضُحابه التلفْظ بالئيّة لا في حديثٍ صحيح, وو معت وراد ابن ام عاج + 

ا عر هن اال الاريمر . وفي « المفيد ) كه بعض مشايخنا النظق باللّسان . 
ورآه الآخرون سَنة انتهى . 

وعَلْلَ الكرّامّة في « شرح المنية » لابن أمير حاج : بأن اله عَمَلَ القلْب » والله 
مطلعٌ على الضَائرِ » فالإفْصاحُ في حقّه غيرُمُيدٍ » ثم بَسَط الكلام ؛ ٠‏ كما هودابهُ في 
كل مقام. ٠‏ وصرّح في « فتح القدير» , في قول المصلي عند الافتتاح : أصل كذا . 
أن ذلك بدعَةٌ » وأنه كان صل الله عليه وسلّم إذا قَامَ إلى الصّلاة كبرَ» ثم قال : وقد 
يُفْهُمُ من قولٍ الصف  .‏ يعني صاحبّ « الهداية »- : لاجتاع عزيمته : أنه 
لايحسَُ لغير هذا القضدٍ , وهذا لأنَّ الإنسانَ قد يَغلِبٌ عليه تمَرْقَ خاطره » فإذا ذَكر 
بلسانه » كان عَوْناً على جمْعه » ثم ريه في « التجنيسٍ ) قال : واليّهُ بالقَلب ؛ ؛ لأنه 
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والتسميّة عند كل عُضوء ومَسْحٌ الرّقبَّة إلا الحلقوم . 


عَمَلَهُ » وَالتَكَلْمُ لايُعترُ به ومَنْ احتارهُ اختاز لتجتمع عزِيمَتهُ انتهى . وسيأتي تتمّة 
الكلام. على ذلك في الصّلاة إن شاءً الله تعالى . 

والحاصل أنهم صرّحوا هُنا في الوضوء . أن لجَمَعَ بين القَلْبِ والأْسانٍ في ال 
أدث . قال في ١‏ التنوير» عند ذكر آداب الوضوء : والجَمُع بين نيّة القلب » وفغل, 
اللُسان . وكذلك في « شرح الدررع عبر .: 


قوله : والتسميةُ عند كل عضو . 

أقول : تَقَدَمَتِ التسميةٌ في أل الؤضوء أنها من السّنن . وفي « وير عند ذكر 
الآداب قال : والتشميةٌ عند عَسْلٍ كُلْ عُضْوِ . وأحسنٌ منه قولٌ المصنف - رحمه الله 
2 - هنا يبعا «لشرح الدُرر» : عند كل عضر ؛ ؛ ليشمَلَ العضوّ الممسوحَ 
كالرأسٍ » والخفتٌ » واخبيرة » ولايتقيّد ذلك بالعضو المفسول . 


قوله : ومسحٌ الرَّقَبة إلا الحلقوم . 


أقول : قال في « الاختيار» : ومَسْحٌ الرقبَةِ » قل سُنهُ » وقيل : مُستحبٌ ٠‏ وف 
ا ا مسح الرَقَبَهَ ليس بِسُنْةٍ ولا أدب » وقيل هواسُنة ؛ 
الأصَحٌ أله مُسْتَحَبُ ؛ لأنَ النبيّ صل الله عليه وسلّم مَسَحَ عليها م الك أحياناً . 
وفي « شرح الكنز» لابن الجلبي قال في المستحبّات : ومَسَحُ رقبته بظاهر يديه » لأن 
لله م يَصِرْ مُسْتَعمَلا . وفي « فتح القدير» : ومَسْحٌ الرَقبَة مُسْمحبٌ بِظَهْر اليدين 
لعدم استعمال بلتهاء ومَسْحٌ الخُلقوم بدعَةً ٠‏ وقيل : مَسح الرَقبةِ أيضاً بدعةٌ . 
وفي « شرح منية المصلي ) للحلبي : ومسح الرقبَة بظهور الأصابع. الثلاث » كذا 
ذَكَره في « الخلاصة » ٠‏ وقوله : باءٍ جديدٍ . لا حابَة إليه لأن الب التي على ظهور 
الع باقية » فلا حاجة إلى التجديد . وقال بعضهم : : مسح الرقبَة ادب لبس 
بسُنْةٍ » وقال في « فتاوى قاضي خان » ليس بأدب ولا سنةٍ » وقال بعضهم 0 
سنَّةٌ » وعد اختلاف الأقاويل يكون فعْلّه أؤلى من تزكه . واقتصر في « الكافي » على 


ا 


ويئر الما على وجهه من غير لطم 2 
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أنه مُستحبٌ , وهو الأصحٌ . لاله رُويَ فِْلهُ عنه عليه السّلام في بعض الأحاديث 
دون غالبها . وقال والدي ‏ رحمه اللدتعالى - : وفي «١‏ الخزانة ) الأصح أنه 8 
ونَلَهُ أؤلى من تَركه . وفي « الخلاصة ») : الصَّحيحٌ أنه أدب » وقال الفقيه أبو 
عدر ا كثر العُلاءِ » والحاصِلُ أن الاصحٌ كوثه مُشتحيًا . 

قوله ور لماه على وجهه » من غير لَظمٍ . 

أقول : يعني فاعل لبف لوه وأ عل وعورء كذ بي مدا 
من غير لظم بوه الأشلن إشعارا بكثْرة الآداب . والنثر بالثاء المثلّثة : 
الي . وفي « فتح القدير» عند ذكُر الآداب قال لالجل متو باللد ».نال 
والدي ‏ رحمه الله تعال عند قول :صاب و الذرن» ف رنكروقة للم الوح 
للم : ضرْبُ الخد » وصفْحَة الحسَدٍ بالكففٌ المفتوحة . وعَمُمكراهَته في غير الوَجْه 
صاحبٌ « الحاوي » حيث قال : وضرب الماء بالعغنف على الوه عند غَسّله 
والأعضاء . انتهى . فَمَن عَمَّمَ في الأعضاء ؛ علّل الكراهَة بانتشار الماء المستعمّل 
على ثيابه » وبقيّة بَدَنِهِ » ومَنْ خضّها بلطم الوجه علْلَ أن الوجْة أشرفُ الأعضاء . 
وفي لُطمه إهانته . ولهذا قال في « البزازية ) : اص ضارب الحيوان لا بوجهه لا 
بوجهه إلا بوجهه ,2 وفسم ذلك بعض الأفاضلٍ فقال : يخاصَم ضاربت الحيوان لا 
بوجهه [ لا ] بمعنى غير » والباء اقبي :ب العم راد م إلى الضرب 00 
ضارب . وحاصل المعنى : يخاصَمْ ضاربُ الحيوان بغير صبب ٠‏ قوله : لا بوه ثانيا 
[لا] هُنا لني , وهُوَمنْصرِفُ إلى المخاصمَة » والباك أنْضاً للسبييّة والضّميرُ أيضا 
عائدٌ للضرب . وقوله : إلا بوَجْهه ٠‏ يَعْني 'لايخِاصَمْ ضاربٌ الحيوان بسبب في 
حال هن الأحوال. إلا في حالة ضَرْب الحيوان بوبه » فإنه يخَاصَمْ في تَلْكَ الحالة , 
للنبي الوارد عن ضرب وجه الحيوان . انتهى 

وإذا كان :هذا :فى وجه اللخيوان .: 6 يُضربٌ وجهُ الإنسان ؟! والله أعلمٌ 


0 


- م14 


وبجلسر في مكانٍ مرتفع 5 ولا يسرفٌ في صب الماء . 


له : ويجلس في مكانٍ مرتفعٍ 5 

و : قال الحلبي في ١‏ شرح المنية » : ومن الآاداب أن يكون جلوسه و 
مرتفعٍ وفي « فتح القدير » عند ذكر الأداب قال : وحفظ ثيابه من التقاطر . 
انتهى . 

يعن سراء كاد في مان سرنيمر أو لا ؛ فهي أَعَمْ من عبارة المُصئفب التي تبعٌ فيها 
« شرح الدووم: . وعبارة « شرح الدّرر» في الآداب : وا جلوس على مكانٍ مرتفع, 5 
احترازٌ عن الماء المستعمل ؛ قال والدي ‏ رحمه الله تعالى للاختلاف: في نجاسته 
وطهارته . عبان « الحاوي » : الوضوءٌ الكامل أن تجلس رضي غك مُوضعٍ 
عالٍ مستقبلٍ ٠‏ أو على كرسي . أو قدميه انتهى . 

والمصنوعٌ من المخشب الآن الذي يُسمُونَةٌ 3 القبقات ] مكَانٌ مرتفع . ٠‏ فالوضوءٌ 
عليه انج 

قوله : ولا يسرفٌ في صب الماء . 

أقول : تقدَّمْ بيان مقدار السّئة في ماء الوضوء » وماء الغشل ؛ والإسرافٌ مازادً 
على ذلك . قال الحلبي ف ١‏ شرج المنية ») : ون الآداب أن لايسرف في الماء » كان 
ينبغي أن يَعُدّه في المناهي ؛ لأنَ َك الآب ابس به » والإسرافف : مكروه » بل 
حرامٌ » وإن كان المتوضىءٌ على شط : نبر جار ؛ لقوله تعالى : 9 ولا تدر تَبُديراً 4 ل 
رُويّ عن عبد الله بن عمرٌ رضي الله عنها قال : مر رسولٌ الله كلل بسعْدٍ وهويتوضاً ؛ 
فقال : «ماهذا السرّف يا سعد » قال ش : أؤفي الوضوء سرف ؟! قال ( نعم » ولو 
كنت على ضِمَة تمر جار ) : ل الغهرٌ بالضاد المعجمة مفتوحة ومكسورة , 
وبالفاء : جانبه , وذكرَ والدي رحمه الله تعالى - مُعْزيا إلى « شرح المنية ) , وأملء 
ل تع ان امررجاج قال : وهذا إذا كان ماءَ مر » أو تملوكاً له فاك كان ما قرقوفا 
على من يَعَطهّر أو يتوضا حَرْمَتِ الزيادُ امف بلا حلاف . وماك المدارس من هذا 
القبيل والانه نم يرقف ويساق: لمن يتوضا الرضوة الدرعن انتهى . 


ا 
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ويستحب أن يقول عند المضمضة : اللهم اعنى على تلاوة القران » وعلى ذكرك 
وشكركَ . وحُسْن عبادتك . 





كذ اعلقاق ونا مامه عد + تعهون العلَم والصَّلاحَ ٠‏ يُعتقدون الوسر 
المحرمّة بالإجماع, في وضوئهم واغتسالهم ؛ وَرَعاً واعتناءً بالدّين » فتراهم يبالغون في 
ص الماة ٠‏ الموقوفة في الجوامع على أعضائهم . وإذا دخلوا لمات بالغوا في َب 
ا الاي الْسحنّة بالاجرة . ويالَيتهم بعد ذلك يُعترفونَ أن هذا الفغل حرم حا 
يكونوا فَسَقَة بسَبَبِ ذلك . وإنّما هُمْ جازمون أن هذا الإسراف طاعَة قرب ٠»‏ فترى 
العوام إذا نظروا إليهم اغتروا بأخوالحم ٠‏ فظنوا أن الوم المطلوب شرْعاً ٠‏ هو هذا 
الإسراف الْحرّمٌ ٠‏ وذلك ديهم يلا وتهاراً في عباداتهم كلها . ٠‏ لايّرضون بحدود الله 
تعالى التي حَدّها لهم . وبينها لهم علماء لآئمّ الأربعة ‏ رضي الله تعالى عنهم - عَمِن 
ين ما شرع الله تعالى للامّة » ولقد عَلِمْتْ جماغة مهم يَعتضونَ على من يتوضا 
لصيو الشرعر » وينسبون إليه عدم الاعنا د بالد ين سيت انطماسٍ بصائرهم ؛ 
بأكل الحرام . والشبهات , واستيلاء العفْلّة على قلوبهم من كثرَة تغصبهم على أهل 
لخن ويْضِهم هم . أولتك الذين لم يرد الله أن يُطهّر قلويُم . ولا حَوْلَ ولا قوة إل 
بالله العلل العظيم , وحَسّبّنا الله ونعْمَ الوكيل . ا ل ل 

وله + وتشيعت أن عقون عند لصتف ::! ْم أعني على تلاوّة القرآن » وعلى 
- وشَكركٌ وس عباد قلت 

أقول : اللّهمّ معناها : يا الله فالميم المشدّدة عض عن [ يا ] فحرفان عوّض عن 
حرفين . وقال الحلبيّ في « شرح المنية » : ومن الآداب أن يَدْعوَ عند غَسْل كل 
عضو ؛ بها جاءً في الآثار عن السّلف الصَّالحين وقول يعن الشف : الحمد لله 
الذي جَعلَ الملة طهوراً » وعنّد الَصْمَضَة : اللْهِمّ اسقني من حَوْضٍ تكاس لا 
أضَّ هذه اداه أل الله أعني على ذكرك وشكرك » وتلاوة كتابك 5 
رحمه الله تعالى ‏ تَبعّ في دُعائه المذكور كله صاحبٌ « الدّرر» . 


158: 


5 8 ساي خم راء 212 81 ا كن 
وعند الاستنشاق : اللهم ارحني رائحة ا جنة و لكي رائحة النار : 
وعد عسل الوَجْه : اللْهمّ يض وَجْهِي َم يض وجوه : أوليائلك » ولا 0 


ب ها م ع 


وجهي يوم تسود وجوه أعدائك . 





قوله : وعند الاستنشاق : الهم رحني رائحة الجئة » ولا تحني رائحة النار . 

أقول وفي ١‏ شرح الحلبي على المنية ؛ : يقول عند الاستنشاق : اللّهمّ لاتحرمني 
رالا سيعت راك . أو اللّهمّ أرحني رائحةً الجنة » وارزقني من تعيمها . 
ولاترحني رائحَة النار . وزاد والدي رحمه الله تعالى : ثم يستنئرٌ يحرج ما في أنْفه 


يز اللاعاو ال طوئة وبويقول :2 الله إن أعوذ بك من روائح النارء ومن سوء الدّار . 


2 


له : وعند غسّلٍ الوَجْهِ : اللهم بيض وَجُهِي يوم نبِيْض وجوه أوليائك ٠‏ ولا 
52 وَجهي يَوْم وم تسو زوه أعلاناف:. 
أقول وفي دشح المنية ) 1 وقول عند عسل الوجه : الهم بيْض وجهي 
بو ع رجو وتدزه وجو ' أو الهم بيَض وجي بنورك ؛ يوم نبييض وجوه 
أوليائلك . ولا تسود وجهي بذنوبي يوم َك وه ؛ أعدائك انتهى . 
وأولِياءُ الله تعالى : هم المؤمنون به سبحانه وتعالى على التنزيه النَامّ » المصدّقونَ 
برسله وبجميعٍ ما جاؤوا به للآنام 5 وجميع من عداهم أعداءً الله تعالى . وهم 
الكافرونَ الذين يُصفونةُ تعالى في قلوبهم . ؛ أوعلل ألسنتهم بصفات خلقه » التي هي 


2 


تلص ف تمان ٠‏ فيَطعَنونَ به بسبب ذلك » ويؤذوتهُ تعالى وهم لايشعرون . 
ولا : يَؤْمن م بالله إلا وهم مشركون ٠‏ ويعتقدون ف رسي محمد كله أو غيره حن 
المرُسَّلِين ؛ أنهُ متْلُّهم في اعتقاده ذلك في الإله سُبحانه مِنّ التجسيم ؛ والتشبيه » 
والجهَةٍ » والمكان . فَبْونَ حمدا كله أيضاً في نسب هذا النقص العظيم إليه . 
والطلئن الفضع فيه » 0 عليهم قوله تعالى : # إن الذِينَ يؤذون الله ورسوله 
عمسم الله في الدّنيا والآخرة ‏ وعد لهم عذاباً مُهيناً 4 [ الأحزاب : 1ه ] . 
ويعتقدون أيضاً في السَّلَفِ الماضين , من أئمّة الدّين » والخَلّف المتقين من المؤمنين 


-1١45- 


بلا عي بار سد ساو ا اي ا 
ذلك امي واوقم برالامتيم ٠‏ مُْلِمونَ لله رب العالمين . فيَصْدّق عليهم أيضا 

ما في الآية 9 والْذينَ يؤدونَ ل والمؤمنات بغير ما اكتسيوا؟ فقد اختملوا مانا 
وإثما مُبيناً 4[ الأحزاب جار )نامل اسن :لقوق الشصيال ها لكيليى يه 
منْ كل شيءٍ يُوصَتُ به تخلوقٌ من المخلوقات . فَقَدْ طَنَّ في الله تعالى السّوة » ودَحَلُ 
تحت قوله تعالى ا ويُعذّبَ المنافقينَ والمنافقات والمشركين والمشركات الظَانينَ الله طن 
السّوء + عليههم دائرة السو عضب الله عليهم , ولعنهم وأعدٌ لهم جهنم وساءت 
مصيرا # [ الفتح : 7] وبياض الوَجهِ يوم القيامّة حَميقَة بنور الإيهان » وكناية 
بموافقة الحَنَّ » وهو شيء محقىٌ ٠‏ فإنّ من كان في الدّنيا اعد في الله تعالى إلا ما 
لله تعالى عليه من الأؤصاف التي هوتعالى وصفت نفسّه بها . ويَُرّهُهُ عن كل ما يُذْركَهُ 
علوم العاف كاد سي نوكر و لرت ا قو لا تمه نذا 
زادّت القوّة المذركٌة بالموت ؛ رأى اعتقادَهُ موافقاً لجميع ماهو في حَقيقة الآمر. ومواد 
الوَجْه حقيقة بِظلْمَة الكفر , وكناية بظهور الأمر على خلاف الاعتقاد . قال تعالى : 
ف( وّدا ّم من الله ما لم يكونوا يخّمسبون 4 [ الزمر : 40 ] وهذا شيء محققٌ أنْضاً . 
إن من كانت ذَاتَ الله تعالى , أو صِفَةٌ من صفاته , مُتَشَحْصَةً في عَفْله ؛ فإنهُ إذا 
مات » وذَهَبَ وحَيالَهُ ٠‏ وَجَدَ جميعَ ذلك الذى تحط ا هناد :ا خلرقا ب :صر الله 
تعالى لَهُ في عَقَلهِ عند وَسْوْسَةِ الشيطانٍ لِيْضلَهُ بذلك . وظَهَرَ لهُ بعد الموت أنْ اله 
تعالى مُتَْرّهُ متعال عن كل ما تتعفله العُقولُ » أو تدْركه الافكار» فلا يَنْفَعُ ذلك . 
قال تعالى : 9 يوم بتي بَعْض آياتِ رَبك لاينَعُ فسا إيائها م َكنْ آمَنَتْ من قَبْلُ أو 
كَسَبَْتْ في إييانها خيراً 4 [ الأنعام : 168 ] وهذا قَدْرٌ ما يب عل من النّصيحة لام 
محمد كَلِةِ « وقل الح من ربكم فمنْ شاء فَليُوْمن ومن شاء فَلْيَكُفْر 4 [ الكهف : 
08]. 


15ت 


وعندَ غَسْل يده اليُمنى : اللّهِمّ أغطني كتابي بِيَمين , وحاسينى حساباً يسيراً . 
وعنْدَ اليُسرى : اللّهمّ لاتغطني كتابي بشمالي ولا من وراء ظهري . 


قوله : وعِنْدَ غَسْلٍ يده اليُمنى : اللّهمّ أتغطني كتابي بيميني » وحاسيني جسابا 
يسيراً . 
”افون و سات شن عل كن فسان بج ولكنه عمر رمد . قال تعاللى : «ل فأمَا 
من أوتي كتابَهُ بيمينه فسوف يِحاسَبُ حساباً يَسيرأ 4 [ الانشقاق : م ] ولاشّك أن 
كلّ مُؤٍْ يُؤتى يوم القياة كتابَهُ ميد » فيْمْ من ذلك أن كل مؤمن علبه 
الحسات . الأنبياءٌ عليهم السلام ومَنْ دونهم . قال تعالى : 9 وكل إنسانٍ الرمناه 
طائرهُ في عُذْقه ٠‏ ورج له يوم القيامّة كتابا َلْقاهُ منشوراً * اقرأ كتاّك كفى بتفسك 
يا ا با ب 00 
الحديث الصّحيح في السّبعينَ ألفاالّذِينَ يدخلون الحئة بخير حساب مع كل واحدٍ 
فوايد 2 أن المراة أده يَدُخَلونَ الجن بغر جساب ١‏ يعني لاتكون الجنة في 
عد لأحة لايحاسَبونَ كيا أشارٌ إليه بعض المحققين ٠‏ لأن عمومٌ الآيات يقتضي 

توفي مساب ول أعلم بالصّواب . 

قولها #.وعلت التستزى : اللهِمّ لاتغطني كتابي بشهالي ولا من وراء ظهري . 

أقول : أي عند غسل, يده اليُسرى يُقول كذلك . وقد وَرَدَ في الأخبار : أن الله 
تعالى إذا جمعٌ الخلائق قّ في عرصات القيامّة » وأرادٌ أن يحاسبَهم تَتطايرٌ عليهم كتبهم 
كتطايّر التلْج . ويُنادى من قبل الرحمن 0000000 
د كتابك بشمالك , ويا لان حل كتاّك من وراء هرك فلاْقَدرٌ أحدّ أن يأخذ كتابه 
إلا كما أمر ؛ فالأتقياء يغطون كتاء بهم بأيهانهم ل قا 0 و كنار مر ورا 
ظهورهم اد الكافر إذا دعي للحساب باسمه . قد مُ مَلَّكُ من ملائكة 


وكا 


. 





)١(‏ أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عباس : « فقيل لي : هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا عذاب 6 . 


1ت 


وعند مسح سه : للم أظلني تحتَ ظلّ عَرْشِكَ , يوم لا ظلّ إلا ظل 

عَر شك ٠‏ وعند ملح ا لهم اجعلني من الذين يَستمعون القول فيتبعود 

معواة ب برو ب عتق رقبتي من النار . وعندَ عسل رجله 
اللْهم نبت قدمي على على الصراط الت يوم م نَل الأقدام . 





العَذاب » فَيَشُنُ صدره , حتى تحْرُجَ يده المُسرى من وراء ظَهْره بن كتفيه ٠‏ ثم 
يُعطى كتابَهُ بشماله . كما وَرَدَ في « دقائق الأخبار» (' وتمامه هناك . 

قوله : وعِدْدَ مسح_رَأْسه : اللّهمْ أظلني تحت ظلّ عَرْشِكَ , يوم لا ظلّ إلا ل 
مَرْشْكَ . 

أقول : قال الحلبي ا ا : وقول عند مسح الرّأاس : الهم حرم 
شَعْري وبشري على الثار» وأظلّني نَحْتَ ظل عرشك يوم لاظلَّ إلا ظلّك ء أو اللّهمّ 
اغشني بِرَحمتكَ » وأنزل علي من بركاتك . 

قوله : وعندٌ مَسْحٍ اه الهم اجعلني من الّذِين يستهكون القَولَ فيتبعونَ 


أقولُ : ورَادَ والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ الهم أسمِني مُنادي الجئّة مع الأبرار . 
قوله : وعنْدَ مَسْحٍ الرَقبَهةَ : الهم عت قبتي من النار . 

أقول : وفي ) شرح الذرر » مكان َقبي : 5 ٠‏ وزاد والدي رحمه الله تعالى : 

0 السّلابل والأغلال . 
: وعند غَسْل رجه اليُمى : اللّهِمّ تبت قدمي على الصراط المستقيم يوم 

ِل ا 

أقول وفي ١‏ و“ الدرزع هذا الدّعاءٌ عند غسّلٍ الرجلين . وقال الحلبي ف 
0 شرح النية ) : : ويقول عند عَسْلٍ الرجلين : الله نَبَتْ قدّمي على الصراط يوم تَزْلْ 
فيه الأقدام . وقيل : هذا عند غسلٍ الرجل اليمنى انتهى . 


. » دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار» ترجمه عبد الرحيم بن أحمد من القضاة اه و كشف الظنون‎ « )١( 
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وعند غَسّلٍ ليُسرى اللّهمّ اجعل ذَلِْي مَغْفوراً » وسَعِْي مشكوراً . وتجارتي لَنْ 
تبور ٠‏ ويْصِلٍ على النيّ صل الله عليه وسلّم عند عسل كل عُضوء 





وقَدَمِيّ بالياء #المقذةة تيه قذو».وأطلة قدمين... شد فك 0 إليناء 
المتكلّم ٠‏ وأدْعْمَت الياءً في اليا » ويجوزٌ قَدَمِي بالتُخفيف عل الإفراد للجنس ٠‏ ول 
اج مَنْ ضَبَطَ ذلك , ريما يُقال على ما في « شرح الدُرر» مُشدةُ . وعلى ما قال 
لصنت بره الله تماق - منت . .ومس لفت الروانة الواردة تف اللحقيت الايِمدل 
عنها إلى غيرها . 

قولّه : وعنْد غَسْل اليُسرى اللَّهُمّ اجعل دبي مَغْفوراً » وسَّعْبي مشكوراً . 
وتجارتي لَنْ تبور . 

أقول : وفي « شرح النية » للحلبيّ : وأمًا في المُسرى فيقول : اللّهمّ اجعل لي 
سَعياً مشكوراً » ودَنْباً مغفوراً » وحَمَلاً مقبولاً » وتجارة لن تبورٌ . 

وقال والدي رحمه الله تعالى : ثم يَغْسِلُ اليُسرى » وقول : الهم إني أعودً بك 
أن َل قَدَمي يوم مَل أقدام المنافقين في النار , الله اجعل سَعيي مُشكوراً ٠‏ وعملي 
مبروراً » ودَنبي مغفورا . وتجارتي لَنْ تبور . يا عَزِيز يا غفور انتهى . 

ويّقال : بارت التجارة إِذا كَسَدَت . وقد تَكُلّمَتِ العُلماءُ في الأحاديث الواردة في 
ل لأذعية » وجَرَمَ بعضهم بِرَضعها و“قال واللى مبرضقة ألن تعال جد اشاس + 
أن الأدعية زُويت عنه عليه الصَّلاة والسّلام - من طرق في تاريخ. ابن حباك وغيره » 
وإن كانت ضعيفة يُعْملُ بها في فضائل الأعمال . 

قوله : ويْصلٍ على النبِيّ صل الله عليه وسلم عِنْدَ غَسْلٍ كلّ عضو . 

أقول : قال في « شرح الدّرر» : من الآداب الصّلاة على النبِيّ يك بعدّه أي بعد 
الوضوء الالدرالتدي وود اللهاتعدان : لو يُفسميهُ بذلك لكان أَصْوْبَ لما في 
١‏ التبيين » وه التاجية » من أنها َعْدَ كل عضو انتهى . 

وني « التدوير» بعد قَوْلِهِ : والتَسْمِيَةُ عند غسل كل عُضْوٍء والدّعاءُ بالوارد 


- وما 


وقول بعد الفراغ : اللّهمّ اجعلني من التوايين » واجعلني من المتطهّرين وقول 
سُبحائَك للّهمّ وبحمدك , أشهّدٌ أن لا إله إلا أنت وحدّك لاشريك لك . 


1 يه 2 52 4 1 0ظ و اج ٠‏ قو 0 
أستغفرك وأتوت إليك ( فقد روي في ذلك ثواب عظيم 1 





عنده ؛ قال : والصَّلاةُ على رسول الله ل بعدهُ ؛ فضمير بعدّه لكل عُضْرٍ مع 
استدراك قُوله عسل لسواي ب وي د يي 

قوله : ويقول بعد الفراغ : اللّهِمّ اجعلني من التوابين » واجعلني من 
المتطهرين . 

أقول : قال ا حلب في « شرح المنية » : ومن الآداب أن يقول عند تمامه . أي تام 
الوضوء أو في خلاله أي في أثنائه : اللَّهِمّ اجعلني من التّوابين » أي الكثيري التوبة . 
واجعلني من المنَطهُرين عن قاذورات المعاصي وأؤساخها . واجعلني من عبادك 
الصائلين + الذية أنعمت عليهم بكراماتك ؛ واجعلني من الّذين لا خوفٌ عليهم 
إذاعاف الناس : ولا هم يخزنون إذا حَرِنَ الناسٌ . 

قوله تقول « سُْبِحانَكَ اللّهُمّ وبحمدِكٌ , أشهّدُ أن لا إله إلا أنت وحدَكَ لا 
شريك لك . أستغفْرٌك وأتوبُ إليك » 20 , فقد رُويَ في ذلك ثوابٌ عَظيم . 

أقولٌ : سُبحانَ : علمٌ على التَسْبيح . والتَسْبيحٌ هو تَنْزِيهُ الله تعالى . وتبعيدٌه عن 
لايْليقُ به من صفات تخلقه كالجهّة والمكان والجسميّة وما أشبة ذلك والحمدٌ : هو 
الوَصفٌ بالجَميل الاختياريٌ على جهّة التّعْظيم كا تَقَدُمَ في صَدْر الكتاب » وإضائَةُ 
الْحَمْدِ إليه تَعالى إشارة إلى أنا نَصِفْه تعالى بوضّفه الذي وَصّف به نفسه , على المعنى 
الذي يَعْلَمه الله تعالى من ذلك » كما قال تعالى وان ل ا 
بحمده » [ الإسراء : ]ان ينه ركم ار الذي وضّفَ به نفسه » لا 
بوصاف ذلك الى + لأنْ أوصّافًنا التي ص نصف الله تعالى بها من تلقاء أنفييقا كود 


)١١(‏ رواه الطبراني في الأوسط من حديث . عن أبي سعيد الخدري يقول فيه : «ومن توضاًء فقال سبحانك 
اللهم . . . إلخ كتب في زقٍ . ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة » . « ترغيب وترهيب » . 


 ا١هإ‎ + 


قال عليه الصّلاة والسلام 0 وض سن الوضوءً 5 ثم-قال أشهد أن لا 
ا ا 2 ا ا ا ا 00 1 
اباو و ا 0 
التوابين , واجْعَلْني من المتطهّرين ؛ فتحَتٌ له أبوابٌ الحَئة الثهانيّة يدخل من 
باب شاء » , ذَكره في « المصابيح » و١‏ الشرعة » . 


علينا لأثها حادثَةٌ مثلنا . ؛ فلا تناسبٌ القَدِيمَ . وفي « فتح القدير» : من الآداب : 
قول : سبحاتك اللَهِمّ وبِحَمْدِكَ » أشهدٌ أن لا إل إلا الله , وأشهدٌ أن محمداً عبده 
ورسوله » اللْهمٌ العلني مِنَ التوابين , والجعَلني 0 5 
قوله : قال عليه الصّلاة والسّلام : « مَنْ توضاً فَأَحْسَنَ الؤْضوة . ثم قال : أ 
ذل لإ ا ةلا شريق لد »شهدا حمدا يل وت الملل 
من التوايين + واجَعَلى من المتطهرين ؛ فتكحث له أبوابٌ الخنة الثانيّة + يدخل من 
أي باب شاء » 60 ذَكر في « المصابي بيح » و« الشرعة » . 
أقول : هذا الحديث من الثُواب العَظيم الذي ذَكرّهِ المصدّفٌ رحمه الله تعالى . 
الواردُ في ذلك . ومعنى إِحُسان الؤضوء : إتقائه وإحكامه على الوجه المسنون . 
الخالي من البدّع, ير » على حَسَب ما ذَكرَناه فيها تَقدَّم . ومعنى فَتحٌ 
أبواب الخنة لَّهُ » نهُ لومات على بَلْكَ الحالة قبل إحداث َنْب , وجدها مُمْتَحةَ له 
ا ين سر اال ب لا 
. قال في « شرح الشرعة » : وقيل : ينظر في الشهادّة الأول إلى السماء » وفي 
الشانية إلى الأرض . وفي « المصابيح » : قال النبنّ عليه السَّلام : « مَنّ توضاً 
ا 5ه ع دو ل 2 ومع 2 ؟ه رم وت 
اسن الوضوة ع كم قال + انه أن لذ إلة إلةانة وغنة لاشريك لدع واشهد أذ 
محمداً عَبْدُهُوََسُولُ » اللّهمٌ العلني مِنَ الَوابين , واجعَأني من الْْتَظهّرين ؛ فتحَتٌ 
له أبوابٌ اجّنة الثمانية » يدْحَلُ من أيها شاءَ » رواه عُفْبَةٌ بن عامر رضي الله تعالى 


علة . 
)١(‏ رواه مسلم وأبو داود 3 وابن : ماجه وقالا « فيحسن الوضوء 6 . 


١م‎ 


يقرأ « إِنَا أنزلناه في ليلّة القدْر 4 [ القدر : ١‏ ] مرَّةَ أو مرّتين . أوثلاثاً ؛ لم 
ل ف خف قو ل لواف د ا خف اا 5 1 
روى ان من قراها بعد الوضوء غفر له ذنوب خمسين سنة كا في « منية المصلٍ ») . 
ويَشرَتُ من فُضل وَضوئه . مُسْتقبلَ القبلّة » قائم) , 





قولّه : ويّقرأ : ا إِنا أنزلناهُ في ليلّة القَدْر» [ القدر : ١‏ ] مرّة أو مرّتين » أو 
ثلاث ؛ لما رُويَ « أَنَّ من قرأها بَعدَ الؤضوء عُفْرَ لَهُ دنُوبٌ سين سَنَةٌ » كا في « مُنية 
المصلي » . 

أقولٌ : قال الحلبيُ في « شرح ا ده بعد القراغ 0 
الوضوء «( إنا أنزلناه في ليلة القذّر . . 4ش أوفرنيق ارقلا لما روي « أن مَنْ 
ها فيإ الوؤضوء خف اله له دنوب مين س» ”© انتهى . وإثْرٌ الوضوء : بعد 
الوضوء . وبَقَدّم م الكلام على غَفْران الذنوب بالعبادات . 


قوله : ويَشربٌ من فُضل_وضوئه مستقبل القبلّة قائما . 
أقول : قال في « شرح الشرعة » : من السئن أن يَشرّب مِنْ فضلٍ وَضوئه بفتح 
الواو أناقة ويه كلها أن تمضنهاءقانا + فزن تدقناء من أمراض ش:ِ و 
00 
3 َه حل كدف رز 
0 لحلمي عل النية » : ومن الآداب أن يشب لضفه بفتع 


الواو. أو بَعْضْه قائما 4 أو قاعدا ٠‏ مُستقيل القبلة كذا في ٠‏ الخللاصة ( 0 
رضى الله عنه : أن النبيّ يلِةِ كان يَفْعَلُهُ انتهى . وذكر والدي رَحمة الله تعالى :. 


اس 


)١(‏ أحاديث قراءة سورة القدر أخرج الدّيلمي : « من قرأ في إثر وضوئه إنا أنزلناه في ليلة القدر مرة واحدة ؛ كان من 
الصذيقين » ومن قرأها مرتين ؛ كتب في ديوان الشهداء . ومن قرأها ثلاثا ؛ حشره الله محشر الأنبياء » اه « مراقى 
الفلاح » . 
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قالوا : لا يَشربٌ قائي إلآ في هذا الموْضِع ٠‏ وعد ْم » كذا في « الزيلمي ؛ 
وهذا أَحْسَنٌ من قول. بر :ل يج شر ب الماء قائي) إلآ هُنا , 
وني َم ؛ لأن الشرب قائاً في خبرهما مكر وه كراقةً تي كما في « العُنية » . فلا 





من الآداب أنْ يَقولَ عقيبَ شَربه : اللّهُمّ اشفني بشفائكَ وَدَاوني بدوائك , 
واعصمني من الوهلٍ 34 والأمراض ٍ 4 والأوجاع : والوهل : بفتح الواو والهاء ١,‏ 
الضعف . 

قوله : قالوا : : لايتشرب قائم إلا في هذا الْوْضِع #:وعتك زمنزه © كذا ىق 
)) الزيلعي » . وهذا ادن مق قو صاحب « الذرر » » قالوا : ل يجْرْ شرب الماء 
قائم) إلا مُناء وني رَمْرَم ؛ لأنَّ الشرب قائاً في غَيرهما مكروه كرامَة ريه كما في 
ولحي . فلا يعبر عَنَهُ بي الوا . 

أقول اونا اضيرم أن القيام قي هذا الشرب ليس بَمسنونٍ , وإنَّما لا كراهة 
فيه ى) 7 . نشيرٌ إلى ذلك عبارة ٠‏ شرح الأنية » كما ذكرنا ونع الفقين امن 
الآداب أن يرب فضل وَضوئه مستقبلا قائم) ٠‏ قيل : وإد شاءً قاعداً قال الحلبي قْ 
وشرح المنية » : ويْكْرَهُ الشربُ قائياً إل في هذا . أي شرب فضل الوضوء وشربُ ماء 
َمِرْمَ ؛ لأن النبي يك شرب ماءَ زمزم قائأ © . وأمّا كرامَتهُ قائيأ فيها عدا 0000 
فَلِقَولهِ عليه السّلام : « لايَشربَنَ أحدكمْ قام| لمن عي 4 فليستقن غ2 0 وأحمعَ 
العلاءٌ الواحم ل ا مر لأنها لامر طبيّ ٠‏ لالأمرديني . 
وفي « الفتاوى العتابية » 9" ' : ولا بأس بالشررْب قائاً » ولا يَشربٌُ ماشياً » ورُصٌ 
للمسافر انتهى . وقد صحّ عنه عليه السّلام الشرْبُ قائاً في غير ما تقدّم » وكذا 
)١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنه| قال : « سقيت النبي يل من زَمُرّم فشرب وهو قائم » رواه البخاري ومسلم . 


١ )5(‏ الفتاوى العتابية » المسماة « بجامع الفقه ) لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي البخاري المتوق سنة 85ه هم كشف 


الظنون » . 
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الأكلُ » عن أمّ ثابتٍ قالت : « دَخَلَ رسولٌ الله يك فُشَربٌ من في قربة مُعَلَقَ قاي . 
قَقَمْتٌ إلى فيها فَقَطعْتهُ » . روا المي وقال حديثٌ حَسَن صحيح . وإنما قَطعَتَ 
هم الزبة ليكون عنْدَها لتك » وعن عل رضي الله عنه أنهُ التى باب الرّْبة شرب 
قائأ . وقال ارات برشيول اله كي فعَلَ كا رايْتموني فَعَلْتَ » . رواه البخاريّ . 
وعن ابن عمَرَ رضي الله عَنهما قال : كُنا كُلُ على عَهُدٍ رسول الله يكل وحن 
نمئى تت ونحن قيامٌ . رواه الترمذي ؛ وقال حديث حَسَنٌّ صحيح ٠‏ وَذكرَ 
والدي رحمه الله تعالى : عند قول, فالحه و الدون»: مز . . إلخ ء 5 
كر ٠»‏ ثم قال وني ٠‏ الأصابيح » عَن أي هُريرة رضي اله عنه قال : قال رسول 
لله ول « لايشْرَبَنٌ أحدٌ منكم قا ؛ فمن نسي فشْرِبٌ ؛ فليستقيء ٠»‏ وفي 
وشرحه » أن أمرّه بالقيء ء للمُبالغة في الزّجْر . وأنَ الأكترين قالوا : إِنَّ هذا المي 
رمي لا للتحريم , وإلّا نهى عليه الصّلاة والسّلام ؛ لآنّ أعضاءه حينئظٍ ليست 
مم ساكنة ؛ فالشرْبُ يضر ؛ لأنَّ الماء حك ني أعضائه , ورب يدل في 
بيو اتوي البق يكين مراع آخَرّ» فيحصّلٌ منه أذىٌ انتهى . 
وقد نظمَ بعضهم المسألّة بقوله : 
إذا نت للشب فاجلس تق بسئة خيرّة أهشل الججا 
كبري دنه فم لكيه باك رار 
11 النبيّ يك شرب ماء زمزم قائأ » وذلك لانتشار بَركّته في الأعضاء 
انتهى . 
كر البخاري في أواخر ٠‏ صحيحه » في كتاب الأشريَة : قال : حدثنا آدمُ . 
قال : حدّئنا شَعْبةٌ » قال : حدّئناعبدُ املك بن م ال لوس لوي 
يدث عن علي : نّهُ صل الظهْر . ٠‏ ثم قَعَدَ في حوائج الناس, يرحب الكرقة وحن 
حضرت صَلاة العصر . ٠‏ ثم أي با شرب , وَغْسَل وَجهّه ويّديه » وذكرٌ رأسَهُ 
ورجلّيه ٠»‏ ثم قا ؛ فشرب فَضْلَهُ وهو قائِم ثم قال إن انان رفون اد انان + 
ون النبيّ يكل صَنَمَ مدل ما صَنعْت . 


 إ١مهمهد‎ 


ودّكرَّ في « الخلاصة » حديث ابن عمر رَضي الله عنهها عن عن النبيّ يك : أن في 
شرب قَضْلَة الوُضوء شفاء من سَبْعين داء , ولا بأسّ باللمْسْح بالمنديل ٠‏ فقد . 
روي : أنّهُ كانَ للنبيّ يك خرقة يمسحٌ بها وجهةُ لمبارك بعد الوضوء , وعنه عليه 
و 1 ُونى برل يوم القيامة نتورّن اغياله قبح م ” 
فى بالحخرقة التي كان يمسّحُ بها وجهه وأعضاءهُ فتوضعٌ في كف حسناته فلا 
عي . كذا في « الشرعة » و« الخلاصة » . 


للح وكة لق و القلاضية وجتية ابح عمررضي الاعب ا عوءالذْذ 36 :آذ 
ف شرب و فضلة الوضوء شماء من معن داءٌ . 

فول : وقكل تَقَدَّمَتَ الأنات مقر إلا هذا الحديث . وقال في « شرح 
الشرعة ) : كر في و الخلاصة » حديثاً عن رسول الله يك بأنّ فيه شفاءً من سبعين 
داء » أدناها البهر , يفويالت : تتابع الفمن انتهى . يعني تَضيقَ النفس, ٠‏ ولعل 
ذكرٌ السبعين للكثرة لا للعدد . كا تقدَّم في نظير ذلك . بوقنااعد ننه أن كنت إذا 
أصابني مض ٠‏ | اويا يه م 
قل الصَادِق يل في هذا الطب اموي الصّحيح . 

قوله : ولا بأس بالتمسّح, بالمنديل ؛ فقد روي :أله كان لي به خقة يسح 
بها وجهة ار بعل الوضوء 4 وعنه عليه الصَّلاةَ والسلام : )) 9 برل يوم 
القيامة فََورَنْ أغمالَهُ رجح سيئانهُ على حَسّناته فيوتى بالخرّقة التي كان يمسّح بها وجهه 
وأعضاءهُ فدوضعٌ في َف حسناته فترْبحُ » فلذلك لم يكرهة أبو حنيفة . كذا في 
« الشرعة » و« الخلاصة ) . 


قول عي : ا أي يتمح بخرة 
557 0 م قات ا : دري 


هم هس 





المجمع » : وفي « الجامع الصغير» : قيل : يُكْرَه حمْلُ المثديل سح العَرَقِ » لأنه 
بدّعَة ل يَفْعَلَهُ النبيئٌ يكثِةِ . ولا الصّحابَة رضي الله عنهم . ولا التابعون » وكانوا 
لون بأطراف ديهم ! والصّحيحٌ كني لأن السامين قد التتملى فى 
عامة البّلدان لدّفع الف نوها راء المسلمونَ حَسَناً فهو عند الله حَسَنٌ . وقد روي 
لهك ٠‏ كانَ يمسَحُ وضوءه بالخقَة » وحاصِله أنّ من فعَلٍ ذلك تَكيرً فهو مكروة . 
ومن فعلهُ لحاجَةٍ لم يك كلمي والانّكاء . فإِنْ عله تكبراً فهو مكروة وإلآ قلا . 
وي عَن الني كه : «يؤتى برَجلٍ يوم القيامة فتورّن ماله فتَرجُحُ سيثاته على 
حسناته. ف يؤتى بالِرقَة التي كان يَمْسَحْ بها وه وأعضاءة , وضع في كذة 
حسناته را ١‏ عله عه لذ سان مَسْحَ الؤضوءٍ والغشل بالخرقة 
كذا في « خالصة الحقائق » 27 انتهى . 

وقال في « البحر» مِنّ بَحْثِ سنن الغُسْلٍ : والنتقول في « مغراج, الدّرايّة » 29 
وغيرها : كلاس بالتمسح بالمنديل للمتوضىء ومسل . إلا أنه ينبي أن 
0 ويستقصي » بالق ار الوضوء على أعضائه . ول أر م ص تاستحانه إلا 
صاحب « منية الُصلِي ) ؛ فقال : َنْب أن يمسّح بمنديل, بعْدَ الغشل انتهى . 

وف ١‏ التتارخانية 1 لا ناس للمتوضىء ومسل أن يتمسّح 5 ومنهم من كرة 
ذلك للمُتوضّىء دون المغتسل . والصَّحيحٌ ما قُلنا إلا أنْهُ لايبالغ فييقي أثْرَ الوضوء 
عل القاته عدا جرع الخرعة د 

مهمة : ينبغي أن يُيّدَ اللدديل . بمنديل ليس من حرير خالصٍ كالقطن 
والكتان المطرّز بالحرير» وكذلك المطرّز بالفضة . أو الذَّهَبٍ قَدْرَ أزبعة أصابمٌ ؛ 
لأهم جَعَلوا ذلك كالخُرير من حيتٌُ اللّبِس . قال في « التّنوير» في كتاب الحَظر 
الإباكة .100 لل الخرير رار طاول عل النعب ول الخزب عل الكل ل 


)١(‏ : خالصة الحقائق لما فيه من أساليب الدقائق » لأبي القاسم عاد الذين روبق افد القارائ المثوق اسن اذى 





وكشف الظنون » . 
(0) « معراج الدراية إلى شرح الهداية » للشيخ الإمام قوام الدين محمد بن محمد البخاري الكاكي المنوقٌ سنة 49/ا ه 
«وكشف الظنون » . 


ل/اهم ١‏ ثْ 


ثرا إلا قَدرَ أبع أصابعٌ مَضْمومَةٍ . وكذا الثوب النْسوجُ ذهب يحل » إذا كانَ على 
هذا المقدار وإلا فلا انتهى . 

فقد جَعَلَ قَذَرَ الأربعة أصابعٌ من المنسوج بالذّمْبٍ خَلالاً كالحريرء فيكون 
كذلك المنديل النسوج بالحرير . عر فيه هذا المقدار أيضاً إذا كانَ الحريرٌ في غير 
سّداه » وأمّا السّدا فإِنهُ تجو ؛ وإن كان كله حريراً » وامرا عَرْصٌ الأزئعة أصابع لا 
طونها معدن رج الدّرر» . وقال والدي رحمه الله ان ثم رخص في 
الثر الاضبّع وا والثلاث والاريع وافان عن نويه احلبع زه قن إن 

حَنِيفَة . وكذا الثوبُ المنسوح بالذّمَبِ لايكرّه إذا كان قَدْرَ عَرّض أُرْبَع أصابعٌ كذا 
في «دكال الدراية ) انتهى . 

والعلم بالسصوزاك : اه الشوب . وفي « شرح الباقاني على مختصر 
الوقاية » 7" : لأنه عليه السّلام كان يبس جْبَةَ مَكفْوفَة بالحرير انتهى . 

0 المراد يذلك الذئ سبمونة الجهعات في زماننا هذا . فهو جائرٌ بالمقدار 
ار ولا عبر بطوله ٠‏ فكذلك المنُديلُ يُعتبرٌ ما في لحُمَته » أو طرازه من 
الحريرء أو الفضة . أو الذَّهَْبِ على هذا المقدار. ومتى رَادَ على ذلك يُكره 
استعالَهُ . ٠‏ كا هو مُقتضى كلامهم في جَعْلِهم ذلك بمنزلة الس . قال والدي رحمه 
الله 00 في كتاب الكراهية : : وجازٌ حرق من غيرٍ خالص حَرير لوَضوءٍ تح الواو ؛ 

قي البلن من الوّضوء على الأعضاء نوعاط و رحوة كالعرّقَ . وفي « الجامع 
لمهي ٠‏ تكره الخرقة َه التي تحمل لِيْمْسَحَ بها العرق لأنها بدعة محدَئة . وتشّبَهُ 
بالأعاجم ؛ وم يكن رسول الله يكئِِ يفعل ذلك ولا أحدٌ من الصّحابة والتابعين . 
إن كانوا تمحكدون بأطراف أرديتهم 5 والصَحيح ىئّ فْ « الهداية » و( الكافي ( 
و« شرح الوقاية » وغيرها 0 لابكرة ؛ لأن المعلسن قد استعملوا في عامة البلدان 


١ )١(‏ محتصر الوعاية » للشيخ الإمام صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي المنوق سنة ه4/ا ها ء والباقاني هو 
محمود بن بركات بن محمد الدمشقي الحنفي المعروف بالباقاني . فقيه حنفي واعظ أصله من باقا من قرى نابلس 
من تصانيفه « شرح مختصر الوقاية » توفي سنة ٠٠١7‏ ه م خلاصة الأثر» . 
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مناديل الوضوء » والخرقٍ للمُخاطٍ , ومَسْح ارق » ومارآهُ المسلمون حَسَنا فهو عند 
الله حَسَن . وقد جاءً في الحديث أنه علية الصّلةة والسلام ) كان يَمْسَحَ وضوءه 
بالخرقة في بَعض الأوقات » 0 ا كرا فهو مَكْروةٌ : 
ون نم كقات وضرورة قلا كر 

وأمَا كم تعليق المناديل 757 لا + فيال فيه 
كذلك إن كانَ تكبا كُرهَ » وكذلك إن كان للزيتة ؛ يُكْرّهِ » كا ذَكرَهُ والدي رحمه 
الله تعالى - في جواز خاتم. الفضة لليَّجُلٍ » قال : وفي «١‏ الكفاية ») : هذا إذا لم يرد 
به ارين انتهى . 

إن كانَ تعليٌ النديل, بقَضْد الشكرء وإظهار النعُمَة أؤلا بقَضْد شيءٍ فجائرٌ : 
وهذا كُلَهُ في الناديل والمخرّق الجائرّة الاستعمال. التي هي من غبر الخرير الخالص ٠‏ 

خا ذكرنا وإلةا فيكره . قال في « التنوير» : وتكره الشكة تنيع ركذا الملسوة ون 
انيف قت النوافة به والكيس الذى لوق ؛ واختلفت في عضب الحراحة . انتهى .٠‏ 

وتعليق النديل مِنْ قبيل تَعْليقَ الكيس ٠‏ كا لايخفى . وكلّ ذلك في حَقَّ 
الرجال والأطفال. الذكور , ما النْساءً فيجور كل ذلك في حفن زينة فاسع فالا 


واللّه أعلم وأحكم ٌ 
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ويُمَحبٌ أن يُصلّ ركعتين بعد الفراغ ٠‏ رُويّ عن أنْس, رفي اشع عن 
لبي يي أنه قال حاكياً عن رب المِرّة جل جَلال : من أَحْدَتٌ ول يَتوضأ فقة 
جفاني ٠‏ ومَنْ أخحددث وتوضاً ٠‏ وم يُصل ركعتين فقد جفاني . ومن أَحَدَتٌ وتوَضَأً 
وصل ركعتين , ٠‏ ودعا لدينه ودنياة , ول أَجبهُ فقذ فونه , ولَسْتُ برب جاف » ذكره 
في ١‏ الشرعة » . وقال عليه السّلام : « ما مِنْ مُسْلِم, يتَوضَا ؛ بحسن وضوءة . ثم 
يَقومُ فَيُصِلٍ ركعتين مُقبلا عليه بقَلبه ووه إلا وجبّث له الجنة » كذا في « مُنية 


المصلي ) . 





قوله : ويُسْتَحبٌ أنْ يُصلّ ركعتين بعد الفراغ. ٠‏ روي عن أنّس, رضي الله عنه 

عن النبيّ ول أنه قال حاكياً عن رب العرة جَلَّ جَلالُه : : « من أَدَت و يَوضَا فقذ 
جفاني .2 ومن اكد وما م يُصلْ رَكْعتين فقد جَفان , ومن احدذت وترضا 
وصلى رَكعتين , ودعا لدينه ودنياة ٠‏ ول أجبهُ فقذ فوته . ولَسْت بِرَبَّ جافي » ذكره 
في « الشرعة » » وقال عليه الشّلام :. « ما مِنْ مُسَلمٍ و ؛ فيَحَسِنْ وضوءة » ثم 
قوم فيصل ركعتين مُقبلا عَليهم| بقلب ووبهه إلا وجبّت له انه » 2١١‏ كذا في « مُنية 
المصل » . 


أقول : قال الحلبيٌ : في « شرح النية ) : ومن الآداب أن يَصلَ الوضوء بِسُبْحَةٍ - 
بضم السين - أي نافلٍَ » أيْ يُصل عَقِيبهُ نافلةً » ولو ركعتين لقوله عليه السّلام : 


6ه ترا قن 


ماين مل يتوضا ؛ ؛ فيُحْسِنُ وُضوءهُ , ثم يَقوُ فيُصلٍ ركعتين مُقَبلا عليه) بقَلبء 
ووججههء إل وَجَبَتْ له انه » . إلا أنْ يكونَ الرويد: في وقت مكروه ؛ فإنه 
لايُصلٍ أن 1ك المكروه أولى من فعلٍ المندوب . وني « شرح الشرعة » : وأن 
يتطوع بركعتين بعد الوضوء تحيّة له إِنْ لم يكنْ في الأوقات المكروهة . وهو من آداب 


الريوة . 


: رواه مسلم عن عقبة بن عامر بلفظ : « مامن أحد ثاعاة » ورواه أبوداود والنسائي » وابن ماجه » وابن خزيمة‎ )١( 
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وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه » عن النبيّ بك أنه قال حاكيا عن رب العرة 
جل جلالهُ : ومن أحدتٌ ول يتوضّأ ؛ فقد جفاني . ومن أحدتٌ وتوضأً » ولم يصل 
ركعتين ؛ فقد جفان , ومن أحدتٌ وتوضّأ وص ركعتين , وسَألَ مني حاجة , وَأ 
أَجِبِهُ لا يه 2 لست برب جافب ) . ذْكَرَه ف ١‏ المقدّمة الغزنوية ( 
و« الخائسة وري وو السعليه التلهم عاق بويا يلال د كدض بارس كفل 
عيته عتدك »نان تيت الليله حفن تشليك فين يدق ىاقالبء جا عيلت عمد 
أرجى عندي من أن لم أتطهّر طهوراً تاماً في ساعَةٍ من ليل أو نهار إلا صَلْيتَ بِذَلِكَ 
مَاكَتّبَ الله لي أن أَصَلٌّ » (29 . . انتهى . 

وأمًا لوتيمُم ؛ فهل يُستحب له أن يُصل بعدَهُ ركعتين ؟ ل أرَه . وينبغي أن يكون 
ذلك مخصوصا بالوضوء للفظ الحديث . 

كله ومو اذانيه الرضيوة انها + 

رك التفتير في ماء الوُصوء . قال الخَلَبِيُ في ١‏ شرح الْنية » : ومن الآداب أنْ لايقتر 
في الماء بأنَ يرب إلى حَدٌ الّهْنِ » ويكون التٌقاطرٌ غَبْرٌ ظاهر . بَل ينبي أن يكونَ 
التقاطر ظاهرا ؛ ليكون عسل بيقن في كلل مره من الثلاث انتهى . 
وف )) وت لخي ) . 17 أن انسح أعضا ( أي أعضاء وضوئه بالخرقة 57 

ومنها : 59 إلى سر العورَة بعد الاستنجاء 

ومنها : نَزْع خاتم عليه اسمَهُ تعالى » واسم نبيه عليه السَّلام حال الاستنجاء كذا 
في « فتح القدير» . وقال والدي رحمه الله تعالى : ولم أجد كم ما لو كان في اصبع 


. » رواه البخاري ومسلم بلفظ « سمعت دفهنعليك‎ )١( 
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فعلى هذا مَنْ كان نْقَش خاتَهُ : عبد الله » أوعبد الرحمن . أو نحوذلك من أساء 
الله تعالى لايَدْْلُ الخلا » وذلك الخَاتَمُ في يده » وَإنّ كان في يد الاستنجاءِ كان أشدٌ 
كَراهَة . 

قال في «١‏ شرح الشرعة ) : وذكر في « المصابيح » أن يسول الله يد كان إذا دخل 
الخلا ينزع خامهُ قَبْلَ دُخوله » لأنْ نَقَشَهُ ‏ محمّدٌ رسول الله - وفيه دليل على وُجوب 
ابت الله تعالى » واسم رسوله والقرآن عَن الخلاء انتهى . | 

وف « جامع الفتاوى ) : وضع لدخول. الخلاء ماعليه من اسم الله تعالى : 
والصَّحيح جوارٌ ذكر الله تعالى ؛ لقوله عليه السّلام : « كيف أذكرُكَ » وأنا على 
استحياءٍ من نسي أن أذكرّكَ » ٠‏ فنزل الوحي : « اذكرني على كل حال » . وز 
١‏ المنية » : لايقراً القرآنَ في الْمستَنجى والّْمَسل . وف « القنية » : يجوز قراءة القرآن 
في الخلاء انتهى 0 )) و الفتاوى ») . فَلَعَلٌ المراد بذكر الله في الخلاء ضدّ : 
الحفلة » وهو الذَّكرُ بالقلب 5 والمراد بقراءَة القران فيه : استحضار الكلمات 
والحرُوف من غير إجرائها على اللّسان . 

ومنها 1 كونُ آنيته من خَرّفِ ىم في « فتح القدير) ؛ قال والدي ‏ رحمه الله تعالى : 
أنه أقربُ إلى التواضع . وعنه عليه السّلام : « إن الله وملائِكتهُ يُصلّونَ على أهلٍ 
بيت آنيهُمُ رف ) ٠‏ قال الريك 7 للجنيد "© رضي اله عنها : لاتكن أنيّة بيتك 
إلا من جنك يعني الطين . 

ومنها : أن يَعْسِلَ عُروة الإبريتي ثلا 

ومنها : أن يَضَعْه على يساره 00 55275 | 

ومنها : 0 عل 2 ررق الا ريق لكل رامن : 

ومنها : ذكرٌ الشهادّتين عند كلَّ عُْضو 


01 الدرق السقطيٌ » أبو الحسن خال الجنيد » أحد رجال الطريقة . وأرباب الحقيقة . وأوحد زمانه في الورع 2 
وعلم التوحيد . توفي سنة 61١‏ هاببغداد . 


(7) الجنيد . أبو القاسم بن محمد الزاهد إمام أهل التصوف , شيخ وقته » وفريذ عصره . توفي سنة /ا9؟7 ه . 
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ومنها : استصحابٌُ النيّهَ في جميع أفعاله . كذا في « فتح القدير» . 

وفنياة: أن يَمْلا ناه بعد الوؤضوء ثانيً ؛ ليكونّ أسهل عليه إذا أرادٌ الؤضوة بَعْدَ 
ذلك » وينقطع طَمَعُ الشيطانٍ عنْ تبيطه عنه . كذا في « شرح المنية » للحلبي . 

ومنها : أن يَمْسَحَ مَوْضمٌ الاستنجاء بالخرقة . بعد الغشلٍ ؛ قبل أن يعو ليزول 
أثر الماءِ المستعمّلٍ اللي ٠‏ وَإنْ لم يَكنْ معه خرقة جَعْفَهُ - أي موضعَ الاستنجاء - 
بيده مرّة بعد أخرى ؛ تَقَليلاً للماء المستعمّل بِحَسّب الإمُكان . 
ْ ونج + أن شاراعؤرته عون قرم الى من الاتسدداء + والتخقيف أن الكذي 
كان لضرورة » وقد زالّت . وكَشفُ العورة في الخلوَة لغيرضرورة ؛ خلافٌ الأدب . 
لقوله عليه السّلام : « الله أحقٌ أن يُستحيا منه » كذا « في شرح الحلبيّ » . وذكرٌ في 
١‏ شرح الشرعة » من فضل اندي : ولو أراد لقيال 6 كر أن حك د يدون 
إزار » وإن كان مُنفرداً . 00 : إن كان في بيت وحْدّه » وأمنّ دخولٌ الناس عليه 
يعذر إن شاء الله تعالى . وقيلٌ : لابأس بِأنْ يتجرد » أو يتجرد الرّوجان في البَيت . 
وعن أبي نصر الدّبوسى ('2 : لايكره أنْ يَغتسل مُتَجِرَداً في الماء الجاري . أو غيره في 
0 : ذا دكن ف القنية » . 

دا تلام لوطا القاكاب وله القيلاء : سْئِلٌ محمّد بن الواسع 

لبي أحَبٌ إليك » من ماءٍ محَمّرء أو مِنْ مُموْضَأ العَامّة ؟ قال ا 
العَامَّة . قال كل : « إن أحَبٌ الأديان إلى الله السّمحة الحنيفيّة » 20 كذا ذكرة 
والدي ‏ رحمه الله تعالىى - . 


ع م 
: أي 


وى 2 


ومنها : أن يتوضأ في موضع, طاهر ؛ ل 
ومنها ١‏ : أن يمسَحّ يَدَهُ على الحائط » أو الأرض, إذا فَرَعْ من الاستنجاء . قاله 


. » الفوائد البهية‎ «١ قرية بسمرقند . إمام كبير من أئمة الشروط . اه‎ ٠. أبونصر الدّبوسي . نسبته إلى دبوسية‎ )١( 

)١‏ قال في « كشف الخفاء » : قال في الأصل هكذا ترجم البخاري في « صحيحه » بلفظ : «وأحب الدّين إلى الله 
تعالى الحنيفية السمحة» وساقه في الأدب المفرد. عن ابن عباس بلفظ . قيل لرسول الله يي : أي الأديان أحب إلى 
الله ؟ قال ٠‏ ( الجنيفية الي و قال النجم : والذي رواه أحمد والطبراني . عن ابن عباس بلفظ , حت 
الأديان إلى الله الحنيفية السمحة » ورواه الدّيلمى عن عائشة فى حديث الحبشة . 
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والدي رحمه الله تعالى . 

تتمةٌ ألخرى : وقد أخلّ الصف رحمه الله تعالى - بمكروهات الوؤضوء ومناهيه . 
واتلكونةلك فقول 

من المكروهات : الامتخاط باليّمين . 

ومنها . إلقاءٌ البزاق في الماء كذا في « فتح القدير » . زاد الوالد ‏ رحمه الله تعالى - 
والامتخاط في الماء . 

منها : الزّيادَة على ثلاث في غسل, الأعضاء . 

8 لضيو ياماء المتسسسين كذا في « فتح القدير» . ونقل في « شرح الدرر) 
كراهَة الطهارة بالماء المتمين تك أن الحسن التعيعى من أنبنت ٠‏ وعند الشافعيٌ 6 
رحمهما الله تعالى . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : ولايكره ذأء فصيد ميته ٠‏ وبه 
قال مالك . وأحمدُ . وقيل : يُكْرَهُ » وبه قال الشافعئ انتهى . 

ومنها : النظرٌ إلى العورّة لغير حاجَةٍ . 

ومنا” الشخصة والامعكاق بالستان , 

ومعا# تك الضيفة والاستنشاق ا الأذنين من غير عُذّرِ . 

ومنها : الاستعانة بالخير في الوضوء إلا عند العجز . ومرّ ما فيه . 

ومئْها : التَكلُمُ حالة النُوضىء . وعند الاغتسال . 
ومنها : إلقاءٌ البَول والغائط في الماء الجاري . كذا ذكره والدي ‏ رحمه الله تعالى - 
وسَبّقَ في الاستنجاء نحو ذلك . ومن هذا القبيل المساقطٌ التي في دمشقّ » وغيرها 
عل كاه القلاهرة اتقارية م 12د البو واللدرط افيها..: قلاف اللسافط الى عل اليا 
النجسّة . أو المياه الطاهرّة إذا جَرَثْ على النجاسات لتذهبّ بها ؛ فلا كراهة في 
ذلك . 


ومنها ل 





0 ع 8 وه 


: أن يُعْمض فَاهُ وعَينِيه تغميضاً شديداً بأنْ تنكتم حمرة الشفتين » وتحاجرٌ 


ومنها : التوصؤ بِفَضْلٍ ماء 5 
ومنها : الوسوسّة . وقد َقَدَم الكلام عليها . 
وماك أن بتشخاض الرخل شه إناة عرفا نع ولاكوما منغ كنا فق 
فتح القدير» ؛ من باب المياه . 
ومنها : الزيادَة في الح على مرَّةِ واحدّةٍ . كذا ذَكَرَهُ والدي رحمه لله تعالى . 
كمه أخزى + قد أخل المضلك رَبْمَهُ اللا تعال بنوافضن . الؤضوء . ولابأس أن 
ا 
يُنقض الوضوء ظهور النْجاسَة على رأس, السبيلين ١‏ وإن ل تسل ' وسَيَلانها من 

فى الأتيلن للع كز زا م » الوه » والخّصاة من الدُّيرء والرّيحُ من قبل 
لممُضاة . لا مِنْ قبل غيرها » أو الذّكر ٠‏ لا دودة مِنْ جرح ء أو أَذْنِ » أو أنفٍ . 
ولا لخمة سَقَطتْ مِنْ جُرْح . ظ 

وذَكَرَ والدي ‏ رحمه الله تعالى - قال : ولو رَعَفَ قَليلا ٠‏ ول يَسِل ٠‏ لم ينقض 
وْضوءٌهُ » ولو انتثر ؛ فسقطت من أنفه كتلة 5م. ؛ / ينقض وضوءْهُ , ون قطرت قطرة 
دم انتقض ء ولو دَخَلَ الملُ الجُرْحَ » ثم حَرَجَ لاينض . وني « الخلاصة » : جرح 
ليس فيه شيء من الدّمٍ ؛ والقيح َحَلَ صاجبه الحنامَ » فدحَل الم الجر فَحرَج 
فنة الام ,وال : لايتقض الوضوة + وغل هذا ل اتغمس ف الماع أو أسْقط فدحَلٌ 
الا الف ووضل إن اموق كت نوه نكت لم سان من ادن أو النهب 
لاينقض الوؤضوء , وكذا إذا صَبَّ دهناً . وَقيَ فيه يومأ . ثم سال . وإن حرج من 
الفم نقض . وعن أبي حنيفة : لا وضوء عليه . ولو خَرَّجَ من الذَبْر ريح . ٠‏ يَعْلّمْ أنه 
ا واي . وفي « فتح القدير» : وإذا تبين 
الخنثى أنه رَجَل » فذكره كالخرج » أو اقرأء ففرجه كالجرح وعوالضوت إذاطير 
بوْلْهُ بموضع الحَبّ , إِنَْ كان يقر على إمساكه متى شاء ؛ نقَض . وإلآ فحتى 


ّّ ١م‎ 





يَسيلَ لأنّهُ اجرح ٠‏ ولومُصٌ القرادُ فامتلا » إن كانَ صغيراً لاينقض و 
الذّبابُ ٠‏ وإن كان كبيرا تقض كَمَصٌ العلَقة . وف « التنوير» من النواقض : وكذا 
علقةٌ مَضَّتْ تُُضواً . وامتلأث مِنَ الدّم . ومْلّها القراك إن كان كبيرا رج مه 
مَسْفْوحٌ » وإلا لا ٠‏ كبعوضٍ وذباب انتهى . 

وني معنى ذلك الِمُصة إذا وُضِعْتْ فَوْقَ الكيَ لد الجا سر 
كانت بحيثُ لو مُصِرثْ تَفَطرُ مها الُطوبة التي ينها تقض الوضوة . بمنزلة 
القراد إذا مص العضو 1 0 10 
إذا كانت رَطَبَه ٠‏ فإن يست بعد تشرَبها اعُتبرَ ذلك بغلبّة الظَنّ . وللشيخ حسن 
الشرنبلابي 17 - رحمه الله تعالى - رسالّة في عَدَم َقْضها للوؤضوء سَنّاها : : الأحكام 
الملخصة في حُكم ماء الجمصة » بّناها على اعتبار السّيلانِ بقوّة نفْسه في النقض . 
و ل لا ا النققضٍ أيضاً من طريق 
ااه 

وفي « شرح الكتريالان اأخلي : رَجْلٌ أذخل الحقئة . ثم أخرّجها ؛ كان عليه 
الوضوءٌ ء و شيءِ إذا غيية ؛ ثم أحرحة ؟؛ فعليه الوضوة ؛ وقضاءً الصوم 000 
شيءِ إذا ادحل بعمة ه رطا خارجٌ ينقض وضوءة . وليس عليه قضاءً الصوم 
انتهى . 

وينتقض الوْضوءٌ بالقّيء ء أيضاً . إذا كان ملء الفم ٠‏ وهو أن يُضبَط عن الخروج 

من الم . بتكل ومَشَغَّةِ » حتى لول يتكلّف في كَطْمِه عَخَرجَ من قمه , وهذا هوالحد 
الصحيح . وقبل : أن يَمْنْعَه من الكلام. . ذكرَّه والدي رحمه الله تعالى - سواء كان 
فلعافا ؛ أوعاء > وضواء'قاء: من ساعه > اوعفد مناغة. . وقال لين : لاينتقض 


إذا قاء من ساعته ٠‏ كذا في ١‏ شرح ابن الجلبي على الكنز) 7 ولو كان صفراءً أو سوداء 


سنة ٠١54‏ ه وهو صاحب التصانيف المفيدة . أجلّها « حاشية على الدرر والغرر» و« شرح منظومة ابن وهبان » 
انور الإيضاح اواو هرات ي الفلاح ؛ . 
0( وللعلامة محمد أمين عابدين صاحب و الحاشية المشهورة 6 رسالة 5 هذا الموضوع سمأهأ الفوائد المخصصة بأحكام 


5 


الحمصة . 
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وهي : دَمَ حرق » أو دما خالصاً مائعا و فاعدا من الكو عل حمة . 

وقال أبوحنيفة : لايُشَْرطً في الدّمٍ ات الامتلاء . وأبو يوسف قَوْلَُ: 
مصْطَربٌ . وإذا كان نازلاً من الرّأس يتفض اتفاقا ٠‏ قل أو كثرء ذكره العينيي في 
رمز الحقائق » . ون كانَ القيء هُ بلغأ لاينقض الوضوء عند أبي خنيفة ومحمد . 
سواء نز مِنَّ اراس أو صَعِدَ من الجوفٍ . وقال أبويوسف : إن صَعِدَ من الجوف 
ينْقُضُ ؛ لأنّهُ نجسٌ بالمجاورة . ولا : أنهُ لزج لاتتَداحَلُهُ النجاسّة , وما يتصِل به 
َيل » وهر غيرٌ ناقض . 

والطحاوي مال إلى قول أبي يوسفف ؛ ح: حتى قال : يُكْرهُ أنْ يمد البَْهَمْ بطرَفٍ 
كُمّه » ويْصلٍ مَعَهُ كذا في « الخلاصة » . ذكرهُ الحلبنُ في « شرح المنية » . 

ولو قاء دوداً كثيراً » أو حيّةٌ مَلآتَ فاه ؛ لاينقض .٠‏ ولو قاء بَلغم)ْ وطعاما ؛ إن 
كانت العَلَبَهٌ للطعام » وكانَ بحال, لو الَْرد يَلُمُ ملْءَ الم تفص طهارتهُ » وإن 
كان بحال لو ائمَرة البَلهمُ مَلا فاه فعلى الخلافٍ . وإن كان سواءً لاينتتقض . وفي 
« صَّلاةِ المحسن » قال : العيرة للغالب » ولو استويا يُعمبرٌ كل على حِدَةٍ » كذا في 
«فتح القدير» . ولوخَرَجَ من بين أسنانه دم ؛ والختلط بالرّيق ؛ إِنْ كانت العَلبه 
للدم ؛ أو كانا سواءً نَقَض احتياطاً » وإن كان الريقُ غالباً لاينقض , وعلى هذا : 
الصّائمٌ إذا تلع الريقَ وفيه دم ٠‏ إن كانَ الّمُ غالباً » أوكانا سواء أقْطَرَ» وإلآ قلا ؛ 
وعلى هذا إِنْ وَقَعَ في الثوب : إن كان الدّمُّ غالباً ٠‏ أو كانا سواءً ؛ نجس اي 


6 داص 


وإلا فلا وثي ١‏ الغباية . بَرَقَ فَحْرَجَ منهُ دم فاحكُمُ للغالب » وإن استويا م أحبث 
وما أخجذا بالئقة ة انتهى . 


ومن أكَلَ شيئاً من الفواكه » ورأى أُئَرَ رَالدّم من أصول. أسْنانِهِ » ينبغي أن يَضع 
أضْبَعَهُ » أو طرف كُمّهِ على ذلك الموْضِعَ , إِنْ وَجَدَ أثْرَ لدم فيه يتفض . وفي 
والخلاصة» : إن الماء الشائل من فم النائم طاهِرٌ في الصحيح. وعكل أب 
يُوسف : نجس . والتقدير فيه بالكثير الفاحش, بناء على ما في مَسْأَلَة البَْهَم. . 
)0 التجنيس » 2 ظاهر كفتجها كاناج ؤغليه الفتوى ا الله 
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تعالى . وإن قاءَ قُليلاً قليلاً ؛ لو جم كانَ ملء المّم ٠‏ فأبو يوسّف اعتيرَ اتحاة 
المجلس . 
ود تقلوا في كتاب العْضْب مَسَالَةَ اعتيرَ فيها حمدٌ لجس » وأبو يوسفت اعتبر 
0 . وهي : رَجُلَ نَع خاتماً من أصْبّع نائم ٠‏ ثم أعَادَها في ذلك النوم 0 
من الضمانٍ إجماعاً » وإن استيقظ قبل أن يُعِيدَها ثم نام في مَوْضِعِه » ول يكم مه ؛ 
عاديا ف النومّة الثانية لاير من الضمان عند أبي يوسفت ؛ لأنه لما انتبة وحجت رَدهها 
ليه » فلم لم يدها إليه حتى نام » لم يبرا بالردٌ إليه وهو نائم ببخلاف الأولى ؛ ؛ لأن 
مويب الك إل قم » وهنالَا استيقظ وَجَبَ الرذ إلى مُسْتيَظ د-قاذيرا بالرّةٌ إل 
النائم . وعند محمد 0 لاأعاذاة ى علس للك امود عله رن كر 
ْمَهُ » ويَقَطَتهُ ؛ فإِن قم مِنْ تجْلسِه ذلك , ول يَرّدها إليه » ثم نام في مُوضع, آخر ؛ 
فَردّها إليه ؛ ل يبرا من الضّمان إجماعاً ٠‏ لاختلاف المججلسٍ ؛ والسّبب بحر ؛ لأنه 
جاممٌ للمتَقَرّقات على ماعُرف . كا في سَجْدَةَ التلاوة وغيره . ومحمّد اعثَّرَ اتاد 
السّبّب ء وهُوَ العَثيانُ ؛ لأنهُ دَليلٌ على اتحاده » وعِنْد زر : يَنْقْض القليلٌ أيضاً 
كالخارج. من السيين كذا في « الاختيار» , والأصح فول محمل ؛ لأن الأصل قياف 
الأحكام إلى الأسباب . قَالَّهُ والديى ‏ رحمه الله تعالى - مُعِْيا إلى « الكاني » . وفي 
«جامع الفتاوى ) : : عَصِرَ القرحّة . فسال بِعَصرِه لاينقض وضوءه م لأنه عر لا 
خارج » وقيل : يَنقُضُء وهو الأشبّهُ . وفي « القنية » : لو حَرَجَ الم من دل 
لاينتقض كيف ما كان إلا القيحُ والصَّدِيدٌ » وقبل يفص إذا تل أَدُلَهُ ٠‏ ثم 
خرجَ » وقيل : إن خَرَجَ لقح بلا وَجَعْ, لايتقض . وفي « المنية » كل جارج لس 
بحدّث ؛ ليسّ بنجسٍ 5 الأصَح انتهى وا ليرا « منية الممتي » . ولا يرد عَذْرٌ 
ا 0 أن الشارعَ جَوٌرَ صلاته معه ؛ لأمجل, الضرورة . 
قال ني « الكاني » : أي ي القليل من القَيءِ وغيره » إذا لم يَكُنْ حَدَثاً ؛ لم يكن نجساً 
عند أبي يُوسف . وعند محمّد نجس . حتى لو أَخَدٌ ذلك الدَّمَ ؛ بقطنّة » وألقاها في 
"الترهه عت من تومه ان برسنفه #الابو رككة1 إذا اصات تزه أكار هرد 
كذ ازعم قم الغلة: عنه عند وغه ان روات لام .وهو المتسديع و لاله 
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لس حمق مُكياًء إذالم تتقض به الها » فيكون طامرً شك فلم يمد 
الناقض وهو الخارج انجس ؛ كذا ذكره والدي رحمه الله تعالى . 

متش الرضوة الضا+ ٠‏ با لاتخلو عَنْهُ النوم ؛ مُضطجعاً عل أحد جنبيه » أو 
متكثاً على شيءٍ ١‏ أومُستلقياً على قفاه , أو مُكبَا على وَجْهِه . قال في « فتح القدير» : 
لأن مناط النقفضٍ الحَدَتْ » لاا عين النوم . ٠‏ فنا حَفِي بالثوم ؛ أديرٌ الحكمْ عل ما 
ينض مظةٌ لهُ » وهذا ل يَنْقْض نوم القاعدٍ » والرّاكع ٠‏ والسّاجد » ونقض في 
املضطجع + لأن المظنة ينه ما يتحدق مق الآنترعاة عل الكال: + وفوق 
الضطجع ٠‏ لا فيها انتهى . 

ولو نَامَ مُستبداً إلى شيءٍ لو أزيل لسَقَطَ ؛ ٠‏ لايتقض في ظاهر الَذْهَبِ » وعن 
الطحاوىٌ : أنه ينقض ؛ لأنَهُ إذا كان بهذه الصّفَةَ ؛ وُجِدَ زُوالُ التماسك مِنْ كل 
وجه . وقول الطحاويٌ » هو مختار صاحب ١‏ الحداية » » والقدوري . وغيرتما . وهو 
الأصَح كذا في « شرح المنية » للحلبي . وفي « جامع الفتاوى » : ونوم الجالس 
الَِْْدِ إلى شيء ؛ لو أزيل لسَقط يَنْقْصُ ٠‏ وقبل : الصَّحِيح من الرّواية عن أبي 


مم ”م 


خنيفة : لاينقض ٠‏ وق ١‏ شرح الدّرر» : وديم نوم سن إلى ما ل ازيل 
لَسَقَط . قال في « الحداية » عند عد النواقض والنوم . مسطجعاج- ارامسندا إل 
شيء لو أزيل لسقط . هذا ما اختاره الطحاويٌ ولش يسن اسل رواية 
«السوط ء . وفي « المحيط » : إِنْ لم يكن مُستقرًاً على الأرض كان حَدَئا . وإنْ كان 
مُستقرًاً ؛ لايكون . وهو الأصّح . ودَكُرَ والدي رحمه الله تعالى - عن « البحر) , 
أنه لايتتقض في ظاهر الذْهَبٍ عن أبي حنيفة ؛ إذا ل تَكُنْ مَفْمَدَنُهُ زائلة عن 
الأرض ا وبه أخدّ عامّةُ المشايخ ؛ وهو الأصَح . ٠‏ وأمًا إذا كانت مَفَعَدَتَهُ زائلةٌ فإنه 


ينض اتفاقا انتهى . 


ولو نام جالساً يتمايل . ريا يَُولُ مََعَدُهُ عن الأزض ٠‏ ورا لايزول ؛ قال 


الحلواني : ظاهر المذهب أنّهُ ليس بِحَدّثٍْ ( كذا في ١‏ شرح ال منية ) للحلبي . ولو نام 
قائا » أو قاعداً ؛ فَسَقَطَ , إن التبَه قَبْلَ السُقوط أو حالّة السُّقوط . أو سَّقَطَ نائيا : 


0 مم 


فانتبّه من ساعته ؛ لم ينتقض وُضوؤهُ » وإن استقرٌ نائاً » ثم انتب : انتقض . 


ل" 


ولو نام على دابّةِ هي عريان : إِنْ كان حال الصٌعود والاستواء ؛ ل يكن حَدَثا 
وفي حال الهبوط حَدَثْ ٠‏ كذا في « شرح الدون.. 

ولو كان راكباً في الإكاف ؛ أو في السرْج لايتتقض وضوؤه في الحالين » أي حال 
الوط 0 من الصٌعود والاستواء ؛ كذا في « شرح المنية » للحلبي ! 

ولو نام ع حتبيً ورأسّهُ على رَكْبَتيه لاضن زلو كان مربها وامدشل خدية 


بر 
لذ نا 


نقض . 

ولو نام مُتربُعاً لاينقض . وهو الأصَّحّ » كذا ذكره والدي رحمه الله تعالى » وقال 
الحلوان : لا ذكرَ للنعاس مُضطجعاً , والظاهرٌ أنه لَيِسَ بحَدَثِ ؛ لأنه نوم فيل . 

وقال الدّقاق (2 : إن كان لايّفهم عامّةَ ماقيل عنده ؛ كانَ حَدَثا » وإن كانَ يَسهو 
عن حرف . أو خرفين ؛ فلا . ٠‏ كذا في « شرح الحلبي » . 

ولاينتقض النوم في حالّة القيام 4 والتعوة : والركوع. والسجود في اخلدره 
وغيرها ؛ هو الصَّحيح ؛ لأنّ بع الاستمساك باق ؛ إذ لو رَالَ لسَقَطَ ا 
الاسترخاءً . والأصل فيه قوله عليه الصَّلاة والسّلام : « لا وضوء على منْ نام قائي) , 
أوواكعا الما اا 
اسَتَرحتٌ مَفْاصِلَهُ 4 ٠‏ كذا تي ( الحداية » » وفي ١‏ شرح الذرر» : بون كان النوم 
جال القيام » أو القعود . أو الركوع وأو السييوة:: إذا رهم بَطنّه عن فَخِلّيه » 
وأبعد عَضدَيه ٠.‏ عن جَنْبِيه ؟ فلا ينتقض به مُطلقاً خلافاً للشافعّ » وإِنْ تَعَمّد , 
أي نَامَ قَصْداً في الصّلاةٍ ٠‏ خلافاً لأبي يوسُف » وينتقض الوضوة أيضاً لعل على 
العقلٍ بجنون , أو إغمءٍ ؛ لِعَدم تييزه الحَدَتْ مِنْ غَيْرِه » أَوْ سكرء وهو أن 
لايَعرفَ الرجل من المرأة . وف « المجتبى ) لاتقل يبعال لابه 





)١(‏ الدّقاق . أبو علي » قرأ على موسى بن نصر الرّازي » وهو أستاذ أبي سعيد البردعي . والدّقاق نسبة لمن يبيع 
الدقيق . ظ 

(؟) حديث « لا وضوء 0 إلخ ؛ قال في « : نصب الراية » : غريب بهذا اللفظ » وروى أبوداود » والتّرمذي عن ابن 
عباس : أنه رأى النبي كلِ نام وهو ساجد حتى غطّ . أو نفخ ثم قام يصل , فقلت يارسول الله : إنك قد 
نمت ؛ قال : « إن الوضوء لايجب إلا على من نام مضطجعا ؛ فإذا اضطجع استرخت مفاصله » اه . 
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كذا في « فتح القدير» . قال في « المهر» : ول أرَ في كلامهم النقْض , بأكل, 
الحشيشة ؛ إذا دَخَلَ في مشيّته اختلال . وينبغي النقض . ففي « عقد الفرائد » : 
نهم حَكموا بوقوع طلاقه ؛ إذا سَكرٌ منها رَجْرا لَهُ ؛ انتهى . ولانخفى أن قولَ 
الرجندي : من الْحَمْر ونحوه ؛ شاملٌ لها ؛ إذا تَعطل العَقَلُ . مها . وقول « البحر ) : 
بمباشرة بعض الأسباب . إذا له بالموجب ‏ كذا ذكره والدي - رحمه 
الله تعالى . وفي معنى الحشيشة (1) : الأفيو » وجميعٌ المكيّفات التي يستَعْمِلُها بعض 
الناس وازماهاهداءقي أكثر البلاد , حيث يدل بِسَبّبها في مشيتهم تايل 
ضروري فإنما داخلة في حَدٌ السك الناقض للوضوء . واستعمالها حرم ؛ لأنها 
تضعفُ إدراك العَقل 5 أو تزيلة ٠‏ كما أفتى بذلك علماء م الحنفيّة والشافعيّة ‏ رحمهم 
الله تعالى . وقد صرّحَ ابن وهبان في « منظومته » : بآن باع هذه الأشياء , يَُُْ أشد 
امع . وِيعَزْرُ » وفي معنى ذلك ( جَورّة الطيب ) فيُكرهٌ أكلّها . لأنما مَحَدرَةَ » كا 
صرح به التمرتاشي في « شرح التنوير ) :ون وجامع الفتاوى اذك مولا" الحافظ في 
« شرح التمرتاشي » : سُئل شمسٌ الأئمة السَرّخسيّ عن جل البَنج وحُرْمَتَه وهو 
( الحشيش ) فقال : ما نُقلّ عن أبي حنيفة شيء , إِذْ ل يَشْتَهِر أكلهُ في زمانه ؛ فَبَقيَ 
رايا ا داتلميد 
الشافعيٌّ - حين فشى أكلَهُ , وظهَرَ تَناوله في زُمانِهِ ٠‏ فأفتى بِحُرْمَتهِ على مذهّب 
الشافعيّ » وكان الإمام مر ببغداد . فبلغ فتواه إلى أسد بن مرو( في عراق 
العجم ؛ فقال : إنْهُ مُباح ؛ فليا عَمْتَ بَلِيتهُ » وسَمَلّت الأماكن فتننهُ وعَلبتِ 
السَّفامَة على العقلاء , بسبب أكله » اختار أئمة ماوراءً الممر بأسْرهم حرمته ع وأفتوا 
ا أتى به لز ٠‏ وحكموا بإخراقه ٠‏ وأمروا بتأديب بائعه , والتُشدِيدٍ على أكله . 
فالآن فتوى المذهبين على خرمّته ؛ حتى قيل : من قال بحلّه ؛ فهو زَنْدِيقٌ مُبْنَدعٌ , 
)١(‏ مطلب مهم في حكم الحشيش والأفيون . وحكم بيع ذلك . 

(؟) إسماعيل بن يحبى صاحب الإمام الشافعي . توفي سنة 5514 ه ودفن بمصر وعاش 894 سنة . 


, أسد بن عمرو أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة . تفقّه عليه , وثّقَه يحبى بن معين . وروى عنه أحمد بن حنبل‎ (١ 
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وحكموا ا طلاقه رّجرا لَهُ ىا في السّكران اه . 

وأما العته : فلم أرَمَن ذَكَرَُ من النواقض . ولايد من بيان حقيقته وحكمه . 

أمّا الأول : فهو آقَةَ توجبٌ الاتلال في العقل, ؛ بحيث يَصِيرٌ حتَلطً الكلام 5 
فاسد التدبر إلا أنه لايَضرِبُ ولالشكو: ظ 

وأمّا الثاني : فقد املف فيه على ثلاثّة أقوال : 

فقيل : كالصّبِيٌ مَعّ العَقل إلا في العبادات , فإنا لم نشسقط عَنْهُ المجوب احتياطاً 
في وقت الخطاب . 

وَزذه صدز الإساؤه: انوا لسن + بان نوم فون وق بجوت الا القت 
على العواقب . 

وقيل : إِنَهُ ليس بمُكلّفٍ بأداء العبادات » كالصبيّ العاقل ؛ إلا إذا زَالَ الْعَتهُ , 
يُوجَهُ عليه الخطابٌ بالأداء حالاً » وبقضاء مامٌضى إذا يكن فيه حَرَجّ كالقايل . 
وهو أقرَبُ إلى التخقيق ؛ كذا حرّره والدي - رحمه الله تعالى م فيْهَمُ منه أن 
العْنَهَ لايتقض الوضوء انتهى . والمراذ بِالعَتّه : هذه الحالة التي تغتري بغض الناس 

من أهلٍ الغفلّة ة العامة المحَذوت +:فإن تكليقة بأمر العبادات والأحكام. 

الشرعيّة على حَسَبٍ ماذكرنا من نّْ الخلاف . 


وان أن لدت مَقَام من مقامات لقب إلى الله تعالى . ٠‏ فلايْكُم به في كل 


2 


قليلٍ الإدراك , فقد ورد في الحديث «جَذْبَةٌ من جَذْباتِ الح تغدل عَمَل 
التقلِين ». والْجذْبُ مَقَامُ المحبوبيّة لله تعالى , فَوقَ مقام المحبيّة . وله أقسام 
وأنواع ٠‏ ليس هذا مَوضِعٌ استيفائها والله سبحانه هُوَ الموفق . 

وينتقض الوضوءٌ أيضاً بِالقَهْقَهَة : وهي الضحك الذي يُمكِنُ سَاعُهُ للغير . 

وني « شرح المنية » للحلبيّ : وحدٌ القهَْهَة ؛ قال بعضهم : ما يَظَهَرٌ فيه القاف 
والههاءٌ مُكرّرتين . وهذا القول غيرٌ مشهور ؛ لأنه نادرٌ الوقوع ٠‏ والصَحيح عله 
ظ ويكون مُسْموعاً له ولجيرانه » أي لمن عنده ؛ هو الذي حَدّها به جمهورٌ العلماء » سواء 
بَذَثْ نواجذَه . أؤلا . وقال بَعضهم . وهُوٌ شمس الأثِمّة الحلوان : إذا بَدَتَ 
نُواجدَهُ » ومَنَعَه الضْحكُ عن القراءة ؟ فهو فَهْقَهَةٌ . والنُواجِدُ بالدّال لمجم : 
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هي الأضراس . وقيل : أقصاها ؛ وقيل : الأنياب 0 اببسم , ما لايكون 
مَسْموعاً أصلاً لا لهُ ولا لجيرانه . 

وذَكَرَ في « الفتاوى الخاقانية » وغيرها : التَبَسُمُ لايبْطلٌُ الوضوء ولا الصَّلاة : 
والضحكُ يفُسدٌ الصَّلاةَ ؟ لأنهُ بمنزلة 0 ل : لايفسد الوضوء ؛ لأن 
النصّ ورد في القَهقَهَة 2 والضحكُ دوتها 5 ور الضحك أن يكون مسدرعا له دون 


جيرانه انتهى . 

وللْقَهَْهَة خمسة شروطٍ حتى تَنفْضٌ الوضوة ٠‏ شرْطان في مَوْضِعِها » وثلالة ني 
فاعلها . 

أما الشرطان في مَوؤْضعها : 

فالأول : أن تكون في داخل صلاة . ولق كلذ قروا + أو بجاعة . ولو بعد 
التشهد قَبْلَ السّلام . 


والثاني أن كون القيلاة التي ف قَهُقَه فيه ضلاة مطلقة - يعني كاملة -ذات ركوع. 
ارك ا لس ا ء لعُذْرء أو راكبا 
يُومىء بالنفل , أو الفرض, لِعْذْرٍ ؛ انتقض وضوؤه . 

وكذلك لَه في سجود السو لأنه جره مين الصلاة » بخلاف ما لوسَلَم 
للسجود . ثم قَهْقَهَ » فإنهم قالوا : إِنْ سَجَدَ للسهو انتققض وضوؤهُ وإلا فلا . 

وعد د : يتفض تللق سد أ( له قال والدق رحمه الله تعاللى ‏ في باب 
سجود السهو : نم في « البيجندي » : إذا قَهْمَهَ بَعْدَ الشّلام قبل السجود ؛ 
فُعندهما : لا ينمض وُضوؤْهُ » وعندَ محمد : يتتقض وضوؤةُ » وبالإجماع صَلاتهُ 
امّة » وسَجَدَة السّهُو عنه ساقطة . فإن قَهْقَهَ في السّجدة انتقض وضوؤة اتفاقاً . 

كر صَدْرٌالشريعة في 0 الشرح, » : أنْهُ إذا سَلَّمَ » ثم قَهْقَهَ » ثم سَجَدَ » بَطلَ 
وضووٌهُ ؛ إذ المَهْفَهَة وجِدّت في الصّلاة . ولولم يَسجد بل رَفض ل يببطل وضوؤه . 

ور غلنة : أن القَهُقَهّة أفَْدَت الصّلاةَ » وبعدما فَسَدَتَ كيف يَسْجُد للسّهو ؟ ! 
فلا فَرْقَ بين أن يَسجَدَ » وأنّ لايَسجَدَ في أنه لابنتقض وَضووُهُ عندهما بِالقَهفَهَة » قبل 
اجرف بعد السّلام » ولذا جرم قاضى خان في « شرح الجامع ) وتبعَهُ في 
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« النهاية » » و١‏ العناية » . و« فتح القدير » وغيرهما : ه. في أن الهم بعد السّلام 
سه أت لاعوب و ا 1 غير أن يُعلقوه بأنْ سَجَدَ . 
انتهى . ْ 

وفي ١‏ 0 اخلحصك) إذَااسْلم الإعام .+ تذكر آن عليه ميد 
تارقم نم ميحك جد / ٠‏ كان عليه الؤضوءٌ في رواية كتاب الصّلاة . انتهى . 
ولو قَهْقَهَ في سَنَْدَةٍ التلاؤة التي سَجََدَها في آخر الصّلاة ؛ فالظاهر أن عليه 
الوضوءَ , ؛ بخلاف سَدَةِ الَلاوّة خارجَ الصّلاة » وسَجدَة الشّكر: وصَلاة جنر . 
وأمّا الشروط الثلائة ثة في فاعلٍ القهقهّة . 

فالأول البلوغ . قال في « منية المصلي » : وإن فَهْقَهَ الصَِّيُّ في صَلاتِهِ اينمض 
وضوه . وقال « الشارح الحلبي, ( : لانعدام معنى الجحناية . وقال والدي ‏ رحمه الله 
تخالل #بوتققهة "لضي الالنفضن: الو فسوة حورلل ل لان ا لآ اللا فده 
خطاب , والأصْل فيه البالغون . ومُرادُه بالحديث : ما روى أبو خنيفة » عن 
منصور بن زاذان » عن الحسن ٠‏ عن معبدٍ الجهني : أن النبيّ يكلِ كان يُصلٍ . 
وأْصَحابَهُ حَلْفَ , » فجاءً أعرابي وفي بَصَره سوءٌ - أي ضعْفٌ اسيم 
بعض أصُحابه . فل قرَ من صَلائه ؛ قال : « ألامَنْ ضَحَكَ نكم َه َهْمَهةَ ؛ فأيُعد 
الوضوء والصيلاة يها 2 . 

والثاني : اليَقَظَة » فقهقهةٌ النائم في الصّلاة لاتنقض الوُضوء ؛ لأثها إنَّ) جعلتُ 
حَدَئأ لقبْجها في مَُوضِعٍ المناجاة » وبالنوم سَقَطَ ذلك . ولكن بَطَلَتْ صَلائُهُ في 
الصحيح. كما بَسطَةَ الوالدٌ رحمه الله تعالى . 

وَالَثَالتُ : الصَّلاهٌ هُ بالوضوء أو اليمُم ٠‏ حتى لو كان يل بوضوء في ضِمْنِ 
الغشل ؛ فَقَهْقَهَ لاينتقض وضوؤهُ وإِنْ بَطَلَتْ صَلائهُ . 

وفي « فتح القدير» : ولو اعْتَسَلَ نب » وص ١‏ ََهْقَه » َل بطل صَلاهُ ؛ 
0 : لايُعيدُ الؤضوة ؛ لأنّهُ ثابت في ضِمْن الغْسْل . 
فإذا ل يطل الْنَصْمَنُ ؛ لايبْطل الْنَصَمَنُ . 


والصَّحيحٌ يه يد الرضوة 6 لان إعادَتَهُ واجبّة عقوبة » كذا في « المحيط ). وفي 
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د البحر» : واختلفوا هَل ثنة تقض الوضوة الذي في ضِمْن الغشلٍ ؟ فعلى قول عامة 
المشايخ, لاتنقض . وصحّح الأخرون كقاني خان لص عقر ل »الاق 
على بطلان صلاته . كذا ذْكرَهُ والدي رحمه الله تعالى اي 
لا حمسة . ولا فَرْقَ بين أنْ تكونَ القَهْقَةَ في الصّلاة عامداً , عالماً بأنهُ في الصّلاةَ » 
٠ 5‏ كا أَْصَحَّ به في « منية المصلي » . 

وض أيضاً بالمباشرة الفاجشّة بين الإنسانين في حَفها جميعا بثلاثة شروط : 
الكنان الال + ومس البَدَنِ من غير حائل ٠‏ وإصابة المَرْج للْفَرّج . قال والدي 
رحمه الله تعالى - وفي « الينابيع » : فإِن باشر امرأتة » فانتشر ذَكَرُهُ » وليس بَيْنه) 
نُوبٌ : انتقض وُضوؤه » استحساناً عند أبي حنيفة , وأبي يُوسّفَ , وقال محقد : 
لاينتقض مالم يخرج منه شيءٌ ؛ وهُو القياس ا ل 6 
على خلاف قولم) ؛ إذا باشر الرَجُلُ امرأتهُ مُباشرة فاحشّة ؛ وقد انتشرت الْتَهُ وتماسٌ 
الفَرْجانِ من غير حائل ٠‏ ول ير بللا لاينتقض الوضئءٌ , يعني عند محمّد » وقالا : 
ينتقض . له : قوله عليه السّلام : دلا وُضوة إلآ مِنْ حَدَثِ », ول يُوجَذ ؛ لذ 
الحددّث اسم د النجسٍ ٠‏ وقد انَعدَمَ الخروج 208 : أنه وَجِدَ خروجٌ 
انجس تقديرا لوجود أقصى مايدُلٌ على خروج. 5 غالبا . الس يقام مقام 
المسبّب في العبادات احتياطاً » كالتقاء الختانين في حَقٌّ العْسلٍ انتهى . وقال 
والدي رحمه الله تعالى ‏ : ثم في « البرجندي )© : وأكثر الكتب مُتظاهرّة على أن 
الصَّحيحَ المفتى به قول محمّدٍ . وعدم عَذَّ صاحب « الحداية » ها يُشْعرٌ باختياره هذا 
القول . وفي « شرح ابن الشحنة » : قال العتابي في « جوامعٍ الفقه ) : والمباشرة 
الفاحشة تنقض :عند أبن.حنيفة ٠»‏ وأى يوست + وروي عن أضبحابتا لائنة تنقض ما ل 
و شيءٌ وهو الصَّحيحٌ انتهى . قال والدي رحمه الله تعالى . وهذا خلافٌ المصرّح 
أله ظاهرٌ الرُواية مع تصحيح صاحب « التحمة » له انتهى . 

ولاينتقض الوضوء ب بمَسٌ الذَكَر» والدُّبْرء والمزج ٠»‏ ولا مس المرأة بشَهوَة 

0 وقال 
بعضهم : ينبغي للإمام أن يحتاط لِقَوّة الخلاف بين الصّحابَّة في النقض به وعَدَّمِهِ . 


 ١ا/له‎ 


واما الفتل : 





ولايحفى أن الخرويَ من الخلافٍ مندوبٌ لكل أحدٍ . بشرْط أن لايلِرّمَ منهُ ارتكابُ 
مكروه مدهب إلا أن مراتبَهُ محتلَةَ بحَسَب قوّة دَليلٍ المخالف وضَعْفهِ . وحص 
الإمام لما لايخفى » كذا في ١‏ الغهر » | ذكره والدي رحمه الله تعالى . 

جامد سارل الك في الؤضوء , أو الدَثِ » وَبيْنَ سَيْقَ أحَدهما ؛ بنى على 
السّابق , إلا إن نانه الاق 

الى ضر رو لطا و وال ا ا ا 
الوضوء . ولو علم جلوسه للوضوء بإناءٍ » وشك في إقامة الوضوء قَبْلَ قيامه . لا 
وضوء عليه ع )كذااق وافتع القاير ).وروي إجراهيي” ٠‏ عن محمد في المتيقن 
بالؤضوء ؛ قال له رَجُلَ : بُلت في مَوْضع كذاء فَشَّكُ ء وقد صل صلاةً » فقال : 
إذا شَهِدَ عنده عَذْلان قضاها , وإن شَهِدَ عَذْلَ واحدٌ لم يَقضٍ ٠‏ وإن أخبرة مُسْلِم 
ا ٠‏ ليسغ أن يُصلٍ 
حتى يََوضا . كذا ذكره والدي رحمه الله تعالى . وظاهره أ نْهُ لوكانَ الْمخَبرٌ لَهُ فاسقاً ؛ 
0 أن يُضل 2 ولايعتير قوله , لأنْ العدالةً شط في الدنانات: : كالخبر بنجاسّة الماء 


وطهارته . فلايْعْتَيرٌ في ذلك قول الفاسق كا قرروه . والله أعلم . 

قوله : وأمًا الغسل 

أقول : لما فرَعْ من الكلام على الوؤضوء . شر في ذكر الغْشلٍ ٠‏ وَقدّمْ الوضوء 

على الغشلٍ » اقتداءً بالقران العظيم ؛ فَإِنْ الله تحال دم ذكرَ الوضوء في اية 
المائدة » ثم أعقبَهُ بكر الغشل ٠‏ والسر في ذلك 01 لقعو َم لأنه يتكرّرٌ في 
اليوم والليلّة حمس مرات في الغالب ؛ ببخلاف الغشل ؛ ولأن الوضوء استعمال الماء 
0 00 . وَالعْسلُ استعالهُ في كُلّه » والبَعض مُقَدَُمُ ط ليها : تقدمة وصعا: 
والعْسل به ِضَمالغن الْجمَة » وسُكون السين . ويضمّها كا في ٠‏ الضحاح » : 
اسم من الاغتسال ١‏ وهو غَسْل تام ظاهر الجسَّد . وبالفتح. : إزالة الوَسَخْ ونحوه 
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ففرائضه : المضمضة . والاستنشاق . وغسل سائر البدن . 





عَنِ الشيء ء بلجراء الم » أو مايقو مامه عليه . كر والدي رحمه الله تعاللى . 
اقول : ففرائضة الشكمة وب والاب كان :وعد ل سائر البذن . 
أقولُ : وَفَد تقدمَ الكلامٌ على الفَرْض بقسييه . والبَحْتُ عن ذلك . واستعمال 
الفُرض هنا من قبيل إعرر المجاز قطعاً والكاد عل العدد ر ولاب فا سبق 
في السنن » وسائرٌ, بمعنى باقي . ومن السورُ الذي هُوَبَِية اما لشروب منه » وهو 
اول نعي ؛ لإشعاره بن الهم والافت من البَدَنِ بخلاف جميع وني « شرح 
الدوو» : لأن قولُ تعالى ط( فاطهّروا 4 [ المائدة 5 [ضينة فبالدة + ٠‏ تقتضى وجوبٌ 
سل ما يكون من ظاهر البَدَن 2 اومن وده كالاضياء المذكورة . وقال والدي رحمه 
الله تعالى الاترع أن لحاس الحقيقيّة إذا أصابَتٌ مواضِعّها يجَبُ عَسْلها . وقال 
الشافعيٌ : لاتَحِبُ المضمَضَة والاستنشاقٌ في العْسْل » بل هما سّنتان كما في الؤضوء . 
لَنا ولنا : الآيهُ » وقول عليه الصّلاةُ والسّلام : « تَحْتَ كل شَعْرَة جَنابَةُ لوا الشَعْرَء 
وأنقوا الكرة وزواة أب داوود ‏ الذي من غير مُعارض, . وما في « الحداية » من 
قوله عليه الصّلاة والسّلام 1 نما فرضان في الحنابة 2 سَنْتَانَ في الؤضوء » انتهى . 
فروع : لوشَربَ الماء عا أجراعن لضْمَضّة , وقد تَقَدُم في الوضوء نحوّذلك . 
وعن أبي يوست : لايخرىء إل أن يمُجَه » ولوكان سن مون » أوبين أسنانه طعام . 
أو درن رَطبٌ ينه ؛ لآنّ اماء لطيفٌ يصِلُ إلى كُلْ موضع غالبا . والدّرَنْ اليابسٌ في 
الانف ؛ كا مُخبْر آلمُضوغ . والعجين يَمنعُ . كذا في « قَنّح القدير» . 
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يجب فيه إيصال الماء إلى منابت الشعر ٠‏ كالحاجب والشارب بخلاف الوضوء . 
ويب غَسْل ب شَعْر الراس تسل ٠‏ ثم المأ إن كا مْقوضاً . وإلآفلاتجبُ إل 
بل أضل, ضَفيرتها . ويب تحريك الخاتم البق ٠‏ كما تَقَدّم عن « الذّخيرة » . 
وإدخال الماء داخل القلقَة ة لغير المتون على الأصَحّ . 


قوله : ويجِبٌ فيه إيصال اماء نات الشعر ٠‏ كالحاجب والشارب بخلاف 
الوصو , وييْبُ غَشْلُ شَغْرِالرّأس متسل . ثم المأ إن كان منقوضاً » والآ 
فلايجب إلا بل أضل, مدرياء ويجِبُ تحريك الخاتم الضيّق كما تَقَدَّمَ عن 
١‏ الذّخيرة » . وَإِدْخالٌ الماء داخل القَلْفَة لغير المختون على الاصَحّ . 

أقول : الواجبٌ هنا معناةٍ الفَرْض كم نقتم ٠‏ وقال الحلبي في « شرح المنية » : 
وإيصال الماء إلى منابت الشعر رض . وإنْ كفت - أي ولو كان الشعْرٌ كثيفا 
بالإجماع ركذا تنزض إضال اماد إن أضاء اللحةء واقاء الخترمن الرّأس 
والبَدَن . حتى لوكانَ الشعْرٌ مدا و يَصلِ الم إلى أَنْنائه لاججدُ الُسْلُ لم في قوله < 
تعالى ا 0 ١‏ ] مِنَ اللمبالَعَة . والراةٌ فى ف 
الاغتسال ٠‏ كالرجل في وجوب تعميم . الشغر والبشرة ' ولكن الشغْر الشترسل : 
أي النازلٌ مِنْ ذوائبها - جم ذؤَابة 5 وهي الحَصْلَةُ من الشعْر- عُسْلَهُ مُوضومٌ 5 أىْ 
ساقطًٌ عنها في الغشل ؛ إذا بَلَْ اما سنن ماح تدرف ا ملم اما الك 
قَلْتّ يا رسول الله : إن امرأة أشْدُ ضِفْرَ رأسي ْ افص في غُسْلٍ الجنابة ؟ فقال : 
رلا نما يكفيك أنْ تحني على رَأسِكِ ثلاث حثياتٍ . نم تفيضين عليك الماءَ 
فتطهرين ) | واولا ا فالتفيع لقاع بوه "قال ولا.. . » إلى 
آخره . ولايبُ بل ذوائيها . وف ١‏ صلاة البَقَاِي »29 : الصّحيحٌ أنه يِبُ غَسَلٌ 
الذَّوائب ؛ وإن جاوزت القدَمِين . وفي « مبسوط بكر» 22 : في وجوب إيصال الماء 
0 النّحوي المعروف بالبقالي ‏ وهو الذي يبيع الأشياء اليابسة ‏ كان إماماً 

فاضلا فقيها توق سلة 8551 ه . 
(؟) « مبسوط بكر » هو مبسوط أب بكر المعروف بخواهر زاده ويُسمى « مبسوط البكري » . 
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إلى شْعَبٍ عقاصها اختلافٌ المشايخ . وني « الهداية » : وليس عليها بل ذوائيها وهر 

الطيعيم وكذا صَححه غَيْره . وهذا الْجهُ للحصر المذكور في الحديث وللحَرْج ؛ 
وهذا إذااكانت مصفوره وفإن كانت عرف و فارضن غليها إبضَال الماء إلى أثنائها 
اتفاقاً عدم الحرج. . 

وهذا الاتفاق فيه ظ ف نفل والدي رحمه الله تعالى - عن صاحب « البحرع 
من قوله : والحاصل أن ف المسألّة ثلامَة َهُ أقوال : 

٠‏ الأول : الاكتفاءً بالؤصول إلى الأصول . منقوضاً كان . أو معقوصاً . وهو 
ظاهرٌ المأَهَبٍ . كما هو ظاهرٌ « الدّخيرة » . وِيَدُل عليه الأحاديثٌ الواردَة في هذا 
الباب 2 ئ 

الثاني : الاكتفاء بالوؤصول إلى الاصول. إذا كانَ مَصْفوراً . ووجوبٌ الإيصال. 
إلى الأثناء إن كان للفبوضيا مشي عليه جماعة منهم صاحب ١‏ المحيط ) 
و( البدائع »و١‏ الكافي » . 


وَالثَالتُ وجوبٌ بلْ الأُوائب مَعْ العَْرٍ انتهى . 

وظاهر كلام. )) ريا 03 القول الأول هو الراجح «كااثار ليه بقوله : 
ظاهرٌ الْذْهَبٍ » ومقتضاه أن شَعْرَ المرأة تَكتفي بوُصول, لماء إلى أصوله فَقَطْ , 
ولاتبٌ عليها غَسْلّه : وإن كان تحلولاٌ . فدَّعوى كك « المنية » : الاتفاقٌ على 
وجوب إيصال الماء إلى أثّنائه » باطلَةٌ كما لايخفى . وقول المصئف ‏ رحمه الله تعالى - 
هنا ئم المرآة» إن كان يعني شَعْرّها ألستَرسِلٌ منقوضاً إلى آخره » فهو قولٌ من هاده 
الأقوال الثلامة + خبلةف الصرّح 0 ظاهرٌ المأَمَبٍ كا عَلِمِتَ . وف يمه 
القذير ) : لاو ك انالا عار فعَن الفقيه أبي عفر : يبب إيصال الماء 
إليه . وفي « الاختيار» ويب إيصال الماء إلى أصول. الشّعْر وقافمة اق اللنعة 
والرأس. 5 إلا إذا كان ضفيرة في رواية 5 للْحَرَج برقال بوالدى رحمه الله تعالى - 
وفي « المشكلات » و١‏ المختار) : أن غَسْل شَعْرها موضوعٌ ؛ أن فيه حَرَجا . 
بخللاف شعر الرجل, ٠‏ لأنّه ليس فيه حَرَجٌ ٠‏ وفي « التاجيّة » : وينشبغي إنضال الماء 
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إل أصول شعر الرجلٍ وفُروعه على الأصحٌ » وإِنّ كانَ مضفوراً ينقضها على 
لامح 3:3 الحيظ ع أن لتك [ذا عت عقر كي شعلة العلونون والأتراك ع 
يب إيصال الماء إلى أثناء الشعر - أيّْ خلال شَعْره ‏ » عن أبي حَنيفةَ روايتان . 

الصحيح الرجوبٌ انتهى . وفي « فتح القدير» : فَيَجبُ ترك القَرْطِ والخادم 
الضيّقين , ولول يكنْ قرط فذحل الماء الثقب عِنّْد مروره أَجرَا كالسشة » وإلآ 
5-0 ويدْخَلهُ » القَلَمَةَ استحباباً ؛ وفي « النوازل» : لايحزئه بَرْكُهُ » والاصح 
لأوَكُ للْحَرَج . لا لكونه لقةً . وتَمْسِلُ فَرْجَها الخارجَ لأنّهِ كالّمَم . ولايجبُ 
إدُخانها الأصبَمَ في كُبُلها » وبه يُفتى انتهى . 

وفي « منية المصلي » : امرأة اعْمَسلث هَل تَتَكلفُ في إيصال. الماء إلى تقب 
القرط ؟ قال محمد : تتكلفٌ فيه . كا تَتكلفُ في تحريك احاتم ؛ إِنْ كان ضيّقاً . 

الأقْلَفُ إذا اْمسَل ول يَدُخل الملهُ داخلّ لجلدَة » قال بعضهم ضر لله 
وقال بعضهم : ليوز هو الاصّح . وإن حرج بول حتى صار في الَلفّةِ '؟ . فعايه 
0 بالإجماع. ٠‏ وإن م يُظهر . وقال الشارح تابي :لان َهُ كم الظاهر . 

حتى إِنَّ البَولَ إذا نَرَكَ إليه » انتقض الوضوء . والمني إذا خرَجَ إليه » وَجَبَ الغسل 

بالإجماع . وكذا صَححه الزيلعي في « شرح الكنز» واختاره في « النوازل » انتهى . 
وفي ه شرح الذدر» عِنْدَ عَذَ فروض الغُشْلٍ قال : حد حتى داخل اقلق في الأصَحّ ؛ 
وغَسْل السثرّة » والشَّارِبٍ , والحاجب . وبجميعُ اللحيّة » أي يحب إيصالٌ الماء إلى 
أثناء اللّحيّة ٠‏ كا يجب إلى أصوها إذ لا حَرَجٍ فيه كذا في « المحيط » . والفرج 
الخارج . لا ما فيه حَرَحٌّ كالعين وتّقب انضم ء لأنَهُ حَرّجَ بقوله تعالى : 9 وما جَعَلَ 
عليكم في الدين من حرج 4 [ اليج 783 ] . وف « المحيط » : إِنْ كان لايَصل 
الملكُ إلى ثم تقب القَرْط إلا بتكلّفٍ ؛ ؛ لايتَكلّف . وكذا إذا انْصَمّ بعد نَع المَرْط » 
وصارٌ بحيتٌ لايَدْحُلُ الفط فيه إل بتكف » لايتكلّفٌ أيضاً انتهى . 

وداخل العينين ساقط عَسْلْه ٠‏ كما تقدّم في الوضوء ء لما فيه من الضرّر والأذى . 


. جلدة الختان‎ )١١ 
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بي ؟ه© رم ع 2 5 5 0 7 رى : ٠.‏ 
سُئهُ : أنْ يبدأ بالتسميّة , والنيّة . وغَسّل اليّدِين ؛ كالوضوء . فيقول في 
النيّة : تَويت رَفْمَ الحدّث الأكبر , أو نويت الغسل . 


ولهذا سَقَط غَسْلّهُا عن حقيقة النْجاسَة : بأنْ كَحَلّ عَينيه بحل نجس . كذا ذكره 
والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مُعْزياً إلى « العناية » . 


قوله : : وسنَنهُ : أن يَبْدَا بالتسمية , والنيّة » وشل, اليد قار شعو و فقرلاك 
اليه : نويثٌ رَفْعَ امحدث الأكبر» أو نوي الغسَل . 1 

أقول : أي سنن الغشلٍ » سواءٌ كان العسْلُ مفروضاً , أو مُسنوتاً » أو مُستحيًا . 
ذكره في ١‏ شرح الشرعة ( والنداء: هذه الثلاثة ل ٠‏ لان التسميةٌ اللسات 5 
وَالحيّة بالقلى 5 وعسي اليدين باليدين 5 را : فيقول في النيّة إلى أخره 5 فيان 
ِعَمَل القَلب ٠‏ لا أن المسنونَ قول ذلك بلسانه ء بل قَولُهُ بقلب ؛ لآنَ اليه باللْسانٍ 
دْعَةَ كما صَرّحَ به في « فتح القدير ) شق ذكر ذلك . وني ٠‏ شرح الشرعة ‏ وف 
« الغزنوية » : إذا أرادٌ الرَجُل الاغضبال يننى أن 3 بالنيّة فينوي بقلبه ٠‏ ويقول 
بلسانه نه : نويت الغْسْل لرَفْعُ الجنابة : أو يقول : نويتٌ العُسلَ للجناية َقَرّباً إلى الله 
تعالى , ثم يُسمّي » ثم يِل يديه ثلاث انتهى افع 2 تكون الندافة إعنات لا 
حقيقية . وقال في « شرح الدون» فبؤسننة أي الغْسْل » البدْءٌ بها ذكرٌ في الؤضوءِ من 
النية ة والتشميّة » وَغْسْلٍ الدية إن ١ل‏ ست وزاد والديٍ - رجمة, الله تعالى ‏ ثلاث 
قبل إدخاها الإناة . قال في « السراجٍ الومّاج » : والسنة أنْ يبَأ بالنيّة في قَلْبه . 
كر جل ترك النك الع سطتيي ار لدان لذ سمي انل عبدر متال. 
5 


نما 


5 
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2 1 ات 00 520 0 و و د قاد رد 
ثم يتوضا كما يتوضا للصلاة بمراعاة فرائلض الوضوء وسئله 0 ويزيل النحاسة 


قوله : نَم يتدوضاً كما يَتوضا للصّلاة بمراعاة فرائنض الوضوء وسننه » ويزيل 
الحانة عق ,دنهم إن كارت 


و 2 


أقول : إزالّة النجاسّة ة مُتَقدّمَةَ على الؤضوء . قال في ١‏ شرح الذّرر) عند ذكر 
اله : وَغَسْل فَرْجه , وشُبْث بَدَنه إن كان » والتُوضو إلآ رجْليه . وفي « شرح 
الدرصةن : أن يُزيلَ النّجَسَ إن كان عل بدن » وقال بَعْدهُ : كم يَعوضَا وضوءه 
للصّلاة . وذَكرَ والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : فإن قبل : إزالّة النجاسّة , يَنبَغي 
أن تكون فرشا فنا : فَرْض الغْشل, إزالة الحاضة لمكيل . وأا إزالة النجاسة 
الحقيقية ؛ ؛ فليسَت بِفُرْضٍِ الغشل ؛ بل هي بِمَمزْلَة إزالة نجاسّة أغضاء غَبْر 
الؤضوء . ويحتمل أن يُرادَ : إزالّة النْجاسّة . ابتداء قبل الوضوء والعسشل, سن ؛ لعا 
تزداة بإصابَةِ الما . وهذا ُو المفهوم من إطلاقات سائر الدب انتهى . وقول 
الصنف رحمه الله تان ا للصلاة ؛ إن راد به الاحترازٌ عن وضوء 
الطعام ؛ وهو عَسْلٌ الكفين لاغير ؛ ققد تَقَدّمَ منه ذكرٌ غَسْل اليّدِين » وإِنّ أراد به 
اررض بر القيدلب ؛ عن اوخينة »ان ورد وو اسيل ا 
لاه : بمراعات فرائض الوضوء وسننه ٠‏ وقال والدي رحمه الله تعاللى - 
في وضوء العْسّلٍ : وقد انَقَىَ العلا على أَنَّهُ سه في العْسْلٍ ؛ إلا ما نقل عن داووة 
الظاهريٌ مِنْ وجوبه فيه » ورد في « السراج » بقوله تعالى : ف( حتى تَغتسِلوا * و 
بذك الوضيوة . وفي « شرح الكر هكين : فإن قيلٌ اند 3 الوضيرء سن 
م كله احين « أن فيه إقيالا لصن إغات الرضوف: 

ولنص | يجاب الغسل انتهى نمم من الله : بمراعات فرائض الوضوء . 

وسننه ؛ اسشيوتم لأس مَْننَ في هذا الوضوء الذي في ضمْن الل . 

وكذلك عشم لدت > والسّوالهُ والتخليل . وجميع ماتقدّم في سَئْن الوضوء . و 
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ويّصبٌ الماء على مكب الأيمَن ثلاثا . ثم على الأيْسَر ثلاثاً » ثم على رَأْسِه . 
اعد سريت 1 





سن لصنت - رحه الله تعالى - في هذا الوضوء عَسْل الرجلين اع نات 
د لعاف في هذ الزّمان من اغتسال. الناسٍ اام ١:‏ أو على لوح. 3 أو حجر 
تور ٠‏ أوفي ربجا القبقَابُ بحي لاتقعُ العُسَالَُ تمس أرْجُلَهِم كال اللي 
في« شرح اليم وومةه الغشل أن يُقدّمَ الوضوءَ عليه » كوضوء الصلاة ة من غير 
ا ات الَأ اللو ؛ وظاهرٌ الرُوايّة . وروى الحسن انه لايَمْسَحٌ 
سه . إلا عسل الرّجْلين فإنه و إذا كان قائً في مستنقع الماغ » أو على تراب 
عَسْلهما بعد ذلك . أمّا لوقام على حَجَرِ أو لوح. ٠‏ بحيث لايحتاج 
إلى غسلهما ثانيا فلإيُوْخرٌ خَسْلّهها . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - عند قول صاحب 
: الذرر» : حتى لو كان على سَطح 0 - أي رجليه - ولايؤخرهما حينئذٍ لِعَدّم ظ 
وجود المحذور من التلوث بالمستَغمل . وبتتالةهاكان عل دل من لحاس ؛ 
ا لمند 0 : على شيءٍ مُرْتتفع كلوح . أو 
حَجَر ١‏ أ قاب كا في , السّراج الومّاج » . 








بحيث يحتاح إلى ع 


قوله : ويِصْبُ الماة على مكب اليمن ثلاثاً ٠‏ ثم على الأثمير ثلاثاً » ثم على رَأسِء 
ا ا اه 

أقول : قال في « قح اديوه ب نواعتلف: فى كيز الكت ع فاك كارا + 
يفيض على مِنْكَبهِ الأيمن ثلاثاً . ثم الأيْسرٍ ثلاثاً » ثم على سائر جَسَدِهِ ٠‏ وقيل : 
بدا بالآيْمن : ثم بالرّاس ء ثم بالأئسرء وقيلَ يبدا بالرأس ء وهو ظاهرٌ لفْظ 
الكتاب يعني « الهداية » . وظاهرٌ حديث ميمونة ١‏ نهنا ررق الم عه ميا 
قالت «وَصَعْتٌ لبي ل ماء يِل به , فافع على يديه ؛ فعَسَلَهها مرّتين » أو 


. ميمونة أمٌ المؤمنين إحدى زوجات النبي كلِةٍ الطاهرات‎ )١( 
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2 على رالوس اء 2 
وان يدلك جميع اعضائه 3 ولايسرف فى الماء 3 ولايقتر . 


ثاثا نَم رغ بيمينه بيمينه على شاله ؛ فغسل مذاكيره ٠‏ ثم ذلك يَدَه بالأرض ء 0 
ل الملل اوري االو ل 
على جَسَدِهِ » ثم تنخى من مَقامِه ؛ فَعَسلَ قَدَميه » . وفي شرح المنية » للحلبي : 
ثم يَصْبّ اما على رَأسِه ء وسائر دنه ثلاث »يفيه :أن تلمسؤهل مكنه الأيمن 
ثلاث ثم الأبسرٍ ثلاثاً » ثم على رَأسِه » وسائر جَسَده وق 0-6 
بالرّاس ء م بالاتسر» روقيل :3 هذا اراس .+ ثم بالأيمن . ثم بالأيسر وهو 
الصحيح انتهى . 

0 أنَّ الأؤلى : البداءَةٌ بالراس ء م بالأيمن . ثم بالأيسر ادم 
ولأنَ اماء تعمل ينل على المدكبين ولا ٠‏ ويذْحَبُ » بخلاف ما لو بدأ بلمنكب . 
5006 وَكَلْتَ كان الاء ألستمل يَنْحَدرُ على امتكبين العُسولين ولا والفّحردُ 
حك 1 كا سبق في آداب الرقو .يوقك اختتاز لصنت رخمه :ابل تعاق النداءة 
لكب الأثيمن تبِعا لا ني « شرح ادر » وغيره , قال في « شرح الدّرر» : بادثا ي 
الجن بمنكبه الأيمن » ثم الأيسر ثم را ف الأصح . وقال والدي ‏ رحمه الله 
تعاق- قال فل والمنضيى 20 وهو الشحيح انين .. 

والحاصلٌ أنْ التضْحيمَ قد اختلف في بيان الكيفية » والأؤلى ما ذكرناه . 

قائدة + لو انعمس الْحَنْبُ في .ماء جار». إنْ مَكَتٌ فيه قَدْرَ الوضوء والْسّل ققد 
أكُمَلَ السّنهَ » وإلا فلا ؛ كذا في « قَبْح القدير» . وظاهرٌ التّقيبد بالجاري . أنَّ الماء 
الراكدَ ليس كذلك » ولوكانَ كثيراً باعتبار أن جَريانَ الماء على بَدَنه قائم مقامٌ التثليث 
في الصبٌٍّ , ولا كذلك الرَاكدُ » وريً) يُقانُ : إن إن الَقَلَ فيه من مَوْضِعٍْ إلى آخَرَ 
مقدارٌ الوضوء والعْشل ؛ فقد أَكمَلَ السَّنْةَ . والله أعلمُ . 

قولهُ : وأن يَدَلْكَ جم أعظنافه ولا صيزفت قماغ ولا يف 


مره 


أقول : قال في « الشرعة » عند ذكر سنن الغسل : وأذا تدالك جسسةه لكا منقيا 


76-2 


سن العشل لصلاة الجمعة . لا لليوم على الأصح ال ل وا 
وعرفة . 


للبشرة . وقال الشارح : لقوله عليه السَّلام : « تحت كل شعرةٍ جنابة ؛ فاغسلوا 
الشعرّ 4 لقتو المرقاة وفي « زين العرب ) : فلو كان في موضع من البشرة 
وسخ ؛ بحيث لايصل المءٌ تحنّه ؛ لاترتفعٌ الجنابة . 

وهذا الذّلك ليس بشرط عندنا. بل هو ستتحسٌ غتلافاً مالك رخة الله :تعالى 
انتهى . وقد تقدَّم وجهُ قول مالك . وقال في « فتح القدير» : ولايِجبٌ الدَّلْكُ إل 
في رواية عن أبي يوسف . وكان وجهّه خصوص صيغة اطهرُوا » فإن تفعل للمبالغة . 
وهو أصِلَهُ وذلك بالدّلْك انتهى . وقد تقدَّمَ بِيانٌ الإسراف , والتّقتير عند الوسوسة 
في الطهارة , وبالجملة فلايتوسْوَسٌ في أحكام الله تعالى » ويجاورٌ حدود الله تعالى التي 
حدّهافي الأفمال . والأقوال. ؛ والآلات ؛ كغسلٍ الوب الحديد لاحتال 
النجاسة ٠‏ وتكرار كلمات القرآن والتشهّد في الصَّلاة للشَّكُ في : تصحيح النطقٍ بها . 
وعدم الرّضا بالمدٌ بالوضوء ٠‏ والضّاع في الغسل, لكل جاهل, ٠‏ أوغتل العقل ' 
أ و ناقصٍ اليقين في قلبه بصحَّة أحكام زنفده ولأ حول رولا قن إلا عالق العلٍ 
العظيم . 

قولّه : ويْسَنْ الغشل لصلاة الْجمُعَة لا لليوم على الأصحٌ . وللعيدين . 
والإحرام . وعرفة . 

أنول عن أ نبى الكلام على كيفيّة الغسل المطلق الشاملٍ للغسلٍ المفروض, 
والمسنون - ولهذا م يَذْكرْ مُوجباته قصداً للعموم كاسدر فزي إندهاء اشهان - 
شرع في بيان أقسام العْسلٍ فذكر هذه الأربعة أقسام : 

الال : غسل الْجمُحَة وهو سُنَةٌ » وقيل : مستحبٌ ؛ فإنه يوم ازدحام ؛ 
فستهن + لغلا يتأدذى البععض برائحة البتعضٍ كذا في « الاختيار» . ات 
القدير» ما يفيدُ الاستحبابٌ حتى قال الحلبي في « شرح المنية » : والأصحٌ أنه 
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مندوبٌ عندنا » وعند مالك : هو واجبٌ . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : اختلفت 
ل غدل الحيكة فقيل شن وعويما عليه الجمهوزن ,زقدل سيف 1 وقيل 
الصاح ونقلةا قو سيت عع يحشييى ب زنقلة لاخداب و رغريها عن ماالفا 
ادم » نفيُ إرادة ما يعاقبٌ على تركه عن الوجوب المنقول. عن مالك . 
بل امراك تاكيد السنة .:.وأن مشاهيّر كتب أصحاب مالك ناطقة ا والأفضلية 
انتهى . وعلى هذا فقول العَيْق في « شرح الكنز» : وعند مالك غسلٌ يوم الجمُعَة 
فرض » وبه قالت الظَاهِريُ انتهى . فيه نظرٌ واضحٌ م . وقد اختلفوا في هذا الغسلٍ 
أيضاً هل هو للصّلاة ة أم لليوم ؟ اك اخليان واقرع الج ) وهو الصاذ: عند 
أي يوسف . ولليوم. عند الحسن . حتى لولم يُصَلَ به ينال ثوابٌ اسل ؛ إذا وجدّ 
في اليوم عند الحسن لا عند أبي يُوسّفَ . ومن لا جمعة عليه يُندَبُ له الغسل عند 
اللبنين الآعند أ يرسك التهى... 
والصّحيح أنه للصّلاة كم في « شرح الكنز» لابن الجلبي . وفي « فتح القدير» : 
وتظهرٌ ثمرته فيمن لا جمعة عليه هل يُسَنَّ له الغسل . أو لا ؟ وفيمئ اغتسل 3 
أحدتٌ وتوضا ٠‏ وصلّ به الْحمْعَة لايكون له لهُ فضلٌ عسل الْحمُعَة عند أبي يوس . 
وفيمنْ اغتسلّ قبل الغروب . وني « الكافي ) : لو اغتسلّ قبل الصَبّح ٠‏ وصلى به 
لْجمُّعة ؛ نال فضل العُسل عند أبي يوسف , وعند الحسن اوراس سا 
الكنز) ب يعني الزيلعي بأنه لايشترط وجودٌ الاغتسال. فيمن يُسَنّ الاغتسالٌ لأجله , 
بل أن يكون فيه متطهراً بطهارة القُسلٍ ؛ فلايحسْنٌ نفِيُ الحسن انتهى . وأجابٌ عن 
0 رحمه الله تعالى ‏ . قال : ولا مانع أن 
: إنا اه شتُرط إيقاع الغسلٍ فيه إظهاراً لشرفه ومزيد اختصاصه عن غيره كعرفة . 
مه مدنا ال : إن إظهارٌ الشرف بالتهىء له بالغسل ولوطلوع الفجر لا 
يق اع الغسل فيه » فيبقى إشكالٌ الزيلعي ؛ على أن قو الحسن إِنّه لليوم لا في 
300 كا اتشعفة أن يوسف للملاة لافي الصّلاة ؛ فتأمّل . وفي « شرح 
الدرر» : ويسنُ لصلاة الْجمُعة هو الصَّحِيحُ . قال والدي رحمه الله تعالى : لفضلها 
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على غيرها من حي أنها تودّى بجمع طبور اللواين النعياء ما لوس الحورهة, 
قال البرجنديٌ : والمذكور في « 5 » أن كونه لليوم. قول محمد ٠‏ وللصّلاة قول 
أبي يوسف . وقيل : بالعكس . 

دفي )) النهاية » ثم اختلف 6 ليه بن زياد : أن الاغتسال يوم الجمعَة 

العساؤة ام اتاروم ؟ فقال الحسن لليوم. إظهاراً لفضيلته كما قال النِيّ كله 7 

الأيام يوم الجمعَة ) » وقال أبو يوسف : للصلاة ؛ لأمها مُؤدَاةَ بجمع, عظيمٍ فلها 
من الفضيلة ماليسٌ لغيرها , وفائدة الاختلاف فيها: إذا اغتسل يوم الجمعة ثم 
أحدث فتوضاً ارعل لقم + عند أ ييف كارن مانا اذ » وعد اللسين 
يكون عنقم دوق لوسرل م الإسلام : إذا اغتسل من الجنابة ة قبل طلوع 
الفجر, ثمٌ لم يحْدثُ حتّى صل الْمُعَة بذلكٌ الاغتسال , فإِنّ على قول محمد : 
شال قضل الاغتسنال. ».وعل قول أن ترسك الكينال + ذكر فيه عحندا مكان 
الحسن بن زيادٍ انتهى . 

والثّاني : عسل العيدين وهوستَة أيضاً وني « شرح المنية » للحلبي : والأصّحُ 
ا 000 ؛ لأنه يوم اجتماعٍ كالجمعة . وفي « الحداية » : إن هذه الأغسال 
لأربعة مستحبُّ . قال في ٠‏ فتح القدير» : وهو النُظر . وأطال الكلامً في ذلك . 

واختلفوا في غسل العيدين أيضاً هل هو للصَّلاة ٠‏ أم لليوم ٠‏ وجزم في « شرح 
الدذرر» انه لليوم . ونقل والديٍ رحمه الله تعالى مُعْزيا إلى « غرر الأذكار) أنه لصلاة 
لاير ؛ دفعاً للتأذي برائحة كرمة اذى بولاف غيارة الع به 
رحمه الله تعاللى - أنه لليوم حي حيث أعاد اللام في قوله : وللعيدين تبعاً « لشرح الذّرر) 
والصحيح ما قلنا . 

والثالث : عسل الإحرام بالحج ٠‏ أو بالعُمرة » وهوسئة ؛ وقال الحلبي في « شرح 
لمنية » ؛ وكذا الغسل عند الإحرام مستحبٌ انتهى . وقد ذكرت في مقدّمتي التي 
سميها « بذل الصَّلات في بيان الصّلاة أ أنَّ هذا العُسلَ لأجل الإحرام » حتى لو 
امتبيل . ٠‏ نم بال وتوضّاً وأحرمٌ ؛ كان إحرامّه بوضوءٍ لا بكْسلٍ ؛ ولم يحضرني الآنْ 
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عَزْوُ المسألة إلى غير كتاب والدي رحمه الله تعالى » وهذا الغسل للنظافة » وإزالة 
الا ئحة لا للطهارة , فتأني به الحائض والنفساء . ولايُعتير العيمُمْ بدلهُ عند العجز 
عن الماء . ويؤمر به الصبي ٠‏ كذا في « فتح القدير» من كتاب الحج .فقول 
المصنف ‏ رحمه الله تعالى داق متاسكه المساة ة بالمستطاع من الزاد : إن عسل الإحرام 
سنةٌ ؟ فإن لم يغتسلٌ يغتسل » وكانَ طاهراً ؛ فيْسَنٌ له أن يتوضاً ٠‏ فإنَ عر عهما تيمم إلى 
آخره ؛ غير ظاهر لما علمت أن التيمُمَ لايقوم مقام الغسلٍ 0 ٠‏ لأنْ المقصود 
ا . نعم إن كان الذي يريدُ الإحرامً نبا أوخائضيا + أذ 
لاد اماك د انان ودة اسممدل. السهارة قل الما رار صر . 
ولايمكنٌ حمل كلامه على هذا لأنْ قولّه : وكانَ طاهراً يأباكُ » ى) لايخفى . 

الاب : عسل عَرَفَةَ : وهوسئة . وقال الحلبي في « شرح المنية » : إنْه مستحتٌ 
أيضاً للاجتماع . وذكرٌ والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أن هذا بو حيو 
فهو سُنَةٌ للحا لا لغيره , فلابدٌ في تحصيل اسن من كونه داخل الجبل ‏ . 
وا اي بعل أنْ يقفف بعرفة مُختسِلا بام د 
عرفة واغتسل » ؛ ثم وقفت به فقد أتَى بالسنة ؛ ؛ فيُحملٌ قوله : داخلّ الجبل على ما هو 
المعتادٌ الآن فهو قيدٌ اتفاقيٌ لا احترازي . ومراده التتصربح بعدم استنانه 4 ليوم. عرفة 
من غير حضور عرفات عراس با الا اال الفجر يوم عرفة | إذا 
بي غسلَهُ حتّى وقف به ؟ ل أ رَ نقلاً صريحاً في ذلك وينبغي أن تحصل السنة قياساً 
على ما تقدّمَ في الجمُعَةٍ ؛ حيث كان الغسلّ للوقوف لا لليوم لكن تقدّمٌ عن صاحب 
« الغهر» مايفيدُ ا: شتراط إيقاع اسل في يوم الجمُعَة على قول الحسن بن زيادٍ إظهاراً 
لشرفه ومزيدٍ اختصاصه عن غيره كعرفةً انتهى . فلعل التشبية بعرفة من جهة شرف 
اليوم اوماد طم عر و و مني 1 شتراط إيقاع الغسلٍ فيه ؟ 
8 . والعَجَبُ أنْهم صرحا بآنّ هذه الأغسالٌ الأربعةً للنظافة لآ للظهارة ٠‏ ثم 

شترطوا فيها شروطاً زائدة على الفرض, ارب سن كران راع روا نات 
54 مع أن النظافة تزداك بالوضوء ثانياً من .غير أن تنص بالحدّث + ولو كان 
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الحدّث مُنقصاًلما سن الغسل للحائض, عند إراذه اورم د ونلا قال 
الفرض من الغسلٍ في الجمعَة ؛ والعيدين الطهارة مع النظافة لا النظافة فقطّ وهذا 
لايكفي التَطيْبٌ فيه 5 أو الاغتسال بباء الورد ونحوه » كما رد على القائل بذلك . 
بخلاف غسل, ارام وعرفة فإِنْه للنظافة فقط » ولهذا شرع للحائض, والنفساء ى) 
تَقَدَّمَ أن 1 الطيارة حصيات بالوضوء اا والنظافة الأولى باقيةٌ 56 
الوضوءٌ في ضمن الغسل, أقوى من الوضوء المستقلٌ ؛ ؛ لأن الشرع لم يعتبر ذلك بعد 
حصول الطهارة 5 ولهذا لاخلاف في جواز اقتداء المغتتسل بالمتوضىء ؛ وماسبق من 
عدم انتقاض وضوء الغسل بالقهقهة على قول ؛ فليس لكونه أقوى من الوضوء د 
بل لكونه ثابتا في ضمن الغسل, فإذا لم يبطل المتضمّنُ» لاييطل المتضمَيُ» كا تقدّم. 
وقد ينرق نَّ التصريحٌ بان المتسيدل ارم إذا بال وتوضأء ثم أحرم فاتته السئْةٌ 
فال ؤلى عندي أن يقال : بأن انه تحصل بمجرّد النيّة عند فعل هذه الأغسال. 
الأربعة , واس و ا وي ؛ بعد تجديد الوضوء . لان قول 
لني كي : « إذا جاء أحدُكمْ الْجمعة ْمَل » 0 , وقولّه عليه السّلام : يا أمها 
الناسٌ إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا , ده أحدكم أمثل ما يجذّه من دهنه 0 ( 
كها بسطة في « 8 العدبيع لتق لل جقريو, النظافة 5 ولابدٌ من الطهارة لصححة 
الصلاة ؛ فلايَضرٌ تل المحدث . كما قالوا في عسل اعون وا بت خرن 
السنتين ٠‏ والغسل من الحيضٍ ‏ والجنابة ينوب عن الفرضين » كذا ذكره والدي - رحمه 
الله تعالى د الغنية » » ون نيابةٌ ذلك باليّة الله سبحانه وتعالى أعلم . 

تتيّاتٌ ثلاث أخخل مها ال ره الله تعاللى : فلنذكرها الآنَ تكميلاً للفائدة 2 
وتوفير العائدة : 

التمةٌ الأولى : من الاغتسالات المستحبّة : العْسل للوقوف بِالمرْدَلفَة غداةً يوم ٠‏ 
النحر ٠‏ وعنذ دخول منى يوم النحر » وعندٌ دخول مككة لطواف الزيارة . ولصلاة 
رم ا ن ماجه بلفظ « من أتى الجمعة 

فليغتسل » وفي لفظ للبخاري ومسلم ٠‏ إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل » . 


كا 





كسوفب واستسقاءٍ , وفرّع 2 وظلْمَةٍ ؛ وريح_ شديد كذا في « التنوير) ا 

وفي « فتح القدير) : ومن الأغسال. اللاو : الاغتسال لدخحول ان 
والوقوفٍ بمزدلفة . ودخول مدينة النْبيّ ين . ومن غسل الميّت . والحجامة لشبهة 
الخلاف . ولليلة القدر إذا راها » والمجنون إذا أفاق . ل إذا بلغ تالس .. 
والكافر إذا أسلم أشي . يعني أسْلّم طاهرأ كا قيّد به في « شرح الذّرر» وغيره » 
امنا إذا أسلمّ جنباً . أوجا تف + أو نفساء : فإنه يبٌ العْسِلُ كما في « الكنز» 
و١‏ التنوير ) وغيرهما لع قوله : في ليلة القدر إذا راها . أي رجح في اعتقاده أنه 
ليله القدر كذ فو بين الآقران. 'الكدلقة. ف اتعيين اه كز مذدكره رن قنك أنه مال + 
حتى يَعُمّ حكمٌ الاغتسال العامة وغيّرهم . وزاد في « التُتوير» : وفي ليلة براءة» 
وأطلقٌ في ليلة القدر , ول يقيّد برؤية ولا غيرها » وكذلك صنعٌ في « شرح الشرعة » » 
وزاد والدي رحمه الله تعالى : والمجنون . والمغمى عليه بعد الإفاقة بلا احتلام . 
وثلاثة أغسال لرمى ي اللجمار » وفي ليلة عرفة » ومن أرادٌ حضورٌ مجم الناس » ولن 
قوت وللقادم فق متفرة اول راق افتاه » وللمستحاضة إذا انقطمٌّ دمها » ولن 
لين قا ديد , 

التمّة الثانية : في موجبات العُسلٍ الول تمتها نواقض الغْشّلٍ ٠‏ كما 
عبرت بذلك في مقدَّمتي التي في أحكام الصلاة , وقد قالوا الوصو 5 نواقض 
الوضوء . ولم يقولوا : موجبات . والغسل ورت وأيضاً فإن الموجبٌ 
ليل - والوضوء في الحقيقة ة إرادةٌ ما لايجل إلا تالطيارة ع لذ إنزال المي ونحوه . 
وقل مر 30 رط وجوب الطهارة ضيقٌ وقت الصلاة ٠‏ كا ذكره والدي ‏ رحمه 
الله تعالى - وغيره . 

وهذه النواقض للعُسلٍ الي هي موجباتٌ الغسل آخرٌ أربعة : 

إنزالُ الي في اليقظّة ث أو في النوم و وهو من الرجل, ماء خائرٌ أبيض 5 يخرج من 
صَلْبه «يتكي الذكر اغزن ترجه + له رائحة كرائحة الطلع . وعند يبّسه كرائحة 
البيْضٍ ومن المرأة ماءٌ رقيقٌ أصفر . يخرج من بين ترائبها : أي عظام صدرها . 
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تسكنٌ شهوتها به , والشرطً : انفصالّه عن مقرّه بشهوة محمَقَةٍ » أو محكوم بها . كا 
يأتي في مسألة المستيقظ » سواءً خرج بشهوة إلى ظاهر البدن » أو خرج بغير شهوةٍ . 
خلافاً لأبى يوسف في اشتراط الخروج إلى ظاهر البدن بشهوة أ أيضا . 

وفي « شرح المنية » للحلبي : اعلم أنَّ اسل إِنّا يبُ بالمني إجماعاً من أئمَتنا 
بقيّدِين . 

أحدُهما : أن يكونَ قد انبعثٌ عن شهوة ؛ فلو سال من ضرب . أو حمل شيءٍ 
ثقيل ٠‏ أو سقوط من عُلُرٌ ؛ لايجبٌ العُسلُ عندنا. خلافاً للشافعي . 0 
الاق :أن عن عن التقسس.. إل بارج البدنٍ » أو ما لَّهُ حكمه ؛ كالفرج 
الخارج » والقلفة على قول. . فهادام في الفرج. الذان» أوق قضية الذكرب لاق 
الغسلٌ عندنا خلافاً لمالك . 

وأما اشتراط وجود الشهوة عند الانفصال من الذّكّر أيضاً ؛ فمُختلّفٌ فيه . 
قال أن يوست ا وسخودها علد ة خوط ئ 

وقالا : ليس بشرط . حتّى إِنَّ المحتلمٌ إذا أخذ ذكرَهُ حتى سكنت شهوته » وخرج 
لني بعد سكون الشّهوة يب عليه الفُسلُ عندهما خلافاً لأى ينقت وركذا لى 
استمنى بالكفٌ ٠‏ أومس ء أو نظر ٠‏ فأنزل ؛ فلا انفصل عن مكانه ؛ أمسك ذكره 
حتى سكنّت الشهوة . وكذا لو اغتَسلّ قبل أن يبول » أو ينام ؛ ؛ ثم سال منه بقية 
مني ؛ يجب إعادة الغسل عندهما خلافاً له . 

والفتوى على قوله في حنٌّ الضيف . وعلى قوهم في غيره » كذا في « الحدادي » . 
وى حر هن بعلم بال أو نام ؛ لاتب الإعادة إجماعاً . وقال والدي ‏ رحمه الله 
تغال + يعمل بقوك: أي يُوسِفت عبرت ات اعاء صناحب اليك له أو استتعنا 
من أهله في صلوات ماضية ؛ فلاتعاد » وفي مستقبله لايصلي مالم يغتسل انتهى . 
بع ]ذا لعن ».وساف اق على يكت قنهوله ورال طلقة فكو الى إل 
لاهو البدن يشر كتيوه لاعت الخييل علد ان يوست هرا له العمل يذلك؛ 
إن كانَ ضيفاً عند أحدٍ ؛ فوقمٌ له هكذا . وخافٌ من صاحب البيت ؛ إن كان هناك 
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و#ر م ع 2 7 ع" 1 ٍ : 2 
من يتهم به . أو استحيا منه » وأما إذا احتلم » ولم يمسك ذكره حتى خرج المني 

بشهوة إلى ظاهر البدن ؛ فإنَّ اسل يبٌ عليه إجماعاً ش ولاتجوؤ له الضّلاة مع الجنابة 
اناق ؛ قلط هلا ٠‏ فا السسا مت واايعرف 
لم خشى التّهم ا 00 ونع كلان.. 

وَأما من احتلمَ ثم قبل خروج. مني إلى ظاهر البدن ربط ذكرَه بشيء + حتى من 
المي من الخروج إلى ظاهر البدن ؛ فإنه لايجبٌ عليه الغسل إجماعاً إلا عند أحمد إن 
الحين كم عددة بالانفصال عن المقرٌ ولو ل يخرجٌ من الذّكرء ذكره والدى ره الله 
تعالى عن « خلافيات ابن هبيرة » وغيرها . 

اا ل كر ارال ازع ا 
حتى يُعلى له حكمٌ اله ٠‏ وقال أحدٌ في الشهور عن 0 

وظاهره أن الوضوءً لايتتقض 2 عَندنا ِ بقوله : بعدم انتقاله إلى موصع يلحقه 
حكمُ التطهير . وذكرت في كتابي ١‏ قلائد العرا نك ؤيوايك لغوت ) حكمٌ ما لو انفصل 
المي عن موضعه بشهوة ثم خرج بغير شهوة , لا من رأس الذّكرء ٠‏ بل من جرح في 
الخصية ونحو ذلك ؛ بأنّه من حل الخلاف المذكور بين أبي يوسف وبينهها » وبحثت 
في ذلك فراجعة . وأمّا لوخرجّ بشهوة فإِنّه يبُ الغسلٌ إجماعاً . ولايتأتى الخلافٌ 
والله أعلم . ظ 

5 ا إن م فوجدٌ في ثوبه 3 أو فراشه » أو بدنه 


ون لوديا وهوماة ري ليل ينع عند الام »أو النطر» او اليل 
بشهوة من غير دفقٍ ١‏ ولا فتور بعده . ورب لايس بخروجه . فإن تذكر الاحتلام 
وجَبَ الغسل اتفاقاً . وكذلك إن شك في أنه مني أو مذي مع التذكر للاحتلام ؛ 
لاحتمال أن رن مهواء أصابة فاعتيرَ مني احتياطاً . ولا كذلك الذهى عله 
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والسّكرانٌ إذا وجّدا بعد الإفاقة مَذْياً ؛ لا غسلٌ عليها اتفاقاً ؛ لأنه لم يظهر فيهما هذا 
السببٌ لعدم المظنة . 

ون تيقنَ المستيقظ أنه مذي . ول يتذكر الاحتلامً لايجبُ الغسل اتفاقاً ؛ لأن 
يبب اخروج : يقيناً م يوجد وهو الاحتلام . 

وإن شك في أنه من أو مَذيّ مع عدم لكر للاحتلام ؛ يحب عليه العُسلُ 
عندهما؛ لاحتال انفصاله عن شهرة . ثمّ نبي ورق هو بالمواء » خلافا لبي 
يوسف . وقوله 3 اق رفول + الخوط ٠‏ كذا نقِلّ الخلا في مسألة الك مع 
عدم لكر للاحتلام في « فتح القدير» ؛ فجِعْل الحلبيٌ في « شرح المنية ) الخلاف 
في مسآلة ما لوتيقنَ أنه مَذْيّ فيه نظرٌ ٠‏ كا أشار إليه والدي ‏ رحمه الله تعالى - . 

وإطلاقٌ قول صاحب ١‏ اجون ) و الذّرر امد الموجبات : ورؤية مستيقظ 
ما أومَذْيا وان ل يتذكر الاحتلامً فيه نظرٌ أيضاً 

ما فيا إذا كان منياً في اليقين أو السك 5 50 

وأا فيا إذا كان مذيا يقينا . وم يتذكر الاحتلام ؛ فغْيُر صحيحٍ 0007 
ادل انان 

وف « فتح القدير » : كر العام والشهرة ول ير بللا ؛ لقنت اتفاقاً . 

ادو الروجاد بينهها ماءً دون تذكر ولا مير ؛ بأن ل يظهر غلظه ورقته » ولا 
0 صشحه في « الطَهِيريه » وم يذكروا القيدَ 
فقالوا : يجب عليها . وقيل : إذا كان غليظأً أبيض فعليه ٠‏ أو رقيقاً أصفرٌ فعليها . 
فيقيّدونه مسا . والّذي يظهرٌ يفيد الوجوبّ عليهما بها ذكرنا فلاخلاف 
إذن . 

ولو احتلّمتٌ ووجدت لذَّة الإنزال لكن / يخرجٌ ماؤها إلى فرجها الظاهر لاغسل 
عليها في ظاهر الرواية . قال الحلواني : وبه يؤْحَذُ » وقيل : بخلاف الرجل انتهى . 

والثاني :. اقخال دمي حَسَفَتَهُ المحققة , أو قذْرّها من مقطوعها في الخد سيل 
آدميّ حي على المكلّف منهما » وإنْ لم يُنزل . 


- 191 - 





فإدخالٌ الآدميّ : احترارٌ عن الجني » قال في ١‏ شرح الدّرر» » وفي ٠‏ المحيط ) : 
لو قالت : معي جو يأتيني ؛ فأجدٌ في نفسى ما أجدٌ إذا جامعني زوجي ؛ لاغسل 
عليها ؛ لانعدام سبّبه وهو الإيلاج 5 أو الاحتلام انتهى. : 

والشصية التحققة-: : احترارٌ عن حَشّفة الخنثى المشكل. كاه لاف فيفيدوة 
الإنزال ؛ كذا ذكره والدي ‏ رحمه الله تعالى - مُعْزيا إلى ١‏ الاج الومّاج ٠»‏ . 

وأحدٌ سبيلٍ أدمَيّ : احترازٌ عن اعدهبيل الهاتم. ؛ فإنه لدعت ال إلا 
بالإنزال » وكذلكَ أحدٌ سبيلي الجنيّة بمنزلة فرج البهيمة ٠‏ كما حَررْته في كتابي « قلائد 
الفرائد » مُعْزياً إلى « شرح المنية » لابن أمير حاج . 

وادمىٌ حي : احترازٌ عن أحد سبيل آدمئّ ميّتِ فإنْه لايوجبٌ الغسلّ أيضا بدون 
الإنزال : دفي « فتح القدير) : ولو جومعَت فيها دون افرع ؛ فسبق الماءٌ إلى 
فرجها . أو جومعت البكرٌ لاغسلّ عليها إلا إذا ظهرٌ الحبَل ؛ لأنها لاتحجبل إلا إذا 
أنزلت . ولو جومت فاغتسلت , ثم خرج منها مني الرجل, لاغسل عليها انتهى . 
ولو 0 حَشَفَتَه ملفوفة بخرقةٍ ٠‏ إن كانت الخرقة رقيقةٌ يجد حرارة 0 لذ 
وجب الغسل ٠‏ وإنث لم ينَزل ولك فاك .. والأجخوط الوسوت في الوجهين . 
الثلامّة : وجب مُطلقاً كذا ذكره والدي رحمه الله تعالى - . 

والثالت , والرَابعٌ : : خروجٌ الحميض, وخروحٌ النفاسٍ ؛ بشرط انقطاعهم) 3 

في ١‏ الناية ) عند قول صاحب «١‏ اطداية » في موجبات ار ش اضر 
الخروجح من الحيضٍ ٠‏ لأن الحيض مادام باقبا ايه العمل لعدم الفائدة . 
٠‏ فتح القدير » والحيض : أي انقطاه » وكذا في التفاس قبل ل 
يار + وإناطة الغسل. بالحدث أعنى النجس الخارجَ أنسبٌ , فالكلامٌ على ظاهره . 
الحيضٌ نفسهُ سببُ غير أنه لايفيدُ حال قيايه » كحال جريانٍ البول. ات 
أفاد جافله أن الحيض موجبٌ بشرط انقطاعه الشهى. . 

ولايجب الغسل من خروج. مذي ووذي . والوذيٌ : هوماءً أبيض . وقيل أصفر 
طبظ يع البو وقت استمساك الطبيعة » أو عقب حمل شيءٍ ثقيل . يخالف 
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المي في الكدورة . وعدم الرّائحة بر قطرة أو قطرتين ود لما ا 
والديى ‏ رحمه الله تعالى ‏ . ولايجت الجزد أبقنا بإدخال. و أو أصبع ونحوه في 
الدب . وف « شرح المنية ) للحلبي : وذكر ضير لالخديي بمنزلة الأصبع ٠‏ وق 
وجوب الغسل بإدخال الأصبع في القَبّل أو الدُبْر خلافٌ . وكذا ذَكرُ غير الآدمىّ . 
وذَكَرُ ميت : وما يصنمٌ من الحنشب أو غيره ٠‏ وفي عام الفتاوى » : ولو أولجح 
الصبئٌ لاغسل عليه وجوبا 4 لكر وهر ناديا . ولو أدخل ا ؛ قيل : 
يجب عليه الغسل + والقضاء يوماً إن كان صائًا . وقيل + لاحب . ولو أدخل ذَكرَ 
نفسِه في دُبْره » يب الغسل انتهى . ونقل والدي ‏ رحمه الله تعالى - مُعْزِياً إلى 
« الغهر » قال : فالّذي ينبغي أن يعول عليه عدم الوجوب إلا بالإنزال ؛ هذا ول 

من الصغيرة والميتة في قصور الذاعي انتهى . 

استيقظ رجل من نومه فوجدَّ في رأس | ذَكَرِهِ بللا وجب الغسل وإن لم يذكر 
اا 2 إن كان ذكره منكسرا 2 ولايجبُ إن كان منتشراً . وف « الخانية ») : : إن 
يب الغسلٌ في هذه المسألة إذا كان ذكرهُ ساكناً حين نام » أمّا إذا كان منتشراً ؛ فم 
وَجدّ من البلّة بعد الانتباه يكون من أثر ذلك الانتشار فلايلزمُهُ العْسلُ » إل أن يكونَ 
أكبر رأيه به أله مي فبلزمة الغسل . 

الإيلاج في البهيمة لايوجبٌ الغسلّ بدون الإنزال » وكذا في الميتة لنقصان السَِّبية 
فيها . بخلاف اللواطة لكمال سببيتها للإنزال كذا في « جامع الفتاوى » . 


مطلب في مايحرم بالحيض والنفاس والحنابة 


التتمةٌ الثالئة : يحرم على المنب والجائض وا خيكاة دخول المسجد ولو للعبور . 
خلافاً للشافعيّ . وفي « الاختيار» : ولايدخل المسجد إلا لشمرورة ؛ لقوله َه : 
رلا أحلّ المسجدّ َنْب ولا حائض » () . فإن احتاجَ إلى ذلك تيمم ودخل ؛ 4ه 


1 رواه أبو داود من حديثث عائشة بلفظ 2 «وجهوا هذه البيودت عن المسسجد فإني لا أحل المسسيحد لخائض ولا 


و 

. 8 جيه‎ 
٠ 
2 
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شر دعم الم وا نام قي السجداناجب فيل : لايباحٌ له الخروجٌ حتتى 
يتيمم 4 وقيل #يعاح 4 والخائض والنفسائٌ كلدت 5 يم ذلك . وف )0 شرح 
الذرر» . “كر وول المحدث مسجداً من المساجد 1 قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : / 
أي المحدث عخذانا اع والكراهة تنزيهية ١‏ لكخ ف ١‏ جامع الفتاوى 0 ولابأس 
للمحدث أن يدخل المسجدٌ في أ : صح القولين 2 وهو ظاهر ماني « خزانة الفتاوى » من 
0 دواو وو و0 0-0 
هذا 0 1 شاءً الله ال : 


وقد يكره للمحدث الطوافٌ بالكعبة , ولايحرم 1 ويحرم على لحن وإخائفن. 
والفتبيناء أ. وني شرح الذّرّر» : وا ماب 0 
دخحول المسجد ؛ ؛ لثلا يُتَوهُمَ أنه لما جار له الوقوفٌ مع أنه أقوى أركان الحجم ؛ فلا يجوز 
الطوافٌ أولى “كذال » الكاق» 4 ولاك المسجة الحراة أمرّ عارض ٠‏ ألا ترى أنه نه ل 
يكن المسجدٌ الحرام في زمن إبراهيم عليه الصّلاة والسلام ولو قدر أ نه لم يكن 
سيد لحرا لايجورٌ لما الطوافُ كذا في « المستصفى ) . ويؤيّده ماذكرَهُ في « غاية 
السروجي » 7( . ولهذا بجعي لجار ادخود النققص في الطواف » لا لدخوضم 
الممسجد انتهى . ويحرم على المحدث . والجنب ء والحائض . زالعبياه مل كل 
شيءٍ فيه آية من القرآن تامَةٌ كلوح وورقةٍ ودرّهم . هكذا قالوا ٠‏ فلو كانت الآيةٌ 
التامةُ مكتوبةٌ على جدارٍ . أو صخرةٍ كبيرة ؛ فهل يحرم مس الحدار كله ٠‏ أو موضع 
ا ام أر من صرح بذلك . والأقربُ الثاني ؛ لثلا يلرّم الحرح ىا لايخفى 
أخذاً من قولهم : لايكرّه مس الكدّبٍ الشرعية باليد ككتب الفقه , والحديث ؛ 
للضرورة . وف ١‏ الهداية ): بخلاف الكُتبٍ الشرعيّة » حيتٌ يرخص في مسّها 
بالكم لأن افيه ميرورة التهين... 


. ها/٠١ «غاية السروجي » شرح « الهداية » تأليف أحمد السّروجي توفي سنة‎ )١( 
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ومشل ذلك لد والأغلاق المكتوبٌ عليها ايه من القرآن ؛ وكذلك البيارق 
والصناجق يجوز مس عيدانها بغير طهارةٍ لعلا يلزم حر . والطاساتٌ الي يشربون 
بها الما من قبيل, الالواح ؛ حيث يكتّبُ فيها القرآن فلايجوز للمحدث ولا للجنب 
مسّها . ومثلها سائرٌ الأوانى . ومتى مسل شيئاً من جميع ذلك بحائل منفصل عن 
السبرن جاز . قال الحلبي في « شرح المنية » : ان 
والنفساء مسي المصحفب إلا بغلافه , وكذا كل ما فيه آي ام من لوح, أودرهم ونحو 
ذلك لقوله تعالى « لايمسه إلا 0 1 
السلام 0 ا القران إلا طاهز) 29 , ولايجورٌ لى) أرذ يضاً أخدّ درهمٍ فيه اسشوارة 
من القرآن هذا بناءً على عادة من كان يكتبُ على الدّرهم سورة الإخلاص . وليس 
بقيدٍ » بل لوكانت آيةَ واحدةً فالحكُمٌ كذلك إل بصرّته . وكذلك لايجوز الم المذكور 
للمحدث أيضاً ؛ لأنهُ غير طاهر . هذا يعني جوارٌ الأخذ بالغلاف إذا كان الغلافُ 
غيرمشرز أي غير بوك + مشدود بعضه إلى بعض + وإن كان مشر زاًء لاتجورٌ الأخة 
به 0 0 هو الصحيح . قال في «٠‏ الحداية ) 0 المحيط ) : والغلافٌ هو الجلد 
الْذي عليه في أصحّ القولين . وتصحيحٌ « الحداية » هو الأحوط والأؤلى . والخريطة 
اف الكيس أعن من الخلافاق الاك اعد السحنييا + لرعرمصائلين , فإن 
أخذ المصحف بكمه فلابأس به » أي بالأخذ عند محمد في رواية . وهو اختيار 
صاحب: الحيظ :. وذكر بعض مشايخنا : أنه يكرَهُ » وهو اختيارٌ صاحب 
( الهداية و» لأن الغو : تَبَعْ له أي لليامن . وفي « النهاية » عند قول صاحب 
و الهداية » : وغلافةُ ماكان متجافياً عنهُ : أي ما كان متباعداً عن المصحف ؛ بأنْ 
يكونَ شيئا ثالثاً بين الماسٌ والممسوسٍ ؛ ولايكون تبَعا لأحدهما كالكُمٌ فيحن الماسّ . 
والجلد الشرز في حقٌ الممسوس, . وعن هذا قالوا : لابأس يأن يحمل خزجاً فيه 
مصحف . وقال بعضهم : يُكْرَهُ / وزاد بعضهم فيه أيضاً حتى قال : يُكْرَهُ أخذ 
زمام الإبل الذي عليها المصحفُ ؛ قاصداً حمل المصحف . ولكنٌّ ما قالوهُ بعيدٌ . 


. » لايمس القرآن إلا طاهر» من حديث عمرو بن حزم » رواه النسائي في سننه » انظره نصب الراية‎ ١ حديث‎ )١( 
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حتى لو أجتبَ الحاج في المفازة لايلزمهُ أن يلقي هميان الدّنانير الي كتبّ عليها اسم 
الله تعالى كذا ذكره الإمام المحبوبي . وذكر في « شرح المنية » للحلبي : وكذا لايجور 
لهم كتابة القران ؛ لأن فيه مسهم للقران . وذكر في 0 لخابع الجدا السرب إل 
قاضي خان : لابأسٌ للجنب أن يكتبٌ القران . والصحيفة . أو اللو على 
الأرض امع يوحي ا ووو وو ود 
القران . ولذا قيل : المكروه مس المكتوب لا ضع البياض ذكره الإمام 
التمرناشي . وينبغي أن يفصلٌ 0 جو كيم 
وإلا فبقول محمد لأنه قد مسسّ الكتابٌ . 

وفي 0 فتح ا , ا الضحفٍ ف الصبيان 4 اللي 6 0 
وترجيه إلى القبل في قضاءٍ حاجته للضرورة في هذا اد لأنَّ فى آبروة بالتابير 
حرجا - تيع با اطول مسهم بطول. الدّرس » خلافاً لمن كره تعليمَهُمٌ بالدّفع إل 
وفي « االنهاية » : ولايقال : البالغ حاطب بأن الايناوله المصحف مع العلم بحاله كم| 
امت بان لاسدقية الي يوان لايلبس الذكور هر ن الصبيان الخو هذا لأن 
حكم مس المصحفف مع الحدّث أخفٌ من حكم شرب الخمرء ولبسٍ الحرير مع 
التعلّق بالأمر الدّيني وطوسنا القران . وقال فخر الإسلام قُْ ) الجامع 
الصغير» : : ومن مشايخنا من كره تعليمَ الصّبِي بأن يُدقَمَ إليه مصحفٌ 4 أو لوح عليه 
كلام الله تعالى . وعن هذا القول احترز بقوله في الكتاب يعني « الهذاية ) وهذا هو 
الصحيح ٠‏ وفي ١‏ 0 الدذرر» : لأنَّ في تكليفهم وأمرهم بالوضوء حرجا بم ٠‏ وق 
تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - اميم ل 
تكليفهم » وبهم يرجعٌ إلى الصبيان و أن يرجع إلى الأولياء ٠‏ أو المعلّمينَ 
ا ( وكلام ) يت القدير (( يحتمل 00 الضمير إلى -- ( 0 الصبيان . 


-1١98- 





بلاطهارة ؛ لأجل الذّفع إلى الصّبيّ ٠‏ وليسّ بصحيح. ٠‏ كا يهم هذا الوه من 
فول صاحب ١‏ منية المصلٍ ) : والأخدوط أذد باد كمه 6 بويدفعة 6 كذ قرره 
لقي رياه القةقعا ل در بواناسل (1لند عقو العللاقف للشضا كر عر هه 
جائرٌ » أم لا ؟ قال في « التنوير» في باب الحيض : يمنمٌ صلاةً وصوماً إلى أن قال : 
وقراءة قرآنٍ ومسّهُ إلا بغلافه , وكذا حملهُ يعني إل بغلافه ا هو التبادَرٌ . وفي « شرح 
الدّرر» : وحَرُمٌ مس ماهو أي القرآن فيه كالنُوح والأوراق . وحملّهُ أي حمل ماهو 
فيه . قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : لا الخريطة فإِنه جائرٌ فيها . ولا الغلاف 
النفصل في الرواية المجوزة له فيه كما مر . وني « فتح القدير» من فصل اسل : 
رعو تلدب انين الت قعاك 4ك » ويكترت اذا تضتض © وتعارد أهله 
قبل أن يغتسلٌ . قال في « المنتقى » : إلآ إذا احتكم فإنه لايأتي أهله مالم يغتسل 
وفي ١‏ شرح الدرو ) : ولابأاس بقراءة الأدعية ومسها وحملها انتهى . 
يحرم على ادنب والحائفضٍ رالتياء قراءة أيةِ من القران بنية القران ٠‏ وقيل : 
2 مادونَ الآية أيضاً . قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والحاصلٌ أنه قد اختّلفت 
التصحيحٌ فيها دون الآبة » قال في البحر» : والّذي ينبغي ترجيحٌ القولٍ بالمنم . 
لأن الأحاديتٌ لم تفصل ويؤيدُهُ ماروى الدارفّطني عن عل رضي الله عنه : « اقرؤا 
القران مالم يَصِبٌ أحدّكم جنابة ؛ فإِنْ أصابه فلا ولاحرفاً واحداً ) . ثم قال 0 
الضّحيحٌ عن علي رضي الله عنه . وهذا كله إذا قرأعلى قصد أنّهِ قرآن وام قرادنة 
بقصد الذّكر فيا يتأنّى فيه والئَّاءِ كذلكَ نحو : بسم الله الرحمن الرحيم في الأول ء 
والحمد لله رب العالمين في الاي » فلابأس به » وف ٠‏ العيون » لأب الث ول آنه 
قرأ الفاتحة على سبيل الدّعاءِ . أو شيئاً من الآيات التي فيها معنى الدعاء » ول يُرد 
او ا . وفي « الغباية » : وذكرٌ في « الجامع وا ديم 
الدذين الزاهزى 7 : وأطلق الطحاويٌ (" مادون الآية للحائض دياه 52 


)١(‏ نجم الدين الرّاهدي هو محتار بن محمود له كتاب «١‏ الجامع في الخيض » توفي سنة 58/8 ه . وهو معتزلي الاعتقاد 
حنفيٌ الفروع انظر « الفوائد البهيّة » . 


(؟) الطحاوي أحمد بن محمد . صاحب كتاب « معاني الآثار » توفي سنة "37١‏ ه . 
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وفووووارة انو ضاعة ع عق أن نجيف ...وله الاكدر بولك المصنفت د رحن الل 
تعالى - يعني صاحب ١‏ المداية » ذكر في ١‏ التجنيس ) : ويستوى في القراءة الآية وما 
ابا و ا او ا وا 0 كما ذكرنا » فإن ل 
تَقصدّها نحو أن تقر : الحمد لله شكراً للنعمة فلابأس به اذ اخاضت العلمة + 

ظ يبي أ تم اضيا كل كلد ؛ وتقطمٌ بين الكلمتين على قول الكرخي , 
وعلى قول الطحاويىٌ : تعلّمَ نصفف آيةِ وتقطعٌ , ٠‏ ثم تعلَم نصفت آية » ولايكره لها 
التهجي بالقرآن ٠‏ وكذا لايكرَهُ قراءة دعاءِ القنوت : الله إِنا نستعينك كذا في 
« المحيط » . وذكر الحلوان » عن أبي حنيفة : لابأسٌ بِالحدُبٍ أن يقرا الفاتحة على 
وجه الدّعاءِ » قال الهندواني : لاأفيي بهذا انتهى . ولعلّ وجة قول. المتتتران ذلك 
عدم معرفة إتقان ني الدّعاءِ والثّناءِ من الكلمات القرآنيّة عند كلّ أحدٍ » فرب)ا يقرا 
لحائي وهو َنب ويقول : قد نويث الدُعاء ولا » وهولم يكن قصد إلا القرآن . 
ولب جد لير موحد عو ابي ب ا 6 
1 2 حدٍ أن يأ بكلمات من تلقاء نفسه تقاربُ كلمات القرآن فضلاً عن 


محاكاتها . 
وي ) فقح العدينء : : لاينبغي للحائضٍ والجنب قراءة التوراة وال نجيلٍ 
والزبور ؛ لأن لكل كلام الله تعالى ٠‏ وف و الدج لدان للحلبي : ويكره قرَاءة 


التوراة والإنجيل للجنب ء وكذا الزبور لأن الكل ا اللهتعال.:. ونا فته 
عض غير معينٌ ١‏ وق لذن غالتٌ ٠‏ فالاحتياط في التحرّز عن المسّ . 
والدي رحمه الله تعاللى - : وف « الحاوي :ابرق ادبم رمن ار » 
رمرفاسسن الكتب إل أنقال: وار ضحة الواني بأن عر المدذل. الغالت واجت 
التعظيم ]ةا اسيم الع وميه غلت المصره التو 

قلت : غاية ما يقال : إنْ غير المبدّل, ذكْرٌ من أذكار الله تعالى م والْحنبُ يجوز له 
ذكرٌ الله تعالى ىا تقدّم . وأما أنْ عبر امبدّل يُسمّى توراةً أو إنجيلاً ‏ بعد القطع أن 
القرآنَّ العظيم ناسخ لجميع الكتب الي هي قبلّه تلاوة وحك) ‏ فغيّر مسلّم . لاسي 


او ابت 


إذا وُجِدَ شيءٌ من هذه الكتب في أيدي الكمار » فإنّه لايُقبَلُ قوم في أن ذلك توراة . 
أو إنجيل مثلاً » فكيفت نوجبٌ الوضوة مس ذلك ذلك . وقد ذكرنا أن القنوت لايكره 
للجُنب قراءته مع أنه قرآن منسوح . فهله الكتبُ أؤلى . قال في « فتح القدير» : 
ويكره هما قراءة دعاء الوتر ؛ لأن ابيا يجعله من القرآن سورتين من أوله إلى إِيَالكَ نعبدُ 
سورة . ومن هنا إلى آخره أخرى ؛ وظاهر المذهب : لايْكرَهُ » وعليه الفتوى . اه 

وروي عن عمرٌ رضي الله عنه أنه كان فيا أل : الشيخ والشيخة إذا زنيا فاْجموهما 
نكالاً من الله . فنسخ تلاوته . وبقيّ حكمُةهُ : » فلايكره للجنب قراءته الآن . وقال 
الملا خسرو”" في كتابه « مرآة الأصول شرح مرّقات الوصول في علم الأصول ») 
في مبحث النسخ والتبديل : وقد أورد ماذكرناه عن عمر رضي الله عنه , والمنسوخ منه 
أي من الكتاب أربعةً , لأنّه إِمّا التلاوة والحكمٌ المستفادُ معاً كالضّحف السّابقة ؛ 
فإنها كانت نازلة تقراء ويعمل بهبا. قال الله تعالى : # إن هذا لفي الصحف 
الأول » صحف إبراهيمَ وموسى 4 [ الأعلى : 18 . ١4‏ ] ول يَبْقَ منها تلاوة 
واكم ٠‏ ثم ذكر باقي الأقسام . والحاصل أن الله تعالى أشار بقوله : ظا في 
لدت الأولى * إلى أن جميع الكتب والصّحائف المزّلة على الأنبياء الماضين عليهم 
الصلاة السام قد كانت كتباً وصحائف في زمان الأنبياء الذي جاؤوا بها إلى أتمهم 
و نل القرآنُ على صدر محمّد يك نُسختٌ جميعٌ لكب والصّحائف التي كانت 
قبلّه ؛ فخرجَتٌ كلماتها وأحكامها عن كونها كتباً وصحائف . فالتوارة إنما كانت توراة 
في زمان موسى عليه السلام رلك احاءبي اعرائيل . والإنجيل إِنّْما كان إنجيلا 
في زمانٍ عيسى عليه السلام ؛ ؛ نَم ما أل القرآنُ خرجَ جميمٌ ذلك عن كونه توراةً أو 
إنجيلا ؛ فلاتوراة ولا إنجيل الآن على وجه الأرض بعد بعثة محمد مَك . وهذا كله 
فضلاً عن تغييرهم وتبديلهم لذلك . وأمّا قوله تعالى : 8 قل فأتوا بالتوراة فاتلوها # 
[ آل عمران : 4 ] إِنّْما سّاها توراة مم أنها منسوخةً في ذلك الحين بناءً على زعمهمٌ 





» الملا خسرو محمد بن فراموز من تلامذة سعد الدين التفتازاني من تصانيفه « غرر الأحكام » وشرحه « بدر الحكام‎ )١( 
. توق سنة 446 ه‎ 


الات 





ذلك ٠‏ لإقامة احج عليهم . أوتسمية بحسب مامضى . وقد نينا عن النظر في 
من التوراة والإنجيل. سزاء تقلها إلينا الكمار ع أو من أسلم منهم ؛ فقدٌ نقل 

كي رحمه الله تعالى - في كتابه المذكور قبيل ركن الإجماع : أن النبيّ ككل قال 
حين رأى صحيفة من التوراة بيد عمرٌ رضي الله عنه : ١‏ أتهوكون '' أنتم كما تبوكت 
اليهودُ والنصارى . والله لوكان موسى حيّاً لما وسعَهُ إل اتباعي » انتهى . فانظر هل 
أعلم من عمر رضي الله عنه بأحكام اندي | وأككز قينا مئة ا ومع ذلك هاه 
لني ول عن النظر في شيء من الككتب الشّابقة المنسوخة : فكيف يسوعٌ لأحدٍ من 
العلماء سوم 5-0 انظ أو القراءة لشيءٍ دقو التوراة ع 
والتهوك بتشديد الواو : 

وف « شرح يللي 1وكة أيضاً للمحدث ونحوه مس تفسير القرآن . 
وكتب الفقة . وكذا كتبُ السّنَن لأنها لاتخلو عن آياتٍ . 

وف ١‏ م ) : : والاصح اله لكر عيذ أن حينةء وآن اخذ د اي ار 

٠‏ - بكمّه لاباسّ ؟ أن فيه ضرورة لتكرار المناجة إلى أخذه أكثر من تكرار أخذ 

م اه القرات بتر قفا فق الخال لاك قراءةٌ القرآن للمحدث ظاهراً 
أي على ظهر لسانه حفظاً بالإجماع انتهى . 

وقال والدي - رمه الله كان - مُغْزيا إلى « الحاوي القدمي » : ولايمسون يعني 
اك والحائض والنفساءً كنب التتفاسير . وأما كتب الفقه وغيرها ؛ فالأفضل 1 
لم أيضاً لأنها لاتخلوعن شيءٍ من القرآن . 

خامة بفروع حسلة : الماتة توصل ا ل ل 
الضّلاة » حتى يصحٌ الاقتداءٌ وإ لم تكن الصَفُوفُ متصلة » وليس لما حكمْ 
المبوعك عفن المرون وتخرنة الدخول للجنب , وفنائ المسجدٍ له حكمُم المسجدٍ في 
حقٌّ جواز الاقتداء بالإمام . وإن لم تكن الصفوفٌ متصلةً ولا المسجدٌ ملانا . وأمًا في 


)١(‏ التهوك . كالتهور : الوقوع في غير رويّة » والمتهوك الذي يقع في كل أمر . وقيل هو : التحيراه ١‏ النهاية في غريب 
الحديث » والذي في الحديث « أمتهوكون » والله أعلم : 


ع #7 بن 





« القنية » من كتاب الوقف : أن المدرسة إذا كان لايمنمٌُ أهلها الناس من الصّلاة في 
والظاهر أن المرادٌ بأهل المدرسة الممتثلونَ شرط الواقف فيها . فإِنْ شرط واقفها مَنْمَ 
الناس . وبناها للتدريس فقط كانت كالبيت وإلآ فهي مسجدٌ في جميع الأحكام . 


وفي « فتح القدير» : يُكرّه كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على الدّراهم ؛ 
والمحاريب 3 والجدران 3 ومايفرش ' ويكره القراءة فْ المخرج 3 والمغتسلٍ 3 
والحام اوعنك جم لابأس في الام ؛ لأن الملء المستعمل طاهرْ عنده » ولو كانت 
رقية في غلاب متجافي عنه ل يُكرّ دخولٌ الخلاء به . والاحترازٌ عن مثله أفضل اه . 
والظاهرٌ أن المراد بالرقية ة هذا الذي حوره الآن بال ميكل والحائلٍ المشتملٍ على 
الآيات القرانية . فإن كان غلافه منفصلا عنه كالخرقة التي يجعلونها بالشمع . 
الغلااف د من الفضة وو ذلك فر ول الخلاء به .6 ل للجنب 
وا حائضٍ والنفساء ؛ وحملهُ كذلك . ويُستفادٌ من هذا أن الآيات القرانية إذا كببتَ 
الدّعاءِ والثَّاءِ لاتخرجُ عن كونها قرآناً بقصد ذلك . بخلاف قراءتها بهذه النيّة ىا 
سبق . فالئيّة إنْ) تعمل في تفسير المنطوق به لا المكتوب . وذكر والدي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ مُعْزِياً إلى « القنية » : بساط أو غيّرهِ تب عليه : الملك لله » يكرة بسطهٌ 
واستعمالة إلا إذا عَلّق للزينة » ينبغي أن لايكرة . الك أن لايْكره كلام الناس 
مطلقاً إذا كان مكتوباً على البساط . وقيل : يُكرّه حتى الحروف المفردة . ورأى بعض 
ال ا مورا را عدا ودار أبو جهل. لعنه الله ؛ فتِاهُم عنه » ثم مر 
مهم وك طهر اروف اقاباهم عنهاابقد . وقال : إن يكم في الابتداء لأجلٍ 


الحروف انتهى . ولعلّ وجة ذلك أن حروف المجاء قرآنٌ نت على هودٍ عليه 
السلام , ٠‏ كما صرح بذلك الإمام القسْطَلان رحمه الله تعالى في كتابه ) الإشارات 
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الشرط الثاني : الطهارة من الَحبّث . وهى فرض ف البَدَنْ » والثوب , والمكان . 


في علم القبراات 2077 وفي والمجحس م20 : ولق فيضن الس أو غسل 
يديه ؛ رُوِي عن أبي حنيفة أنّه لاباس بن يقرأ القرآنَ أو يمسّهُ . ورأيثُ جواب 
انحا نع الأئمة البخاري 0 الفتوى فيه أنه لابأس به . واختلفوا قُْ د 
الضحف با عدا غسل أعغضاء الطهارة ٠»‏ وبيا عُسلٌ من الأعضاء قبل إكيال 
الوضوء . والمنع له أصح . وفي « شرح المنية » للحلبي : أما الجنبٌ إذا غسل يذه 
وفمَهُ ؛ فرُويَ عن أبي حنيفة أنه لابأس اانه والضّحيح أنه لايجوذ 
له ال والقترة: النقاء اللشانة نه الأما لعي ا ترا ولا زرالا ؛ كالحدث إجماعاً 
انتهى . فإِن رجع م قوله إجماعاً إن 0 ع الجنابة رد عليه ماذكره من رواية أبي 
حنيفة بجواز المس والقراءة ؛ لأنها مبنيّة على تجزء الجنابة ى| لايخفى . وإن رجع إلى 
عدم ءء الحدّث فقد نقل والدي ‏ رحمه الله تعالى - . 

ال : فإن قلت : لو تمضمض الْحنبٌ فقد ارتفع حَدَتُ الم ؛ فينفي أن مجبوز له 
القراءة » قيل : يجورٌ » والصحيح أنه لايجوٌ ؛ لأنْ بذلك لاترتفعٌ جنابته » وكذا إذا 
غَسَلَ المحدث يديه هل يجوز له الم ؟ فيه خلافٌ والصَّحِيحٌ أنه لاصو . وف ١‏ غاية 
البيان » مُعزِياً إلى فخر الإسلام : لوغَسَلَ ِدَهُ ليمسٌ بها , لم يطلق له الم » لأنَّ 
الحدّتٌ لايتجرأ وجوداً وعدماً على المعتمد انتهى . 

فقد علمتٌ الخلاف في تر الحدّث أيضاً . والله أعلمُ . 

قوله : الشرط الثاني الظهارةٌ من الحبَثِ وهيّ فرض في البَدَنِ ولوب والمكانٍ . 

أقول : ل أ: نمى الكلامٌ على الشرط الأول وهو الطهارة من الحدّث الأكبر 
والأصغر . شرَعَ في الشرط الثاني ؛ وهو الطهارة من النْجاسة . وقدَّمٌ الطهارة من 
)١(‏ كتاب « لطائف الإشارات لفنون القراآت » للإمام شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني المتوقٌ سنة 47 ه . 
(5) « المجتبى » شرح ه مختصر القدوري » للزاهدي مؤلف ١‏ القنية » . 


(م) نجم الأئمة البخاري أستاذ فخر الدين البديع القزويني من أقران برهان الدين الكبير . « غاية البيان ؛ لقوام الدين 
الاتقاني . 


عو - 


الحدّث ؛ لأثها أهمٌ باعتبار عدم لحوق العَفُولشِيءٍ منّ الحدّث . وإِنْ قل » بخلافٍ 
النجاسة . وعدم صحة الصلاة بدونها » ولو ني العذر. كا في فاقد الطهورين . 
على ماسيأتي » بخلاف الصّلاة مع النّجاسة فإِنها صحيحةٌ إذا ل يذ مايزيلها به . 
ولآن ايدرف أغلط من اليك وهذا بشرط لزواله الما المطلقُ .» ويكفي في الخبّث 
غسلّه بالماء المقيّد » ويتصوْرٌ في بعض البدن وغير البدن , بخلاف الحدّث . وأيضا 
الظهارة من الحدّث مجممٌ عليها من غير خلافب . وأمّا الطهارة منّ النجاسة في 
الثوب . والبَّدَن » والمكان ؛ ففيها خلافٌ مالك في قوله من أقوال. ثلاثة . وإِنْ كان 
لمك غيةة الترض : ايها 


قال في « شرح العزية » على مذهب المالكيّة لأحمد بن تركي : في إزالة النجاسة 
أقوال ثلاثة : 


الأول 7 شتراطها عن الوب 3 والبدن 6 والمكان 4 


عر اير 


والثاني السكية . 


والثّالتُ : الوجوبُ مع الذّكر والقُدْرّة » والسّقوطٌ مع العجز والنسيان انتهى . 


وهذا لايكفر عندنا من صلى مع النجاسة المانعة عَمْدا ؛ للخلاف في ذلك كما ذكره 
صاحت «١‏ البحر» . بخلافٍ من صلى مع الحدّث يدا . والخيّث بالخاء الملعجمة . 
فالباء الموحّدة . فالثَاءِ المثلّتّة . والمرادٌ به النْجاسةٌ الحقيقيةٌ بنوعيها ‏ والظاهرٌ أنْ المراد 
بالفرض في قول. المصنف رحمه الله تعالى ‏ : وهي فرض ء الفورض العَمَلِ لآنَّ 
الدّليل ظني لا قطعئٌ من حيثٌ الدّلالة أو الشبوت . قال الله تعالى : « وثيابك 
فطهر * [ المذّثر : 4 ]. وذكر والدي ‏ رحمه الله تعالى - قال : فإِنُ الأظهرَ أن المرادٌ 
ياك الملوْنّةَ » وأن معنا طهرُها من النجاسة . وقد قيلٌ في الآية غير هذا لكنّ 
الأرجح ماذكرناهُ » وهو قولٌ الفقهاء . وهو الصَّحِيحٌ كا ذكرة النووي في « شرح 
الهذت ) ولقوله عليه الصّلاة والسلام : 7 تنزهوا من البول قان عامة عذاب القير 


هو”# سس 


والمانعٌ للصّلاة من النجاسة المغلُظة مازادٌ على قدْر الدّرهم وزناً في الكثيف 
كالرّوث . ومازاد على عَرْض الكفٌ في الرّقيق كالبول والخمر . ومن النجاسة 
الخفيفة كبول الفرس ., وخرء الطير غير المأكول مازادَ على رَبْع الثوب . 


منه » (21 , ولحديث فاطمة بنت أبي حبيش ١‏ اغُسلي عنك ادم وصلي » ”" انتهى . 

وإذا وجَبَ التظهيْر في النّوبٍ بمقتضى الآية » وجب في بدن المصلي » ومكانه ؛ 
إذ هما ألزمٌ للمصلي من الثُوب , إذ لايمكنة الضّلاة بدونه) بخلاف التوْبٍ » فثبت 
التطهيّر فيهما بدّلالة النص » والمرادٌ بدن المصلى وثُويّه ؛ قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - 
معزي إلى « الطهيرية » : الصّيٌ إذا كان ثونه نجساً » أو هونجِسٌ فجلسٌ على حجر 
المصلي وهو يستمسك ٠‏ والحام إذا وق على رأس المصلى وهو يصلي كذلك جازت 
الكيلاة عر ركد لك الست أن المحدث إذا حملهُ المصل ؛ ؛ لأن الذي على المصلي 
مستعمل له . ٠‏ فلمب بصر المصلي حاملاً للنجاسة انتهى . 

وقوله : والحام إذا وقعٌ على رأس لصن وهو يصلي كذلك : يعني إذا كانت على 
ذلك الحمام نجاسة مانعة » أو كان هرّ نجسٌ كلَهُ . ومثل ذلك ار ة إذا وقمَت على 
ظهر المصل وهو ساجدٌ . وكانت متنجّسةً , ول يحملها الصلي قضداً » وينبغي تقيية 
ذلك با إذا لم ينفصل من الصّبِيَ ونحوه مقدار مايمنعٌ من النجاسة إلى ثوب المصلي . 

قوله : والمانع للصلاة من النجاسة المغلّظة مازادَ على قدر الدّرهم وزناً في الكثيف 
كالرٌوث » ومازادٌ على عَرْض الكفٌ في الرّقيق كالبول والخمر . ومن النحاسة 
الخفيفة كبول الفْرَس . وخرء الطير غير المأكول , مازادَ على ربع الوب . 


)١(‏ رواه الدارقطني عن أنس . ورواه البرّار» والطبراني في « الكبير» والحاكم بلفظ « عامّة عذاب القبر في البول 
فاستنزهوا من البول » . 

(؟) روى البخاري في باب غسل الدَّمِ من حديث أبي معاوية محمد بن حازم » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة قالت : جاءت فاطمة بن أبي حُبيْش فقالت يارسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر فأدع الصّلاة ؟ 
قال : ١لا‏ إنما ذلك عرّقٌ وليست بالحيض . ؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة » وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم 
وصلي » . إلخ . 
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أقول. + لكان الفرض :طهارة البَتَنْء والثوب ؛ والمكان » من القذر المانع من 
النجاسة لا مما هو دوبّه عَقَبهُ بقوله ذلك . 

واعلّمُ أنْ النجاسة العينيّة على نوعين : مغاظةٌ . 

فالمعلَظة عندٌ أبي حنيفة : ماورد في نجاسته نص . ول يعارضه آخر . ولاحرج في 
اجتنابه . وإن اختلفوا فيه . 

والمخففة : ما تعارض نصان في طهارته وعدمها . 

رضلد أن بولق بوككة :+ اللفلظة ها ادو عق تحابيلةة. ولا يلوق :ف عات + 
والمخففة ما اختلفت في نجاسته لأنَّ الاجتهاد حُجَةٌ شرعيَّةٌ كالنّصٌ . كذا في 
( الاختيار» . 

وذكر الوالد رحمه الله تعالى - عن « البحر » أ نه ظهر بهذين القييدين أعني : قوله 
في الأول اوح ولجنا وقوله : في الثاني : ولا بلوى في إصابته أن عند 
أبي حنيفة كما يكون التخفيف بالتعارض, ٠‏ يكون بعموم البلوف ؛ بالسسية إل سين 
المكلفين . وإن ورد نص واحدٌ في نجاسته من غير معارضٍ . 

وكذا عندهما كى| يكون لخديف بالاختلاف . يكون أيضاً بعموم. البلوى في 
إصابته . وإن وقعٌ م الاتفاقٌ على النجاسة ؛ فِيقَعٌ الاتفاقُ على صذّق النقر المشهورة 
المنقولة في « الكافي » وهيّ إن ما عمْتْ بلينه حَقْتْ قضيه . نعم قل يق النزاعٌ بيئهُ 
وبينها في وجود هذا المعنى في بعض الأعيان ؛ فيختلفٌُ فيختلف تانوات سيب اك اه . 

ثم قال الوالد ‏ رحمة لله تعالى ‏ مُعْزياً إلى « الكاني » : ولايخفى أن المراد باختلاف 
العلماء المقتضى للتخفيف عندهما ؛ الخلافٌ المستقرٌ بين العلماء الماضين من أهل 
الاجتهاد ين ٠‏ أو الكائئين في عصرهما . لا ماهو أعم من ذلك انتهى . 
ولايحْمّى أن الشافعيع ‏ رحمه الله تعالى ‏ كان في زمان أبي يوست . ويحمّد ‏ رحمها الله 
تعالى ‏ . وهو قائلٌ بطهارة المي فيقتضي أنْ تكونَ نجاستّه محقّفة عندهما على هذا . 
مع أله ملظ باتفاق أئمتنا ؛ لأنّه دم قد ابيض بالمَضْعيد بالشهوة » كما ابيض ماء 
الورد الأحمر بالتصعيد بالثار. حتى إذا كَثْرَ الجاع 5 وقل التصعيدٌ ؛ اعرو عر 


لولاا 





نقله والدي ‏ رحمه الله تعاللى - عن « اهران . وف « الاختيار» : : وكلّ مايخرجٌ من 
بدن الإنسان بوت ال 4 كسا ته قايظل 1 #القائط البو له ل 2 
والصديد ٠‏ والقيىء » ولاخلاف فيه » وكذلك المي ؟ لقوله علي لعائشة « إن كان 
طب فاضليه » إن كان يابساًفافركيه » 2١‏ وقوله فك لعيار : « نسل التو 
من المني ٠‏ والبول » والدَّم أفال تك ار رشعو لا حتاف م وعول نا 
لايؤكل من الدُوابٌ عند أبي حنيفة ؛ لأن نجاسته َبْنَتَ بنص لم يعارضةٌ غيره . 
وقوله يك في الروث : « إنه رجس » . والأخثاءٌ مثله . وعندهما عمف لعموم البلوى 
به في الطرقات ء ووقوع الاختلاف فيه . 

فعند مالك الأوواك كلها طاهر: + 

وعند رُفَرِ : روث ما يُؤكلَ لحمُه طاهرٌ . 

ولأبي حنيفة أنه استحالٌ إلى نتن وفسادٍ . وهو منفصل عن حيوانٍ يمكنُ التحوز 
عنهُ فصارٌ كالآدمىّ » والضرورة في النعال, ؛ وقد قلنا بالتخفيف فيها حتى تطهر 
بالسح . وبا ذكرنا من الحديث والمعقول خرج الحوابٌ عن قول. مالك قال : وكذلك 
بول الفأرة وخروها لما تقدّم . ولإطلاقٍ قوله كك : « استنزهوا من البول ») . والاحترارٌ 
فيه ممكن في الماء » غير مكن في الطعام والثباب ؛ فيُعفَى عنه فيهها . 

قال : وكذلك بول الصَّغير والصّغيرة أكلا . أولم يأكلا » من غير فصل, ؟ لما 
رَويّنَا . ومارُوي من بول الصّبِيّ إذا لم يأكلّ ؛ فالنضح يُذكرٌ بمعنى الغسل . 
قال عَلِلٍ الم ل عن المذ. * « انضح فرجَك بالماء » أي اغسلَهُ فيُحمَل عليه 
ا 

وني « جامع الفتاوى ) : واختات المشايخ في بول. الحرّة قي : هو نجس نجاسة 
مغلّظة وهو الظاهرٌ ؛ لأنه بول ما لايؤكل لحمُهُ ٠‏ وقيل سوه ووو افيه 


بقولم| لاختلااف العلاء فيه 1 وقيل : إِنْه طاهرٌ للضرورة » هذا إذا اعتادت اليزل 





١ » رواه الدراقطني في « سننه‎ )١١ 
5 )» (؟) روآأه الدراقطني في « سننه‎ 


 ”هرغاد‎ 





عل الشانب وشترها ما إذا م ََْد لا مجعل عفوا . بل يجَْلْ نجساً نجاسةٌ ملظ و 
«فتح القدير» : وبول اهرة التي تعتاذ البولّ على الثاس ؛ رُويَ عن محمد فيه أنه 
طاهرٌء أن الضرورة فيه متحققة . هذا إن صخت هذه الرّواية . وإلا ففي 
1 التجئيس ) : بال سني ابعر رح كله ؛ لآنَ بولهُ نجس باتفاق الرُوايات » وكذا 
لو أصابٌ الُوبَ أفسدّه . لكنّ الحنَّ صححتها صحُنها » وحمل الرواياتِ على الرّوايات الظاهرة 
أو مطلقا مُطلقاً . والمرادٌ بالسنور الذي لايعتادٌ البَولَ على الناس لاي 
موضع آخر من ١‏ التجنيس ) اخعلاف المشايخ فيا إذا بال على الثوب . و 
« الخلاصة » : إذا بالت الحرّة في الإناء 2 أو على الثوب تنجس » وكذا 1 يي 2 
وقال الفقيه ابعر تنجسٌ الإناءٌ دون الثوب انتهى . وهو حسن لعادة تخمير 
الإناء , هذا وول الفأرة في رواية لابأس به . والمشايحٌ على أنه نجس لحف 
الضرورة » ببخلاف خرثها ؛ فإنْ فيه ضرورة في الحنطة بالكالوا إذا ونم لبها 
فَطحِنت جار أكل الدّقيق مالم يظهرٌ أ ثر الخرء فيه طعًا . وفي « الإيضا يول 
الخفافيش . وخرؤها ليس بشيءٍ » وفي « فتاوى قاضي خان : بول الهرّة والفأرة , 
وخرؤها نجس في أظهر الرّوايات , يُفْسِدُ الماء والنّوبَ » وبولُ الخفافيش وخرؤها 
لا يفْسِدُ لتعذّر الاحتراز عنه ٠‏ ودم البق والبراغيث ليس بشيءٍ ؛ ودم الحية ة والأوذاغ. 
نجسٌ انتهى زاكر الخلئ اي شرع النية» امن اللدلئطة رجي الكليس وكا 
ان رُ سباع البهائم ٠‏ ولحم الخنزير ١‏ وحمي أجزائه إلى آخر عبارته مما سنذكره في 
تطهير النْجاسة إن شاك الله تعاك . ودم الشهيد طاهرٌ لهُ لا لغيره كما في ١‏ الظّهرية ) 
أي مادام عليه ىم في ١‏ السراج. الوهّاج » » وكذلك دم البراغيث , والبَق ؛ والكبد . 
والطحال . والقمْل . والكتان , والباقي في اللّحم والعروق بعد الذّكاة ؛ فإنها 
طاهرة . ودمٌ السّمك طاهرٌ عندهما . وعند أبي يوست والشافعي انحل كذاذكره 
< والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ . وفي ( جامع الفتاوى » اد الشاة كاسم 5 وقيل : 
كبولها » خفيفة عندهما ٠‏ طاهرة عند محمّد . وفي « الاختيار» مرارة كل شيءٍ كبوله 
في الحكم . . وإذا اجتر البعير فأصاب ثوب إنسانٍ ؛ فحكمة حكم سرقينه ؛ لوصوله 
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إلى جوفه . كاماء إذا وَل إلى جوفه حكمّه حُكُم بوله . انتهى . 

والخمرٌ نجس نجاسة مغلّظة باتفاق الروايات ٠‏ وأما غيره مر ل 
روايات : التغليظ , والتخفيفُ . والكطيا اج َيل : وينبغي ترجيحٌ 52 
للاختلاف . وخر الدّجاج. والنطا والأوزٌ والطاووس, والدراج نجس مغلظ وك 
كل طبر لايزرقٌ من الحواء «ولفراتحة كوي كلا 53 الواننجيعة الله تقال . 
وذكر الكاكي اي إن رقيات اللوو 17 رض الله عنه قال بطهارة خرء م 
للبلوى . كذا في « شرح الكنز» لابن الجلبي ٠‏ وبولُ الفرس نجاسته مخأّظة . 
وقيل : يت ٠»‏ وهو الأصح واو أصابه دم القلب ينجس ؛ لأن الدم الطاهرٌ 
مايبقى في العروق . أو مختلطا اللّحم اف السّائلُ فلا . وقبل : الدَّمْ الذي في 
القلب ليس بشيءِ عن أن برسفي: : الباقي في العروق واللّحم طاهر » يعني في 
حقٌ الأكل دونَ الثياب » وقيلٌ سول ونه لق تناه عار مقيبو ل جارت 
صلاته ؛ أن ادم المسفوح ناتينال منهء. ومابقي لابأس به كذا في «١‏ جامع 
الفتاوى ) . وبعر الإإبل والغنَم غليظة , وعندهما خفيفة ؛ لاختلاف السّلفٍ . وف 
نجاسة القيء » وماء البثر الذي وقعت فيه فأرة وماتت روايتان ايساق سيا البهائم 
غليظٌ » وغسالةٌ النْجاسة في المرّةِ الأولى بالثّلاث والثّانية بالمثنى ٠‏ والثالثة بالمرّة لكنّ 
الكل غليظة . ومايخرجح من أبدان جميع الحيوانات . والدّم ٠‏ والقيح غليظة إل 
السّمك . وخرءٌ دود القرِّ نجس كذا في « المجتبى » . وأمّا النوشادر المستَجَمَعْ من 
دخان النجاسة فهو طاهرٌ » وليس بنجس . كا بيّنته في رسالتي المسّاة ب « إتحاف 
من بادر إلى حكم النوشادر ) ٠‏ وف « فح القدير ) : والسك قالوا : : يجو أكله 1 
والانتفاع به » مع ما اث شتهرٌ من كونه مأ . ول أ رَله تعليلاً . وذاكرت بعض الإخوان 
منَّ المغاربة في الزّباه ؛ فقلتُ : يقال إنه عِرْقٌ حيوانٍ محرّم الأكل . فقالَ : مايحيله 
الطبعٌ إلى صلاح كالطيبية ؛ يرج عن النجاسة كالمسك . وبولُ الفَرس طاهرٌ عند 
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محمدء خفْفٌ عندهما . وكذلك بول مايؤكل لحم طاهرٌ عند محمّد . خف 
عندّهما ٠‏ وخخرء طير لايؤكل كالصّقر والبازي قف عندهما » خلافاً لمحمّد . لأنه 
لا غالطة فلاضرورة فلايحْمُفٌ ٠‏ بخلاف ٠‏ الحم والعصفور لوجود المخالطة . 9 
احا )تررق »مق القواء بن والااتعار ار بقع ؛ فتحققت الضرورة فخفٌ حكمُّه . 
لا تالطة قلنا : تخالطة النّاس مع الصّفْر والبازي والشّاهِين ع0 
الحيام والعصفور , وقال شمس الأئمة السرخي في « الممسوط ) : : والاصح أن خرء ما 
لايؤكل لحمهُ طاهرٌ عندهُما إذ لافرقٌ بين مأكول اللّحم وغير مأكول للحم عه 
مايُؤكل من لبوق ام ا حرء ما لايؤكلُ . وقال غيره : الأصح نه نجس . 
والحاصل أن عن أن خنيفة روايتان فى خرع هنا لايفكل رؤاية المندوانى 2١7‏ 1 خفيفٌ 2 
ورواية الكرخي 0 : طاهر » وعن محمد : غليظ رواية واحدة ٠‏ كذا حرره والدي - 
رحمه الله تعالى ‏ » وبسط الكلام بأَزْيدَ من ذلك . 

ونقلّ في بحث الآبار مُعِْياً إلى « الينابيع » قال : أما خُرءُ الطيور فعلى ثلاث 
7 06 

طاهر بالاتفاق كحرء ء الام . والعصفور . وغيرهما من الطيور الصَغَار ‏ تما ليس 
خرئه رائحة خبيقة . 

ونجس بالاتفاق 1-8 الدّجاج ٠‏ والبطً » وغيرهما من الطيور الكبار الي لخرئها 
رائحة كريهةٌ . 

ومختلفٌ فيه : كحُرء ما لايُؤكلُ لحمهُ من سباع الطيور ؛ كالصّقرء والبازي . 
والحدأة » والغراب الكبير الذي يأكل الجيّت وما أشبه ذلك انتهى . وفي 
والح : وقيل : + جرع الحام تل :إن كانت تقلط لل .د علفها انتهى . 
والراجح الطهارة مطلقاً ى) تقدّم . قال في « الاختيار) لإجماع المسلعين عل ركه 
الحمامات في المساجد . ولو كان نجساً لأخرجُوها خصوصاً في المسجد الحرام انتهى . 
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إذا علمت هذا لني ذكرناه في بيان النجاسة العينيّة بنوعيها المخلّظة والمخمفة ؛ فاعلم 
ان من كل نوع ال ع سم 

أما النوع الأول لوقو لعجاي الد اي ل ل 

غليظة كثيفة : كالغائط . والروّث . 
وغليظة رقيقة : كالخمر. وبول ما لايؤكلٌ لحمّه . 

فا مان لصحّة الصّلاة من الغليظة الكثيفة مازادٌ على قَدْر الذُرهم في الوزن بغلبة 
ان من كل نان بحسبه » وامراد برهم هنا : مثقال وهو عشرون قبراطاً » وعن 

شمس الائمّة : يعتبر في كل زمانٍ بدرهمه , والصحيح الأول سواءٌ كان ذلك على 

البَدَنِ » أو التُوب . أو المكان , والمتفرقة تُجِمَمُ كذا حرّره الوالدُ ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
بالعنى . 

والظاهرٌ أ 1 المعتبر في ذلك وق الإصابة ة كالدّمُن النجس على ما سأذكره . فلو 
0 وقت الإصابة 5 00 لشت ريم 

أو أقل انح ضيح العبلذة كا قرت في كتابي , قلائد الفرائد » . وغير المانع من 
الغليظة الكثيفة مقدار الدّرهم المذكور أو اذل حفن يذلاك . والظاهر أن هذا المقدار غير 
مانع . ولو كان منبسطاً في التُوب » أو البَدَنِ ؛ أكثرٌ من عَرْضٍ الف ى) هو 
المتبادر . 

والمانم لصحّة الصّلاة من الغليظة الرقيقة : مازادٌ على عَرْضُ الكفٌ داخل 
مفاصل الأصابع . وطريقٌ معرفة ذلك كما في « خزانة الرُوايات » أن يغرفٌ الماء 
باليد , لم يبط ٠‏ فها بقيّ من الماء فهو مقدارٌ عرض الكفٌّ انتهى : ولافرق في 
ذلك أيضاً بين البدَذِ» الوب » والمكان , والتفرقة تْمَعُ . وفي « فتح القدير» : 

م المعتّبر وقت الإصابة ؟؛ 7ل ؛ فانفرش فصارٌ أكثر منه 
لايمنع في اختيار المرغيناني (') . وجماعة . ومختار غيرهم المنع . فلو صل قبل 
اّساعه اا و ل 


1 » المداية‎ ١ المرغيناني : على بن أبي بكر المتوق سنة 9ه هاى صاحب‎ )١( 
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ابعر ود ذ المقدار إلى الوجه الآخر إذا كان الثُوبٌ 5 لأن الكان حينئل 
واحدة في الحانبين . فلايعتيرٌ متعدّداً » بخلاف ما إذا كان ذا طاقين ل 
وعن هذا فرع المنع : لو صل مع درهم م متنجس الوجهين لوجود الفاصل بين 
وجهيه وهو جواهر سمكه . وهوما لانتفيدٌ نفس ما في أحد الوجهين فيه . فلم تكن 
الجاسة فيهم| متحدة ٠‏ وفي « جامع الفتاوى » : ولو أصابت الحا العُوبَ 
الواحدّ » فنفدّت إن الجانب الآخر ؛ إن كان الثوبُ ذا طاقين ؛ يضم يعدينا إل 
بعضلٍ اليا م ثوبين ؛ فمنعت جوازٌ الصّلاة إن كانت أكثرَ من قذر 
الذُرهم ؛ بخلاف الثُوب الذي لا طاقّ له ؛ لأنّ موضمٌ النّجاسة واحدٌ ؛ فلاايضم 
بعضها إلى بعض انتهى . وعل هذا لو تلطخ بها وهي هذا المقدار ‏ طرف التُوب 
الآخر. افع من الاعغياء ء حتتى صارت أكار ميق عر صن الكفٌ منعت الصّلاة والله 


أعلمُ . 
وغ المانع من الغليظة الرّقيقة : ما كان مقدارٌ عرض الكففٌ , أو أقلّ من . 
وقولنا : غير المانع أولى من قوشم : وعفي قذْرُ الذّرهم » وإن كان العفوْيُشهِرُ 
بنجاسة ذلك . دون غير المانع, فإن منْ الدنانة الداعخلة عل الخاسة كافية في 
٠‏ وأولوية ما قلنا ؛ لأنْ العفو يقتضي عدم الكراهة , والصَّلاهُ مع ذلك القذر. 
اي ا ؛ قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : أي عفا الشارِعٌ عن هذا 
المقدار ؛ فلم يجعلهُ مانعاً من صحّحة الصّلاة لكنه يُكرّهُ إجماعاً . ولو أقلّ . فلو دخلّ 
في الصلاة . ولم يخفْ فوت الوقت ولا الجماعة ؛ بأن كان يِجدُها في آخر الوقت 
فالأفضل إزالتها » والاستقبال . وإلاً مضى عليها . واستظهرّ في « البحر» كراهةً 
التحريم فيه لتجويز رفضٍ الصّلاة لأجله . لاترقض لأجل, المكروو ريا . 
وفي « الينابيع »17 : إن مافوق الدّرهم من الغليظة عله فريضة بع والماذة 
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ومقداره : غسلّه واجبٌ » والصّلاة معهُ جائزةٌ 

ذو :؟ عسلةسة , 

ومقتضاه : : أنه في مقداره كراهة تحريم ٠‏ وفيها دونه تنزية . انتهى . وفي 
) الجدى ) : : ثم المغلّظةٌ يُعْفَى منها قَذْرُ الدُرهم الكبير ؛ الماروى ابن عمرٌ رضي الله 
عنهبا أن لني يكل قال : « إذا كان الدّم في في الشُوب أكثر فين قذر الذرهم أعاد 
الصلاة ) . وعن النخعي : أرادوا أن يقولوا : قدّر المقعدة فاستقبحوا » وقالوا قَدْرَ 
الذرهم ٠‏ فقيل : هو الشهليلٍ » وقيل : الزبرقاني وإنْه مثل قَدْر الكفٌ . وقيل : 
الأكبر في كل زمانٍ ,الت ألفاظ محمّدٍ في اعتباره مساحة ا ؛ وععن أبي 

جعفر الحهنداونى (') إن رقتِ النجاسة كالدّم » والبول. ٠‏ والخمر ؛ تَعْتَبرٌ المتباعة 

عاتن لكف . وإن كثفث كالرّوث » والعذرة ؛ يُعتير وزنها ٠‏ فإ زادَ على 
مثقال ذهب وزناً منع وإلّ قلا 5 قيل : : هو الأصح . وف « الاختيار» : : والمانع 
: من الغليظة أن يزيذ على قِْ الهم ٠‏ وأن يكون مثلّ عرض الكف ؛ ؛ لقول. عمر 
رضي الله عنه : ٠‏ إذا كانت النجاسة قدْرَ ظفْرِي هذا لاتمنمٌ جوازٌ الصلاة اع كرون 
أكثر منه ) .:وظفرة كان ريا مره كنا, 

وعند محمّدٍ : الدّرهمُ الكبيّر : المثقال » أي مايكون وزئه مثقالاً . فيُحمل الأول 
على المساحة إِنْ كان مائعاً . وقول محمّدٍ على الوزن إِنْ مستجسداً . قال النخعيٌ : 
أرادوا أن يقولوا : قَدْرَ المقعدة فكثوا بعر الدّرهم عن عدو ا قر أحسانا 
بالذّرهم لأنْ قليلَ النجاسة عفو بالإجماع كانتي درن البصر . ودم البعوصن 
والبراغيث . والكثير يغتير بالإجماع اد الفاصل قذْرٌ الذرهم أخذاهة 
موضع الايكتجاف عفان جد الاستنجاء ود 4 إن كان الخارج قد اا 
5 انون الأثر في جميعه » وذلك يبلغ قدرَ الدرهم ؛ والصّلاة ماكر عه 
إجماعا . فعلمُنا أن قدرَ الذّرهم عفو شرعاً ٠‏ وفي ١‏ الا ) : وجه الأخذ عن 


)١(‏ أبو جعفر الهندواني : محمد بن عبد الله بن عمر الفقيه البلخي الندواني . كان يقال له : أبو حنيفة الصغير توفي 
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موض ع الاستنجاء هو ماذكره القاضي لإمام أبو زيد الدَّبُوسِي ('2 في « الأسرار» وهو 
الصحيح . فقال : روي عن النبيّ يل أنه قال 0 
فلاحرج » ومن استجمَرٌ فليوتر. ومن لا ؛ فلاحَرَجٌ عليه » 29 . والاستجمار ادر 
الاستنجاءُ . فثبت أن الاستجمارٌ غير واجب بالحجارة » ولاحَرْجَ في ذلك . فَعَُلمَ أنه 
سقطً حكمّه لقلة انْجاسة , وأنّ ذلك القَدْرَعفوٌ ؛ لآنْ الشافعيّ وافقنا أن الاستنجاء 
بالماء سنة غير واجب وا ها لاتستأصل النجاسةً عنهُ ؛ كالو أعنات مرقيها آخر 
من بدنه ؛ فمسح بالحجارة ل طهر , فدلٌ ضرورة أنه عفو لقلّة المكان . وزاد والدي 
ركه الله كالب : وعن عمرٌ وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم : التقدير بالدّرهم . 

وما النوع الثاني : وهو النجاسةٌ المحْمْفَةَ فعلى قسمين أيضاً : 

يف رفقة كبول. مايل لحم عند أبي حنيفة » وأبي يوست رحمهها ال 
تعالى . وخفيفةٌ كثيفةٌ : كجرء ما لايؤكلُ لحمه من الطيور . 

فالمانم لصحة الصلاة من الخفيفة الرقيقة مقدار ريع اللثوب . وقول المصتف رحمه 
الله تعالى : مازاد على ربع نوب صحيحٌ من حيتٌ المفهرم . فإ الربع إذا كان 
مانعاً ؛ كان الزائدٌ مانعاً بالأولى . ولكنَّ المعتبّر الصّحيح الذي ذكرناة تَبّعا لما في كتب 
أئمتنا . 

كلاق الامضان» الماع من الخنيفة | ن ييلع ريع الثوب ؛ لأن للربع. حك 
الكل في أحكام الشرع ٠‏ كمسح ‏ الرّأس 4 نر : ربع جميع الثوب . 
وقيل ديْمُ ماأصابه كالذيْل, ؛ والكم » والدّخريض - وعدن أن ابوساف: 1 فق 
شير . . وعند محمد : ذراعٌ في ذراع » وعنه : موضعٌ القَدَمين » والمختارٌ اربع . وعن 
أبي حنيفة : أنه غير مقدّرٍء وهو موكرلٌ إلى بأي البْثّلَ ؛ ؛ لتفاوت الئاس في 
الاستفحاش . وفي « المجتبى » : قمة ؛ فيعْفى مالم تَمْحْش ء وكره أبو 


ا 5 
(5) رواه أبو داود . 


ا 





حنيفة أن يحدَّهُ . وقالٌ : الفاحش مايستفحشة الناسٌ . وروى الحسنٌ عنه : شبرفي 
شبر » وقال أبوعلي الدّقاق : عند أبي حنيفة ومحمد : ربع الثوب . وعن محمد : قَذْرٌ 
القدمين . وعنه في الخفٌ : أكثرٌ الخفٌ : وعنه : ربع ماتحت السّاق . وقيل : مابين 
الفدفون إل الحاق و ومن أب يوست اقرع دراج . وقيل : قياس قوله أكثر من 
النصفب , والأضَحٌ هو الرّبع كما في مسح اراس وحلّقه للمُحرم ؛ واختلف فيه . 
فقيل : ربع جميع لثوب المصاب » وعن أبي بكر الرازي يي 230 : ربع السراويل /! 
وفي « تحمَة الفقهاء ) ' : قبل : ربع جميع الثوب . والبَدَنٍ » وقيل و كل 
عضو وطرَّفبٍ ؛ كاليّد والرجل الحم . وهو الأصح . وفي « شرح الذّرر» قيل : 
ا دنى ثوب تجوز فيه الصَّلاة . وقال والدي رحمه الله تعالى : كالمئزر وهو 
أصح مارُويَ كما ذكرهٌ الأقطمٌ انتهى . والحاصلٌ أنه اختلف التصحيحٌ في معنى 
التُوبٍ الذّي ربعهُ انجس بالمخقّفة مانعٌ من صحّة الضّلاة » والاؤلى مافي « شرح 
الدرزع 5 والظاهر أن مراذه اذى ثوب تجوز فيه الصَّلاةَ ؛ الصَّلاة الكاملة عند 
الإطلاق . وهي صلاة الرجل . لأن عورته أدنى العورات . شي من سرت إلى 
ركبته كما سيأني إن شاء الله تعالى . لا مطلق الصلاة ؛ إن صلاة المرأة ار ة لاتصح 
إلا بثوب يستر عورتها , وعورتها كل بدنها . وعورة الم أزيدٌ من الرجل بالبطن 
والظهر واجحنبين . فالثوبُ الْني سارها أكرها يسار عور الرُجل . والْذي يتلخص 
1007 أن المرادٌ : ريم أدنى ثوب يسر أدنى العورة . وأدنى العورة عورة الرّجل. 
من تحت سسّرته إلى تحت ركبته » فيُعتبر ربع مايستّر هذا المقدار من كل مصلّ على 
حدّته » سواء كان رجلا اماك إوالشو د ار را سا ار 
ينا . فربٌ جسيم ربعُ هذا المقدار بالنسبة إليه شير في شير أو أكثر » وآخرٌ نحيفٌ 
ربع هذا المقدار بالنسبة إليه أصبعٌ في أصبع. . ونحوٌ ذلك ٠‏ فهوفي الحقيقة راجمٌ 


22 


إلى عدم التقدير بمقدارٍ مخصوصٍ 5 قوقول أ ختيفة ٠‏ كما تقدّم ( وقومركرل 


. أبو بكر الرازي هو أحمد بن على الجصاص إمام الحنفية في عصره توفي سنة ٠/ا اه‎ )١( 
. ه‎ 048٠ تحفة االفقهاء » للشيخ الإمام الزّاهد علاء الدين محمد بن أحمد السّمرقندي الحنفى المتوقّ سنة‎ « )( 


- 1515 - 





إلى رأي المببَل ٠‏ لكن بعد اعتبار معنى الربع فيه » كما ذكرنا بعد تقديره بربع أدنى 
ثوب يستر أدنى العورة بالنسبة إلى كل مصل على حدّتِه » كم بيّنا . ؛ يكون ذلك المقدارٌ 
التصِرض بالنفة إل ذلك المصلي فقط مانعاً لصحَة صلاته » سواءٌ كان ذلك المقدار 
في ثوبه » أو بدنه » أو في مكانه » أو متفرقاً » وهو بحيث لوجمع بلغ ذلك المقدار . 
كا هَُ مقتضى الفقه في هذه المسألة » وإِن لم يصرحوا بها ؛ لأن بعض المسائل. 
يكلوتها إلى فم المفتي . والمدرس 4 اذلف ؛ إذ هم أكمل النقهة فكتلرن 
بفهومهمٌ المسائل النّاقصة في التبيركها هو دأبُ كل خبير . 

تقال هنا كنا لقال ف املظ العدن وقف الاضيانة + فلو كان دُهنا نجساً 
بمحْمّفةٍ ؛ فأصابّه أدُنى من هذا المقدار المانع » ثم فشى فبلغ هذا المقدارٌ لايمنغ 

صب الصّلاة » فإِنَ المسائل مدو في الفقة إن يتكلّمون عليها منْ حيث كلياتها لا 

وأ سيت ونان . فلايْقالُ في الحزئيّات التي انطبقتْ عليها أحكامٌ الكلّيات : إنها 
غير منقولةٍ ٠‏ ولا مصرح به . فكم من جزئيّ تركوا التي عليه + لأنه يفهَمْ من 
كر كلي آخرّ بطريق الأولوية ؛ كهذه المسألة مسألة الدّهْن . فإِنْ النجسّ المخففت 
انها :عن :التلظ كن لاحن ...وهنا الاعتبارٌ جار في جميع, نظائره من أبحائنا التي 
نذكرها في هذا الكتاب وغيره ) وفرقٌ بين تطبيق الكلّياتِ على على الحزئيات . وبين 
التخريج ؛ بأنّ التَطبِيقَ لمذكورٌ تفسير المراد من نة نفس الكل معنىّ » أو أولويّة : 
والُخريجٌ نوع قياس » والله الموفق للصواب والدّافع للارتياب . ولو أجبنا 
بالتخريج. في المسائل لم يمت علينا ؛ لأله يمكنا الاطلاعٌ على المأخذٍ التي لم نطلع 
عليه بغ . وقد صرح غالبٌ شراح. كني أتمتنا بعال اماغة . وهذا الاطلاع كاف 
في التخريج. كما سنذكرُه إن شاء الله تعالى في حل آخرٌ من هذا الكتاب . 

وأمًا غيّر المانع. لعبحة الغتلاة مق الحاسة المخففة الرقيقة قيقة فهو المقدارٌ الذي 08 
أدنى من ربع الثوب على حسب ماذكرناة من البيان . وقد أهمل المصنفٌ رحمه الله 
تعالى بيان المقدار الغير المانع من الغليظة والخفيفة لانفهامه من القذّر المانع من ذلك 
بالنسبّة إلى الخليظة بنوعيّها الرقيقة قيقة والكثيفة ماعدا قوله في المحْمَفَة : مازادٌ على ربع 


- ؟١ا/-‎ 


مسألة : إذا سَجَدَ وكان موضع قدميه و ركبتيه طاهراً . وموضع جبهته وأنفه 
نجساً ؛ فعن أبي حنيفة : أنه يسجدٌ على أنفه دونَ جبهته . وتَجورُ الصَّلاءٌ خلاناً 
فا . بناءً على أنَّ فرض السّجود عنده يتأدّى بأرْنبة الأنف . والأرنبةٌ لاتأخذٌ من 
نجاسة 3 . أكثر من قَدْرِ الهم كذا في « الذخيرة » . قلت : ومثله مارويّ عن 
شمس الأ م الحلوان : من أراد أن يصلّ على ثوب جعل كَِفَهُ حت رجله وسجة 
على ذيْله لأنْ الذيْلَ في مساقط الرُبّل . وطهارة موضع. القدمين شرطً . 


الثوب كم كما ذكرنا . فإنّ مفهوتّه معط في هذا المعنى . وأما مانغ لصحة الصلاة من 
الجاسة تليق الكريفة كخري ما لاروك له عن الطيوو ربوك المع ذا 
استحِسّدَ بتراب أورمل, باحر ذلك . فلم احدمن ضرع تمن أتمتنا كفت بعدين 
ربع الوب فيه . والظَاهرٌ أل يعر بالفَرَضٍ والتقدير على معنى أنْ يقال : لوكانت 
هذه السام الخفيفة الكثيفة رقيقة كبول العْنّم مثلاً وفرشت كانت تبلغ ربع الوب 
على حَسّب البيان الذي ذكرناة . وغيّر المانع منها ماكان أدُنى من ذلك والله ول 
التوفيق والهادي إلى طريق التحقيق . 

قولّه : مسألة : إذا سَجَدَ وكان موضع قلميه وركبتيه طاهراً » وموضعٌ جبهته وأنفه 
نجساً ؛ فعن أبي حنيفة : أنه يسجدٌُ على أنفه دون جبهته . وتجوزٌ الصّلاةٌ خلافاً لما , 
كاة عل أن قرف السجرن عند يتاذى _بارة الاق والازدة لاتا جد من تحادة 
الأرض. م ور الّخيرة » . قلت : : ومثله مارويّ عن شمس,ٍ 
الأئمّة الحلواني من أراد أن صل على ثوب جعل كَبفَهُ تحت رجله وسجد على 
يله لان اليل في مساقط اليل . وطهارة موضع القدمين شرطً . 

أقول : لما ذكر أن الفرض طياة بدن المصلي 2 وثوبه 2 0 » وكانت ظيازة 
بدنه وثوبه معلومة الأهمية ؛ لأن الدّن التو أفرنه إل المصل لايحتاج إلى تقديم 


)١(‏ شمس الأئمة هو عبد العزيز بن أحمد توفي سنة 614/4 ه . إمام أهل بخارى والحلواني بفتح الحاء وسكون اللام 
نسبة إلى عمل الحلوى وبيعها . 
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البيان . ولكنْ الذي يحتاخ إلى تقديم, البيان طهارة مكانه , قال : مسألة إلى آخره . 
وهذا بناء على مافي « المجتبى » : افتتح الصلاة على النجاسة ل تنعقة . ولو انتقل 
اللا ؛ نم أعاد ذلك الرَكنّ في مكانٍ طاهرٍ جار إلا أنْ يتطاولٌ فيصر في 
كم فعل مفسل . والنجاسة في موضع. ركبتيه ويديه لاتمنع . وحله في موضع 
وجهه في رواية أبي يوسفت عنه ؛ لأنَّ السّجوة يتأنى بالأنف عنده . وان أقل من 
الذّرهم وف رواية محمد م َه 5 ونان أعاده في مكانٍ طاهر يجزئه بخلاف حمل 
النجاسة ؛ لأنْ الوضعَ م أهون من الحَمُلٍ بوكر قو لسع ودرهها للحلبى. رار 
سجدّ على شيءٍ نجسٍ احاية وائنة كي ملك سزة أغاذ ستخردة قل ننه 
لمانا اميد عو وعم . وقال أبو يوسف : إن أعادٌ سجوذه حين 
علمّ أنه سجدّ على النجسٍ على شيءٍ طاهر ؛ لاتفسدٌ صلاته » وإن كان موضع 
قدميه وركبتيه طاهراً » وموضعٌ جبهته وأنفه نجساً فقذ رُوي عن أبي حنيفة أنه قال : 
يسجدٌ على أنفه وتجوزٌ صلاته ١‏ لأنّ موضع الأنف أقلّ من قَدْرِ الدُرهم خلافاً ها و 
إن عندهما لايجورٌ الاقتصار على الأنفٍ في السجود بلا عذرٍ في الجبهة . وف رواية عن 
أى حنيفة أيضا اله لآغرة ؛ لان الشِّود لما لم يقعُ إلا على النجاسة صار كعدم. 
السجود ؛» وهذه الزواية هي الأصح فإن كان موضع أنفه 00 المواضع 
طاهراً # ازت صلاته بلاخلاف لأن الاقتصار على الجبهة في 0 جا 
بالاتفاق 50 اقتصر عليها ؛ ولم يضع الأنف . وموضع الأنف أقلّ من 
الذّرهم لم يقر اتصاله به وذكر شمسٌ الأ السرخسبي 297 أنه إذا كانت التُجاسةٌ 
في موضع الك والركبتين عات صلائه ؛ لأن فح م اليدين والركفيق ف المسخرة 
ليس بفْرْض بل هو سنةٌ عندنا ؛ فلايُشتَرط طهارة موضعهما . وكانَ وضعُهما على 
اللجاشة عدا وهو غير مفسل / وقال في « العيون ) (9) . هذه يعني زواية عكواة 





)١1(‏ شمس الأئمة السرخسي هو محمد بن أحمد توفي سنة 4٠‏ ه صاحب« المبسوط » نسبة إلى سرخس بفتح السين 
وفتح الراء ( وسكون الخاء أملى كتابه ) المبمسوط 0 وهو في السجن بأوزجند . 
(5) « عيون المسائل في فروع الحنفية » لأبي اللِّيث نصر بن محمد السّمرقندي المتوقٌ سنة #/ا# اه . 
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الصلاة مع نجاسة موضع ‏ الكفين والركبتين دؤوانة شاذة أي غير مشهورة . وأنكرها 
الفقيه أبو الث . والصحيح أن يقال إن كان يعني النجس في موضع ركبتيه لاتجوة 
صلاته . ول يذكر المصنفُ يعني صاحب « منية المصلي » ما إذا كان النجسٌ في موضع 
اليدين 5 والصحيح أن الحكم في موضع اليدين أيضاً كذلك . 

والحاصل أن وضع اليدين والركبتين في السجود ليس بفرضٍ لخن لو وضع 
شيئاًمنها على النْجاسة لايُعفى بل يمن جواز الصّلاة 7ن كار قد انها وحده ؛ أو 
منضم إلى غيره . وإن كانَ موضمٌ إحدى قدميه نجساً لاتجورُ صلاتة إذا كان قد 
وضعّها , أمّا إذا لم يضعها بضعها ؛ فإنه تجورُ صلاته ؛ لأنْ الفرض وضع إحدى القدمين لا 
كلتبيم . وإن كان تحت كل قدّم. قل من الدّرهم فلوجمعٌ يصيّر أكثر من قذر الذّرهم 
ينع . وقال والدي رحمه الله تعالى : والمرادٌ من المكان موضم القدم والسجود فقط . 
ما الأول نناتفاق: ال وايات. . :وام الثاني ففي أصح الروايتين عن أبي حنيفة » وهو 
قولما افلوكان تحت قدنيه عند الافعاع أكثرٌ من قدر الدّرهم لم تزْ صلاته ٠‏ وف 
و الخلاصة » : : وإ كان في موضعٍ سجوده يجوز غند أبي حنيفة في رواية » وعندهما : 
لا كان السّجودُ بالجبهة فرضاً . وإنها أكثرٌ من قذّر الدّرهم ا ل لها 
انتهى . 

وأمًا طهارة موصع . يديه » وركبتيه » وحذاء بطنه » وصدره » فليست بشر ط ١‏ 
فلو كان عليها نَجَسٌّ صحّت الصَّلاة ؛ لأنّ الوضعَ على النّجاسة كلا وْضِعْ . 
والسّجودُ على اليدين والركبتين غير واجب فكأنه لم يسجدٌ عليها وهذا ظاهر الرواية . 
قال في « الحاوي 0 اؤإن كان الطاهرٌ موضع قدميه لاغير ؛ حازت صلاته في 
الفتوى » وإن كان موضع جبهته وقدميّه جازت بلاخلافٍ بيننا . وإذا صل وتحتَ 
إحدى قدميّه , أو كليهما نجاسة أكثر من قر الدّرهم لايجزئه . وإن كان على موض ع 
جلوسه من السرْج جار . وعند زُفر : وضع اليدين والركبتين فرض . ورُويّ عن أبي 


. ه‎ 5٠0٠ الحاوي القدسى » للقاضى جمال الدين أحمد بن أحمد الحنفي المتوق في حدود سنة‎ «)١( 
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حنيفة أيضاً . وني « كشف البزدوي » 29 : : أنه روى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
أن انجس في موضع الوجه لايمنمٌ أيضاً بناءً على أن فرض السُجود يتأدّى بوضع 
الأرنبة . وذلك أقلّ من الدّرهم انتهى . 

وفي « فتح القدير» أوائل باب الأنجاسٍ ١‏ ثم المعتيرٌ في طهارة المكان موضع 
القدم. وا اضف وموضع السجود في أصح الرّوايتين عن أبي حنيفة » وهو 
قومم| . ولاتجبٌ طهارة موضع الركبتين واليّدِين لآنّ وضعههما ليس فرضاً عندهم لكن 
في « فتاوي قاضي خان » : وكذا لو كانت النْجاسةٌ في موضع السعجوة 5 أو موضع. 
الركبتين أو اليدين يعني تم ونم ؛ فإنه قدّمٍ هذين الأفظين حكن لما إذا كانت 
النْجاسةٌ تحت كل قدم. أقل من درهمٍ ٠‏ ولو جمعَتَ صارت الإر م ديقم ثم 
قال : : ولايجعل كأنه لم يضعٌ العضوٌ على النُجاسة :وركذا 5] تومل زافها حدس 
قدميه جازث صلاته . ولو وضع القدَمٌ على النجاسة لايجورٌ . ولايجعل كأنهُ م يضع 
انتهى لفظه . وهو يفيدُ أنْ عدم اشتراط طهارة مكانٍ اليدين والركبتين هو إذا م 
يضعْها . أما إن وضعهم| اشترطت إلى آخر عبارته » وحيث كانت طهارة ود 
القدمين شاط بالاتفاق إذا وضعَهم| » وإذا وضع إحداهما ورفعَ ُ الأخرى يُشتّرط طهارة 
موضع القدم الي وضعّها . قالوا : لو أراد أَنْ يصل على ثوب يجعلٌ كتفّه تحت 
رجله . ويسجدٌ على ذيله ؛ لأنَ الذيلَ قريبُ من الأرض, فربم| علق به شيءٌ من 
التحاضة ؛ بخلاف موضع الكتفين ؛ ؛ لأنه أبعدٌ عن الأرض, ؛ فيضمٌ العضو الذي 
تفقوا على لزوم وضعهفى امرش الْذي هو أبعذ عن احتمال. النجاسة . ويضع 
العضو الذي لم يتفقوا على اشتراط وضع جميعه وهو الجبهة والانفٌ ٠‏ فإنهها عضو واحدٌ 
في الموضع. ْذي هو قريبٌ من إصابة النجاسة “هذا كلءتطريئ الا زلف ذلك 
وإلا فلو عكسٌ وضع القدمين في موضع الذيل وسجدّ على موضع الكتتف ؛ عجار 
00 جحي ب يوبن بسي 


توفي سنة 4407 ه . 
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مسألةٌ : إذا اختضبت بحناء : نجس ء أو صُبع الثُوبُ بصب نجس يكفي غسلً 
ثلاثاً . وقال في « الدّخيرة ) : يُْسل حتى يسيل منه ماءً أبيض . ٠‏ ثم يُغْسل ثلا ثْ 
مراتٍ , فيحكم بطهارة الثوب بالإجماع قلت : وهذه المسألةٌ من الواقعات في هذا 
الزّمان . حيث اعتادٌَ فيه بعض صبعْ الثوب بالدّم . ولاحول ولاقوة إلا بالله . 


غير ماذكره المصئف ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقالٌ : من صل على القباء ونحوه يجعلٌ موضع 
الكتتف تحت رجليِه » ويسجدُ على ذَيْله ؛ لأنّهِ أقربُ إلى التواضع. انتهى . 

ومعناه أنْ السّجِودَ على الذّيل سجودٌ على ماهو قريبٌ من الأرض » والأرض 
موضع التواضع لله تعالى . د ورد في الحديث : « أقرب مايكون العبدٌ من ربه 
وهو ساجدٌ » 27 وليس هذا القربُ قرب مكانٍ بل قربُ مكانةٍ وجاوٍ » وإقبال, 


وقبول 2 وحصول مراد ومأمول : 


قولّه : مسألةٌ : إذا اختضبت بِحنَاءِ نجس ا أو صبِعْ الثوبُ بصبّغ, نجس 

يكفي غسله ثلاثا . وقال في « الذّخيرة » 9) : يُغْسلُ حتى يسيلٌ منه ماءً أبيض ١‏ 
ثم يُغْسلُ ثلاث مرّاتٍ , فيحكُمٌ بطهارة الثوب بالإجماع اقلت هده السا ايه 
الواقعات في هذا الزّمانِ » حيث اعتادٌ فيه بعض بخ الربدبالام اوتربراار 
كاله 


أقول : اف من التفريع على طهارة الكان شرع في ليع على طهارة البدن 
والتُوب فقال : سال ل أخره : 

قال في « المجتبى » وعن أبي إسحاق الحافظ ©© : غسل الغوب المصبوغغ أو 
المنقوش ( أو اليد الخضور يح تحن إلى أن ينا نوها ( وجرى بلونه . 4 
)١(‏ رواه مسلم عن أبي هريرة . 


(١؟)‏ 83 ذخيرة المتاوى 0 المشهورة 2 بالذخيرة البرهانية 0 للامام برهان الدين حمود بن .٠‏ أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن 
مازه البخاري المتوقٌ سنة 515 ه . ش 


(*) أبو إسحاق الحافظ : أستاذ شيخ الإسلام . وعلاء الأئمة الخياطي . 
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يي يي سب ب 
لايطهر أصلا 

غسل يده من ذهن نجسٍ طَهُرَتْ » ولايضر أثرٌ اهن على الاصحٌ . و 
) النهاية ( وحُكيَّ عن الفقيه أبي إسحاق الحافظ رحمه الله تعالى يا لاه إذا 
اختضبّت يدها بحن نجس, ٠.‏ أو الوب إذا انصبعٌ بصبغ نجس, عمل افا 
رفيلك دري إن أن يصفوٌ» ويسيل منه ماءً أبيض . ثم يُغسلٌ بعد ذلك ثلاثا 
يكم بطهارة يدها » وطهارة التُوب بالإجماع. انتهى . ويردُ على قوله بالإجماع ماسبق 
عن ١‏ الى امن قوم فعن محمد لايظهرٌ صلا . وفي « جامع الفتاوى » : ولو 
0 ثلاثاً تطهرٌ . وفي « فتح القدير» : وعلى هذا قالوا : 
لوصي ثوته , أويديه بصيغ. . أو نجسي , فس إلى أن يصفو اماه يطهر مع 
قيام اللون ٠‏ وقيل : يُغسل بعد ذلك ثلاث . وأمّا الطهارة لوغسلٌ يده من من ذهْنِ مع 
بقاء ءِ أثره ؛ فإِنا علّله في « التجنيس » بأنَّ الدُهنّ يطهرٌ . قال : فبقى على يده طاهرهُ 
كما روي عن أبي يوسفف في الدُهن ينجسٌ ؛ يجعلّ في إناءٍ » ثم يصب عليه الما : 
فيعلوا الدّهنُ ؛ فيقَمُ هكذا يفعلُ ثلاثاً فيطهُرُ . انتهى 

وني « منية المصل » وه شرحها » للحلبي : وإنّ يو 
فتشرب أي سرى الدّهنُ في الجلدٍ , أو أدخلّ الرَجلُ يدّهِ في السّمن النْجسٍ . 
غيره من الأدهان النجسة , أو المرأة اختضبت بالحناء النجسٍ ٠»‏ وغيره من م 
النجسة . أو الثوبٌ إذا صُبعْ بالصبغم النجسٍ ثم عُسِلَ كل من الأشياء المذكورة 
ثلاتٌ مرّاتِ طهر الجلدُ من النّجس المتشرب » والنُوبُ من الصَيْْ النجس , واليدُ 

بير ؛ والخضابُ النجسٌ ؛ وإنْ بقي أثر الذُهن من الدُسومة في اليد 
والجلد . وأثر الصّبغ في الثوب » وأثر الخحضاب في اليد ؛ لأنَّ الأثر الذي يشقٌ زوالهُ 
لايضر بقاؤه . وما تشّربُ اللدُ من الدّهنِ فهو عفر لذلك . وذكر في « المحيط ) : 
يطهرٌ الثوبُ المصبوعٌ بشيءٍ نجس ؛ بشرط أن يُغْسلَ حتّى يصفو الماك » ويسيل منه 
الماك الأبيض . أي الخالصٌ من لون الصّبِغْ . ولذا قال قاضي خان في خضاب 
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اليد : ينبغي أن لايكونَ طاهراً مادام يخرجُ منه الماءُ الملونُ بلون الحناء . وإن غسل 
الأشياءً المذكورة بالماء بغير حرضٍ ولا صابونٍ ونحوجما ؛ لس 0 
لون ألا يُرى إلى مارُويَ عن أبي يوسف في تطهر الدَّهن النجس أ ي المتنجس : 
ا ا 901 
وراف لافج ثمّ يفعل هكذا حتى إذا فعلّ كذلك ثلاث مرّاتٍ يكم بطهارة الذُهن 
خلافاً للحمّد . والفتوى على قول أبي يوسف انتهى . 

والحاصل أنْ هذه المسألة - وهيّ شنيزالة اختضاب اليد ياطذاء النجسٍ 537 
ثوب بالصبغ النجسٍ #بوكذلك عسل ادق الدهية الحين مدفيدة عن أخيد 
قولين : 

الأعل أن الأنر الدع يشي ب زوالة أيه يقاو + بوزما عل أن الذهن التحدن 
يطهرٌ بالغسل ثلاثاً ى) ذكرنا . فمن بنى ذلك على الأوّل اشترط في هذه المسألة أن 
يصفو ويخْرجَ الماءُ الأبيض حتَّى يكونّ اللّون الباقي أثراً شقَّ زوالهُ فيُعفى عنه . ومن 
بنى ذلك على الثاني اكتفى بالغسل, ثلاثاً ؛ لأنَّ الحناء والصّبِعٌ والدّهنَ المتنجسات 
تصيّر طاهرة الس ثلاثا ؛ فلايمُشترط بعد ذلك خروجٌ الماء ء صافياً على هذا . 
ولا يخفى أن الدّم الذي يصبغ به الثياتُ في زماننا هذا كالثيات الحمر الي لت من 
ديار بكر ونحوها ليس من قبيل الحنَاءٍ النجسٍ ٠‏ ولا من قبيل الصّبغْ النجنين 
المذكور. ولا من قبيل الدّمُن النجسٍ المذكور ؛ ؛ لأن المرادٌ مهذه الأشياء الأشياءً 
تبس التي يمكنُ تطهئيرها على قول. أبي يوسف . كا ذكرنا أن الفتوى على قوله في 
ذلك . لا الأشياءٌ لقي هي 00 اناي كذهن الميتة والدَّم ؛ فإن) لايطهران ‏ 
بالغسل أ أبداً بالإجماع . وهذه التْيابُ المصبوغة بالنّم كلما عُسِلْتْ بالماء يرج مغها اما 
الأحرٌ الذي هو متنجَسٌ بحقيقة الدّم الذي صُبِعٌ به الوب ؟ فلاتطهر أبدأ مالم يخرج 
منها الماءٌ الأبيض حت القول سيا : إن عين الدّم اللاصق الوب قد ذهبت في 
ءءء وهذا الباقي أثر شن زواله فيعَّْى عنه , ولايحتاجُ إلى غسله بعد ذلك ثلاث ؛ 
أن الدَّمَ نجاسة مرئية للقي ل الانة أنْ طهارتها بزوال عينها فقط . ومن قال 


00 


سال : من وجد ثوباً كله نجسل : إن شاء صل فيه وإِنّ شاءة صل عُريانا 
قاعداً موفلا 6 والأوّل أولى . 





بالغسل ثلاثاً بعدَ ذلك في المصبوغ انجس نظراً إلى قول من قال : لابدٌ من غسلٍ 
الرية بعد زوال عيدها ثلاث إلحاقا ها بغير مرئية م تسل قط ؛ وهو ضعيفت . 

ومن هذا القبيل التو التي يصبغ بها الآن الصباغون الاب ؛ فإنها دودة ميتة 
يتجمّد فيها الم النّحسُ فيصر يابساًفيحُوتها ويصبغونَ بها لكنّ صبّها لابجل في 
الماء » فإذا ع عُصِرٌَ المصبوعٌ بها بعد غسله ثلاث مرَاتٍ طهر, وهداة 1 بع مدر 
تولُ في اماء » ويعيش فيه » ون كانت كذلك فهِي طاهرة لك بها باطل على كل 
حالر 4 لأجاافيقة : والبية لبيك بال ؛ فييطل بيعها شوم ل يات لمم 
الفاسد من كب المذهب , ولايضمِنُ متلفها لعدم ماليّتها , ولايُملك ثمنها 
بالقبضص ٠‏ وهو أمانة في يد القابض, مشهورن بالتعف.. 

ومن قبيل المصبوغ بالصبغ النجسٍ أيضاً هذه البسط المجعولة من الصوف التي 
يصنعونها في بلاد صفد » فقد أخبرني بعضٌ أهالي تلك البلاد آم يضعونَ البول في 
الصبغ الأزرق الذي يجعلونه فيها ٠‏ فإذا عُسلَتْ ثلاث مرّات طهْرَتْ . وإن كانت 
َل ني الماء بعدّ ذلك على حسب ماقدّمناه , وقد صنفت رسالةٌ في هذه المسألة سمّيتها 


« الغيث المنبجسٌُ في حكم المصبع 00 


وك ميال ١‏ مع وا قو لدت إن فسا قفي ود كنافتصل 
ركان قاغد ا مرفي نوالا ول أو : 

أقول : : هذه المسألة مفرّعةٌ على طهارة الثوب أيضاً ‏ ولكنّ محلّها في ستر العورة ؛ 
أن السترٌ قَدَّمَ فيها على حق الطينارة 8 وقد ذكرها صاحب ١‏ الدرر» :ف :شرط 
الطهارة ؛ فتابعه المصنفٌ رحمه الله تعالى . ا « شرح الدُرر» هنا قوله : وواجد 
ما أيّ : ثوب كله نجس أو أقلّ من ربعه طاهرٌ نُدبَ صلائه فيه » لأنْ فرض الستر 
عام لاعس بالقلاة م وترض الطلوارة عض عا :. اقأل :لقي برعه اش تفال : 
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فكانّ الأوّلُ أقوى لعمومه . والحاصلٌ أنْ الصَّلاةَ فيه أفضلٌ . ويليه في الفضل 
الصَّلاة قاعداً عارياً بالإيماء . ودونها في الفضلٍ الصّلاة قائًا عارياً بالركوع 
والسجود . وقال محمد وزفر 0 أن يصلّ فيه بركوع. وسجودٍ : لأنْ في الصّلاة 
فيه تراك فرضٍ واحد . كو ظهارة الثوب 2 الصلاة ابيا ترك الفروض. لبحو 
ستر العورة . والقيام ؛ والركوع ٠‏ والسّجود ؛ لأنّه يصلي قاعداً بإيعاء امن 
استويا في حكم المنع, ؛ فالصَّلاةِ عارياً م تم في حال الاختيار . وكذا الصّلاة لم تمزْ 
ف الثوب النجسٍ في حال الاختيار. واستويا في المقدار ؛ إذ قليل الاتكشاف عفْوٌ 
كقليل النجاسة , والكثيّرمها مانمٌ ؛ فيستويان . وما قالا : إِنَّ في الصّلاة عارياً ترك 
الفرض ٠‏ قلنا القاعدٌ يأتي بالأركان كلّها لكن بالإيماء » وهو حَلّفٌ عنها . والفواتث 
إلى خَلَفِ كلل فوات . فإِن قيل : سلَّمْنا بن الإيماء خَلَفٌ لكنّ أداءً الأركان أصالة 
أؤلى من أدائها بالإيماء . قلنا : في أدائها بالإيماء نوع قصور لكنْ مع إحراز الطهارة . 
وفي الجانب الآخر يأتي بها مع استعمال النجاسة ؛ وفيه نوع قصور أيضا فاستويا . 

كذا في ١‏ الكافي )2 لكنْ في قوله : لأله يصق قاعداً بإيماءٍ ؟ إمهام عدم الجواز قائ) 
بالإيماء , مع أنه ذكرٌ عن صاحب « المنبع اكد قال : وقال أبو حنيفة وأبو 

يوسف : بأنه عيرٌبين أن يلبّسه ٠‏ ويصل فيه بركوع. وسجودٍ » وبين أن يصلي 
يان 4 نا بالركوع. والسجود ؛ وإما بالإياء كان > أو قاغد ا والقعود أفضل 
لكونه أقربٌ إلى الستر . وفي « ملتقى البحار) ١”‏ ' : إن العُريانَ إن شا صل بركوع 
وسجود . أو مُواً ببم| ؛ إِمّا قاعداً » وإمًا قا . والقعودُ أفضل انتهى . وف 
« المجتبى » : قال : ومنْ لم يد ماءً يزيل به النجاسة صل معها , ول يُعَدُ . وقال 
الشافعيٌ رحمه الله تعالى : يعيدٌ . وف قول, : يصل عُرياناً قضاءً لحن الوقت . ولنا 
أن مناط التكليف وِالوْسْعٌ ٠‏ وقد أتى با في وُسْعه » فلايعيدُ كامتيمُم ؛ والعاري . 
بل هذا أولى ؛ لأنّ طهارة النُوب صفتهُ , ولايعيدُ لفوات الأصل, ٠‏ فبفوات الصفة 
أولى . وإذا كان كله أو أكث من ثلاثة ثة أرباعه نجساً فكذلك عند محمّد » وقالا م 


. ملتقى البحار في الفروع » لشمس الدين محمد بن محمد القونوي‎ « )١( 
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إن شاء صل معه قائمً بركوع وسجودٍ . وإن شاء صل عُرياناً قاعدا بإيهاء . 
فر( والشافعيٌ : قائ) اه وسجود . ولي ١‏ الغباية » : وإن كان شك 
تملوءا دمأ . أو كان الطَاهِرٌ منه دون ربعه ؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : تسر ين 
أن يصلّ عُرياناً » وبين أن يصلّ فيه وهو الأفضل . وقال محمد رحمه الله تعالى : 
لاتجزئه الصَّلاةٌ إلا فيه ؛ لأنَ الصّلاةَ في الثُوب النجس أقربٌ إلى الجواز من الصّلا 
غويانا .:فإن القليل من النجاسة لايمنع الجوارٌ . وكذلك الكثير في قول بعض 
العلماء . قال عطاء "2 رحمه الله تعالى : من صل وفي ثوبه سبعونَ قطرة من دم جازت 
لزنه زا يقل الل بعتواك لنشاكة رين و حالة الحضيان ١‏ ولآنه لوعيل ويا 
كان تاركاً لمرائض منها : سر العورة » ومنها : القيامُ » والركوع , ٠‏ والسجو » وإذا 
ضل :فيه كان تاركاً فرضاً واحدا راطيا اللثوب . فهذا الجانت أهون: : وقالت 
عائشة رضى الله عنها : « ماخر رسول الله بين شيكين إل اختارٌ أهونه)| » : فمن ابل 
د د عر . وفي ١‏ الأسرار» : : إن خطابَ التُطهير ساقطٌ عند عدم 
الماء ؛ فصار هذا الوب وليسٌ عليه خطابٌ التطهين » وقوتٌ طَاهرٌ بمتزلة # ولآن ريم 
الوب لو كانَ طاهراً م يجزْ إل أنْ يصلّ فيه ؛ فكذلك ههنا لآنْ نجاسةً ثلاثة ثة أرباعه 
في إفساد الصّلاة فيه ونجاسة الكل سواء : أبفيا خالة الاختيار . وما سواءً #أنضا كدالة 
الاضطرار في أن لايفسدها إل نا تقول إن خطات السّثّر بسبّب النجاسة ساقط في 
حن الفلةة + لأن ابهاتعال ,نا عناطتة«الشك الضتاذة إلا بالطَاهِرء ولا سقط 
القظاتبالتترعته وضاريعال القرى كيفال. الستر ؛ باعتبار أن خطاب السّترعنه 
ساقط . فحينئذٍ صارّعريٌ العورة كعريٍ الوه في حقٌّ سقوط الخطاب بالستر . فل 
استوى الجحانبان من غير تفاوت بينهم| كان ميا بينها . وأا إذا كانَ ربعٌ التُوبٍ طاهراً 
فقد توجّه عليه الخطابٌ بقدُر الطاهر إِنْ سَقَطٌ بقذر النجس ؛ فرجّحنا جهة 





سنة /6ا اه . 


(9) عطاء , بن أبي رباح فقيه مكة . 
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تنبية في مسائلٍ المياه ه التي ترفمُ الأحداتٌ . وتزيل الأخباتٌ . وهي ثلاثة : الماع 
الجاري . وماءٌ البثر ؛ والماءٌ الرّاكد , وأقواها الماءُ الجاري . القويٌّ الجري, ل 
الجاري مايجريٍ بتبنة فأكثرٌ ٠‏ فيجورٌ الوضوءً والاغتسال منه ٠‏ ولايتئحس ولو 
النجاسة فيه مالم يظهرٌ ها أثر فيه بلونٍ , أو طعم. ٠‏ أوريح. » ولو احتملّ عذرة . 
واغترفٌ إنسانْ بقَرّْب العَذرَّة ؛ جار الوضوءْ . 





الوجوب ؛ لأن البابَ باب العبادات ا قذووا بالربع أنه د الكثير 
الفاحش في باب العورة الصساية الحقيقية . وقول محمد أحسنٌ كذا في 
)0 الأسرار» :اوقا نظ الكلام في ١‏ الغهاية ؛ على هذا المبحث إلى الغهاية والله ول 
الهداية . 

تنبية : ينبغي أن يقيّد قولُ المصنّف رحمه الله تعالى وغيره : من وجَدَ ثوباً كله نَجسٌ 
د لايكون ذلك الوب جل ميتةٍ غير مدبوغ, . قال في « جامع الفتاوى » : وم 
يجد العاري لجل الع الذي ل يُدبغ لايستتر به لنجاسته الأصليّة » بخلاف الوب 
النجسٍ أن نجاستهُ عارضةٌ حتّى جا بيع » ونجاسة الجلد د أصليةٌ حتى لايحودٌ بيه 
قبل الذّبغ قن الله تعالى ماخحلق تورك تيا + تفل الجلدَ نجساً بالرُطوبات إلا 
أنه مادام حياً لايُعطى له حكمُ النجاسة انف + 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : ولولم يذ إلا جلدَ ميتة غير مدبوغ, لامجوز أن 
يستّر به عورته : ول تحر صلاته فيه ؛ بخلاف الثوب النجسٍ بالبول . والدّم ؛ وغير 
ذلك ؛ لأن نجاسة البول. زول هاما وتبجانية مدق اللقة لايزيلها الماك ؛ فكانت 
أغلظ ؛ كذا في « السراج الومّاج » . 


وليه ده في مسائل الياه الي ترفع الأحداث » ويل الأخياث ٠‏ وهي 
لانة + الناء لخاد + .وماء البكرع. والماء الرّاكدٌ ع واقواها اماه الخارئ + القوي 
الجري . وحدٌ الجاري مايجري بتبنةٍ فأكثر» فيجودٌ الوضوءٌ والاغتسالٌ منهُ . 
ولايتنجس بوقوع النجاسة فيه مالم يظهرٌُ لها أثر فيه بلون . أو طعمٍ ٠‏ أوريح ٠»‏ ولو 
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احتمل عَذْرة و.واغترقف إنمنان قرب العَذْرَة ؛ جار الوضوءٌ . 
أقول : لما فرغ من بيان الطهارتين من النجاستين الحكميّة والحقيقيّة ؛ شرع في 
بيان الآلة المحصّلّة لذلك وهي في الأصل الملكُ وحذه » قال تعالى : « وينزّل عليكُمُ 
من السهاء ماءً ليطهركم به 4 [ الأنفال + ]1١١‏ . ولم يقدّم بيان ذلك على ذكرٍ 
الطهارتين لعدم انحصارها فيه ؛ إن الصّعيدَ مطهرٌ من الحدث أنضا ؛ 5ك تدك 
اوكاواه مل . وكل مائع, ٠‏ طاهر » قالع ٠‏ مطهر من الحبَث أيضاً كما سيأتي . 
1000 الحدّث والحخيّث - واستععل الرفمٌ ف الأول ث والإزالة ف الثاني ؛ لأن 
الحدّث جرد وضع. شرعيّ محكومٍ به في البَدَنِ من غير عين تدرّك فيناسبّه الرّفع . 
كبساني مذرك تان بصي قينا اد لكايه الإزالة . 


ه 


5 


وذكرٌ أن ن أحوال المياه ثلاثة » وينبغي أن تكون أربعة بحسب القسمة العقليّة ؛ 
أن اللاءالامخلو رما أن مون سافنا + اودكا , ومرادّنا بالسّكون الحركةٌ بنفسه 
لا بريح ونحوه . فالسّاكنُ : هو الماءُ الرّاكدُ , والمتحرّك لايخلو إِمّا أن يتحرّك من 
جانب فقط ٠‏ أو من الجانبين معاً ٠‏ فالّذي يتحرّك من الجانبين هو المءٌ الجاري . 
الذي يتحرّكُ من جانب فقطّ لايخلو م أنْ يتحرّكٌ من الجانب الأسفل فقط ؛ فهو 
ماءُ البثرء أو من الجانب الأعلى فقط » وهو ماء المطر والطلُ . ثم إن لصفت رحمه 
الله انيت الما الجاريٍ ؛ والماءً الراكد وم يبن ماء البثر وفعاي إن كناء الله تفال 
في آخر بحث المياه . وأب بين القسمّ الرّابع الذي ذكرته . وقدّم الما الجاري في البيانٍ ؛ 
فقال : وأقواها أي أقوى المياه العّلاثة الماع الجاري مطلقا . 

وقولّه : القوي الجري ٠‏ فيه نظرٌ ؛ لأنْ الجاري أقوى من الراكد . ومن ماء 
البئر» سواءٌ كان قويّ الجري أو ضعيفَه , كا بيّنه بقوله : وحدٌّ الجاري مايجري بتبنةٍ 
فأكثرٌ » وفي « الكنز» و« شرحه » للعيني : وهو أي الجاري مايذهبٌ بتبئة » وقيل : 
مايعدهُ النّاسُ جارياً ؛ وهوالأصحٌ . وفي « منية المصل » و« شرحها » للحلبي : أما 
الحدٌ في جريان الماءِ أي في كونه جارياً ؛ فقال بعضَهُمْ : أن يذهب به تبن » أو 
ورق ؛ فهو جارء وقيل : مايعده الناس جارياً . وقال بعضهم : إن كان بحيث إِنْ 
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رفع ينحسرٌ أي ينكشفُ ماتحتّه , وينقطمٌ الجريان ؛ فليس بجارٍ حكمًا » وإن كانَ 
بخلافه ؛ فهو جار . والأول شه والثاني أظهر . وفي « فتح القدير » وقيل : 
فاه الناس بجاريا ؛ قيل : : هوالأصح ؛ وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : "وقبل: : 
ما لايتكرّرٌُ استعماله ؛ وذلكَ بأنْ يغسلّ يَدَه » ويسيل منها إلى الغهرء ويأخذ منه 
انيأ ٠‏ ولايكون فيه شي ٠‏ من الأوّل . وقيلٌ : هومالووضعٌ رجل فيه يدّه عرض لم ينقطع 
جريانه . وعن أبي يوسف إن كان لاينحسر وجه الأرض, بالاغتراف بكفيّه ؛ فهو 
00 ؛ كما نقلَهُ في « التبيين » و« السراج الوهاج » وغيرها انتهى .وانقاضل أن هذه 
خمسة أقوال. في حدّ اماء الجاري , والأصحٌ أنه مايعدٌه الناسُ جارياً . وقد مشى عليه 
المصدّفٌ رحمه الله تعالى على غير الأصمّ . وهل يُشترط في الجاري أن يكونَ جريانه 
بمددء أمْ لآ ؟ قال في « التنوير» : وإِنْ لم يكن جريانة بمددٍ . وفي « المنية ) 
وه شرحها » للحلبي : وإذا سد الملءُ الجاري من فوقٍ » وبقيّ جريّه أسفل المكان 
الْذي سد منهُ ؛ كان جارياً ٠‏ كما كان يجوز الوضوءٌ به كسائر المياه الجارية . وقال 
والدي بريه الله قعال .د : نُمٌ لابدّ من كون جريانه لمددٍ له كا في العين » والغهر ؛ 
هو المختار انتهى . وني « فتح القدير» : ثم لابدٌ من كون جريانه لمددٍ له ا في 
الععين » والغهر ؛ هو المختار . وماقيل : لو استنجى بقمقمةٍ فل صب منها لاقى 
المبرك: النول قزل رده »فيو طافة ؟«الأندماة ظاهر :قال المت يعن ينعن 
و الهداية » في و التجنيس : فيه نظرٌء لأنه يقتضي أنه إذا استنجى به لايصير 
بجا + وليل يكو قال والظطارة ماأورةه المشايحٌ في الكثب : أن المسافرٌ إذا كان 
معه ميزابٌ واسعٌ » وإداوة ماءِ يحتاج إليه » ولايتين وجوة الماءِ لكنه على طمعه . 
قيل ينبغي أن يأمْرَ أحداً من رفقائه حنَّى يصب اماء في طرف الميزاب وهويتوضاً . 
ولك العافت الآخر إناء إناُ طاهرٌ يجتمٌ فيه امام فالسديكون الما ظاهرا وطهيورا ‏ : لاله 
جار موديو اباي ع الوا م د ا 
هود كالعين وال وما أ شبهَُ . وما أشهَهُ حوضانٍ صغيرانٍ يخرج الماءُ من ن أحدهماء 
وينكل :اق الجر فتوضأ فى خلال ذلك جار ؛ لأنه جار , وكذا إذا قُطمٌّ الجاري 
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من فوق » وقد بقيّ جري الماء . كان جائزاً أن يتوضا بها يجري في الثمر » وذكرٌ في 
0 فتاوي قاضى خان » في المسألة الأولى قال : والماءٌ لني اجتمَمٌ في الحفيرة الثانية 
فاسدٌ » وهذا مطلقاً إِنْ) هو بناء على كون الماء المستعمّل نجساً وكذا كثيّر منّ أشباه 
هذا . فأمّا على المختار من رواية أنّهُ طاهرٌ بر طهور فلا . فلَيُحْمَظ ليفرّعَ عليها 
ولايفتى بمثل هذه الفروع . وقوهم في الحفيرة الثانية إن المجتمع انها تبس بعد 
إلحاق محل الوضوء بالجاري ؛ فيه نظر 0 الوجه أنه طاهر يُتوضا به كما يَوضا 
الأسفل من جرية المتوضىء الأعلى . ومثله يب فيا قطمّ أعلاه » وتوضاً إنسان 
بالجاري في الغهر قبل استقراره انتهى . 

إذا علمت هذا فحكمُ الماءِ الجاري أنه يجورٌ الوضوءٌ . والغسلٌ منه وفيه . لكنّ 
قال في « المنية » وه شرحها » للحلبي : وإذا كان الماءُ الجاري يبري بجرياً ضعيفاً ؛ 
ينبغي أن يتوضاً لمتوضىء على الرقاروبالتان ع حتى يمد عت لاه المتتتجمل .». :وقال 
بعضهم : يجعل المتوضىء يميه إلى أعلا الماء يعني موردٌ الماء , أي الجهة التي يأتي 
منها ؛ ليكون أده من فوق مكانٍ سقوط الماء المستعمل, انتهى ل 
عوام الحنفية يجري هذا الحكمّ في كل ماءٍ جار سواء كان ضعيف الجريان » أو قويّ 
الجريان ؛ فربا يزدحمُ الجماعة منهم عل اضر مر عرص حر الماء » زاعمين 
أنه لاو يك #يوباني ماء لحرن الجاري ؛ فيفوتهم بذلك الصّلاةَ مع 
الجماعة . ويقع الخصام والجدال بينهم على التقدّم والتأخر حتّى إنهم اخترعوا أنابيبٌ 
للحياض,ٍ الجارية يسمونها بالحنفيّات حرصاً على التتوضؤ من موض ع الجريان » أخذاً 
من هذه الرواية الواردة على سبيل الأولوية » من غير لزوم. في الماء الجاري الضعيف 
الجريان . وكل ذلك جهل منهم . ووسوسة في الدّين يشغلونَ بها أنفسَهُمْ عن التبه 
إلى الأمور العظام لني هم مرتكبونَ لها من حقوق العباد وغيرها 5 ولاحولَ ولاقدةَ إل 
بالله العلي العظيم . وسيأتي لهذا البعت اده بيانٍ إن شاء الله تعالى . 


ومن كم الماء ء الحاري أنه لايتدجُسٌ بوقوع النجاسة فيه مالم يظهرٌ لها فيه لون 5١‏ 
أو طعم 2 أوراعة . والظاهرٌ أنْ المراد مهذه الأوصاف أوصافٌ اللحانة » لا الشيء 
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انجس . حتّى لو تنجْسٌ الرّعفرانُ , والحخلّ , أو ماء الورد ‏ ثم وق في الماء 
الجاري ؛ فظهرٌ منهُ اللُونُ أو الطَعُمٌ أو الرائحةٌ لا يتنجّس بناءً على ماسبَّقّ من أن 
المائعات تطهرٌ بالغسل عند أبي يوسفت رحمه الله تعالى , وأن الفتوى على قوله . 
وأيضاً فإن المائعات إذا وقمّ فيها نجاسةٌ تنجّستٌْ ؛ وإن لم يظهرٌ لها أثرٌ كالماء القليل 
فإذا صَبِّتٌ فوق الماء الجاري يعتير في النجاسة ظهورٌ أ ثر الواقع, من النجاسة في ذلك 
ا ب اوعس ويام ويه ب 

: ولو كان في النبر ماءٌ راكدٌ ؛ فتنبَس ذلك الماءُ الرّاكدُ » ونزكَ من أعلاة إلى 
دز جر » اي سرع ال اهلع سس سي اي 
الرَاكدُ بطهُرٌ بغلبة الماءِ الجاري عليه , ولو توضّا منه إنسان جار » إذا لم ير لها 
للنجاسة ارين الأوصاف الثلاثة ٠‏ ىا هو حك الماء الجاري انتهى . وعلى هذا 
النُوبُ المصبوءً ع بالضبغ النجسٍ #والبل لكشيو بالا النجسٍ العف عه 
لملطخ اتن النُجس . إذا وْضِعْ في المء الجاري ؛ فظهرٌ فيه لون الصَبغْ 
امبر شمن ؛ لاينجس مالم يظهر فيه أثر النجاسة لا أثرٌ هذه الأشياءِ » وربما 

يشير إلى ذلك قوفم : إذا لم يرّ للنجاسة ة أثرء وني بعض العبارات للنتججس بفتح 
لجيم » وم يقونو : للمتنجسٍ 0 
فاحفظه والله يتول مُداكَ . والأثرٌ الذي للنجاسة كلون الدّم » ورائحة البول . 
توي جا نيه بد ماعط كريد 
مسألة الجيفة إذا سدَّتْ عرض النبرء وقد اختلفوا في ذلك . قال في « جامع 
الفقاوق :8 .إن كان العبر صنغرا ببحيك لاضرى بالخيفة ربل قرى الماء غليها © إن 
كان يجري جميمٌ الماء عليها . أو أكثرُه » أو نصفُه لايجوز التوضؤ من أسفلها ؛ لأنها 
نجستْ جيَ الماء . وني « الإيضاح » 7" رُوِيَ عن أبي يوسف أنْه قا : سألتٌ أبا 
حنيفة عن المء الذي يُعْمَسل : ل رما رع رد أسفله ؟ قال : نعم ؛ لآن 
النجاسة لاتستقرٌ في الماء » بل يدفعٌها الماءٌ بجريانه » فلايعلمٌ مخالطتها بالماءِ . 
(1) لعله « شرح الكنز» للشيخ يحبى القوجحصاري . 
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قلت : أي قال أبو يوسف لأبى حنيفة رحمها الله تعالى : فَإِن بال فيه جاهل . 
ره م ع - 2 3 
القيّت فيه جيفة . أيتوضا من أسفلها ؟ قال : إن استبان أثر البول . أو تغير الماءٌ 

5 : : / ا 0 ” 
من الحيفة لايجوز انتهى . وني « المنية » و« شرحها » للحلبي : وكذا إذا القىّ في الماء 
الجاري الذي يذهب بتبنةٍ شيءٌ نجس ؛ كالجيفة » والخمر ٠‏ والبول. وَالعَذْرَة ؛ 
اتنس الماءً مالم يتغيرٌ لونه » أو طعمُه ٠‏ أو رئيحه ؛ لأنها لا: تستقر مع جريان الماء . 
ورُويّ عن محمّد أنه قال : إذا صب حب أي دن من الخمر في الفرات » ورجلٌ أسفل 
ماي دن مكاد الصبٌ يتوضاً جار وضوؤه إذا لم يتغيرٌ أحد أوصاذه ( وكذا إذا جلس 
الَاسٌ صفوفاً على شط نهر ء أي جانب نهر يتوضؤون ؛ جار وضوؤهم . وهذا هو 
0 خلافاً لمن زعم أنه لانجوز . ودذكر الناطفيٌ 00 اف ضغيرة فيه كلت 

فت ]نضا > لد ضوضيها » فجرى الماءٌ عليه لابأس بالوضوء أسفل منه ؛ إذا 
5000-7 أزطعةن اوور سه وهزهر عن ابو نومت أن الأهدر 
الطهارة ( ولاتزول بالشك : 

وذكر في ١‏ النوازل »577) : أنه إن كان الماع لني يلاقي الجيفة دون الذي لايلاقى 
الحيفقة > يع إذا عانق الغلية للا الّذى لابلاقى .اتليفة ...بان حرق علبها م 
وعسرها # يسيك الاتر :من تنه عاذ الوضيوة امن أسفل به والبان كانتت الحيلة 
تبكن قت الاءن افاكفر .وهل :اعبار امعدوان انتهن. . 

ا : فلو بال إنسان فيه ؛ فتوضا آخرٌ من أسفله جار مالم يظهرٌ 
في الحرية أ ل . وعن محمد : لوكُسرثْ خابيةٌ مرفي الفرات » ورجل يتوضاً أسفل 
ا و ل يي 
كانت جيفةً مثلا : نْ أخذت الحرية تُلديْها « كفني لأعر من اسفنها » وإن 





)01 اللاطلمئ صاحب كتاب « الأجناس في الفروع » هو الشيخ الإمام أبو العباس , أحمد بن محمد الناطفي الحنفي 
المتوقٌ سنة 45 64 ها . 


(؟) ١‏ النُوازل في الفروع » للإمام أبي اللّيث السّمرقندي » نصر بن محمد بن إبراهيم يم السّمرقندي الحنفي 3 المتوق سنة 
كا ها . 
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م ير أثرء وإنْ كان أكثرٌ الجرية في مكانٍ طاهر جار . وهذا يحتاحٌ إلى مخصصٍ الحديث 
١‏ الماك طهورٌ لا ينجسهُ شيء إلآ ما غير أحدَ حد أوصافه » 2١١‏ يعد حمله على الجاري 
فمقتضاُ أن يحور التوضؤ من أسفله ون أخذت الجيفةٌ أكثرٌ الماء ول يتغيّر . ويوافقه 
ما عن أبي يوسفت في ساقيةٍ صغيرةٍ فيها كلب ميّتَ » سد عرضها , فيجري المءٌ فوقه 
وتحتّه أنه لابأس به » نقلّه في « الينابيع. » انتهى . 

وقالَ والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والعبرة لظهور الأثر مطلّقا مطلّقاً » وهو المختارٌ كما في 
رسالة الشيخ قاسم تلميذ ابن الحمام. . لكنّ لقائل أن يقول : الأوجَهُ ما ني أكثر 
الكتب , وقد صشّحه في ٠‏ التجنيس » لصاحب « الهداية » ؛ لأ. هم إنما قالوا بعدم 
نجاسة الجاري ؛ إذا ل ير ناا الكو الا تند معة . اما الليفة فقد حدق وجود 
اُجاسة فيه ,ونه مال الع من الجواز» كا بسطه فيه البحر» لك تع فى 
)0 الغهر) 50 ؛ بأله قد قرّر أن الجاري . وما في حكمه لايتأئر بوقوع, النجاسة فيه . 


مالم يلب عليه بن يظهرٌ أرُها فيه , فمجرَهُ لتقن بالنْجاسة لا أثر له » وال 
لاستوى الحالُ بين جريته على الأكثر , أو الأقلّ فم| في « الفتح » أُوجَهُ انتهى . 


2 


قلت : نعم مرّدُ التيقن با لنجاسة لا أثر له » ولكنَ هذا في نجاسةٍ غير مرئيّة في 
الماء ؟ كالبول والغائط . والدّم » والخمر ؛ إذا تيقنا وقوعَه فيه ؟ فلا ينس مالم 
يظهر الأثر . وأما في نحو الحيفة المرئية المتحققة أي احتياح إلى اشتراط الأثر مع تحقق 
وجودها في الماء فها في « البحر) أوجّهُ ؛ فنقول ك) تقدّم : إن كان المءُ الذي لا يلاقي 
الحيفة دون الذي يلاقيها المقةالوة لاعن الوسرفاين استليا:؛ الأد الماء الذي 
لا يلاقيها قليل . أو مساو . وهو طاهرٌ جرى مع ماءٍ نجس . ول يكن أكثر منه . 


. : الحديث قال في « نصب الراية » غريبٌ بهذا اللفظ وروى ابن ماجة في سننه بسنده . قال : قال رسول الله كو‎ )١( 
. » إن الما طهورٌ لاينجَسُهُ إلا ماغلبَ على ريحه وطعمه ولونه‎ 

(1) العلامة قاسم بن قطلوبغا الحنفي . ولد سئة 6٠١7‏ ه بالقاهرة . وتوفي سنة 4178 ه ء له تصانيفٌ كثيرة » ترجمه 
تلميذه السّخاوي في « الضوء اللامع » . 

(6) : التهر الفائق بشرح كتز الّقائق » للشيخ سراج الدَّين عمر بن نجيم . 
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مسألة : قال في « البزازية » : الوضوءٌ من الحوض أفضل من التوضو بالماء 
الجاري 2 رغم للمعتزلة 1 


فلا يطهره بالجريان . وَإِنْ كانَ الماءٌ الذي لا يلاقيها أكثرٌ, وم يظهر الأثر جار ؛ ؛ لأنه 
ماءٌ طاهرٌ كشيّرء خالطٌ ماءً نجساً قليلاً ؛ فجرى به طهُرَ . هذا تعليل قوم . 
والظاهرٌ عندي أنَّ الما الظّاهرٌ إذا جرى مع الماء النجسٍ يطهْرٌ الكل جره 
الجريان ؛ فيجودٌ الوضوء من غير موضع الجيفة مالم يظهز أل التجامة + سراء كان 
الطاهرٌ أقلّ أو أكثر لمانا ؛ فلامعنى لمذا التفصيل. الذي ذكروه بعد أن يكون 
مله لا يمرٌ على كل الجحيفة بحيتُ ينجْسٌ كله بمسّها . قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - 
مُعزِياً إلى « عمدة المفتي » ! : المءُ الجاري يطهّرٌ بعضه بعضاً انتهى . وني « فتح 
الفدير, الماء لجس إذا دخلّ على ماء الموضٍ الكبير لا يننجسة و وإن كان الماء 
النجسٌ غالباً على الحوضٍ ؛ لأنَّ كل ماءٍ ينَصلُ بالحوض. الكبير يصير منه فيحكم 
بظهارته انتهى . فإذا كانَ هذا ني ماء الحوض الرّاكد ؛ فكيف بالماءِ الجاري ! كما 
لا يخفى . يو لهل ها كاله العف رقن الله تعالى : ولو احتمل يعني الماءُ الجاري 
عَذْرة هي بكسر الذّال, اللعجمة عين الخائط - أو اغترفَ إنسانْ بقرب العَذِرة ؛ جارً 
الوقدرة قاد الماة الذي يعس الخدره نجس وقد جرى مع باقي الماء الطاهرء فإن 
فارق العَذْرَة فاغترفه إِنسانُ ؛ فهو طاهرٌ » فلا تزال العَذْرَة تنجس ل مامسّها من الماءِ . 
والحريان يطهّرهُ حتى تستقرٌ في مكانٍ . أُونرقَمَ من الماء أوتتلاشى فيه . والله أعلّم . 

وله : مسال + فال في و الا + + الرضوة من لكرض اقل من كوبال 
الجارى ٠‏ رَعمَا للمُعتَزلّة . 

أقول قال في « فتح القدير» : وفي « فوائد الُسْتُْفني لمن التوضو باء 
)١(‏ «عمدة المفتي والمستفتي » للصدر الشهيد عمر بن عبد العزيز المتوقٌ سنة 085 ه . 
(5) الاستفقق + بطخ الراء. ف وسكون :التي نوف الغافي .ومتكؤن لذن اقنينة إلكقرية من كرف سم قد هو 
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اا ل لي 5006 
انتهى . يعني في مكانٍ لا مُعْتزلّة فيه » الوضوءٌ م مِنَ الثمر أَفْضَلُ . 
والمرادٌ با لمعتزلة ؛ طائفةٌ من البدعَة رئيسهم واصِلُ بن عطاء , اعْمَرّلَ عن مجلس, 
عر سي ييه ان عي ا ليس بمؤمن ولا كافر » 
يبت آنل بين المنزلتين ٠‏ فقال الحسنٌ البصريٍ اقول ا مسرا لمر 
كذا في شرح « العقائد النسفيّة » للسّعْد التفتازاني ا الوضوء من الحوض, 
مين عند المعتزلة القائلين بِعَدّم الجواز على مَسالَة المزء ء الذي لا يتجزأ . ٠‏ كا صرح 
بذلك صاحب ١‏ البزّازية أ ونان ذنكغ أن لالجسام المركبَةً كالماء وا حجر 
ونحوثما , هم يقولون : إنها مركبةٌ من الهيولى » وهي لممدّة الكليَّ » ومن الصورة : 
وهي التَعِينٌ الجرْئنُ فقط ؛ فَيَلرَم على هذا : أن يكونَ ماءُ احوض كله على مَذّهّبهم 
مُتَصلل واحداً » فلو تَوْضَأً فيه صارَ جمِيعُهُ مستَعْمّلاً عندهم . لكونه شيئاً واحدا . 
وهو باطل افإن متهت أل السّنة والجماعة - نَصر لله كَلِمتهم إلى قيام. السّاعَة - 
ل الأجسامً كلها مُركبَة من الجَرْء الذي لا يتَجرا لاوضاً., ولا فضا كما فر ل 
برعي عام الكلام » وهو أزبعة أنواع في كل جسم مركب ؛ أي جسم كان : 
نوع من النارء ونوعٌ من الواءِ » ونوعٌ من المء » ونوعٌ من الاب . فإذا أراد الله تعالى 
تركيب جسم من لطم جمع بيد قُذرّته من كل نوع من هذه اه الأربعة 
أجزاءا صغاراً متلاصقّة , وضم بَعْضها إلى بعض, ة بتدبير إطي خاص ء فتكون 
جسًا » ثم إذا أرادّ إعدامٌ ذلك الجسم نرق باق الواعه + يَنْعَبُ كل نوع من تلك 
لأجزاء إلى جنْسه » ثم إذا كان يوم القيامة » أعاد تلك الأجزاء إلى ما كانت عليه من 
ركيب , وهذا هو البَعْت الذي وردَتْ به النصوصٌ القطعيّةُ » ثم إن كل نوع من 
ده الأربعة 0 أيضاً من أجزاء صغار ‏ لا تحتيل القسمة ؛ متلاصقة 
يشْبهُ بعضها بعضاً . بحيتٌ تَظهَرٌ كالشيء الواجد . فصل وتَنقطمٌ لشِدّة مُناسبَة 
بعضها لبعضٍ 2 ولكن لاتشْبهُ أجزاء هذا التو أجزاءًَ التو الآخرء فالماءً أجزاء 
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7 5 - 8 7 ان ا ل عق رم >2 و 
ولو بخالط الماء شيءَ طاهر - كالزعفران ا ارال بص الوكوا, 
وإن غير وضمّين يَمْنعُ ٠‏ ون خالطه بَعْضٌ الأشربة . أو الخ » أو ماء الوردِأَوْ الم 
المستَغْمل ؛ فإِنَ كان الغَالبٌ هو المءُ » يجورٌ الوْضوءٌ به » وإلآ قلا . 





صغارٌ جد . متلاصِفَةٌ مُتَناسبَةٌ » يتَصِلُ بَعْضُها ببعض, ٠‏ فصل بَعْضها عن 
بعضٍ روك للك اشر قار يدوا امج فلو ما اك مالا دن صَارَ بعض 
تلك الأجزاء مُسْتَعُملا لايَلََمُ أن تصير بعٌ الأجزاء مُسْتَْمَهَ كذلك لذن الما 
عندنا ليس شيئاً واحداً إلا بحسب ظاهر الغو # الركيية الحاصِلة من اجتاع 
الأجزاء الصّعارٍ التي لا تتجرا » وإنَّا هو مُرَكّبٌ من أجزاءٍ مُتناهيّة تنفصل وتَنصِلُ . 
فلا يلرّم استعمال الجميع. بل تن البعقن. وان أنَّ الأجزاءً في كُلّ مُركب مُتناهيّة . 
كما هُوَ مَذَهَبٌ أَهْل السنة , وإلا لم أن يَدْحلَ ما لامماية لَه في الؤجود ؛ وهو باطل 
بإجماع العقلاء . كا ثبت بذلك بُطلان املس والله أَعُلّم بالصّواب » والرَافعٌ 
للارتياب . 


قوله : + والجو قالط الماءَ شي طاهر - كالرُعفران افر اد أوصافه لا يَمْنع 
الؤؤضوة . وإن غير وفين يمن » ون خالَطَهُ بَعْض الأشربة . أو الخل 0 
الورد الله السْتَعْمل ؛ فإن كان الغالتُ هو الماءٌ . كرا الوضيرة ب » وإلا قلا . 

أقول : قال في « الاختيار) ”.فجوز بزاء ءِ خالطة شيءٌ طاهر ولخد اوسا» 
ول تَرَلَ رقتهُ ؛ كالرّعفران » والأشنان » وماءٌ لد" » وفي اللَبّن روايتان » ولا يجود 
باء ء عَلَبَّ عليه غره » فأزال عَنُْ طبع الماء » كالأشرية , والخل » وماء الود . 

وطَبَع اماء ونه : منبتأ ٠‏ مرطباً ٠‏ مُسَكُناً للقطشٍ للخل والح ا 
والأمل نه ان الماء الذي خالطة شيء من الطين ٠‏ يور الوضوءٌ به إجماعا » لبقاء 
اسم الماء ء المطلق عليه 1 ولأعر بالكل إجماعا لزوال. اسم الماء عنه . كعك 


1) ماءٌ المدّ : هوماءٌ السيل . 
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على الماء » وأخرجة عن طَبعه , الحقناة بلخلٌ , وما عَلَبهُ امل وطَبِعهُ باق , الحقناء 
بالأؤل. ؟ لأنه على كم الإطلاق ٠‏ وإضافتهُ إليه كإضاقته إلى العين والبثرء وفي 
)) قر الحقائق » 207 : وإن غير شيءٌ م طاهر اختلط بالماء أحد أوصافه ٠‏ وهي اللُون 
والطعُمُ والريح ؛ كرّعفرانٍ اختلط بالماء » فَغير لَوْنَهُ فقط . لإطلاق اسم الماء عليه 
حتى لو غير وَصَفين منه انك اللرن والطعْمَ أو الارن والرريح لا يجوز . لزّوال 
الإطلاق عنه . 
وقالت الثلانّة : لا جور مطلقا َأ ولا يتوضا بهاء تير بكثرة الأوراق التي وقعت فيه 
يا المخريفف , لِزّوال الإطلاق ٠‏ أو َب بالطيخ على الثارء أو امْنَصِرَ الماهُ من 
شجر ي انحر ولت ل ا او د 1 الت 
وم رجه عن صِفي الاصلرة باذ يكن » لا أكون من حك الزن قتي 
ودكر الاسبتجان' ' : أن العلبَة تُْ ولا منْ ححيثُ اللُون » ثم من حيتُ 
الطعم ٠‏ ثم مِنْ حيث الأجزاء 0 : الاعتبار بتَغيْر الأوصاف الثلائة و أكثرها 6 
ويقال : : الاعتبار لرقة الماء وتّخانته » ويقال : الاعتبار ا بالأجزاء الراتبة . 
فنقول : الصَابطٌ هّنا والموفقٌ ذه لأفوان ‏ 1ن:1لا2ة ذا خالطة فى ف جلا لو ما 
أن يكون جامداً ٠‏ أو مائعاً » فإن كان جامداً فادام يجري 5 الأعضاء فلماءً 
0 ا 
غاليم وإن كان مائعا ؛ فلايخلو إما ان يكون مخالفا للماء في الأوصاف كلها . او 
؛ أولا يكونُ . فإن ل يكن كاماء السْتَعْمَل على القول الصّحيح إِنْهُ طاهرٌ . 
بعتبر بالأجزاء حتى لو كان الماك رطلين . واَلسْتَعمَلُ رطلاً فحكمة حكمٌ الطلّق . 
وبالعكسٍ كالمقيّد » وإنْ كان مخالفاً فيها ؛ فإِنْ غير الثثلاتٌ » أو أكثرها لا تجوز 
الوضوءٌ به » وإلا فإن خالفه في وصفب واحدٍ » أو وصفين ؛ تَعْبَيرٌ الغَلَبَةَ من ذلك 
المَجه كالين مثلا جحالفُهُ في اللُونِ والطم 2 إن كان لون اللمْن » أو طَعْمُهُ هو 
الغالبٌ لم تجْز الوضوءٌ به . والاساتةء ٠‏ وكالتطيخ, الفُهُ في الطعُم ٠‏ فتعتر الغلبة 


. رمز الحقائق » شرح « كنز الدقائق » للشيخ بدر الدين محمود بن أحمد العيني المتوق سنة 86 ه‎ « )١( 
. ه‎ 4/١ الإسبيجابي : هو أحمد بن منصور القاضي أبو نصر أحَد شرًاح « مختصر الطحاوي » توفي سنة‎ (0 
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فيه بالطعم . فَعُلِمَ من هذا أنَّ مُرادَ من اعَْبرَ الرقَهَ والنَّخانَةَ ما إذا كانَ أُلْخَالِطٌ له 
جامد ٠‏ راد من املع بالأجزاء » م إذا كان للخالا له لا يحالف في شيء من 
الأوصاف فافهم . فإنه موضع سكا ل على كثير من الناس, أشي .. 

وفي « شرح الدُّرر » قال في مَبْحَثِ الماءِ ليد ا 1 عليه » ول يُمثل له ؛ 
لأنّ عبارات 0 فيه متلقَة ٠‏ ورواياتهم في الظاهر مُتحالفة . فلابدٌ من ضابطة 
يعرف بها حقيقة ال . » فاسْتمع لما يتلى عليك من المقال : 

وهي أن الطوة ازناة المطلق ب فرنوال إطلاقه إِمّا بكمال الامتزاج . أ بغلبة 


عه 7 7 وه ر ب 06 و ء. 8 - ا 
لابحلا بل علاج .. 


والثاني كان بكرن الكالط عافد أوفاتها + 

فالأول : إن جرى على الأعضاء ؛ فالغالبٌ الماءُ . 

الثاني : إما أن يُخالفت الما في صَِةٍ من اللُونِ ‏ والطعُم . والرّائحة . أو يحالف 

في جميعها . أو في بَعْضها . 

الأول + كاماد الشتغمل ٠‏ على قول من قال بطهارته , وألسْتَحْرَجٍ من الثبات 

بالتقطير عير فيه العلبةٌ بالأجزاء . 

الثاني : إن غّر الثلاثٌ ‏ أو الثتتين ل بج الوؤضوء به وإلا جار . وإن خالفة في 

صِفَةٍ . أو صِفتين , تُعْتَير الغَلبَةٌ من ذلك الوجه , كاللبن مثلاً يُالقُُ في اللُون 

والطغم ٠‏ فإن كان لون وطَعْمةُ غالباً فيه , لم يج الوضوء . وإلآ جارٌ» وكذا ماء 

البطيخ ونحوه , تُعْمَير فيه العَلَبَةُ بالطعُم . فعلى هذا ينبغي حَمْلُ جميع ماجاء مِنْهم 

على ما يليق به انتهى . 

ع الفّسَاقي الصّغار المقطوعة اما » إذا م 
يتحقق الإنسانٌ بوقوع الحاسة فنها» ضتن, تضير الما المتتقمل افنها تستازنا لذاء 

الطللق : اوغالا عليه + فتديمق لأغوة مرك بذلك اين تيم رحة اش جفالفى 
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« البحر » شرح « الكنز» . وبَسَطّ الكلام عليه 1 عليه » ولَهُ رسالَةٌ صَنفها في ذلك سيّاها 
«الخبر الباقي في جواز الوضوء من الفساقي » وقَدْ بَسط النقول في ذلك » ثم قال 
فيها : 

فإذاعَرَقْتَ هذا » ل تَتأْرعن الحكُم بصحّة الوضوء من الفساقي . الموضوعّة في 
المدارس ؛ عند عدم غلبة الظنّ بغلبّة الماء المستعملٍ ؛ أو مساواته . أو وقوع 
نجاسّةٍ في الصَّعْار منها ؛ مي و عو را 
نّهُ قليل بالنسبة لما ل مُستعمل يُستعمَل . إلا إذا تكرّر الاستعمال زمانا ٠‏ وعَلَبَ على الظن ‏ 
أن الما الطهور ليل فحيئئذٍ لا يُوُ التَطهير به فإنْ قلت داقن بوجدكا دوعا قر 
تالف هذا في الكتب المشهورة ٠‏ ' م إِنّهُ قل فروعاً كثيرة من الككتب » نم قال 0 
َل عل أن لاه يصب ُستعملا بالوضوء فيه عطقا »كم إل فلك 0 
أجابٌ عن بَلْكَ الفروع كلّها » وقال : إِمَا نحُمولَةَ على الرٌّواية الضعيفَة » القائلة 
بنجاسّة الماءِ المسْتَعْمَل ٠‏ لاعلى المختار للفتوى . 

لان ملاقاة انجس للاء القليل َفمَضي نجاسَتَهُ » لا ملاقاة الطاهر لَه » وقة 
كَشْفَ عن هذا العلامَةٌ 9 امام في « شرح الهدايّة » حَيْتْ قال : وهذا مُطلَّقاً إن 
هوبناة على كون أَسْتَعمَل نّجساً » وكذا كثير من أشباه هذا , وأمًا على المختارٍ من 
الرُواية أنّه طاهِرٌ غّر طهور فلا فَلْبُحفْظ لِيُفرّعَ عليها . ولا يُْنَى بمثل هذه 
ا و 1 ؛ بقوله في مسالة أجمة 
00 بالخلوصٍ ٠‏ لله لوكان لا يَخلْصٌ بعضه إلى بعض, 

٠ -‏ لكنْ على القول. بنجاسّة الماء المسْتَعمّل ؛ تاغل القول يظهارته وله ٠‏ بل 
رْ مام يعْلِبِ على ظَنّهِ أن القَدْرَ الذي يَترف منهُ بإسْقاط فرض, من مسح 7 
عسل ؛ ماءٌ مُستَعْمَل ٠‏ أوماء يُازِجْهُ ماء مَْتعْمَل مساولَه ٠‏ أوغالب عليه . انتهى 
إلى هنا كلام الشيخ زين الدين بن نجيم هه انلك تال في رسالته المذكورة . 

ونَقَلَ عنه والدي ‏ رحمه الله تعالى أنهُ قال في كتابه « البحر» شرح « الكنز» : 
وإذا عرفت هذا . ظهْرٌ لك ضعفٌ مَنْ يقول في عصرنا : إن الماءَ المستعمّل إذا صب 
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على اماءِ الطلّق :وكات اللا الطلق غالبا حور بالكل . وإذا توا في فسِيّة صار الكل 
مضا د لامعنى لِلفَرْقَ بين المسألتين ‏ وما قد يوم في القَرقِ من أن في 
الوضوء ء يشيع الاستعبال في الجميع . ؛ بخلافه في الصَّبٌّ ؛ مدفوع أن الشيوع 
والاختلاط في الصّورتين سواءً » بل لقائل. أن يقول, : إلقاءٌ الغسالَة من خارج. أقوى 
تأثيرأ من بره ؛ لنَعينَ ا مستعملٍ فيه بالمعايئّة والتُشخْصٍ ٠»‏ وتشخصٍ الانفصال . 
وبالجملةٍ فلا يل رق بين الصّورتين من جه الحدكم . 

فالحاصل أنّه يجو الؤضوءٌ من المُساقي الصّغار مالم يَغْلبُ على ظَنْه أن الما 
المسْتَعْملَ أكثر , أو مساو. ول يَعْلبُ على ظَنْهِ وقوعٌ نجاسّة . 

ان دكن الخ قاسم في رسالته : فإنْ قلت : إذا تَكرْرَ الاستعرالٌ هل جَمْمَع 
ويَمْنَعُ ؟ قلت : الظاهرٌ عدم اعتبار هذا لمعنى في النجسٍ ؛ فكيف بالطاهر . قال 
في « المبتغى » بالغين المعْجَمَة : قوم يتوضّؤونَ صقا على شط الغبر جار . وكذا في 
الحوض ؛ لأنَّ كم ماء الحؤض في كم ماءٍ جار انتهى . 

وال الئل الضعيك » والمراذ به سناحث:( البحره بره الله تفال :+ :الطاهر 
له ْم ويمَْعٌ » وأما ما اسْنَشْهَدَ به من عبارَةٍ « ألبتغى » فلايمَسٌ حل التراع : 
لآنْ كلامّنا في الحؤض,ٍ الصغير . وكلام « المبتغغى » في الكبير انتهى . والظاهرٌ من 
هذا أن :اخرض الكبئر الذي ماو راكد كسان اهن قاف اش ؛ لايجْمَعٌ فيه 
لمك مَل » وإنْ توضأ فيه ألوفٌ بعد ألوفي . أو اغتسلوا منه بعْدَ أن لاتكون على 
دهم نجاسّةٌ يتغيرٌ بها ماءُ ذلك الحوضٍ ٠‏ وإنّا يم الما المستعمل على الاعتبار 
الذي ا اي إلى الحوض. الصّغير 000 الذي في الخابية » أوفي الإناء إذا 
نوما إنينان ف بوسط ذللك:. ركاف سقط قطررت الماء المستعمل الظاهر على فى 
به قَوْقَ ذلك الماء » فتنبّةُ لهذا المبُحَث واستيقظ له ٠‏ نه مهم جدّأ » كيرا مايغلط 
فيه أئِمّة الحنفية من الطلبّة والمدرّسِين فضلاً عن عامّتهم . فتراهم يَعْلَمونَ أن الماء 
الستعمل طاهرٌ عبر نجس على القول, الضّحيح ألفتى به » ولكنه غير مُطهرٍ» فهو 
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وَلْوَوَقمَ, ومات فيه ماليس لَه دم سائل . ٠‏ كالذّباب والرُنبور . أو مات فيه ماو 
في الماء كالضْفدَع والسَّمَكَ ؛ لا يْتَحْسّهُ ٠‏ كا لو وَقَم في العٌصير أَوْ غَيْرِه . 





توضاً في وسَّط حَوْض صغير راكدٍ » قالوا : إن جمِيعَ ماء ذلك الممؤض, 00 
مُستعملا نجساً لاسبّا الأروام منْهم ٠‏ ونحن نَراهُم يتوضّؤون » ويمسحون وجوه 
الحرَق والمناديل, من الماء الستعمل ٠‏ ولا يُغسلونها من نجاسّته على زَعْمِهم ذلك . 
ويُصَلُون مَعَها . وربما يصيبٌ الرجل منهم في أكامه وأذياله ل الصّلاة » على 
زُعمه النجاسة في الماء المستعمل 2 ولا يُبالي بذلك مع حُكمِه بالنجاسّة في ذلك 
الحؤض الصّغيرء. وماهذا إلا جَهَلٌ منهم بأحكام. مَذْهَبٍ الحنفية ؛ ؛ لتمسكهم 
بالأقوال المفرّعَة على رواية النجاسة في الماء المستعمل . وهي روايَةٌ ضعيفةٌ كا تَقَدمَ . 
والله أعلم . 

قوله :ولو وق ومات فيه ماليس لَه دم سائلٌ كالذّباب والزنبور, أ ماتَ فيه ما 
يتوَُ في الماء كالضفدع 5 والسَمَك ع اااي ٠‏ كما لووقعٌ في التصير أو غير .٠‏ 

أقول : قال في « الكنز» ود شَرْحِهُ » للعيني, : وموثُ مالا دمَ لَه سائل في الماء » أو 
غيره منّ المائعات كالبّقٌ بتشديد القاف . والذّبَاب بتَحفيف الباء » والرُنبور بِضَمٌ 
الرّاي, اسواعه ) حتى النخل 5 والضَفْدَعٌ . ٠‏ بكسر الضاد 5 وأراد به المائي دون 
البريّ . وال طلا 5 وكذا الخك ا راع له خلا . وفي « الاختيار» وكذا ماليس 
َهُ َس سائله ؛ كالدباب والببعوض, والبَقّ إذا مات لا يفسده لقوله عليه السلام : 
( إذا وَقَعَ الدياك 2 طعام أحدكمْ ؟ فامقلوه : ثم انقلوه ) الحديث ٠.‏ وإنه 5908 
باللقل في الطعام لاسيًا الحاز مِنَهُ » ولو كان مَوبّه يَجْسُ العام لا أمر به . وقال 
والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وهذا الحيوان الذي لانَفْسَ له سائلةٌ كالذّباية والرنبور, 
والنحلّة » والدملة » والقمل, » والبراغيث , والْخْنفُساء . والعَقَرَب » والصّراصير» 
وبنات وردان ٠‏ وحمار بان ؛ والجراد » والْبقّ ٠‏ والبعوض ٠‏ والجعلان ونحوها م 
في « صلاة البقالي ) مض الب الدّه بلس علد أن يوشت 6 لآله مستعاز تلان 
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: محمد , وجَعَل في جمع التفاريق الخلاف على الَكس ١‏ اقلق للق الذي 
مص الدّم أله يُْسِدُ » ومن هُنا عَم حَكُمْ القراد واكحلّم كا في « المجتبى » قال في 
«التمرء : والترجيحٌ في العَلّقِ ترجيحٌ في البَقّ » إذ الدّمُ فيها مُسْمَعارٌء وفي 
د الحيط» : َم الحَلَمَة نَجِسُ لآنَ نا دما سائلا والللمنة اكد فرح القراف» 
واتلتيفانة سعبا التهون .. 

وفي « المنية » و« شرحها » للحلبي : وموت مالَيسٌ لَهُ دم سائل لايُنَجَسٌ الماءَ ولا 

غَيرَهُ : إذا مات فيه . كالبَقٌ أي البعوض . والديات ؛ وَالزُنابير بجميع أنواعها . 
والعقارب » واختافس » والعلتي وما شاب ذلك من الفا » وصغار الحشرات . 
وكذا موت مايّعيش فق الماء إذا ماث فى الماء > أو َع يانه لاَجَسْهُ كالسّمكِ . 
والضفدّع المائيّ , والسرطان 2 والحية المائية 5 إن مات في غير الماء ْ من الأطعمّة 
والأشربة » ففيه تفصيلٌ » أمَا اَمَك فإنُ ينمه بللا خلافي . 

52 الضفُدَعٌ إذا مات في العصير ونْحُْوهِ ؛ فقد اختلف المأخروق ق كزثة 
يُمْسدَهُ , أو لا لا » وأكترهم على أنه ينَجس . قال في « الحداية » الاعدام المعدن , 
وفيها وفي « الكافي ؛ وقيل : لا بنفسلة وهو الأصَحٌ انه لا دم فيه لان الدّمويّ 
لايُعيش في المء » وفي « المداية » : الضفدعٌ التي والبحري سواء » وقيل : الي ا 
بفسده لوجود الدّم ؛ وعدم المعدن » ثم المائى شايكون توالده ومثواه في الماء » فطير 
لماه سيد اماه إذا مات فيه في الصحيح. ٠‏ وكذا غير المائيّ بالطريق الأول + وذكر 
الأسبيجابي في « شرّحه » : مايّعيش في الماء ما لا يكل ححمُهُ » إذا مات في الماء 


مر و0 


وتَمْتَت فت ؛ فإلّه يكُرَهُ شرْبٌ ذَلِكَ الماء , أمَا الح ري إذا ماتت في الماء نفد الماة » 
وهُوَ مرو عن محمد ؛ لاختلاط الأجزاء المحرم اكلوا اماع واحول. ابتلاعها 
مَعَهُ ٠‏ ومايحْتَملَ فيه تناو اححرام كر تناو بن وال سو ٠‏ : لوكانٌ للضمْدّع 
أي البريٌّ َم سائل يُفْسِدُ أيضاً . ومثله : لوماتت حَية بريه لا دَمَ لها في إناء 
لاينبجّس . وإن كان فيها دَمْ يتنجس . وقَولُ امصنف صاحب « منية الصلي » : 
ركذا الحيَه الئلة منزذ] كافك كير 34 منائل فى عل قير الاضة .» والاضح عدم 
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التنجسٍ ؛ لآنَّ ما فيها ليس بِدّم حَقِيقَةَ إذ الدَموي لا يَعيش في الماء على ما تقد 
عن ١‏ الاي » وه الكافي » » وكذا الوَرْعَةٌ إذا كانت كبيرةً ؛ أي بحيثُ يكونٌ نحا دم 
سائل فإنها تَفسدُ اماء ما تقدّم في الضَفْدَع المرىٌ » والحية اليك اقم الصفدة امات 
هو الذي يكون بين أصابعه سترّة , والبَريّ بخلافه انتهى . 

وني « الاختيار» : وما كانَ مائّ المولد من الحيوان . موته في الماء لايمْسدُه 
كالمَمَك » والضمُدَع ٠‏ والسرَطان + لقوله عليه السّلام : 9 هو الظهورٌ ماه الح 
مه » فاسْتَفَْنا به عَدمَ النْجاسَة بالموت . وإذا ل يكن نجساً لاينجْسُ مأؤهُ ؛ ولانه 
لادمَ في هذه الأشياء » وهو المنججسٌ إذ الدّمويّ لايتوالدُ ني امء » وكذا لومَاتَ خارج 
ام » ثم وقَعَ فيه ما ينا ولو مات في غَبْرِ اماء كاتخل » واللَبنِ . اتروع عيفد أنه 
لايْفْسِدُه ٠‏ وسواءً فيه المنتفخ وغيره » وعنه أنَهُ سوّى بين الضفدع وعاره البري 
والمائيّ » وقيل : إن كان للبريٌ دَمِ سانل ا . وهو الصحيح . 

وفي « فَنّح القدير» : وما يعيش في المءِ لادَمَ فيه , نم لاَق بين أن يموت في الماء 
أو خارجه , ثم ينقَل إليه ؛ في الصٌّحيح , وغير المءِ من المائعات كالماء » لآنَ ألنجْسَ 
هو الدَّمٌ » ولادّمَ للائيّ » ولذا لوشمُسٌ دَمْ السّمك يَبِيْض ء ولوكان دمأ لاسودٌ , 
نعم رُويّ عن محمد : إذا تفََتِ الضَفْدَعٌ في اماء كَرهْت شرْبَهُ » لا للنجاسّة ؛ بَلْ 
0 
صرح ف ١‏ التو » فقال :يحرم 0 » وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - 
اكدايةةم قل : غير السّمك يِفسِدُهُ ؛ لانعدام المعدن . وقيل اليل لقم 


الدم 2 وَهُوَالأصَحٌ 2 وفي ) ع القدير ) . : إن قول ) الهداية ( ولأنهُ لام فيها هو 


الأصَحّ » بخلاف مَاقَبلهُ فإله يلم أ لومات سبع في لبر لاجس ؛ لآنّهُ مات 
في مَعْدِنِه , كذا قيل » وكون الترية مَعْدِناً للسبع امل ٠‏ في معنى معدن 
000 ا في غير ذي الروح. وت 


0 





رَطبَةٌ » أوْيَيسَتْ لايَنجَسٌ الماء , لأنها كانت في مَعْدنها » وقولنا : النجاسة ف 
مَعْدها ؛ لابغطى ها حُكُمُ النجاسَة » حتى لوص حامل فَارَة حي جارْثْ , لامي 
لانُصِباب الدّم عن حرا بات ْ ولذا لوقع عرق لاح من الم يس المراد به 
ثْلَ هذا انتهى . واعلم أن المراد بالمئي 1 ما يكون تَوالدُهُ ومثواة في الماء كما في 
« الهداية» . وفي « الخلاصة » : إنْهُ ما إذا اسْتحرِج من الماء يموت من ساعَته ال 
فهو بحري وبري . قال البرجنديٌ : فعلى الأوّل : الضفْدَعٌ والسرَطانُ مائيان» وعلى 
الثاني لا » يَعْني فمَط فَتامّلهُ . قال ابن الجلبي في « شرح الكنز» : وفي « المجمع » : 
1 اهو م بوم , 5 0 

وماءً ماحد خيرات ٠‏ ونجيزه بأءٍ باك دمي ٠‏ اي يجوز رفع الحدث من ماءِ 
مات فيه حيوان الماءِ ٠‏ قال شارحُهُ : وهُوَ مايكون توالدُهُ ٠‏ ومثواة في الماء . فقولُهُ في 
« الكنز» . ومّوتٌ مالا دم فيه إلى آخره شامِل لما يعيش في الما كالشمَكِ ‏ 
والصفْدع ٠‏ والسرَطانٍ , لأنها من حيوان الماءِ , ولادَمَ فيه على ما قالوا » ونا لايعيش 
في الماء كالبَقٌ والذّباب . 

فلهذا ل يُْكر كم اماء إذا مات حيوان على الانفراد ٠‏ لدخوله في عُموم قوله : 
وموت مالا دَمَ فيه . ولذا قال الأتقاني 210 رحمه الله تعالى - في باب الإحرام ما نْصَهُ : 
اعلم أن صَيْدَ البَْحرِ حَلالَ للْمُحْرِمٍ ٠‏ وصَيْدُ الب حرام عليه » إلا ما استثناه 
رسول الله كه من الخمسٍ الفواسق . والصَّيدُ هو الحيوان الممتَنعُ اوحض بأضل. 
الخلقة , وال الترنها كان توالدة وفتراء في الب روصي ]ل ره كار نويا 
في البحر ' أمّا الذي يكونَ في البَحْر وتوالثهُ في الب ء فهو من صَيْد الب والذي 
والدُ في البَحْر» ويكون في الم ؛ فهرّمن صَيْد البَّحْرِكالضَفْتع ؛ لانَّ الأصلّ هو 
االوالةه. والكيتو: عارض نفد الال دونَ العارض . 

قال ابن الحلبي ‏ رمه الله تعالى - : قلت : - وبالله التوفيق - : ومقتضى ماذكرَة 
الأتقاني أن يكونَ التَمْساحٌ من حيوان البَرّ» لتوالّده فيه » فإذا مات في الماء يُفْسِدُهُ . 





)١(‏ الأتقاني : هو الإمام العلامة قوام الدّين » أمير كاتب بن أمير عمرء العميد الفارابي قدمٌ دمشق سنة /ا4/ا ه ثم 
انتقل إلى مصر ء وضع شرحاً نفيساً على « الهداية » . 


- 588 - 


والماءُ الرّاكدُ إذا كان عَشْراً طولاً في عَشْر عَرْضاً . وَعُمْقهُ لايَنحَسِرُ بالغرْفٍ . 
ْم هم الجاري ٠‏ قيل : و إن ل يكن عَرْضهُ حشرا : وكان بحيث لى بسع 
يو عم بوبم رده ار 28 : ءِ 75 ِ 00 
طولهُ أوْ عُمْقْهُ بَلَعْ عَشراً في عَشرٍ جار الوضوءٌ منْهُ . وقِيلَ : ما استَكثْرَهُ الناظرٌ . 
وإِنَهُ مُفْوَض إلى رَأي ابتك قالَهُ ابنُ مهيام . وصاحبٌ « الأشباه والنظائر » وهو 

الأصّح . 
ويخرمٌ على المخرم لتَعرْضُ لَهُ » وإذا ََلهُ فعليه الجزائ » ول أرَ مَنْ صرح بالحكم 
فيه » اللهم أرَشْدْني للوقوف على ذلك وك قال : المراد من قواه : أنَا الذي يكون 
في البحر » وتوالده في البرّء فهُوَ من صَيّد الب الحيوانٌ الذي يمكن أن يعيش في 
ابر ؛ لومُنمَ عن الدخول. في البْحر كالبط ؛ انه يتوالكُ في الب ويَعيش في البَرء 
ولو مَنمَ عن الدّخول في البَحر. ة 5 يموت كلاف التمشاح . فَإِنه إن 
توالدَ في ابر لايعيشٌ فيه لومُنِعَ عن البَحْرء وبِمُجَرّدِ فس البَيِضَة عن فرخه ينل 
إل اللخرعولا يمكثف اي الم إلا بترا .. 
فعلى هذا هُرٌ من حيوان البَحْرء ومن صَيْدِهِ » لا مِنْ صَيْدِ البَرّء وقال في 
)) الصحاح )2 : والتَمْساحٌ منْ دوابٌ الماء ذكرّه في [ مَسَحَّ ؟ فعلى هذا فالتاءُ زائدّة 1 
انتهى . 
الصف الأرلس الفزليت م لاخبم اعتبروا ححَرَدَ المولد » إذا كانَ في ال ؛ فَهُوَ من 
حيوان الْبرٌّ » ول يَعْتَبروا البّقاء في الب ىا لايخفى . 
قوله : والماء الراكد إذا كان عَشْراً طولاً في عَشْرٍ عَرْضاً, وَعْمْقَهُ لاينحبِر 
ل اك ات ل : ون ل يكُنْ عَرْصَهُ عَشراً » وكانَ بحيث 
و بُسط طولّة أذ مْفَهُ بَلَعْ شرا في عَشْرٍ جار الوضوء منهُ » وقبل : ما استكثرة 
الناظرٌء إن فوشن كك رأي المبتل قالَهُ ابن امام » وصاحبٌ ١‏ الأشباه والنظائر ) 
وهو الأصَح . 
أقول : وفي « الاختيار» . والأضْلٌ أنَّ الماء القليل ينجس بوقوع النجاسّة فيه 5 
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والكثر لا ٠‏ لقوله وك في البحر : ُو الظهودُ ماؤه واجحل ميته ) ا نه 
ماء لايَخلْصٌ بَعْضه إلى بَعْضٍ ؛ فنقول : كل مالايخلْصٌ بَعْضهُ إلى بَعْضٍ ؛ 
لاينجْسٌ بوقوع النجاسّة فيه » وهذا معنى قم : لايتحرّك أحَدُ طَرَفيه بتتحريك 
الطرَفٍ الآخرء وامْتحَنَ المشايخ الخلوصٌ بالمساحة » فوَجدوهُ عشراً في عَشْرٍ ؛ 
فقذَوهُ بذلك تيسيرا ‏ وقال مطيعٌ البلخي "© ]ذا كان يه عثر ىحخسة عدر 
لابخْلْصُ ‏ أمّا عشرين لا أرى في نبي شيا » إن كال لهُ طول , ولا عَرْضَ لَه . 
اصح أنهُ لو كان بحال, َوْ م طولهُ إلى عَرْضه يَصيْر عَشراً في عَشْرٍ فهو كثير , 
والمختارٌ في العُمْق ما لايَنْحَسِرٌ أَضْلْهُ بالعَرْفٍ . 

وني « المبايّة » : واختلفوا في حَدٌ الحؤوض الكوين + قال بَعْضهم : إن كان 
احرف حال لو اْتسَلٌ إنسانٌ في جانب لايَصْطِربُ الطرّفٌ الذي يُقابلهُ أي 
تفع ٠‏ ولاينخفض فهو كبر قال مشاينا : ونا يعتَر ترك الجانب من الجانب 
لآر من ساعَتهِ لا بَعْدَ لك , وِلايعْتِيرحُبابَ المء » إن الماء وإن كثُرَ يعلوه 
ويتحرك . وحاصل هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فقال : يجب أن يغلم 
أن الملا اتفقوا على أنَّ النْجاسَة متى وَقَعَت في ماءٍ راكدٍ قليل. فنك لس جو 
كثير لايَنجْس , ولكن اختلفوا بَعْدَ هذا في حَدّ الكثْرَة والقلة » قال مالك رَحمَهُ الله 
تعالى : إن كان اما بحال, لوقع فيه النجاسَه َي َوه » أو طَعْمُهُ » أو ريح » كان 
قليلا » وإِن م يتغيّر شية مِنُْ كان كثيراً . 

وقال الشافعي رحمه الله تعالى : إن كان دون فلغي ؛ كان قليلا , بسحي بوقوع 
النجاسّة تخّر ول يتغير وإنْ كان فتن فصاعداً كان كثراً . 

وقال علماؤنا رحمهم الله تعالى : إذا كان بحيث يلص بَعْضْهُ إلى بَعْض ٠‏ أي 
يَصِل كانَ قليلاً » ونْ كان لايخْْصُ كان كثراً , لاينجْسُ بوقوع النّجاسَة فيه » إلا 
ان كك رايع أو طققة ع ره كالمات دارع » تكن تادر لهذا ارات 





)١(‏ هكذا بالأصل . ولعله أبو مطيع البَا لبلخي صاحب الإمام الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن القاضي 
الفقيه راوي كتاب «١‏ الفقه الأكبر» عن أبي حنيفة » توفي سنة /191 ه . 
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سَببِ يعرف اوم التجاسنة إلى الجانب الآخر. فقن المقت الرّوايات عن تُلمائنا 
الشَلامّة أنَّ الخلوص يَعْتَر بالنّحريك فإنّه إذا عُرفَ منه ؛ إن ل يتحرّك الحانبٌ 
لاد ؛ فهوما لايَحلّضُ بعضةُ إلى بعض, شقان رك ؛ فَهُومما يلص بعضة إلى 
عمو إلا ١‏ نهم اختلفوا في سَبّبٍ التحريك , فقد روى أبويوسفف عن أبي حنيفة : 
أنه يعت التّحرِيكُ بالاغتسال. 2 إن اعْمَسَلَ إنسان في جانب مِنْهُ اغتسالاً وَسَطا . إن 
ل يتحرّك الحانبٌ الآحرُ ؛ فهو ما لايَلْصٌ بَعْضَهُ إلى بعض , وإِنّ تمرك ؛ 00 
عنُص » وبه أَحَدّ أبو يوست , وهذا لأنَّ التّحريكَ بالاغتسال. يكونٌُ خوط من 
التحريك بالوُضوء ؛ لأن التتحريك بالاغتسال. اعذاهن اجرف بالرضة فو 
واد ايه الآأنسان إلى الغشل في المياء الجارية عم 5 أكثر منْ حاجته ا 
الوضوء فإنَّ الوضوة يكن في اببيوت عاد , وقد روى أبويوسفف , عن أبي حنيفة 
في روايّة أخرى أنه يعر بالتحريك باليد لا غير ؛ لأنْ التحريك يكون بالاغتسال . 
وبالتوشؤء ويفشل اليد » إلا أن النَحريكَ بعَسْلٍ اليد أَحَتُ . فكانَ الاعتبار به 
أؤلى َوْسِعَةٌ على الّاس, روغ يه انين أل قال : يتب التتحريك بالوضوء 
دونَ الاغتسال. ٠‏ لآنّ مبنى اماءِ في كم النّجاسّة على الخفّة . فَإِنَّ القياس أن 
ينْجْسَ , وإنْ كَثْر الما إلا أنّه أشقط حُكُم النّجاسَة عن بَعْض مياه تخفيفاً . ٠‏ فاعميرَ 
لنّحريكُ الوسَعدُ » وهو التّحريكُ بالوضوء . لألهُ بين الاغتسال . وَغَشلٍ 5 
فعُلِمَ بهذا 7ك راياك: دعن امنابنا التشدمين ا يقَيرٌ الخلوصٌ 
بالتحريك ٠‏ لكن اختلفوا في السّبَبِ الذي يَقَعُ به التحريك . والمتأخرونَ من 
أصحابنا اعتبروا الخلوص بشيءٍ آخرٌ : افقد رُوق عن مد بن شام أنه اعتمر 
الخلوص بالكذرة . فقال : إن كانّ الماءٌ بحال لواغتسَل فيه , وتكدّرٌ الجانبٌ الذي 
تسل فيه بسَبب الاغتِسَالِ ؛ إن وصّلّت الكدرّة إلى الجانب الآخر ؛ فهوتما يلص 
بعضهُ إلى بعضٍ . وان تصل فهو مما لايحْلْصٌُ . وحُكي عن الإمام الشيخْ إسماعيل 
الراهدُ » عن عيسى السَّمَرقنْدي » عن أبي حَفْص الكَبير("» ؛ صاحب محمد بن 


دارع 2 


3 م 26ت 


الحسن . ٠‏ أنه اغتير الخلوص بالصَبْغْ فقال : يُلْقَى زعفران في جانب منه » فإ اثْر 
لُعفرانُ في الجانب الآخر كان مما يحْلْصٌ بَعْضَهُ إلى بَعْض, إن م يو ؛ فهو مما 
لا حلص . ومغهم من اتير الخلوص بألساحة . روى نصيرين يحبى ١‏ '. عن أبي 
سليهان الجوزجاني””© . 3 اغتبر الخلوصٌ بامساحة إن كان عَشرا في عَشْرٍ ؛ فهو بم 
لائَنْصٌ ء وإِنْ كان أكَلّ ال ا وم سا 
الله في « مبسوطه ) وعَن محمد في « التوادر» أله سِلَ عَنْ هذه المسألّة ؛ فقال : 

كان مثل مَُسُجدي هذا فهوبما لايحْلصٌ بَعْضَهُ إلى بَعْضٍ لاقم تيع تنبل ) 
فكان ماني في ثمانٍ في رواية » وعَشراً في عَسْرٍ في رواية » وعامة المشايخ, أخذوا بقول 
أي سليان الجوزجاني رحمه الله تعالى .انم تلفت ألفاظ الكُتّبِ في تعيين الذراع. 2 
وجَعَل الصحيح في « الهداية ) ذراع تراب وجَعَل الصحح ني فتاوى قاضي 
خحان » ذراع اللساحة. وقال ٠‏ لان ذراع المساحة لْيَنُ بالممسوحات ٠‏ وق 
« المحيط » : والأصحٌ أن يعر في كلّ زمانٍ ومكان دعام ؛ و يُتعّض للكرباس 
والمساحة ٠‏ ثم ذراع الكرباسٍ قْصرُ من ذراع المساحة . وقد ذَكرَ الشيخ الإمام ظهير 
الدين إسحاق بن أبي بكر الولوالجي رحمة الله ف الفضل. الأول من كتاب الصلاة 
في « فتاواه » . فال : لتر فيه ذراٌ الكرباس دون المساحة . وهو سبع مَشْتَاتِ 
ليس قوق كل مشت ُنْتِ أَصْبَعُ قائِمةٌ » فلاولُ ليق بلنُوسَِةِ . وذَكرَ هو رحمة الله 
تعالى - قبل هذا : أن اعتبرنا عَدَد العَشْرٍ دون غَيِْ من الألداد ؛ لأآنَ العَشرَ أذنى ما 
ينهي إليه نوع عَدَدٍ انتهى . وال مشت : القَيْضَةُ » وفي « جامع الفتاوى ) : الخو 
الكبير عَشْرُ في عَشْرٍ ولوكاث مُدَوْرا : فثمانية وأربعون ذراعاً بارا الاين » وهو 
أقصرٌ من راع المساحة بصب فائمةٍ » وكلاتما سيم بات والاصَعُ نا 
ذراعٌ كل مكان ورّمانٍ سس عل الناس سه 0 امير ارم باغتراف 5 
وقيل : أن لاتصل اليد إلى الأرض » وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقيل : أن 


. ه‎ 7١8 نصير بن يحبى البلخي . تفقه على أبي سَّليان الجوزجاني . توفي سنة‎ )١( 
. (؟) أبو سليهان الجوزجاني موسى بن سليان الجوزجاني عَرَض عليه المأمون القضاءً فأبى‎ 
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يكون بتقذر ربع اعداب مَفْتوحَة ٠‏ وقيل : بقذر شبر قصاعداً ة ار 
« الحاوي » . وقبل : بَقذْر فراع ٠‏ وقبل : ذراعين » وقيل : در ما لو لق فيه 
رمم أبِيَض وقامً الرَجَلْ ونَظر إلى امءِ لاييْصِر دهم . قل : والصّحيحٌ أنهُ إذا أحَدّ 
وَجَهَ الأزرض يكفي . ولا تقديرٌ في ظاهر الرواية . ًَ في « فتح القدير» . وفي 
شرح الدّرَر» حي د لوجم لومي ييا 
لكن لو بُسط صارٌ عشراً في عَشْرِ» ل يُذكر حَكُمُهُ في ظاهر الرُواية 0 
سليهان الجوزجاني : لايْوضاً به لآنّ النجاسة تَصِلُ إلى العرض, » وقال : أبو 
الدبوسبي يتوضاً به 5 اعتبار العرضٍ فإن لحت السح كن اعتبار ا 
لايوجبه . فلو رحس كر أي كوْنْه طاهراً المختار . لا ما قال أبو سليهان كذا في 
عيون اداح الور الظهيرية ) انتهى . 

وهذا يُفِيدُ أن الطول والعُمْقَ للحوض يُعبَبْرُ في حساب العَشْرٍ في العَشْرٍ على 
المختار . وتقدّم عن ١‏ الاختيار» التصري بألهُ الاضّح وأما العُمْقُ وحَدَهُ فلا اعتبار 
له ٠‏ قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : فا في « أللْتقَط » وغيره من أنهُ لا المتبارٌ حمق 
امء » ينغي حمله على العُمْقٍ جردأ عن الطول. إلى أن قال : وفي « الملتقَط » : لو 
كان عرضة ذراعين وهو طويلٌ فبالٌ فيه إنسان أو توضاً » فالماءُ طاهرٌ إذا كان طولَه 
يحيته كرون الطود فل التعر شين غكرا عش . والأول أن يعد فى الاستغيال عد 
مضع اللجامة 0 

وفي (عيده المفتي 2070 : أنه بمنزلة الحوض, الكيسن: اله العاف العلاء 
لامر الوم افيه تح ازورال إقيان قط يسني التهو . وقال ابن طرخان : 
لاتجودٌ » وإنْ كان طوله من بخارى إلى سَمَرُقئد » فقيل لَّهُ : كيف الخيلة فيه ؟ قال : 
حفر حُفاْرة من جه » ويَسيل امام فيها ء ويتوضاً تما يتما كذا في « السراج 
العم . وقال الميداني :إن كان بتتغال لو جمعٌ ماؤهُ يصيْر عَشراً في عَشْرٍ » وضّارَ 


و ”يعم 


عُمْقَهُ بقدر شير يجورُ التوضؤ به كذا في « الظهيريّة ) 1 انتهى ٠‏ وف « فتح القدير) 
)١(‏ وعٌمدة المفتي والمستفتي » للصّدر الشهيد » عمر بن عبد العزيز المتوق سنة 685 ه . 


تت وحم" .هس 


وألوكان 0 طول د دون ا قال في ٠‏ 0 وغيره 0 أنه إن كان م 
مثر. لقاع اسح + يني يرل لز وس لكان عدر 
بلا سَعَة ولو بْسِطَ بلغ عَشْرا في عَشْرٍ ؛ اختلف فيه . ومنهمٌ من صَخح جعله 
كثراً ٠‏ الأوْجهُ خلاقُُ ؛ لان مدار الكثْرة عند أبي حَنيفةَ على تحكيم الرأّ في عَدَم 
رفير اانه إلى 0 ا وعد 0 0 ا 
تعالى ون ) ليحر ديق : إن هذا إن كان لأنغه. لا أن لشب من 

وف َل ؛ إن مسألة ‏ اللجيس » ما لو فقدٌ العَرْض فَقَط فقط , وأوجة 
١‏ الفتح, ٠‏ : ما لو قُقدَ أو بَقيَ العُمْقُ انتهى . إذا عَلِمْتَ هذا فقول المصنف رحمه 
انعا هنا #سعيث لو عا طولّهُ أو حُمْقُهُ بإثبات المرّة خلافٌ الخ ونان 
حذفها حتى يكونّ البَسْط للشيئين معا الطول والعُمقُ » كا تقدّمٌ في عبارة « شرح 
الذّرر» لا لأحدهما وحده . وقال والدي ‏ رحمة الله تعالعلى ‏ : وفي « المعراج » : 
0 طم بودياخيي 0 وهذا 
»ول 3 ذلك تلت بمب اجنهاد تأي و , وفي )0 00 ).0 . ظاهي الوا 


وفي ) شرح مره ( ا ملك وقيل ل ل البرائ 0 
يتنس . هذا هو الأصح عندهم . 

وفي « الينابيع » : قال أبو حنيفة : الغديرٌ العظيم هو الذي لايْلْصٌ بعضه إلى 
بعض . ول بفسرة قٍ ظاهر الرواية ٠‏ وفوضه إلى رأي المبتل به » وهو الصحيح : 


وه" 





وبه أخدّ الكرخي نوق و اخين الباقي في خوار الوصو من الفساقي » 27 

وهكذا في كثير من الكُّب » قَِبتَ بهذه النقول. امختيرة عن مشايخنا المتقدّمِين , 
مذهب إمامنا الأعظم وصاحبيه أبي يوشنف وققية :قتعي المصير إليه . وأمًا ما الحتاره 
كثيّر من أئمتنا . ٠‏ بل عامتهم . ٠‏ كما نقله قاضي خان . وسَبّه بعضهم إلى التسامُح من 
عتبار العَشر ني العَشْرٍ ٠‏ فقد علدت أنه ليس مذهب أصحابنا الغلا » وآنَ محمد 
وإن قر به رَجَعْ عنه » كا نقله الأئمّةَ الثّقات المتقدّمونَ الذين هم علَم, بمذاهب 
اسعا نا + لكان الا الشوية ينا ي المبتلّ به , وكانّ الرأيُ يخْتَلفُ 1 
من التّأس من لا رأ له اعم التأمرون العَشرٌ في اشر مع » وتيسيراً على 
من لا رأي لَه ع ٠‏ لكن لا يعمل إلا بها صَعّ من الذّمَب اناد "وعل عابيو عدم 
عن محمد عن هذا التقدير فا قَدرَبهِ لايَسَْْم دير به إلا في نَظره » وهو لا يلم 
غيره . وهذا لأنه لما وَجَبَ كونه ما استكثرة المبتلى ٠‏ فاستكثاز واحلٍ لايم غيّرة . ٠‏ بل 
يختلفُ باختلافف ما يَقَمُ في قَلْبِ كُل » وليسّ هذا من الأمور التي يجب فيها على 
العام تقليدُ المجتهد . إليه أشارٌ المحقَنٌ الكمال في « الفتح » . 

وده ما في و شرح الراهدي »عن الحسن : وح حَدَّه ما لايخُلُْصُ بعض الماء 
إلى بعضٍ بظَنْ ألببل به » واجتهاده ولا يُناظر المجتهة فيه انتهى . 

فعْلمَ بهذا أن التُعريفت بِعْشرٍ في عَشْرٍ لاجم م إلى أضل, شرعيّ يعْتمَدٌ عليه كم 
قالَهُ محبي السنة . 

وأمّا ما استدلٌ به صَدُرٌ الشريعة من قوله عليه الصَّلاءٌ والسّلام : « من حَفْرَبثرا 
َلهُ وها أربعون ذراعاً » 7" وأنّهُ لَه حَريمَها من كُلّ جانب عَشْرٌ واه يُْهَمُ من 
هذا أله إذا أرا آحَرٌ أنْ يَفرَ في حريمها بثرا يَمْنْهُ ؛ لله يَنْجَذِبُ الما إليها إلى 
آخره فمدفوعٌ بثلاثة أوْجْهِ : 

أل 6ك الشمني في ١‏ شرح النقايّة » : من أن كون حريم البكر عَشْرَة 





١ )١(‏ الخير الباقي في جواز الوضوء من الفساقي » رسالةٌ لابن نُجيم المصري الحتفي المتوق سنة الع كا 
() حديث و من حفر بكرأ فَلَّهُ ماحوها أربعون ذراعاً عَطَنا لماشيته » رواه أن مانعة وتو عبن الف ون محل 


!هم" 





أذْرُع مِنْ كل جانب قولٌ البَعْض . والصحَحيحٌ أربعونَ مِنْ كُلّ جانب كم عَرَفَهُ في 
بأبه . 
. الثاني : ما ذَكَرهُ يعقوب باشا : أن قوامَ الأْض أضعافٌ قوام الماءِ . فقياسّهُ عليها 
في مقدار عدم السراية عَيْرُ مُستقيم. . 

الغالث : أنَّ المختار المعْتَمَدَ في البغد بين البالوعة والبثرء نفوذ الرائحة . إن تغير 
لوسادي ارج اا ده ؛ تَنجْسٌ » وإلا فلا . هكذافي « الخلاصة) ‏ 
و «المخانية 1 . وح في « الغارضاتة + > ان اععناة العَشرِ في العَشرِ على اعتبار حَال, 
أراضيهم 5 والجوات يتل باختلااف صلابة الأرض ورخاوتها التفو. + 

وفي « فتح القدير» : ثم رأيتُ التصريح بأنَمحمَدا جع عن هذا . قال الحاكم : 
قال أبو عصمة : كان محمد بن ا حسن يوقت ذلك عَسْرَة في عَْرَةٍ ثم رَجَمّ إلى قول. 
أبي حخنيفة . وقال : لا أوقَتُ شيئا انتهى . 

وفي « الأشباه والنظائر) : 7 الماء ء الكثير الملَحَقٍ بالجاري الأصَّحُ تويك الل 
رأي ألبتل به لا التقيدٌُ بشيء من العَشْر في الْعَثْرٍ ونحوه , ذلك في القن الأوْل. قْ 
قاعذة : العاذة حكية , 15 القف رحمه الله تعالى عر اضر ؟؛ مبي عل 
الرُوايّة الضعيفّة عن أبي حنيفة ‏ رحمهُ الله تعالى - بنجاسّة الماء السْتعَمَلٍ . وأمًا على 
اراي الضّحيحة بطهارَته ؟ فلا يشرط لجواز الوضوء به أَنْ يكون الم الرَاكدُ كثيراً . 
كم قنّمناه في مسالة الوضوء من الفساقي ٠‏ وإنما يُشترْط ذلك لوقوع. النجاسّة فيه ا 
صرحوا به . قال في « التنوير) : والمعتير أكبر, أي المبتلى به فيه » فإن علب على ظَنه 
عدم خلوصٍ النجاسّة إلى الجانب الآخر جار . وإلا لا دول دقع الماريرم : قال 
شمس الأئمّة : المذَْمهَبُ الظَاهِرٌ التَحرَي ٠‏ والتفويض ٠‏ إلى رأي الْبتى من غير 
م بالتقدير؛ فإن عَلَبَ على الظنَّ وصوثا يَنجْسُ , وإن عَلَبَ عَم وصولها ل 
ُنْجْسٌ . وهذا هُوَ الأصَحٌ او .. 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى واخاض. نَ الإجماع على أن الماءً إذا تغير أحَذ 
أوصافه بالنجاسّة ؟ لاتجورُ الطهارة به قليلاً كانَ أو كثيرا 5 جانا كان أو غيّر جار . 


مان ؟ ع 





خلال ار كاري ييا 0 فق عامة الغلياء عل أن لقني 


فقال الشافعيئٌ وأحمدُ : إذا بَلْعْ قلتي فهو كثير , وإلا فقليل . 

وقال مالك : إذا لم يتغيّر فهو كثيّر . 

وقال أبو حنيفَةَ في ظاهر الرّوايّة عنه : يُعْتبر فيه ر أي ألبتى ؛ إن غَلَبَ على ظَه أنه 
حبك تضل اللجاسة إل اثانت لآخر لاجد الوضوة وإلآ جاز انتهى . 

والمراد م النجاسة وصولٌ نْرها 5 وهو اللو 0 أو الطعُمُ 5 أو الرائحة 
والظَاهِر أنَّ الأثَرَإِنْلم يكن أَثَرَ النجاسة ؛ فَائر و الشيء ء التنجسٍ كلون الرُعفرانٍ الذي 
فيه بول وتّحوه . وليس هذا كالماء الحاري في هذا الحكم على ما لابخفَى » حيث أن 
الجاري ْمَل كالغال للرُعفران التنجس ؛ بسَبّب الحريان . فََظهُر الرُعفراك ىا 
سن ل مسال امد الراكد في أسْمَل الغهر. ذا يي وَل عليه ما جار ؛ فنك : 
يُظَهُرهُ كا تَقَلْناهُ عن «منية المصل » و « شرحها ؛ . ولا كذلك الحوض الكبيّر لعدّم 
ورود الكلام فيه » وني « فتح القدير» : غديرٌ بير لا يكون فيه الم في الصّيفٍ 
وتروث فيه الدواتٌ والناس ٠‏ ثم يمتلىءٌ ء في الشتاء 2 ويرفع منه الحمدُ ؛ إن كان الماءٌ 
الذئ: لخلة به يَدّخُلُ على مكانٍ نجس ؛ فالماءٌ وَالْجَمَدٌُ نجس . وَإنْ كثر بَعْدَ 
دللتو: 

ون كان دَحَل في مكانٍ طاهرٍ واستَقرٌ فيه » حتى صر عَشرا في عَشْرٍ » ثم انتهى 
إلى النجاسّة ؛ فالماكُ والحمدُ طاهران . وعلى هذا فءٌ بركة الفيل بالقاهرة طاهر . 
إذا كان مره طاهراً ٠‏ أو أكثر مره ؛ لأنها لا تحت كلها بل لا يزال بها غديرٌ عظيمٌ ؛ 
فلو أن الال اجتَمعْ قبل أن يَصِلَ إلى ذلك الماء الكثير بها في مكانٍ نُجس, » حتى 
صار عَشْرا في عَشْرِ ٠‏ ثم اتصلّ بذلكَ الماءِ الكثير كان الكل طاهرا . هذا إذا كان 
ذلك الغدير الباقي كرما بطهارته انتهى . 

وعلى هذا خزانة الام . إذا كان فيها ماءٌ دونَ القَدْرِ الكثيرء في أَسْفَله الزّبل 
النجسٌ كا هُو المعتادٌ في سوق الماء به في ديارنا إن كنا ان كمال اوكان 


عه . 


وحَوْض الام كالجاري إذا كان الغَرْفُ متداركاً . والأنبوبُ جارياً . 





را كشا ٠‏ أو تغيّر أحدُ أؤصافه بالرّبل » فدَخل عليه امه الطَاهِرٌ حتى امتالات 
اانه » فكلا دَحَلَ شي منه نجس حتى يَنْجْسٌ الكل حَيتُ كان الدّاخل قليلاً 
تبلالاياق عن عدر حون اتصالهبالحسن. ٠.‏ 

وا لس يت ا 
عَشْرا فَهْوَ نجس . وكذا إذا دَحَلَهُ ماه شيئاً فشي حنى صارّ عَشرأ انتهى . 
كالصريح في ذلك فاته له ٠‏ فإِنهُ مهم وبالله التوفيق . 

فروع : لوتَدجّسٌ الحوض الصّعْير ثم دَحَلَ فيه ماء آخر وحَرّجَ حال دخوله طهر 
وإن قل : وقيل : لاحتى يرْجَقَذْرُ ما فيه . وقيل : حتى يحْرَجَّ ثلانّة أمثاله » وسائر 
لمائعات كاماء في القلّة والكثرَة » يعني كُل مقدار لوكانَ ماءُ تَنَجَسَ , فإذا كان عير 
نجس » كذا في « فتح القدير» » وفي «منية المصلٍ » وه شرحها » للحلبي : ولو 
أن ماءة الحوض كان عَشرأ في عَسْرٍ » ؛ فَتسَمْلَ أي َزَلَ فصارٌ سَبْعً ني سَيْ مثلاً . 
وفعت النجاسَةٌ فيه , يتنجّسُ + لأن لخر وقَتُ الوقوع ؛ فإن امتلا بعد ذلك صارٌ 
جما لضا كر كان :إلا فلنا موقيل لاتعدار جسا »وهر الاطم , 


قولّه : وحَوض الام كالجاري إذا كان العَرْفُ مُتداركاً » والأنبوبُ جارياً . 

أقول : قال ابن الاين قرت الكنز» : قال ا جم في « شرح 
القدوري ) : حَوْض اجنام بمنزلة الماء االجاري عند ف يوس 5 وقيل على 
الإطلاق 5 والأصَحْ ا إن كان ا الماءٌ من الأنبوب » والغرفٌ متد ارك ؛ فهو 
كالجاري اه . وفي « منية المصل » وه شرجها » للحلبي . 

وف « نوادر المعلى » : عن أبي يوسف : ما حنم بِمَنْلَة الماء ء الجاري في عدم 
تبه بالجاتة : مالم يَظهَر ها » حتى لو أَدْخَل رَجُلُ يدَهُ فيه وفي يده قَذَرُ | 
يتنجس ولت المتأخرونٌ في بيان هذا القول . قال بَعْضْهمِ : مراده أي مراد أبي 
5 2 , . : 
يوسف بهذا القول حالة تخصوصة . وهي : اي تلك الحالة ماإذا كان الماءُ يجري من 


همه" 





الأنبوب إلى حخوض ام اناس يخارفون منه غرفاً مُتداركاً بكسار الراء : 
مُتلاحقاً ٠‏ يَلْحَقُ بَعْضهُ بَعْضاً » وهذا هُوٌ اختيارٌ قاضي خان في ١‏ 0 
لوكانَ الماءُ ساكناً » أوكانوا يَعْترِونَ ولا يجري من الأنبوب ماء ‏ يتنجْس ماءٌ الحوض 
وعليه الاعتاكُ » ومنهم : أي مِنَ المتأخرين من قال : هذا ء أي ماءُ الحنام. عند أبي 
يُوسُففَ بِمَنْلَة لاه الخارى عل كل بعال سواء تَدارَكٌ الاغتراف مَعْ دخول, اماق 
الأنبوب » أولا ٠‏ لأجل الف رون الااترف أن لحو الكر مق بل ري عل 
كلّ حال لاحن الضرورة شين . 

وفي « جامع الفتاوى » : ولو اغَتَرَفَ من خحوضٍ مام . وبيّده نجاسّة » والماء 
يَدخَل من الأنبوب , لاينجس . 

وفي « شرح ابن امدقم : حوض الحنّام. بمنزلة الماء الجاري عند أ ' شف 
على الإطلاق , والأصَح إِنْ كانَ يَدخل الما من الأنبوب ٠‏ والعَرْفُ متدارك ؛ فهو 
كالجاري . 

وتفسير العف المتدارك أن لايسكنَ وجه الماء فيه بين العَرفْتِينِ انتهى . 

والظاهر أنه لا فرْقٌ في حوضٍ ليام نق امنوكو كرا مسرا 5 11010 
د ١‏ القذر الكثيء ولا يُشتَطُ فيه أن يِه » وتسيل لما من جوانيه » كا ْم 

حدى:الجهاة:. 

نأ الحوض الكبيّر في الحنّام. الذي يُسمُونه [ مَغُطس ] المجعول فتن على مذهب 
الضَافعيّة » والحنابلة ؟ فهل يجورُ الاغتسال فيه لنب والحائض وداه 
0 


و ته سي 
ادل + أن ل مكوة في يكن لفل فيه نجاشة يئة معأقة . ار مخطقة » واد 
قطرة بوك: ٠‏ ونم ٠‏ أومتي , وأنّ لا يكونَ استنجى بالأحجار ونحوها . 


5هللا 





والثاني : أنْ لا يعلّم أنّ أحداً من الشّافعيّة أو الحنابلة أو غيرهما تَزَلَ إليه » وني 
بدنه شيءٌ من النجاسّة ١‏ ولايْضر الشَّك فإِن الأصل في الماء الطهالة ‏ 

والثّالث : أن لا يَعْلبَ على ظَنْهِ أنَّ المغتسلينٌ فيه من الحنابّة ونحوها من حي 
وين وواالاة بلحت مبنالتيم التي حت ابإذاتيع + وقارنوا مكداز لصفي مر عد ب, 
وهذا كُلّه إذا لم يمتلىء ويسيلُ ماؤهُ من جوانبه لحريان أنبوبه , وإلآ فهوماء جارٍ حقيقة 
ولا كلام فيه حينئذٍ . وقد تقدّم بَسْطْ الكلام على الوضوء من الفساقي . وهذا من 
داك القبيل.: 

وجميع الفروع التي وردّث في كتب المذهَب - نُناقض ماقلناة - مبنية على نجاسة 
الى اسح + ولافق عا » كما سبق عن « فتح القدير ) . وغيره التصريحٌ 
بذلك . 

فروعٌ : نقل ابن اجلبيّ في « شرح الكنز» : أن حوض الحّام. إذا نجس فدخل 
فيه ماء حنى خرج مثله طَهْرَء وقيل : ثلالهُ أثثاله . وإنّْ خاض ماء الام يجب 
غَسْلُ رجليه » وقبل : لايمب , والأصحٌ أله إنْ عَم أن في انام جا يحب وإ اد 
انتهى . وهذا مبني على نجاسّة الماءِ المستعْمّل كا لاتخفى . 

وفي « منية المصلىي » وشرئحها للحلبي : ولو أَدْحَلَ الْجْب أو الخد يَدَهُ في 
ا الحام لطلب القصعة - أي بلا نيّة رفع الحدّث دولسى كل له اقخاسة 
حقيقيةٌ » يتنجسٌ ماءٌ الحوضٍ عند أبي خحنيفة » على رواية كون الماءِ المستَعمَل 
نجساً ٠‏ لأن ماء الحمؤوض, صارٌ مُستَعْملاً بزوال. الحدّث عَنْ يده » وعندهما ‏ : الماء 
طاهرٌ ومطهرٌ أن لايَصير مُستّعملاٌ عندهما . والمذكورٌ في ٠‏ المتاوى ») : 3 إدخال 
الجئْب أو الحُدث يده في الإناء للاغتراف » أو لِرَفع الكوز . لايَصيّْر الماء مُستعملا 


للضرورة , وآ يَذْكُرٌ خلافاً » وهو الأصَحٌ . 


لام" 


ويجورُ عند الضر ورَة تقليد من يَرى الوضوء من القَلتين ٠‏ كما رُوي أن أبا يوسّف 
دَخَلَ الحرَّام . ثم خَرَجَ . وصل بالناس فجاء الحنَاميُ ٠‏ واخبرة أنْهُ وجَدَ فَأرَةَ في . 
خزائة ماء الحنّام ؛ قَقَالَ : تُقلّدُ إخواننا أهل المدينة في القُلّتين . ول يُعد الصَّلاةَ كذا 
في « البزازية ) . 


له : ويجوز ع عنْدَ الضرورة تقليد من يُرى الوضوء من القلتين , كا رُوي أن أبا 
يوسف 0 الحم ٠‏ ثم خوج ؛ وصلى بالناسٍ فجاءً الحرامي وا اود نار 
في خزانة ماء الحّام فقال : نقلُ إخواننا أهل المدينة في القُّتِين » ول يد الصّلاة 
كذا في « البزازية » . 
أقول : قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - قال : تبيدنا ال حمسن الشمثيلا لي (1) 
ل عر رسا المسماة : « بالعقد الفريد لبيانٍ الراجح, من الخاديي فق حور 
التقليد » . بعد ذكره النقولٌ العديدة . والعبارات المعتمدّةً المفيدَة : فتحصّل لنا مما 
ذكرناة » أنه لس على الإنسان التزمُ مَدْهَبٍ معينٌ , وأنهُ يجو له العمَلُ با يحالف ما 
عَلِمَهُ على مَذْهَبِهِ » مُقلَداً فيه غير إمامه , مُستجمعاً شروطة . ويَعْمَلُ بأمرين 
متضادٌين » في حادثتين لاتَعلُقَ لواجدةٍ ممما بالأاخرى . وليس لَهُ إبطال عين ما فَعَلَهُ 
بتقليد إمام. آخر ؛ لان إمضاءً الفعْل كإمضاءٍ قضاءٍ القاضي لاينقض . انتهى . 
وهذا يُِيدُ أن اليد جائرٌ في حال. الضرورّة وغيرها إذ لايْرّم الإنسانٌ شرعاً أن 
ا بقول إمامٍ واحد 
شرائطها » فتقبيد المصنّف بالضّرورة فيه نََرُ؛ لما روَى البيهقي في ادحل بِسَنَدِهِ عن 
ابن عباسٍ رضي الله عَنبها قال : قال رسول الله يكيَ : ٠‏ مَهها أوتيتم من كتاب الله .. 
العمل به لاعُذْرَ لأحَدٍ في ركه . ٠‏ فإن ل يكن في كتاب الله فسئةٌ مني ماضيَةٌ » فإن ل 
تكن سُنْةٌ مني ؛ فها قال أصحابي . إِنّ أصحابي بمنزلّة التجوم في السّماءِ ؛ فا 


عن من الأئمة الا الذي دوت مذاهبهم وتَفْصّلت 
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اد 


2 0 03 ياس م 
)١(‏ هو أبو الإخلاص » حسن بن عبار المصري الشركلالء من أعيان الفقهاء الفضلاء 2 صنف كتبا كثيرة أجلها 
وحاشية على الذُّرر والغرر» و0 شرح منظومة ابن وهبان » وله : « نور الإيضاح » وشرحه « إمداد الفتاح  »‏ 
و« مختصر مراقي الفلاح » توفي سنة ٠١59‏ ه « الفوائد البهية » . 
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أخذتم به اهتديتم واختلافُ أصحابي لكم رحمة » . 

قال الحلال السيوطي في « جزيل المواهب » : في هذا الحديث فوائذ ش : إخباره له 
باختلاف المذاهب بِعَده ىق في الفروعٍ » وذلك من معجزاته عله ؛ لأنّهُ من الإخبار 
المعيّبات : ورضاء نذلك > وتقريرة عليه ررح ليك له رج ار 
للمكلّف في الأذ بأيّها شا من غير تعيين لأحدها . 


ونستشبط مله : أن كل المجتهدين على هدى , وكُلّهم على حَقَّ ٠‏ فلا أوْمَ على أح 
نهم , ولايْنْسَبُ إلى أحَدٍ مِنهم تَخطئَة , ٠‏ لقوله« فأ أحَذهُم به اهتديقم » . انتهى 
ولَعَل مرادٌ المصنف رحمه الله تعالى - فيمن ب: ع ال في اذامب » ويام 
بالأسهل عليه دا ٠‏ ويرك الأأشَّقّ ٠‏ فتقيّد تقليدُهُ بحال, الفرورة بك سدس إن 
شاءً الله تعالى . 


وفي ١‏ شرح الجامع الصَّغير» للمناوي معزيا إلى « فتح القدير» قال المنتقل من 
بلطا را مر اثم » وعلية التعز + نوي 1 ثم حقيقة 
الاتتقال إنه) ت: تتحققُ في مَسْألَةٍ خاصّة قَلْدَ فيها » وعَمِلٌ بها .وال فقولة + فلت آنا 
حنيفة في) أفتى به من المسائل. 2 أو الْتَرَمْتَ العمل به به على الأجمال . وهو لايُعرفٌ 
صُوَرَها » ليس حقيقية حقيقية التّقليد بَلْ وعد به » أو تعليقٌ لَهُ كأنٍ الرّم العمل بقوله فيا 
َقَعْ له, » فإن راد هذا الالترام ؛ فلا دَليل عل وجوب اتبيع المجتهد بإلزام نفسه 
ذلك قولاً أ نيه شَرْعاً ؛ بل الدَليلُ اقتضى العَمَلَ بقول مهد فيها يحتاج إليه ؛ 
لقوله تعالى : : 9 فاسألوا أهل الذّكر إنْ كنم لا تعلمون 4 [ الانبياء : ؛ ] والسؤال 
إن يتحققٌ عند وقوع, الحادثة . قال : والغالب أن هذه 0 5 لكف الناسٍ 
عن تتبع ارخصٍ إلا أن أحذ العاميّ في كل مسآلةٍ بقول. مجتهد أَحَفُ عليه » ولا 
ندري ما يَمْنْعُ هذا من النقل, والعَقّل . انتهى كلام المحقق ابن الام رحمهُ الله 
تعالى . 

والحاصلٌ أَنَّ الإنسانَ لكلف من بني آَم إذا وَقَعَتْ لَهُ حادّة في العبادات » أوفي 
الملعاملات , وأرادَ العَمَلَ فيها بحكم الله تعالى , ولم يكن من أَمُل الاجتهاد 
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لمطلق ٠‏ فالواجبٌ عليه أن يَسألَ عَنهاأحدَ الائمة م الأربعة الذين قد اسْتَقرٌ أمرٌ الدّين 
عليهم الآنّ , سوام بالنظر في كُتْبٍ مذاهبهم . واستفناء عل وان عهاة بقرله 
5 : ف فاسألوا أهل الذَكْر إن كنتم لا تعلمون 4 1 الأنبياء : /ا] فإذا سأل أَحَدَ 
مَةِ الأرْبعةِ ا ذَكرْنا ؛ فأجابَهُ بجواب ؛ وجَبٌ عليه العمل به مستوفياً شروطة فإذا 
قبل »نيب إل ذلك لعب » ليل : حنفيٌ » أو شافعيٌ » أو مالكيٌ » أو 
حنبلٍ نسْبةٌ إلى تقليدٍ صَدَرَ مه مذهب من هذه المذاهب الأربَعة في تلك الحادّة . 
فإذا مث تلك الحادِنة » ووقعت له حاوثةُ أخرى ؛ فهوبالخبار إن شاء سأل عله 
0 الأول وقلدة في جوابه فيها . ىا َلْدَهُ ف الحادثة الأولى وحتى ينسبٌ ع إلية:يسييه 
ذلك أيضاً » إن شاء قَلَدَ عه من بقيّة الآئمّة اثلا #زفكدا فى كل سادتة 4 ووتل 
ألرّمَ نَفْسَهُ بسؤال. إمام معين والعَمّل بجوابه خاضّة ؛ فقد أوقمَ َفْسَهُ فيا لامها . 
ولليقهُ ال حرج في ذلك “قال كاي : « وما جَعَلَ عَليكُم في الدّين من حَرَج, 4 
احج : 7 ] ولعل هذا الآمْرَ الذي وْقَمَبَعْض القلّدينَ في التُعضّب لِبَعْضٍ 
لآم والطعْن على البَعْضٍ بَعْدَ مَعْرفَة أن لمجتَهدَ يُخطىء ويُصيبُ » ونه ماب على 
كر حال . 
وقد وَجَذنا مَْ يَنسِبٌ نَفْسَهُ إلى بَغض الأئمّة ؛ فيقولٌ : أنا حتفي » أ شافعي 
ونحوة ء ومَعْ ذلك لاعْلُمُ عامّة أحكام مَذْعَبه ذلك الذي نَسَبَ نَفسَه إليه . 
وبعضهم يقولٌ أناحن اع ارشائدة ويوظن انرشن إن لحطف ودار 
إلى الشافعيّ بسبب اعتقاده أرجحية للح ار و ار ذلك المذهب . 
وذلك خط فإنّ الحنفيّ للق من عَلِمَ + جع أحكام مَذهَبه الواردة على كلّ شي 
بالحفظ ,أو إمكانٍ الاجم لكب عند الحائجة » وكان عَمَلهُ على ذلك ٠‏ فالنسبة 
باعتبار علْمِهِ وعَمَله لاباعتبار اعتقاده لسع رط . وأمًا من عَم البعض دون 
ابض , وعمل به ؛ فهو حنفيٌ مادام عاملا بذلك . وهذا قالوا : إن العاميّ 
لامَذْهَبَ لَهُ » وإنا مَذْهَبّهُ مَذّهَبُ مُفتيه » فإذا وَقَعثٌ لَهُ حادئّةٌ واستفتى فقيهاً فأفتاه 
بشيءٍ جار لَهُ العَمَلُ به » قال والدي ‏ رحمة الله تعالى ‏ في باب قضاء الفوائت مُعْزيا 
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إلى « البحر » : وإن كان عاميّاً ليس لَهُ مَذْهبٌ معينٌ فمذْهَبّهُ فتوى مُفتيه ىا صرّحوا 
به انتهى . 

وأما حكم : تشع الرخصٍ ف المذاهب لاد بالأسهلٍ عليه دانً) ؟ فسنذكره 
قربا إن شاء الله تعالى , وقد أ المصنف رح الله تعالى جواز تقد من ييرى الوضوة 
من القأتين في حالّة الضرورة ؛ لكون ذلك أسْهَلَ عليه من حُكُم مَذْهَبِه : نما روي 
عن أبي يوسف إلى آخره . 

وقد نَقَلَ الوالكُ - رحمه الله تعالى أن ابن أمير حاج نَمل ِصّةَأبي يوسشف عن 
١‏ القنيّة » على جهّة الاسْتشكال في أن المتهدَ بعد اجتهاده في كم ٠‏ ممنوع من 
تقليد غيره ٠‏ من المجتهدين . وأجابٌ عنه الشيخ حسن الشرنبلالي رَحمَهُ الله تعالى في 
رسالَته المتقدّم ذكَرُها بقوله : ولا يرِدُ علينا ؛ لآنَّ الإيراد على التجتهد لا القأّد في 
لاي 

قلت : ويَمْكن الجوابُ عن أبي يُوسُفتَ بأنه ليس بمجتَهدٍ مَُلقٍ » صاحب 

مذهب مُشتقل حتى يَمْمَِمَ في حَقَهِ تقليدُ غَبْره من المجتهدينَ » وإنّا هو حتهدٌ في 
ا إمامه ٠‏ فيجوزٌ له أن ينهد في أصول. غير إمامه من باقي الأئمّة » ىا نقل 
عن كثير من المجتهدين في المذْمَب كالطحاويٌ 5 تايان ” 0 وأبي ثور الانتقال 
من مذهب إلى مَذْهَبٍ » وسَنَذْكُر ذلك . 

ونقل والدي رَحمه الله تعالى - عن رسالَةٍ لطيفّة للمحقق ابن الكمال في بيان 
طبقات الفقهاء حاصِلّها أنهم على سَيْعٍ طبقات : 

الأولى : طَبَقَة المجتهدينَ بالشرع . كالأئمة » ومن سَلَكَ مسَلَكَهُمْ بالاستنباط 
من الكتاب , والسّئة » والإجماع ؛ والقياس ٠‏ من غير تقليدٍ لمجْتَهِدٍ وغيرهم في 
أصول. فرقم .. 

الثانيةٌ ل مجتهدي اذهب ؟ كأبي توس وحمل وسائر أصحاب أبي حنيفة 





. ه‎ "8١ السّمعاني : نصر بن عثهان توفي سنة‎ )١( 
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من حيث الفروع . ممٌ تقليدهم صاحبَّ المذهب في أصوله . وبه يمتازون عن 
الشافعيّ » وأمثاله من المخالفين . 

الثالمَةٌ : طبقة المجتهدينَ في المسائل التي لارواية فيها ؛ كالخصّاف 27 , 
والطحاوي 299 والكرخين 00 ٠‏ والحلوا 10 و لعي لفكي الورك 5 
وقاضبي 7( خان . وأمثالهم ٠‏ قاء نهم لا يخالفونَ في الأصول .ولا الفروع . 5 
يستنبطون ما لا روايّة فيه من أصول. ذهب . 

الرَابعَةٌ : طَبِقَةٌ أصحاب التخريج ع كاليرا زيٌ 9 وأضرابه فا نهم لا يفون على 
الاجتهادٍ لكن لإحاطتهم 00 والمأخذ يَقَدرونَ على تفصيل قول مَل ذي 
وجهين 2 وخكم تمل ا ل عن صاحب المذّهَب ؛ ال 
« الهداية » من قوله : كذا في تخريج الكرخيّ من هذ القبيل . 

الخامسة 1ط أصحاب الترجيح كالقدورى: 17 5 وصاحب ”7 ؟اهداية ». 
وأمشاهم) وشأنهم تفضيل بَعْضٍِ الرُوايات على بَعْضٍ | بقولهم : وهذا أولى وأصَح 
0 بالقياس أو أرق . 

السَادسة : 1 المفلدية القادرين على اتبيه الأحرى » والقوي . 
والتعيك. وظاهى الدهته ‏ بوقلاضسن الزاوة توغيرع» كاضيحاب التو المندرة من 


2 


. » الفوائد البهية‎ «١ ه انظر‎ 751١ الخصاف : أحمد بن عمر بن مهير له تاليف كثيرة توفي سنة‎ )١( 

(؟) الطحاويٌ : أحمد بن محمد بن سلامة المصري صاحب التصانيف . انظر ١‏ الفوائد البهيّة » توفي سنة 37١‏ ه . 
() الكرخي : أبو الحسن عبد الله بن الحسين توفي سنة 714٠‏ اه . 

(4) الحلواني : عبد العزيز بن أحمد توفي سنة 484 ه . 

(9) السرخسى : شمس الأئمة محمد بن أحمد توفي سنة 478 ه . 

(5) البزدويٌ : صدر الإسلام على بن محمد توفي سنة 4857 ه . 

(0) قاضي خان : حسن بن منصور الأوزجندي توفي سنة 47 ه . 

(8) البزازي : حافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب المعروف بابن البرّاز توفي سنة /471 ه . 

(9) القدوريٌ : أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر توفي سنة 478 ه . 

. الهداية » : برهان الدين على بن أبي بكر المرغيناني توفي سنة 9ه ه‎ ١ صاحب‎ )٠١( 
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المتأخرين كصاحب9؟ «الكنزه وصاحب9؟» «المختاره وصاحب 
« المجمع )”' ْ 

الايد ع طن الفلنين لفون لذ اسدوون قل دتري رلا و نين لفك 
والسمين ٠‏ ثم قال الأكمل رحمه الله تعالى - بعد تقريره ذلك : فالحاصل أنه لايد 
للمفتي المقلّد من معرفة حال. من يفني بقوله ٠»‏ ولا تغني مَعْرقتَهُ باشمه ونسيهِ » بل 
لاب منْ معرفة طَبَقَته ليكونَ في الأ بقوله على بصيرة واللّه الموفق 


تَمّةٌ : قال والدى ‏ رحمه الله تعالى ‏ مُعزياً إلى رسالّة الشيخ سن المذكوق فييا 
سَبَقَ + اعلم أَنّْهُ يَصحٌ التُقليدُ بَعْدَ الفغل ؛ كما إذا صلّ ظاناً صِحتها على مَذهَبِهِ » 
يبطلا في مذ » وصحُتها عل َدعب َو لتقي وتترى بك 
الصلاة على ما في «١‏ البزازية 0 روك عن الإمام الثاني لويف الله 
تعالى أنهُ صل يوم ا لجمعة - مغتسلا من الام - بالناسٍ + وتفرقوا :+ »انم أخبرٌ بوجود 
ميت في بف الحيام ٠»‏ فقال : إِذَنْ ناخد بقول. إخواننا من أَمُلٍ المدينة » إذا بَلْغْ 
الم تين لم يمل حَبئا انتهى . والظَاهرٌ أن أمراد ‏ ببثر الام خحزانتة كما وق في عبارة 
الصنف رَحمَهُ الله تعالى .:وق ذلك إشَارةٌ إلى أن ما الخزاثة إذا كان يُدخَلٌ من مكان 
عال » ويحرَج من أسَفلها من الأنابيب إلى حياض, الام ؛ فليس باءٍ جارٍ , 
بخلاف ماءٍ الحياض, إذلاكان: الأضوت ناريا غم :والخزفٌ مُتداركاً » أو الماءً 52008 
أعالي الحوض, كما سبق .آلا لما قال ابو يوست رحمه الله تعالى 17 إخواننا 
أهل المدينة يعني الشافعئة ».وائضاً كان غاة تلك الخزانة قليلا تهون القذن الكين: 
وإلّلماقال ذلك . 0 
مهودة :“قال النافًا قاق © : في ١‏ شرح النقاية » من كتاب الإجارة : وصَح ل 





الوا ل ا د 

(؟) صاحب ١‏ المختار» : أ بو التعل جه الديق عي الأدين جود االوصل توق يقار هب 

(5) صاحب ١‏ المجمع » “مظفر الدية أحمد بن علي المتوى سنة 5914 ه . 

46 الباقان : هو محمود بن بركات بن محمد الدُمشقي الخنفي المعروف بالباقاني نور الدين . فقيه واعظ أصله من باقا ي_ 
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الام ٠‏ والمراد : ا الحنامي ال ع دل نيك ونا صَح ؛ لتعارف 
النامن + فلا تحت الجهالَةُ لمكان الضرورة . وقد قال عليه الصّلاة والشّلام «ماراه 
المسلمونَ حَسَناً فهو عنْدَ الله حَسَن » . قال ابن حجر : ل أده مرفوعاً ٠‏ وَخْرَجَهُ 
الإمام أحمدُ موقوفاً على ابن مسعود بإسنادٍ حَسَن انتهى . وفي « المنبع شرح 
المجمع » : وتجورٌ أجرة حرام للْعْرْفٍ , فَسَقَطَ اعتباز الجهالة ؛ لإجماع المسلمين 
انتهى . وفي « الاختيار» : وتجورٌ أجرّة الحَّام للتعامّل . ولا اعتبارٌ للجهالة مع 
اصطلاح المدلوين انتهى | وفي « شرح منار» لابن ملك في أوائله في ذكْرِ مس 
ارالية قال لاط امد في الإجماع تمنوعٌ 2 نه جائز بدونه عند البَْغض ‏ 
أن بَخُنَ الله فيهم عِلَ ضرورياً ٠‏ ويُْقْقهم لاختيار الضّواب . كإجماعهم على بيع 
التعاطي . وأجْرَة الحّام وفيه نظرٌ انتهى 

وَوَجْهُ النظر : جوارٌ كون الإجماع اي ٠‏ كما صرحوا به في حل 

من الأصول. ٠‏ فلا بد أن يكون نم مد في ذلك , ولكن لايم أن يلع عليه » 
ويكفينا تَحَسين الظَنّ بأهل الإجماع «اإقال العبى ل «الشريع الكنر ) : وصح 0 
اليم ؛ لما روي « أنُّ عليه الصّلاة والسّلام دخل الحمام بالححفة » + ولتعارفٍ 
الناسن, ْ ومنهم من كره الام ؛ لنهُ عليه الصّلاة والسّلام سََهُ « شمر بيت ؛ فإنه 
َكشَفُ فيه |العورات ولا ويايع من كرهّه للباء لان ممنوعات عن الخروج . 
والصَحِيح أنْهُ لابأس بابتناء ءِ الام للرجال. والجاتهيها الضرورة . القن 

وي ضرح عاد لابن حجر الهيثمي وخر أنه كله ص َي دَحَلَ حمام ل 
موضوح باتفاق الحفاظ ١:‏ وإن وَقَمٌ في كلام الذميري وغيره ول تَعْرف العَرَبُ الحم 
في بلادهم ‏ إلا بَعْدَ موته يك انتهى . وفي هذا نظر, َقَدْ صَحَّ في الحديث كا خَرّجَةُ 
الأسيوطي في « الجامع الصغير» من قوله ولو : : دشر البيت الام . » تعلو فيه 





> قرية من قرى نابلس . ولد بدمشق ودرس بالمارسة القيمرية » وتوفي بدمشق . من تصانيفه « تكملة البحر الرائق ) 
شرح ١‏ كنز الدقائق » توفي سنة ٠١١7‏ ه «١‏ هدية العارفين » . 
)١(‏ الحديث : رواه الطبراني في « الكبير» بلفظ « شر البيوت الام » ترفع فيه الأصوات #وتكتلت فيه الغوراتت 6 
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ا : الم أنَهُ يجودُ للحنفيّ تقليدٌ غير إمامه من الأئمة ثمّة الثلائّة رضي الله 
عَم , ٠‏ فبما ندعو إليه الضّرورة » بشرط أن يَلَمَ مي ما يُوجِبهُ ذلك الإمام في 
ذلك , مثلاً إذا قلّدَ الشَافعيَ في الوضوء منّ القُلّتِن , فعليه أنْ يُراعيّ النية والُرتِيبَ 
في الوضوء . والفاتحَةَ وتعديل الأركان في الصّلاة بذلك الوضوء , وإلا كانت 
الصَّلاة باطلَةَ إجماعاً فافهم . 





الأصواتٌ » وبُكشّف فيه العوراتٌ من له فلا يدل إل مُستترا) فإنّ هذا 
الخديت صريح ف أنه عليه الصّلاةٌ والسلام كان يعرف امام ؛ وتعرفه أصْحابهُ في 
زمانه : وكذلك ماله من الأحاديث والله أغلم , 

دس : ينبغي أن يُقيّدَ جوارٌ دخول. النساء للحّام بأنْ لا تَدْخلَ مهن نساء 
أهلٍ الدّمَة ف: نمن كالرجال. الأجانب على ماصّرحوا به . قال والدي وه الله 
تعالى ب ا اج راتحي لكك للشتلنة أن ككفت بن ريدي 
مبودية : 50 أو مُشْركَة إلا أن تكون أَمَةَ نما ىا في « السراج الوهاج ) 
٠‏ ونصاُ الاحتصاب »© يي لمر الصَاطة أ لها لز الفاجرة ‏ 
لأها تصمُها عنْدَ الرجال. فلا تضع جلبابها ولا حمارها . ىا في « السراج. الوهاج ( 
انتهى فيقيد الحواز أيضاً بِعَدَم دخول النساء الفاجرات مَعَّها وإلا يحرم عليها 
دول الحام. ' والإدْنْ ما بذلك من رٌوجها أ وأنيها ان جود فا دا فإِنهُ مهم 
وبالله التوفيق 

قوله : مَسَأَلَةَ : : الم أله يجوز للحنفيّ تقليدُ غير إمامه من الأئمة تلان رضي الله 
٠ 5‏ فيا تدعو إليه الضَرورةٌ » بشرط أنْ يَلْعَمَ جميعَ ما يُوحِبّهُ ذلك الإمام في 
ذلك ؛ مثلاً إذا قلّدَ الشّافعيَ في الوضوء منّ القلنن ٠‏ فعليه أن يُراعيَ الث اتيب 
في الوضوء » والفاتحة وتعديل الأركان في الصلاة بذلك الوضوء ا كانت الصَّلاةٌ 
باطلةٌ إجماعاً فافهم . 





(1): نصاب الاحتساب في الفتاوى » للشيخ الإمام عمر بن محمد بن عوض الشامي الحنفي اه « كشف الظنون » . 
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أقولُ: أمَا اشتراط الضرورة في تقليدٍ الحنفي غير إمامه. فقد عَلِمْتَ مما سبق أن 
ذلك للاحتراز عَنْ تَتبع الرخص في المذاهب , وإلآ فليست الضرورة بلازمةٍ في تقليد 
الأئمة الأربعة بعد استيفاء الشروط التي ا شترطوها في أحكام مذاهبهم . فَإنَّ المكلفت 
خير في تقليدٍ واحدٍ مهم في كل حادثّة تعض له > ك| سبق امن غير تريح 0 
على اجتهادٍ . فإنَ الكل ظَنَّ » والكلْ ناب عليه . واكحنُ واد يحْتَِلُ أن يكونَ مع 
كَُّ واحدٍ من أَمْل الاجتهاد احتملا. على الوا 100 من فَضْلَ اجتهاداً على 
اجتهادٍ ؛ فقد تَعضّبٌ . والتَعَصَّبُ من أَهْل, التقليد فسَقٌ ؛ لأنه طَعْنٌ في الدّين » 
ورد ل آئمة المسلنين . ولكن كل مَنْ لد مجْتهداً في حادثةٍ » مُستوفياً شروطها من 
مسحي رميات يعوو على اجتهادٍ غيره ‏ فإنَ اق 
0 الاعتبار ممتَهدٌ في العَمَل بقول. فق اذى الجنهاذ ليد لد رجح قرلا قن غدره:. 
وهذا الَجبحُ في رأي امعد لا يضر بَعْدَ أنْ لا يُوجبَ الطَعْنَ في اجتهاد إمام آخر . 
ولهذا نَقَلَ في آخر « المستضفى » . 
قال : إذا سَكِلْنا عن مُذْهَبنا ومَذْهَبٍ مخالفينا في الفرو و فليا اتيت 
بأنّ مذهيّنا صوابٌ يحتمل الخطا , ومذّْبَ خالفينا حَطا يحتملٌ الصوابَ ؛ أن لو 
قطعت القولّ لا صحٌ كُل مهد يخطى؛ ويُصيبٌ » وإذا سنا عن مُعْتقدنا ومعتقد 
خصممنا في العقائد يِب علينا أن نقولٌ : الحنُ ما نَحْنُ عليه » والباطل ما عليه 
خضو ينا ٠‏ كذا نقلّ عن المشايخ انتهى . ٠‏ نقل ذلك والدي رحمه الله تعالى » وإنا 
نجيبٌ في الفروع. بأن مذهيّنا يعني ما ذهبنا إليه في تلك الحادثّة من قول. نَهِدٍ من 
التق لدعت كله ليبق أن ؛ بل للمجمهد صوابٌ . لآنّ اجتهادنا في اختيار 
لدو بن وود حير أدى إلى ذلك » ولكنَهُ يحَملُ الخطا لذن سكي الا سيا 
لَه طن » وإنما جازٌ العَمَلُ بذلك ؛ لأنه غَاية ما في الوْسُع بعد انقضاء زّمّن الأنبياء 
المعصومين من الخطأ «الأنيات الددوه قَلْ انسَدٌ بمحمّد يكل . وقد مضى تكله إلى 
عا المَرَخٍْ ٠‏ ول يبْقَ كما كان في عا الدّنيا ٠‏ فلو كلمَنا الله تعالى بإصابّة احنّ على 
اليقين في سائر الأحكام. ٠‏ ونحنٌ من أل الخخطأ لِعَدّم العصّمَة لَلَرْمّنا احرج » وهو 
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مرفوعٌ عنا بالنصٌ ؛ قال الله تعالى : « وما جَعَلَ عليكم في الدّين من حَرَجٍ * 
واج 76 ] ؛ وريما يشير معنى قوله تعالى, 4 وا لانو دنا إن تسيا أو 
أخطأنا 4 [ البقرة : 786 ] إلى آخر الآية : إلى أن المراد بالخطأ | الذي نَطلبَ عَدَم 
الموؤاحذَةِ عليه خطأ الاجتهاد الذي َمل من كلّ يجتَهٍ فَيْلحَقُ كل مَُلدٍ ٠‏ وقولة : 
« لاتحمّلنا ما لا طاقة قَة لنا به © [ البقرة : 6 ] وهوإصابةٌ الح في الاجتهاد . فإِنَ 
ذلك لا يُمْكنُ غيّر المعصوم . والله تعالى لايسَالُ عم يَفعَل مُليكا أن لتم 
رفع ما لا قر لنا عليه . وأمًا كونُ مَذْهْبٍ تخالفينا خط ؛ فلضرورة كون مَذْهَينا 
صوابٌ » فإن الشيء الواحد لا يكونُ صواباً وخطأ . وأمًا كونهٌُ يحتمل الصّوابَ ؛ 
فحتى لا يِلْرم الطعُنُ في أئمّة الهدى المجتهدينَ » وليبقى لنا وجهٌ إلى ترجيح ذلك 
الاحتمال ٠‏ بتقليد ذلك الإمام الآخر ٠‏ إذا أرذنا ذلك من غير تحريج علينا 

وما حخواينا فى العقائد أن الحقٌّ مانَحْنٌ عليه » والباطل ما عليه خصومّنا . فلأن 
الاجتهاد لا يُسوْع لأحَدٍ في العقائدٍ على ما ُو الضَّحيحٌ . فلا يقال فيها : المجتهدٌ 
بخطي ء ويَصيبُ كا هُوَ مذكورٌ في فُنَّ الأصول. برقال المناوي الشافعي رحمه الله 
تعالى اللو يي ات ا ا ا 
والسفيانين - أي سفيان الثوري 27 , وسفيان بن عُينية 9 , والأوزاعي 7" , وداوود 
الظاهريٌ 9؟) . وأسحاق بن راهوية » وسائر الأمة على مد , ولا التفاتبمن تك 
فيهم با هم بريكون منه . والصحيح وفاقاً للجمهور أنَّ المصيبٌ في الفروع واحدٌ . 
ولله تعالى فيا حَكمْ عليه أمارة , وأنَّ مهد كلف بإصابته وأنّ بخطئه لا يانم ٠‏ بل 
جره فَمَنْ أصاب فلَهُ أجران , ومن أخطاأ فأجرٌء نعم إن قر المجتهد َنم 
اتفاقاً ٠‏ وعلى غير المجتهد أنْ يُقلّدَ مذهباً معيّناً . وقضيَّةُ جَعْل الحديث : الاختلافٌ 


. سفيان الثُوري مام المحدّئين توفي سنة 151 ه‎ )١( 

. سفيان بن عبينة بن ميمون أبو محمد توفي سنة 198 ه‎ )7١( 

2 الأوزاعي : عبد الرحمن أبو عمرو إمام أهل الشام توفي سنة /اه١‏ ه . 
(5) داود الظاهري بن علي بن خلف الأصبهاني توفي سنة ١/٠‏ ه . 
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رَحْمَةَ يعني قولٌ النبيّ يكل « اختلاف أَمتي رحمة » جواز الانتقال من مَذْهَْبٍ لآخْرَ . 
السو لكا ٠:‏ جائرٌ ٠‏ لكنْ لا يِجورُ تقليدُ الصّحابّة » وكذا التابعين كم 
قاله إمام الحرمين” من كل من يدود مي تع تقل غير الأرنط في 
القضاء والإفتاء ؛ أن مذاهب الأربعة انتشر تَ وتَحَرَرت ؛ حتى ظهرٌ تقيد مُطلّقها 
وتخصيص عامها ٠‏ بخلاف غيرهم لانقراض أتباعهم . وذ قم نحوهذا في 
شرح اللفظبّة » . وقَدُ تقل الإمامُ الرازي إجماعَ المحققين على مَنْع العوام » من تقليد 
أعيان الصّحابّة وأكابرهمٌ انتهى . 
وقال المناويٌ رحمه الله تعالى نّمم يجودٌ لخي رعاميٌ من الفقهاء , تقليدُ غير الارَعة 

في العمل لِفْسه » إن عَلِمَ نبت لنْ يور تقليده , وجمع شروطة عند » لكن بشرط 
أن لاي يتب احص بن لايَحدٌ من كلّ مَذْهب الْأهونَ » بحيث تَنحَل رْقَةَ التكليف 
من عُنقه » وإلآ ل يخ ٠‏ خلافاً لابن عَْدِ السّلام حيث أطْلقَ جواز تتبعها » وقد 
ْمَل كلامهُ على ما إذا ها على َيْهِلايَصلُ إلى الانحلال المذكور . وقول ابن 
الحاجب كالامدي : من عَمِلَ بمسالَة بقول. كار ٠‏ ليس لَهُ العَمَلْ فيها بقول. غيره 
اتفاقاً » فإن آراة أنه اتفاقٌ الأصوليين ٠‏ فلا يعض على اتفاق الفُقهاءِ » والكلام 
فيه » وإلآ فهومَرْدودٌ » أوْمَفْروض فيا لوبي من آثار العَمَل, الأوّل يسرم َك 

خينة لا يكولبيبا كل فين الأفافين . كتقليدٍ الشّافعِيّ في مسح بَعْضٍ الرأاسٍ ! 
ومالِكِ في طهارة الكلْبِ في صلاةٍ واجدَةٍ » فعلم أله يَْميمُ تقليكُ اير في تلت الواقعة 
نفسها لا مثلها ٠‏ كان أفْتي ينون زوته في نحو تعليقٍ فتكح أتها ثم أفيي بأن 
لا بيدونّة , ليسّ لَهُ الرُجوعٌ للأولى بغير إبانتها » وكأنْ أَحَدَ شفعةٌ بجوار تقليدا 
للحنفي ٠‏ ثم استحقت عليه . ٠‏ فيمتَبعٌ تقليدُهُ الشافعيّ في تركها . ٠‏ أن كلا من 
الإمامين لايقولٌ به » فلو اه شترى بَعْدَهُ عَقاراً » وقلّدَ الشّافعيٌ في عَدَمٍ القول. بشْفْعَة 
الجوار» ل يمنغهُ ماتَقَدّم من تقليده في ذلك . فَلَهُ الامتناعٌ من تسليم العَقار الثاني . 


وإنْ قال الآمدىٌ وان الحاجب ومن على قَدّمهما « كالمحل ؛ بالمنع في هذا 5 
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وعَمُموه في جميع صُور ماوقعَ العَمَلُ به أؤ لا ؛ فهو منوع ٠‏ وعم الاتفاق عليه 
باطل . وَكى الزركشي : أن القاضي أبا الطيّب , أقيمت صلاة الجمعة ؛ فهم 
بالتكبير فَرَقَ عليه طَيْرٌ ؛ فقالٌ : أنا حنيل ؛ فأخرم ٠‏ ولم يمنعهُ مَذْهبَه بعمله من 
تقليد المخالف عند الحاجّة . 

ويمن جرى على ذلك السبكي ؛ فقال : النتقلّ من مذهب لآخر لَهُ أحوال . 

الأول : أن يعتقد مذهبٌ الخير ؛ فيجورٌ عَمَلَهُ بالرّاجح_ في ظَنه . 

الثاني : أنْ لايَعْمَقدَ رُجحانَ شىء ؛ فيجورٌ . 

الثانك + إن لساك متليد الا خطنة كن عسات سناع نارم إن شرورة 
أقته ؛ فيجوٌ . 

الرابع أن يَقْصِدَ عرد رخص ؛ فيمتنع ؛ أنه مُتبعٌ هوا لا الدّين . 

الخامس : أَنْ يُكُثرَ ذلك . ويْعَلَ انبا اليُحص ديَدنّهُ ؛ فَيَمْتعُ ٠‏ لما ذكرء 
ولزيادة فخشه . 

لسَادسسُ : أن تمع من ذلك حقيقة مربةٌ منعةً بالإجماع 5-6 

السابع. أن يَعْمَل بتقليد الأول ؛ كحنفي يذّعي شفْعَةَ جوار , فيأخذها بمذهب 
الحنفي » ٠‏ ثم تستحق عليه , فبريدٌ تقلية الشَافعي . “فمجم ؛ لخَطَئهِ في الأولى 
والحانيةة: وهو شخصٌ واحد مكلت فال وكلام الآمدىئ وابن الحاجب فال 
عليه . وسّئل البلقيني عن التَّقليدٍ في المسألة السريميّة ؛؟ فقال : أنا لا أفتي بصحّة 
الور لكن إذا قَلّدَ من قال بِعَدم وقوع الطلاق كفى ول واعذة الله تعال لأن 
الفروع العا اباك منييا وبر اتلد حير كرات ب إل جا تقليد 
لجوج قال بعضهم : وَل ما مر من مع 5 بع الرخص إذالم يَقصِد به مصُلّحة 
دينيّة » وإلآ فلا مَنعَ , ٠‏ كبيع الاب . فإ بكي أنى أن لأ تقد الاي 
فيه لغيره » لاحتياج, اناس في نحو مأكول, ومشروب إليه » والأمْرإذا ضاق انّسَع . 
وعَدَم تكرير الفذية بتكرر الحرم اللْبسَ ٠‏ فالأؤلى تقليدٌ الشّافعي فيه لمالك فيه » كم 
أفتى به الأبشيطي انتهى . 
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وذهب المالكية إلى جوازٍ الانتقال بشروط . مي ١‏ التنقيح للقراني عن 

اناي يبوث بثلاثة شروط . أن لامع بَيْنهما على وَجْه يحالف الإجما ٠‏ كَمَنْ تزوج 
بلا صّداقٍ لاي ولا شهود 5 فإِنّهُ م يقل به أحَدٌ 5 زان يمد فرمقلدة الفضل . 

ا ا يا 1 : فيا لاينقصٌ فيه قضاءً القاضي . وهو 
ما خالئفت الإجماع , أو القواعد الكليّة أو القياس الجلي . ونقلّ عن الحنابلة اين 
للجواز. وقد انتقل جماعة من المذاهب الأربعة من مَذْهَبِهِ لغيره ٠‏ منهم 
عبد العزيز بن عمران كان مالكيا . فلم قم الشَافعيُ مر تفقه عليه » وأبوثور””" 
من ذهب الحنفيّ إلى مَذْهَب الشافعيّ . وابن عبد الحكم من مَذْهَبٍ مالِكٍ إل 
الشافعي . ' ثم عاد » وأبوجعفربن نصر من الحنبلي إلى الشَافعِيّ » والطحاوي من 
الشافعي إلى اللانفي + والإمنامٌ السمعاني من الحنفيٌ إلى لم ة 
البغداديٌ . والآمديٌ وابنٌ برهان من الحنبل إلى الشافعيٌ » وابنُ فارس صاحب 
« الملجمل ان الشَافعيّ لللالكيّ . وابنٌ الدهان من الحنبل للحنفيّ . ثم م تحول 
قاقها ان دقيق العيد من المالكيّ للشّافعيّ » وأبوحيانَ من الظاهريٌ للشافعيٌ 
ذَكْرَه الإسنوي وغيره . قال 5 أطلنا وحرّجنا عن جادة الكتاب ؟ لشدّة الحاجة 
إلى ذلك . وقد ذَكَرَ جماعَةٌ أنَهُ من المهمات التي يتعينٌ إتقانها . وحاصِلٌ 00 
التقليدَ لإمامم آخرٌ غير إمامه في حادئّة واحدّة » أو في حوادتٌ متعدّدَة وهو حقيقة 
الاتتقال المذكور من مَذْهَّبٍ إلى آخَرٌ جائرٌ عند الأئمّة الثلانّة رضي الله عنهم . 
بشراط أن لاخر عن الأثئمّة الاربعة , اينبم احص » ولا لف عَمَهُ الواجد من 
أقوال مختلفة , وكلّ ذلك قاض بعدّم لزوم مذهب واحدٍ في حَقٌ حَقّ المكلّف . كا 


تور سدهة 


سبق تقريره عن مذهبنا » وبالله التوفيق . 


0)١(‏ التتقيح ؛ هوه تنقيح الفصول في الأصول » للقرافي » شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي المالكي 
المنوق سنة 84" ها. 


099 أنوثوان : إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه البغدادي توفي سنة 745 ه . 
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مسألةٌ : قال صاحبٌ ‏ مجمع الفتاوى / : في « الخزانة » : ماءُ الج إذا جرى 
على طريتٍ فيه سرقينٌ ونجاسّةٌ , إنْ تَغيتِ النْجاسَةٌ ولت حتى لايُرى أَنرها , 
يَُوضّأ منْهُ ٠‏ ولو كان جميعُ طن التهر نجساً . ٠‏ فإن كان الماءُ كثيرا لايرى ما نَحنَهُ ؛ 
فهو طاهر ٠‏ وَإنْ كان يُرى ؛ فهو نجس ء وفي « الملتقط ) : قالّ بَعْض المشايخ : 
الملهُ طاهرٌ وإن قَلَّ إذا كانَ جارياً . 





م 7 0 
قوله 1 “'.ضمياله : : قال اد 5 في ١‏ الخزانة 1١‏ . ماء الثلج إذا 
جرى على طريقٍ فيه سرقين ونجاسّة ؛ إن نيت النجاسّة واختلطت حتى ررقن 
ها يُعوضاً منْهُ » ولو كان جميعٌ بَطن الغمر نجساً . ٠‏ فإن كان الما كثيراً لايُرى ما 
ننه ؛ فهو طاهرٌء إن كان يُرى ؛ فهو نجس ء وفي « الملتقط » : قال بَعْض 
المشايخ : الماءُ طاهرٌ وإن قَلَ إذا كان جارياً . 


أقولُ : قولهُ في « الخزانة » أي في كتاب « خزانة الفتاوى » » والسرقين : هو 
الزبل » ومعنى كون النْجاسّة تغييّتُ : عَدَمُ ظهور أثّرها » أَيْ لونها , أو طَعْمها . 
أو ريحها . وهذا مبني على عَدَمٍ اشتراط المدّد في الماء الجاري . وقد سَبَقَ تقريره . 
وإِن اشترطنا المذد » انعكس الحكم . 

قال في « جامع الفتاوى » : وفي « البزازيّة » : لوجرى في النبر الماءُ الكثير لايرى 
ما تحنَه ؛ فهو طاهرٌ . ون كان بَنُ التمر نُجساً » وكذا لوجرى ماك الثلج. على 
الشارع النجسٍ وصارٌ بحال لايْرى أنَُها » رُويَ عن محمدٍ في كوزين : 5-0 
طاهرٌ » والآخرُ نَجِسٌ قَصّبًا مِنْ فوق » واحَشَْط الماآن في المواء يكون طاهراً انتهى . 
يعني إذا نرَل ماءً الكوزين إلى الأرض ول يَظْْهَر في ذلك أَثّر النَجاسّة » وهذا بناء 
على كونه مالاجاوياً .ولا يشترط فيه أن يكونَ بمددٍ ى| ذكرنا . 


وفي « منية المصلٌ » و«شرحها » للحلبي : وفي ‏ المنتقى » : إذا كانَ بَطن الغمر 


5 وجرى الماءٌ عليه . إذكان اماة كرا محيف لا رق معدي لا سس 
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تن ”2” تر 


قَلْتَ : وهذه المسائل يُسْتَانَسُ هالا عَّتِ به البلوى في ديارنا من اعتيادهم إجراء 
الماء بسرقين الذوات 4 فُتحفظ فإنها َقْرَبُ ماطفرّنا به في ذلك بَعْدَ التتقيب والتنقير 
في الكتب المعتبرات 4 ون ذلك من أَهُم المهات : 





ون كان - جميعٌ اببطن نجساً . ويمهَمْ مه أنه إذا كان قليلا يُرى ما تحته يتنجس , 
والكلام فيه كالكلام. في المروّ على الجيفة انتهى . 

وقد سبق الكلامٌ مفصّلاً على مسال الجفَة في عَرْضٍ السّاقية » والظاهر أنَّ المراد 
بقوله : لابُرى ما تنه » يَعني لاثرى النجاسَةٌ التي هي في بَطن الغبرء حتى لوكانت 
تُرى » والماءُ يمر عليها فهي بمنزلة الحيفَة » ومقتضاة #تعانة ذلك المأعيه وات كان 
جارياً ؛ لأنَّ عين النّجاسَةِ مَرئِيةً ٠‏ فتغني عن ظُهور أثّرها في الماء كا سَبَقَ تقريرة . 
ونا عله الصيت رحمه الله تعالى - عن « الملتقط » : أنَّ اماه طاهرٌ ون قل إذا كان 
جار + فنعا : إذا ل يَظهَر في المءِ أئرُ النْجاسَةٍ + ويكون هذا كالقول. الآحرِ في 
فيا الجيفة . الناظر إلى ظهور الْأثّر وعَدَمه ولك عدن ينان روه اكه إلى 
القول الأول . 

والحاصل : أنَّ المسألَةَ الأولى التي ذكرها المصنّف ‏ رحمَهُ الله تعالى ‏ هنا مبنيّة على 
عدم اشتراط المدّد في الجريان . والمختاز اشتراطة ى) يق ذكرة عن « الفتح 
القدير» . والمسألة الانِيةُُكُمُها حَُكُمْ مسألة الجيقة . قل : يعت ني التدجيس, 
ظهورٌ الأثْرء ولا عبر للعين . وقبل : يُعتير ظهورٌ العين ولاعدرة للائّرء الثاني هو 
الأفرت:.. فقال : إنَّ الما الذي يم يمَسٌ أَسَفْلَ المبر نَجسٌ , والّذي في أعلاةٌ طاهر . 
وقدْ خائط الم الظَاهِرٌ اماه النّجِسَ وجرى مَعَهُ » فإ لم يَظهر للنجاسة أت + فالماء 


و شير 


طاهرٌ كلَّهُ ىا قدَّمنا ذلك في في مسألة الحيفة . والله أَعلمُ . 


قوله : قلت : وهذه المسائل يُسَْسُ بها لا عَمّتِ به البلوى في ديارنا من اعتيادهم 
إجراءً الماء لسري الدوات . فلتحفظ فإنها مرب ماظفرنا ؛ به في ذلك بعد التنقيب 
والتثقير في الكتب المعتبرات 0 وإن ةلهن أ هَمّ المهرّات ' 
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أقول : عَم عَمْتِ (' به البلوى في ديارنا أي دمشق الشَام . ومَنْشَا ذلك والله أعلمُ . 
7 هنالك 5 3 أهل بلادنا قدي دنا يستخدمون فق الأبدان والمياه جماعة ارين 
الذين هم أعداءٌ الله . فالأطبَاءٌ أمناءٌ الأبدان , وَالشواةٌ أمناءٌ المياه » وكيفت 0 
النصارى على ما به عبادَةٌ أهل الإسلام و وطهارت.م ومن ديهم عكن السلمين: 
ولقكَ رَى بَعْض الحكام في زماننا اللصاات امهم يوضع شار ادي 
وقطعٍ م موي السرقين «افخرى يبا الماك هذه + بولكنة 1 يكمل الخبّر الذي 
سعى : فيه يمع الكمار من خذعَة المياه » فعاد الآمرا إل ما كان لية + متعللين بن 
نشارة الخشب والفرو لا تفي بذلك . والأمر بخلافه , ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
اللي , ل سد 

ولنرجع إلى تقرير كلام. المصف رحمه الله تعالى . 

فنقول : مراده بهذه المسائل التي يستَانسُ بها في ذلك ما تَقَّمَ من المسآلتين ؛ 
فإن) باعتبار التفصيل المذكور أرَيَع مسائل . وهذا جمعه| بقوله : السائل . 
وحاصل ذلك انه بعتن نت انوك الأوصاف بنجاسة ة السرقين وعدم ذلك ؛ فإذا وضع 
ارقن في مَقسَمٍ لماء إلى البيوت ونحوها المسمى بالطالع » وجرى مع الماء في 
القساطل . فالماءُ نجس فإذا رَكَدَ الزبْل في وَسَطِ القساطل وحروك الالضانا كان 
نظيّر ما لو جرى ماءُ الثلج. على النجاسّة . أو كان بَظنُ الغبر نُجساً . وجرى المء 

عليه ول تتغير أحدٌ أوصافه بالنجاسّة 5 فإن ذلك الماء طاهر كُلَهُ باوتنت هذا . 

فإذا وَصَل الماءُ إلى الحياض في البيوت ٠‏ فإن وَصَل 0 1 الأوصاف 
بِالزّْل ٠‏ أوعين ازيل ظاهرة فيه ؛ هَوَنْجِسٌ من غير شَّكُ . فإذا استقر في خحوضٍ 
دون القدْرِ الكثير ؛ فهونجسٌ ء وإِنْ صَفا بَعْدَ ذلك في الحَؤْضٍ وزال تعيرة به ؛ 
أنه مَاءٌ نجس ٠‏ والماءً النجس لايَطِهُرٌ بزوال. تخيره بنَفْسِهِ لاسا وقد ركد الرْبْلُ في 
أسْفلهِ , ون استقر في حوض كبير ؛ قير لحل انضنا ماذاء قد ١‏ أؤزال تغيرة 


)» الحاشية‎ «١ أشار العلامة محمد أمين عابدين إلى مسألة طرح الزّبل في القساطل . ونقل ماكتبه الشارح وأيّده . انظر‎ )١( 
. ١١55/1١ لابن عابدين‎ 
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ولاسيّما إذا انضمّ إلى ذلك ماذَّكَرَ ابنُ نجيم وغيره . في فروع القاعدة 
المشهورة . أعنى قوهم : المشَقَةَ تجلبٌ التّيسير ؛ منْ العَفْو عَنْ نجاسّة المعذور , 
وعَدَم الحكم بنجاسّة الماء إذا الانى لجس إلا بالانفصال وما ذكروة في الحكم 
بالطهارّة في الاستنجاء : مََ أن لماه كلما لاقى النْجاسَة يَنْجْسٌ . وبأنَّ الماء لايضرة 
التَغير بالمكث 5 والطين 5 والطَحُلب وكلّ مايَعْسر صونهُ عَنهُ : 





بنْفْسِه أيضاً نوكا ذا اف انلسار جديذلك إن أن اتن اما نافيا بورال ار 
الحوض بذلك الماء الصَائي كانه يطو الام كله سوا كان الحوض صغيراً أو كيرا . 
وإن كان الريّل في أ سْمَله راكد » مادام الماءُ الصاني في ذلك الحوضٍ يَدُخْل من 
مكانٍ . 0-6 مكان » فإذا انقطعٌ الجريان بَعَدَ ذلك وكان الحوضص 5-6 
والرَّبلُ في أسْفَلهِ راكداً . الخوض حل إل أن يصير الرّبْل الذي في أسْمّله حماة 
وهي الطينٌ الآسْوَهُ ؛ فلا يكونُ نْجساً حيئذٍ وإذا كانَ الحوض كبيرا ؛ فالأمر فيه 
يسبرء هذا ما عامل به أَنْْمنا في هذه المسألة » حيث ابتلينا بها ول جد فبها تقلا 
صريحاً يكُشْفُ اللَبّس » وِيَرْفُمُ كل تحمين وحَدْسٍ . وبالله التوفيق 


قوله : ولاسيّما إذا انضمٌ إلى ذلك ماذَّكَرٌ ابن نجيم وغيره . في فروع القاعدّة 
الهو اج اع قرم : لمَّقَةُ تَلِبُ التيسير؛ منْ العَفُوعَنْ نجاسّة المعذور , 
وعَدَم الحكم بنجاسّة الماء إذا الانَى الممَنَجَسٌَ إلا بالانفصال . وما كرو في الحكم 
بالطهارّة في الاستنجاء ٠‏ مع 1 الماء كلما لاقى النجاسّة يَنجْسُ 5 وبأ الماء 0 
التي بالك ٠‏ والطين , والطَحُلب وكل ايم صَونَه عَنَهُ . 

أقول أي خصوصاً إذا انضمٌ إلى تلك امسائل, السَابقَة التي حرجت عليها 
مَسْلتنا هذه مَسْأَلَةُ إجراء الماء بالرّبْل هذه الأربعةٌ فروع التي ذكرما بن ا كقة 
الله تعالى عق النّ الأؤل. من كتابه « الأشباه والنظائر ) عند ذكر قاعدة : المشقة 
تجلب التيسير عجارت 1 اعْلَمْ أن أسبات التخفيف في العبادات وعيرها ل 
وذَكَرَها . إلى أن قال : والسَّادسٌ : العُسْرٌ . وَهُوَ عموم م البلوى كالصّلاة مع النجاسّة 
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6 ين 


المعقر ع يا قال اسه المعذور الذي تصيبٌ ثِيابَهُ » وكانت كلما غْسَلّها 
خَرَجْتَ . قال : وإِنْهُ لايحْكُمُ على الماء بالاستعمال مادام متردّداً على العُضْوء ولا 
/ 0 ا ال 0 

بنجاسّة الماء إذا لاقى المتنجَس . مالم ينمُصل عَنْهُ » وانهُ لايضره التغيرٌ بالمكث 
والطين . والطْحُلْب , وكلّ مايَعْسُر صَونْهُ عَنْهُ انتهى . والطْحْلُبُ بفتح الطاء . 
وسكوة الحاء الما ب اللام وفتحها . ويقال لَهُ : العْرَمُصٌ : وثورٌ الماء . 
وهو نبت أخضٌ يعلوالماء بَعْضَهُ على بَعْض كذا في « شرح المنية » لابن أميرحاج . 

أمنا المع الأول : فالعفو عن 31 المعذور , قال في « فتح القدير» : وفي 
) النوازل. ( : وإذا كان به جرح سائل . وسَدٌ عليه خحرقة » فأصابه الدَمْ أكثرمن قَذْرِ 
الدّرهم » أو اصَابٌ تَوْيَهُ فصل ٠‏ وم يَعْسلَهُ » إن كان لو عْسَلَهُ ثانياً نجس قبل 
الفراغ. من الصّلاة تجا اذ لانعسلةا نولا قله ٠‏ ُو المختارٌ انتهى . 

وأما المع الثاني : فقال والدي رحمه الله تعالى راع أ القبامن تبحس الماء 
بول ملاقاته انجس » لكن سَقَطْ للضرورة سواءً : كان الثوبٌ في إِجَانَةِ وأورَدَ عليه 
اما » أو الس نتهى . 

وأمَا المْرع الثالث فهو من هذا العبيل إن امستسجي كُلا اغترف ماء بيده 
اليُمنى » وَوَضَعَهُ فوقَ النّجاسَة , ودلّكَ امحل بيده اليُسرى يَنبغي أنْ يدْكُمْ بنجاسة 
ذلك الماء ؛ لاله يلافي الْجاسَةَ , إلا أن ذلك الحم سقط للضرورة . وأما إذا 
اغْترَفَ الماء بيّدهِ المُسرى التي يدل بها امحل لجس راخد لاه واد لمشي 
ووضعَهُ في يده المُسرى . وغْسَلَ بها المح فإ اما نجس ولا ضرورة في ذلك حتى 
يحُكُم فيه بالطهارَة » فافهم هذا ؛ فإِنّهُ مهم . 

وأمّا الفرعٌ الرَابِمٌ : فإِنْ الما إذا تغيّر بالمكث لونْهُ » وَطّعْمُهُ » ورمحَهُ ؛ فهو طاهرٌ 
بالإجماع كما في « عيون المذاهب » . وفي ‏ فتح القدير» : ولا بَّْسَ بالوضوء من ماء 
اليل غتلطاً بالطين إِنْ كانت رق الماء غالبَة ٠‏ فإن كان الطين غالباً فلا انتهى . 
وكذلك لونَغير الم بالطحُلب ‏ أو بأوراق الشّجَر ؛ فهو طاهرٌ طَهو ارو عير 
الماءِ عَنْهُ » وهذه الأشياءً كلّها عُفِي عَنْها للضرورة » فلا مانم أَنْ يُعفى عن هذا 
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وان خف الول انند أفندي شيخ الإسلام - قاصدا إلى الحج من جهة 
الشام 5 شَاهَدَ اللخااى هدم الديار . أنْكَرَ على أَهُلها أشدّ الإنكار . حتى أراة > 
حياهُ لله وأحياة ‏ أنْ يتقيّدٌ بتجديد جميع مجاري المياه , ولَقّد قال لي يوماً : هل رأيت 
لاوما العام فَلَمْ يحضرني في ذلك الوَقْتِ إلا ما تقلت عن 





السرقين اي ات ل انار كبري ,اكز الضرورة . وظاهِرٌ كلام. اصرف 

رحمه الله تعالى هنا : أنّ العَفْوَ في ذلك كائنٌ , وإنْ ظَهَرَ أ السترقين في الماء » حملا 
على التّيُر بالكث ونحو ذلك مما فيه الضرورة . والصّواتٌ ما ذكرناه : أو لأن 9 
النجاسّة إذا ظَهَرَّ في الماء ؛ فلا عَمْوَ حينئظٍ لِعَدَم الضَرورّة بانتظار صَفُوالماء » غايته 
العَمْوْ عن النجاسّة المستقرّة في باطن القساطلٍ إذا جرى الماءُ عليها صافياً على حَسَب 
ماقدّمنا بيانهُ » وعَدَم تنجيسٍ الماء الطاهر بِالريْلٍ النجسٍ للضرورّة » حَيت لايجري 
الم إلا به لكونه يَسْدٌ خروق القساطلٍ » فلا يتمد الماك منها » ويبقى جارياً فوقةُ . 


وله > نك شم الوق امتد ادي - شيخ الإسلام ‏ قاصدا إلى الحم من 
ار 5 لا سر كر على أغلها ' أشدّ الإنكار ؛ حتى 


## اوهو 


أيتَ في ال ما يْعَسُ به في هذا القام ليخد ا 
قلتهُ عن ابن نجيم. من الكلام . 

أقول : وأشعد أفندي هذا كان مُْتياً في الدّولة العثانية في بلاد الروم . 
والمصنفٌ ‏ رمه الله تعالى - كان مُفئِيا ف دَمَشقٌ هاتيك الأيام » ولهذا خصّة بالكلام. 
مَعَهُ في هذه المسألة دونَ غيره من أفاضل د ,2 مَشْقَ الشّام » وما كم هذه المسألة في 
مَذْهَبِ الشّافعيّة ٠‏ فقد قال ابن حجر في « شرح العباب » قبيل - فصل في بيان المياه 
المكروهّة ما نصّهُ . وأما تَعْيْهُ بنفُس الخرّفٍ فلا يضر إن ل بَلَطهُ نجس ؟ لأنه 
بجاو . وكذًا إن خط به , أذاً بإطلاق الشَافعيٌ رضي الله عَنْهُ . فإنه لما مَحَلَ مصر 
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سْيِلَ عن آنية حَرّفها تلط بِالرّيْل . فقال : إذا ضاق الآثر انَسَعْ » وببِعهُ الأئمّة على 
ذلك ؛ ؛ قصرحوا بِالعَفُوعَمها » هذا هو القياسُ الموافق لكلامهم في هذه المسألة التي 
اصطَربَتٌ فيها آرَاءٌ المتأخرينَ فاعْتمِدَهُ عه ل الار ل انه لايع يدر انج نمر الشام 
با فيها من الزبّلٍ ؛ ولو قليّلة ؛ ؛ لآل لايْمكنُ يها ألضطرٌ إليه الناسٌ إلا به انتهى . 
وقول ؛ إذا ضاق الأثر انع » أُحَ مِنّهُ الركشي : أن تل ذلك إذا فقدَ غَيرها من 
الأواني الظاهرة » وفيه نظو أخذاً وك انتهى كلامٌ الشيخ ابن حجر - رحمة الله 
تعالى ‏ » والظاهرٌ من قوله : لا يضر غير أخير بكار بالزكل لأن المعفوعَنْهُ ده أل 
الزثل لاعينهُ » والأقر الوذ وطق ٠‏ أو ريح . وهذا كُلَّهُ على القول. بنجاسّة 
الئل عندنا . وعند الشافعي رضي الله عَنْهُ . 
وإلاّ فقَدْ قال العيني في في « شرح الكنز» : وعنْدَ مالك الرّوتْ والحْي طاهران . 


وعند أب حَنْيفَةَ : الروث نجس مُعْلْظْ » وعندهما : محف وعد زُفر : إن كان 


مِنْ المأكول ؛ فَهُو مقف , وإِنْ كان مِنْ غير المأكول. ؛ فَهُوَ مغلّظ انتهى . 


وفي « فتح القدير» » وفي « م مختصر الكرخي ) : قال رُفْرٌ الاوك ليه 
طاهرٌ كقول مالك انتهى . 

فلَعلُ لِرَُرَ روايتين في ذلك . 

وقد نَقَأْتَ في كتابي « قلائد الفرائد » عن « خزانة الروايات » : أنْ الأرواتٌ 
والأخشاء كلهًا نَجِسَةٌ . وقال زفر ومالك : كلها طاهرّة . وعنهها : روث مايُؤكل 
طاهرٌ . وعن رُقَر نجس نجاسَّةٌ حَفِيفَة » وما لا يُؤُكلُ نجاسة غليظّة . والكُلٌ غليظة 
عند الإمام » وحَفيفّة عندهما انتهى . 

وفي « شرح الكنز» لمسكين : والرّوث مُطلقاً والخثي عند أ اوكيفة ة معلظة + 


او 


وعندهما : حَفيَةٌ ويف فرق بين المأكول. وغيرة ؛ فقال > روث ما لا يوكل غليظة 


كبوله » وروث ما يكل خفيفة كبوله . 
ص َك | لاس و 
وذكرٌ في « المحيط » . و« الإيضاح » » و« الذخيرة » : ان الأرواث كلها طاهرة 
ان قراب عض 0 اي 2 وو رة بير كن َه 2 0 
عند رفر . وان له روايتين 5 وعند محمد 4 الروث لا يمنع » وإن كان كثيرا فاحشا . 


- 1/1/7 ات 


رَجَع إلى هذا القول حين قَدِمٌ الرّيّ . وفي « المغني » : الأرواث والأخثاءً كلها نَجسَةٌ 
خلافاً لزُفَرَ ومالك . 

كال : مشايخنا على قياس رواية محمدٍ . طين بخارى لايَمْنعُ جوازٌ الصّلاة إن 
كان كثيراً فاحشاً مع أنه ترابٌ مخلوط بالقذرات . والرّوث يحص بذوات الحافر . 
كالخيلٍ 2 والبغال. 5 والحمير . والبَعْرٌ يختص بذوات الاظافرء كا لإبل 2 
العم ٠‏ ونحوهما ؛ والمنثي محص بالبَقّر وأشباهه . انتهى . 

وفي « مختصر المحيط » : والسرقين والرّوث قليلَهُ وكثيره » رطبهُ ويابسة ؛ يفسدٌ 
الما . وعن أبي يُوسُفَ : قليلُهُ اليابسٌ لا يُفْسِدٌ , وهُوَ الأوْجَهُ للبلوى انتهى . 

وف الجتين 56 جات الأرواث والأخشاءٍ وبَعْر الإبل © والعَنّم قلط 
وعنْدهما : خفيفَة لاختلاف السَّلّف . وقال مالك : الأرواتٌ كُلّها طاهرة نتهى . 

وفي « الاختيار» : وعند مالك : الأرواث كلها طاهرّة » وعند زُفْرَ : 
ما يكل ََمُهُ طاهرٌ انتهى . 

وفي « الاختيار» : وعند مالك : : الأرواث كلها طاهرة ؛ وعند رُفْر * : روث مايؤكل 
َمُهُ طاهر انتهى . وتقدّم نظيّر ذلك في مَبْحَثِ المقدار آلعُفوٌ عَنهُ من النجاسّة / 

وف ١‏ النباية ) : ومالك يقول : بان لدت وخثي البقر طاهر . ظ 

قال ابق أي ليل : السرقين ليس بشيءٍ قليله وكثيره لا يمع » واحتجا في ذلك 
بن وَقُود أهلٍ الحرمين ء نهم يجمعونها . ويَطبّخونَ بها القدْرَ والْحرٌ ولو كانت نُجساً 
لا استعجلرها.: ألا ترى اع ا متتغمار اد ولذلك روي 1 الشمان .ره 
الصحابَة إذا نزلوا مُوضعاً في الغزوات كانوا يترامون بِالحلّة » ولو كانت نجساً لا فعلوا 
ذلك . ٠‏ كالم يفعلوا بالعَذْرَة انتهى . 

وفي كتاب « المبتخى لق العفية: الأروات كلها نحي إلا رواية عن 
نه ا طاهرة للبلوى. ...وق هذه الرّوانة تَوْسَعَة لأربات الدُوَابٌ فقلّ ما يَسْلَمونَ 
عَن اللطخ بالأرواث والأخثاء ‏ فلتُحفظ هذه الرُوايَةُ انتهى كلامُهُ . وإنما نَقَلْتَ 
د فالات » لنَعْلّمِ اختلافٌ العُلاءِ في نجاسّة الرُيْل » فإذا وَجَدْتَ أحداً يتوضًاً 
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من الماء التغيّر به فلا: عرض عليه ٠‏ لاحتهال. لهُ فد مَنْ يقوُ بطهارته , وأنْتَ 
لات تشعرٌ بذلك ٠‏ فتكون أَحطتَ في عَين طَنكَ الصّواب فاك ازدت ليد عن مول 
الظهارة » فانط شروطة في باق المسألة » وانحمل على ذلك . ون قُلنا بالمَنُوى على 
5 فر في طهارّة الأزواث كلها اله إلى َي الماء بها في بللادنا هذه فلا يَبْعُدُ ؛ 
ان الضرورة داعية إلى ذلك كها أفتى العلماء - رحمهم الله تعالى - بقول محمد بطهارة 
الماء السْتغملٍ ؛ لأجل الضرورّة » وتركوا في ذلك قول أبي حَنيفةً وأبي يوسّف 
القائلين بالعاتة فيه . َو بقول زُفْرَ وحَدَّه ف مسائل معدودة 4 سه وجلام) 
مجموعّة بخطً الشيخ الإمام العلامة الشيخ رمضان العكاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهي : 


الأولى : الوكيل بالخصومة والتقاضي . لا يَمْلِك المَبْض عند رُفرء قالوا : وبه 
يفتى لظهور الخيائة في الوكلاء كذا في ٠‏ الدوووالغور وقره:. 

الثاني : إذا غابٌ الروجٌ عَنْ زوجته » ول يرك مالا عنْدَ الزّوجَة » فأقامت المراة 
ينه على الزّوجية لِيَفْرض القاضي نَمَقَنَها على الغائب ؛ يُقَضى ا عنْدَ رُفر . وعَمَلُ 
القضاة البرم عل هذا . ْ ظ 

الشَالعَةٌ 0 خيار الرووع إذا رأى عاج النداو + قرائع اشخار البتفان مخ 
0 ؛ لايسقط خيا الروية : ولابْدٌ من رويّة داخل البيوت ٠‏ وداخل, المْسَتَانَ عند 
زُفر. قال أبو نصر الأفطع : الصَّحِيحٌ ماقال رُفَرَه ذَكَرَهُ الشيخ قاسم في 


تصحيحه 1 


١ 


الرَابعَةُ » في التتَفل قاعداً مَعَ القَدْرَة على القيام . فَعَن أبي حنيفة : يَفَعْدُ كيت 
شاءَ » وعن محمد كن ارس ال ماعن در ل 
كا يَمَعْدُ في التشهّد . قال في « شرح المجمع ) هذا هُوَ المختار . ونقل البرجندى 
عن :ا التلهيرةة ماقا قال الققيه ابو لليف + (الاشرى كل فول ردر شف كي بعد 
في التشّهد . 

الخامسَة : نكاحٌ المحلّل , إذا شرط الإخلانُ بالقول ؛ فالتكاحٌ صحيحٌ . قال 


- ولا - 


يجو الوضوءٌ مِنَّ الحؤضٍ لين إذا ل تُعَمْ نجاستة . لأنَّ تغيرٌ الرّائحَة ة قَدْ يكو 
ررم الث , وكٌذا الحوْضٌ الذي يُخافٌ فيه قََرٌ ولا تيقينٌ . ولا يب عليه أن 
َال ؛ لأنَ الأصْلّ الظَهارةُ » ومنْ لطائف ما يُروى عن عُمَرَ بن الخطاب رضي الله 
عن : و مر في سَفرٍ بحوض , ومُوَنحتاجٌ إلى اما , فسأل عَمْرو بن العاص صاحب 
الحوض : أترده السَباعٌ ؟ فقال تُُمر رضي الله عنه : ياصاحبٌ الحوض لا تخبرنا » . 


زاقاة العام مالك قٍ الموطأ ( وذكره ابن الهمام . 


ميال : : والصحيح قول رفو واعتمده المحجسون والنسفيٌ الول كذا ف 
: تصحيح الشيخ قاسم رحمه الله - انتهى . والله ألم . 


قولهُ : ويجورُ الوضوءٌ من الحؤوض, انين إذا ل[ تُعلَمْ نجاستة . لأن تغمّرٌ الرائحة 
قد يكون من طول. الف ركذا دري اندي حاف وه ندر ولة تيف ورلا ب 
ليه أن يشال ؛ لآنَ الأصْلّ اهار » ومنْ لطائف ما يُروى عن عُمَرَ بن الخطاب 
رضي الله عنة : « مر فا سه بتو ض ؛ وهو محتاجٌ إلى الماء ٠‏ فسألّ عَمْرو بن العاص 
ماح ارمق : ترد السب ؟ فقال عُمر رضي الله عنه : ياصاحبٌ الحوض, 
لا تُْبرنا » . رواهُ الإمام مالك في الموطأ . وذَكَرُه ابن الام . 


أقولُ : ذَكرَ هذه آَلسّألَةَ عقيبٌ الماءِ الْزَبّل ؛ ليْفِيدَ أن تَعْيْرَ رائحة الحوض قد 
يكون بغير الرّل ٠‏ فلا يحْمَل عليه عندٌ عَدم العلم ٠‏ ولا يرك الوضوءٌ به لاحتمال. 
أن يكون التَغيّر باللمكث . 

قال في « فتح القدير» يُتوضا من احوض الذي يخافٌ فيه قَذَّرٌ ولا تَيقين » ولا 
و ا 2 ِ 0 2 0 د , 
يِجِبُ ان يَسَالَ إذ الحاجة إليه عند عَدَّم الدّليل والأصل دليل بطلق الاستععال, . 


8 م م 1 د هو 0 7 8 و 
وقال عمر رصي الله عله حجن شنال عمرو بن العاص صاحب الحوض اترده 
السّباع يا صاحبّ الحوض لا تُحيرنا . ذَكَرهُ في الموطأ » وكذا إذا وجَدَهُ مُتغيّر اللون 
ُ وا _-مرنه- َو وى ع ءٍ 5 2 2ه -ى ره# مو 
والريح . مالم يعلم انه من نجاسةٍ . لان التغير قد يكون بطاهر. وقد ينتن الماء 
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للْمْكْثْ » وكذا البثرٌ التي تذلى فيها الدّلاءُ والجرارٌ الدَّنْسَةٌ » يحُملها الصَّغارُ والعبيدٌ 
لايعلمون الحم 5 ويمَسها الرستاقيون بالأيدي الدَّنْسَة مالم َعْلَم يقينا الكاتة : 
ولؤكلن الال تجا شرف 5 م ظَهّرَ أنْهُ طاهرٌ جار انتهى 1 

وفي « جامع الفتاوى » ولايلرّم السّوْالُ عن طهارٌة الحوض, مالم يَغْلبُ على ظَنه 
جاسَتَُ » ويِمُجرد ال لايْْنعُ من الُوضو ؛ لآنَ الأضْلَ في الأشياء الطهارة . وكذا 
الكورُ الموضوعٌ في الأزض إذا أدْخلّ في الب لتب مِنْهُ مالم يغلم النجاسّة . لكن 
نقل قبل ذلك قال : ولورأى أقدام الوحوشس عند الماء القليلٍ لايتوضاً به انتهى . 
ويّتبغي تقبيدُ ذلك با إذا عَلِم أوعَلَبَ على ظَلهِ ها أقدام الوحوش, ل لحيل 
أنها أقدامُ مأكول اللّحم ٠‏ فلا يحْكُمْ بالنجاسة السك . 

وفي « جامع الفتاوى ) : فالحاصِلٌ أنا كلا تيقئا بحصول. نجس 5 أوغلبَ على 
َننا النّجاسّة , لايموز التَوضوٌ قليلاً كانَ أو كثيراً ٠‏ جارياً أو راكداً ؛ لآنَ عَلَبَةَ الظن 
تجري مجرى اليقين في وجوب العَمّل . 

وفي 0 القدير » . قالوا ءءء الُوضىء من ب يُوضَعُ كوثهُ في نواحي 
الدار» ويُشربُ منهُ مال يُعْلَمْ به قَذَم ا للرجل ل را 
404 ول وض من خيره التهن. . 

ومن هذا القبيل ما يَصْعه بَعض الموسْوْسينَ في الطهارة من اتخاذ إبريق مخصوص 
ايِمَسُّه غره » ثم من العجائب أَنّهُ يَمْلاهُ من وسّط الحؤض, الصّغْير ؛ ؛ ثم يحل به 
إلى موضع البول والغائط ‏ ويَضعْهُ على الأرض » ويستنجي به ٠‏ ثم يحرج ويضعة 
في وَسَّط الحؤض الصغير الملا ثانا للوصيوعو ولا موسرين ف اعفان انه سن 
ماءَ الحوض, الطغيرع وهو فريت الامكان : وم هذا لاينجس ماءٌ الحوض مالم 
عَم أو يَغِْبُ على ظَلهِ أن بأشفل الإبريقٍ نجاسّة . والأحْوَط عَدَمْ وضَعهِ في وَسَطِ 
الحوضٍ + لأن النجاسّة يَعْلبُ وجودها ف أماكن القاذورات الآن » ولكن ايحم 
بنجاسّة الإبريق بالشّكُ ع ٠ك‏ لايحْكَم م الحوض الصّغير الآن الذي يُوجَدُ في 
بلادنا في بيوت القاذورات 5 وإن كان ماؤه غَيْرَ جار مال 50 1 النجاسّة 5 


001 - 


فيدر الأسة ستنجاء به ٠‏ ولا يكلف إلى حمل الإبريتي لاسي إذا كانَ ما جارياً ٠‏ وأورم 
الآمة عمر بن الخنطاب رضي الله عَنَُ ومع ذلك قال : يا صاحب الحوضٍ لامربَا . 
وأَحَذٌ بالاضل. رقو الظهارة .4 لان القااقها ل ميقول لذ وذ لناجره النين اها ليور “ 
وهذا ماءٌ نْرّل من السماء فيكون 000 5 واحتهال النجاسّة لايَرقمُ كم هذه الآية ؛ 
لأنها يقينيةً ٠‏ واليقينٌ لايزولٌ إلا بيقين مثّله . والله ولي التوفيق . 

فرع : نَقَلَ في خزانة الرّوايات » مُعْزياً إلى ٠‏ جواهر الفقه » : سكل عن فَارة 
وُجدّت في كوز , ولا دوق نبا وقعك افيه ابعد اق أو تعلت إلئه مين ادر ة التي جعل 
وا دي الماة منها . 

قا : إذا ل يتيقن بشيءٍ من ذلك فالنّجَاسَةُ هذا الكوز خاصة انتهى : 
باد الفوائد ) ٠‏ ومثله في , ع 0 ( 
قال : وفي « الممتقط » : فَارَةٌ في كوز لايُدرَى أنها كانت في الجرة لايقضى بفساد الحرة 
نكي ءوست عن الدع عور راز قد وررفير و ان 
وفي وا زَيْتَ موضوعات في مكانٍ مُظْلم ‏ قاتى رَجُلٌ بإناءِ واغْرفَ فيه من الثَلاثْ 
وان خَرَجَ إلى الوصو 6 د في ذلك الإناء ثلاتَ فأرات ميّتات » ول تَجْد 
في الخوابي التّلاث أثَرَ شيءٍ من من ذلك , فَجَبِنُهُ أن النجاسَة مقتصرة على ذلك الإناء 
فقَط حيثُ ل يتيقنوا بشيءٍ أخذاً من مسألّة الكوز ؛ لأنهمٌ قالوا ؛ إِنْ المائعات كالماء 
في النجاسّة وعَدَمها ٠‏ كا ذَكرْناه فيا سَبَقَ , نم وججَدْت في « فتح القدير» قال : مب د 
لوطا 3 انين ركو لبجادفر الس ائر بيد وود لالدو 
فيه فر إنْ اب هو ساعَةٌ ؛ فالنجاسّة لللإناء خاضّةٌ » وإن ل يَغْبْ و يلم من أي 


ايه 


الجبين هي ؛ ضرفت النجاسّة إلى الحبٌ الأخير . هذا إذا تحرى فلم يع تحريه على 
شيءٍ .2 ا يي فإن كان لاقي كل اب اقول 
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ومثل ب ما قالوا في الضيف إذا قدم له طعام لايُلرّمه السؤال ولا الامتناع عن 
الأكل قبل ان يَعلمّ . او يَغلبَ على ظنه أنه حرام 


قولهُ : ومثل ذلك ما قالوا في الضَيّفٍ إذا قُدّم لَهُ طعامُ لايلرَمهُ السَؤالُ ولا الامْتناً 
عن الأكل قبل أن يَعْلَمَ » أو يَغْلِبَ على ظَلْه أنه حرام . 

ع ا ل الل انكس *ت الى و عه روطم ةا روء ر رهم 

أقول : أي مثل مَسَالّة الماء في أنه لايجبُ أنْ يَسَالَ . ولا أنْ يَمْنَمَ عَنْهُ ما قالوا في 
الس 

قال في ١‏ جاع العتاوى ») وكذا الدحك إذا قد إليه الطعام 5 له السَؤالُ قبل 
أن بعلم » أوْيَغْلِب على َه لحرْمةٌ » فإن أَخره واد بحله الدالاعم عل اول 
لأن قول الواحد فيه مقبول . انتهى . والظاهر أنه يَشْترطُ العَدالّة في هذا المخبر ؛ ؛ لأن 
الفاسقّ لا يُقَبَل قولهُ في الدّيانات . 

قال في « شرح الدّرر» : وشرط العَدْل في الدّيانات المخضة كالخير عن نجاسّة 
اماء ٠‏ فإن أحير بها مُسْلِمٌ عَدْلُ ولوعَبداً ؛ قُبلَ قولُ » ويتيمٌمْ السَائلُ ؛ و خرن 
فاسق . اوسترد ري وعَمل بغالب ظَنه . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
والحاصلٍ أت لايقبَل قول المستور .. وهو ظاهرٌ الروايّة » وروى الحسنٌ عن أبي 
حنيفة : نه يبل قَولهُ فيها . وهو بناءً على جواز القَضاءِ بظاهر العَدالّة عندَهُ : 
والصَّحيحٌ أن المستور كالفاسق ايكون حر ححة بق طهر كاله م روعاف ة هذا 
انتهى . ٠‏ 
فإذا أخيرٌ المضيفٌ اليف أنَّ هذا الطّعامَ مِنْ جل ؛ فإنْ كان عَذْلاً عد الضف 
جار للضيفب الاعتمادً على قوله ؛ وإنْ كان فاسقاً . أو مستوراً ؛ تحرّى وعَمِلَ بغالب 
و ع ا ل وي ال 

سب يحل لك لزنه الوذ ٠‏ مال يَغْلِبْ على ظَنه الحرْمَةُ قال في « الأشباء 

ار من فن القواعد : إذا كان غالب مال المهدي خلال ؛ ؛ فلابأاس بشنول: 
هَديّتهِ وأكل ماله . مال يتبينٌ أَنّهُ حرام » وإنَّ كان غالبٌ ماله الحرامٌ لايَقبلْها : 
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َكل لآ إذاقال:> ل خلال ورة ع أو امسقرضة , 

قال 51 #يوكان الإمامُ أبو القاسم الحاكم يأخذٌ جوائرٌ السّلْطان . والحيلة 
5 أن يَشتري شيئاً بال, 00 ٠‏ ثم يَنَْدهُ من أيٍّ ماله شاء » كذا رواه الإمام 
الثان 5 وعن الإمام : أن المبتلى بطعام السَلطان والظَلّمَة يتحرى ؛ فإن وَقَعَ في قَلْبه 
جله قَبِلّ وأكل , وإلاا لا ؛ لقوله 5 يك : « استفت قَلْبَكَ . . » الحديث . وجوابٌ 
الإمام فيمن به وَرَعّ وصَفَاءُ كلب يَنظرٌ بنور الله تعالى . ويُدْرِكُ بالفراسّة ‏ كذا في 
« المزازية ) 219 من الكراهة انتهى . 

وفي « مختصر المحيط » : واخْتَلَمَتِ الصَّحابَةَ رضي الله عنهم في قبول هديّة أمراء 
اطووة فكان ابن عباس 2 وابن عمرٌ لايقبلان هَديَة المختار . وكان أبو الدرداء 5 
وأبوذر لاجوزانِ ذلك . وعن علي رضي الله عَنهُ قال : « للسلطان نصيبٌ من الحلال. 
والحرام » فإذا أعطالك شيعا 520 فإن ناتفظيك حلال لَك » . وهب , 
الصَوابٌ فيه 5 أن يُنظرّ لو كان أكثرٌ ماله من الحرام. 5 لايحل قبولُ هديته » ولا أكُلٌ 
طعامه . وإن كان أكثره حلال 5 بأنْ كان صاحب تجارة ال : اباس به مال 
يش عد إِنهُ حرام ال خوط أن لا يبل لأن شه الحرام. م وْقعُهُ في الحرام 
انتهى . وفي زماننا هذا قل اتوت أمُوالٌ الحكام والتَجارٍ والصٌنّاع, والزراع. 
00 : إلا مَنْ حَفِظَهُ الله تعالى منهم بالعَمَلٍ بعلمه ؛ ؛ وذلك لأآنَحَكامَ السياسَة 

كثرٌ أموالهم الآنَ المصادّرات والغصوبٌ والمظالم ٠‏ وهم : 90 بالنتدلة إل ذلك 

عي او عي يكفيهم لَر ما على سن الشريقة 
المجمدلة..وقيلو المكايييا ف إقانة الشناصة العادلة) ولكغهم طغرا رابغ" 
وخرجوا عر: عن القوانين الإسلامية الصاصيتاك 3 بالعمل بعلّمه منهم . 

وكام الشرع. كالقضاة والنواب عبان 5 كثرٌ أموالهم | الآنَ الرشوة الظاهرة التي 
يسترما فيو و اخزونا جهراً على رؤوسٍ الأشهاد ا الله تعالى أباحها 9 
على مايزعمة كثير من الجهلة لمنتهكين رمات الله تعالى . فَتَصغرٌ في أعينهم الكبائر 
ويحْسَبونَهُ هيّناً وهو عَنْدَ الله عظيم دعوالر د َه الباطتةٌ البي يتعاطاها نَم خفية بض 
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المّراجمَة والاعوان ؛ وهم شيء قليلُ بالنشيّة إلى ذلك الكثير من الوظائفف في نظارات 
الأوقاف وغيرها , بحيث تكفيهم لَوْعَمُُو نفُسَهم عن الرشوتين الظاهرَة والباطنة . 
وسَلّكوا تبج الاستقامّة على سَئْن الشرّع الشريف ١‏ ولكن جَربَتْ بُطونهم مِنْ أكل. 
ارم 5 وطمسّ الله بصائرهم » فتراهم يروك الطلية ترا 5 وَالتدّرَ ظَلَمّة ؛ والمذكر 
معروفاً » والمعروف مُنكرا . إلا من عَصَمَهُ الله تعالى بالعمل بعلمه منهم . 

31 التجارٌ الآنّ في اسواقنا على اختللاف أنواعهم افق ءات أحواطهم وت 
أموالهم . فتراهُمُ كاد عر يها محا : ولا يشترون شراء صحيحاً . 
لاسي ل شافعيّون في لمذّمَبء ون أن لبيع والشراءً أمران 
عَقليّان » يتان بمُجَرَّدِ الرّضا من البائع, والخترئ على أي وَجْهِ كان . وهيهات 
هيهات ة إن عَقَدَ البيع 0 إلى الإيجاب والقبول الصّحيحين شرعاً عند الآئمة 
0 رضي الله ع 5 وإن رَخصٍ ا والمالكية والحنابلة ف صحة البيع, 
بالتعاطي في النسيسٍ والنفيسٍ رلور أخد الجانبين على خلافف في ذلك إذا لم يصرح 
مَعَهُ بعَدِم الرضا 4 وقيل الايد امن الإعطاء من الجانبين وعليه الأكثر كذا في 
)) التنوير) . فمن اا الآن ومن المشترين اليه 5 والكتائعة 5 والمالكية 
واكابلة : والججمي دَرَجوا على البيع, بالتعاطي . والشراء. بالتّعاطي من غير تُكير 
مُنكر : ولايحطرٌ في بالهم التقليدٌ َضَلا عن قَضْدِه | فإ كل بيع. وشراء يناج إلى 
ذلك . وإلآً كانَ فاسدًأ على مقتضى مَذْهَب الشافعيٌ رَحمةهُ الله هال ومع طاة 
الود الفابيقة كراء راغا ودو[ن حل كل ون النذل نعل :بطرت الإباحة وها 
كُلَهُ إذا اتة تقوا الله تعالى في بيانٍ العيوب للمشتري في السلع التي يُبيعونها من غير 
بسي عليه » وم يخونوا في بيانٍ رأس المال » ولم يكذبوا فيه » وإلا حَرْم عليهم البيع 
اشام إجماعا ٠‏ ول يحل لهم مقدارٌ ما خخانوا فيه مِنَ لمن » وهذا كُلهُإذا ل يببعر 
حذا ماله حرام كالراي وكاس ونحوهم . ومتتى باعوا أحدا من هَولاء ة أو أفْرضوه 
مالا واستوفوا مِنهُ » عامين بن ذلك المال الذي استوفوه أو يَغِْبُ على طَنهم أنه مال 
حرام : ٠‏ يحُرُمُ تحليهم أَحْدُهُ ؛ لآنَّ الحرْمَةَ تتعدّى في الأموال. مَعّ العلم باك دق 
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سبي التو بإدام يعلمسرا ترك ولا غلب على ظنهم دخلت 
شَبْهَةُ الحرام في أموالهم بغير خلافبٍ , وبالْجمْلّة فلابدٌ منْ مَعْرفة أحكام البيع, 

وار لكل من يتعاطى ذلك . قال في « جامع الفتاوى ؛» : وفي البزازي عن الإمام 
أي الليث لايحل للرجل أن يَشْتَِلَ بالبيع والشراء وسائر المعاملات مالم يحفظ 
كتابٌ لبيرع . وعلى كُلّ تاجر أَنْ يَسْتَضْحِبٌ فقيهاً يشاورَهُ في معاملاته احتياطا على 
الرّبا » وعَنٌ العقود الفاسدّة انتهى . 

وال وشح العزية عل مدهي المالكية لاخدا بن تركي قال + لاعوز للإتبان 
أن تخْلِسَ في السُوق حتى يَعْلَمَ أحكام البيع والشراء انتهى . وإذا تَامْتَ وجَدْتَ 
جميع ذلك كائناً في زماننا هذا , تجزم قينا بأ أكثْرَ أموال. التجَار الآن دَخلها 
الحرام ٠‏ فَهىَ كاموال. الحكام والقضاة من غير شَبَهَةٍ إلا مَنْ عَصَمَهُ اله تعالى 
, علْمهِ مهم . 

وأمًا الصّنعٌ في زُماننا هذا فكت لاطو را ابا انا بيعل سمين 1 إن أن 
يعتهعوا الأقياة لأنفسهم . ٠‏ ثم يبيعونها لغيرهم كصُناع النعال. والخفاف ونخوذلك ؟؛ 
تغلرن :قيهن العدن :د ويلسيير اهل الفسترق و اعون في مقدار ماقامت 
عليهم ٠‏ ويَدلفُون على ذلك . وريّا يبيعونها بيعاً فاسداً » كا ذكرنا إل من عَصَمهُ 
لله تعالى بِالعَمُلٍ بعلّمه منهم ٠‏ وَإِما أن يَصْنَعوا لغيرهم كاخاطلى والماقينة 
والناكين واحياكين ١‏ رم ٠‏ فيؤْجرون أنفُسهم من غير إيجاب ولا قبول ؛ 
سد الإجانة ؛ لأمها عَقْدُ . ولا يح العَقْدُ إلا بالإيجاب والقبول . وإنْ كانت 
نَصِحّ عندنا بالتعاطي كالبيع كما في ٠‏ جامع الفصولين » من أحكام التعاطي ؛ فَإنَهُ 
لايكون من الجانيين ى) سبق في 6 ٠‏ فيحرم على الأجير والمْستاجر تغاطا: هذا 
العقد الفاسل عند مَنْ ل يه ,. صحيحاً , ولكن يَطَيبُ لَه عذنا أجرة الل لا المسمو.. . 
الاق وخصر الخرطم 0 الإجارة الفاسدة يطيبٌ أَجِرُ الل هع :وإن كان 
ايت سراما التو د م المستأجرٌ لهم لايَذّكر مقدارَ لاجر ؛ فَتَفُسَدٌ الإجارة 
أيُضاً مِنْ هذا الوَجّه فَيَحْرُمٌ ذلك . ويُؤْجُرونَ أنْفْسَهم لكل أَحَدٍ في عَمَلِهِ حتّى 
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للمرابي . وامكاس ٠‏ والظّالم . ونحو ذلك , ويأخذون أجْرتهم . وهم عالمون » أو 
يَعْلِبُ على طُغهم أعها را م » قوم عليهم الَتصرفٌ فيها . اذكه و البيع ٠»‏ ونان 
يعلموا . ولا غَلَبَ على طَمهم ذلك ٠‏ فاّذي يأخذونهُ فيه شَبِهَةٌ احرام إذا نصحوا 
في صَنعْتهم ‏ وم يخونوا فيها , ول يَْشوا أحداً ولوذميا فضَلا عن مُسْلِم ٠‏ وإلا فا 
يأخذوتهُ زائداً على أجر مهم حَرام إلا من عَصَمَهُ لله تعلى بالعَمل بعِلْمِهِ مهم . 

وما الراعٌ فَأكُثرُ أموالهمٌ الحرَامُ أيضاً ٠‏ فإ مم إِمَا أن يَْرعُوا الحبّ على ملّكهم . 
أو على ملك غيرهم ٠‏ فإن زرعوا على ملكهم فرت تكون الأرْض مخصوب ٠‏ أو محتَلْسَة 
من وقفف ء اي إجارة فاسِدّة بلا ذكر المدّة ظ أو الأجرة : أو قَدْ رَوَعَ الأزض 
بغير إجارة . أو كان الماءٌ الذي يسقي به تلك الأرض مغصوباً . أ يونا : أو 
اعناء هُ من آخَرَ حيث لايّصحٌ بيع اماء ود بدون الأرض, أو المسيل أو أشنا رةه 
كذلك بدون أحدهما , أَوْوَقَعَتِ الخيانة في قِسْمَة الحبّ بين الشركاء ؛ فدْجل الحرام 
سَبَبِ ذلك على كل من عَلِمَ . أو غَلَبَ على ظنْه شيءٌ منْ هذا إلآ مَنْ عَصَمَهُ الله 
تعالى بالعَمّل علْمِهِ منهم . 

ما إن نم على ملك غَيه ٠‏ فهي مر بغر إيجاب ولا قبول ٠‏ ولا ذكر مُدَّة 
فهي فاسدّة اومعاططا عا تراه م » وحَلّ لَهُ مها جر ْله لانجاودٌ السمّى إذا نضح في 
عَمَلهِ ذلك , ول يجن وم يَسرقُ شيئاً » وإلآ دََلَ عليه الحرامٌ مِنْ هاده الوجوه ما ل 
يَعصِمَهُ الله تعالى بِالعَمّلٍ بعلّمه . 

وكذلك أربات الوظائف دَخْل الحرام في أموالهم , ِنَاِعََم لاريم وظائفهم ة 
وإما لكونهم على خلاف الوصفف الذي شرطة الواقف , لاسي وهم يأخذون وظائفهُم 
وسعارواع ف الأوقافب من يلدي الظَلّمَة الَاظرينَ وامنولينَ على الأوقاف ٠‏ فل من 
0 ظ أو غَلَبَ عَلى طَنْهِ عن الحرام ة ع عليه حدم وإلا فالّذي ا 

شَيْهَةٌ الحرام كم وقد خانَ الناظرٌ على الأوقاف , والمتولُون عليها . وكّذلك 

2 والحباة . فاختلّسوا أماكنَ الووقف وخانوا فيا يَتَحصّل منه , وامْتَلأتَ بطونهم 
بالمال الحرام بِالْجمُلة لو استقصينا ما اشْتَمَلَ عليه الناسٌُ في مُعامَلّة الدَّرْهَم 
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لاقر انا 


يم ,امسا مع اه 7 2 ير 7 ٠‏ مت رام 
مسألةٌ : إذا تَوَضَأ مِنْ جانب الماء الرَاكد ؛ لايور إلا أن يدقع الماء في كل مر 


لأن ما سقط منه مُسَتَعْما غير طهورٍ . 


والذينار , لكتبنا من ذلك كتاباً ُستقلا . ولكن في هذا القدر كفاية » وحسبٌ المؤمن ظ 

منه على تطيب هذه ا زلجرها ا والحاصل أن الأموالٌ الآن إن ا تكن حرام 
برا تي ننن لضام والرنستين كل إقيان ا لالقد يكلمية اوبقلة نه 
في اجتناب المال الحرام . لاياكل منْهُ » ولايشرب مله , ولا يلْبس منه . ولا ينكح 
بوذا كمه وولة يكن منلة و ولاك لس هل شويع يذ 

وأمّا إذا اشْتَبَه عليه الامرٌ وم يَغْلِب على ظَنْه الحرَامٌ العين فإنْهُ في سَعَةٍ من تناول. 
ذلك . مال يَغْلبْ على ظَنه أَنَّ أكثَرَ مال المأخوذ منه ذلك حرام . ولايلرَمُهُ السَؤَالٌ » 
والله َعْلَمُ بحقائق الأحوال . 

قولهُ : مسألةٌ : إذا تَوضأ مِنْ جانب الماءِ الرّاكد ؛ لاتجورُ إلا أنْ يَدْهمَ الماء في كل 
مر ؛ لآن ما يسْقْط مِنْهُ مُسْتعْملٌ غَيْر طهور . 

أقول : قال في « منية المصلٍ » و« شرحها » للحلبي ! : إذا عَسَلَ المتوضىء وجهه 7 
في حوضٍ كبير وهو العَشْرٌ في العَشْرٍ فصاعداً ؛ فسقطً من غسالته في الماء . فرفعَ 
انياً من موضعٍ الوقوع قَبْل التحريك هل يود . ٠‏ أم لا ؟ قالوا على قول أبي يوسفت : 
لايجورٌ ؛ لأنّ عنْدَهُ التحريك : شرْط ليصيّر الم العمل شائعاً في الماء فيصيّر مغلوباً . 
ومشايخ بخارى قالوا : يجوز لعموم البلوى . أي لكثرة وقوع مثْلهِ لأكثّر الس 1 
وعلى هذا الحكم ما إذا كان الرّجال صفوفاً يتوضؤون من حوض, كبير جار على قولٍ 
مشايخ بخارى , وعليه العمل . وفي « أجناس » الناطفي من اغْتَسَلَ من حوض, 
كبير ٠‏ فللآخر أن يتوضا مِنْ ذلك المكان » بناء عل أن حو الكبير بِمَنلّة الجاري: 
في استهلاك الماء ء الستَغمل فيه بمجرّد الاختلاط انتهى . 

وظاهره أن اماء اراد إذا كانَ قليلا لابن منْتحريكه في كُلّ مر » وشُ جل كلام 
المصنف - رَحمَهُ الله تعالى - » لا إذا كان كثيراً مقدار العَشْرِ في العَشر . قال في « جامع 
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الك ألمستغُمل ما أزيل به حَدَتُ , أو اسْتُملَ على وَجْه القرَة ٠‏ ويصير 
ُستمشلا إذا لل عن المضِ ؛ والضَّحبحُ أنّهُ طاهرٌ غير طهور , تغْسَل به 


1 9 


الأخباث ( ولا يرفع الأحداث ( و : 





الفتاوى » » ولو كان الحوض أنْقَصَ من عشر في عَشْرٍ لا يتوضأ فيه ٠‏ بل يحتف منه 
ويتوضّأ خارجهُ انتهى وَل هذا كُلّهمبني على نجاسّة الاء تعمل ٠‏ وأمًا على 
طهارته ؛ فيجوزٌ سواءٌ كان الحوض صغيراً أو كبيراً ؛ ونا لزن عريك آله »لان 
لّسالَةَ طاهرَةٌ » فإذا اتَلطَتُ باماء الور ؛ فالحكُمْ للغالب كم بَيّناُ فها سَبَُ 
مُفضَّلاً . قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : الماءٌ يجري في وسط الممرء وماءٌ الحانيين 
راكدٌ ؛ لا يجودُ التوضوٌ مغما إلا أنْ يَدْفَمَ في كل مرّةٍ كما في « خزانة الفتاوى » . 
والظَاهرٌ أن هذا مبني على نْجاسَة ام تعمل انتهى . وتعليل المصنف - رحمه الله 
تان يَْنَضِ أنّ ذلك مبني على طهارة الماءِ ألستَمَلٍ قب عليه أ َف بين ما 
إذا صب رَطْلّ من الماء تعمل فوقَ رطلين من الماء الظهور » حيتٌ جود الوضوء 
به كما قالوهُ » وبين ما إذا توضاً في وسّط الثَّلانَة أزطال, من الماء الطهور حيث لابجو 


الوضوء ' وقَذ َقَدَّمَ عن )0 البحر ) عَدَمِ الفرق ( واللّه 0 التوفيق ( وبيده زم 


قولُ : تنبية : الماء تعمل ما أزيل به حَدَتْ . أو اسْتعْمِلَ على وَجْهِ القربة . 
ويصيّر مُستعمّلا إذا الفُصَل عن العُضْرء ٠‏ والصّحيحُ أنه طاهرٌ غَر طهور , تعْسَل به 


الأخماث ( ولا رفع الأحداث ( 0 . 1 : 


أقول : الكلام في الماء الستغمل ههنا في ثَلانةِ مواضع كما رتبها ال اه 
الله تعالى ‏ » في سببه » وني وَقْت أخذه حَُكُمَ الاستعمال. ( وفي بيان حكمه . 


ما الأرنة كه شيغان "+ إزالة :ا مدنف ع روالابععيال ع وَجْهِ القرْبة وزاد في 
) التنوير » ثالث : وهو إسقاط الفرض وفي « شرح التنوير» لمصنفه 4 - رحمه الله تعالى - 
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وإسقاط الفرة ٠‏ كما لو أذخل يدَهُ إلى المرقت » أو أَحَدَ رجليه في إِجَانَة ؛ فإِنْ الما 
عدا مستعملة  ٠‏ فإ في هذه المسألّة لم يزل الحدَتُ , ولا الجنابةٌ عَنِ العْضْوٍ 
المغسول الماعُرف أن الحدّث وابَابََلايتَجرّآن زوالا كك لاد ان نيونا . قالوا : 

وهذا هو الصّحيحٌ » وكذا لم توجَذ نيه القرَة » وإنما سَقَطَ الفَرْضٍ به عَنّْ الغضو 
المغسول. انتهى . وينبغي أن ياد رابع وهو تأكيدٌ الطهارَةٍ » كم لو اراد المتوضىء أن 
يتوضاً ثانيا على جهة اقرب » فَفْسَل يَدَهُ فقط ‏ فإن مغ يصير مُستعملا مع أله لا َف ظ 
حَدَئاً » ولا أسْقط فرضاً , ولا حصلت به قُبٌَ ؛ لآنَ الَربَةَ الوضوء جميعُهُ لابعضه . 
كا أن الحدّث لايزولٌ إلا بتطهير الأعضاء كيالا خضها ٠‏ وكذلك في عُسْلٍ الجمعة 


م 


والعيدين » ونحو ذلك . إذا غسل عُضواً طاهراً بي ذلك يصيّر الماك مُستعمَلا مع أنه 
مافْعَل قرب ى لاتخفى . 

قال العيني رحمه الله تعالى - في ل ترج الكنز» : والماء امستعمل عرب ٠‏ أي 
لأجلٍ تعن اهن انروما عل وري أل لايل رفع حَدَثِ أصعْرٌ صغرٌ أو 
1 

رلا نرج مسكت ‏ ؛ : أمستعمل قرب أن يتوضاً ناويا تهديد الوضوء ٠‏ أؤ رفع 
الحدّث بن يتوضا محدثٌ متبرداً . وعند مُحمّد لايكون مُسْتَعْمَلاٌ إلا بإقَامة مة القرْبّة كذا 
في « الكافي » انتهى . 

واد ابن الجلبي موعة القاضان - في و شرحه » : ولو اغْمّسل طاهرٌ متبردا ل يَصِر 
مُستعْمَلا إجماعاً . وفي « شرح المنية » للحلبي دولا الميسمل نهو 5 جماء 0 
به حَدَتْ » كما إذا استعْمَلَهُ مَنْ به حَدَتْ ولوبلا ني » أو اسْتَعْمَلَ في البَدَنِ على وه 
القرة أي العبادة » أَيْ قَصَدَ باستعماله التَقرّبٌ إلى الله تعالى . ولو كان مستعملهُ غير 
عخددنك + كالوضيوهء على الوضوء ؛ فهو يصبّْر مُستعملا بأحَدِ هذين الأمرين عند أبي 
حنيفة » وأبي يوسف . وقال محمد : لايَصير الماك مُستعمَلا إل بالقرية » فلوتوضا  .‏ 

أو اعْمَسَلَ » وهو تحدثٌ بلا ني » كتعليم الغير أو التّرد » لا يصير اما مُستعملا 
عنْدَهُ » وان كانَ قَدْ أزيلٌ به احدَتُ لدم نيّة القرْبَة انتهى . وَلْرّهُ على قول محمد : 
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أن المتوضىة على الوضوء إذا غْسَلَ يَدَهُ فَقَط لايَصيّر الماءُ مُستعملا لَعَدَم القَربّة حتى 
كين الرضوة ا ار سارها 

وفي ‏ فتح القدير» : وحاصِلَه أنّهُ عند أبي حنيفة » وأبي يُوسُفَ كل من رفع 
الحدّث والتقرب . وعند محمد : ارب كان معه رفع » أو لاء وعنة وُقر : الرفع 
كان معه ترب » أو لا . والتََرْبُ : هو أنْ ينوي الرمواسى يف عاك . 

وقال والدى ‏ رحمه الله تعالى - : لقربَةِ واجبّة كانت . أوم مُسْبتَحبّةٍ » أو رفع حَدَّثْ 
بنوعيه » ثم الب ما يتعل به به كم شرعيي » وهو النَوابُ ٠‏ فلو عَسَل يذه للطعام 
رون عار 531 لل2 2201-2 مورت + ولو عقلها رمه لايَصير ى| صرح 
0 د ) . وعلَّلهُ في ١‏ المحيط ) بقوله : لعدم إزالة الحدّث وإقامة 

مل اي ول يُيدهُ بكونه في البَدَنِ » ولابّدٌ من تقييده ؛ احترازا 
عا إذا اسْتعُِلَ في غير البَدَنِ كالثوب مثلا ٠‏ فإنهُ لايَصيّر به مُستعمّلا » ولوكانّ مَعَ 
ني القربة . 

وف «منية اللصلٍ » : امرأةٌ غَسَلتْ القدْرٌ أو القصَاعً . أو عْسَلَْتْ يدها من 
الوَسَخْ أو العّجين ؛ لايصيّر ذلك الماك مُستَعْمَلاً . قال الشارِحٌ الحلبيَ ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : نّم يكن على يدها حَدَثٌ بالاتفاق ؛ لِعَدَم وجود شبيء من الأمرين » وإلا 
فعلى قولٍ مامه . وقال والدي رحمه الله تعالى - ماعر به لصف يعني شارِحٌ 
١‏ الترّر» عبرب جماعَة . وأحسن مه مار به القُدوري ‏ وتَبعَهُ صاحبٌ « الهداية ) 
بقوله : ما أزيل به حَدَتُ » أو اسل في البَدَد على وَجْه لزب » إن يخرج بالبََنِ 
ماكان دن غعيالة الجادات ؛ كالقدور. والقصاع 2 والأحجار . فإنه لايكون 
مُستعملاً | صرح به في « السّراج الوهاج ) وغيره انتهى . 

| ولي دشح القير» : قال في تفي » دغر بيصي مسقم إن كا 

محدثاً » وإلآ فلاء ويشل ثوب طاهر » أو دابة تؤكل ؛ “الاب لتسفيلة . بوكذا 
بغشل بدنه أو رَأْسِهِ للطين أو الدَررن إذا ل يَكنْ محدثاً . ٠‏ لظهور قصّد إزالة ذلك 
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انتهى : وتقييده الدّابَة بالمأكولة فيه نظر ؛ ؛ لان غيّر المأكولّة كذلك لاتنجَسٌ الما » ولا 
تَسْلْبٌُ طهوريته ٠‏ كالحار . قار : وسباع البهائم التي ل يصل الماءُ إلى فمها . 
والظاهر أنَّ الخدت تكفيه غَسْلَةٌ واجدّةٌ عن الطين ؛ أو الوَسَحْ . أوالعَجين . ونحو 
ذلك . إذا كانَ طاهراً . وعن الحدث الأصغر أو الأكبرء بخلاف النجاسة : لاتكفيه 
العَسَلَّة الواحدّة عَمها وعَن الحدث . كا ذكرناه فيها سَبَقّ . 

وفي « شرح المنية » للحلبي : ولوغَسَلَ المخدث غيّر أعضاء الوؤضوء . فالأصح 
الك انس مهيا النهن.. 

والظاهرٌ أن الرادٌ غير أعضاء الوضوء المسنونة والمفروضة ٠‏ ليدخل الآادنان و 
والرقبة , والفم : والائف ؛ وموضع الغرّة : والتحجيل. ؛» ونحو ذلك . مع نيَة 
فل السَنة . 

وفي « الخلاضة ) : واختلف الشايخ فيمن غغسَل عضو اخر هوق أعضاء 
٠ 0‏ كما لو عَسَلَ فَحِلَهُ أو جَنبه . َل يَصيْر الما مُستعمّلا ؟ لانْصّ فيه عَنْ 
أصحابنا . والاصَحْ أنه لايَصيّر مُستَعمَلا . بخلاف أعضاء ء الوضوء انتهى . 

وعلى هذا فيجوزٌ للمحدث أن يَمَسّ القرآنَ بعضو آخرٌ غير أ عضاء الوضوء 
المذكورة ؛ لآنْ الحدّت لم بحل غير أ عضاءٍ الوضوء . وهذا لم يصر المء َل ذلك 
مُستعمّلا لِعَدَم الحدّث والقربة » وَرهُ اَم فإهُ من أعضاء الوضوء المسنونة , ومع 
ذلك يجوز للمحدث قراءَة القران به بيجا أنه من أعضاء الوضوء إن لو إسنة 
اقبي ةنول نلا .وف :و المكتى : : واغقلفوا ق مس لكف يبا عذا أعضاة 
الطهارة + وبها عُسِلَ من الأعضاء قبل كال الوضوء والح لَه أضح التهى. . 

والحاصل : أن الماء يصيّر مُسْتَعْمَلا بتطهير أعضا عضاء الوضوء المفروضة مُطلقاً 
والمسنونة إن نوى ذلك 2 ولايَصير مُستعمّلاً بِعَسْلٍ عرمانوىق أولم ينو ني الأصح . 
ْم من هذا أنَّ غير أعضاء الوضوء المفروضة لاحَدَثَ فيها . وهذا يجوز للمحدث 
قراءة القران » وقذمنا أن لخدف يعم البَدَنَ كله كالجناية . ولكن اكتفيّ ل 
الأعضاء الظَّاهِرَة عادةً للحَرّحٍ . كا صِرّحَ به في « الثهاية » حيث قال : ثم وجوبُ 
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التطهير في البَدَنَ باعتبار ما يكون مِنْهُ لايحتَملُ الوَصف بالتجرّىء إذ هو يُسمى 
محدثاً » وهذه الصَفَةٌ أعني كونه محدثا ' تَشْمِلُهُ من فَرْقه إلى قَدَمِه » وذلك لأنَّ الصَفَة 
وإنْ قامّت بعمل, واحدٍ معن قُصِفُ كل البََنِ بتلكَ الضّفّة . ٠‏ كالعلم والعمى . 
والبَصرء فكذلك مَوْضِع الخروج , أعني خروجٌ النْجاسَّة » ولا انَضَفَ بِصِفَ 
النْجاسّة كان كل البَدَنِ موصوفاً بها . فحينئلٍ يُوجِبٌ قيامٌ هذه الصّفَةَ تطهيّر جميع 
الأعضاء فبَعْدَ ذلك الاقتصار على الأعضاء الأريّعة كان أمرأ غيّر معقول . انتهى 
كلامة . يرد عليه جوار قراءة القران للمُحْدثْ حيث عَم الحدثُ فَمَهُ كاليد مَعَ أذ 
امس بها لايجوز . فقياسٌ التعميم. عدم جواز القراقة أيضا + لأعا صل + كا خرمت 
القراءة على الجنب فتأمّل هذا المبْحَتٌ فَإِنهُ من المهءّات . وفي « فتح القدير) : ووضوءٌ 
الصّبي كالبالغ, . وفي « شرح المنية » للحلبي العامة ا 
عاقلا ٠‏ لأنهُ نوى ره معت انتهى . وبتعليم ا إذا لي سوى برد التعليم 
ا 0 . وبوضوء ء الحائفضٍ بر د ؛ لأنّ وضوتها مُسْتَحَبٌ انتهى . 
بور ناو رساب الفتاوى ) : يُستَحبٌ للحائض, في قت الصلاة 3 
نتوضاً » ولس في مَسْجدٍ بيتها ويُسَبّحَ مهلل مقندار أداء الضّلاة ة لوكانتٌ طاهرة لثلا 
تزولٌ عادّة العبّادّة . التهن. .. 

وينبغي لاف النقسا: بالحائض في هذا الحكم . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
لشم معاضناتي لشي عير بن لخب ماعب انبر القائق 816 وامتقيى 
كلامهم اختصاصٌ ذلك بالفريضة . وينبغي أمْها لو توضّأت لتَهِجدٍ عاديٌ لما أو 
لصلاة ضحى . وبجَلّستٌ في مُصلاها أن يصير مستعملا ول أرهُ نهم انتهى . وهو 

وليك الثاني : في وقت أ خزه كم الاستعمال. قال في « ترح الج للحي : 
نما يصيّر مُستعمّلا إذا زال عَن البَدَنِ في العُسْل, ٠‏ أوعَنْ العُضُو الذي اسْتعْملٌ فيه 
في الوضوء لضرورة التطهير . وعند البعضٍ : لايَصير مُستعملا حتى مغر ان 
مكانٍ » والصحيح الك زائل لفق عار لمعم نروال. افر و 
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وق ١‏ الاختيار» : ويصيّر مستعملا إذا انفصل عن العضو . 

وذكر النّسفِي : أنه لايصير مستعمل حتى يستقرٌ في مكانٍ والأوّل المختار . 

وني « شرح الكنز» للعيني : ثم إنما يصيّر مُستعملا إذا استقرٌ في مكانٍ سواء ءّ كان 
ارقن > أذ ناك ود او كفت التو يم . وقيل يضر لغبلا يمحر الالتسال: عن 
العُضُْوء وإنَ لم يستقرّفي مكانٍ , قبل : هو الصّحيح . والذي يُصيبٌ منديل 
المتوضىء » أو ثيابهُ ؛ عَموٌ في الأقوال. كُلّها . أمَا على قول ما اختارَهُ الشّيحْ يعني 
صاحب « الكنز» فظاهِرٌ وما على القول. الآخر فَللُحرج . 

وفي « فتح الاير وس رار الكت الصحيح افك زيل العضوء 
واحترّرٌ بوه عن قولٍ كدر من القاخ ٠‏ وهو قولٌ سفيانَ الثوري رخمه الله - أنه 
ايضار مسشتعملا حتن يستقر ف مكائه : مستدلينَ بجواز أَحدٍ ابل من مكانٍ من 
عضو إلى آخرٌ. وعدم جوازه من عضو إلى عضو آخرَ . إلا في النابَة ؛ لأنَّ البَدَنَ 
فيها كالمُضْو الواجد . ويَمسَحُ رَأسَهُ بلّل, في يده لا بَللٍ من مضو آخر. 

والمحققونَ على ماذكر في الكتاب يعني « الهداية » ؛ لأن قوط ار حال 
َرددهِ على العُضُو للضرورة » ولا ضرورة بَعْدَ الانفصال . وغاية ماذْكَرُوة أن لاود 
من مكانٍ آخَرَ مُْتعمَلُ ولا كلام في هذا ؛ فإ اتفاق » بل فيا بعد الانفصال. قبل 
الاستقرار . وها ذكروة لايْمْسَه ولا يتعرّض لَه انتهى . 

البحث الثالث في بيان حَكُمه : قال الحلبنُ في « شرح المنية » : أما الماك المستَعْمَلٌ 
َنَجِسٌ نجاسَةً غليظة عند أبي حنيفة في رواية الحسن بن زياد عَنهُ ٠»‏ وعند أبي 
يوسّفُ : نجس نجاسَةٌ خفيفة وهي روايئهُ عن أبي حنيفة أيْضاً ٠‏ وعند محمد » وه 
ووأ عن أن حيفة ايها ٠‏ طاهر غير طهور أي غَيرَ مطهر » وبه أذ المشايخ. 2 
وهو ظاهر الرواية » وعليه الفتوى رون 2 كله والصّحابَة التحررٌ عَنْهُ ؛ 
فكانَ طاهرا » ول يرو عَغهِم أثهم حملوهُ في الأسفار, سيدا في الأماكن العديمة الماء » 
ولا أنَبَْضَهم أَخَذّهُ من عُضْو غَبِْ واستعملةُ » فدلٌ على عَدِمٍ كونه مُطهرا . ولا 
َرْقَ في ذلك بين كون مُسْتَعْمِله محدئاً أوغير تُحدثٍ خلافاً زر في غير الث . وفي 
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« الاختيار» : ثم الما التتمل طاهر غير طهور عند محمد 5 وهو روايّة عن أبي 

مه رحمه الله تعالمى ‏ وهو اخختيار أكثر المشايخ ؛ لأنَّ الصحابَة ‏ رضي الله عنهم ‏ 
كانوا يتبادرون إلى وَضوء رسول الله يك فيتمسحون به وجوهّهم . ول يَمْنعهم . ولو 
كان نُجساً لَنَعَهم » كا مُنَعَ الحجَامَ من شرب دَمِهِ . وروى الحَسَنُ عن أبي حنيفة 
- رح الله - : أله نجس نجاسةً ملظ انال ليقام لمكي فضار كنا ناذا 
ازاك لتقيف ترقا + اول ؛ لأن النجاسّة الحكمية أعلَظ حتى لايُْفى عن القليل, 
منها » وعند أبي يُوسف . وهي رواية عن أبي حنيفة - رَحمه الله تعالى - اجات 
حَفِيفَهٌلمكان الاختلاف , وقال رَُفَر : ِنْ كان المسْتَعْمل محدثاً ؛ فكيا قال محمدٌ » وان 
كان طاهرأً ؛ فهو طْهورٌ ؛ لأنّهُ ]يل الْجاسة فلم يتغير وَضفهُ . 

وفي «فتح القدير» . وقال مشايخ العراق : إنة طاهرٌ عند أصحابنا » واختار 
الحققون من مشايخ ماوراء الير طهارَتَُ ٠‏ وعليه الفتوى . هذا لأنْ المعلوم منْ جه 
الشارع 5 الآلَةَ الي تسقط المَرض ء وثقام بها اقرب وان الحكم 
بنجاسّة العين فلا :وذلك لآن أصَّلَه مال الزكاة تلنين بامتقاك الفرض. به حتى 
بعل شرعاً من الأوساخ في لَفْهِ عليه السلامٌ » فحَوُمَ على مَنْ شر بقرابتهالناصرة 
لَه ول يَصِلَ مَعْ هذا إلى النجاسّة » حتى لو صل حامِلُ دراهم الزكاة ؛ صَحََتَ ي 
فكذا يجِبُ في اماء أن يتغيرَ على وجَهٍ لايصَلُ إلى اليس #وخو بسلت الطهور : إلا 
أن يقومَ فيه دَلِيلُ يخْصّهُ غير هذا القياس ؛ وتمامة هناك . 

وفي « العباية » : والماءٌ المستعمل لايُطِهَرٌ الأحداثٌ . وإنًا قيّد الأحداتٌ » ل أنه 
يُظهّر الأنجاسٌ فيه رَوى محمدٌ عن أبي حنيفة ‏ رحمهما الله تعالى ‏ . 

وللشافعي في الماء المستعمّل أقوالٌ ثلاثةٌ » أظْهْرٌ أقاويله ىا قال مُحمّد : إِنَهُ طاهرٌ 
غير طهور , وقالَ في قول. : طاهرٌ ومُطِهُرٌ . وقال في قول : إن كان أُلسْتَعمل محدثاً ؛ 
فهو طاهر غَيْرَ طهور . وإِنْ كانَ متوضأ ؛ فهو طاهرٌ وطَهورٌ . وهو قُولُ رُفَرَ . وقال 
مالك : طاهرٌ وطَهورٌ إلا أنهُ أحبٌ إلي أن يتوضاً بغيره ؛ كما أنَّ عنْدَهُ إذا وقعت في 
الماء نجاسّة حقيقيةٌ » ول يتخير طَعْمُهُ » ولا لَونهُ ٠‏ ولا ريح ؛ ل يَنْجْس . وفي « شرح 
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رام طمه 8 لعن عن اي 
ومسالة البئر جحط . 


لمنية » للحلبي : ويكَرَهُ شرب الماء المستحْمّل , ويجورٌ الانتفاحٌ به وبالماء النجسٍ ف 
تحويل الطين . وسقي الدُوابٌ . انتهى . 
وعندي نَظَرٌ في كرامّة شرب الاء أَلْسْتَعْمَل . فإِنَّ م ع 
الرُوايّة بنجاسته فظاهرٌ . ويَقْتَضى ذلك الكراهَة التُحريمية ؛ لاسيمً) وهي المحمَل عند 
الإطلاق » وإن كانت اكرام م عل اا الأخرى بطهازته المصححة المفتى 
5 ؛ فا الَق بَنَهُ وبين بَقيّة المائعات كالخل ونحوه هما لايَكُرَه َيه إجماعاً ٠‏ وهو 
طاهرٌ » وليس بطهور . ولا يُقالُ ؛ إِنّهُ اكتَسَبَ رُحومَة البَدَنِ بالاستعمال. ٠‏ فيا يضر 
بشربه آلعدَة » ومُقتضى ذلك كراهَةٌالتّزيه » كما ذكروا في شيرب الماء قائا أن كاده 
لآم طب » وهو أنه يورث داء الكباد » لا لمر شرعي فكراته نزميه . فَإِنَا لو قُلِنا 
بذلك ل نفرّق ين كونه مُسسَعْمَلاً » أو غير مُسْتَعمَل, بعْدَ أن يُغْسل به البَدَكُ » ولو 
للتبرد في غير المخدث . وإنما الكرامَة في الماء الستَعملٍ على ماذكرناه » لا في غيره 
من اليا امستعمَلَة في البَدنِ . اللّهم إلا أن يقال : إن هذا المء لما سَقَطَ به الفَرْضٍ » 
| و قات به الغبة هدس شرعي ؛ ديد واسعب ا 
لحقّ مال الرّكاة . حرم أخدّها على , بني هاشم ؛ لأنما ساح كما ذكرناة عن 
القدير» فبسبب هذا كرة شرَبه . ومقتضى ذلك أَنْ تكونَ الكراهَةٌ تنزميٌّ ؛ 59 
طاهرٌ لا نجس . وإلآ لما عُسِلَتُ به الأخباث ١‏ يكن تدس بفشل قاذورات 
الذنوب ك) سَبّقَ في قَضْلٍ ارصره تر و ااححيت 5 « خرجت ذنوبه من سَمعه 
ود يصره . . ؛ إلى آخره . وَالظَاهِرٌ أن استعالَهُ في العجين والطبّخ. به كذلك مكروه ؛ 
لأنهُ في معنى الشررب والله أعلم وأحكم . 
ف #ومسالة الخ خط . 
قول : مسال مَأ ومضافٌ إليه » وجَصْط حَُ » وهي كَلمَة لا معنى لحا . 
اريك عا بخروفها . قال ابن الجلبيّ في « شرح الكنز» : وفي نُسحَةٍ نحط . ٠‏ كذا في 
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«غاية البيان » انتهى ٠»‏ وفي وح محا أن ضابط حُكمها أو جوابها 
جَحطَ . وفي ‏ شرح العيني على الكنز» : جحْطْ في موضع الرَفع على الخبرية تقديرة 
مسالة لبر يُضبِطْ فيها بحروفٍ بحْطٍ فالجيمٌ من النججس, ٠‏ والحام من الخال و 
والطاءُ من الطاهر ٠‏ انتهى » وعلى اعباط الثون من النكس ؛ لأنها ارد 
خروفه . كا أن الحاء أوّلٌ حروف الحال . والطاءٌ أولُ حروف الطاهر . وف 
شرح العيثي » : صُورتها : رَجُلَّ الْعَمْس في ابر لِطَلَب الدَلُو وهو جْبٌ » فالا 
والرّجل نجسان عند أبي حَنيمة ؛ لأنَّ بأوّل الملاقاة تَنَجَسٌ الماءٌ » والرَجُلُ على حاله 
لنجاسة الماء ء ألستعمل عند /' وعندٌ الرَجْلٍ طاهرٌ في الأصح وعيل ال 
كلاهما بحاله » وما الرَجُل : فَلعَدَم الصَّبّ ء وأمًا الماك : فلعَدّم التقررب أو إزال 
الحدّث . وعندَ محمّد : كلاثما طاهران , أمَا الرَجُلْ فَلعَدَم ارط لعي يوان 
الل فَلعَدَمٍ التقرب . 

وإنها دلت هذه الحروف الثْلانَةٌ , على أصحابنا الثلائّة » بهذا لتيب » لأنهم على 
هذا ا ا ا الله 
تعالى . فلذلك قدَّمَ احرْفُ الذي دَلَّ على قول أبي حنيفة » ثم الحرْفُ الذي دَلَّ على 
قول أبي يوست . ثم الحرفُ الذي دَلَّ على قول محمّد فافهم انتهى . 

وينبغي أن تُقيّدَ البثرٌ بالذي دون الغدير الكبير . 

وف ١‏ النهاية ) عند قول ( الهداية » : وا إذا انعمس لطَلَب الدَلْوأي ل 
لذي لَِسَ في بََنهِ نجاسَة من امي وغَيْرهِ » فيه إشازة إلى أله لو الْْمَسَ للاغتسال. 
للصلاة يُفسدُ الم عند الكل انتهى . إنْ أراد بالمُساد النجاسة يَردُ قول محمد ؛ فإن 
الماءً المستَعْملٌ عند طاهرٌ 106 أراد بالفّسادِ سَلْبَ الطهوريّة فقط ؛ يَردُ قول أبي 
حنيفة . وأبي يُوسّفَ بنجاسّة الماء المستَعْمل » وإِن أراد ماهو أعمْ من ذلك » َه أن 
الذي يصيّر مُستغملا بَْض اماء لا كُلُ » وهوما مسن جسدَهُ واْفَصَلَ عَنهُ » وذلك 
طاهرٌ عند محمد فلا يُنْجِسُ الباقي . فيكون بعض الماءِ مُستعملاً والبَغض مُطَلَقُ ى) 
سَبَقَ نظيّر هذا في مَسَأَلّة الفساقي , قَأَينَ قولهُ : يَفْسّدُ الماءُ عنْدَ الكل ا لايخفى . 
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ويتبغي أَنْ يُقَالَ : إِنَّ الحائض والنفّساءَ بمنزلّة الجْب في هذا الحككم إذا لم يكن على 
بدي نجاسَة من دم ووه ( و ينويا الظهارة إدا كان بعد انقضاء او 
والتفاس ٠‏ وهل أالخدثُ حَدَئا أضعّر كذلك , إذا ل يَكُنْ على بدن نجاسة ؟ لإ أجد 


التصريحَ بشىءٍ من ذلك . وينبغي نكن كدلكء وذكرٌ الجنب في كلامهم عرد 


2 


وفي « شرح المنية » للحلبي : الطاهر إذا اغْمّسل في البثر بنيّة القرَة أقسَدَه ٠‏ وإن 
انقمس لطلب دلوء وليسّ على بَدنه نجاسّةً . ول يدلك فيه جَسَدهُ » لم يُسِذه 
عِنْدّهم جميعا 4 فتن : وكذا لو دَلَكهُ لإزالة الوَسَخْ انتهى . والظاهِرٌ أن المراد 
بالطاهر في كلامهم. لمتوضى ء لا الظاهرٌ من النابَة فقط كا لايخفى . 

وقال والدي - رحمه الله تعالى - وحاصل الكلام. أن سنا لسن غل ننه كدر مر 


مس 


مني أو غَيْ ٠‏ انغمس في بكر لإخراج دَلُوها . افعتد أي ختيفة 7 المتعيس. 


والمنغمّس فيه نجسان . أما الثاني : فلرفعه 50 0 الأول فلتنجسه با أزالَ 


1 


ا 


قال في « النهاية » فَيُتَنبجَسُ الرَجْل لكنّ لنجاسّة الماء ءِ النجسٍ ؛ لانجاسّة الجنابة 
عند بعض أصحابنا حتى و له 7 رار 100 المسجد . قال الميدر الشفيد : 
و 22و 


والصحيح انه نجس نجاسّة الحنابة اه بول الملاقاة سارك لاني 

وني « فتح. القدير) 8 هذه شال الي رح أبو بكر الرازي د 
وححمّد في علّة استعمال الماء فيها . فقالٌ : عَنْدَ أبي يوسّف , شت بت الاستعمال برَفْعٍ 
الحدّث وبالاستعال تَقَرْباً » وعد محمد مالم ينو حي ل ار 
قولٍ حمّدٍ ظاهرٌ , قال ١‏ وصار كا إذا لخن 5 للاغتراف َال حكم الحدّث عن 
7 6 ا م 5 4 ا ا 5 و2 
الفا عر ال ا واد رو العام ل ع وهو بكل 
من الأمرين . فإذا انْعْمسَ . وحَكمنا بطهارته . اسْتَلرَمَ ذلك الحم بكون الماء 
مُسْتَعْملاً » ولو حَكمُنا باستعاله لَكانَ نْجساً بأوّل. املاقاة » فلا تحصَل به الطهارة ؛ 


وكان الحكم بطهارته مُسْتَلْماً للحكم بنجاسّته » فقلنا فقلنا : الرَجُل بحاله . والماء 
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بحاله ٠‏ وعن أبي حنيفة : أنمها نُجسان , واختلفوا في نّجاسَة الرَجُل عَنْهُ » فقيل : 
نجاسّة الجناية » فلا يَْا ٠‏ وقيل : نجاسّة المستعمّل فيقرا » وعَنْهُ ؛ إِنْ الرَجُلَ 
طاهر . وهذه الروايةٌ همي الصّحيحة لِعَدَم 1 الماء أي : حكم الاستعمال قبل 
الانفصال . وقد علمت أن أَحَذَ اشتراط محمد القربَة من هذه ار 5 
وكذا قول أبي يوسُف لجحواز أن يكون كَوْنُ الرجل, بحاله لاشتراط الصَبّ #افإنة خط 
عند في التطهير في غير الماء الجاري . ليق به في العُضْو لا القّوبٍ » لما ذكرنا أن 
الاستعمال لايثيّت ت إلا بَعْدَ الانفصال. ٠‏ فلا يكون الماء حال الانغياس . والحكم 
بطهارة الرجل مستعملا نُجساً ؛ ولا بأؤل الملاقاة . 
وني « الماية » : وذكر شيخ الإسلام في « مبسوطه » أن أبايُوسّف ترك أصَلْ في 

هذ مالم ؛ فإ كان يِب أن ينْجْسَ على مَذْهَبه , كما قاله أبوحنيفة ؛ لأنَّ ام 
يصير مُستعمّلا عنْدَهُ بسقوط الفرْض ايودي عل حوب 
َضْلَهُ في هذه آلسألة لضرورة الحابجة إلى طَلَبٍ الدَلُو؛ ٠‏ فلم يَسقط المَر 

نصير الا جا لَنُ ب ويد هذ تر مقو موي عن أن يوشت ف 
قال : إذا الخل الل أو المحدث يْدّه في إناء ِيَغرفَ الماء لايزول الحدّث عن يده 
كيلا يْسّد لماك للحاجة إلى الاغتراف , وكذا هذا , وأمًا محمد مَرَ على أَضْله ؛ لأن 
اماه إنها يَصيّر مُستعملا عِندهُ بإقامَة البة » ول تُوجَدْ . ولكن طَهُرَ لجل ؛ اده 
فاه لحت د رط قوت الظيارةي لآن الماء يتنه طهو بع شور :20ج وكلالاك أب 
حنيفة مرّ على أَضْلِهِ » وقال صَارَ الماك مُستعمال بإسقاط الفَرْضٍ وإن ل توجَذ نيه 
لز » لما ذكرنا بن اله لِيسثْ بشرْطٍ في سّقوط الفَرْضٍ ؛ وإذا سَقَطَ الفُرْض صارٌ 
الماءٌ ممستعملا عِنْدَهُ ٠‏ فَينجْس الرّجُلٌ انتهى وَعَامُهُ هناك . 


ال 3 هذه المسالةد ميال 0" جخط - الأقوال الثلانَةٌ فيها ضَعيفَةٌ :لان 
فظاهءً : نا على قول. ان يف فالذي عنعن الم ا 


الصَّبِّ عنذَهُء فلو وَجِدَ كم بالنجاسّة » ويَحاسَةٌ الما وا شراط الع 
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قولان ضعيفان . والقول تالت » وهو قولُ تُحمّد مبني على طَهارَةِاماء ألسْتعْمَل ‏ 
واشتراط نيّة القربة لَهُ . أما طَهارَة ألستَعْمَل فَقَدُ ذكرنا فيه سَبقَ أن ذلك هو الضّحِحٌ 
لفنى به وأمًا اشتراط نيه الَية هُ فر مأخوذ به , لتصطريحهم بأنَ الماء يصير 

مستعملا بكُلّ من رفع الحدّث والقَرْبّة وإسقاط المَرّضٍ كما سَبَقَ بيانهُ » فيكون 
لفتى به قول محمد : طهارةالماءِ تعمل ققَط + الأقتراط فزي و ونه اه اقيم 
في التقليد . ولَعَل ذلك لايَضرٌ . لأنَ أقوال الصَّحْب روايات عن أبي حنيفة كما هو 
لمشهور , والكُلُ مذهَبهُ ٠‏ فيصيرالمءُ مُسْتعمالا على هذا » وإن ل ينو اقرب ٠‏ وهو 
طاهرٌ غير طهور » وامراد أن بَعْضَهُ يصيّر مُستعملا » وه الم الذي يَمْس جْسَدء 
قط ٠‏ لا كُلُ ماء البثْر على حَسَب ماذكرنا في مسال الفُساقي والله أعلمٌ وأحكمم . 
وههنا فصول سنّةٌ أَخَلَ اللصنفٌ رحمه الله تعالى - بذكرها فلنذكرها تتميئًا للمقاصد 
وتكميلاً للفوائد . 


الفصل الأوَلُ 
في بيان حكم ماء البئر 


وهو الذي ذكرناه في التقسيم في أوّل مَبْحَث المياه , وَذَكرَهُ اللصنفٌ ‏ رَحمَهُ الله 
تعالى - وَل بيه . 

إذا وفَحَتَ في البثر الصّغير نجاسّة غير حيوانٍ تَطِهْرٌ بزح مافيها من الماء » ولا 
تاج إلى غَسْلها .000 

وفي « فتح القدير ) : والقياس إِمَا أن لاتطهُرَ يعني البئرٌ ٠»‏ كما قال بشر ؛ 0 
ا ؛ لاختلاط الدحاية بالأوحال. والجدران ' والمء ينيع شيئاً فشيئا 5 ا أن 
سين إسقناطا لمكم التعانة حي تَعَذّرَ الاحترازٌ والتطهر. ى) نقلّ عَنّ 
ةع انأ فا الجتم راي نوراق أي يوست : : أن ماء البثر في حُكم 3 ؛ 


ا" 


لأنَهُ يبع من أَسْفَلهِ . ويَوْحَذ من أعلاهُ » فلاينِجْسٌُ كحوض, الام . : وما 


دلو وخا ل 





علينا أنْ نَْرّحَ مئها دلاء أذ بالآثار . ومن الطريق أَنْ يكون الإنسانّ في يد النبِيّ كله 
وأصحابه - رضي الله عنهم كا ع 0 الاي . 

وفي ١‏ النباية ) : وماء البثر 0500 بأحكامٍ يخالفٌ فيها خحكم الماء الله 
فإن كمه يتقارت بتفاوت الواقع . ويَطهرٌ بإزالة بَعْضِهِ في بعضٍ الصوّر اتباعاً 
للآثار» وَعَنْ هذا قالوا : مسائل ل الأبار مي حل اقباع الآثار . 

وفي « شرح المُرّه » لو كانت عَششرا في عَشرٍ لاجس مالم يتغير ون الماء » أو 
طَعْمُهُ » أو أئَرهُ » ذكرّهُ قاضي خان . 

وذكر والدي برع إل عا قال : وفي « القية ‏ وه جامع الفتاوى » مُعزيا إلى 
)) شرح صدر القضاة » أنَّ الببكرّ إذا كان عمنها عضرا فصاعدا ا وقوع 
التجانة هاي ام الأقوال . واستفرة ابن وقنان 8ط ار 
الشحئّة » وصاحبٌ ١‏ البحر» ؛ لمخالفَتِه ما أظلقَُ جمهور الأاصحاب ,واخاضل ا 
لو تبت هْدَم كثيرأ من مسائل الأصحاب المذكورة في كتبهم انتهى . 

عا رن ساي عياب اباي كد 
كالدّم » والبول ٠‏ والْخمر» سواء فكان فلولا اوكقرا ليطا أو قينا و اقرنة رحس 
به جميمٌ ماء البثر تغيّر أو ل يتغيّر . 

وني و مُنية اللصلى » وه شرحها » للحابي : وإذا وَقَعَت بِعْرة أو بعرتان في البئر من 

بر الإبل أو العَنم ٠‏ قأخرجت قَبلَ الَْتِ لإ ينج البعرّء ولو أرجت بعد 
الك لاون . وهذا استحسان » والقياسٌ أنْ يتنجّسٌ البثْرٌ على كل حال. ؛ 
لأنّ هذه نجاسّة وقَعَتَ في ماءٍ قليل ُتَجسْهُ . كما لووَقَعت في الوعاء » وإ وَقَعت 
م يَتنجَسٌ البثِرٌ استحسانا 0 ا حرج . لأن آبارٌ الفلوات ليس نما أَغْطيَة : 
و وين اليو اود اا 

ي البعرة والبعرتان في ابن وقَتْ الحلب ٠‏ فأخرجت حين وقَعَتْ » ول يبن ها أئرء 
م لبن أيضاً . ٠‏ كمال يتنس البكر + وعويمروي شؤاعل رضي الله عَنْهُ » 
نان وقعت في غير زمان الحلب ٠‏ فهو كوقوعها في سائر الأواني : نجس في الأصحّ ؛ 


.م 


لأنّ الضرورة إن هي 57 الحلب . لأن من عادّتها أن تَبْعَرَ ذلك الوَفت حر 
عَنهُعَسيّر ؛ ول كذللك: غيرة . وروي عن أبي سحنيفة ْ : البَعرَة إذا كانت يابسَة لم تسد 
الاك اما البئر مالم يكير ه الناس ؛ لعموم البلوى . فيه إِشَارَةٌ إلى أنَّ 4 
ليست كذلك » وقيل ؛ إن حَدّ الكثير أنْ يَستَكثرَه ؛ الناظر » وهو الصَحيحٌ ٠‏ و 
أن لايخلو كل دَلْو عَنْ بعْرَةٍ أو بعرتين . وَعَنْ محمد ددري وله ٠‏ وف 
الرطبَة والمتككسررة اليابسَة اختلافٌ بين المشايخ ٠‏ بَعْضهم أفتى فيه) ِالتنجْسٍ : 
وبَخْضهم سوى بن الرَطب واليابس . والمدكسر والصع . وهو مختار صاحب 
« المهداية ) شحو الشوو ةق في الجميع 5 والازوات بمنزلة المنكسرة ؛ للتخلحُل 
والرّخاوة فيها . وكذا الأخثاءٌ . 

وأكثرٌ 1 علا نشي فيةالضرورة العامة والبلوق: إن كان فيه ضرورة 
وبلوى بتعسر مر الاحتراز. ووقوع اجرج ٠‏ كابار الفلوات الغير المحفوظة الكثيرة 
الطارق ‏ لايخْكُمْ بالنجاسّة للضرورة . 

وإِنْ كان الاحترازٌ غير متعسرٍ كابار البيوت 5 والأماكن المحفوظة القليلة الطارق 
فهي بِمَنزلَة الإناءِ لايعْفَى فيه القليل . وهذا هُوَ الذي يتبّغي أن يُعْتَّمَدَ عليه ٠‏ فإ 
الجميع يَسْتَدلُونَ بالضرورة فينظر إلى ماهي فيه انتهى . 

وف ١‏ جامع الفتاوى » : ولايعفى القليل فْ الإناء 5 وابار البلدان لعدم 
الضرورة . 

وفي ١‏ و2 الذّرر» : ولا فرق بين آبار المصر والفلوات في الصحيح ؛ لشمول. 
الضْرورة في الحملّة . 

وفي « النباية » : وات في آبار الييوت فمنهم من قال يسك : أن القترو 
و . والأضح التسوية أي سم : 

وفي « المنية ) 0 شرحها » للحلبي : وإنَ وَقَمَ خرءُ الحمام. والعصفور في البثر . 
يَسّد مأوؤها ؟ انه اظاهنء وهذا مهنا خلافا للشافعي 2 وإن وقع خرء الذّجاج, 
اج لط وَالإِوَرٌ بمنرلة 0 الذّجاج : لأنّهُ نجس غَليظ » وكذا مأ 


ا 5 


شَابَيَهُ » وكذا خرْءُ الخفُاش ٠‏ وبَولَهُ لايُفْسِدُهُ للضرورة » وكذا زرف مالا يؤكل نمه 
من اليور + فإِنّهُ طاهر عندهما في رواية » خلاقا لمحمّد . وقال بعضهم : ردي عن 
أبي حنيفة وأبي 2 زَرق سباع الطير نجس نجاسة محففة لايفسدٌ الثُوبٌ إلا إذا 
و الماء وإذ قل كسائر اللجانياك الخفيقة » ولايفسدٌ الماء الكثير مالم 
يغره ع كسائر النجاسات ؛ ويُفسدٌ ماءً الأواني وَإِنْ قَلَّ لإمكان صونها عنه 5 ولايفسدٌ 
ماء الب مَعذّرِ صونها عنه » وإنّ بالّتَ شاء أو بَقَرٌَ أو غيرهما مما يوْكلُ ححمُهُ في ابر 
تنجسٌ ؛ لأنْ خمّة النجاسّة لاتَظَهَرٌ في الماء » ويُمكنُ صونٌ البر عن ذلك إل عِندَ 
محمد ؛ لأنة طاهر عندة . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مُعْزِياً إلى « القنية » : ثم تَقاطرٌ بول في البثر مثل 
رؤوس الإبّر لايَنجس انتهى . وسنذكر هذا في تطهير الأنجاسٍ إن شاءً الله تعالى . 
وفي « القنية » : ولا عِرَة للغبار النجسٍ إذا وَقَحَ في الماء » انما العبرة للتراب كذا 
قله الوالد رحمه الله تعالى . 

ينا إذا كان الواقعٌ في البثر حيوانا فَإمَا أن يُسْتَخْرِجٌ من الماء حا وهنا » فإن 
استخرجَ حا قال في « النهاية » : لا يُوجبُ التنجيس . إلا الكَلْبُ والخنزيرٌ هكذا 
ذُكر في « العيون ) ان و انال : إذاوَقعَ الكلْبٌ في البثرثم حَرَجَ منها , 
فانتفض نضا ثوب إنسانٍ من ذلك الماء أكثرَ من قذر الدَرْهَمٍ لا تجوز الصّلاة به 
التهين. + 

لعل هذا مبني على نجاسّة الكَلْبٍ نجاسَةٌ عينيّة » وسيأتي ما فيه . 

قال في « النهاية » : وما في غير الكلب والختزير إذا استخرج حياً . ٠‏ فإِنَه لت 
شيءٌ من الماء . وهذا إذا ل يُصِبٌّ فَمَهُ اماع نا ذا أضات فقن كان د 
طاهرا ؛ فالماء طاهِرٌ وإن كان سؤيَهُ نجساً ؛ فالماء نجس , وإن كان سور 
ظ مكروهاً ١‏ فالماءٌ مكروه ا ان ينرّحَّ منها عَشرٌ دلاء 5 وإنْ كان مشكوكاً يُنرَحُ 
ماه البشر كُلّه كذا في « شرح الطحاوي » . فبإطلاق قوله : وأا في غير الكلب 


والخنزير إذا استخرج حيَاً لايُنزحٌ شيء يُعْلَمْ أنَّ الواقمَ إن :كان ديا اواتعلبا أو 


مس 


قرم من السّباع سوىٍ الكلي وا لكدوير لا بين البثر إذا أخرج حَبا ؛ ول يُصبْ 
فَمَهُ الماءٌ ع وكذلك يُعْلَمُ أن في الكلب والخنزير لايُشْتَرَط هنا الف في تنجيسٍ الماء 
كله ولكن ذَكرَ في « المحيط » و« فتاوى قاضي خان ) : : أن سائر الشباع, بمنزلة 
للب حتى إذا 0 5 وأخرج حب ٠‏ ولم يصب فَمه الماك 0 ماء 
البشر كله بمنزلة الكلب . والحق الكافرٌ بالكلب في « المحيط » . انتهى . 
يقتضي أن سباً البهائم, نجسةٌ العين كالكلُب على قول. و ٠‏ وف 
( مختصر السرخسي » للخبّاز - رحمهما الله تعالى ون كانَ يعني الواقعٌ في البثر حيوانا 
لايؤَكَلٌ 0 اختلفوا فيه ع 'والصّحيح 1 ا وكذلك قْ الجمار والبَغل 
ل . وهذا كُلَهُإذا م يَصل لُعابُ إلى اماء دان وَصَل يصير كم 
م ُعابه ؛ انتهى . وظاهر إلحاق الكافر بالكلب في عبارة )) المباية ) إذا خرح 
عام ورا ' يَمتَ في الماء . والمذكورٌ في ) جامع الفتاوى . : ولو وقعَ الآدمي في البثر 
َعْدَ اوت َ: قبل الغشلٍ يفْسْدُ اما » وبعد العَسْلٍ إن كانَ جيفة كالكافِريُفسدُهُ ؛ لأنه 
عين نَجَسِهٌ لا يَظهُرٌ بالعَسل ٠‏ وإن كانَ مُؤْمناً لايْفْسِدُه ؛ لأنهُ يظهر بالغشل على 
خلاف القياسٍ لكرامته » وذَكّر قبل ذلك قال : حيوان بريٌّ وَقَمَ في البثر ٠‏ فاسْتَخرجَ 
ا ا ا ا ا 
ما إذا أصابه فإن كان ادّميّا مستنجيا بالماء ولا رد ا ولا محدثا : لاينرَح فى بن 
الماع اما ]ذا كان ا أولم يكن مستنجياً باماء 5 فينرَح جميع الماء 2 وإذا كانَ محدثاً 
فأريفون ذلا + وإن كانَ غير آدمي فَسَوره وما يَحْصَل مِنْهُ طاهر . إن كان كاجام 
ابرح شيء . ون كان النْفَصلٌ نجساً كشاةٍ مُلطخ. َحِذّها ببوها يُنْرَعٌ عشرونَ دلوا 
عند أبي حنيفة لخنفة نجاسّتها . وعنْد أبي يُوسّفَ جميعها . وهو القياسٌ , وإِن كان 
سُؤْيُها مكروها لايُنرَحُ شي » وإن كان مشكوكا وَجَبَ نَرْحُ الماء كله احتياطاً . وقيل : 
ابرح شيء 5 شام ؛ لأن الشّكُ في طهوريّته لا في طهارته في الاصَحٌ . وإن 


تر م ترتر > وهر مر دم 


كان سوره نجسا ينرّح 


ولو وقعٌ ذنبٌ الفأرة م نح يخ ام ؛ لأنه لا يخلوعن الدّم ٠‏ ولوكانثٌ م اماء 
خراهةا» أوهر يتهن اطرةع أو الهرّ من الكلْب يُنْرّح جميعٌ الماء » أمّا في الصورة 


5 





لأول فظاجر . ٠‏ وما في الأخرين فلائا لا يكونان خاليين عن قليل البول. في هذه 


كس ليق : هه أَحَذَثْ فاه ؤقعتا في البثر. ٠‏ إن جَرحتها الهرة يرح 
سيم وماتت الفارة وخرجت هر َيه » ينرَخ عشرون » وعلى 
الس أربعون . وإن خرّجتا حيتين لاينرَحُ شيء . وذْكرَ والدي 000 
مُعزيً إلى ٠‏ الستراج الوهاج » قال : وأمّا الشاة إذا حرجت حيّةُ » ول تكن هاريَة من 
سبع ؛ فالماءٌ طاهر , اسه ا لعن لدعي ان سه إلى وات 
انالا تخلو عن البول حينئذ انتهى . 


استَخَرج الحيوان الواقعٌ في البثر ميّنً سواء كان مَوْنَهُ قبل الوقوع أو خذه َ( فَإنًا أن 
يُسْتَحْرَج منتفخأً . أو متفسخا أو غير منتفخ. ولا متفْسّخ . فإن استخرج منتفخا أو 
متفسَخا ينزح جميع الماء » قال في « الكنز » و« شرحه » للعيني : وكذا ينْرَعْ كلهُ لجل 
انتفاخ حيوانٍ وقع فيها (٠‏ أولأجلٍ تفسّخه صَعْر الحيوان أو كير لانتشار البلّة في أجزاء 
الماء انتهى . 

0 الحيوان لمنتفخ ف ) 0 الذرر, دوي 5 قال 2 له إذا 0 أو 


ا ا وساي ا 0 


هَل يُعثَير منفد الحيوان أم لا ؟ قال والدي - رحمه الله تعالى - في قول صاحب 
الدرَر» : لأن بدن هذه الحيوانات طاهر لطهارّة عَينها ؛ لأنها مخلوقة لنا استع الا 
أي لأجله ٠‏ قال تعالى : « واي والبغالٌ والحميّر لتركبوها وزيئة 4[ النّحل :8 ] 
وإنها تصير نجسة بالموت . والكلامٌ في حال. كونها حية . وهذا وحه الاستحسان . 
والقياس النْجاسَةٌ بوقوعها ؛ لأنَّ سَبيلّها نجس فينحل في الماء فيُنجَسُهُ . لكنًا تركناة 
للحديث والآثار فإنها ل تعر نجاسّة السّبيل حيتٌ أمروا ينزح البَعْض بعد موت 
الفأرة فيه . ولو اعتيروها لأمروا سنح جمبيع الماء انتهى . 


وف )0 وسيب 1 امشقة تَمْلبٌ التيسيرء ذَكرَ جملةَ أشياء عُفيَ عَنه 
للبلوى ( ل الحيوان انتهى :- وكذللكة ١‏ رح الجميع إذا كان الحيوانٌ 


همهو 





اميت في البثر مجروحاً . أو حَرَجَ منْهُ شيء من أَحَدٍ السّبيلين . قال والدي - رحمه الله 
0 مولا ا كن العا مارم 0 ل 507 

٠‏ وأا إذا مّرح الحبواك من لبر ميا غير مُتفخ 00 متفسخ . ولم يكن 
متلطلخاً بشيءٍ من النمَاسَةِ » ولا مجروحاً » ولا حرج شي من أحَد سبيليه ؛ فهو على 
أرئعة مراتبٌ 

المرتبة الأولى : يُنرَعْ جميع الماء وذلك إذا امات في البئر ادم لكر قال والدي 
- رحمة الله تعالى - : المرادٌ بنحوه هو الحيوان مقاربُ لَه في امن كالَاةٍ مئلا . ثم 
عبارات الكتب مُشعرة أن المراد بالشاة الكبّرة في الجَمْلّة » حتى لو كان وَل الشاة 
صغيراً جدًا كان كمه حَكمَ امسنور ٠‏ وف « الخلاصة ) : والبَط والإوَُ كالدّجاج. 
إن كانَ صغيراً » ون كانَ كبيراً فهو كِالجمّل العظيم . وفي « السراج الوهاج » : 
الإو انون إحدى الزوايتين_ 0 يل الدَّجِاجَةِ 3 وبل الل 
انتهى . وَالظاهِرٌ أن المي احرج من أنه ضفي دكا سف زر 
و ع يو 0 ١‏ واي بعد إخراج الا 

ول وضع لقيو : لوقعم عليه مط أل يع ا + وول 
ََطْحَ عَظمْ بنجاسّةٍ فوقعٌ . وتَعذرَ إخراجة ؛ يطهر البثر بالنرح ٠‏ ويجْعَلَ ذلك عَسْلا 
لظم » ولوسال النّجَسٌ على الآجرٌ ثم وَصَلّ إلى الماء فنزها طهارة لكل انتهي . 
وذَكَرَتَ في كتابي « قلائد الفرائد » نقلا عن « خزانة الروايات » : مكعبٌ + وقع في نكن 
وبالغواني طَلَبهِ ول يجدوه إن كانَ طاهراً ؛ فلا بأس , وإِنْ كان نُجساً , أو عَلْبَ علي 
ظَنه أنَهُنَجسنٌ » فإذا نح الماءُ لايَضرٌ إن لم يُوجَدْ . 

عقر ونه بتر افعجروا ع [خراجة من البئر ٠‏ فا دام العصفور في البثر» 
لايحَكم بطهارة البثر وهذا بخلاف المحكعب . والطريقُ فيه أنْ يُعطل البثر ويرك 
مقدار ما يُعْلّم 2 العصفورٌ استحالت وتلاشت بارت 106 ( ثم بعد ذلك د ينرّح الماء 


ىم 





حتى يَعْليّهم » وَقَدَّرَ بع بعض أصحابنا في ذلك سِنَّةَ شمر فقالو : يفنا أها 
تلاشت » وصارت حمأة انتهى . وفي « فتح القدير) : ولوتنيست بر فأجري مأوها 
أن حُفرَ ها مذ » فصار اماء يخرج مِنهُ حتى حرج بَْضّهُ ؛ طَهرَتْ لوجود سَبب 
0 وهو جريان ران إذا تعحسن فا خرى فد الام بحت جيرج 
بعضه انتهى ٠‏ وليسّ مشل ذلك إذا تَنجّس بكر صغيرة فَوَجَبَ نَزْحُ ميعها . 
كملع ركوو جر بسن الع ل قذي ؛ وامتلآت من المنابع. ؛ فإنها 
لانظهرٌ من غير نَْح, ٠‏ كما سَبَقَ في بحث الحياض . والمرادٌ بترْح جميع ماءِ البثر 
إخراج مقدار مافيها . 
وفي ) المباية ؛ : قوله يعني صاحب ١‏ الحداية » : وكان نزح مافيها طيان لاغ 
إشارة إلى أنها تطهرٌ بمجرّه الح من غير توق على غسل الأحجار. وتفل 
الأوحال . وفي « فتح القدير» : ثم بطهارة البئر يطهر الدّلو والرَشا والبكرة ونواحى 
البئر واليد ؛ لأن نجاسة هذه الأشياء بنجاسّة البثر فتطهرٌ بطهارتها ‏ روي ذلك عن 
أبي يوسفت . ومثله عروة الإبريق إذا كان في يده نجاسةٌ رَطْبةٌّ فجعلّ يده عليها كلّ 
صب عل اليد ع ٠‏ فإذا غسل اليد ثلاثا طهرتِ العُروة بطهارة اليد . ويد المستنجي 


تطهر بطهارة امحل . وَدَنْ الخمر إذا تخلّلت , وقيل : اللو طاهرٌ في حقٌّ هذا القن 
لا غيرها » كدم الشهيد طاهرٌ في حقٌّ نفسه فقط ٠‏ ولا يجب نرح الطين في شيءِ من 

الصور ؛ ؛ لأن اكلار اما وروت رع الماء . وذكر والدي - رحمه الله تعالى ال 
« القنية » قال : ونزح البترء أن ينرّحَ حتى لايمتلىء ء من دَلوها إلا نصفُه فتطهرٌ 2 
« شرح المنية » للحلبي : وفي وجوب نزح الكل إذا وصل إلى حدٌ ليملا نصفت الدّلو 
كان نزحا للكل ؛ ويحكم بطهارة البئر وتوابعها ذكره لبزَازيٌ ؛ وذكر قاضي خان : أنه 
إذا بقي مقدار رذراع أو ذراعين يصي الماء طاهرا وطهورا. وهو أوسع » وذلك 
اعوط ٠‏ وفي ٠‏ شرح الذّرر : : وإن تعسّر نزح كلها فقدر ما فيها 5 أي فينرّحَ قدرٌ ما 

فيها من الماء ء فيفوض في نزح قذْر ما فيها إلى ذوي ابصارة ٠‏ أي رجلين لها شعور 
ومعرفة في حال الماء . فأىٌ مقدار قالا إنة ف البثر : نزح وهو الأصح الاحية بالفقه 
لكونى| نصاتث الشهادة الملزمة ؛ ولأن الأصل الرجوعٌ إلى أهل العلم عند الابتلاء 
بأمر» قال الله تعالى « فاسألوا أهلّ الذكر إن كنم لاتعلمون »[ التّحل : 4# ] 


ام 





التهون والظاهِرٌ أن العدالة شرطً في هذا الإخبار ؛ لأنّه من أمر الدّيانات » وخبر 
الفاسق غير مقبول فيها. . قال في « الغباية ) : لأن الله تعالى امبر قول رجلين عذّلين 
في قوله : « فجزاءً مثل ما قَعلَ مِنَ انم يحكمُ به ذوا عذّل,ٍ منكمٌ » [ المائدة : 
8 ] وكذلك في الشهادة في قوله ال ل 0 0 
وإنًا اشتّرطت البّصارة لهما في الماء , لأنْ الأحكامٌ إن تستفاد من له علمٌ بها . أ 

قوله تعالى ؛ # فاسألوا أهْل الذكر » الآية انتهى . ونقل والدي - رحمه الله 0 
ويا إلى 0 الجر » قال : وظاهر ماني « النقاية » الاكتفاء بواحدٍ . لأنه أمرديني . 

لكىّ أكثّر الكتب على الاثنين انتهى . وف « شرح العيني على الكنز» : ويرَحُ من 
لبثر مثتان من الدلاء في الصُورة التي يحب نزح الكل ؛ لولم يمكن نزحُها لكونها 
معنياً . وهذه فتوى محمد , وعن أبي حنيفة نح حتى يخلبَهُم الم » والعلبَة همي 
العَجَرْ . وقيل : عَلبَهُ لظن . وني « شرح ا 0 
وكلما نزحوا ٠‏ نبَعَ الما من أسفله مثل ما نزحوا أو أكثر ٠‏ فعلى قول أبي حنيفة يجب 
قدر مايغلبٌ على ظهم أنه جميع الماء عند ابتداء الح توهنة انها" ينزح ل مائتا 
دلو والأصح أن ينزح م بقول رَجْلَين لهه| بصارة في أمر الماء 5 فأي معدار فاو إنه في 
البثر ينرَحَ ذلك القذر وهو أشبة بالفقه . إذ ذ الرجوعٌ إلى أهلٍ البَصرِ أصل في كثير من 
الصّور كما في المحكمين والشاهدين . وتقويم المتلّف . قال تعالى : طإ فاسألوا أهل 
الذكر» الآية . 


وفي « شرح » مسكين : وحٌ مثتا أن كانت مُعينة أي جارية لايمكن نرْحْها , 
وعند أبي يوسفت مَُْحُ مقدارٌ ما كان فيها مِنَ الماء , وطريق معرقته : أنْ تحر حفيرة 
مل موضع الما من البثر» ويْصَبّ فيها مايرَحُ مئها إلى أنْتمتىء . أو يُرْسَلَ فيها 
قصَبَةُ » ويجعل بلغْ_الماء علامةٌ » ثم ينزح منها مث عَشرة » دلاء » ثم نعاة القضب 
بطر كم انتقصٌ فَيُرَح لكل قذْر مغها عشرة دلاء . وعند محمد مئتا ذلو إلى ثلاثمئة 
وعندَ أبي حنيفة في الجامع الصغير» في مثله ينزح حتى يغْلِيهمْ اماه . وم يدر العلبَة 
بشيءٍ كما هودَأبْهُ » وعنُ : أنه إذا انتزح منها مئة دلو يكفي » وقيلَ : يُْحَذُ بقول 
وجليق نيضار فق ا الماء . وهذا أ بالفقه كذا في « الهداية » . 

وفي « شرح الدّرر» قال في مسألة القصّبَة - التي يُقدّرٌ بها جميعٌ ماء البثر- 24 


04م - 





لاسي إلا إذا كان دور البثر من أول حَدٌ الماء إلى قعر البثر متساوياً . 
وقال والدى 0 الله تعالى ‏ : أقول : وأن يكون نع الماء متراخياً يمن ذلك ( 
كد فإن كان نبعه قوياً فالظاهر أنه لايمكنٌ تحريره بالفعل بل لابدّ منّ التقدير 


57" الومّاج » : ذكرَ لذلك ست أوجْةٍ . 

وجهين عند أبي حنيفة الآحَدٌ بقولٍ أصحاب البثر إذا قالوا بعد التْرّح : ما كان 
في بكرنا أكثر.من :هذا . وتنزيل رَجُلّين هما معرقة بم اماءِ ويقولان بعد اتح : ما 
كان فيها أكثر من هذا . وهذا أشبّه بالفقه ىا سبق . 

ووجهين عند بي يوست الَفْرٌ والتجصيصٌ , وجَعْل القَضَبّة . 

ووجهين عند محمد بتزح مثتين إلى ثلائمئة ‏ ونزْح مابين مثتين وخمسين إلى ثلاثمئة 
الى حصنا والحاصل 1 اختلف التصحيح في هذه المسألة . واختلفت 
الفقوى . وقد بسَطْ والدي رحمه الله تعالى ‏ هذا الاختلاف . ثم قال : غير أن 
الإفتاة بها عن محمد أَيْسَر على النّاس كما في « الاختيار»» وَالعَمَلُ بها عن أبي نَضْرٍ 
محمد بن مادم وهو الأخدٌ بقول رجلين لاد 5 وهو الأشبّه الأحوط انتهى . 
والبثر إذا تنجسّت فغارَت ثم عاد مأؤها كما كان 5 في عودها نَجِسَةَ روايتان . والأضح 
عَدَم العَؤْد » وأنَّ ماءها طاهرٌ . ويكون ذلك بمنزلة الح ٠‏ وذكر في ( المحيط ») : 
الأظهرٌ أن لايعود نجساً ؛ أن الرّائل لايعودٌ بلا سبّب جديدٍ . كذا في « المنية ) 
و« شرحها ) للحلبي . 


والمرتبة الثانية يرح أربعونَ دَلُواً إلى حمسين . وفي رواية إلى ستين » قال في 
« الكنز» و« شرحه» لمسكين : وينْرّحٌ أربعون دلوا بنحو حمامة - أي بموت نحو 
حمامة ب كالدجا عه والستونع دا عل :طريق الإيجاب . وخمسون على طريق 
الاستحباب كذااق تائم الضكي هوهق الاطور وقل 2 فين اريعين إل 
5-7 

و3 الله وشرحهاء الجلبي ار ا ري 
قارَيها في الحئة ة نزح منها أربعون دلوا أو حمسون . كذا في « الجامع الصغير» » قال في 


( الهداية » : 507 يعنبى أظهر من قولٍ القدوري ال سين لوا ؛ الحديث 


4., ب 


أبي سعيد الخدريٌ َه قال : ١‏ في الدَّجاجَة إذا ماتت في البثر : ينزح منها أربعون 
دلوا ؛ » وهذا لبيان الإيجاب , والمدمسون بطريق الاستحباب انتهى . وليس المراذ 
أن مع الأربعين يُنْرَحٌ خمسون أيضاً » وإنًا المرادُ أربعونَ أو حمسونَ بزيادة عَشْرَةٍ على 
الأربعين كا لايخفى . قال ني « شرح التدوية ال سكين + الأريعوون بطريق 
الوجوب . والعشرون بطريق الاستحباب . قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - في قول 
مرحت « المهداية 1 : وفي ) الجامع الصغير) : أربعون أو خمسون . وهذا هر 
قيل : وإنًا كان ل ؛ لأن « الجامع الصغير) أخر التضصيفات: فيكون القن 
المذكور فيه هو المرجوع إليه كذا في « العناية » انتهى . والمراد بالدّلو . الدّلو الوسَّط ؛ 
لأن السّلَفَ أطلقوا ذلك فينصرفٌ إلى المعتاد الوَسَط كذا في « الكاني » . وفي «شرح 
الكنز» للعيني في الدَّلُو الوسّط . وهي المستَعْمَلَة في الآبار لقان ب ويقال الكبير 
مازاد على الصناع 2 والصغير مادون الصاعٍ 5 والرسط لل 5 وقيل : عشرة 
أرطال انتهى . كل رطل, مئة وثلاثون درهماً وهو الرّطل العراقي 


قال والدي ‏ رحمه الله تعاللى ‏ : وفي « الهداية » وه المحيط » » والمختار أن المعتبر 
في كل بثر دَلُوها الذي يُستقى به منها . وفي ‏ البحر» : إِنَّ ما في « الهداية » ظاهرٌ 
الرواية ؛ لكونه مذكوراً في « كافي الحاكم )© نان الذي يَظَهَرٌ أن البئر ما أن يكن 
ها دلو أو لا ٠‏ فإن كان امير به » وإلآ فا يَسَعُ صاعاً . وإنهُ ظاهرٌ و الخلاصة » , 
« وشرح الطحاوي ) . 3 والسراج الوهاج ( وحينئلٍ فينبغي حمل من قَدَّر الذَّلوَ على ما 
إذا لم يكن للبئر دلوى) لا يخفى انتهى . يعني من قَدَره الس وغيره » وتعقبه والدي 
0-0-0 - بقوله وفيه نظر ؛ لأنّ خيّر الأمور الوَسَط ؛ اعدل . فليتامُل 
نتهى . ويمكن اخرات أن الوسَط يعْتبرٌ في غير الذي هوء كالمنصوص عليه من 
ا شه نيو ا لكين التطيية) لمان 
والمرتبة الثالثة : يُنْرَحٌُ عشرون دلوا إلى ثلاثين . 


+ 3 2 اه 0 
قال في « المنية وشرحها » للحلبى : وإن وقعت فيها فارة أو عصفورة , أو ما 
نحوهما في المقدار ينرّحٌ منبا عشرون دلوا إلى ثلاثين » لما روي عن أنس رضي الله عنه 


- .1م 


انال : ٠‏ في فأرةٍ ماتت في البثر ٠‏ فأخرجتٌ من ساعَتها يرح منها عشرون دلوا » » 
فالعشرون بطريق الإيجاب والثلاثونَ بطريق الاستحباب انتهى . 

وي ١‏ الغماية ( وهذا البوصم لعن ذكرهما * ل في « مبسوطه ا , 
أَحَدّهما : أنَّ اسه جاءت برواية آنس بن مالك عن النيّ يك أنه قال : « في القارَة 
إذا وَقَعَثَْ في البثر فماتت فيها أنهُ ُرَحُ مها عشرون دلواً » أو ثلاثون » » هكذا روا 
أبو على الحافظ السمرقتدي بإسناده . 

زا لغ الهكية.» فكان الازن فابعارقيا وعوسى الرسويه .رالا روسن به 
لقلا يرك اللفظ المرويٌ وإن كان مستغتى غنه في العمل .. وهومعتى الاستحباب ١‏ 


والثَني أن الرّواية اختلفت فيه اختلافاً كثيراًفروى مَيْسِرَة عن عل بن أبي طالب 
رضي الله عَنْهُ في الفأرة تموت في البثر تنْرَحُ منها دلاءٌ » وفي رواية سَبْعُ دلاءٍ » وفي رواية 
عشرون . وفي رواية ثلاثون . وروى يوسف بن ماهك عن أبي عياش : في الفارة 
أربعون ٠»‏ فأوجب بعضهم في الفارة عشرين ٠١‏ وتعضهم أو القن عفر 
وبعْضهم أكثّرٌ من عشرين , فَأَحَدٌ عللاؤنا - رحمهم الله تعالى - بالعشرين ؛ لأنهُ 
الوَسَطْ بين القليل والكثير فكان هُوواتجا لتعينة , نوما وزاءة امقيحستانا التهى. . 

وفي « فتح القدير» وإذا ل يُوجدْ في البثر القدْرُ الواجب نزح مافيها . فإذا جاءً 
الماء بَعْدَهُ لا يرح منهُ شيء آخري وعن أبي يوست : 3 الأربع كفارة واحذة , 
والخمس كالدّجاجَة إلى تسعٍ ٠»‏ والعَشْرٌ كالشاة ؛ وعن محمد : الفأرتان إذا كانتا 
كهيئة الدّجاجَة ينرَحْ أربعون » وفي الحرّتين : مازها كُلَهُ ٠‏ والرةمَمَ المَأرَة » كذا في 
و( التحنيتن + التي . 


وف « جامع الفقاوى ): والحيوان الذي بين الفارة والدّجاجة ؛ فهو بمنزلة 
الغارة 6 وإن كان الشاة والدجاحة : فهو بمنزلة الدّجاجَة » قال : ولو نقص ب 
البثر بعد إخراج. الَرَِ قدرّ عشرينَ دلوا طهر الباقي انتهى . وعلى هذا لو شرِبّت 
دَابْة من ماءِ البثر قذّرَ الواجب . أو عمِلَ الطين به كذلك . وفي « النهاية » : ولو 
دار عطيم مره مقدارٌ عشرينَ دلوا جار . وكان الحسن بن: زيادٍ يقول : لاتطهر 
بهذا ؛ لأنْ عند تكرار النزح. ينيم الما منْ أسْفَلِها لوط أعلاها فيكونْ في 
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كم الماء الحاري . وهذا لايَحْصَل بتزح. 00 منها . ونحن نقول : اللا قدّر 
الشرْعٌ الذَّلاءً بقدر خاصن خرت أن ار القدذر المنزوح قات معنى الجريان 
ساقط ؛ ؛ لأن ذلك يَحصَلُ بدون |التزج كذا في « المبسوط » وقال والدي ‏ رحمه الله 
تعاللى - اعرااة للحي ,لالس ب وال ايم ( . وقد حصل المقصود 
بذلك وهو إخراجٌ قَدْرِ الوآجب ٠‏ واعتباره معنى الجريان ساقطٌ . وهذا لو تَرّحها ني 
شر أي كل يوم دوين جا 4:وقيل :+ يشترط التوال لي . والمختار عَدَمُُ 5 أغاز 

ليه في )) الخلاضة ) . وقال البجندي : غير الوسط محتسي بالوسط » فإن كان 
فيا ا . وإن كان كبيرا ب تتقصل انتهى ..:وكذلك دل اضتر من ولو تلك 
البثر أو أكبر منْهُ يحْتَسَبٌ به كالدَأُو على مالا يخفى . ا 

والمرتبة الرابعة : : يرح عَشْرُ دلاء 1 ال ل وختصر الحيظ ' وفي الحلّمَة ونحوها 
عش دلاء . وقال والدي - رحمه الله تعالى - بقي ما لو كان الواقة أَصْعْرَ من العُصفُور 
كالحلْمَة وهي القزاد الفيفة ود القارة فظاهر كلامهم أنه َف . لكنّ المذكور 
ف ١‏ الخلاصة » عن أبي حنيفة : : أنه ينْرّح فيه عش دلاءِ ‏ وني اجدرود كدان 
البرجندى . وجرم بالعَشْرٍ في ١‏ الحاوي » انتهى اقبنيش أن يقال إن الع 
ويا . وما زادٌ استحاباً + كاقيل قم المرتين الساشين: 


فروع : قال ِي « فتح القدير» : ولو صب ماءٌ دلُو في بر طاهرّةٍ ونزِحَ م المصبوبٌ 
وقَْرٌ مقي بعد ذلك الدلومن الثّانية في رواية بي حَفْصٍ ٠»‏ وفي رواية أبي سليران : 
در الباقي فقط . والأصح الأوّل تل هذا لضت الذلى الس فى أخرى طاهرة 
نرَحْ منها دلو قط على القولين . ولوصبٌ ماءٌ بثر نَجِسَةٍ في بثر أخرى . وهي نَجِسَة 
أنضاً ‏ ير بين المصبوب وبين الواجب فيها . فأيما كان أكثر أغنى عَن الال . 
فإنِ استويا فَنِحَ إحداهما يكفي ٠‏ مثالهُ : بثران ماتت في كل مُنهما فآرة » فرح من 
أحدهما عشرة مثلا . وصّبٌّ في الأخرى نح عشرون . ولوصُبٌ دَلْوَ واجدٌ فكذلك . 
ولو مانت فأرة في بثر ثلِئةٍ قصب فيها من إحدى البئرين عشرونَ » ومن الأخرى 
عشرة» ينرّح لاثون . ولوصٌبٌ فيها مِنْ كُلَّ عشرون ؛ نزح أربعون ٠‏ وينبغي أن 
ينزح المصبوب * نم الواجبٌ فيها على رواية أبي حَفُصٍ . هذا كله في « الفتاوى » وقَامُ 
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في « فتح القدير» . وفي و مغتصر المحيط » » وعلى هذا فََةٌمانَتَ في جب » فاريق 
الماءٌ في البثر قال يد : يرح الأكثرٌ من المصبوب . ومِنْ عشرينَ دلوا » وهو 
الأصح وقال أبويُوسف : يُتزح المصبوبٌ وعشرونَ دلوا 59 . وكُكم بنجاسة البثر 
من وَقتِ الوقوع إن ملم ذلك الوقت , وإلا يُْلْم أو يَغْلِبُ على الظَنَّ كذا في 
) النهر» ؛ ويؤيدهُ ما في « السراج الوهاج » : من أن شرن ل القدوري حتى يُتَحققوا 
متى وقعت ؛ لسع ال أ يد وو عرد 
أيام ولياليها . إن كان الواقعٌ مُنتفخا أو 0 وإلا فمن يوم ولبلة. 
الحم بالمعاتة بالنسبة إلى الوضوء والغشل إذا 6 5 فتعادٌ صلاة هذه 
لدان وا إلى النَيابٍ ونحوها إذا عُسِلّتَ من نجاسَة يحْكُم بالنجاسّة في الحال. 
مو غير ساد إل ها قبل ١‏ بحن إذا كائرا حهلرا ليان دري الجانة بيالها لازي 
إلا عسلها »ولا عدون الملاة : 

قال في « الكنز» و« شرحه » للعيني :وكسيا مذ ثلاث .قار معد وهو 
عَم مِنْ أن نَع في البغر حَيةٌ وقوت كُمْ تخ , أو نقمي مَفحَة ‏ . وقد ُهل 
وَقَتَ وقوعها , ٠‏ فلوعَلِمَ وَقت وقوعها يتنجَسٌ البئرٌ من وَقتِ الوقوع بالاتفاق . وإن 
ل نَكنْ منتفحَةً نَجَسَها مُذْ يوم وليلّة » وهذا عند أبي حنيفة . 

رقالا يحْكُم بنجاستها من وَقْتِ العلم بها مُطلقاً ٠‏ ولا يرهم إعادة شيءِ من 
الصلوات غ.ؤلا عسل نها أضابةُ مأؤها . وهو القياسٌ . 

وَلْه دوكر الاستخيان .1 أن وقوع الحيوان الذموي في الماء سَبَْبَ لموته لاسي في 
البئرء ٠‏ فَيُحال به , على السّبّبِ الظَاهرِ دونَ الموهوم احتياطاً . الاجر إذا لم يَرّل 
صاب فراش حتّى مات , حال به على الجرح حتى يجب موجبةُ . وما التقديز 
بالثلاث في المنتفخ. ؛ فلأنه لاينتفخ غالبا إلا بعْدَ ثلانة أيام. ٠‏ وبيوم. وليلة في غيره ؛ 
فلن ما دونها ساعاتٌ لاتُضبّط . 

و0003 ب اورنيهيا الحليئ : وإنّ وجدوا فيها فَرَهَ مه » ولا يدرون أنه 
متى وقعت . ول تنتفخ أو تنفسّخَ » أعادوا صلاة يوم وليلة : إذا كانوا توضؤوا منها 
ذلك اليوم, والليلة . وغسلوا كُلَّ شيءٍ أَصَابَهُ مأها في الرّمان المذكور . وإن كانت 
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انتتفخت ا ؛ أعادوا صلاة ثلاثة ة أيام ولياليها . أي ما دو بوضوئهم منها 
في الما المذكور , وعَسَلوا كل ما أصابهُ مأؤها فيه عنْدَ أبي حنيفة . 

وقالا : ليس عليهم إعادة شيءٍ ولا غَسْلُهُ ؛ حتى يتحققوا متى وَفَعت ؛ لاحتمال 
ونحق هلك الشاغة فيالث »أو كانت اله مفحة + اومتفشظة 1 لون 
بريح أو غيره . 

ولأبي حنيفة أنَّ كنا في البمرِ سَبَبّ ظاهِرٌ لموتها » فيُحْمَلُ عليه احتياطأً . 
والانتفاخ أو التَفَسُخ سل سو اد » فَقَدْرَ بالقلاث باعتبار الغالب . 

وقال والدي - رحمه الله تعالى د ففرا إلى السراج الهاج ) أن رك : إذا كانوا 
توم و اهنا أي وَهُمْ محدثون » وقوله : وغَسَلوا كل شىءٍ أصابَهُ ماؤها » يعني غسلوا 
ثيايهم منها من نجاسة . أما إذا توضا منها وهم متوضؤون وو أي 
نجاسّة ؛ فإ: نهم لايُعيدونَ إجماعاً :كذ قال فحنا موفق الذي . والمعنى فيه : أن 
المءء صارٌ مشكوكاً في طهارَته ونجاسَته ٠‏ فإن كانوا محدثين بيقين ؛ ل يرل حَدَنُهم بها 
مشكوكِ فيه » وإذا كانوا متوضئينٌ انبل صَلائهم باء ءِ مشكوك في نَجاسّته ؛ لان 
اليمين لا يرتفع بالشّكُ والله أعلم : 


الفصل الثانى 
في بيان خكم ماء المطر الذي سَبَق ذكرٌهُ في تقسيم المياه ول نبينهُ 
اعلم أن ماء آل حُُمُهُ حكمٌ الماء الجاري . كي يُفهَمُ من عباراتهم ما دام يَقَطرٌ 
ولو قليلاً قليلاً . 
قال في « المنية » و« شرحها » للحلبي بَعْدَ ذكر مسألة ا لحيفة الواقعة يرن 
الغهر : وعلى هذا ماء ألطر إذا جرى في ميزاب السّطح وكان على السّطح, عَذْراتَ 6 


أو غيرها من النْجاسات 3 وكانْ اكتراناء عري علدها 3 وحن وار » فالماء 
طاهرٌ إذا ل يَظهَر فيه ثْرُ النْجاسَة اعتباراً للغالب ٠‏ أمَا إذا كانت العَذْرَة عند الميزاب » 


أو كان الماءُ كَلَهُ 5 أو نصفَة » أوأ كثره يُلاقى العَذْرَة ٠‏ فهو أي الذي يجري من الميزاب 
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نجس ولول يتغيّر وإلا . ٠‏ أي وإن لم يكن كذلك . ٠‏ فَهوْ طاهرٌ اعتباراً للغالب . 
وإن سال المطرٌ من السّقُف . أو من الثقبٍ . إن كانّ لطر دائً) أي مستمرا ل 
ينطع بَعْدُ ؛ فهو طاهرٌ سواء عَمْتِ النجاسّة أكثر السّطح . أولا ؛ لعَدَم تحقق 
عالْطبِهِ للنجاسّة ؛ لاحتمال أنَّهُ من الال قَبْلَ أن يُصيبَ السَّطحَ . وإن انقطمٌ 
لطرء وبعد ذلك سال مِنَ الثقب . إِنّْ كانت على جميع السّطح . أو على أكثره 
نجاسّة فهو أي ذلك السّائل من الثقب نَجِسٌ ؛ للعلم بانه نز بعد إصابّته السطح 
وجريانه عليه مع أن غَالِبَهُ نَجِسٌ والحكم للغالب . والنضفُ له كم الأكثر 
للاحتياط ى| تقدّمٌ انتهى . 


ول لاختصر حيدم : الغدرة إذا كانت على السَّطح عند الميزاب فإن كانت 
في مواضع متفرقة ة انجس الماء . وعن محمد : لطر إذا مَرَعلى النجَاسّة 3 ولا وعد 
َر النجَاسّة فيه » يَُوضا به انتهى . [ 


ومن فروع كون ماءٍ لطر بمنزلّة الماء الجاري في حالة نزوله من السماء ء عل 
مايَظهَرٌ ٠‏ ما لو َزَلَ ماك لطر على عُضوٍ أو ثوب مُتَنْجَسٍ ثم انحدرٌ عَنْهُ إلى 
الأرض » فالماة طاهرٌ مال يتخي أَحَدُ أوصافه بالنيجَاسَة وس ذلك لو اضات عدا 
أسْقَطَ حَدَنَهُ ينبغي أن لا يصير المء مُستعملاً إذا انفصل عنه ؛ لِأنَّهُ ماه جار . 
لاحكم للمُستَعْمَل فيه » كا تَقدّم باه ٠‏ فهو بمْنلّة ما وضع يَدَهُ أو رجْلهُ تحت 
أنبوب الماءِ أوني وْسَط الغبر الجاري فَإنَ الماء الذي يَمَسّهُ » ثُمْ يَنفَصِلُ عَنْهُ طهور كى) 
لا يخفى . وليسٌ هذا كالإناء الذي يصب مِنْهُ عليه ؛ لأنه تسييل وإجراءً لاجريان ؛ 
لأنْهُ بصع كالحوض . الراكد إذا تموْجَ ماه فإنهُ لايكونُ جارياً . فتأمّل د 
الاستنجاء ء بالقمقمة عن « فتح القدير» والله أعلم . 
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الفصلٌ الثالث 


في بيان الأسار 


جمَعُ سور وهو بقيّة الماء الذي يُبْقيه الشارب في الإناء . أو الحؤض . كذا في 
ا ا اي فى العسنة لان الك كجازى . والجاري 
ام له إلا في التغير . 

واعلم أن السورَ على أزبعة أقسام : 

القسم الأول : سُوْرٌ طاهرٌ طهور غير مكروه ٠‏ وهو سور الآدميّ مُطلّقَاً » سواءٌ كان 
ار لو ا حيو سي ع و 
ركام او نش إلااتجال عرب سو ٠‏ فإن بَلَعَ ريقَهُ ثلاث مرات طهر 

...كال جيني أذ لجل كل اكب البقوط لاض + . ولكنْ قيل : ل يرفع 

الحدث للضرورة . وقيل : يرق » ولكن لا يُصير مُستعملاً للحَرّج كذا في « شرح 
الكنز» للعيني . 

وقال والدي ‏ رَحمه الله تعالى ‏ : قال في « البحر» : يعنى نى أنْ الكل طاهرٌ طَهورٌ 
من غير كراة » وفيه نر ؛ فقد صرح في ٠‏ المجتبى » من باب الحظَر والإباحة : أنه 
كر سور المراة للرجل وسوره نما . وهذا ل يُذْكر الذَّكَرُ والأنثى في كثيرمن الكتب . 
لكن قد يقَالُ : الكَراهَةُ المذكورة إن هي للشرب لا في الظهارة انتهى . 

قال والدي - رمه الله تعالى - :قزل : ما في ١‏ المجتبى » بالنظر إلى اتلد الذي 
عْصَلُ ِكَل بسر الآحَرِ كما نحا إليه في « المر» » وعليه فينبغي تيده بالأجديّة . 
وما قولُ « البحر » : وهذا ل إلى آخره » ففاسدٌ » كيف وقوكُم ا اوجائفا ال 
تو : أوكافاً عين ذكرهما » ولذا لم يعبر بيم| في كثير من الككتب فتديره . انتهى . 

أقول إنم| قول صاحب « البحر» : بالنظر إلى أكثر الكتب لا إلى بعضها ؛ فلا 
فسادّ في ذلك . ولكن يَردُ على قوله : إنما الكرامَة في الشزب لا في الظهارة قوم : 
بكرامّة التوضىء . بِفَضْل ماءٍ المرأة حتى قال في « السّراج الومّاج » : ولا يجوز 
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للرجل أن يتوضا ٠‏ أو يعْتَسِلَ بِمَضلِها » نَقَلَه والدي ره اله تغال ب + :وقدمنا 
نظي في مكروهات ارقو والراذ فعا ماتيا الذى شر يق مه + 

ومثْل سور الْآدَميّ مر كل يجنيواة ما كول من الإبل والبّقر والغنم, ونحوها » إذا 
كان طاهرٌ القم, وَْحَنّ بذلك سود ما ليس لهُ نَفْسُ سائلةٌ مما يعيش في الماء » كذا 
ذكرّه والدي رحمه الله تعالى - . وفي « شرح الكنز» للزيلعيّ ألسمّى ‏ بالتبيين» : 
وأمّا سُُْ الفَرَسٍِ فطاهرٌ في ظاهر الرُوايّة لأنَ لُعابَهُ متولدٌ » من لحمه . وهو طاهرٌ . 
ورم لِكُونه آل الجهاد لا لنجاسّته . كالآدميٌ . ألاترى أن لبنَهُ حلال بالإجماع 
وفي رواية الحسن : ل مكروه كلحمهء ورُوي عَنْهُ : 0 مشكوك . وفي رواية 
رابعة : سُوْرُ ما لا يُؤكل نَْمُهُ كبوله . الفْرس وغَيْرهِ فيه سواءٌ . وهي رواية البغداديّين 
عن أبي حنيفة ‏ رَحمَهُ الله تعالى ‏ : وعِنْدَهُما : سَوْرهُ طاهرٌ رواية واحدة , لأنَّ لحْمَهُ 
مأكولٌ عندهما . 


والقسم اناي سور نجس ؛ وهو سُوْرٌ الكلب والكترير وسائر سباع البهائم, 
باتفاق عُلمائنا , ٠‏ لتَولْدهِ من لخم نجسٍ كذا في « شرح المنية » للحلبي . وفي 
امع الفتاوى » : سُورُ الكلْبٍ والختزير : لجس ديات : طاهرٌ . وقال 
بَعضهم : لو أفتى بطهارته أَجرَاهُ انتهى . وكذا » سُوْرُ الهرّة فور أكل الفأرة » وسور 
شارب الكخمر فور شرا ؛ لاختلاط الور بنَجَس في القّم . وكذلك من دَمِيَ فمهُ 
ذْكَرَهُ والدي ت وخة الله تعالى - . وفي « جامع الفتاوى » : ولو شرب دمي الخمرَ 
فسؤرهُ َجِسٌ على الور » فإنْ مَضى ساعَة » أو ألقى فَمَهُ بالماء . أوتردد بِرَاهُ طهر ء 
ولو أكلت البَقرةٌ العَذرةَ فَسورُها طاهرٌ بَعْدَ مُض ساعَةٍ , وأكُلُها حلالٌ » وكذا رَضيعُ 
بن خنزير » وشاةٍ مسقاة بالخمر إِنْ ل يَنَنْ لْحمُها . انتهى 

والقسمٌ الثالث :سؤر مكروة . قال في المنية » » و« شرّجها » للحلبي سور 
سباع الطير : كالصّكْر والبازي . والشَّاهين ونُوها » وسو ما يكن في البيوت من 
الحشرات وغوه مثْل الحيّة » والعَقْرَب ار والمَارَة هاوالتحاجة الدادة» 
أي المطلقَة غير المحبوسّة ٠‏ واطرّة مكروة ٠‏ أي يكرة العُوضوْ به عند وجود غيره » وكذا 
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شرْبُ » ويْكْرَهُ أكلّ ما بقي منها كرامَة تنزيه » وقيّد النَجابّة بالمخلاة حتى لوكانت 
محبوسّة , بأن كانت في مكانٍ » وروثها . وعَلَفُها » وماؤها خارجٌ بحيثُ لايَصِلُ | 
منقارها إلى ما نحت رجليها . فلا كراهَة لسؤرها . 

أوقال شيخ الإسلام : إن كانت لاتصل إلى نجاسة غيرها ؛ فلا كراهَة في سوْرها . 
إن كانَ يَصِل منقارها إلى تحت رجليها لأا الاقون ل نعاسة ههه نوعو أن 
يوست ا سَوْرٌ الهرة غير مكروه انتهى . 

وفي « شرّح مسكين » في سباع الطيور : وعن أبي يوسف : أنها إذا كانت محبوسّة 
يُعلم صاحبها أنّهُ لاقَدّر عل منقارها لايكرة ه يعني سؤرها ٠‏ واستحسنه المشايخ . 

وفي « جامع الفتاوى » : والماءٌ المكروة طاهرٌ . لكن الأؤلى أن يتوضأ بغيره إن 
وَجدّ , وإن ل يُوجَدِ الطاهز ؛ فَحُكُمَهُ كم المطلق . 

وفي ١‏ شرح الكنز » للعيني : هذا إذا كان واجدا لليماء » وعند عدمه : في ؟ 
أنه له طاهر لا يجوز المصيّر إلى التيمم مع وجوده ْ وفي « شرح الرّيلعي » : ثم قال 
الطحاويُ كراهة سور الهرّة لحرمة لحمها . وهذا يَدَل على انها إلى التحريم اقرَت 
كسباع البهائم ؛ لأن الموجب للكراف لازم غير عارضٍ : 

وقال الكرخي : كَرَاهَتهُ ٍ لأجلٍ ا لاتتحامى عن النجاسة . وهذا يدل على 
التنزيه وهذا الأصح والأقرَتُ إلى مواققة الحديث . فإنه عليه السلام قال فيها : « م 
ليست بِنْجِسّةٍ , | إنها من الطوّافين عليكم والطوّافات » 27 فجعلها كالطوافين علينا 
وهم الماليك . أيْ كما سقط الاستئذانٌ في حت مَنْ مَلكنهُ 6 بعلّة الطواف ؛ 
سَقَطت النجاسَة في حَقَّ الرّة بهذه العلّة . إذ في كُلْ واحدٍ منهما حَرَج » وهو مدفومٌ 
ك0 : أن تلحَسٌ الهرّة كف إنسانٍ , ثم يُصلي قبل عسلها ‏ أو يكل من بقيّة الطعام 
الذي أكَلّت مِنهُ ؛ لقيام ريقها بذلك انتهى . وعلى هذا لو نَحَسَت ثوبا نَكرَهُ الصّلاة 
فيه أيضاً ٠‏ أو أصابٌ لامها الأْض كُرِمَتَ الصّلاه ة عليها , ولو حَحَسَتَ إناءً ثم وْضعَ 
فيه الماءٌ أ و المائعات نكر أيضاً , ويَقَلَ الزيلميُ : أن سُورَ الإبل ال 
بالتَجاجَة المخلاة . 


: ورواه أصحاب السك الأربعة‎ 3 ١١5 رواه أبو داود 3 انظر « نصب الراية ؛ ص‎ )١( 


ح 59ت 


وذكر والديٍ - رحمة الله تعاللى - أن قوم أن نجاسّة سور اهرّة سَقَط بعلة 
الواف يُفِيدٌ أنَّ سور الوحشية نجسٌ » وإن كان الس بخلافه لِعَدَم العلّة وهي 
الطواف ؛ لأنْ العلَّهَ حيث ثبتث بالنص, ٠‏ ورف قطعاً تََلّقُ الحم مباء دار 
الحكم على وجودها لاغير . كَعَدَمٍ حرمة التأفيف للوالدين إن ] يَعلمٍ الول معناه أو 
استعْمَلَهُ بجهّة الإكرام » كذا في « كشف الأسرار» في بحث دلالة النصٌ . 


والقسم الرابع : سور مشكوك فيه » وهو سر الحمار الأهلي » بخلاف الوحشي . 
نه طاهر السؤر ؛ اه مأكولٌ . والمرادُ بالشك لتقف في اللكم لتعارضٍ الأدلّة 
فإنَ الي ول سمّى لحم الحمار بْساً حين أمرّ بإكفاء القدُور ورمى مه يوم خيير. 
وف حديث لعن رضي الله عنه ( أن النبيّ كله أمَرَ مناديه أن ينادى : الله رس 
عاك 06 الحمير ؛ فإنها اوس » . رواه الطحاويٌ وغيرة . وذلك دليل على 
النجاسّة وأمْرَ غالب بن أبحر أن يتناولٌ من مها حين قال : في مالي كله فلم يب 
لي إلا حميرات ٠‏ فقال 35 : «كُل من سَمين مالك ) قشر تر لك قن ليه بوهدا 
دليلٌ على الطهارّة | وتم أجافي اح لالتعا | 3 م الأوزاعي » ومن تابَعه أخذوا 
بقول غالب بن أبحر فقالوا : مباح مها , وعامّة العلماء قالوا بتحريمه ورجّحوا 
الذّليل المحرّم على امبيح احتياطاً ذَّكَرهُ والدي ‏ رحمه الله تعالى - ٠.‏ وأا الخل فهو 
من نشل الحمار فيكون بمنزلته . هكذا قالوا فيه . وهذا إذا كانت أَمَهُأتاناً ؛ فظاهرٌ ؛ 
أن لآم هي المعترةً في الحكم 5 ون كانت قرأ ففيه إشكالٌ لما ذكرنا 0 العبرة 
للأم ‏ الا ترى أن الذُنْبَ نْب لو تزى على شاةٍ» فولّدَتْ ذثباً حَلَ أكلهُ ويجزىء في 
الاضحيّة . فكانَ ينبغي أَنْ يكونّ مأكولاً عِدْدَهما . وطاهراً عند أبي حنيفة رحمه الله 


تعاللى - اعتبارا للأم 9 وفي )0 الغاية ( إذا دزرى الحمار على الرمكة لا يكره محم البغل 


التَولّد منهها عن محمد . فعلى هذا لايَصيْر سُوْرْهُ مشكوكاً فيه كذا في « الزّيلعي » . 
دفي )0 0007 4 بلالبيض الحا بالفرق بين سور الحار لكر الاي , 


و7 


لك ل 2ك 4 كذا فيه الحواشى 1١‏ . كك : أي ذَعَبٌ فنك الوَلَك ب يتبع الأم 
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ترج تر 


في الحل والحرمة ٠‏ قلت : ذلك إذا م يَغْلِبْ شِبَههُ بالاب 0 إذاعَلَبَ شِبهُهُ بالاب 
فلا انتهى » قال والدي ‏ رحمة الله تعالى - : : وُقبَ بِأنَُ لوصح ما قالَهُ حرم أكل 
الدني الذى ولدنة الشاة َعْلْبَهَ شبهه الأب ٠‏ وليسّ كذلك . ثم قال : ذكَرَ جمال 
الدين الرّازي في « شرحه » على « الكنز» أنَّ الال ثلاته ش 

بغل يُؤكل ةا وهو المتولدُ من حمار و نشي وبقرة . 

8 لايُؤكل بالإجماع. وهو المتولّدُ من أتانٍ أهْلٍ 2 

وبَعلٌ يُوْكلُ عندهما . وهو المتولّد من رَمَكةٍ وحمار أهلٍ ' 

وذكرَ في « الأشباه والنظائر ) في قاعدة : إذا اجتمع الحرام ل 
فقال : ومنها ما اد بريه ماكر والآخر غير مأكول. ٠‏ لاتحل أكلهُ على الأصح . 
فإذا نزى كُلْبٌ على شاهٍ فولدت لا يُؤكل الول » وإذا نزى الجمار على فرسٍ فولدت 


بغلا لم يكل . والأهلٌ إذا نزى على الوحشي فنتج . لأتجوذ الاضحيةٌ بدء كذا في 
) الفوائد التاجيّة » . 


وفي « شرح الدّرر» : فقيل : الشَّكُ في طهارته . وقيل في طهوريته » وهو 
الصحيح وعليه الفتوى . كذا في « الكافي » » و١‏ القنية » . 

تَقَلَ والدي - رحمه الله تعالى - عن ١‏ المحيط » تفريعات على الشك في طهوريته . 
أنّه لووقع في الماء يجورُ التَوضوٌ به ما لم يَغْلِبُ عليه : لأنَّهُ طاهرٌ غيّر طهور كالماء 
المستعمل عند محمد انتهى . وكان الوجه أن يقول الاي ا 
الفساقي انتهى . ولولم يجد إلا سّوْرَ المحمار أ والبَغل ؛ يتوضا به ويتيمُم ٠‏ وأا قد 
جازء وقال رُقَرٌ : لايمورٌ إلا أنْ يُقَدّمَ الوضوء على التَيمُم ؛ ؛ لأنَّهُ ماءٌ واجبٌ 
الاستعمال » فأَشْبَه الماء الطلّق ٠‏ ولنا أَنَّ طهر أحدّهما فيقيد الجمع دون ارتب 
في « الحدادي » . فالمرادٌ أن لا تخلوَ الصّلاة الواحدّة عَمْهها » دون الجمع ني حالةٍ 
واجدَةٍ » لأن الماء إن كان طهوراً فالتِيمُم هو تَقَدَم أوتأخرء وإِن ل يكن فالتيمم مُعتَمرٌ ر 
تقدم أو تأجمر كا في « شرح ابن ملك » , لكنّ تقديم الوضوء أفْضَلُ كما في 
الخلاصة ) . وفي « النهاية » : حتى إنه لوتوضاً بسّؤْر الحمار وصك . م 
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وتِيمم » وصلى تلك الصلاة أيضاً جاز , لأنْهُ جمع , بين الوضوء به والتيمُم في حَقٌّ 
صلاة واحدة . 

ا عير عي 4 الواتوصا سنن ان ونيتم الم أعداب ماء 
نظيفا . نظيفأ , ولم يتوضأ به حتى ذهب الماءُ ومعه سؤر الحمار . فعليه إعادة التيمم ان 
عليه إعادّة الوضوء بسؤر الحار ؛ أنه إن كانَ مطهراً » فقد توضاً به , وإِنّْ كان نجساً 
فليس عليه الوضوء لا في المرة الأولى لى ولا في الثانية . انتهى . وقوله : إن كان نجسا 
فيه نظر ٠‏ أن الشكَ في طهوريّيه لا في طهارته كا ذكرنا » ولو كان في طهارته لتعين 
التيهم + وَامدنمُ ع الجمعٌ بيه وبين الوضوء به لاحتاله ت: تنجيسٌ الأعضاءٍ مع القطع 
يعدم زوال الحدّث به من غير شَك . قال في ١‏ شرح الدور : حتى لوتوضاً بسؤر 
الحمار فصل ا لك . وأعادَ الضّلاة » خرجَ عن العُهدة بيقين كذا في 
« الكفاية ) و« شرح الاهدي » انتهى , وبيان ذلك : أن الخروج من العُهدَة بيقين 
لاجم بين الوضوء به والَيسُم ؛ لأنهُ إن كان ماءً طهوراً » فقد بَطلَ تيمم » وإنّ 
كان مقياً فقد صح | . فالشك وَقَمّ في صِحَة التيمم ا و 
به ولكنَّ إحدى الطهارتين ثابتة يقيناً به إن كان طهوراً . أو بالتيمم إن ل يكن 
طهورا . وذَكَرَ والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : فإِنَ قي : ما ذُكر مِنَ التفريق يستلزم 
أداءٌ الصلاة بغير طهارة ف إحدى المرتين لا محالة , وهو مستلزم للكفر لتأدّيه إلى 
الاستخفاف ادير ٠‏ فينبغي 3 لايور ويجبٌ الجمع في أداءٍ واحد . 

قال في « المعراج » : قلنا ذلك فيا أَدّيَ بغير طهارة بيقين . فأما إذا كان أداوة 
بطهارَةٍ من وجه فلا لانتفاء الاستخفاف . لأنهُ عَمَلُ بالشرع من وجه . وههنا 
كذلك ؛ ؛ لأنَ كُلّ واحدٍ من السُور وراب مُطَهرٌ مِنْ وَجِْ دون وَجْهِ ٠‏ فلا يكونٌ الأداء 
بير طهارَةٍ مِنْ كُلَّ وجو . فلا ممه الكَْرٌء كما صل حنفيٌ بَْدَ الفَضْدِ أو 
الحجامّة , لا تجوز صلاته . ولا يكفرٌ لمكان الاختلاف . وهذا أولى » بخلاف مالو 
صلى بعد البول . انتهى 

تنبيهات : الأول : قَدّمنا أنه اخمّلفت في ا: شتراط النية في الوضوء بسؤر الحمار عند 
الكلام على النيّهَ . وفي « فتح القدير» . والأخوط أن ينوي انتهى . ولعلّ وجة 


وهو » 
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شتراط الي فيه أنه بَدَلّ عن اماءِ المظلّق بيقين ؛ فأشبة الاب ؛ فاشْتُرطتٌ فيه النيه 
0 تقويّة لَّهُ في إزالة الحدّث . 

والثاني : قال والدي رحمه الله تعالىم - : وفي ١‏ النُوازل » يحل شرْبُ ما شرب مِنْهُ 
الحمار . وقال ابن مقاتل : لابأس به . قال الفقيه أبو اللَيثْ : هذا خلافٌ قول. 
أصحابنا . ولو أخذ إنسان بهذا القول أرجو أن لايكونَ به باس » والاحتياط أن 
لايَشْربَ كذا في « فتح القدير» . 


والثالث ١‏ يور الوضوء بنبيٍ التمْرٍ عند أبي حنيفة » إذا لم يجد ماءٌ غرهُ » وعند أبي 
يوسّف : لايجوزٌ مُطلَقا ؛ وعند محمد : يجْمَعْ بينه وبين التيمم. » قال والدي ‏ رحمه 
الله تعاللى - - : وفي نُسَخْ ١‏ الكتز» رُمِرّلهذه المسألة ب[ وتج ] كا زمر[ بجحط ] 
فالواو إشارة إلى الإمام والوضوء . والتاء إشارّة إلى أبي يوست والتيمم . والجيم إلى 
٠ 0‏ انتهى . وفي 0 شرح الزيلعي ( . وقال حمدٌ تَجِمَعُ بينهما » وهو أيضاً 
مروي عن أبي حنيفة . وروى نوح رجو أبي حنيفة إلى قولٍ أبي يوسفٌ . قال : ولو 
موسي ب موصي ا 
بي يوسف : تمْمَع المشكوك واليمُمَ ٠‏ وعند محمد : يجمع بين الثلاثة . 

لهت أي حبقة أ مع بن اليد باش : لان سول لايل أن بكو مك 
مُطلقاً ؛ ؛ فلا يجوز المصير إلى النبيذ مع وجوده . فيجمع بينهما احتياطاً انتهى . ويمكن 
الحوابُ أنّهُ قبل : إن الشك في طهارّة سؤر الحمار كا قدّمنا ٠‏ فلوتوضًا به وَقَعَ الشّكْ 
في التنجيسٍ أي احتياط حيئكَذٍ . قال والدي - رحمه الله تعالى - : واعلم أَنْهُ قبل 

إِنْ الشك في الطهارَة والطهوريّة معا ى) ذَّكرَهُ في « التّبين ) . وف « الهداية » وعن أبي 
حنيفة : أَنَّهُ نَجسٌ . وفي «كافي» الحاكم عنه : إِنَّهُ نجاسةٌ خفيفةٌ . وفي 
٠‏ النصورية » : إِنهُ نَجِسٌ عند زفرَ والحسن نجاسَةٌ خفيفةٌ انتهى . قال الزيلعيٌ : 
ومْشَطُ اليه عند الفُوضؤ بنبيذٍ الَمْرِ كاليمُم عل في « فتح القدير» : به َل 
عن الماء حتى لايجوز به حال وجود الماء , وينتقض به إذا وجدّ . 5 0 القدورئٌ في 
شرح دفن افيجا رخا التي وق ترج ال يلاه : ثم اختلفوا في جواز 
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الغشل به ؛ قال في « المبسوط ) : يجوز الاغتسال به على الأصَحّ ؛ لأنَ ما وَرَدَ من 
النْصّ على خلاف القياس يلْحَق به ماهو مِثْلَهُ . والجنابّة حَدَتْ كغيره من 
الأحداث . وقال في « المفيد » : الأصح أن لايجورٌ الاغتسالُ به ؛ لآن الجنائة أغلطا 
الحدثين . والضرورة في الحنابّة دوتها في الوضوء فلاتقاسٌُ عليه انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « البحر» وأمًا سائرٌ الأنبذّة فلا يجورٌُ الوضوءٌ 
بها عند عامّة العلماء » وهو الضَّحيحُ ؛ لآنْ جِوارٌه بنبيذ التمر ثابتٌ ببخلاف القياس 
بالحديث . ولهذا لايجوزُ عند القدرة على اماءِ المطلّق » فلا يقاس عليه غيره . 
انتهى . وني « شرح الكنز» لابن الجلبي : وقول أبي يوسفف روايةٌ عن أبي حنيفةً . 
وهو الأصَح . وقال والدي - رحمه الله تعالى - وبه يفتى كا في « الملتقى » . وهو 
الصحيح كما في « الخانية » . قال الطحاويٌ : والصّحِيحٌ قول أى يفت » وقائة 
هناك . وفي « شرح الزلعيَ » . واختلفوا في النبيذ الذي يجو به الوضوءٌ . قال في 
الفيد » , وه المزيد» : الما الذي ألْقِي فيه تمرات فصر حُلوا» وآ ير عَنّهُ اشم 
الماء » وهو رقيقٌ ؛ يجوز الوضوءٌ به بلا خلافبٍ بين أصحابنا . ون طبخ أدنى طبخةٍ 
يجوز الوضوءٌ به حُلُواً كان . أومُسكرا قال : وهو الأصَح ؛ لأن المنَارّعَ فيه المطبوخ 
اذى زالاعنه انس لمأن بوقيه تند 

وقال « صاحب المداية ) : وإن رةه النان قا فم| دام خلوا ؛ فهو عل هذا 
الاختلاف . فعند أبي حنيفةً يجوزُ المُوضوٌ به » لأله يجودٌ شرْبه عدده . وهذا يناقفض 
ما ذَكرَهُ هو سه في باب الماءِ الذي يبود الوضوءٌ به فإِنه قال هناك : وإن تغيّر بالطلخ 
بعد ما خلطً به غيرة ؛ لابج التَوصو به , لله م ييقَ في معنى أل من الساءِ » إذ 
النار غيَربهُ انتهى . ولا تنافض في كلام صاحب «١‏ اطداية ) فإن نيد التمر جور 
الوصير به عل خاوت: القرامن كا ذكرنا ٠‏ فلا يقاس على ماذكر في باب المياه كا 
لا يخفى . وقول 8 خلوا كان أو مُسكراً لا إشكالٌ فيه . فإِنَ الإسكارٌ لا يقتضي 
اتتنجيسٌ . وإلَّها النّجِسُ الَخمْرٌ وهو النيء من ماء العنب إذا غلا » وقَذّف بِالرْبَدٍ . 
وهذا بعد الطبخ لايُسمّى خمراً وان أسكر , ولكنهُ حرام . 

قال الزيلعيٌّ : وذكرَ صاحبٌ ١‏ الممسوط ) : أن المسكر مله لا غود اوضر يلاله 


ينانا" 





حرام ٠‏ وإنْ كانَ مطبوخاً فالضّحيحٌ نّهُ لايُتوضاً به إذ النارُ قَدْ غَييُْ حُلْواً كانَ أو 
كرا كمطبوخ الباقلاء ( وهو اختيار أبي طاهر الدّباس قال قْ )) المحيط . وهو 
الأصح ,قال اليد الصعيف + وهدا اردق الروايات أنه بالطبخ. كمل امتزاجة , 


٠ 
زم‎ 


وكالٌ الامتزاج يُمنع إطلاق اسم الماء : عليه » وقد مَرْ في مُوضعه . انتهى . 
تتمةٌ : عَرَقَ كل شيء مُعْتَرٌ سوه ٠‏ فها كان سُوْيهُ طاهراً ؛ فَعَرَفَهُ كذلك . وما 
ويه نَجسٌ » فَعَرَقهُ نجس » وما سُؤْيُهُ مكروة ‏ فعَرقهُ مكروة , أي يُكرهُ أن يصلٍ 
ويَدَنْهُ. أو ثوبهُ ملوث به إلا أن عَرّق الحماروكذا البَغغل طاهرٌ بلا شك 5-0 
3 الك لوطي سُوْرِه عند أبي حنيفة في الروايات المشهورة ذكره القدوريُ ٠‏ وقي 
بعض الرٌوايات : إِنْهُ نَجِسٌ غليظ لكنهُ جُعلَ عفواً في الثوب والبَدَنِ ؛ للضرورة . 
وفي بَعْضها : نجاسّةٌ حَفيفةٌ . والمشهورة هي الصَّحيحة : إِنَّهُ طاهرٌ كذا في « المنية ) 
ا نه 0 ا الزبلعي ' : والعرق كالسَوْر . لأنّ كل واحدٍ 


ثم الأسآر عندنا أربعة أنواعٍ : طاهر ء ومكروهٌ » ومشكوك فيه ٠‏ ونجس على ما 
سن :1 وكان القياس أن يكون عَرَقَ الحمار مشكوكا فيه كَسَوْره ٠‏ ولكن رك ذلك لا 
روي : أنْهُ عليه الصَّلاءٌ والسلام كان يركب الحهارٌ معرورياً . وهو لاتخلو عن العرق 
عادة , ولو كان نُجساً لما ركبَهُ "الخ .. 


وفي شرح ١‏ ابن الجلبي » قال في « مشارع الشارع » : وعَرَق كل شيءٍ » ولبنه 
كسُوّره إلا عَرَقُ الحمار ؛ فإنَّهُ طاهرٌ في ظاهر الرّواية انتهى . 


وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « المصفى » : واختلفت الرّوايات عن أبي 
حنيفة في حكم عاب الحار والعَرّقَ » قروى عَنْهُ محمد : أنَّ عَرَقَهُ ولُعابَهُ لايمِمُ 
الصّلاةَ » ون كان كثيراً فاجشاً :زوك عله ريونت + إذا كان كتير فاحقا 


نَم . وروى عَنَهُ أيِضاً : إذا زادٌ على الذَرْهَم يَمَنع . كذا في « المختلفات » , 
واد السب ١‏ استكرة فد توازل : الشّكُ في طهارته . وعامتهم قالوا : 
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الفصل الرابع 


في بيان الدباغة وما يتبعها 


جِلدُ الميتة ؛ إذا دبع طَهْرَ ظاهراً وباطناً ٠‏ وهَلّ يحور كله إذا كانَ من مي مأكول. 
الحم ؟ قال بَعْضهم : نَم لأنَّهُ طاهرٌ كجلّد الشاة المذكاة » وقال بَعْضْهم لاو 
وهو الصّحِيحٌ ؛ لقوله تعالى الال ات ٠‏ وقال عليه 
الصّلاة والسَّلامُ في شاة ميموّة ) نا وم من المي أكلها 0 مَعٌ أمره عليه الصلاة 
والسلام لهم بالذّباغ. ديه م إذا كانَ جِلْدَ ما يُؤْكَل لحَمُهُ كالبّغل ٠‏ والخمار 
ونحوهما ؛ نه لا يجود أكلُ إجماعا كا في ١‏ السسراج لوقا ) . ذكْرَه والدي 0 
لله تعال موك الريلعى : أن الفيل لايَظهُرٌ جلدُهُ بالدّباغ. عند عكمة .قال © وعند 
حْمّد لو أَصْلّحَ مصارينَ الشَّاة اليتة ارا الل ردني طهرّت © وقال: أبو 
يوست : هي كاللُحم . وفي « الاختيار» : والفيل مشل مثل الخنزير عند محمد . 
وعندهما : يُتتَعُ به ويطهر بالذّكاة اع ير : إذا أَصلحَ مصارينَ مَينَهَ » أودبغ 
المثانة طهرت حتى يُتَحذ منها الأوتار . 

وفي « مختصر المحيط » : والكرش إن كان يقدر على إصلاحه يَطِهْرٌ كالمثاتة » وقال 
أبويوسّف : لايَطهّر الكش ء وهو كالنّخم, 

وقال والدي د وعة اله تعال يه اطلة الدَابغ للإشارّة إلى استواء السلم . 
والكافر » والصبيّ ؛ والمجنون , والمرأة » فيه بعد أن يِحصَلَ المقصود مِنْهُ » فنْ عَلَبَ 
على الظَنَّ دَبْعْ الكمّار بالسّمْن النجس يُعْسَلْ . 





(1) أخرج الدراقطني عن ابن عباس قال : « إِنَما حرّم رسول الله يكيِ من الميتة لحمها » . 


- 76م - 





وفي ١‏ منية المصل 0 : : السنجابٌ لا اكات 5 وعلم أنه مدبوعٌ بودك 
الميتة , ٠‏ لا تجو الصّلاة فيه مالم يُخْسَلْ عسل » وإن عُلِمَأنَهُ مدبوعٌ بشيء طاهر جاز » وإ 
م يُغسل ‏ وإنْ شَكَ فالأفْضَلُ أنْ يُعْسَلَ انتهى اقم كل ها لقم الدنوالفساذ فيو 
دباع . 

والذي يه َنم النتنّ على نوعين : 

حقيقئٌ : كالمرظ . والشْبّ , والعَفُصٍ ونحوه . وحكميٌ كالعارويب. 
الب بح ١‏ ولوجَفٌ . وم يستحل . ٠‏ ل يَطهْر كذا في « شرح 
الزيلعي ») . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي الثاني خلافٌ الشافعي . وخلافٌ آخر بين 
أصحابنا فيه| إذا عاود الما ففي راوية يعود نجساً . وف رواية لا يَعود . قال في 
«السراجخ ( 0 إل الخجيدي وهو الأظهر , وعزاه البرجنديٌ إلى الطحاوىٌ 
انتهى . وني « الاختيار» : وكُلُ إهاب دُبعَ فقد طَهُرَ لقوله عله : « أيما إهاب دُبعَ 
فقد طهر » ١7‏ قال : إلا جلْدُ الآدمّ ؛ لكرامته : فيحرم الانتفاع بشيء من أجزائه ؛ , 
لا فيه من الإهانة , ولا جِلَدَ الخنزير ؛ لنجاسة عينه قال ان تمان « فإنه ” 
رجس # وهو ر المذكورات صرف إليه انتهى . وقال الزيلعيٌ 0 الآدمي 
فلحَرْمَته » واستثناقة مع الخنزير يَدُلٌ على أنه لايظهُرُ » وليس كذلك . ٠‏ بل إذا دبع 
طهر دَكَرَهُ ه في « العناية » » ولكن لاير الانتفاعحٌ به كسائر اجزائه /! 

وني « فتح القدير» : ويّقي جَلَدُ الكَلْبٍ داخلا في العُموم , إذ نجاسَةٌ سُؤْره 
لازم نجاسّة عَينهِ » بل نجاسةٌ مه امتولّدٍ ِنْهُ العا ب » فيظهرٌ باغ على أنَّ 

فيه روايتين : في رواية : لايَطهَرٌ بناءٌ على نجاسّة عَينه . قال شيخ الإسلام : وهو 
ظا الذهت. 

وفي « فتاوى قاضي خان » فروع عليه منها : وَقَعَ كلْبٌ في بتر يَنبَسُ أصابٌ فَمُهُ 
لماة » أولم يُصِبٌ . ولو ابتلُ فانتفض . فأصابٌ ثوباً أكثر من الَرْهَم ؛ أَقَسْدَهُ ؛ 





. » رواه النسائيٌ والترمذي وابن ماجة اه « نصب الراية‎ )١( 


لش اد 





واختلفَ المشايخ في الصّحيح , والذي يقتضيه هذا العمومٌ طهارة عَيِه ‏ ول يُعارضةُ 
ما يوجب نجاسّتها . اوح عه تصبتيخ عدم نجاستها ؛ فيطهر بالدّباغ 
ويُصل عليه . ويُتَحَذٌ دلوا للماء . [ز 

وقال والدي ‏ رحمه الله اليد : وق ١‏ القنية » في باب الأعيان النجسة : : الجلود 
اي تدْبَْ في بَلدنا » ولا يُغْسَلَ مها , ولا : وى النّجاساتُ في دَبْها » ويلقونها 
على الأرض, النجسة ولا يُغسلونها بعد تمام الدّبغ ٠‏ فهي طاهرَة يجو الحاذُ 
الحمّافٍِ , والمكاعب , وغلاف لكب والمشط , والقراب , والدّلاء » مثها رطب 
ويابساً ٠‏ جِلْدُ الميتة الطب » دُبعْ بالقَرَظ » ثم أصاب التُوبَ من رطوبته لاينجس 
عندّهم. ٠‏ كى) ذكره رف الأئمة المكي انتهى . وف ١‏ الاختيار» : وما طهر 
بالدباغ ٠‏ يَطهُرٌ بالذّكاة ؟ لأنها "0 الرطوبات كالدّباغ. . وقال والدي ع الله 
تعالى - : لأن الذّكاة مم م من اتصال الرطوبات والدَّماءِ بالجلد . والدّباعٌ يزيلها بَعْدَ 
الاتصال به عنه » وامانمٌ أوْلى بأن يكون مُطهراً ٠‏ ىا كما أشارٌ إليه في « العناية » . لكن 
يصير وَضْفَهُ بكونه مُطهّراً جا . ولذا ذكرفي ١‏ درج يا ل المجتبى » : أن 
<سدة المجوسي 5 وتارك التسمية عدا + توجب الطهارة على الأصَحّ 2 وإن لم يكن 
مأكولً وكذا صشحه في « القنية » . 

وقيل + تقرط الدكاة اليد في المأكو ل الأكلّ » وظاهر التعليل يلائم الأول . 

وفي فتح القدير» : إن يَطهّر بالذّكاة إذا كانت في امحل من الأمل . فذكاة 
المجوسي لايَطهّر بها الْجَلْدُ  ٠‏ بل بالدّيغ لخب زماثة 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : لأنما تَعْمَلُ عَمَلَ الذّباغ, في إزالّة الرّطوبات 
بالذّكاة الشرعيّة ة بن كانت من الأهل بالتسميّة , حينئظٍ تَجعَلُ الذّكاة إزاله للرطوبات 
النجسة ونا ذكان الذابح بحوسياً . لاتَجْعَل الإزالّة الحاصلةٌ من ذَبْحه إزالَةَ ؛ 
أن ْله إمانهٌ في الشرع. لاذبحٍ ! وخكم الموت إذا ثبّت لَهُ لبد من الذباغ, . كذا 
في « الإيضاح » انتهى : وفي « المنية » و شرْجها » للحلبي : : وكل حيوانٍ إذا ذبحَ 
بالتسمية طهْرَ جِلْدُهُ سمه وشحم » وجميع أجزائه ؛ سوى الخنزير سواءً ءٌ كان مأكول 
اللْخم أو غيّر مأكول . وقال في «مختصر المحيط » : وما طَهُرَ لد بالدّباغ يُطهر 


ام - 


بالذّكاة جميمٌ أجزائه , إل الدّمُ » وهو الصَّحَيحُ من المذهّب . وعند الشافعيٌ لايطهرٌ 
انتهى ' 
وقال والدي ‏ رحمه الله تعاللى ‏ : وإِنْ ل يجتيل الجلة الدّباعَةَ » كجلد الحيّة 
والفارة . فلا يَطهْرٌ بها كاللّحم , آل أن قا : كم لحي لابَطهر بالذّكاة » وما في 
) الهداية . : بودن به حيث قال : وما طهر جِلدُه بالتّباغ, » يَطهَر بالذكاة ( إلى أن 
اجكذ لت سر بلنها 3 وإن لم تكن مأكولاً . انتهى ٠‏ لكون جلدها لايطهرٌ 
م ؛ لما سَبَقَ من عَدَم تحمل لَهُ ٠‏ لكن صرح في « الخلاصّة » : بن مها 
ع ا لكون عدم الطهارة بالدّبُغْ ( كان لمانع عَدَم هله لا 
. قال البرجنديٌ ,: : فكان في لحم ا حيّة روايتان انتهى : 


قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ويهذا يَظهَرٌعَدَمُ جواز صلاة حامل درياق فيه ما 
يزيدٌ على قذْر الدَّرْهُمٍ من مها بالاتفاقٍ حيتٌ لانذكى 2 وإنْ ذُكيثْ يمور على 
الرواية الثانية انتهى . وينبغي أنْ يقال : حاملٌ درياق يزيدُ الدَّرِياقُ على قَذْرِ الدَرْهَم 
لالحم الحيّة فقط ؛ لأن بقيّة أجزائه تَنجَسٌ بمجاورة لحم الحيّة على القول بنجاسته 
كا لاتخفى . 

ووو ضح العديرع الات في ليمير الحيّة الطهارّة انتهى . ولا يَلَْم من 
طيارتة حل أكلة ٠‏ فاستعمالَهُ في ! بعض الأدوية لايجورٌ إلا إذا تحقّق به الشفاءً بتَجَربة 
ونحوها . كا قالوا بالتداوي بالنججس . 

قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والحاصل أَنْهُ إذا تَيْقْنَ الشْفاءٌ لابأس بالتداوي 
بالمحرم 1 وأما ما في م البحر ») : من أنّهُ قَد وَقمَ الاختلافٌ بين مشايخنا في التداوي 
بالمحرم . 

ففي ففى « النهاية » عن ٠‏ التخير : الاستشفاء م بالحرام 1 إذا عُلِمَ أنَّ فيه 

شفاء . ول يُعْلَمْ دواءٌ آخر . وني « فتاوى قاضي خان » معزيا إلى أبي نصر ابن 
سلام : معنى قوله عليه الصَّلاة والسَّلامُ : « | إن الله لم تَجْعَلُ شفاءكم فيها حَرّم . 
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عليكم » 37 إن قال ذلك في الأشياء التي لايكونٌ فيها شفاءٌ » فَأما إذا كان فيها شفاء 
فلا بأسٌ به ألا ترى أن العطشان يل له شرْبُ الخر للضرورّة , وكذا اختاره صاحب 
د الهداية » في « التنجيسٍ » قال : وهذا , لأن الحرْمَة ساقطَةٌ عِنْدَ الاستشفاءِ » ألا 
ترى أنَّ العطشانً يجورُ له شرب اخمر » والججائع يحل له أكل المية . انتهى مافي 
اضر #ماشخضا . 

ولا يَظهَرٌ فيه اختلافك المشايخ | لاتفاقهم على الجواز للضرورّة . وتصريحٌ الأول 
باشتراط العم لايثافيه قول مخ بعدة ناء شتراط الشفاء فيه فليتأمل . 

ثم قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقول المؤلّف يعني « صاحب الدّرر) 
لاللتداوي ابيا الو نا ا 
« المصفى » لقصّة العْرَنيين 

في ه شرح اليلمي » : وش الإنان واف وها طامرانٍ ا روي عن ابن 
عباس أنه قال : سمعت رسول الله يَلهٍ يقول : « ألا كل شيءٍ من الميّة حلال إل 
ما أكلّ منها » وكان للنبيّ يكل مط من عاج ١‏ ' » ولأنه عليه السّلام ناولَ شَْرَه أب 
طلحة , فقسمّه بين الثاس ٠‏ ولو كان نجسا لما فَعَلَ ذلك . وقال الشَافعيُ هما 
نجسان . احج عليه ما روينا + ولأنه لاحياة فيهاحتّى لايتامالحيوانَ يها » فلا 

يلها الموت . وأراد بلميئّة غيّر الخنزير . وأما الخنزير فجميع أجزائه ن نجس العين 
خلافاً محمد في َوه . هويقول إن جل الانتفاع. 000 ولا اله 
نجس العين . إذ الحاءٌ في قوله تعالى : © فإنَهُ رجسل » منصرف إليه وهو يشم 

000 الانتفاع به للأساكفة للضرورة . ولا ضرورة في غيره التي 
على الأصّل . ولبَنُ الميتّة » وبيضها . وعَصَبها . وأنفحتها الصَلَبَة ٠‏ طاهرٌ ؛ لأن 
لبن لايموت , وقال أبويوسف وحمد : لايشرب اللَبَنُ ؛ لأنْهُ في وعاء الميتة . وكذا 
البيض إن كان مائعاً لا كله انتهى . 


. أخرجه الطبراي عن أمٌ سَلمة‎ )١١( 
. (؟) أخرجه البيهقيّ في سننه . عن بقية » عن عمرو بن خالد . عن قتادة » عن أنس رضي الله عنه‎ 
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بلبلك الخديره : كل ما لاتحلهُ الحياةٌ من أجزاءِ الهوية محكوم بطهارته بعد موت 
ما هي جُروُ كالشُمُر ٠‏ والرّيش » والمنقارء والْعَظُم ولعي وات 
والظلتعي واللن ؛ والبيض الضعيف القشر والأنفحة لا خلاف بين أصحابنا في 
ذلك . وإنمًا المحلافٌ بينهم في الْأنْفحَة » واللّبنَ هل هما متنجّسان فقالا : نعم 
لمجاورتها الغشاءً الجن . فإنْ كانت الأنفحة جامدة تَطَهْرٌ بالعَسل قال عدر 
طهرّها . | ْ 

وقال أبو حنيفة : ليسا بمتنجسين . وعلى قياسهما قالوا في السّخلة : إذا سَقَطْتَ 

من أمها وهي رَطَْبٌ » فييسثْ , ثم وقغْتَ في المء لاجس , لأنها كانت في معدا . 

وقال الحطان : قال الأصمعي : العاجُ الَّبْلَ وهو ظَهْرٌ السلحفاة ة البحرية . وأما 
العاجٌ الذي تغرف العامة عَظَمْ أنياب الفيلٍ ٠‏ فهومية » لا يجوز استعالهُ انتهى وفيه 
انْظَرَهِ لتصريحهم بطهارة العَظّم ما عدا عَظُم الخنزير إلا على قول. محمد بنجاسّة 

عين الفيلٍ ايكون ل 1 لديا اتا والأرجح ظيارئة ' فالعاج طاهرٌ كيفٌ 
اكات .. 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : شع الميتة النتوفٍ نَجسٌ . ويدخل ني كون 
الشعْرٍ طاهراً 5 الصيوف والوير العم الخاللى عن الدُسومة . أما الوختودة فيه 
فنجس 2 حنى ولو وقعٌ في الماء اليل نْجِسّهُ كا في « المحيط ) . وفي - 
روايتان » في إحدى الرَوا يتين ؛ فيه حياة لما فيه من الحركة , ويَتَنجَسُ بالموت . ألا 
ترى أنه يتألم لحي بقطعه ‏ ؛ بخلاف العظم . وني « السراج الومّاج » » : أن الصَّحيحَ 
نجاسّة العصَب انتهى . وني « شرح الذّرر) : وْدَم السَّمَك طاهر . قال : لأنْهُ ليس 
يدم حقيقَة بدليل 1 

تال والدي روعه اله تماق + وعدم حاتت ظاها الرواية: + وعن أبن بيوسشفت ف 
السَّمَك إذا سال منهُ شيء : يكون نجساً ؛ لاختلاف العُلماءِ » والصَّحَيحٌ ظاهرٌ 
الرواية . 


م 





الفصل الخامسٌ 
في تطهير النجاسات 


اغلم أن لمطهرات عندنا أشياءً كثيرة لابأس ببيانها في هذا الموضع على حَسَبٍ 
الإمكان وبالله المستعان . 

فالأوؤل : العْسَل : وهو إسالَة الماء ونحوه على الشيء ء لإذهابه به ٠»‏ ويجوذٌ غَسَل 
النجاسّة بالماء . وبِكُلٌ طاهر مائع مُزيل كالخلٌ . وماء الورد , وماء الثّباتات , 
والريق . 

قال والدي ‏ رححةُ الله تعالى ‏ : وعليه : فرع طهارّة النَّدي إذا قاء عليه الولدٌ ثم 
رضعَهُ » حتى أزال أثرَه أو الس أصْبَعَه منْ نجاسّة بها » حتى أذهَبٌ أثرها » وكذا 
شاربٌ الْحمْر إذا رد ريق في هَمهِ مراراً ؛ فإِنهُ طهر حتى لو صَلّ صَحَتَ صلائه . 
ثم بشط الكلام بخللاف اللَبّن والدَّمْن والعصير فإ فيه دُسومّة لاينعَصرٌ فيبقى 
نفسه في الثوب , ولا يُزيلُ غير كذا في ٠‏ شرح الذّرر» . 

واعلم أن النّجاسَة على قسمين مغَلظة وحففة » وقد سبق بيائا ٠‏ وان القدر 
المانع العفو عنه مغهه) . والآن تَذْكر كيفية تطهيرهما فنقول : كل قشم فنبنا إنا أن 
يكون مرئيًاً ٠‏ أو غير مرئىّ ل موقو التحس الذضى يكون رتنا بعد الحفافت:: 
كالدّم والعذرة » كذا ذَكَرَه والدي رَحمه الله تعالى عن « البحر ) . 

وقيل : المراد بالمرئئ انجس الذي له جْرْمٌ ‏ كان لَهُ لون . أولا ىا في « خزانة 
الفتاوى » 0010 عينه ؛ قال الزيلعيٌ : لأنَ تَنجْس المحلّ باعتبار العين ؛ 
فيزول بزواها ولو بمرّةٍ ٠‏ وعن محمّد أنه يُطْهَر مر 4 إذاء عَصرَه » وقيل : لايطهرٌ مالم 

َعسِلّهُ ثلاثاً بعد زوال. العور ٠‏ لأنهُ بعد زوال. العين التحَقّ بنجاسّة غير مرئيّة ل 

تمْسَل قط وعن أي حنيفة : ) كو اين يع زوال. العين لاله يعتدزوال الع 
التحق بنجاسة غير مرئية عُسِلَتٌ مَرَهَ . 

وقال الحلبيٌ في « شرح المنية » : فإِنْ كانت مرئيّة » فطهارتها زوالُ عينها إل ما 
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بأن يحتاج في زواله إلى غير الماءِ كالصّابونِ ونحوه » فَإن بقاة ذلك الأئْرِلاييضر . 
وإذا ذالت الع وو بسك واجدةٍ طهر ولا تاج إلى شل, بَعْدَهُ هو الأصح . 
وقيل يغسل بعده ثلاث . وقيل : : مرتين . وفي « شرح الذّرر يُطهر المتنجس ثوب 
كان أو غيره عن نجاسّةٍ مرئيةٍ بزول عينها » وزوال. أثرها كالنُونَ والرّائحة إن 5 
زوالة يان لايحتاج إلى الصَّابون ونحوه . فإِن الآلة المعدّة لقلع النجاسات هي 


الملٌ , فإذا احتيج | إلى شيءٍ آخَرَ يَشْق عليه ذلك . 

قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : عند قوله : بأن لايحتاج الصّابون ونحوه 
كالحرض » والأشنان . أو الماء المغلي بالثار . 

وقال الزيلميٌ الأفاشى إزالة أ أثره ؛ لقوله يكلهِ » لخوّة بنت يسار حين قالت 
له : فإن ' 2 الدم يارسول الله : « يكفيك الماء ولا يضرك أثرة ا( ولأن فيه 
جاب ٠‏ فإِن من حضبٌ يَدَهُ أو ته بحناء نجس لا يَزُول لونها بالغشل وفي 
قطعهم| حرج ظاهرٌ لايليقُ بهذه الشريعة , وتفْسير المشَّقة : أن يحتاج لإزالّته إلى شيء 
7 نيرق الماء اموي م ؛ لأن الآلة 00 النجاسة الماءُ » فإذا احتبج 


نا الس الغ ري فطه يه بالل ثلانا والتصثر كل «وكال الخلي ني 
« شرح المنية ) : وإِنَّ لم تكن النجاسة مر ِية يسلّها حتى يَغْلِبَ على ظَنْه أنه قد طهر . 
وهذا إذا لم يكن لا ريح » فإنْ كان يجب الَسْلٍ إلى زواله إلا ما يش رسكنا 
لطم . وقيل : إذا عُسِلَ الثُوبٌ من غير المرئية مر صر بالمبالغة يَطهْرٌ كما هو 
000 د عه الله تان - وقيل : إِنهُ لاَطهرٌ مالم يُعْسَلْ ثلاث مرات , ويُعْصرْ 
ني كل مَرٌة ‏ والَُوى عل الأول ؛ أنه يعت لالظ ٠‏ لكن جعلوا اثلاث قاف 
مقامَ عَلَبةٍ الظَنَّ قطعاً للوسوْسَة فلهذا ذكروا اثلاث في أكثر الكتب . وشرط العَصر 
في كل مَرِّ هوظاهرٌ الرّواية » وعند حمّد : أنه يكْتَفَى بِالعَصْر في المرة الأخيّرة » وعن 
انيز يوياف :أن العضر لي داز . والصَّحِيحٌ ظاهرٌ الرواية انتهى . 

وقال والدي رَحمه الله تعالى : ثُمّ اشتراط العَصر فيها يَنْعَصِرٌ » | إن هو فيا إذ 


لظ 





عسل النُوبُ في الإجانة . ما إذا عمس النُوبُ في ماءِ جار حتى جرى عليه طِهْرَ . 
كذا مالا بص » ولا يي ال فا مرولا ليك فلار و 
شْترَط تكرارٌ العْمْسٍ ؛ وكذا الإناءً النجس إذا جُعلَ في الم وملاهُ وحَرَج مِنْهُ طهر . 
ولوتنيجسث يه بسن نح نعَمَسها في الماء الجاري » وجرى عليها طهُرَتْ » ولا 
ا َر الدّمْن ؛ لأنّهُ طاهرٌ في نَفْسه وإنّما ينْجْسٌ بمجاورَة النجاسّة » بخلاف 
وبا اللي لحل تور له ويك سند إواله أثره.. وما كم الغَدِير ؛ فإن 
عَمْسَ العُوبَ فيه فإنهُ يَطهَرٌ ٠‏ وإن ل ينعَصِرْ » وهو المختاز . وأمًا حَكُمْ الضَّبٌّ ٠‏ فإنه 
إذا صب الماء على العُوب النجس إِنْ كبر الصّبّ بحيث يرج ما أصابٌ الوب من 
الماء» وَتلَفُهُ غير ثلاثاً ؛ فَقَدْ طَهْرَ ة لآنْ الحريان :يمرل التكزار . والعصٌ المعتر 
عله اَن » وهو الصّحيحٌ ٠‏ وعن أبي يوسّف : إن كانت النجاسة رطب لامُشترط 
العَصْرُ وإن كانت يابسَة فلا بن منه وهذا هو المختارٌ كذا في « السراج ) . وقال 
الزّيلعَيُ : المعتير ظَنّ الغابل إلا أن كوس يقرا اوعختونا فيعدر طن المستعمل » 
أنّهُ هو المحتاجٌ إليه انتهى ؛ وفي « المنية » و« شرّجها » للحلبيّ ولو امات البو 
ونه » وعَمَسَهُ مره واحدةٌ في مر جار وعَصرَه ؛ يه وهذا قولَ أبي يوس أيضا في 
غير ظاهر الرّواية » وذْكرَ في الأصل , ومُرَ ظاهرٌ الرواية » وقال أبو يوسفت : يَعْسِلَهُ 
ثلاث مرّاتٍ . ويَعْصِرٌ في كُلْ مَرّةِ ٠‏ وعن محمّد في غير ظاهر الرواية : أنه يَْسلّها أي 
الناسةٌ غير المرئّة ثلاث مرّاتٍ . ويَعْصرُ في المرة ة الثالتّة فقط . فإنُ الوب ء يَطهرٌ. 
وذ َقدّمَ أن ذلك غير رواية الأصول. . ثم في كل موضع, شرط العَصْرُ ينبغي أن 
يسالعٌ في العَصْرٍ حتى يصير الثوبٌُ بحال. لو عر" تعن :ذلك لا ول عن اللا ولا 
يقطرٌ » ولكن يُعتير في كل شخصٍ قوْنَهُ وطاقَتهُ » حتى لو عَصرَهُ صاحبة حتى صار 
بحيثُ لو عَصِرَهُ هو لا يَقَطرٌ » ولو عَصره هُ منْ هو أقوى منْهُ يقر ٠‏ فإِنهُ يَطهرُ بالنسبة 
إلى صاحبه دونَ الشخصٍ الاقوى إِذ كلْ مُكلّفبٍ با في وُسْعهِ انتهى . وقال الزيلعيٌ : 
يَظهُرٌ بالغشل ثلاث مرّاتٍ وبالتّجفيف في كل مَرّة ما لا يُمكنُ عَصِرْه هُ كالخرّف . 
والآجرٌ» والخشّب الجديد . والجلد المدبوغ بالنبجسٍ ؛ لأنَّ للتجفيف أثراً في 
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استخراج النجّاسّة ع وتفسيّر التجفيفف أنْ ييه حتى ينْقَطمٌ لاط ول قرط فيه 
اييس ٠‏ وعلى هذا السكين المموهة الما النجسٍ : واللْحم الطبوخ ؛ به ء والحنطة 
المبلولَة بانس ع انتفكت تطهر بان غره السكين بالماء الظاهر ثلا مرّاتِ : 
وتطبخ الخنطة والْحم بام الطاهر ثلاث مرّاتٍ وتبرد في كل مَرّة . 

وهذا عند أن يوسفت ؛ وقال محمد : لا تَطهْرٌ هذه الأشياءٌ أبدا » وعلى هذا 
الخلاف . العصير وك ما لاينعصِر ِالعَصر . والأعيان النجسَة تطهّرٌ بالاستحالّة 
عندنا . وذلك مَثْل الميتة إذا وَقَعَت في الممُلَحَة ٠‏ فاستحالتُ حتى ضنارت ليها + 
والعدرة إذا هارت رايا + أو :ارقت بالنار بارت رقادا » فهي نظير الْخمُرّة إذا 
تَلّلت . وجَلْدُ الميعة ة إذا دبع ؛ نه يحَكَم بطهارتها للاستحالّة . وذَكُرٌ في 
0 الفتاوى » : أن رأس الشَاة إذا خرق حتى زَالَ الدّمُ : يحَكُمْ بطهارته . وكذا البله 
النجسة ف التنور ؛ ول بالإحراق انتهى . وعلى هذا لاط الأفران والحصا الذي 
ْبَرُ عليه ار في بلادنا إذا تَجَسَ ببول, ونحوه ثم فت البلهُ النجسَةٌ بحرارة 
النار . ورا يُقال : إن الحصًا لايَطهُرٌ بالحفاف . ولابدٌ فيه من الغسلٍ ؛ لأنه مما ينْقلُ 


اي بير 


وحوا ول 


قال والدي ‏ رحمه لله تعالى - عند قول « صاحب الدّرر» : وكذا » يعني يَطهر 
الآجر المفروش . واحررٌ به عن غير المفروشٍ فاه تمل اتلؤنا .وإن كان حديزا 
عسل فلؤنا + بوجلفت وى كل رقا ٠‏ ثم قال : واحصى كذلك يعني يَظهرٌ بالحفاف 
كالآجرٌ المفروشٍ . وفي « المحيط » : هذا إذا كان مُتداخلاً في الأرض ما ذا 


كان على وَجْْهِ الأزض, لايطهرٌ . وني « مُنية المصلي » : وكذا الحصا إذا تَنجَست 
فجت النجاسة وَذَهَبَ أثرها تظهر أبظاً إذا كانَ متداخلا في الأزض غير مُنمُصِلٍ 
عَنها انتهى . 

وف «شرح الذّرّر» : اعلم أن مالا يَنْعَصِرُ إذا تنس لايَطْهُرٌ عند محمد أبداً ؛ 
لان النّجَسَ إن يزولٌ بالعَصرٍ ٠‏ وم يُوجَدٌ » وعند أبي يوسفت : يَطهر بَعسْله وتيفيفه 
تلاك مراجع تعبت لاش 1 لون ولا رائحة وبه يُفْتَى . فإذا كانت الحنطة 
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منتفِحةً » واللّحم مغل بلماءِ انجس فطريقٌ عَسْلِه أن تق الحنطة في الماء 
ادر حي يت ثم ملت . ول لشفي ا لهمي . مل ذلك 
فيهما ثلاث مرات . ولوكان السّكين مسقيّا بالماءِ النجسٍ » يُسقى بالماءِ الطاهر ثلاث 
مرات . 

ولو تَنْجّس العَسَلُ فتطهيره : أ أن يُصضَبَّ فيه ماء بقذره » فيُغلى حتى يعود إلى 
مكانه . والدّهن إذا تنجّس يُصبٌ عليه الماك فيُغلى فيعلو الذّهُنٌ الما فيرفع َم الدَهْنْ 
بشيءٍ » هكذا يُفُعلْ ثلاث مرّات فَيطهْرٌ انتهى . وذ كتَنْتُ رسالَةٌ في ذلك وسمّيتها 
اعبية الما عابي تار ) . وفي ) جامع المتاوى ») ولق المي انور 
ِالعَذِرّة واحطب النجس فَعنْدَ أبي يوسّف : يحمى بالظاهر ثلائاً فيَطهَرٌ » وعند محمد 
لايطهر 0 : لوسر التو بالأخثاء والأرواث ء يُكْرَه اير فيد . ولورشة بالماء 
بَطلّتِ الكراهة . وقيل : لومَسَحَ التنور بخرقةٍ رَطَبَةِ نَحِسَةٍ . اه نجس ثم 
لْصَّقَ الخبرٌ اباس به وفي « البرّازية » : التنورٌ المسعّر إذا مسح بخرقةٍ نجسةٍ مبتلةٍ , 
إن أكلتٌ 10 النار الخرقة قبل إلصاق الخبز بالتنور السام وإلا فينجس 


الت . 


المطهر الثاني : : ألشخ . ٠‏ قال الزّيلعنٌ : ثم الصّقيل كالمرآة والسّكين . إذا تنس 
يظهُرٌ بألسح.؛ لما روي أن أصحابٌ رسول الله يك كانوا يقتلونَ الكفَارَ بسيوفهم . 
ثم يُمسحونها ويُصلون مَعها ؛ ولآنَ غَسْلَ السّيف والمرآة ونحو ذلك يُفسِدُها فكانَ فيه 
ضرورة » ولا قَرْفَ بون اليابس, والرَطب » ومالهُ جرم وما لاجرم لَه » ثم قل : يُطهر 
حقيقةٌ في رواية حتى لو قَطمٌ به البطي أو النّحمَ أكَلَهُ ٠‏ وقيلٌ : تقل النجاسَّةٌ ولا 
0 . وشرطه أنْ يكونَ صقيلاٌ حتى لوكانّ حَشِناً أو مَنقوشاً لابَظهرُ بللشح انتهى . 
وني « فتح القادير» ٠‏ وقيدُ صِقَايا مرادٌ » حتى لوكانٌ به صدأً لايطهر إلا بالماءِ وعليه 
ا اي واتحانة نحيكها طن شر وكذلك ال جاجدم 
زالريدة الخضراءٌ . أعني المدهورنة 5 والخشبث الخراطي والبوزيا القصَّب انتهى . 
وزادٌ والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ العَظمٌ . والآبنوسٌ . وصفائحٌ الذَّمَب » والفضة . 
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كما في « السراج الومّاج » انتهى . وفي 0 شرح مسكين ) ا و 
والسّكين بالمشح على الأْض. ٠‏ وقيل : طريقة أن يَمسَحَهُ بنوب مبلولر . 

« جامع الفتاوى » : ولو بح اقل د بان م نت انعرز مل مزنهاا: 
على شيءٍ من الأشياء وذَّهَبَ أثَرُ اّمم ؛ فهو طاهرٌ . حتى لوقَطمَ بطيخاً يكونُ طاهراً 
انتهى . 

المطهرٌ الثالث : الدَّنْكَ قال الزيلعيُ : يَطهْرٌ الخفٌ بالدّلك إذا تَنْجْس بِنَجَسٍ 
ذي جرم ول يشرط الحفَافُ . وهو قول أب يوسّفَ ؛ لقوله عليه السَّلامٍ : ٠‏ من أراة 
أن يَدْخْلَ آلسجد فَلْيقلبُ نعليه 4 افإن را عيا أن فلبمسحي] ٠‏ فإِنّ الأرض كا 
طهورٌ » ('" ولأنَ البلوى العامة فَدُ تَقَّمَتْ . فلا معنى لاشتراط الجفاف . إذ يلِحَقّهِم 
بذلك حَرَج . وهو مدفوعٌ . ويُشْترْط عَنْدَهُ زول الرَائحَة . وعلى قوله أكَثْرٌ المشايخ . 
وعند أبي حنيفة : لابُدٌ من الحفاف إذ ذ امس يكثره ولايطهره . وقال محمد وثفر : 
لايَطهرٌ إلا بالغشل ؛ لأن رطوبته) تتداخل في الف والنغل فصارٌ ى) 00 
يطوياا دون جرّمهها » وكما في البَدَنْ والتُوب والبساط . وكالنجاسة المائعة الي 
لاجم لا بخلاف المثي فإنّهُ مخصوص بالخير حتى اكنّفيَ به في اللّوب . ولا 
اويا ون الت سلب لايشداقة جز التجاضة, وإ مداع وها . 
وذلك قليل . بنذ به ْم إذا جت » فلا يبقى بِعْدَ المسح. إلا القليل . وذلك 
معفو. فصار كالسيف والحديد الصقيل » بخلاف الشوب والبساط “ الأحين] 
متخلخلان فتتداخلها أجزاءٌ النجاسّة » وبخلاف البَدَن ؛ أن 1 ور وما به 
من العَرقِ ينع من الجفاف . قال اوناك دعن سر بلحل ؛ لأنّ أجزاء 
النجاسّة تتشربٌ فيه فلا تحرج إلا بالغشلٍ . وقيل إذا مشى على الرَشّْلٍ . أوالتّرَاب . 
صق بالف . ؛ أوجَعلَ عليه ثرابً أورمادا أورملا » فمْسّحة يَظهرٌ وهو الضّحيحُ 
إذ لاقَرْقَ بين أنْ يكونَ الجرْمُ مثها أو من غيرها . القاصل ييا أن كل بها يقي بعد 


5 رواه أبوداوود من حديث أبي هريرة 3 وأبي سعيد الخدري 4 وعائشة رضي الله عنها‎ )١( 
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الجفافٍ على ظاهر الخفٌ كالعَذرَة » والدَّم » ونحوه ؛ فهو جرمٌ » وما لا يُرى بَعْدَ 
الجفاف ليس بجرم انتهى . 
. وفي « النية» و شرحهاء للحلبيّ : والحاصل أن المختار للفتوى : أن الف 
نحوه يَطِهْرٌ بالدَّلْك سواءٌ كانت النجاسّة ذات جزم من نفسها . أو صارت ذات 
ا ٠‏ كالرقيقة المستجسدة ة اراب ونحوه رَطَبَةٌ كانت أو يابسّة ؛ لحصول. 
فلم أثرها بذلك بالكلية وكذا جود إزالتها بالحك بالظفر ولحت بنحو عود أو 
حجر والمَرْكُ أي دَلّكَ بعضه ببَعْضٍ . أمَا حك والحث فإنَهُ في انف ونحوه . 
حتى إذا أصَابنَهُ نجاسّةً لها جرم فييستٌ تَطهُرُ باحك والحث عند أبي حنيغة وأبي 
يوسفت » خلافاً لمحمد : لقلعها بكل منهم| ‏ إذاليَبْقَ ها ثرء وذكر في « المحيط » : 
الس ورا و ا ل ؛ بالرٌ لما 
رأى عموم البلوى والحرج. في إصابة الأرواث ونحوها الخفٌ والنعُل انتهى . 
والمطهَرٌ الرابعٌ المَرْكُ : قال في « شرح الدّرر.» : يَظهُرٌ انجس بالمني ٠»‏ ثوب 
كان » أو بَدَنا ٠‏ بَعْسَله رَطْبا أو يابساً . أو فرك يابسه إِنْ طهر رس الْحشّفَة » حتى 
امي ا يود يي ب ااا اين 
في ظاهر الرواية » وفي روايّة الحسَّن عن أبي حنيفة : لايَطهرٌ البَدَنْ بِالمَرْك . 
وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : سواءٌ كان مني الرجل. أو الرا وق الطضيع.: 
كما قالهٌ مجدٌ الأئمّة يعني أستاذ قاضي بدي » وقالٌ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل . 
إننقنها لابطير, به لرقته » وروي عن محمّد : ألهُ إذا كان المي غليظاً فجفٌ يَطَهُرٌ 
به » إن رقيقاً لا ء وفي «خزانة الفتاوى» : وعن شمس الأئمّة : لايفْصَلُ بين 
ا ل عَلْظَ » هو الصّحيحُ انتهى , وقال الحلبُ في « شرح المنية ) : ولو بال ول 
يستنج بلماءٍ ؛ قيل : لايظهْرٌ الني الخارج بَعْدَهُ لفك » وقيلٌ : إن لم يجاوز البول 
لقب يَظهرْ به » وكذا إن جاور ولكن حَرَج المي دَفقاً ؛ لأنَهُ ل يصب المتجاوزٌ انتهى . 
وقال الزيلعيُ, : نُمّ قبل ؛ إن يَظهْرٌ بالَرَكِ إذا خرج المني قبل المذيّ » أما لو خَرجَ 


”لير 


مذي أولاً . ثم خرج ع المي لايِطهدٌ إلا بالغسل » وقال شمس الأئمة ة : مسألة الى 
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مُذْكِلَةٌ؛ لأنَّ المَخْلَ يُمذي ثُمّ يُمني . والمذي لايَظهْرٌ بالفَرك إلا أن يقال : إِنهُ 
مغلوبٌ بالمنى فَيجَعَل تَبَعا . وروى الحسنٌ عن أصحابنا أن لو كان في رأس ذكره 
نجا سةٌ ل يَظهر بالفرك , واخختاره أبو إسحاق .وقال الففيه أمد بن إنراههم : عندي 
1 الي إذا حرج من رأس الأحيل عل سيول افق » ول يُنشر على فراشه يَطهَرٌ 
بالفرك ؛ ؛ لأن البول الذي هُوَ داخلٌ الذكر غَيْر مُعتير : ومُرورَ المني عليه غير مؤثرٍ . 

بخلاف ما إذا انه حر عل راسي الذّكر حيثُ لايُكتَفَى فيه بالمَرّك , لأن البول الذي 
خارجٌ الإحليل مُعْتَرٌ » فلا يَظهُرُ إل بالعَسْل , حتى لوبَالَ » ولم يجاوز البول ثُقَبَ 


الإحليل يُكتفى بالمَرّك » ولو أصابٌ المني شيئاً لهُ بطانة فَتقَذَ إلى البطانة » يَهرُ 


بالمَرْك . هو الصّحيحٌ . وروي عن محمد : إن كان الي غليظاً فجفٌ يَظَهَرٌ 
الَرْك ‏ وَأسْفَلَهُ لا يظهُرُ إلا بالل ؛ لأنَهُ إن يُصِييهُ البلةَ دون الجرم, انتهى . 

وذكر والدي رحمهُ الله تعالى عن « البحر » قال : وظاهرٌ المتون الإطلاقٌ . أعني عني 
سواءٌ بالّ واستنجى ٠‏ أو لم يستنج. بالماء » فإنّ المي يَظهُرُ بالمَرْكَ ؛ لأنْهُ مغلوبٌ 
مُستَهلّك كالمذيٌ ٠‏ وليف في المذيّ إلا لكونه مُستهلكا لا نجل الضرورة , فكذا 
البو » وتعقبهُ في « التهر» بأنّهُ منوعٌ الأضل ٠‏ إذ لا يِل النجس تبعا لغيره إلا 
بدليل ؛ وقد قامَ في المذيٌّ دون البول انتهى . 

قلت : وف هذا نظرٌ ٠‏ لأن المذيّ لل يرد في تبعيّته دليل أيضاً . ٠‏ لاسيًا وقد قال في 
« المجتبى » : أصابٌ النُوبَ دم غبيط فيس تنه نه طهر الوب كالم انتهى » فقد 
جعل الدَّم كالمني . ؛ فلو جَعلَ البول كذلك تَبعآ للمني كما جعل المي » فلا يبع . 
وفي « المجتبى » : وبقاءً أئرالمني بَعْدَ القَرّك لايْضرٌ كبقائه بَعْدَ العشّل انتهى . 
والمطهر الخامس : اليبس وذَّهابُ الآثر في الأزض, وما اتصل بها وفي 00 
القدير» : لا قَْقَ بين الحفاف بالشّمْس » أو الَارِء أو الريح, ٠‏ والمرادُ من الآثر 
الذَاهب اللُونْ أو الرّيحُ . 

قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وذلك لأنّهُ لمكن في النُصوير في الأرض. . وإن 
كان مفهومٌ الأثّر صادقاً على الظّعُم إذ لا طَعُمَ للأزض . وقال الزّيلعيُ أيْ تَظهْرٌ 
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الأرض باليس . وذهاب أ النجاسّة من اللون والرّائحة والطعُم ٠‏ فَتَصْلحُ 
للصّلاة ة عليها دونَ التيمُم ٠‏ أمّا طهاربها باليّسٍ ٠‏ فلما رُويّ عن ابن عمر قال : 
١‏ كُنتٌ شابَاعَزْبا أيتُ في المسجد , وكانت الكلابٌ تبولٌ ١‏ وتَقْبلُ يدير في جد ) 
فلم يكونوا يُرون شيئاً من ذلك . َدَلْ على طهارتها با بحفاف . ولأن الأزض من 
طبْعها أنْ تيل الأشياء ل 0 
بخلاف القوب , وأمَا عَم جواز التيمُم 5 ؛ فَلأنَ طهارّة الأْض, فيه ” نت شرا 
بنص الكتاب , فلا تتأذى با تَبَتَ تَ بخبر اواجد , وهذا كما قل في مح لأس ؛ 
الوه 3 البييت تبن نص الكتاب فلا يتأدّى بِمَسْحٍ الادّن » والتوجّه إلى الحطيم . 
لان كون الآذْنِ من الرأس . والحطيم. من البيت ثبت بخير الواجد ‏ ولأن التعياسة 
ِل بابحفاف , وقليل النّجاسَة يمت التمُم دون الصّلاة ألاترى أن نقطَةَ مِنَ الم 
لووقعَت في اماء مَنعَتَ من التطهر به » وفي الوب والمكان لانم جواز الصّلاة » ولأن 
التيمُم يفقِرُ إلى طهارَة الصّعيدٍ » وطهورييه لِرَفْ الحدّث ‏ والصّلاة تر إلى طهارة 
المكان لا غير. وبالخبر ثبت الطهارّة دونَ الطهوريّة . ورُويَ عن أبي حنيفة : أنه يجوز 
التَيمُم به ؛ نعل هذا لا فزق :نيتيتا + والظاهر الأول اتتهى ْ 


وف ) تر الدونة : وكذا الآجر المغروش والخصض وشجَر ” وكا 0 قِ 
الأرض. 6 فإنها 0 الس 0 الأثر . والمقطوع من الشْجَر والكلا ل ولا 


وقال والدي ‏ رحمه الله قال : واحتررٌ بالآجِرٌ المفروش عن غير المفروش . 
نه يُْسلُ ثلاث وان كان جديداُْسَلُ ثاثا ٠‏ ويف في كل مرا في الإرجندي . 
وإذا طهَرّت بالجفاف 5 ثم اانا الماع ففي عود النجاسّة إليها وعدمه روايتان . 
مده اتعودب: وعنْدَهما :الا تعودء وهو أَيْسر. وني « الخلاصة » وهو المختار . 
وعلى هذا الخلاف إذا ول عن راج الى الاو فكل الال د الام اوهل الثاني 
لا. ذا لجع ادر واب ار انعبات 2 م 
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والمطهر السّادسٌ : الدّباعَةَ بنوعيها . وقَدْ تَقَدَّمَ الكلام عليها . 
والمطهر السَّابعُ : الْرْحّ في حَقٌّ البئرء وَقَدْ سَبَقَ الكلامُ عليه أيضاً . 
والمطهرُ الثامنٌُ : انقلابُ العين . 

والمطهر التاسِمٌ : الحرق بالثار . 


والمطهر العاشرٌ : التخليل في الحمرَة سواء كان بتفسِها أو بطرّح شيءٍ فيها » قال 
في « فتح. القدير» : ولو صب ماءٌ في حمر أو بالقلْبٍ ‏ ثم صار خحلا كان طاهرا في 
الصحيح. ٠‏ بخلافف ما لووَقَعْت فيها فآرة ؛ م أخرجت بعدما تخللت فإنهُ يكون نجساً 
في الصّحِيحٍ لأنها تنجّست بعد التخلّل خلاف مالو رت َب للخل انتهى . 

وليه الها : ومُهرٌ آخر حتف فيه بين أبي يُوسُف وبحمّد » وهو انقلابٌ العين في 

عين الخمرء والخنزير» والميتة تقع في المملحة , فتصيّر ملحا تَؤْكل ٠‏ والسرقين 
والعَذْرَةٌ تحَرقٌ فتصير رماداً , تَظهُرُ عند محمّد » خلافاً لبي يوست . وكلامٌُ المصئف 
بسن ساح الحداية » في « اميس ادر ق حجار فول أبي يوسف . قال : 
حدة أ عنا ا يول فاخترقت . وَوَقَعْ رمادها في بثر يَمَسَدُ الما . وكذلك رما العَذْرَة . 
وكذا الحارٌ إذا مات في مملَحَةٍ لايؤكل املح ٠‏ وهذا كُلَهُ قولُ أبي يُوسّف ء خخلافا 
لمحمل ؛ ؛ لأنَ الرّمادَ أجزاءُ تلك النجاسّة من وَجْهِ ؛ فالْتَحَفَتْ بالنجسٍ من كل وَجْه 
احتياطياً انتهى . 


وكفسشر من الماع اخخاروا قول محمد وهو المختار ؛ لأنّْ الشرعَ بر روطت 
النْجاسّة على بلك الحقيقة . وتنتفي اقيق بانتفاءِ بض أجزاء مفهوماتها . فكيفت 
بالكل . فإنَ الح غير لظم واللّْحم قاذ عار عليه ري نَبُ حَُكُمٌ الملّح ١‏ ونظيرة 
في الشئع النظفَةُ ٠‏ فنص عَلَقَة وهي نجسةٌ ٠‏ وتصير مُضْعَة طهر . والعصير 
طاهرٌ» فيصبْر عمراً ؛ فَينْجْسُ » ويَصير خلا فَيَظهْرٌ . فعرفنا أنّ استحالة العين 
00 الوصف المرتّب عليها عليها » وعلى فول محمد فرّعوا لحك بطهارة صابونٍ 
صُنْعٌ من زيتٍ نَجِسٍ . وفرع بَعْضْهم عليه أن الاب وما النجسين إذا اختلطا . 
يعسن لطس كان العاف ظاهرا 4 11 هنا قينا اح" . وهذا بعيلٌ فقد اختلف في) 
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لو كان أحَدُهما طاهراً ؛ فقيل العبةٌ للم للماء إن كان نْجساً ؛ فالطين نَجِسٌ » وإلآ 
فطاهر ٠‏ وقيل الاب » وقيل, : للغالب . والأكة عل أنّ يميا كان طاهراً ؛ فالطين 
طاهر , فَأصْلُ هذه الأقوال كلها على نجاسّة إذا كانا نجسين بخلافف قوههم في الطين 
المعجون بتبنٍ نجس بالطهارّة ‏ فَيصل في المكان المطينٌ به ولا ينجْسٌ التُوبُ المبلول 
إذا شر عليه ؛ لأنَ ذلك إذا لم ترَعِين التَبِنٍ ناذا رقت + «وعسللة ف 
« التجنيسٍ ٠‏ ؛ بأن ابن مُسْتهلك إذا ل تر عينهُ بخلاف ما إذا رُؤيت . ثم قال : 
وإذا ترطبا عاد نجساً انتهى . فكانهُ بنى على إحدى الرُوايتين في أثالك . وقال قبله 
في عَلامَة النوازل. : إذا نِحَ الماك من بْرِ كرد أنْ مجْعَلَ به الطين ليُطينٌ به ألمسجدُ أو 
أَرْضّهُ ؛ لآنّ الطين يصيّر نجساً . وإن كان البئرٌ طاهراً ترجيحاً للنجاسّة احتياطاً . 
بعد أن لا ضرورة إلى إسقاط اعتبارها . بخلاف السرقين إذا جُعْلَ في الطين ٠‏ ليطن 
به ؛ لآنّ فيه ضّرورة إلى | إسققاط اعتباره إذ ذلك للع لايتهيا إل بذلك . و 

١‏ الخلاصة » : العرة للنجسٍ منها أيمما كان نجساً فالطين نجس بت 
امو للف . وكذا رُويّ عن أبي يوسف . 

وقال محمّد بن سلام مِنْ أيمما كان طاهراً فالطينٌ طاهرٌ . هذا قول محمد حيث صارٌ 
شيئأ آخر انتهى . وفي « المجتبى 8 مِنّ المطهرات الإحراق , فإنَ الأرواث إذا 
احترفنا فصباريك رماذا اهرت خلافاً لأبي يُوسُففَ والشافعيٌ . وإذا أخرق موضعٌ 
الدّم من رأسٍ الشاة » طَهُرَ . انتهى . وف « كُرَّر البحار» أن الفتوى على قول, 
وا ا 1 ْ 

والمطهَرٌ الحادي عَشِرَ : الذّكاة الشرعيّةٌ : وهي التي تكونُ من الأهْل في المحلّ وقد 


تَقدّمتَ ف الدباغة : 


الل الثاني عَشرٌ : التقويرٌ » قال الحلبئٌ في « شرح المنية » : قَرَة مانت في دُهْن 


2 
أت ه26 


إن كان جامدا قور ما حوا ؛ والباقي طاهر , إن كان ذائباً فَكلَهُ نَجِسٌ 2 وَالذهن 
النجسلٌ يجو أنْ يُسمَصْبِحَ بهي غير المسجد , ويُدْبَْ به الجلدُ انتهى . 
والمطهرٌ الثالتٌ عَشْرَ : مَسْحٌ المحاجم ول يدخل في مُطُلّق المح الذي ذكرناه ؛ 


- #41 - 


لأنّ ذلك مخصوصٌ بمسح. الصقيلٍ باللدن عتمي الجا اح ورتيع 
المحجَمّة بثلاث خرقات رَطبات قطاف حرا عون لخت برقال انو يرسك 
لانجرئة . 1 

والمطهرٌ الرابعٌ عَشَرَ : اللّحْسٌ قال في ١‏ ئ مختصر المحيط » : أصابَتهُ نجاسّة فَلَحَسها 
ا ل ل ا ليا 
طهر . 

والمظهُرٌ الخامسّ عَشْرَ : نَدْفُ القظن المتنجّس كذا ذَكَرَهُ والدي ‏ رحمه الله 
تعال . ْ ْ 

والظير السادي ع نكت لشي لين . 

والمطهرٌ السّابعَ عَشْرَ : قَلبٌ الأرض بِجعْل الأعلى أسفل . 

والمطهرٌ الثَامنَ عَشْرَ : دخولٌ الماء مِنْ جانب وخروجُهُ من جانب كذا ذكرّهُ والدي - . 
رحمه الله تعالى ‏ . ْ 1 

والمطهّرٌ العَاسِعٌ عَشْرَ : التمويه في السّكين ونحوها . قال في « المجتبى » : 
والسّكين إذا مُوهَ بهاء ءِ نجس ٠‏ يموه بماءٍ طاهر ثلاثاً . وني « شرح المنية » للحلبي : 
ولومُوءَ الحديدٌ أي ما يُعْمَلُ من الحسديد من الآلات , كالسّكين ونحوها بالماء 
النجسٍ ٠‏ يمه بالماء الطاهر ثلاث مراتٍ ؛ فيطهر عند أبي يُوُسفتَ. خلافا لمحمّد . 
واننا نظي قاردة الخلاف في لحمل ني الصّلاة ؛ اتا ق كن الاستعيال: بأَنْ يَقَطَمَ 
بطيخاً أو غير » فلا خلاف أَنّهُ لا يَتَنَبََسٌ ذلك المقطوعٌ 


والمطهر العشرون ل اللّحم لدف ( إدا وفعت فيه لحان حال الغلياد على 
قياسٍ قولٍ أبي يوسّف , قال في المجتبى » : وكذا مَرَقَةُوَقَعتَ فيها نجاسّة حال 
غليانها كل اللْحم ثلاما موقا محمد : لايطهر أَيَدَأ 3 ولو الْقَيتٌ ا حال 


الغليان في الماء قبل أن يشي بها ؛ أوكرش قبل العسل لايُطهران أبداً » ويبُ أن 
يحتاط فيهم| جد قال رف د الأئمة الأسفيدري : وعلى ماذكره البزدويٌ في المرقة 1 
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يُغلى الحم ثلاثاً بثلاث مياء , فَيَظْهُر عند أبي يوسّفُ يِب أن يكونَ في الدّجاجَة 
والكرشة كذلك انتهى . 

والظير الخال واللشررون »لقال وتسرها او تعر فى القن هاعد 

قال في « شرح الدّرر» : كما لو بال مرٌ على ما نَدوسُهُ من لط ونحوها فَسَم 
أو عَسَلَ بَعْضهُ يَطهْرٌ الباقي , وإن ل يوجَدٍ التحري انتهى . ظ 

قال في « الأشباه والنظائر » : وذَكَرَ بَعْضْهم إن قشم المثلي من المطهرات 1 6 
ننس بر فقس طهْرَ . وفي « التحقيق » : لاتطهير . وإنًا جارَ لكل الانتفاعٌ للْسَكَ 
فيها . حتى لوجْمَمَ عادّتٌ انتهى . فَتَحصّل أن جملّة المطهّرات عشرون » ومن زاد 
زادٌ الله في حسناته . وقد نَظمْتها بأبيات فقلتٌ : 
يا صاح عِدَّةَ ما التطهير كان به صل وشح وقوية وتخليل 
والدَّلْكَ والمَرّْكَ واليَبَسٌ الذي ذكروا في الأزض, والدّبْغْ بالتتقوير تحويل 
َزْعٌ ذكاة وَقَلْبُ العين حَحْسٌ يد مَشْحُ المحاجم غلٍ اللخم منقول 
نذفٌ وتخت وحَمْرٌ الأزض حَرْقُ لفلى ١‏ دخول ماءٍ خروحٌ وهو تسبيل 
فهذه جْملَهُ العشرين قَدْ نمت الحفظها إْلَهُ بالنظم تسهيل”" 


- 


اي 2 تي وى 00 م ع ته ه قر اه هر فون م 
شرع التيمم في غزوة المريسيع لما اضلت عائشة رضى الله عنها عقدها » فبعث 
عليه الصّلاة والسَّلامُ في طَلَبهِ » فحانت الصّلاة » وليس مَعَهم ماءٌ » فأغلظ أبوبكر 


: الذّر » فقال‎ ١ وقد نظمها صاحب‎ )١( 


لز بح والحفاف مطهير وت وَقَلُْ العين ولك" دكن 
١‏ 5 000 

ودبع وتلل دكآة مخلل وقَرّك ودَلْك والدُخول التغور 

تصرفه في البَعْض نَدَفَ ونرخها وسار وغل عدن بعضٍ و 
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رضي الله عنه على عائشة ئشة وقال : حبست رسول الله يَكةِ والمسلمين على غير ماءٍ , 
فرلت ٠‏ فجاء أَسَيْدُ بن حضَبْرٍ فجعل يقول : ما أكثر بَركتَكم يا آلَ أبي بكرء وفي 
رواية » يرحمك الله يا عائسَةٌ َشَّةٌ » مائرّل بك أمْرٌ تكرهيئهُ إل جَعَل الله للمسلمين فيه 
رجا . 

ومفهومه الوي : القصِدُ مطلقاً . 

والشرعيي : قالوا : القضْدُ إلى الصَّعيدِ الطاهر للتطهير به . 

وحن نَهُ اسم سح لوه واليدين من الصَّعيدٍ الظاهر , والتعنة اط له 4ه 
اليّهٌ كذا في « فتح القدير» ٠‏ ولا يُسْتَرط أنْ يُستعْمَل جَرْءٌ ‏ منّ الصّعيد على الأعضاء 
حتى يجوز بالحجر الأملس . كذا قاله الزيلعيٌ . 

اعلم أن التيمّم لَهُ شروطً ٠‏ وأركانٌ » وسَئَن » ونواقض . 

خوط فسيعة : 

الأول : الذْرُ لمبيحُ لَهُ وهو نوعان : فَقدُ الماع وقَقدُ القُدْرّة عليه » أمّا فَقَدُ 
لملء » فبعذه عَنْه قَذرَ ميل, ٠‏ واميلُ أزتعة آلافٍ حُطوَة , كُل ُطوَة . ذراعٌ ونضفٌ 


بذراع. العامة . والميل ثُلْتْ المَرْسَخْ ( وقد ضبط في قول. القائكل وهو العلامَةٌ ابن 
الاح عه الله ل 


إن البريد من الفراسخ أَرْبَمٌ ولفَرّسَخٍ فثلاث أميال ضعو 
والميل أ ألف - أي من الباعات كن 1 0-1 7 0 
لك تدر تقد فد منبا يا إلى بن لاخصرى ترضح 

لم الس ميت 2 تِ فقل من شر بغل ليبن فيها مَدْفْع 

ويل : المعتبر ميلان ٠‏ وقيل : ميلان إن كانَ المءُ أمامَهُ » وإلآ فميلٌ , وقيل : 
حت ارهد بأعلى صوته لم يسمعه َمل الماء » والرائيح الأول ٠‏ لأنَهُ لا تحريرٌ 
لهذا ؛ لِعَدّم انضباطه . وبالميل يتحققٌ الحرج و ارم الذّهابٌ إلى الماء بالنُظر إلى 
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جنس المكلفين . وما شرع التيسّم إلا لدفع احرج ٠‏ ولذا قدّم في 01 الرضى عل 

لسافرين ؛ لا نهم وج إلى الرخْصَة من غيرهم » وعن أبي يوسفت : | أن الماءَ إذا كان 
بحيث لو دَمَبَ إليه وتوضأ . تَذهْبُ القافلةٌ وتَغِيبُ عن بَصرِه » فهذا بعيدٌ . ويجوة 

َهُ التيمُمُ وهذا أحسَنٌ جدًاً » كذا في « الدُخيرة » . ذكَرَهُ في ٠‏ فتح القدير) . ولكن 
كن نهذ خخالض) بالمسافر ٠‏ والأول ب يعم المقيم . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وعن الكرخيٌ أنه قال : إذا خرج المقيمُ من 
المصر ء أو من السَواد إلى الإحتطاب . أو الاحتشاش إن كان في موضع يسمع 
صوت أهل الماء ؛ فهو قريب وإن كان لايسمع ؟ فهو بعيد وبه أنحذٌ أكثر المشايخ. ث 
إذا كان هداق القير فم) ظنك بالمسافر . وعن أبي جعفر إذا كان 3 المصرء 
ولايسمع أضوات الساسن أجزأه ا » كذا في « الخانية ) والحاصل ا جائز سواءٌ 
كان مسافراً . أو مقيًا بمصر . صرح به في « الاصاره برعر رد أبي حنيفة وهو 
المختار انتهى ٠‏ وفي « شرح الكنز» لابن الجلبي : وله بيالاء يني ارط 
الخروج من المصر ء وهو الصَّحيحُ ؛ لأنه لايُشَرط إلا لحوق احرج ٠‏ فبعْدُهُ ميلا 
و لاو ييار ياي 
لأن الس شل الكل ا 

وقال زُفر د لإا إذا خاف افوت القت ٠‏ وإن كان الماءٌ قل من ميل » كذا 
في « الغهاية ) . ومن ققد الماء . خوفةُ من عدو , أوسّبُع ء أوحيّةِ . أونار بينهُ وبين 
الماء » قاله ابن الجلبي في « شرح الكنز» . وفي ١‏ رح النرو : أو نوف عدر أذ 
سَبع بينهُ وبين الماء » وإلقاء النفُس إلى التهذّكة حرام 

قال والندق _ارعنه. الله تعنال - : لقوله تعالى : « ولا تلقوا يديك أله 
التهلّكة 24 [ البقرة : ١191©‏ ] فيتحقة فيتحققٌ العَجِرُ المرخص ء قال في « العناية » : ولا 
فرق في ذلك بين خوفه على نفسه , أو ماله . وني التوشيح » : ولا فرق بين خوفٍ 
الملاك , أو الحجبس من مديونٍ . أو خوفها من فاست عندَ الماء انتهى . وف هذا 
المعنى خوف الأمُرّدِ من فاسق عند الماء أيضاً . وفي « المجتبى » : ويتيممُ الخوف 
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ضياع الوديعة . أو قد غريم. لا وفاء له بدَيْنِهِ انتهى . وأطلقوا في مقدار المال. 
الذي يخافٌ على ضياعه إذا ذهب إلى الماع وينبغي 5 يقيّد ذلك بالزائد على مقدار 

ل تا من غير عْبْنٍ فاجش, كا ميان ذكره إن شاءً الله تعالى في 
شراءٍ الماء » وينبغي أن يقال بع : إذا كان ذلك المقدار مَعَهُ في ملّكه فاضلاً عَنَا 
لاب لهُمنه » وإلاّ إن خا على أدنى ماله قيمة يبا له اليُمْ » وآ َه الآ ؛ لمهم 
أباحوا قَطْم الصّلاة لفوات درهم من ماله . ٠‏ كا ذكروه في إدراك الفريضة من « فتح. 
القدير» وغيره » وني : فتح القدير» في آخر مُفسِدات الصّلاة » وله أن قط إذا سق 
ملنهء أو مِنْ غيره قَذْرَ دِرَهُمٍ التهون. . ومن فَقد الماء خوف العَطش ٠‏ قال في 
: النهاية ) : ونحائفٌ السبع وَالعدو والعقطشٍ عاجرٌ حك ؛ ؛ لأن صيانة الس 
َوْجَبُ من صيانة الظهارَة بلماء إن ها بَدَلاً » ولا بَدَلَ للنّمس . أولأنَّ هذا في معنى 
المريض بجامع أنه يُْضِ إلى الملاك . وفي حَقَّ المريض جوارٌ لَسُم منصوصٌ عليه 
الحِنَ هذا به . قلت : جار أن تب الإعادّة به لوضوء ” '© على الخائف من العدو 
بعد زوال العُْرِء ما أن العُذْرَجاء من قبل العباد . 

وقل ذكرٌ في ١‏ التجنيس » والإمام الولوالجيّ في «١‏ فتاواه » . رَجَلٌ أرادَ أن م 
فمَعَةُ إنسان عن التُوضؤ بو عيدٍ قيل : ينبغي أن يتيمّمَ ويضلي ٠‏ ثم يعيدٌ الصلاة بعد 


قم >ه 


مازال عَنْهُ ذلك ؛ ؛ لأنْ هذا عُذْرّجاء من قبل العبادٍ ؛ فلا يُسقط عَنْهُ َْض الوضوء . 
كالمحبوسٍ في السّجن إذا وعد ارات الطاهرٌ . ول يجد الما وا 7 
خَرّجّ يُعيد فكذا هذا . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - مُعزياً إلى ابن أمير حاج ‏ رحمه الله تعالى - 
المراد من الخوفٍ . الخوف الذي لم ينشأ عن وعيدٍ قادر عليه ونحو ذلك . كما في 
الخوف من السبع . ولا بَأسّ بأن يكونٌ مُرادُهم ذلك . 

7 20 3 7 بع رم ال هم 5 

وإنّا نسب هذا الخوفٌ إلى الله تعاللى في هذه الصورةحى 2 اهارو غبرها ب 
تعالى انها علق وإراذة مه لتجرده في هذه الصورة ة عن مباشرة سَبَبِ لَهُ في حق 
الخائف . وعليه يحَمَل قول « ألكنية » : ولو صل بالإيماء ء لخوفٍ عدوء أو سَبُعٍ » أو 
)١(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب جاز أن تجب الإعادة بالوضوء . 
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مَرَض » أو طين » لا يُعيدُ بالإجماع , والمقيّدُ يعيّد إذا صل قاعداً عند أبي حنيفة 
وبحمدٍ , وعند أبي يوسفف : لا يعيد كالمحبوسٍ ؛ وإليه يشير الحلبيُ في « شرحها ») 
بعد قوله بالإجماع ؛ لأنَّ هذه العوارض سماويّة انتهى . ولو حبس في السّفر تيمم 
وصلى . ولا يُعيدُ ؟؛ لأنه انضمٌ عُذْرٌ السّفر إلى العذْرِ الحقيقي ١‏ والغالبٌ في السفر 
عدمُ الماء » فتحمّقٌ العَدَمُ مِنْ كُلّ وَجْهِ كذا في « المحيط » وفي « شرح الزّيلعيّ » : 
١ 9 0 0 1‏ : 
وما الماءٌ المحتاج إليه للغطشٍ » فلأنه مشغول بحاجته . والمشغول بالحاجة 
كالمعدوم. . وإذا كانَ معه تَنهُ » وهو يحتاجُ إليه لاد ويتِيمُمٍ معه . وكذا الماءٌ الذي 
مح إه لعجن لما قلنا . وإن كان يحتاجُ إليه لاححاذ ألرقة لا يتيُمْ , لأنْ حاججة 
الطبخ. دون حاجة الاين . وعَطش رفيقه كَعَطشه . وكذا عَطْسُ داوبه وكلبه . 
ولا فَرْقَ في ذلك بين أن يخاف للحال. ؛ أوفي ثاني الحال انتهى . وقال والدي ‏ رحمه 
الله تعالى - : قال في « البحر » : وعَطْش رفيقه , ودوابه ٠‏ وكلْبه لماشيته أو صيده في 
الحال . أوثاني الحال كَمَطشه » وسواءً كانَ المحتاجُ إليه للعطش رفيقٌهُ المخالطلَهُ » 
أو آخر من أهَل القافلة انتهى . 

فعل هذا : من كان عِندهُ ما كثر في طريق الحا ووه » وكان في الركب من 
يحتاحٌ إليه من الفقراء والمنقطعين للشرْب يجوز َهُ التيمُمٌ » وإن كان الماءُ فاضلا عن 
جميع مايحتاج إليه في سائر ئر حوائجه . بل رَبنًا يقال : إن بَذلَهِ إلى الرفقاء من المنقطعين 
أفضلٌ من الوضوء والاغتسال به ٠‏ بل ربا يقال إِنّهُ إذ تحقق احتياج الفقراء إليه 
الاجياج الكل يجبُ بَذْلهُ إليهم لإحياء مُهُجهم ولا عور الوضوء والاغتسال به ؛ 
لذن الطيارة هاا حلفا زقو العدمه بالصعيد . ولا خلف للنفوس إذا زُهقَتَ من 
الغطش .قال قفا 8 ومن أحياها فكأنًا أحيا الناسّ جميعاً 4 [ المائدة 1 ] 
وبَعْض الَهَلّة من الأروام ونحوهم من يذهبونَ في طريق 0 يتوضؤون بالماء . 
ويغتسلون , به 0 وذهبونة فوقٌ الرْمّل ؛ وهم يرون الفقراءً يموتون فين الغعطش ولا 
يُسقوتهم ‏ ا مِنْ أنْكر المناكر ‏ وتتدلك قحك تسم اد الله تعالى جَعَلُ 
طهارة التَيمُم صحيحة قائمة مقامَ طهارّة الماء » وياليتهم لو جمعوا ماءَ الوضوء 
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والغشل في تلك الحالة في انية 5 واه لأصحاب الأكباد الحارّة في هاتيك 
الخقصة إن 1 لعظره 211 الظاهر عدولا حول :وله فر إلا بالله,العلة الممظيم .. 

حتى قال والدي رحمه الله تعالى مُعزياً إلى البحر » : فإنٍ امْتنْع صاحبٌ الماء من 
ذلك وهو غير محتاج. إليه للعَطشٍ ٠‏ وهناك مُضْطَرْ إليه فطش كان لَه أخذة مله 
قهراً ٠‏ وله 3 يقاتله ٠‏ فإن قبل أحَدّهما صاحبه : إن كان المقتول صاحبٌ الماء فدَمه 
هَدرٌ ولا قصاصٌ . ولاديةً » ولا كمارَة , وإِنْ كانَ المضطر فَهُو مضمون بالقصاص . 
أو الدّيّة والكَمَارَة » وإن كانَ صاحبٌُ الماء محتاجاً إليه للْعَطشُ فهو أولى به من غيره , 
وإن احتاج إليه الأجنبيٌ للوضوء , وكانَ مستخناً عنَهُ » ل يزه َل ٠‏ ولا يجو 
للأجنبيّ أخَذَهُ منه قَهُراً كذا في « السّراج الوهاج » . 


وفي « مختصر المحيط ) : يحور التيُمْ لعادم الماء حقيقة أو حك » وعَدَّمُ الماء حك 
أن يَعْجَرَ عن استعماله لمانع ا 
منها » أو كانَ عَدوَء أو سَبُعٌ » أو لص ياف على نفسه الاك أو الضررٌ . أو مَعَهُ 
ماءٌ يخافٌ الععطش . أو وَجَدَهُ بثمن غال با لا يتغابنٌ الناس فيه » وروى الحسنٌ عن 
بي حنيفة : إن كان يساوي دِرهماً فيشتريه برهم ونس كرس الا ينيك + لآن 
هذا القدْرَ مما يقع بين تقويم المعومين .“وق 3 المجتبى + وإذا كان مع رفيقه ماء 
طَلبَهُ قبل أن يتيمّم , فَإنْ منعَهُ مِنْهُ تيمم » لأنّ الالِبَ عَدَمٌ الضئة بالماء » حتى لو 
كان في موضعٍ ٠‏ تجري عليه الضَنَةُ لا يِب الطلَبُ » وقالوا إن عَلَبَ على ظَء 
الإعطاءٌ , وَجَبَ السّؤالُ » وإلاً فلا . وقال الجسية يتان لانن من 
« التجريد » : لايسألُ عند أبي حنيفة حلاف لأبي يُوسّفَ . وإن رأى في صلاته ماءٌ في 
يد غيره » ثم ذهب منهُ قبل الفراغ, ؛» فسأله ؛ فقال : لوسألتني لأعطيتك فلا إعادة 
عليه » ٠‏ وإن كان رآه قبل الشروع ٠‏ يعيد لوقوع ‏ الشَّكّ في صِحّة الشروع . 

والأصَحٌ أنه لا يُعيدُ ؛ لأنَّ العدّة بعد الذّهابٍ لا تَدلّ على الإعطاء قبله وك أن 
أن يُعطيّه إلا بالتمَنِ » ولا تَمَنَ مََهُ يهم بالإجماع ٠‏ ون كانَ معَهُنمَُْ فباعة بثل, 
القيمة أو بعْبّن يسير يشتري ويتوضّأ . وقيل ؛ إن د يشتري إذا كان مَعَهُ زيادة على قُذّر 
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اده » وإ كان بعبْنٍ فاحش, ؛ والفاحش مالا يَتَعْابَنُ الناس فيه » وفي ١‏ التوادر» : 
العْبْنُ الفاجش ههنا الصَعْفٍُ . وعن أبي نصر الصّفار : إنَا تحب السُوالُ في غير 
مُوضعٍ عَزَّة المءِ » ثم لولم يساألَهُ حتى صل . ٠‏ فأعطاة يُعيد » وإن أبى فصلى . ٠‏ ثم 
أعطاه لا يعيدٌ . وما يله الحجاج من ماء ْم للعطية يَمْنْعُ جواز التيمُم » وما يُذْكرٌ 


ع 


من الحيّلة أن هبه لرفيقه » ثم يستودعه إِيَا ؛ فليسٌ بشيءٍ ؛ لأنهُ قادرٌ على استعماله 
00 
بالنجوع. عن اطبّة انتهى . لكن قال الحلبيّ في « شرح المنية ) : والحيلة فيه أنْ تلط 
به ماه ورْدِ ونحوه حتى يَصيّر مغلوباً ٠‏ ويخرج عن كونه مُطهرأ . أو هبه عَنْ وجه 
تطخ بف الرجر لع بانايية إل اذى ربخم حرم منه » أو يتعوض على هبته » أو 
لط الموهوبٌُ لَهُ بمثله حتى يَتَعذَّرَ اليُجوعٌ ونحو ذلك . 
ونقل ماء م ليف الأسيوطي في « الجامع الصغير» . كأن يحمل ماءً 
مر » قال الشارحٌ المناوي رحمه الله - : من مَكَةَ إلى المدينة ويديه لأصحابه » وكان 


يستهديه من أَهل مَكَةَ » يسن فغل ذلك انتهى . ومن فَقَد الماءِ » عَدَمُ الآله التي 
يتوصّل بها إلى الماءِ كالدلُو واحبل, ورب الو بسر اهب ياي 
كما أشار إليه في « السراج الوفاج ؛. وكذلك المنديل . وفي « النمر» مختصر 

« البحر ) . بقى ما لو نقص الثوبٌ ونحوه بإدلائه . فالمذكور في كتب الشافعية 3 إن 
قَدَرَ قِيمَة الماء لَرمَهُ إدلاؤه » لا إن كان أكثر . وعلى هذا لو كان لا يصلّ إلى الماء إلا 
بمشققٍ + لووجد من ينزل إلى البغر باجر زمه . قال في و التوشيح 6 99 : وقواعئن 
لا تأبى ذلك . واوا ا ار اسن فقط ؛ فقال أبو الفضل 
0( الكرماني في « فتاواه » وعين الأئمة مه (" الكرباسي ؛ الايتيهم » وقال أبو حامد : 
يتِيمُمْ واستُظهرٌ الأول في « البَحر» :وق :+ النبوه اله الآفنه . وفي « الحاوي ») : أو 


(1) لعلّه « التوشيح » لتاج الدين عبد الوهاب بن على السبكي الشافعي المتوقٌّ سنة ١لالا‏ ه . و« التوشيح » شرح 
١‏ الهداية » لسراج الدين عمر بن إسحاق الغزنوي توفي سنة 78 ه . 

)أ بو الفضل الكرماني * شيخ أصحاب أبي حنيفة ومقدّمتهم بخراسان توفي سنة "8147 ه . 

(") عين الأثمة والذي في « الجواهر المضيئة » الكرابيسى 
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كان الماءُ في البئرء ول يكن مَعَهُ آله الاستقاءِ . أو كان الماءُ شديد المرارّة أو الحرارَة 
بحيث يخافٌ منهُ على نَفْسِهِ » أو بَعْض أعضائه التلّف . كذا ذَكرَه الوالدٌ ‏ رحمة الله 
تعالى - . وأا قَقَدُ القّدْرّة على الماء فكالمرض. الذي لا هدر الويضى عه عل ايسفن 
الماء. أو و ناف إن استَّعمَلهُ » اشمَدٌ مَرَضْهُ » ولا يُشتَرطُ خوف التّلف . كذا في 
« شرح الدّرر) . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فإن كان لا يَدُ من يوضئهُ ؛ فإنهُ 
تيمم اتفاقاً . وإن وَجَدَ خادماً كَعَبْدهِ , وَولّده » وأجيره ٠‏ أوأجرَة يستأجرٌ بها لا يجو 
اتفاقاً ىا في « المحيط » . وإن وَجَدَ غير خادمه من لو استعانٌ به أعانهُ » ولو زوجت 
فظاِرٌ المذهب أنهُ لا يم من غير خلاف بين الإمام وصاحبيه انتهى ٠‏ وفي « شرح 
لمنية » للحلبي : حتى إِنْ المريض زات اذ ارس مب اارصوه ».اد 
بالتحوراة. أو باستعال. الماء » أو حاف بطءً البرء ء من المرّضٍ سب ذللق عجار له 
ا . ويُعرفُ ذلك إِما بَعََِ النّ عن أمارة أو ترب » أو بقول. طبيب حاذقٍ 
7 غير ظاهر الفسق وقيل : عَدَالَتَهُ شرط انتهى . وقال والدى ‏ رحمه الله 

: وفي « السراج . الوقاج » إن كان لايقدز على الوضوء لا بَِفسِهِ ولا بغيره , 
لعل ام لا سه ولا بغيره . قال بَعضهم : لايْصلٍ على قياس فول أن 
حنيفة حتى يَقَدِرَ على أحدهما . وعلى قول. أبي يوسفت : يُصل تشبهاً ويعِيدُ » وقول 
عبن نمطت . في رواية ‏ الزيادات )”© مَمْ أبي حنيفة » وفي رواية أبي سليان مَمَ 
أي يوست . وينني عل ذلك مسال امحبوس في صر إذا م يذ ما » ول ثري 
طاهرأ . فعند أبي حنيفة ؛ لا يُصل . ٠‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : « لا ضصَلاة إلا 
بطهور» . وعند أبي يوسْفُ : يُصلي تشبها ويُعيد , وكيفيّة صلاته عِنْدَُ أن يصل 
قاعدا بالإيياء كذا في « الريادات » , وقول ين دِ مضطربٌ انتهى . 


وف « الجتب ) : : ون ل يحِدْ ماءً ولا تراباً طاهراً ؛ لم يصل عند أبي حنيفة » وعن 


بي يوسفت : أنه يُومىءٌ بغير طهارٌ تشبهاً بالمصلين احتراماً للَوفْتِ . وعَنْهُ : ينيم 


١ 0(‏ الرٌيادات » للإمام محمد بن الحسن الشّيباني صاحب الإمام أبي حنيفة في فروع الفقه . 


ع وه" 


اراب النجس . صل بركوع وسُجود نم يعُيد » وعنه : لا يُصل وقول 
شد شرت .ردنا الأسير إذا م مضه الكفياز من الوضوء والصّلاة » يتيمم 
رض انوا عيذ وركذا قد ؛ بخلاف الخائف منهم ؛ لأنْ الخوف من الله تعالى 
انتهى . 

ومن ققد القذْرّة وفك البرد » قال في « العباية ) : ذكرٌ في « فتاوى » قاضي 

خان : الْجنبُ الصحيح في المصر إذا خاف اتملالكَ من الاغتسال, د تيمم 
في قول أبي حنيفة 5 والمسافر إذا خافٌ الحلاك من الاغتسال جار له السعة ف 
قولهم , وما ألدتُ في لمر إذا خخاف الحلاك من التُوضْ اختلفوا فيه على قول. أ 
حنيفة » والصَحيحُ أله لا يبا له التَهُم. ٠»‏ ْم قال : قال مشاممنا اه 
للمقيم أن يَتِيممَ » لأن في عُرْفٍ ديارنا أجر الام يُعطى بعد الخروج , فيك أذ 
يَدْحْلَ فيتعلّلَ بالعُسْرّة » وذَكر في : المحيط » اختلاف الرّوايّة فَجوَرَهُ شيخ الإسلام . 
ول يجورهُ ا حلواني انتهى . 

وقال والدي عند قول صاحب ١‏ الدّرر » : أو برد » يعني أو لخوف بَرْدِ يؤْدّي إلى 
الهلاك . أو المرض, كما في « الكافي » وغيره » بحيث يخافٌ تَلّف نَفْسِه أو تلّف عضو 
أوزيادة المرض, سواء كان مُحُدثاً أوجَئباً » ولوكانٌ في المصر عند أبي حنيفةٌ » خلافا 
ما كما في « المبسوط » . 

هما : أنْ ذلك في المصر نادرٌ ؛ فلا يُْتَرُ . 

ولَهُ : أن العَجْرَ نَبَتَ حقيقةٌ فيُعتبرُ . ألا ترى أن المسافرٌ يتيمُمُ ؟ لخوف الحلاك 
مع وجود الماءِ ٠‏ فكذا المقم ؛ لأن الحرجَ شامل لما ء وعَدَمُه في المصر كَعَدَمِهِ في 
إلى لأن النادرٌ إذا كانَ متناو انض يب اعتباره كما في ١‏ الأسرار ) انتهى . 

وني « فتح القدير» : ول يكلف باماءِ إلا إذ قَدَرَ عليه املك أو الشراءِ » وعدد 
انتفاء هذه القدرَة يتحقق 00 فيه| إذا لم يكن مَعَهُ َمَنْالماء 
بين إمكان أَخذِه بثمن مؤجُلٍ بالحيلة على ذلك » أؤلا » بل أطلّقوا جوارٌ التيمم إذ 
ذاك مع أنه أي على صاجب الماءِ من أَحذِهِ حالة الس إلى اميسرة » إن َم هذا 


 "هأ‎ 


البحث ٠‏ فإطلاقٌ بعض الم عدم الجواز في هذا الزّمان بناءً على أن أجْرَ الحم 
وددريين الول #التعال لسار ده افيه نظ ء 
وأمًا خوفٌ المرّرض من الوضوء بالمءِ البارد في المصر على قوله هذا » يبيح اتيم 
0 5 ل ارا : جَعَلَهُ في «١‏ الأفرار محا وفي « فتاوى ) فاضي 
: الصّحيحٌ نكلو ا والله أعْلَمُ عدم اعتبار ذلك التوقناة خل. ١ه‏ 
برد وَهُمٍ 2 د لا يتحققٌ ذلك في الوضوء عادّةٌ انتهى . 
وقال والدي - رحمه الله تعالى ‏ : وفي ١‏ ار اه الجامع الصغير) 
و : أن جوازة نْب عِنْدهُ مشروط بِعَدَمٍ القُدْرّه على تسخين الماء ٠‏ وعلى 
ده الحنام. في المصر ٠‏ وعدم وجدان ثوب يتدمًا به ومكان يؤويه وف ١‏ شرح 
الذرر) أو خوف فوت صلاة جنارّة إن امقفل 5 لغير الأولى ٠‏ يعني إذا 
خاف غير الأولى بالإمامّة وهومن لا يكون سلطاناً ‏ أوقاضياً 0" أو إما ا 
فوت صلاة الجنازّة إن اشتغْلَ بالوضوء جار أ َهُ التيمُم . قال الرّيلعي ‏ رَحْمَهُ الله 
تعالى ‏ : لأنها تفوت لا إلى خلف ل بالنسبّة إليها . وقال عليه 
الَْلامٌ : « إذا فَجأنك جَنازة وأنتَ على غير وضوء فتيمُمْ ١»‏ "نم قبل : لا يجوز 


0 


لون في رواية الحسَن عن أبي حنيفة ؛ لألَهُ ينَظرٌ . ولوصلوا ؛ لَهُ حَقَّ الإعادة . 


قال صاحب ١‏ اداية ) : هو الصحيح ,اول ظاهر الروان عفرن اا 
أن الانتظارٌ فيها مكروة ؛ ولول ينتظروة جار ل ا ل 
الصحيح ؛ نّم كا قوع من الصَّلاة ة بَطلَ تيمَمُهُ » حتى لوجيء بجنازّةِ أخرى يُعيدُ 

ا ها ء وقال أبويوسات : إن لم يُوجذ بها وت َك الوضوة + َلهأ يُصل 
بذلك التيمُم انتهى . وفي « المجتبى » : و يجوز التِيمُمْ للضّحيحٍ في المصر إذا 


حقوت نا والوليُ غيره فخافٌ إن اشتغز بالطقارة أن تَفوتَهُ الصَّلاة وكذا كل من 
حضر العيد فخاف إن اشتغل بالطهارة أن تفوته الصّلاة تِيمُمَ وصللى : وإِنْ خافّ مَنْ 


)١(‏ حديث 0 إذا فجأتك جنازة إلخ ( رفك ع ابن عباس مرفوعا » رواه ابن عدي في «١‏ الكامل 3 والحديث موقوف 
على ابن عباس . 


لاما 





شَهِدَ الجمعة | إن اشتخلّ بالظهارَة أن تفوته الجمُعَةُ توضا ٠‏ فإن أدرك الجمُعةَ صلاها . 
نإل سل الف" أربَعا . ٠‏ وكذلك إِنْ ضاق الوَقْث مَخسي إن توضَا فانهُ الرقْت ؟ ل 

تِيمُمْ ٠‏ ولكنه يتوضاً ٠‏ ويصل فائيةٌ . 

اعلم أنْ الصَّلاةَ ثلائة أنواعٍ : 

نوع لا يخشى فوائها أصلا ؛ بعَدَم ترقتها كالتوافل . 

ونوعٌ يحشى فواتها أضاد الا كار والعيد . 

ونوع ل فوات وقتها ؛ ونقضي بَعْنَهُ أَضلّها أو بَدَها ٠‏ كالجمعة والمكتوبات . 

اما الاو ؛ : فلا يتيمم لها عند وجود اماء لِعَدَم العذْر . 

وأما الثاني : فإنهُ يتيمُمُ لها في المصر مَعْ وجود الماء » خلافاً للشافعيّ ؛ لجواز 
ل 

ونا مخاديية ابن عباس , وابن عمرٌ رضي الله عنهم : : « إذا فاجَاتكَ جنارّة وانت 
علخو وسو 0 ها وصَل » , وصلاة العيد في معناها لأنم| يفوتان لا إلى 
بدل ؛ لاشتراط الجماعة » والول فيهما ٠‏ فكان عادماً للماء في حقها خكمً ؛ ؛ لأنهُ لا 
يتمكُنٌ كُلْ واحد من أدائهها بالوضوء بَعْدَهُ حتى ل يْ الإمام فيهما . والوالي . والول 
تيمم لأنهينتظر ها » وقبل للول النيعم ايض : 

ولو أَحدَتَ الإمام , أو المقتدي في صلاة العيد , وقَدْ شرع فيها بالتيمم أو 
الوضوء لكنه يخافُ فوت وقتها يتِيمُم تبني . وكذا إذا شرَعَ بالوضوء عند أبي حنيفة ؛ 
لخشية تعذّر البناء بالوضوء للرّحام خلافاً لما . 

ولو شرَعَ فيه بالتِيمُم . ثُمّ أَحدَتَ ؛ تيمم بالإجماع ؛ لبطلاها بالوضوء من 
الال | 

ولو صلى للجنارة بالتيسُم اق ركوس »انان كان باهذ لمكن الريوة 
فيها ؛ يُعيدُ التيمُم » وإلآ فلا . 


ولو ضرت جنائرٌ » فتيمُمَ وصلى عليها واحدة » جاز . 


ام" 





قال محمد وزفر : يُعيد التهُمَ على كل حال, لبطلانه بالفراغ من الأولى . 
وأمّا الثالث 5 ؛ فلَأمما وت إلى الفَرْض الأصلي عندنا » وهو الطَهْر. 
وأا المكتوباث ؛ فلأنما تَفُوتٌ إلى خَلَفٍ » وهو القضاءً ‏ فلم يكن عادماً للماء في 
ع ٠‏ فلا يو الهم ٠‏ وطق في ه خزائة الفقه» : أنه إذا ل يُذكن فطلم مسافة 
الماءق:الرقت سم 
ول شرع اإرخادم : لا يتيُمُ في أقَلّ من ميل إن خَرَج القت » وني أحَد 
قولي الشَافعيٌ رَحمَهُ الله تعالى : يتيمُمُ لق الوقتِ » وهو قول مالِكٍ . وقال اللَّيتْ 
بن سَعْدٍ : تيمُمَ للقت . وصلى . ؛ ثم قضى . وهو قول آخر انتهى . وقال والدي 
رَحمه الله تعالى - في « شرح المنية » للحلبي : لقائل. أن يقولٌ بجواز التيمم في المصر 
لصلاة الكسوف . اسن الرُواتِب غير سن افر إذا خحاف فَوْتها لوتوضا ؛ لأنه 
تفوت لا إلى بدل, لذي عل القول. بان اليد من كي العيتازة السريشى بوغيرة .اما 
سن مجر فإ خاف فوتها مع الفريضة لايتيمُمٌ » وإِنْ خافٌ فوتها وَحَدّها فعلى قياسٍ 
قول محمد ؛ لا يتيمم » وعلى قياس قوله) يتيمُمُ » فإِنْ عند محمّد إذا فائتة 
لاشتغاله بالفريضة مَعْ الجماعة عند خوفٍ فوت الجماعة ؛ يقضيها بعد ارتفاع 
م ولد الآ رقضيها اضلة النهن. : 
قُلْتُ : وعلى هذا ينبي أن تكون كذلك المستحبّات من الصّلوات التي يخافٌ قتا 
لو اشتغل بالوضوء يتيمّم لها كصلاة ل إذا خاف خروج وقتها بزوال. 
السوس ٠‏ وصلاة اليل . إذا خافَ طلوعَ افر ولا فَرْقَ بين المحدث والجنب 
وا حائض والنفساء في جواز التَْسُم للصّلاة التي تفوت لا إلى بَدَل مما ذَكَرْنا » كما هو 
المتبادّر والله أغلم . 


قال في « المجتبى » : وعنْدَ رُفر : ليست بشرْطٍ كالوضوء . 


2 


لنَا : الصّعيدُ لا تأثيّر لَهُ في التطهير جسّا سا ود ضار مطيرا شرع > لجن 


عه 


العبادَة ‏ فلا بد مِنْ قَضّْدٍ العباةة » بخلاف الماء لأهُ طَهورٌ خأ حَلْقَاً وحساً مل أن 
لمْطَةَ التيمُم تنبىء عن القضد ؛ لأنْهُ موضوعٌ لَهُ لَعَةّ , والقَضْدُ هو البَّهُ . 

وعند آبي بككر الراذئ: :+ لايد .من التمبيزيين الحدّث. والجنابة .. .وعندنا : يتوئ 
الطهارة » وإباحة الصّلاة » وحينئذٍ رد كل فغل لا صحة لَه بدون الطهارّة . 

وفي « الأشباه والنظائر» : وقالوا في في التيمم 1 : لا يِب التمبيرٌ بين الحدّث 
والحنابة . حتى لوتيمّم الجنبٌُ يُرِيدُ به الوضوء جار خلافاً للجصّاص ٠‏ لكونه يَقَع 
ما على صِمٍَّ واحدةٍ , فَمُير بالنيّ كالصّلوات المفروضّة . قالو : وليس بصحيح ؛ 
لآنّ الحابجة إليه لِيََحَ طهارة » فإذا وق طهارَة جا أنْ يؤديَ به ما شاء ؛ لأنَ الشروطً 
يراعى وجودها لا غير . ألااترى أَنّهُ لوتيمُم للعَصر جار أن يُصلّ به غَْهُ انتهى . 

وَوَقْتْ النيّة عنْدَ ضرْب يده على ما يتيمُمٌ به كذا في « نور الإيضاح » للشرثملائي - 
رحمه الله تعالى - . ْ ْ 

وفيه أيضاً : وشروط صحَّة النيّةَ ثلانةٌ : الإسلامُ . والتَمييّرء والعلّم بالنويٌ . 

وشروط صحّْة ني التيمم للصلاة به أحَدُ ثلائّة أشياء : ما يه الطهارَة » أو 
استباحة الصّلاة :يحبا مقصرة اح بدون هار » فلايصيُ ب إذانوى 
اليم فققط » أو نوا لقراءة القرآن ‏ ولم يكن جنباً انتهى . وقال الزيلعيٌ . وعن أب 


١‏ 027 إذا الوا صَحَ ويُصلي به إذا أَسَلْمْ ؛ ؛ لأن ام رام 


الغبادات + وهومن َهْلِه فيصح تَيْممُهُ لَه . ؛ بخلاف ما إذا نوى الصّلاةَ حيث لا يجوز 
تيممه ؛ لأنْهُ ليس من أمْلها . قُلنا : إن التيمُمِ جَعلَ طهارة إذا قصدّ به عبادّة لا 
صِحَةَ لها بدونها » والإسلام لَهُ صحََةٌ بدون الطهارة ؛ فلا يصيّر متيم) بنيّته . ولهذا 
امفيك المسلم بن الضوم التق + 

وف « شرح الدُرر» : فالمعتير أن ينوي عبادة مقصودة لا نصح إلا بالطهارّة حتى 
لوتيمُمٌ عند فَقَد الماء لدخول المسجد , أو الأذان , أو الإقامة » لا يؤدٌي به الصَّلاة 
لتقن .+ 


هه 





والشرط الثالك للعييم : أن يكون بطهور من جنسٍ الأرضن كالترائب والحجر . 
وفي « مختصر المحيط » ويجورٌ التَسُمُ بكل ما كان من جنس, الأرض . وعند أبي 
يوست : يجودٌ بالّرَاب والرّْل فقط . ثم الفاصِلُ بين جنس الأرض وغيره أن كل 
ما لا يلين ولا يَنطَبِعٌ بالنار ؛ فَهُوَ من جنس الأزرض, : كالزُرنيخ, ٠»‏ والنورة . 

والحمص ؛ والطين الأحمر والأصفر . ولحل ٠‏ والملح, الجبيي دون المائي ؛ والسبخة 

المنعقد من الأرض دون المائية | وكُلٌ ما ينطع ويَلن بالثار أو يحترق كالرماد . 
د ٠‏ وعين اذهب والفضة والزْجاج_ 2 والرٍصاصٍ : والبورق » فليس 
من جنسٍ الأرض. 1 

تيمم بالياقوت والعبرورج » والمرجان » والرُمرد » جار » ولو تيمم بالّلآلىء 
مدقوقة لا يجوز . تِيمُم بالذّهب والفضّة إن كان مسبوكاً لا يجوز » وإلآ فإ كان مخلوطاً 
ارايت والعلة للتراب جارٌ انتهى . 

وهذا أحسنٌ من قول الرّيلعيّ : ويجورُ بالذَّعَب » والفضة . والحديد. 
والنحاسٍ ؛ وما أشبهه] م م" الأرض وم يُصنْع منهباشية يعد 
السك : لا يجورُء وني « المجتبى » : وأمَا النحاسٌُ , والحديدٌ » وَالذَّهَبٌ . 
والفضة ٠‏ فجارٌ التَيمُم به . مالم يُسْبَك » أفإذا مكدع افزق كان عليه غبار عاذ 
عندَهما ٠‏ خلافاً لأبي يوسف , ولا يجوز لتّيمُم بالبورق » والرّماد » والّج. ؛ وقيل : 
بلجب يجوز وقال أبويوسات ؛ يجو اتيم على ظَهْرِ الفَرسٍ وظهْر كل شيء يكل 
ل ولا يجوز على ظهر ا حمار , وكذا الشدكحرة . 

قام في هَدّمٍ فأصات الاب وَجْهَهُ ويَديه م بجر حتى يمسح 1 وكذا لودرٌ الرَابَ 
عليهم| غيره . ولو أصاتم) عبار يمح بنية الب : د ولو رلك اسه وده بده 
اليلد ؛ جاز . والشراطً وجوذ الفعل منه بو رشن ايان ذراعيه 
ان لون . 

وفي « مختصر المحيط » : ولا يجوز بالآجِرٌ في رواية » وفي ظاهر الرواية بَة يجوز » ويجوز 
بالخرّفٍ إِنْ كانَ من طين خالص, وإنّ كانَ من طين مخلوطٍ با ليسّ من جِنسٍ 


 مثه5‎ 





الأرض : لا يجوز كالزجاج المتَحَذ من الئل وشيءِ اخ لسن من بحسي الأرض . 
ثم عند أبي حنيفة : يحو ليسم ون ليتق بيده شيء من جنس_الأْض, واعل 
محمد : لا يور ما لم يلتزق بيده شيء . وروي عن محمّدٍ مكل قول. بي حنيفة . وإذا 
عاة اللرزرروي0 إلطنا حر بإنا يت يتم + ولؤقيل عل أن سحنيفة لو 

تيمم بالطين جار وهو الصحيح إلا إذدا فار مسقنا بالماء 

دك في الاب : يموعن الثيلم بإناسات تزع البقم أت 

وفي ١‏ البحر» : وذَكر الإسبيجابي : ولوأنَ الحنطةٌ » أو الشيء 0 
تيمم ٠‏ إذا كان عليه الاب » فضرب يدَهُ عليه تيمم نط إن كان ا 
فل يدوهاز > وإن كان لآ شين 6 فر , 


تراج ” تير دانير 


وهذا يُعْلَمْ كم التيشم على مجوحَةٍ » أو بساطٍ عليه غبارٌ . فالظاهرٌ عدم 
الجواز ؛ لقلة وجود هذا الشرط في نحو الجوخة فَليبّه لَهُ انتهى . وواكل به ذلك اله 
إذأكات بحت لرئة يلعل تسوت كاين شير شرن رز بالود ِظهَر الغبار بيده لكون 
الغبار كامنا لا ظاهراً » يكون قاصداً التيمُم نفس الجوحة » وذا لا يجو #الأن القار 
َظْهَرُ في يده بَعدَ الضررْب , وقد فاتَ مَوْضِعُ اليه . ٠‏ فإِنَّ الضرَيَة من التيمُم 5 
سَتَذْكرهُ » بخلافف ما إذا كان بحيتٌ لومَدٌ يَدَهُ ظَهَرَ الغبارٌ عليها مِنْ غير ضرْب يكون 
قاصداً الغبار الملتحقق ٠‏ فافظ هذا . فإن الناس عَنْهُ غافلون . وذكر والدي رحمه 
لالد لالويام جلت لواش امعان فريام ار حالف لكان : 
ا » كذا في ١‏ خزانة الفتاوى » . وعلله في « فيض الكركي اران المستعمل 
التَرَابُ المنتقلٌ لا المستقرٌ انتهى . 


وني « شرح الزيلعي (( : حَذُ من جنس الأرض, الذي يجوز به التَيمم : الحجرٌ 
والرّمل 0 والقيرة 3 والكريت 6 والريرجد والبْلْحْشُ والمرجان 3 لقوله 0 





)١(‏ « فيض المولى الكريم على غبيده إبراهيم في فتاوى الحنفية » وهو إبراهيم بن عبد الرحمن الكركي لمنوق سِله 
وها 


- اوم - 


« فتيمّموا صعيداً طيّباً 4 أي طاهراً . وقوله عليه السَّلامُ : « جُعَلَتْ في الأرض 
نيحد وطهورا 26 وكل واحد من الصعيد والأرض يتناول جميمٌ أجزاء الأرض ؛ 
فيكون مج على من 1 يَرَ الم بغي لاب انتهى . 

وذكر والدي رحمه الله تعالى - في الحجر أنْهُ يجوز التيمُمُ به سواء ءٌ كان عليه غبارٌ : 
أولم يكن » مغسولاً كان » أوغير مخغسول, . مدقوقاً » أوغيّر مدقوق . وقال محمد : 
إن كان مدقوقاً , أو عليه غبارٌ ؛ جارٌ به التيمُمُ » وإلآ فلا . كذا في « الخلاصة ) 
و« الخانية » و« الحاوي ) وغبرها . م ذكَرَ عن « خزانة الفتاوى ) أنه حر اكه 
بالأزض المخترقة في الأصّحّ ؛ لا بالمرجان واللْوْلو لأنَ أضْلَهُ ماءٌ . وكذا المطبوعٌ مئها ‏ 
كالكيزان » والجمّان » والرّبادي , إلآ أَنّْ تكونَ مطلية دهان بعالا + المشيرى, 
إل إذا خلطٌ به ما لَيسَ من جنْس الأرْض . ثم قال : كذا أَطْلَقَ فيها رأيت مَعْ أن 
المسطور ني « فتاوى » قاضي خان : الاب إذا خخاقط ما ليس من أجزاء الأْض, 
تر فيه الحلة . وهذا يقتضي أَنْيُفْصَلَ في المخالط النء بخلاف المشويٌ ؛ لاحتراق 
ما فيه تما ليس من أجزاءِ الأرض . كذا في « فتح القدير» . 

وفي « الخانية ) وحور م بالآجرّو والحص والحباب 1 والكيزان والحيطان من 
ألدرء ولا يمور بالكيزان إِنْ كان وَجْهُها مطليّاً بالآنك . ٠‏ فإن م يكن مطليا ؛ أوتيمم 
بظاهرها جار . وفي شرح المنية » للحلبي : ولا يحور التيمم بالعْضارَةٍ لمطلية 
بالآنك بمد الهمزة وم النون وهو الرصاص المذابٌ ؛ لوقوعه على غير جنسٍ 
الادرض, ؛ ّم بن العْضارَة وظَهْرُها على السّواءِ . فأئيما كانَ مطليا بالآك لا يجود 
اليم به . وما ليسّ مطلياً به ؛ جار إلا إذا كان عليه أي على العْضَارَة المطل غبارٌ ؛ 
إنهُ يجو كما في الحنطة ونحوها ٠‏ ثُمّ قال : ون أصابّتِ الأرض نجاسّة كثيفة »أو 
رقيقة » فجِفْتٌ بالشمس, أو غيرها ء وذهب أَبْيُها من اللُون والرّائحة + جازْت 
الصّلاة ة عليها للحكم بطهارتها . ولا يجورُ النَيمُمُ مها في ظاهر الرُوايّة لِعَدَم 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


هرهم" 


طهوريّتها . وروى بعض عن أصحابنا : أنْهُ يجوز أيضاً وهي وؤاية كناد رواها ابن 
كاسن انتهى :.. 

وذكر والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنه حون المج بالتوتياء وَالعقق ٠‏ وعلى سائر 
الفصوصٍ التي هي الأحجار المضيكًة . 

وف « جامع الفتاوى ) : ولو اختَلط الرماد الاب » فإن كان الغالب اتاب ؟ 
يجوز التيممُ منْهُ » وإلاآ فلا ٠‏ انتهى . وهذا نظيّر الوضوء من الماءِ لطي » إذا اط 
بالماء المستعملٍ أو المقيد , ٠‏ فإنَ الله مُعتيرة فيه كا تقد ويبغي أن تكو المساواة 
مانعَةً من صحة التيمم ايضاً أ كما هي مانعَةٌ من صحّة الوضوء » وإ أرَهُ الآنَ . 

والشرط الرّابع للتيشم اع 0 . قال في « المجتبى » : 
واستيعابٌ العضوين شرطً في رواية الأصل فيا فينبغي أَنْ يِخلّلَ أصابعَهُ في التيمُم . 
ويرك الخاتم والسّوار » وكذا زُويَ عن محمد , وروى لحم عن أبمجايمة : أن 
الاريك ٠‏ وقيل : در الدّرهم » فا دونه عفو, وإن زاد لم نج ومسح العذار 
شط على ما كي ب اسح را نج عارارة نري 

وقال الزيلعيٌ : : ويمسح الوترة التي بين المنخرين انتهى . وفي « مختصر 
المحيط ) : واستيعابٌ العضوين في التِيمُم واجبٌ في ظاهر الرٌواية . حتى لولم مسح 
تحت الحاجبين وفوق العينين » أو لم يرك خاقَهُ وهو ضيَّقٌ ؛ لا يت » وينبغي أن 
يلل لحيته . 

وروى الحسنُ عن أبي حنيفة أن مَسْح الأكثر كاف . وتلطمّ العضوين الاب 
ليسّ بشرطٍ خلافاً للشافعيّ . 

مقطوعٌ الذُراعين يسح مَوْضِع القَظع . خلافاً لرُفرء ولو كان القطمٌّ فوق 
المرفقين لا يجب المح انتهى . 

وفي « المجتبى » ؛: ومذهبٌُ عل وابن غباسن يرظى الله غنيم + التيقم إل 
الرسغ ٠‏ وعن بعضٍ الناس | إلى الآباط انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى -: والاستيعابٌ شرط » وهو المختار بوعل ليد 
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وأصابعه 5 ونحر اك الخاتم والقرّط كالوضوء والغشل ٠‏ كذا في « فيض الكركي ) . 
ونم ني ذثْر قط في « الهرٌه وهو سَهو ؛ لأنهُ لا دَخْلَ له في الهم كا لا يخفى . 
إذ اقرط ما ْلَقُ في شحمة الأذن كما في « أمغرب » ثم قال ابو يعات ارات ١‏ أبس 
بشرط في الت بالإجماع . وإنما الخلافٌ في الاستيعاب بالمسح كما في « كشف 
البردوى » للصَّدْر انتهى . 

والشرط الخامسٌ للتيمُم : أَنْ يَمْسَح بجميع اليّدِ أو بأكتّرها » حتى لومَسمَ 
بأصبعين ؛ لا يجوز , ولوكَرر حتى استوعَبٌ , بخلاف مَسْح الرّأس » كذا في ١‏ نور 
الايضاح » للشرنبلالي رحمه الله تعالى - . وفي « مختصر المحيط » : ولا يجوز التيمُم 
بأقلٌ من ثلاثة ئة أصابع . ٠‏ كمسح الرأس والخفٌ . وفي « المجتبى » : فإن تيمم 
بأضْبّع ؛ لا يجوز ومَسْح الرّأس والخفٌ ء والتَيمُمْ ؛ ؛ لا يحور بأقل من ثلاة 
أصابع » وني مسح باطن الكفٌ اختلاف المشايخ انتهى . والظَاهِرٌ أن اليّدَ الواحدّة 
كافية في التَيمُم إذا ملح يها وظهه ولا بشكنة يواعد أن سم يديه فلا بذ 
بن ومع اليدين ى| لا يخفى . 

والشرط السادس : انقطاع ما يناقيه من خيضٍ ونفاسٍ وحدث كذا في « نور 
افع » . والمراد بالحدث : الحدث لاد ولاك بع الفط موجب كل 
واجب منها من بول أوغائط . أو مني أو إيلاج, ؛ فلا يَصحٌ التِيمُمُ في حالّة وجُود 


شيءٍ من ذلك . 
والشرط السَابع : زوال ما يُمَنع المسح على البّشْرة كشمع وشحم كذا في ١‏ 0 
لت ا 


17 أركان التيمم فثلامة 

الأول الضربتان 4 قال في « المجتبى )ا . وا ضربتانٍ يمسح بإاحداهما 
وجهه ( وبالأخرى يديه إلى المرفقين ِ حديث جابر عن النبي يلد أنه قال : 
)0 الب ضريتان 2 ضربة للوجه 2 و1 درا عي 03 





. » رواه الحاكم في « المستدرك » والدٌّارقطني في « السّنن‎ )١( 


ف 





وفي « منية المصلي » : أما رَكَنْهُ فضربتان : ضَرْبَةٌ للوجه وضريةٌ للذّراعين » يعني 
اليدين إلى المرفقين . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : ثم اختيار لَفْظ الضرْب . وإِنْ جازٌ الوَضَعُ 
ا ؛ للمبالغة . في إيصال . الاب إلى أثناء الأصابع, » كذا في ١‏ العناية » أقول : 
ولموافقة لظ الحديث ٠‏ ثم رأرث العلامة ابن الال قال في « إيضاحه ») : : وإن 2 
عبارة الضرْب على عبارة اوضع لكونها مأثورة » وإلآ فهي ليست بضرْبّة لازب . 
فإن محمّداً قد نْب في بَغضٍ الرُوايات الأصول على أن الوِصمٌ كاف انتهى . 

وفي « فتح القدير» : نم قوم وان 1 انيه ان الف 25 1 
وموييب ال ايحت اعنيث باغيق التح لك لنت 21107 
فصارٌ كا لو أَححدّتٌ فى الوه ضوء بَعْدَ سل ١‏ يعض الأعضاء 6 ويه قال الست أبو 
شجاع . وقال القاضي الإسبيجابي يوذ كمَْ ملا كفي ماة فَحْدَتْ ثم استعمّلة . 
وفي « الخلاصة ») : : الأصَح هلا يتل ذلك اراب كذا اختاره شمس الأئمة 
وعلى هذا فيا صرحوا به من أ ُ لو لقت الرَيحُ اعبار على وَجْهه ويَّديه فمَسَح به بيه 
تيمم جره » وإن ل يمس ؛ لا يجوز . يلزم فيه إما كونُ قول من أَخْرَجَ الضربة لا 
تل الكل روزم عقا الم ة أعم من كونها على الأرّضٍ ؛ أوعلى العُضَُومَسْحاً . 
والذي يقتضيه النظرٌ عدم اعتبار ضربة الأرض من مسمّى التَيمُم شرعاً » فنَ المأمور 
به الح ليس غير في الكتاب . قال تعالى : « فتيمُموا صَعيداً طيْباً 4 فامسحوا 
ركه #. ل قولهُ عليه الصّلاة والسَّلام 1 اي ضربتان ( إما على إرادّة 
0 ل د 00 
الام مِنَ اللسحين كما قلنا . او أنه حَرّجَ تخْرَجَ الغالب والله أعلم انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إلا أنْ يقال : المرادٌ الضرَابُ أو ما يقومٌ مقامَهُ : 
كما بَحَثْهُ شيخ شيخنا مُراكُه به صاحبٌ « الغمر» ثم مر الخلاف تَظهَرٌ فيها سَبّقَ . 
وفها إذا وى بَعْدَ الضرّبة » فمن جَعلّها ركنا الغاها , وَمَن ل يها اعتبرها د 
ذَكَره « السراج الوَمّاجٍ » انتهى . وني « مختصر المحيط » . وَلَوْ ضَرَب يَذَهُ مر ومَسَحَ 
بها وَجِهَهُ وذراعيه ؛ لا تجوز . 
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ذَكر والدي - رمه الله تعالى - عن « السّراج لوقع اارقائر لايشترط اللخ 
باليدين أيْضاً حتى لو مسح بإحدى يديه وجهَهُ وبالاخرى يديه ؛ جا في الوجه 
اليد » ويُعِيدُ الضرْبٌ لليد الأاخرى 

قال العلامة ابن الال في « إيضاحه » : والمرادٌ يان كفاية الضربتين لا أنه لا بد 
من اتيم منهما ٠‏ كيف وقَدُ ذُكرّ في كتاب الصّلاة : لوكَنّسٌ داراً » أوهَدَمَ حائطاً . 
أو كال حنطة ؛ ؛ قاصابٌ وَجْهَهُ وذراعيه غبارٌ م يزه ذلك عن التَيمُم حتى يُمِرٌ يد 
عليه انتهى . والحاصل أله لا بدُ من الضربتين . ولا يكفي واجذة » ولكن سواء كانتا 
ببديه ٠‏ أو بيدي غير , أوْ ضَرْبَةٌ بيديه . وضِرْبَةٌ بيدي غيره » أو ضَرْبَةٌ بيدي 
رَجل » وضربّة بيدي رَجَلٍ آخر والنيّهُ فيهها على المتيمم . 

قال في « البحر» : ولو أمْر غَْهُ بأن ييمُمَهُ ؛ جار بشرْط أَنْ ينوي الآمر . فلو 
ا ا ا ا . قال في 
ل التوشيح 0 : يُنبغي أنْيَبْطلَ بِحَدَثِ الآمرعلى قول أ بي شجاع . وظاهرة أنْهُ لا 
ا . فالعرة للآمر . وهذا 


أشترد 


انق 2 هذه لاستنية في الم جائزة في حالّة العْذْرِ وغَيرِهِ كما يعَهُمْ من 
إطلاق و البحرع . وفي « جامع الفتاوى » مصورة في المريضٍ ؛ قال ا 
غيهُ فاليّةُ على المريض. دون الميمُم ٠‏ وفي المت على الميمُم انتهى . فلعله عرد 
تصوير بناءٍ على الغالب . 

م م 6ت له #م إوسده 0 1 7 

والركن الثاني : مسح الوجه جميعه | سَبَقّ بيانه في الوضوء . 

والركنٌ الثَالث : مسح اليدين مَع . المرفقين قال في « نور الإيضاح » : وركناة مسح 
اليدين والوجه انتتهى . ولو ضربَ يديه على الصّعيدِ , ثم مْسَحَ بها بَعْض وَجْهِه : 


0 2000 
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نم رَفَعَهُما ٠‏ ثم وَضَعَهُها على الوَجْه ثانيا . ومَسَحّ بها البعْض الْآحْرَ وكذلك في 
اليتدين ؛ فالظَاهر أله يمد ولاايعر ذلك الشراب سمال بعل انلا كيس قينا 
آخر بعد الضرْبٍ , ول أَجدْهُ صريحاً ني كلام أئمتنا . ولكن صَرَحّ الوالدٌ ‏ رحمه الله 
تعالى بن الاب الذي على يديه يَصير مستَُملاً بلح » حتى لو ضرَبٌ يديه 
مرَة : الكت مما وجهة و ودراعيه ؛ لا يجوز انتهى . 

وا سَننٌ التيهم ؛ فَشرة : 

الأولى : التسميَةٌ في أوله . ؛ قال في« جامع الفتاوى ‏ #والفة في الحكم التسمية 
في ابتدائه انتهى . والظاهر أنَّ المرادّ بها ذكرٌ الله تعالى » كا تَقَدَّمَ في الوضوء » وقال 
الع :د واتتفت تمهية الله تغال :فى أزله كنا ىق الوصو التو + 

2 ارم َ ع يهان اي لل اونما و2 

والشانية : الترتيبٌ : بان يَمْسَحَ وَجَهَه ألا ثم يديه . قال والدي ‏ رحمه الله 
تعالى - : وصررح في « المبسوط » بأنَّ الي مِنْ كه . وعندَ الشافعيّ 000 
فيه 5 انتهى . وي « جامع الفتاوى » : من 0 لمعم الذاءة بالوجه ٠»‏ ثم 
باليّد اليمنى ٠‏ ثم بالييسرى انتهى . 

والثالقة + 'الثيافن فيه يان بيدا يمس اليد اليم : بل اليُسرى » كما ذكرنا عن 
«جامع التشاوى» . ويه في و الجبي ٠.‏ َف قم أن ذلك من تيت 
الوضوء . ٠‏ فينبغي أن يكون كذلك مستحبا في التيمُم أنه خلفة : 

والرايقة + الوالاة كذا في « نور الإيضاح » : ا َجهَهُ ويّديه على الفور 

غير مهلة.: 

ب » قال في « المجتبى ) : وسنته أن يُقبل 
بيده ويُدبرَ حال الضررّب . وقال والدي رحمه الله تعالى وو 0 
ا ويُدْبرٌ » وهو خَيْرُ لازم إن شاء فل » إن شال يَفُعل انتهى . وبيانٌ ذلك : 
يضَعَهُما على الصّعيدٍ . ثم يبل ما على وَجْهِه , فَيْمْسَحُهُ بهما . 0 
َيَضَعْهم| على الصّعيدٍ ثانيا ٠‏ ثم يقل ما ويَمْسَحٌ ذراعيه . 

والسَادسَة : أنْ يَنفْضَها قال في « المجتبى » بعد ذكره من السئن : الإقبال مهما 


م 





والإدباز حال الضرْب ( قال : ويَنفضهما بَعَدَّه ومراده بعد الضرب : وفي )0 وت 7 
الفتاوى » ثم ينض يديه بقذر ما يتنائرٌ لَْابُ حتى لا يكون مله . انتهى . والظاهرٌ 
أنه نا ينفُضهم) إذا ضربهما على التراب والرثلٍ ونحوه 1 إدا وَضعًهما على الصخرَة 
فلا حاجَةٌ إلى ذلك ؛ لتعليلهم بتنائر الاب . 

والسّابِعة : خصوصٌ الضرب على الصّعيد حتى لُوْ وضُع يديه من غير ضَرْبٍ ؛ 
اا ونا 

وقال والدي رحمه الله تعالى ‏ عن « الخانية اله اذل لبدخل التْرَابُ في 
أثناء الأصابع ٠‏ وقذّمنا أن ذلك لموافقه الحديث . 

والامئة : تفريجٌ الاصابع كذا في « نور الإيضا » . و« شرح »ابن الجلبي على 
« الكنز» يعني في حال. الضرب على الأرض 7 حكن يدل الثراث ولحو نيقياا.:.:وإذا 
ِيمُمَ على صَخْرَةٍ ملساء لا يحتاج إلى ذلك . 

واب رارزا اليا اكلا بيو ناض رع بو 00 
ا حتى قاع د 
كفي ٠‏ اتهى لمر ال طمز عت ارعش أت اليه إن امن 
قا مامه . فعضو غي اليد أولى ل 
في حالة للح ؛ جا ؛ لتصريحهم بن المرأة إذا مانت بين الرجالر ء يُمّمُها جل 
يلْفُْ على يده خرّقة » ولول يَصِمَّ ذلك لما قالوا به باقال و تع الفليى ونين با 
الجنائز : وكذا على الرّجال | [ذاعافت افر مولا أمراة حيلها أن تيمنها رخل + 
ويَلففٌ على يده خَرْقَة لذلك انتهى . 

والعاشر : كيفيةٌ خصوصّةٌ : وهي أَنْ يَضْربَ يديه على الصَّعيدٍ » ثم يُنفِضَهُما ىا 
ل 0 
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شيءٍ من الكفٌ اليُسرى مبتدثاً من رؤوس, الأصابع | إلى المرفق » ثم باطنه) بالمسبحة 
والإبهام » وباقي الكفٌ | إلى دؤوس, الأصابع | وهكذا يَفْعَلُ بالذراع. الشو ف + 
وقيل : : مسح بجميع الح والأصابع, لأن الترابَ لا يَصِير مُستعملا في محله 
كالماء , كذا في « جامع الفتاوى » . ويمر بباطن إمهامه البسرى على ظاهر | إمهامه 
المت .. بوقالبوالقدئ ى ويه الله تماق نقد تكله هذه الكتفمة ع هده الصورة جكارة 
بن عُمَر رضي اله عنم : « تيمم رسول الله كل » . وكذا روى جابرٌ أيضاً انتهى | 

وأمّا نواقض ى التيشم : فنواقض الآضْل, من الوضوء والْشلٍ التي قدّمنا بيانها . 
ويَِيدٌ على ذلك روي ة الماء إذا قدَّرَ على استعاله ؛ لقوله عليه الصّلاة والسلام : 
0 ارا ب طهورٌ المسلم, ما لم يجد الماء 76" . ولورَآه في صلاة الجنازة والعيد لا تبطل . 
كذا في « المجتبى » ؛ فلعلٌ ذلك محمولٌ على ما | إذا خاف المَوْتَ لوتوضاً على حَسَّبٍ 
ما ذكرنا فيا سَبَقّ . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وناقضة القذره خل:فاء كاف لطهره رط » أو 
عُسْلا » بحيتُ يتأدذى على الوّجْهِ المفروض, على المختار , والمسنون عند البَعْض كما 
في البرجنديٌ انتهى . 

وني « شرح الذرر) : لأنُ الحدَتَ السَابق يَظهَرُ حينئلٍ ؛ فتنتهي طُهوريه الاب , 
لا أنه من أسباب النْقُضٍ ؛ هلس بخروج نجس لا حقيقة ولا حكًا » فإذا قَدَرَ 
على الماء » وم يتوأ . نم عَدمَهُ ؛ أعادٌ التيمم . وقال الْزيلعي : فالمراد به ظهور 
الحدّث السّابق عِنْدَ القَدْرّة على الماء لأن اذَه في الحقيقة غيّر ناقضة » إذ ليست 
بخروج نجس حقيقة ولا كا » ولكن انتهت طبر ارب ا 1 
طهوراً | إلا إلى وجود الماء » فإذا وَجَدَهيقى تحدثاً بالحاث السَابق » فيه شاط أن يكن 
فاضِلاً عن حابجته ؛ لأنّهُ نه لوم يفُضل عَنها فمَُمشغول بالحاجةالاصلية » وذ 
نْهُ كالمعدوم » وكذا يُشتّرط أن يكونَ كافياً للوضوء ؛ لأنهُ إذا لم يكن كافياً » فوجوده 


» روآاه الترمذي والنسائي عن أبي فر بلفظ َ, الصعيدٌ الطِيْبُ طهور المسلم‎ )١( 
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كَعَدمِهِ » فلا ينتتقض تَيمْمُهُ إذ لا يبُ استعالّهُ ؛ وهذا يجوزٌ التيمُمْ مَعّ وجوده في 
الابتداء » وتمامه هناك . 

وني « المجتبى » : وإ رأى في الصّلاة سورَ الحمار لا تبطل ؛ فيتم الصّلاة » ثم 
يتوضا به ويُعيد » ولو رَأى سرابا في صلاته » فط مئ » ُمشى إليه ؛ بَطَلَتْ » جاور 
مكانّ الصّلاة » أولم يجاوز . ولو رأى ماءً ذ طن راب » ثم َلِمَ يعي 

وني « مختصر المحيط » : شرع في الثفل, بِالتَيمُم ٠‏ ثم رأى لمة في صلات يز 
قضاءً التفْل . أَحْدَتَ في صلاته فتيمُمَ تنود امه قل عرقه إلى مكابة :توما 
وسني . 

قدَرَ على ماءِ مشكوك . ونبيذ النَمْر» فَعِنْد بي حَنيفَة يتوضا بالْيذٍ » وعِنْدهُما : 
يتوضاً بالمشكوك ويَنيمُمْ . 

رأى في صلاته ماء مشكوكاً » أو نبيدَ لمر قضى . اك نرضسا وف + وكذا 
الوضي» ليان خرن الآثر و السلا عتعك ان برسفاء وعند أن 

حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ يَقطعٌ . 

متيمُم مشى إلى السنراب تسد صلاته دون تيه كذ لوعن اله ترك فرضا هن 
وضوئه . أو طن لَه في نوه نجَساء أو الماسح طن أله الْقضْتْ مده مَنْحِه » أو 
مصلي الظهر طن أنه م يُصل الفجَرَ ٠‏ فانْحَرّف عن القَبلّة » ثم عَلِمَ بذلك ؛ فَسَدَت 
صلاتةُ » ولوطن أنّهُ أخدَتَ , ثم عَلِمَ أنه[ يت بنى على صلاته مال يح من 
المسجدٍ . وعَنْ محمد أنْهُ لا يبني “ركذا الغراءً أو سوادا “فظني عَدَوًاً »قذاهب قرم 
َظَهرَ أنْهُ سوادٌ » بنوا ما لم يجاوزوا الصّفُوفَ . وإنْ جاوزوا ؛ تَبْطلُ . 

وات لف نين ا أله حلت ؛ فَسَدَتَ صلاتهم » وإِنْ في المسجد الجامع . 

مُتيمُمْ م لمتوضتين . فَأَحَدتٌ . واسْتَحْلْف متوضلاً ‏ ثم رَجَمْ » فَوَجَدَ اماه ؛ 
بطل صَلائَهُ دونَ الباقين » لأنهَ صارَ كواجد من القَوْم ؛ وإن كانّ الخليفة متيماً . 
فرأى الماءً فَسَدَتَ صلاة الكل . إمام متوضىءٌ » والقوم مُتيمُمون من حَدَثْ 
وجَنَابَةَ فقال لهم رَجُلٌ : هذا كوزٌ الماء لمن شاءً منكم, فَسَدَت صلاةٌ المتيممين من 
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حَدَثٍ وصَحْتَ صلاة الباقين » ولو كانّ إمامُهم متيمٌئ من حَدَثٍ ؛ فَسَدَتْ صلاة 
الكل وإنْ كان الإمامُ متيمما من جنابةٍ ؛ فَسَدَثْ صلاة التِيمُمِينَ من حَدَثٍ . وعن 
محمد : متيمُم أمّ قوم مُيمُمِينَ » فجاء رَجُل بكوز من ماءٍ » وقالَ : هذا لفلان 
خاصّة فَسَدَتَ صلاتةُ , فإذا سألوه . فإن أعطى الإمامّ توضأ . واستقبلوا مَعهُ 
الملةة. يوان > َنَعَ القوَتمْتْ صلائهم وعليه الاستقبال . 00 
أربعة متيمُمونَ فجاء رَجُلُ وقال : يا فلان خذ الماء » فَظَنّ كل واحد أنه يدعو ؛ 
ََدَتَ صلاة الكل » ولوقال : هذا الماك لكُم » فقبضوة ل يتفض تيمُهم انتهى . 
وني « المجتبى » جنبٌ ومَيتَ وجَدا ماءً يكفي لأحدهما ؛ فالجئبُ أولى لقوّته نص 
الكتاب , والجْبٌ أؤلى من المحدث . والحائض والْحنبُ سواء اوقيل :+ لحنت أو 
لصلاحيّته لإمامّتها . ولوكانّ الآبُ والابِنُ » فالآبُ أؤلى . لأنّهُ يَمْلكُ مال ابنه . 
وفي « جامع الفتاوى » : والمسافر المحدثُ إذا وَجَدَ الما في جُبِّ مُعَدَّ للشرب . 
م ات قم راء 4 | تو 0 #8 ' 5 
جار لَهُ التيمم إلا إذا كان كثيراً فيستدل على أنَهُ للشرْب والوضوء . وأمًا لمم لَه 
للوضوء ؛ فإنهُ يحو أنْ شرب مله . وعندَ الإمام الفضل عَكس هذا ؛ فلا يجوز لَه 
تيمم . ماء مُباح بين جنب وحائض, وميّتِ وهو يكفي لأحدهم . فالجنبُ أولى ؛ 
00 وي المت واجبٌ , والمرأة تتم وتقتدي بالرجل وإن كان 
باح لهم التِيمُمُ , وذْكَرَ قبل ذلك . قال : الأجيّر إذا لم يد لماه » إن عَلِم 
مي ضف مل إلايُعدَرء وإنَ لم يستأذن المستاجريتيمُمْ » ويُصل , ويُعيذ , 
حتى لو صل صلاة أخرى وهويَذْكرٌ هذه ؛ يُفْسِدُها انتهى . ولا يَخْفَى أنَّ هذا إذا 
كان الأجير بإجارة صحيحة . بأن اباد بافابيرد رن :وأا ف رَمَاننا ٠‏ فلا يعر 
الأجيرفي ترك طلب الما لفساد إجارته بِعْدّم الإيجاب والقبول ٠‏ كا قدمناه . 
لمتِيمُم الماشي » أو الرَاكبُ عل دا إذا نس فَمَرت به على الم لقص تيشم 
عند أبي حنيفة » كما إذا مره مُستيقظأً » وقالا : تِيمُمُهُ باق ؛ لأنهُ بهذا النعاس خَرَج 
عَنْ قر الاستعمال. 1 : ينض التُم بيقين » فإنّ اشع اعتير هذا القذْر 
من الوم يَقَطَةَ ؛ ؟ فكان كاليقظان . وإن لم يعتيره يَقَظَةَ , ؛ كان هذا نوماً لم يلْتحنْ 
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ِالبَقَطّة . وكُلٌ نوم يَلْتَحنْ باليِقَطَّة شرّعاً ؛ فهو حَدَتٌ بالإجماع . كذا قله 
والدي ‏ رحمه الله تعاللى -عن « المنبع » « شرح المجمع » . 

وفي « فتح القدير» : والنّائِمُ على غير صَفَةٍ توجبُ النقض , كالنائم ماشياً أو 
راكباً ٠‏ إذا مر على ماءِ مقدور الاستعمال انتقضٌ تيعٌمةُ عند أبي حنيفة » خلافاً ها ؛ 
وعن ذلك عَيرَ في « المجمع » : بالناعسٍ : 

قال ني « فتاوى قاضي خان » : فإن قيلَ ببْ أنْ ايض عند الكل ؛ ؛ لأنهُ لو 
ددم و مار عام به صَحّ تممه » فكذا هذا . وفي « زيادات » الحلواني 
قال : في انتفاضٍ يِه روايتان من غير ذكُر خلافبٍ . 

وفي « التَجنيس » : صل بالنَيمُم . وفي جب رم يَعْلَمْ به ؛ جار على قوهم . 
ولو كان على شاطىء الغهر ول يَعْلم به . عن أبي يوسف روايتان : في رواية لايجورٌ 
اعتباراً بالإداوة المعلقة في عُنقه . وفي رواية يجوز ؛ لأنهُ غير قادرء إذ لا قُدْرَةَ بدون 
العلّم . وقيل : هذا قولُ أبي حنيفة وهو الأصَحّ . فإذا كان أبو حنيفةٌ ‏ رحمه الله 
تعالى - يقول في المستيقظ حَقيقةٌ على شاطىء تبر لا يَعْلَمُ به : يجوز تيمُمهُ فكيف يقول 
في النا او ا 

وقال والدي ا قض التيمم لا تَنحَصِرٌ فيها ذكرٌ ٠‏ بل زوال 
ألرْض ل للتيمم ناقض أذ 0 ِعَدّم الماء ء ثم مض مرَضأ 

بيحٌ له التيمم . ٠‏ لوكان مقا م تله الصَّلاه بذلك التيمُم ٠‏ وجل الأول كأن | 
07 ؛ لأنْ اختلاف الرخصة د يمنع الاحتسات بالرخصة الأولى عن الغانية وتضدر 
الأول كن لم تكن , وتَظاره مسأل | إيلاء المريض إذا برى ثم مضت ألرَأةٌ وبقيثْ 
مريضة إل إن انتضيت اذه ففَيْكُهُ باللّسان عنْدَ رُفْرء وعنذّنا بالجواع, انتهى . وي 
« البحر» : وإذا تيمم للمَرّض, ؛ أو للبرد مَعٌ وُجود الماءِ » ثم فََدَ الماء ‏ ثم زال 
المرّض أو الب ينض ْمُه قدْرَته على استعمال. ام » وإنَ ل يكن الم موجوداً . 
فالحاصل . ؛ ما مَنْعٌ وجودُهُ التيمم » نقض وجودُهُ التيممٌ . وما لا فلا انتهى . 

وغل هنالو كاف يرنه وين اناه جيل او اكدر و تنو ثم قرت تق خبار أفل 
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من ميل » انتقض تيممَة . وكذلك إذا وجَدَ بثرا ٠‏ ول يكن عند دلُو أو رشاء 
فيد ٠‏ ثم ود الذّلو أ و الرّشَاء » انتَقَضٌ تيمْمَهُ أيضاً . ونحو ذلك اقالاةة أل 
تقض اليم حتى إذا ينم انيلم + ٠‏ ثم ارتدٌ والعياذً بالله ٠‏ ثم أَسْلَمَ ؛ تت صلائة 

ا قرع ري 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال رُفر : بطل عا فيه 5 ولو تيمم الكافر لا 
يُصير به مُسْلً) » وإن كان من المختصّات بديننا , لأنهُ من الوسائل كما أقْصَحَّ به 
السو رون وى ب م1 الوح أو ساحت:» البحر ») . 

دا مال : لأنَّ التَيمُمَ شرطةُ اليه » ولا نيّة لكافر» فلا يُمْكنُ أن يَصمّ 
تيمَمَهُ حتى يصبر به مُسلًا إلا على قول. أبي يوسفت : إذا نوى به الإسلام . » ىا ذكرنا 
فيم| سَبّق فيقال حيئئظٍ بأنَهُ من الوسائل وليس من المقاصد فلا يُصير به مسلا لذلك . 


وني « البحر» التيمُم على التَيمُم ليس بِقُرْبةٍ كذا في , القيئة » » وظاهرة أنّْهُ ليسّ 
بمكروه . وينبغي كراهتهُ لكونه عَبَثاً . انتهى . 


جنب على جميع جَسَّدِهِ جراحة . أو على أكثره . أوبه جُدَرِي » يتيمُمْ ولا يجب 
عَسْلُ الموضع الذي لا جراحة به ؛ أله لا يحْمعْ ين العُسلٍ والتيمُم عندنا ء 
وكذلك إِنْ كانّ على أعضاء ء الوضوء كُلّها أوعلى أكثرها جراحة يتيمُمْ ولا يجب غَسْلُ 
يع حل شري الاين . وإن كانت الجحراحة على 
ي أقل دنه أو أعضاء وضوئه وأكثره » أي أكثر البَّدَنْ » وأعضاء الوضوء 
3 فسِلُ الضّحيحَ » وسح على المجروح ارالك عن . وإن 
كان يضره الب على الحراحة مكشوقة يَشدُها بشيءٍ وسح فوقةُ » ثم الكَثْرَة في 
أعضاء ء الوضوء ؛ قيل تعتبر بالعدَ حتى لو كانت الحراحة في سه يديه وَوجْهه . 
وم تكن في رجليه يُباحُ أ له التبمم سراء كان الأكثرٌ من الأعضاء الجريحة صحيحاً أو 
جَريحً ٠‏ وني عَكْسِهِ لا يباح » وقيل : تعتير الكَثْرَة في الأعضاء ءِ حتى لا باح اليم 
مالم يكن الأكثرٌ من كُلّ عضو جريحاً ٠‏ ولو كان الصَّحيح والجحريحٌ متساويين فالأخوطً 
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المسح حو ا بالأحادث المشهورة اقرب من الواار . ولذلك 
قال أبو حنيفة رضى الله عنه : : مَنْ ألكر اللسح على المتقين ؛ يخاف عليه الكفر . 
وعلى قول أبي يوسفت 4 : يَكفْرٌ جاحذهة 0 لأنْ المشهور عِندَهُ من قشم المتواتر . 


وجوب غسل الصحيح ٠‏ والمسح على الجريح ؛ كذا في « شرح المنية » للحلبي والله 


أقولٌ : قال مسكين في « شرح الكنز» : هو مَضصْدَرٌ يحتملُ أن يكون بمعنى 
الفاعل كَرَجْلٍ عَدْل , أي فاصلٍ بين ما ذكر قَبْلّهُ وَعْدَهُ , يِل أن يكونّ بمعنى 
و ؛ والمعنى هذا مُفصول عَنَا قَبْلَهُ ٠‏ فإن دُكرَت بَعْده [ في ] ترف وو على أنه 
حبر مبتدأ محذوف أي هذا قَصْلٌ ؛ إن لم يُذكر يسكنْ آخره لأنْكَ إذا وَقَفْتَ على كَلمَةٍ 
أَسْكَنْتَ آخرها انتهى . وهنا لم يُذكر بعدهُ [ في ] فيقرَأ بالسكون إِنْ وَقفت عليه أو 
بالرّفع إن وَصَلَتْهُ با بَعْدَهُ على أنَّهُ خبر مبتدأ محذوف . أي هذا فَصْلُ . 


المسح على الخفين 

قوله : المسح عل الخفين ؟ تُبَت جوارُه بالأحادث المشهورة القريبّة من المتواتر 
ولذلك قال أبوحنيفة رضى الله عنه : من أنكر اللسح عل لين ؛ يخا عل 
الُفْرٌ . وعلى قول أبي يوس : يَكُفْرُ جاجدٌء ؛ لآن المشهورَعِنْدَهُ من قِسّم المتواتر 
أقول : إن أَحَونا امح على الحفين عن ليسم ا 5 
لكونه حلفا عن الببعض ٠‏ والخلفٌ عن البعض, يُنبغي تقديمةُ على الخلف عن 
الكل ؛ لأن الشح ثابت بالسّئة » والتيمم بالكتاب ؛ فَقدّم عليه ؛ لقوته بقوة 
دليله » وإنًا عبر بال حفن إِشارة إلى أنَهُ لو لبس حْفَاً واحداً لا يجوز عليه مسح » لكن 


ا 


إذا كانت إحدى رجليه مقطوعّة مما فوق الكَعْب ؛ فإنَهُ يور كا أفصّح به في 
« الينابيع » وغيره . 
ثم المسخ : الإصابّة » كا سَبَقّ » وهو هنا إصابَةٌ اليد المبتلّة الخفٌ ء أو ما يقوم 
مقامّها . في الموضع المخصوص . في المدّة الشرعيّة . 
قال في « السراج اواج » : وسمّى الخفٌ فا من الح ؛ لأنّ الححكم خف به 


من الغشلٍ إلى السح. ٠‏ وفيه تأمل ؛ لآنّهُ يتقتتضي حصول النُّسمية حينّ المشروعية مع 
أنَّ الل سابقة 12د كاله والدي - رحمه الله تعالى - . ولوقيل : من خفة المشي فيه فلا 
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َْقَ بينهُ وبين عَدَمِِ لنب إلى المشي فيه لكان أولى . وف قوله : ثبت جوازة : إناء 
إلى أن الشل فصل كن َم من « المدية ». 

وصرح به الإمام راهن ا 'في ١‏ الممسوط ») بشرط أن درق رعكواره » وهذا إذا 
خلا عن العوارض وإلا فقد يكون واجباً في مواضعٌ : 

منها : إذا كان مَعَهُ ماك » لوغَسَلَ به رجليه لا , يكفيه » ولو مْسَحَ كفى . 

ومنها : لواف خروي الوَقْت لوغَسَلَ ؛ ؛ فإِنَهُ يَمْسَحُ 

ومنها : خوف فوت الوقوفٍ بعرفة » كذلك كما ذَكَرٌ في « البحر» . وفي الأخير 

بحث انتهى ان ماده - رحمه الله تعالى - ليث أذ وفوف يعرقة بوت 
لا إلى حَلَفٍ ؛ ٠‏ فهو أؤلى من تحصيل طهارة الماءِ ؛ لآنَّ لها حَلَمَاً وهو النيمُمْ . فينبغي 
أن يف بعرفة وإنْ حاف خروج وَقْتِ الصّلاٍ بتحصيل طهارة الم كاتشا 
يلف الأداء . قال في « البحر» بَعْدَ ذكر هذه المسائل وم أرَ من صَّحَ بهذا من 
أئمّتنا . لكني رأيتهُ في كتب الشَافعيّة » وقواعدّنا لا تأباه كما لا يخفى انتهى . 

| وني « المجتبى » : قد أجمعت الصَّحَابَة رضي الله عنهم على جواز اللسشح على 
الخقين » وإجماعٌ الصحّابة حَبَة قاطعة . وقَلُ تَبَتَ بالسئة قولاً وفعلل أن لفت" 
تحديت امغر 6ك وحديث سليهان بن يزيد « أنُ عليه الصلاةٌ والسّلامْ صل يوم 





(1) حراش رافوتهو الإامام ساون اللنيين الترووك بتر براه زاف لطن ال المبسوط » المعروف بمبسوط خواهر 
زاده » ومعنى خواهر زاده : ابن أخت . توفي سنة 47 ه . 
(؟) حديث المغيرة هو مارواه المغيرة « أن النبي يفو وضع يديه على حُمّيه ٠‏ ومدّهما من الأصابع إلى أعلاهما مسخة _ 
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الفح تمس صلواتٍ بوضوءٍ واحدٍ ومَسَحَ على فيه » . وحديث عائشة رضي الله 
يت ل الحدين يعد نزول المائدّة حتى قبضه الله 
تعالى ) ١(‏ 

5 8 وو 1 0 2 7 5 2 ات خوك 4 اث 71 

واما القول : ال ل ا 

م لمي يي والاخياز فيو قربية بن التوائر 
الح عل الخين . 
000 .و : حتى رايت له ُعاعاً شاع الشُمس . 

وقال الكرخيٌ . من ألْكرَألسْحَ على الْحمّين يتخشى عليه الكفرٌ . 

قالوا : وعلى قياس أي يوسف منكره كافرٌ ؛ لأن عفدت المسح بمنزلة المتواتر 
عندَهُ » ومَنْكِرٌ المتواتر كافر . انتهى . 

وفي ه شرح لتر اسازياتة المشتهورة ؛ فيجورٌ الزّيادَة بها على الكتاب . : فإن 
موجبَهُ غَسْل الرُجلِين 

وقالبوالدي رحمه الله تعالى - والسنُاللشهورة هي آحا قله آخرا قوم عن قوم 
لا يعصود انفاه عل الكذب 5 0 0 لثاني من م اراتك قن ثقاتٌ 
اه أحَُ قسمي التواتر. 

لع يب رو . وهو الصَّحيحٌ عنْدّنا ؛ لأنها 


- واحدة . وكأني أنظر إلى أثر المسح على محف رسول الله ييةِ خطوطاً بالأصابع » . رواه على قريب منه ابن أبي شيبة 
في « مصنفه » عن المغيرة بلفظ قريب انظر ه نصب الراية » ص 18 . 
)١(‏ حديث عائشة رواه الدارقطنى . 


1 رواه مسلم في صحيحه‎ )١( 
. ه‎ 717١ عيسى بن أبان من تلامذة الإمام محمد بن الحسن ولي القضاء بالبصرة . ولم يزل عليه حتى توفي سنة‎ )5( 


- 7م - 





وني فتح القدير: وعن حنيفة : أخحافٌ الكفرَ على من ' يَرَ لح على 
الخفين ؛ لأن الآثارٌ دي ير التواتز 

وقال أبويوست : خيرٌ المشح, ير نح الكتاب به لهرت . 

وقال أحمد : لبس في قلبي مِنَ مسح شيءٌ . فيه أربعون حديثاً عن أصحاب 
رسول الله يل ما رفعوا وما وقفوا . 

وروى ابن المنذر ني اخرين عن الحسّن البصريٌ قال : حدّئني سبعونٌ رجلا من 
0 الله يك أُ عليه السّلام مسح على الحقّين «مورف الى ا 

: أبوبكر» وعُمَرَ » وعلي » واب مسعودٍ , وابنٌ عمرٌ » وابن عباس » وسعدٌ . 

عي ا أيوت . وأبو أمامّة » 
مهل يبن سدي د بوجادا بن فين اله ».رانو ميعيفالخدرى «ويازل .0 وطتتو اند 
عسال »م وغيد الفابن الخارك »:وسلان ع بوثوبان » وعبادة بن الصافتت + ويعل ير 
ذا نا ورد سر لدت د ويا ري ب 
رضوانٌ الله عليهم أجمعين . 

قال الشيخ أبو عمر بن عبد الب :لم يُرْوَ عن أحدٍ من الصّحابّة إنكارٌ المسح إلا 
ابن عباسٍ وعائشَةَ وأبا هريرة . أما ابن عباس وأبو هريرة فقد جاء عَْهما بالأسانيد 
الحسان خلافٌ ذلك . وهو موافقة سائر الصحابة . وما عائشَةُ ففي « صحيح. ( 
ملم : أنها أحالت ذلك على عِلّم عل وفي رواية قالت : « وسْكِلْتَ عنه أعني 
المسَحَ . مالي مهذا عَلْمْ » . 

وما رواه محمد بن مهاجر البغداديّ عَنها : لان أفطع رجلي بالموسى , أحَب من 
أن أنسَح على امحفّين ) حديثٌ بال نَصّ على ذلك الحفَا "١‏ انتهى . 

وفي « جامع الفتاوى ) : م مَنْ نكر المسحَ على القن حاف عليه الكفْرٌ . 

وني « مختصر المحيط » ؛ قال مالك : الح مشروعٌ في حَقٌ المسافر . 7 

وقالت الشْيعَةٌ : المسحٌ على لين غير مشروع أصادٌ لد عن أن يف أنه 


. ١7/4 انظره نصب الراية » ص‎ )١( 


وتففا” 


ومن العغلماء مَنّ قال : إِنَهُ َبَتَ بالكتاب على قراءة الجر ؛ قالَهُ الزّبلعيّ » وقد 
أنْكَرَهُ الرّافضَةٌ ؛ ولذلك كان القول به محكوماً بنّهُ من عقائد الإسلام . منظوماً في 
سِلك مسائل الكلام . قال أبو حنيفة رضي الله عَنهُ : مِنَ السّنِ أن تقفضل 
الشيخين . وتحبّ الختنين  ٠‏ وترى ألسْحَ على الخفين . وقَل في « الُخيرة » عن 
بَعْض المتشايخ ٠‏ منْ أئمنا . أنه سيل يا حب : المسخ على التقّين آم تَرْعهها . 
وغَسَلُ الرجلين ؟ قالّ : أحَبٌ إلي أنْ يُمْسَحّ على الخفين , إِمَا لنفي التهمّة عَنْ 
َْسِهِ ؛ لأنّ الروافِض لا يَرونَ مسح على الحفين . قَينَهِمُهُ الا أنَّهُ مّن لا يَرى 
المسح على اين , وإما لآنّ الآيَةَ أعني قَولهُ تعالى : ا« وامْسَحُوا بروؤسكمْ 
وأرْجُلكُمْ 4 قُرنَتْ بالنَضب فينبغي أَنْ يَفْسِل رجليه حال عَدَم لَبْس الخفٌ . 
ويَمْسّح حالَة اللّنْس ؛ ليصير عاملاً بالقراءتين . 





قال مَن أَنْكَرّ شح على الفّين ياك عليه عفر 1 ولك عو حر ارد 
الصٌّحابَة رضي الله عَنهِم : أنّهُ عليه السَّلامُ مَسَحَ على فيه انتهى . 
وقال الزيلعيٌ : ضح الشْحٌ على الْخَْين ل ورد فيه من الأخبار ا مستفيضة حتى 
عو 0 : ما قُلْتَ بالسح_حتى وَرَدَتَ فيه آثار اضوَءُ من من الشمُسٍ 
حتى قال : مَنْ أنْكرَ المسح يحافُ عليه الكفْرُ وقيل : على قياس قول 00 
يكمُرٌ جاحدٌهُ ؛ لأنَّ المشهور عِْدَهُ بمنزلة المتواتر» وعلى قول محمد : لا يَكفْر » لا 
ِمَنزْلّة الآحاد عندّه انتهى . 


قولهُ : : ومنّ العُلماء مَنْ قال : إِنهُ نبَتَ بالكتاب على قراءة الجر قالَهُ الزيلعي » 
وقَدُ أنْكَرْهُ الرَافْضَةٌ ؟ ولذلك كان القول به مكرما باه ين عقاقل د الإسلام. : منظوما 
في سلك مسائل, الكلام. . قال أبو حنيفة رضي الله عَنّْهُ: من اسن أن تَفُضلَ 
لشّخين , وتحب الختنين , وترى اسح على اللخقين ٠‏ وتَقل في « الذخيرة » عن 
بْض_المشايخ مِنْ أتمتناء أنه سيل أَيا أب : المسيخ على الحفين م هه . 
وغَسْل الرّجلين ؟ قال : أَحَبٌ إلي أن يُمْسَحَ على الخفين , إمّا لنفي التهمّة عَنْ 


- ولام - 


لت : واعلم أن الذي أَطْبَقَ عليه امفسرون , واتَقَ عليه المحققون أن الجر 
للجوار . وأ قراءَةً اجر موافقَةٌ لقراءة النَضُب في إرادة الفثلٍ . وإنًا فائدةٌ ار 
اتبيه على له بغي أنْ يَفْمصِدَ في صب المء على الأرْجُلٍ . وآنْ تُفْسَلَ غَسلا يَقَوبُ 
من المح ؛ لاثما مَظنَةُ الإسراف , وليسّ المرادٌ بها حقيقة حقيقة سح ؛ لأنَ الح إلى 


الكعبين غير واجب إجماعا . 





نَفْسِهِ ؛ لأن الرَوافض لا يَرونَ الح على الحمّين » فَينَهمَهُ الا أنهُ من لا يَرى 
المسحّ على الخشين » وإمَا لأنَ الآيَةَ أعني قَولَهُ تعالى : 9 وامْسَحُوا بروؤسكْ 
وأرْجُلَكُمْ 4 قرت بالنضب فينبغي أنْ يَغْسِلَ رجليه حال عَدَم لبس الخف . 

رح لامي ؛ ليصير عاملا بالقراءتين . 

ا أن الذي أطبَقَ عليه المفسرون » واتَقَنَ عليه المحققون أن الجر 
للجوار . وأ قراءَة الجر موافقة لقراءة لعي في إرادّة العمل دقان فائدّة الجر 
اليه على أنَهُ ينبغي أنْ يَفْقَصِدَ في صَبٌ اماءِ على الأنْجُلٍ . ون ُعْسَلَ عَسلا يقرب 

من المح ؛ لأمها مَظّهُ الإسراف ء وليسّ المرادُ بها حقيقة آلشح والآن الح إن 
الكعبين غير واجب إجماعاً . 

قزل ارل مده العسارة وادرماات: من الزيلعِي ؛ وهذا نقلناها كُلَّها لبيان ذلك . 
قال الزْيلعيُ ومنهم من قال وار المسح : بَتَ بالكتاب أَيْضاً على قراءة ار » وفيه 
شتلك ان الت إلالكعيين دا وجب إاعا التهى .. 

وقال والدي - رحمه الله تعالى ‏ . وقال الجمهورٌ : لم يثبت بالكتاب . وهو 
الصحيحٌ بدليل قوله تعالى 9 إلى الكعين 4 لان دح غير مقر بهذا لماع . 
ولمع أن سوزة قت بائئكة »ينل 7 بز سفروعا بكرن تلتيما ازيل عن أي 

حنيفة أنه سْبِلَ عَنْ مَذْهَبِ أهْل اسن واججماعة فقال : هو أن تُمَضَل الشّيخِين . 
عب الحتين » وترى المسحْ عل الحفين . فالشيخان : أبو بكر وعمر » والختنان 
عثمانٌ وعلي رضي الله عنهم . 


- هلاثما - 





ورُويَ عن أنّس رضي الله عنه أيضاً انتهى . وختَّنُ الرّجل زوج ابنته . وفي 
« حاشية » والدي ا الله تعالى - و« شرح لديا : قراءة ا وأرجلكم ( 
متواترة )١(‏ أيضاً كقراءة النضين ؛ ومقتضى الجمع ' م القراءتو للد رين التسمل 
والمسح كا قال به محمّد بن جرير الطبري . وحُكيَّ عن أحمد , والأوزاعي . 
والثوري جواز مسح القدمين , والإنسان غير عندهم بين الغسل وبين مسح جميع 
الرّجلِين وهو ضعيفٌ جداً . أو حمل النصب على حالة التَحمّي , والجرٌ على حالة 
ل يي ل ل ار 
الزجل معقيقة ولذ كرفا .. آنا تحقيقة فظاهة ٠‏ وأمّا شرعاً فإنَ الخفٌ عل مانعاً من 
ب سا او ا ات عي 
لخت يزيله المسح ٠‏ فعلى هذا لا يكون المح على الرّجل لكونها طاهرة . ول يحل ' 
ما ادر فده الس زالقوات أن قرادة ال علاهز ها مهرما رك ( ل حلي للراس 
في وظيفة المسح متروك بالإجماع. منا ويمن يقولٌ بالمسح. . لأن من قال بالمسح. ل 
كالطبري وأمثاله , أو غير خير كمن فرق بين حالتي التتحفي والتَحَقُْف ١‏ ويجازما 
كالشيعة » أو موجباً للمسح وقائلاً بأن الغسلّ سنة وهو مارُوي عن الشعبي . 
جامعاً بينهم| كما روي عن الحسن البصري . أو موجباً للجمع. ل 
داوود الظاهري ؛ وهذه لرّواياتُ مدكوراتٌ ني « 0 ) شرح ١‏ ات 3 ل يمل 
المسح مغيا بالكعبين » وقد دَلْت الأاحاقيث الشهورة التي هي قريبةٌ من التوائر عند 
أبي حنيفة » ومتواترة عند أبي يوسف . وآحادٌ حكيًا عند تحمّد على وجوب الغسلٍ 
والوعيد على البرك وكانَ هذا أوفق با عليه الأكثرون من الأئمة . وأوفى بتحصيلٍ 
الظهارة المقصودة من الوضوء . وأقرب إلى الاحتياط في أداءِ المفروض لا في الغسل, 
من المسح فتعينْ حينتذٍ الرجوعٌ إليه فيحتاجُ إلى تخريج قراءة الجرٌ فيكون الحرٌ بالجوار 
كما في قوله تعالى: ‏ عذابٌ يوم محيط » والمحيطً هو العذابٌُ دونَ اليوم . 


)١(‏ الذي و راشي مره العشر هم : أبو جعفر . وأبو عمرو , وابن كثير. وشعبة عن عاصم . وحمزة » وبقية 
لقرّاء قرا بالنُصب . 


- 15م - 





وكقوطهم : جحرٌضبٌٍ خرب مخفوض مع أنَّ الصف به هو الجحرٌ التبدأً لا الضّبٌ . 
ونظيره في القران كثير كقوله © « عذاب يوم أليم 4 فإنَ الأليمَ هو العذابُ . وقوله 
تعالى « وحورٌ عين * (" بالجرٌ في قراءة حمزة والكسائيٌ . فإِنّ العطف الذي عليه 
المعنى هو على 8 ولدان تخلدون 4 لا على # أكواب وأباريق » إذ ليس بين الولدان 
يطوفون عليهم بالحور . وأرجلكم في المعنى معطوف على على المغسول ؛ وفائدة صورة 
الجر في اللفظ التنبيه على أنّهِ ينبغي أنْ يُقتتصدُ في صب الماءِ عليهما لأنهما مظن 
الإسراف وهو مكروة . وآن يُغسلا غسلا خفيفا شبيهاً باسح أي مقتصراً فيه على 
القدر المسنون . ولا يقالُ الجر بالجوار لم يجىء مع الإلباس . وههنا ملبسٌ . لأنا 
نقولٌ ضربُ الغاية يرفمٌ الإلباس كا ذكرنا انتهى . وفي « جامع الفتاوى » : المسح 
عل انين أفضل من غسلٍ الرجلين أخذاً الي . وقيل : الغسل أفضل أخذا 
بالعزيمة والمشقّة » وني « المجتبى » عن التّرجماني " ' : إن اللسح أفضل من الغسل, 
سد | والمبين . والصّحيخ ما في « أجناس ) » الناطفي : أن الغمل أفضل ختن :إن 
الباني إذا نزم حمَيْهِ وغسل رجليه قبل تمام مد المسسح عقي عند غم ووراءة من 
بي حنيفة . ولو لم يكن الغسلٌ أفضل لبطلّ البناءً انتهى . وقال الزَّيلعِيُ : ولت 
على الخمّين رخصةٌ . ولو أتى بالعزيمة بعدما رأى جوارٌ المسح كان ول هافن 

وفي « شرح الدُرر» لكن من رآه وم يمسحُ آخحذاً بالعزيمة كان مثابا . انتهى . 
والحاصلٌ أن منهم من قال : بأنَ المسحَ على الخقين أفضلٌ من نزعهم| وغسلٍ الرجلين 


1) الآية في سورة سبأ رقم [9] وهي ا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم » واية ثانية 
في سورة الجائية رثم ]١1[‏ وهي « هذا هدىٌ والذين كفروا بأيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم » . قرأ برفع أليم 
في الآيتين ابن كثير » ويعقوب . وحفص عن عاصم . وبقية القراء بالجرٌ . 

() الآية في سورة الواقعة رقم [17] قرأ في اع ؛ والكسائي . وأبو جعفر من العشرة . ظ 

(0) الترجمان الملقب علاء الدين بن الإمام توق بجرجانة سنة 55468 ه . قال السمعاني : هذه النسبة إلى لجل وهي 

1 بفتح التاء وضمَّ الجيم اه ( الجواهر المضيئة » . 

(:) « أجناس في الفروع » 00 أبي العباس أحمد بن محمد الناطفي الحنفي المنوقٌّ سنة 445 ه انظر « كشف 
الظنون » . 


- الام - 


وشرط الخفٌ الذي يِجودُ المسحٌ عليه أن يمكنّ تتابعٌ لمشي فيه . ويستّر الكعبين . 
وما تحتهما . 





بناء على أن المسح سنةٌ تنوب عن الفرض, فكأنَ الماسح أنى بفرض, وسنةٍ » والغسل 
فرض فقطُ . وهذا أولى من التعليلين اللّذينِ ذكرهما المصنفُ رحمه الله تعالى عن 
0 في أفضلية الممسح. . وقد ناقش الثاني منهما بقوله !قلت بواعانم الى 
ا خره . ونفى الأول وهو نفي التّهمة عن نفسه فإِنّه ما لا ينبغي التليلُ به في تفضيل 
50170 لأن التهمة لاتوجدٌ في كل مرِّ عند كلّ قوم . والمدّعى أفضلية 
لح مله . فينبغي على ذلك أن يقال الو د 
فالمسح أفضل فضلٌ , وإلا فمجرَد مها منهم عي كاف كا لا ينفى . والصَّحِيحُ أن نزِعَ 
الحفين . وغسل الرّجلِين أفضلٌ من إبقاء الخفين , والمسح. عليهم| بعد اعتقادٍ جواز 
كل واحدٍ منهم| كما قدّمنا تصحيحّ ذلك عن ٠‏ المجتبى » بناءً على حصول. المشقة في 
ذلك ع والأجر في الطاعات على مقدارها . قال والدي رحمه الله تعالى : وإذًا كان 
فاون ا إذ هو أشقٌ على البدن . وأفضلٌ الأعمال. أحمزها . لا لترك 
المسح الديق نشو بد وأحمرُها بمهملة فمعجمةٍ قال المطرّزي : أي أمضها 


م 


وأكتقها:. 

قوله : وشرط الخفت الذي يجورُ المسحُ عليه أنْ يمكنّ تتابمٌ المثبى فيه . ويسّر 
الكعبين , وما تحتهما . 

أقول أن الشرط الأول وهو إمكانَ متابعة المشي فيه فق ذكرة التمزتافى! رحمه 


ب-- لانت التريرن” م قال امك امار أوخشيء أ 
يود وا ا وا 





ًٌ 5 5 5 8 
)١(‏ التمرتائي محمد بن عبد الله بن أحمد صاحب ١‏ التنوير» توق سنة ٠٠١4‏ ه 


- 70/4 - 





كن سن . ويثقلُ المشي في هذه الأشياء فلا يُسمّى المجعول منها فا ؛ فلا يجوز مسح 
عليه لأن المسح ارد عن اليف بخلاف القياسٍ . والشرط الثاني أن إن 
الكعبين وما تحتهما . قال في « شرح الدّرر)» : وال ماي الكس أويكر الحافر 
من أكَلّ من ثالدثة ة أصابع. لجل أصغْرُها أمّا لوظهرٌ قدرُها فلا يحور لأنه سزلة ارق 
القيو وباس أن يكن وانيسا محفت ارق وحل أل اكت التق وراد 
والذي ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ذلك قال في « النقاية » : ويمكنٌ السّفر به . قا 
الببجنديٌ : المراد به ما يكونُ صالحاً لقطع المسافة . والمثي المتتابع عادة على ما في 
( الخزانة » وهوما يمكنٌ أن يمشي معه فرسخاً أو أزيدَ على ما في « الخلاصة ) 
انتهى . وعلى مقتضى هذا الشرط لا يجو الممسح على خحفاف زماننا المجعولة من 
الأديم المبشور لعدم إمكان قطعٍ المسافة المذكورة بها لرقتها . والظاهرٌ الرتوعدم 
عتبار هذا الشرط » وهذا لم يذكزه في « التيوير» حيتٌ قال : شرط مسحه كونه ساترا 
القدمّ مع الكعب , وكوثه مشغولاً بالرّجل » وكونه تما يمكن متابعة الي فيه . 
وكذلك لم يذكزُه الشرنبلاني رحمه الله تعالى - في شروط المسح في مقدّمته « نور 
الإيضاح » » ولم يتعرض له الحلبيٌّ رحمه الله تعالى - ني « شرح المنية » في الخف من 
الأديم اما قال في متن المنية » : يجوز السح على الخفاف لمتحدة من اللبود 
التركيّة لإمكان قطعٍ المسافة بها . قال الشارح فاعتبر قطمٌ المسافة لأنه هو المقصود من 
0-0 انتهى : الح الشرطً في غير الأديم. : وإِنْ ذكرّ بعد ذلك عن 
تمي الاننةااذ الدرارية تي و بود بسنا السشعوك من الال اراق م قتع 
أصلٍ العبارة كونُ المخلاف فيه وهي : فقد رُويّ عن أبي حنيفة أنه يجورُ المسح عليه . 
والمتأخرون قالوا : الصحيح أن المسألةة على الخلاف كما ذكرٌ ذلك والدي ‏ رحمه الله 
تعال متا أل تين | الأئمة . 


ومن شروط المسح عل الخذين وقد أخخلٌ بذلك المصنفٌ رحمه الله تعالى - أ 
يكونًا ملبوسين على طهارة تامّةِ ولو تمت قُبِيلَ الحدث بعد الأبس اديه 
رجليه ولبسّ فيه » ثم أكملّ الوضوء . ثم أحدث جار له المسحٌ . وفي « نور 
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| الإيضاح » من شروط المسح .. لبسّهم| بعد غسل الرجلِين قبل كمال الوضوء إذا أََهُ 
قبل حصول. نافضن. الوضوة وقاك ابن اخلني: في شرج الكنز» : وشرطه أن يكون 
الحدثُ بعد اللِْس طارئاً على وضوء تام . . ولا يجبٌ إقامه قبل اللّبس . حتّى لو 
غسلّ رجليه ولبس خم ثم أكمل الظهارة ذه م أحدتٌ يحزئهُ المسحٌ عندنا 0 
وضوءٍ احترارٌ عن التيمّم ٠‏ حتى لوْتِيممَ ولس ثُمْ وُجد الما لا يجو المسخح . و| 
الوضوة يمل لو سل رجله أ .ف لب عل فاحدث قل ام 
الوضوء لا يجورٌ المسح انتهى . وفي « المجتبى » ولو توضاً بسؤر الحمار . ولب لجيه 
يمسحٌ بسؤر الحمار» وفي نبيذٍ التمر اختلافٌ بين المشايخ ٠‏ على قول أبي حنيفة 
انتهى . وني 0 منية المصلي ‏ : رجلّ توضا مسح على الجبيرة ولبسّ فيه ثم أحدت 
ال ا ل 0 . فإنْ علدت يعدعايرات لا بعس 
نهُ لبس الخفين على طهارةٍ ناقصة اق شرح الإسبيجابي ) وذك رق 
( المنية » . قبل ذلك قال : والطهارة الناقصة هي طهارة صاحب العذر حتى إن 
الممتحاضة ومن في معناها إذا توضأتٌ ولبسثُ قبل اليظور ماني تمن 
كالأصحاء ل عد سرس يميت وسو 
المذة ولا يجودُ المسخ لمن وجبّ عليه الغسل والرّجلٌ والمرأة فيه سواء الى 
ادرو اشيج على الخفين أن يبقى من مقدَّم لدم في امن فدرثلاة أصايع ء 
فلو كان فاقدا مقدّم قدمه لا يمسحٌ على خفيه ولوكانَ عقب القدّم جود . كذا 
قي نوز الابضيك ) ٠‏ وف « منية المصلى » : ولو كان مقطوعَ إحدى الرجلين من 
الكعب أو دوتها فإ غسلّ موضع القطع 0 ونم حقية 
ينَظَرُ إن كان بقيّ من ظهر القدم مقدار ثلاثة أ اكيس وتاي 
لأنه وجبّ غسل المقطوع وا لأصابع وبعض خخفيه خال, عن 
القدم . فإِنْ وة َع المسحٌ على المغسول. مقدارٌ ثلاث أصابع جار » وإلآ فلا . وكذا 
إذا كان الخفٌ واسعاً وبعضه خال عن القدم مقدارٌ الفرض انتهى . 


- :م 


1 المسح أن - أصابع يده اليمنى على مقدّم خفه َه الأيمن . #واصاح 
اليسرى على مقدَّم < خفه الأيسر . ويمدهما إلى الساق فوق الكعبين ويفرج بين 
أصابعه : ولو مسح برؤوس أصابعه وجانى في أصول. الأصابع والكت لاوز , 


قوله : وكيفيّة الممسح, أن يضعَ أصابعٌ يده اليُمنى على مقدّم مه الأيمن . 
واصاح اليسرى على مقدّم ار : وذقنا إل الساق فوق الكعبين ويفرّجٌ 
بين أصابعه . 

أقول : قال في « المجتبى » وسئل محمَدٌ عن المسح. فقال : يضع أصابع يديه على 
مقدّم نيه وبمندها إل الساق . أويضمٌ كفيه مع الأصابع. ويكدها ا 
والأحسن أن يضعٌَ كفيه مع الأصابع لم يساما زيما قوف الكمين #القيمل ‏ 
انتهى . وقال والدي رحمه الله تعالى - وف « الولوالحية » و« الخلاصة ) سح 
على ظهر قدميّه ما بين أطراف الأصابع, ال السّاق ويفرّج بين أصابعه قليلا . و 

2 السراج الوشّاج ( أنه يضعٌ أصابعٌ اليمنى على مقدّم شحفه الأيمن . وأصابع‎ ١) 
. على مقدّم الأيسر وومتف ا خيفا إن السَاق فوق الكعبين . وهذا هو المسنون‎ 

« العناية ) : ار الكفٌ مع الأصابع قيل كان أحسن 2 0 
حديث المغيرة ة من أنّه عليه الصَّلاة والسَّلامُ وضع يديه على خفيه ول يقل أصابّعه 
انتهى وقال الزيلعيُ عند قول, صاحب ١‏ الكنز ) يبدأ من الأصابع إلى السَاق . 
هكذا نقل فعل رسول الله وك . ولأن المسح بدلُ الغسل ليكونَ معتبراً به » وهذا 
بِيانٌ السّئة حتى لو بدأ من السّاق إلى الأصابع. بجا الصرل التضوو إلا الخال 


7 


السيئة .. 


قولة : ولو مسح برؤوس أصابعه وجافى في أصول الأصَابع والكفٌ لا يجوز . 

أقول : قال في « ات ا : ولو مسح برؤوس ال الاو إلا 1 
بل 0 لحف ع الوضع | مقدار الواجت . وهو مقدار ثلاثة ة أصابعَ » هكذا ذَكْرَ 
ف « المحيط ».. وذكر في ) الذّخيرة ( أن المح برؤوس الأصابع و إن كانَ الماء 
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متقاطراً ٠‏ ولومْسَحَ بظهر الكفتٌ جار . لكنّ اسن يباطنه » وفي « البزازية » : : وضع 
الكف أو الأصابع وحدها حجان والأحسن المسح بكل اليك اق وف 
« المجتبى » : ولو مَسَحَّ بروس ار مجافياً أصوثًا ونه ؛ ل ير إلا أن يل 
ما ابتل منه اوضع قَدْرَ الواجب » أ و كانت نل البَلهُ عند المدّ انتهى . 

واعلم أن المفروض في الشح. مقدار ثلاثة َه أُصَابع اليّد . وقال الكرخي : مقدارٌ 
ثلاثة ئة أصابع الرجلٍ ' والآول أصح كذا في « مختصر المحيط » . 

وفي « المجتبى ») : رض ذلك ثلاث أصابعٌ من ابعر اليد ؛ لاه َك آل 
مسح . وللأكثر حَُكُمْ الكل وقال الكرخي : ثلاث أصاء بع الرجل ؛ وعن 
اسن : أكثرٌ ظاهر الخفٌ رسع ال بز ولد عن بيت وله 
ربع ظاهر الْخفٌ , والأوّلُ أ صح . ولو مسح بظاهر الكفٌ . أو بجوانب نب أصبعٍ 
اق » أ أصابةماء ٠‏ أومطر ؛ جا ووذ ب تفي كلمن مل الو 
أو الذراعين دونَ بل المسح . ولومَدّ أصبّعاً » أو أصبّعين ؛ لم نجْزْ إلا عند زُفرء 
وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة انتهى 1 

وفي « فتح القدير» : ع مقدار ثلاث أصابع من أصابع, لبد في كل رجل, ١‏ 
فيو ان أصبعين » وعلى الأخرى قَذْرَ خسةٍ ؛ لم يجزء ولا فرق بين 
حصول ذلك بده » أوبإصابة مطر ء أومن حشيش مَشى فيه مبتلّ ولو بالطل على 
لأصحّ » وقيل :لا يجوز بالطل : لله نَقَسُ داب ل ما ويس بصحيح ؛ ولا يشترط 
اذه المع على الخفٌ , وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنّه طهارّة بالماء » خلافاً لما في « جوامع 
الفقة )26 للعتابي حيث شرطها . 

وني « الخلاصة» : لوتوضاً . ومَسَحَّ الخنفٌ » ونوى به اتيم دون الطهارَة 
يصح انتهى . 

وفي ٠‏ جامع الفتاوى ) : لبس خفيه » ومشى في الماء » وَخَلَ الم في فيه حتى 
غَسَلَ رجلاهُ » ثُمّ أتم باقى أعضاءٍ الوضوء . »ثم أحدّتٌ ؛ جار المسحٌُ على فيه . 


(1) ه جوامع الفقه » لأبي نصر أحمد بن محمد العتابي الحنفي المتوق سنة 085 اه 
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من لم يمسح على حُفي ٠‏ فمشى في الغا » قاصابٌ الكل خفيه , قيل 00 
به عن المسح, ؛ لأنْ الطلٌّ نفس دابّة تكون في البحر ٠‏ وقيل ذخ ع اشهراء قلت 
ماء » وعلى هذا الخلا جوازٌ الوضوء والغشل مه وفي و البحر» عن ة الخلاصة ‏ 
و« فتاوى » الولوالجي . وغيرهما : وتفسير المسح على احفين . أن بسح عل ظهر 
قدميه ما بين أطراف الأصابع إلى السّاق » ويفرّج بين أصابعه قليلاً وهذا يُِيدُ أن 
الصاح غير داخلة قْ المحلية » وما : الكتاب يعني « الكنز) ار من المتون 
والشروح يفيد دخولها . ويتفرعٌ عليه : أنه لومسمّ بثلاث أصابع يده على أصابع 
كُلْ رجْل دون القَدَم فعلى ما في الكتاب يعني ١‏ الك عو ارود لبها 1+ برعل 
ما في أكثر الفتاوى . لا يجوز لعَدّمها . 

وقد صرح به قاضي خان في « فتاواه » فقال : رجل لَهُ خف واسِمُ السَّاق » إن 
بقي من قَدَمِهِ خارج السّاق في الخفٌ مقدارٌ ثلاث أصابعٌ سوى أصابع الرّجْل ؛ جار 
مَسْحَهُ » وإن بقي من قَدَمه خارجَ السَّاق في الخفٌ مقدارٌ ثلاث أصابع بعضةٌ من 
القدّمٍ » وبعضه من الأصابع ؛ لا يجوز المسح عليه حتى يكون مقدارٌ ثلاث أصابع 
كلها من القَدَم ٠‏ ولا اعتبار للأأصابع, ليتَبّهُ لذلك انتهى . 


كَل المسح, : ظاهرٌ ّيه حنّى لا يجوز مسح باطنه » أو عَقبِهِ أو ساقه » أو 
جوانبه » أو كغبه ؛ لقول علي رضي الله عنه : ٠‏ لوكان الدينُ بالرَّأي ؛ لكان باطنُ 
الخف :ار 1 » لكو رايت رصرل الله يل يمسحٌ على ظاهرهما خطوطاً بالأصابع 2١7»‏ 
كذا في الزيلعيّ . 

وقال والدي درخه الله تعال - : وفي ١‏ الّبر» نقلاً عن البدائع » أَهُيُستحبٌ 
عندنا امع بين الظاهر والباطن في لشح إلا إذا كان على باطنه نجاسّة انتهى . 

وفي « مختصر المحيط » : ولا يُسَنُ مسح ظاهر الخفٌ مع باطنه انتهى . ولا يلرّم 


)١(‏ أخرجه أبوداوود عن عبد خير عن عل رضي الله عنه بلفظ : « لو كان الدّين بالرأي لكان أسفل الخففٌ أؤلى بالمسح 
من أعلاه وقد رأيت رسول الله يهٍ يمسح على ظاهر خفيه ) اه انظر « نصب الراية » ص ١8١‏ . 
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ولا يسن تكرار المسح 
8 ار 1 0 0 22,0 و ع عع م 0 ثم 
ويمسح المقيم يوما وليلة . والمسافر ثلاثة أيام بلياليها » واول المدة من وقت 
الحرّث . لا منْ وَقت اللّبس . ولا من وَقت المشح . 





من نفي السُنْة نَِيُ الاستحباب كا لا يخفى على أولي الألباب , وقد ذكرناه في كتابنا 
« قلائد الفرائد » . 


قله : ولايْسَنْ تكرارٌ الح . 

أقول : قال الزيلعيٌ : أ يَمَسَح مزه ه لله ممح فلا يسن فيه اللُكرارٌ بخلاف 
الغسل ٠‏ وفي « فتح القدير) : روى اذى عن المغيرة قال : #رأيت النبيّ عله 
يسح على لين على ظاهرهما » وحَسنهُ . وفي ٠‏ أوسط » الَبراّ من طريق 
جرير بن يزيد » عن محمد بن المنكدر » عن جابر قال : مر رسول الله ككل برجل, 
يتوضأ فغسل حُْيهِ , فَنحَسَهُ برجله » وقال : «ليسٌ هكذا اسن أمرْنا بللشح 
فكذا نوات بيدوعل خنه . وفي لَفْظٍ : « ثم أراه بيده من مُقَدُم مين إلى أضل, 
السَاقٍ مر ٠‏ وفرّج بين أصابعه » . قال الطبراني : لا يُروى عن جابر إلا بهذا 
لإسناد . وفي الإمام روى ابن امنذرء عن عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه أله مسح 
على خفيه 00 روي آثارٌ أصابعه على خفيه خطوطاً . ورؤي آثار أصابع. فين بن 
بعد عل لحنت انتهن ..: 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - في تكرار أَلسّح ؛ ل رن 
إتلافٌ مال. بلا ضروذة » ولأن بتكراره يصير سلا ير الأمور به وهو المح . 

200 يمْسَحٌ المقيمٌ يوماً وليل » والمسافِرٌ ثلالة أيام بلياليها , وَأوَنُ المدَّةِ من وَقْتِ 
الحدثِ ١‏ لا مِنْ وَقْتِ الب ٠‏ ولامنْ وَيْت الشح . 

أقول : ورد في « صحيح ) مسلم., ٠‏ عن عَبُّ رضي الله عنه : «جَمَل 

ا الله يه ثلاثة أيام ولياليهن للمسنافن» 5 وبل للمقيم ) كذا في « فتح 
القدير » . 0 ْ 
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وني «المجتبى » : والمقيمٌ في مد مَسْحِهِ قد لا يتمكن إلا من نيع صلوات وقتيَة 
بالمسح . كمن توضاً , ولس حي قبل الجر فلن طَلَعَ الفَرُ صل الفَجَره وقعَ 
قَدْرَ التشهد سار لا يُمكهُ أن يُصلّ الفَجِرَ من الغَدِ على هيئة الأولى ؛ 
اع”اص ظهور الحدّث في آخر صلاته » هكذا أوردوة مُطلْقا . وقد يُصلٍ حمسا وقد 
صل بالشح سنا كمن أَحرَ الظَهْرَ إلى آخر الوقت . م أحَدَتٌ وتوضا . ومَسَحَ ' 
وصللى الظَهْرَ في آخر وَْته , ثُمَ صل الطَهْرَ من العَد في أو وَقنه . وقد يُصلٍ , به على 
هذا الوَحْه سبعاً على الاختلاف انتهى . 

وقال الزَّيلعيُ : يمسخ يوماً وليلة » أو ثلاثاً منذ وقت الحدّث إلى وَفْت الحدّث ؛ 
لأنْ المخفٌ عد مانعاً فيعْميرُ من وَقْتِ لتم ف :ولآن نا فللة لين يظهار ةن وان شق 
طهارة الغسلٍ 4 ولا لعفن 

وفي دشر الكنز» لابن الجلبي يعني ابتداءً المدّة يع من ولت الث . 
حتّى لوتوضًا مقيمٌ علْدَ طلوع الفْجْر ولس عند طلوع ا بع 
صل الظهر» وتوضا في وقت العصر . ومَسَحّ ٠‏ فعندنا مد سح باقية إلى العّد إلى 
مساراس ويم حتى جا لَهُ أن يْصلٌٍّ الظهرٌ في العَد بالشح. 
لذ لجع اندي 

وفي « المجتبي » : وابتداء المدّة عقيبٌ الحدّث . أن وقت اللي, وقت الغيبة 
نه وَوَقْثُ الحدّث وَقْتُ الحاجة إليه + فاعتبارة مِنهُ أؤلى اتتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والحاصل إن اللجير فل ان الحاديف:البات 
كلها دالّةَ على أن الخنفٌ جعلَ مانعاً من سرايّة الحدّث إلى الرَجُل شرعاً . فتعتير المدّة 
من وت المنع ؛ لأن ما قبل ذلك طهارَةٌ العَسلٍ ولا تقدير فيها . فإذن اتتقديرٌ في 
التحقيق لمدَّة المنم شرعاً » وإن كان ظاهرٌ اللفظ كونه للمسح أو الس ٠‏ ولع إن 
كان من وقت الحدّث ٠‏ وفي ١‏ مبسوط ( ارحب 3 ابتداءءها عقب الحدث 00 
لا يُمْكنٌ اعتبارٌ لد من وقت اللَنْسٍ فإهُ لوم يُحدثُ بعد اللْبس حتى مَرّيوم ولي 
لا يجبُ عليه نَرْعٌ الخنفٌ . ولا يمكنٌُ اعتبارهُ من وَقتِ الح والألهل الخدت وز 
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در أياماً ؛ لا إشكال أنه لا يَمْسَحُ بعدد ذلك ؛ فكانَ العَدْلُ الاعتبارٌ 
منْ وَقْتِ الحدّث . قال في « البحر» : فاستُفيد منه أن مُضي أل راف لجواز الح 
َعَم من كونه مَسَحَ 9 . فالآؤلى أن لايمَلَ مضي اد ناقضاً للمشح الى 
له إذالم يكن هناك مَسْحْ ؛ أنه لا أئر اضيها 4ك لان التي .. 

وههّنا سن فصول أَخَلّ بها المصنفٌ رَحمهُ لله تعالى فَلْنذكرها تتميئ للأاضل 
وال اسان وعله لون : 

الفصل الأول » في بقية أبحاث السح عل الحفية : ويجوزٌ المسح على 
الجسرموقين » وهُما ححفَان سائَاهما أمْصرٌ من الف كما في « العناية » » وأكبر كا في 
)) البرانت الوشاج 2 ليان فوق الخفين 4 وقانة ار الوحل والنجاتة | 
قالجوالاى روغ اشاتدانب تيوق وتخرع الزيلق #6 وعرة المع عل مرق 
وهو الجرموق . 

وقال الشَافعي لاير ؛ لآ الحاجَةَ لا تدعو إليه في الغالب » فلا تعلق به 
اخقةع يوان اتدل ايكون له يذل .وتنا #تحادية يلال - رضي الله عنه فاك 
و رَأَيْتَ رسول الله يكل يَمسحٌ على الموقين » ” "© . ولأنه تَبَعٌ للحفٌ استعالاً » إذا 
لا يُلبَسَ بدون الخفٌ عادة . وكذا َب له غرضاً ؛ ؛ لأنَّ عرص من لُبْسِهِ صيالة الف 
عن الخرقٍ والقذَرِ ؛ فصارٌ كَحْفٌ ذي طاقين . ومُوَبَدَلَ عن الرّجْلٍ لاعرن احف-. 
رك : إن الحابجة لا تدعو إليه غير مُسَلْم ' ثم من شرط جواز اللسح_ على 
مياد : أن لا يحدِتَ قَبِلَ ُبْسِهِ بعد لبس الخفٌ , حتى لو لبس الحفتُ على 
طهارَة , ثُمّ لدت قبل لَبْس الجرموق ‏ ثم َبِسَهُ ؛ لا يور له أن يَمْسَحَ عليه سواء 
أبسه قبل المشح, على الخفٌ ٠‏ أوبَعْدَهُ , أوبَعْدَهُ » لان حَكمْ الحدث استقر عليه . 
ولو مسح على الجرموقين ١‏ ثم عه ٠‏ مَسَحَ على يه ؛ لآ المسح عليهما ليس 
عا هل ار بخلاف المسح على خف ذي طاقين ؛ لو نَع أَحَدَ طاقيه » أو 


)١(‏ الحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه » وابن خزيمة بلفظ : أن النبي كيةِ مسح على الموقين والخهار ) 9 وفي 
أبو داود ا « ويمسح على عمامته وموقين » انظر « نصب الراية » ص ١87‏ , 
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شر لد ظاهر المخقين . حيث لا يُيدُ أَلسْحَ على ما تحْتهُ ؛ لآنْ اللجميعٌ شيء واحد 
الاتصيال + نصان ك] الو خلن ران بت تيع يران ارخذ جرمرقيه نطل 
هما ؛ فيعيدُ مَسْحَ الخفتُ والجرموق الباقي . 

وقال رُفَر: يَمسحٌ على الخفٌ السيع جرموقةُ » وليسٌ عليه في الأخرى 
شي: , أن المسح باق في غير المتزوع .. ولا انتظهانة لجن لاض جزأ إذ هما 
وظيية واحدّةٌ » وهذا لا يجودٌ أنْ يغسِلَ إحداهما ويسح الأخرى . فإذا انتقض في 
إحداتُما انتقض في الخرى ضرورة عَدَم توعان فيل : ينِعٌ الجرموق الباقي » 
أن 0 إحداهما كتزعه) ؛ لعدم التَجِرّو ةا أحد د الحفون حيث يحب 

عليه نزِعٌ الآحرء ولا يِْعٌ في ظاهر الرُواية ؛ لأنهُ لوس الجرموق فوق اللنفتٌ الواجد 
في الابتداء كان لَه أن يسح عليه وعلى لحف الآخرء فكذا إذا نَع أحذهما في 
الانتهاء . ولو أذخل يَذَه نحت الجرموقين ٠»‏ ومسح على الخفين ؛ لا يجوز لوجوب 
المح على الجرموقين . ولو كان الجرموق من كرباس, عورال ضضم ؛ أنه 
لا يُمكن متابَعَة المشى عليه ٠‏ فصارٌكاللفافَة إلا أنَ تََفَدَ البلّهُ إلى الخفٌ قَدْرَ الواجب 
لحصول المقصود انتهى . 

ولبوختص الحيطء ال 0 
وسَسَحَ على الْخفٌ لا يجود . ولو كانت فَضْلَ من الجرموق على الخفٌ مقدار : 
أصابع فمسحّ على تلك الفضلَة ١‏ لايح إلا إذا رج رجاه إلى تلك الفضلة 
أجزأهُ » ولو أزالٌ رجليه عن ذلك الموضع أعادٌ اسح انتهى . وفي « منّة المصل » : 
ولا يجوز الممسح على الجرموق المنخرق ٠‏ ون كان خْفَاهُ غير منخرقين . 

وذَكُرَ الصاح الحلبي ‏ رحمه الله تعالى ار وي اب لَبسَهُ 
0م الذي من الأديم أو الصرْم 35 الخخنف قوق لكف وو 
َدَلُ عن الرّجْلٍ لاعن الخفٌ . فلو لَبِسَهُ » أو لبس الخفٌ فوق جورب رقي من 
كرباس أو نحي جاز المسحٌ عليه » ولا اعتارٌ با نََلُ ابن فرشته في شرح المجمع » 
عن « فتاوى الشاذي ) من عَدَّم الجحواز , أن الشاذي ل يول لاخر تقليذ 
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فيا يخالفُ الأصولٌ . فإِن اتصالّ الملبوسٍ من الخفٌ وغيره بالرَجْل ليس بشرْط إذ 
لوكان شرطاً لما جارٌ أَلسْحُ على الجرموق انتهى . 

ما الخ على الجورب : وهوما يُلْبّس في الرجل اد الى رسوى 
لايُسمّى خا ولا جرْموقاً ٠‏ فلا يجردٌ عند أبي حنيفة . إلا أن يكونا مجلّدين أذ 

وقالا : يجورٌ المسح عليهم] إذا كانا ثخينين » وعليه الفتوى 

وقيل : رَجِعْ أبو حنيفة إلى قولهم| في آخر ُمُه ط١‏ 

وقال والديى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : الجوربٌُ خحففٌ من كتان , أو قطن . أو نحو 
ذلك » وقيل : من الصُوفٍ والشْعْر ٠‏ فالصّوفُ للضأن . والشعْرٌ للمعز . 

وَحَدٌ الشخين : أن يَسْتَمْسِكَ على السّاق من غير رَبْطِ » زاد الحلبي في« شرح 
المنية » : عند عدم ضيق . قال في « شرح الذرر) : كان الإمام لا يحور اشح 
عليهها , ويجودُهُ صاحبا ‏ ثم رَجَمٌ إلى قوهم) وبه يُمُتى 

قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والأصح رجوعه ىّ ف ١‏ المجمع 4 :دوق 
ارا الو اسيم الما عا لي 
ويروى رجوع أبي حنيفة - رمه الله تعالى - إلى قوهما قبل موته بسبعة أيام . 
) النوادر) بثلاثة أيام 5 وقيل بسبعة أيام » وعليه الفتوى . 

وفي « الخيرة» : رَجَع أبوحنيفة إلى قوهم| في آخر عُمْرِه قبل مَوْته بِسْعّة يام . 
وقيلَ : بثلانّة أيام . وعليه الفتوى 

وقال الفقيه أبو اللَّيثْ ٠‏ وه نأش اتهى :ولد كريد الترائد الرعائن ق شرح كنز 
الدقائق » لابن الحلبي : والحوربٌ المجلّدٌ الذي وَضعَ م الجلّدُ على أعلاه وأَسْمَلِهِ قال 
في « الاختيار » : ويجودٌ المح على المكعّب إذا سَبّر الكعبين . وكذا إذا كانت معَدَمَتَهُ 
مشقوقة إلا ها مشدوةةً » أومزرورة ؛ لأمها مزه الملخزوذة وكرت الول د 
الميم وسكون النون وفتح العين مخففة , وفي نسخة بفتح النون » وتشديد العين 
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مفتوحة - وهوالذي وُضِعَ على أَسْفَلهِ جلدُ » والنّخين هو الذي يَسْمَمْسِكُ على السَاقٍ 
من غير ربط » ولا يُرى ما تحت . 

وفي « البحر» : ثم اشح على الْورَبٍ إِنْ كان منعّلا ؛ جائرٌ . اتفاقاً » وإذا م 
يكن منعّلاً وكان رقيقاً ؛ غير جائز اتفاقاً » وإن كان ثخيناً ٠‏ فهو غير جائز عند أبي 
حنيفة » وقالا : يمور . وني « فتاوى » قاضي خان : ثم على رواية ينبغي أن يكون 
النغلٌ إلى الكعبين . وفي ظاهر الرواية إذا بَلَعَ النغل إلى أسفل القدّم جار وتهامه 
مبسوط في « البحر) . 

وقال في حاشية أخي جلبي” على صَدْرِ الشريعة : 

قال الزّاهدي : إِنْ جورب حمسّة أنواع : من المرعزي » والعَزْل » والشعرء 
والجلّد الرقيق » والكرباسٍ ٠‏ وذْكرَ التفاصيلٌ في الأرئعة : الشخين . والرقيق . 
والكرباس . والمنعل ٠‏ وغير المنعّل ووالط قن دوعي لبعد . وما الخامسٌ ؛ فلا 
يجوز المسح عليه كيف ما كان » وقال شراح « الهدايّة » في تقسيمه باعتبار آخر 
الجوارب ثلاثّة : 

حدما عر دضو لبان ريا را 

وثانيها : ما لا يجوز فيه اتفاقا .» وهو ما كان غيرهما . 

رثالتها .ها كان تقيدا عر كن + ققد إن سسلنة + ضر قد عاضا 
وعند أحمد : تجوز . ْ 

وحن نقول : هذه الثلانةُ مشهورة , نَفْهُمُ من جميع الكت المعتبرات لكن بقي 
َم رابع تقتضيه القِسْمَة العقليُّ وهو ما كان منملاً غيّر نخين . وم يتعرّض لَهُ 
بخصوصه أَحَدٌ من المؤلّفين اقشاة عن أن ب القول يجواه ا وعديه إل 
شخصٍ, من المجتهدين . والذي لاح لراجي ربّه من تتبع كلمات الكمال : أنَّ نعل 
غير الشُخين إن كان إلى السَّاق كما في قاضي خان ٠‏ فيكونُ هذا هو المجلّدُ بعينه ك) 


)١(‏ أخي جلبي : هو يوسف بن جنيد التوقاني الشهير بأخي جلبي صاحب «١‏ ذخيرة العقبى » وله حاشية على صدرء 
الشريعة توفي سنة 4٠08‏ ه انظر « الفوائد البهية » . 
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ل يخْفى ؛ فالظَاجِر أنه يجو المسحٌ عليه . لأنَّ مدا اللجواز على سر حل الفَرْض با 
يور المسح عليه وإمكان المشي عليه , وكونُ بحيثُ لا يمكي ما وراهُ ؛ فالكل 
موجوة في أل بهذا المعنى » حتى قال السروجي : والصَّحَيحٌ عندهم إذا كان ساتراً 
لحل الفَرْض , ويُمْكنُ المشي عليه ٠‏ يجوز كيف ما كان , وكيف لا » ولولم يجز المسح 
على هذا لم يز على الخفٌ المتعارفٍ , ولكنّ المتبادرٌ من عبارّة المصنف يعني صَدْر 
الشريعة ني مَتن « الوَايّة » على نسخة عَدَم خَرّف العَطف في المنعلين دم جوادء 
ع 

عند الإمام الأعظم وهو مقتضى دابه في كتابه من إيراد المسائل, على رأيه إلآاتادرا + 
إن توصيفت الجموريين بالنّحاة مَْ اعتبار كونه نعلي صريح في أنَّ جر كونها 
منغلين لا يكفي في جوازه عِندَهُ كا يَُهُمُ من قول. الشارج يدي صدن لحري 
حتى إذا كانا ثخينين غير منعلين . وأمًا إذا كان نعل غير الشخين بمعنى للد في 
أسفل القدّم فقط . كا هو المشهور . ويُتبى؛ عنه لَفْظهُ فالطَّاهرٌ عَدَمُ الجواز ؛ لأنَ 
َل الفَرْض هو ظَهْرٌ القذم ٠‏ والذي يُلْبَسُ عليه فيها نْحنُ فيه ما لا يجورٌ المح عليه 
كا لا يحفى . لكنّ المتبِادَرٌ من لَفْظَ المصنف - على نسخة وجود حرف العطف - 
جوارهُ ؛ لآنّ لمعطوفت هو الحوربُ اميد بالمنعل أعم من أنْ يكونَ تخينا » ألا . م 
أن المعطوف عليه هو اميد بلنّخانّة سواء كان منعّلاً » أؤلا » وعلى كل تقدير لا تخلو 
عبارتهُ عن ذش » اللَّهُمَ إلا أن يَُدَربَْدَ الُخينين م ألنعّل المتعارّف . ولا يمير 
مَعٌ المجلّدين فيكون المعنى : فيجودٌ المسح على الجوريين التحينية الغير المنعُلين 
والمجلّدين , وعلى المنعّلين الثخينين , وعلى المجلَد مُطلقا يوي 
يقال : إن المسألة الأول إِشَارَةٌ إلى مذهبه) ٠‏ والثانية إل الاتفاق ., أن يُقالَ : 
الأولى أيضاً فقي بناء على رجوعه إلى قوضه| . هذا على تقدير العطف ان 
تقدير عَدَّمِهِ ه فالكلٌ فبنبالة واحدّة اتتفاقيةٌ خالية عن التعرّضٍ إلى مَذّهَبهما الخاص . 
وهو أسلوت أكثر مسائلٍ هذا الكتاب . 

والذي تلخص عندي بعد هذه الماحث : أن الجوربٌ الذي لايجور مسح إجماعا 
عليه إذا جُلّدَ أسَْفَلّهُ فقط ‏ أومَعٌ مواضع أصابع, اليّجُل بحيثُ يكونُ نحل الفرْض 
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الذي هو ظهر القدّم خالياً عن الجلّد بالكليّة ؛ لا يجو المسحٌ عليه قطعاً ؛ ؛ لأنة 
لا ريب أنَ مَأ الاختلاف بينهُ وبين صاحبيه اكتفاؤهما بمجرّد النّخانة والاستمسال 
على الساق . وعدم اكتفائه به قائلاً : بأنهُ ل يكفي في جواز زالمسح ماذكرٌ ٠‏ بل لاك ' 
معه من أمر زائدٍ عليه , وهُرَ النّغل . والجلة 4 ليتمكن به على المشى حتى يكونٌ 
الجوربٌ باجتماع. هذه الأمور فيه في معنى الف . وإذا انتفى شيء مها خرّي عن 
كونه في معناه , لآنَ إلحاقَ الشيء بالئىء ء إنًا يتأتى و ا يد 
وله مؤيدات كثيرة لايختمل هذا لمختصر إيرادها فتأمل إلى هنا كلام أخي جلبي . 
عَلِمْتَ هذا لم توق في جواز اشح مل لك الي لد ف مان الجعول مد 
الجلد الناقص, عن الكعبين . الموصول بجوخ . أو كرباس رقيق حتى سَتْر 
الكعبين , اد مرضي المسح. وهو هر القدّم مستورٌ بأديم, على حَسَبٍ ما اشترطة 
فيا تلَخْصٌ من العبارّة السابقة » وقد صنْفْتُ في هذه المسألة سالةٌ سمّيتها : « بغي 
المكتفي في جواز زالمشح على الخفٌ الحنفي ( . ورسالّة أخرى في هذه المسألة أيضاً 

الا يحو لح ع الجا إل إذا كانت رقيقة الما » وتصي إلى لوس 
مقدار مَسْجِه ؛ فإلهُ يجوز وعليه يحمَلُ ماورة من : « أنه عليه الصّلاة والسّلامُ سح 
على عِمامَتِه » كما في « السراج اج الومّاج » » وكذلك لا يجو للح على الَنسوة والبرقع 
والقفارية . وثما ما يُكُملُ لليدين لِدَفٍ لبد » أوْ ْلَب الصّفْرء وإنًا م يجْز المسحٌ 
عليه| لأن المسح لدم 0 وحن ووعها لك لو مج هل تارم 
نمت البل إلى الواح ابل الاير جاو ذا رايم رحمه الله 
قلات 

الفصل الثاني » في نواقض | اشح على الحفين وغير ذلك : ينقضه ناقض 
الوضوء ؛ لأنهُ َدَلُ عن الغَسْلٍ فبنقُضه ناقضٌ أَضْلِهِ كالتيمُم . 

ونْرْع الخفٌ : لأنْ الحدَتٌ السابقٌ يسري إلى القدمين لزوال المانع, ٠‏ وحكم 


)١(‏ حديث المسح على العامة جاء في حديث بلال من قوله : « ويمسح على عمامته » وفيه كما تقدّم ص "١7‏ رواه ابن 
خريمة . 
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النزع به بت بخروج ا إلى ساق الخفٌ لأدّموْضعَ الشح فار كاه ينكان 
مُق طهر لَه وهذا أن ساق الْخفٌ لا ةب . ولهذا يجورُ مسح خف لا ساق 
َهُ بعد أَنْ كان الكعْبٌ مستوراً . 

وكذا ثبت حُكُم انزع خررجع الواع إليه في الصحيح . لأن لاخر كم 
الكل » وعن أبي حنيفة : أنهُ إن أخرحَ أكثر القدَم بطل » وعن محمد ألهُ إن بتي 
في الخفٌ من القدّم ذْرَ ما يجو اسح عليه لا ينتقض وال" التقفى .وتان تعض 
المشايخ : إنْ أمكنَ المشي فيه لا ينض وإلا انتتقض كذا في « شرح الزيلعيّ » . 
وقال العيي في ١‏ رمز الحقائق » : فإذا كان َرْعٌّ خففٌ ناقضاً فنع الحفيخ ال 

وقال المي : وينْقْضْهُ مُضي ألدةِ للأحاديث التي دلت على التوقيت . 

اعلم أن َرْعَ الحخفٌ » ومُضي أده غير ناقض, في الحقيقة » وإنما الناقض الحدّث 
السّابِقُ » لكنَّ الحدّث يَظهَرُ عنْدَ وجودهما » وأضيف النَقْض إليهها » وإنَّا ينقُضهُ 
مضي لد إن م يَنْفْ على رجليه العَطَبَ بالَرْع . وإنْ خخات جا لَهُ ألشْحٌ مُطلقا 
ا ا 0 
وهو مدفوع ؛ وِلأنهُ إذا كان يضرٌهُ صارٌ كالجبيرة وهي غير مؤقة , وقَدْ قالوا : | 
انقضت مُدَّةَ المسح. وهوفي الصَّلاة » ول يذ ماة » نه بمضي على صلاته » ومن 
المشايخ من قال ١‏ لذ صلا ».ودر ان لبراية الحنث إل الرخل ؛ لأن عَدَمَ 
الماء لا يَمَْعُ السرايةَ ٠‏ ثم يتيمم ‏ َهُ ويُصل ٠‏ كما لو بّقي من أعغضائه للعَةٌ » ولم تجد 
ماءً , يَعْسِلُّها به » فإِنهُيتِيمُم فكذا . هذا انتهى . 

وحيثٌ كان أَلسْحُ مَسَحَ جَيرَةِ حينئل يستوعبُ الخفٌ جميعَهُ كا لحبيّرة » قَالَهُ والدي 
رحمه الله تعالى - . ظ 

وني « شرح الزّيلعيّ » : وبَعدَ انزع ٠‏ ومضي ألدّة غَسَلَ رجليه فَقَطْ , ولس . 
عليه إعادّة بقيّة الوضوء إذا كا نهل رضيو لان الحدّث السَّابِقَ هو الذي حَلٌ 
بِقَدَمهِ » وقَدٌ عَسَل بَعْدَهُ سائر الأعضاء . وبقيت القدمان فَقَط ؛ ؛ فلا يِجبٌ عليه إلا 


عَسْنُهُ) , ولا مُعنى لِغَسْل الأعضاء الشركة ايان لأن القانت اللا وه لين 
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شرطأ في الوضوء انتهى . وينبغي أن تكونّ مراعاة الموالاة مستحبّة » لأنها فض عند 
مالكِ رحمه الله تعالى » والخروج من خلاف العلماء مستحبٌ كما صرّحوا به » وقد 
ل ل واليدين وَمَسْحَّ الرّأس والأذنين والرقبّة على وَجْه 
في ه الجتى » : أَعْيَُ يمشي عل صدُور ده وقد از عقب عن عقب 
006 واكم في مَقَرَه ( أو صحيحٌ أَخْرّج عَقبَهُ من الخفٌ . وصَّدُرٌ القدَم 
في مره : ا ور وعد يي 0 0 
سج وصول لاد 17 رجله 0 لك م فصازت كل الل ره 
و ال آي جعفر ا إن ال ا 5 لخبي 
كر لضان مر د ا التي 
قلر ثلاث أصاب . أو أل اال اماه لالبا2 لا ري عن جل 
الرجل ٠‏ فلا يبطل , به حكم اشح ٠‏ وَإنْ ابت جميع القم . ولغ الكَبَ بطل 
لح ٠‏ موي ذلك عن أبي حنيفة , كر أيضاً ف « القنار خانية » ثم قال : ويجب 
غسلُ الرّجل الآخرى » ذَكَرْ في « حيرة الفقهاء ) ٠.‏ وعن الشيخ الفقيه أبي جعفر : 
إذا أصات الماءٌ أكثر إحدى رجليه ينض مَسْحَهُ ٠‏ ويكونٌ بمنزلّة الغَسْلٍ ؛ ويه قال 
بَعْض المشايخ . وف « الذخيرة ») : وهو الأصَح » وبَحْض مشايخنا قالوا : لا ينتقض 
ا 0 
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الأول نواقفض ىن الوظيوة. 

والثاني : نَرْعٌ الخففٌ . 

والثالت : مضي المدّة . 

والرّابعٌ : وصول الماء إلى رجله . 

ورَادَ والدي ‏ رحمه الله تعالى - خامساً : وهو خروحٌ الوَقْتِ في حَقَّ المعذور إذا 
بس على طَهارَةٍ ناقِصّةٍ فإِنهُ ناقص عِنْدَن ٠‏ خلافاً لُِفْرَانتهى ١‏ وسَبّق بيانهُ » وي 
بعال : إن خروج الوَقْتِ على المعذور ناقِضٌ لوضوئه كُلِّ لا اسح فقط ؛ فيدْخُلُ 
ذلك في نواقض الوضوء . فلا محل خخامساً . 

وذانوالكدى موه اله عالت انعا سادها # رودو 1 آله رع اق 
أيضأً » وسيأتي الكلامٌ عليه قريباً إن شاء الله تعالى فهومانعٌ للمَسْح ٠‏ وناقض لَه . 
وفي « المجتبى ) ومن ابتذأ لح وهومقيمٌ فسافرٌَبْلَ نمام يوم ول كام 
ثلاثة أيّام | ولياليها لأنَّهُ مسافرٌ» ومَشح المسافر ثلاثّة آيام. .ولياليها ء ومن ابقدا اننم 
وهو مُسافِر نم أقَ , فإنْ كان مسح يوماً ولِيلةٌ » أو أكثر . ؛ لَمهُ نَْعٌ فيه لأنهُ مُقِيم . 
إن كانَ كَل مله أنَمّ مَسْحَ يوم وليلة ؛ لأنَ مَسْحَ المقيم لا يزيد على يوم. وليل 
انتهى . 

وذكر والدي ‏ رَحمَهُ الله تعالى - قال : مقيمٌ مَسَحَ على فيه » أو جُرموقيه » أو 
كريدم نسار أن ينار الععيواد جرد الشنسن كال نام يدم وليلةٍ مِنْ وَقتِ 
الحدث ء أتَمّ مذ السفر. أي تتحوّل الم الأولى إلى المذة الثانية ٠‏ بحيث يكونَ 
المجموعٌ منهما ثلاثة ة أيام ولياليها عندّنا » وعندٌ الشافعي لا بد حول 

والمرادٌ بقولنا مَسَحَّ أي أحدّث ومَسَحَ . لأنْهُ لولم يحدث وسَائْرَ مَسَحَّ ثلاثاً إجماعاً 
كا في « السراج الوهاج » وغيره . 

قال في « الفتح » : ولّنا العمل بإطلاق قوله ككل : « يَمْسَح المسافرٌ» الحديث . 
وهذا مسافر فيمسَحُها . . بخلاف ما بعد كيال مَذَة المقيم لآن لخدف سرع إلى 
القدّم ٠‏ ونا يُمْسَحُ على خف رجل, لا حَدَتٌ فيها إجماعاً . 
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لوس سر وليلة نرَعَ خفيه » وغَسَل رجليه لأنْ الحدَتٌ سرى إلى القَدَم 
حدر دمقى اده 

والسَمَرُ لا يزْقَمُ الحدَتَ ‏ بل يُطيلُ مُدَمهُ قبل فود الحدث , وقد نَفََ فلا بد من 
العَشّل ٠‏ فلوأنهُ جاورٌالعُمْرانَ قبل مضيّها . دَخَل في الصّلاة م به الحدثُ فعاة 
إلى مصره ليتوضاً ٠‏ فمضى اليومٌ والليلّة قبل عوده إلى مُصلاه » فالقياسٌ فسادُها إلا 
لصَّدرُ الشهيد ذَكَر ني ٠‏ الواقعات » : أنها لا بطل استحساناً » ولوعاد إلى مُصلاه 
في مسألتنا قبل مضي يوم. وليل ؟ انتقلت مُدّنهُ إلى السََر وَوَبَبَ عليه الإتمم في 
هذه الصَّلاةَ » وهي مَسَأَلَةٌ عجيبَةٌ » وذلك أَنَّهُ مسافرٌ في حَقٌّ الشح. ٠‏ ميم في حَق 
مام هذه الصلاة , كا ذكر في ل السراج الوهاج » لكن في « البحر ) أن الصحيح 
بُطلانْ هذه الصّلاة . انتهى . 

وف « هات الفتاوى » : ولووَقمَ اخرّق في مقابلة الأصابع ٠‏ والمعتير ظهورٌ ثلاث 
أصابعَ لاوتحااة حرو لراك روا ويا اا و 
كان مقدارٌ لحرْقِ مقدارَ ثلاث أصابع أَصْعْرَها ؛ لأنَ كل أضبّع أضْلٌ في مَوْضعها ؛ 
فلا يقدَّرٌ بغيرها » وهذا | إذا لم ب يكن ارق في مُوضع لقب أما إذا كانَ في وض و 
لايم مام يَظهَرُ أكثْرٌالعقب وام يَمَْعُ ارق إذا كان منفرجاً يُرى ماه » وإن 
م ير ما تحْنَُ بن كان المخفتُ صَلْباً إلا أنَهُ إذا أَدْحَلَ فيه الأصابمٌ يَدْحْلٍ فيه . بثلاث 
أصابعٌ لا يَمْنْمُ » وإِنْ كانَ يَنْدوُ حال المي لا حال الوَضع يَمْنْعْ ؛ لأنَ الخفٌ يُلبَس 
للمثي , ولو كانَ يبدو قر ثلاث أنامل من أصابع الرجْل » لايَمْتمُ في الأصحٌ . 
ويشترط أن يبدو ثلاث أصابعٌ بكرالها . 

وفي « القنية ») نا يُعتبر ثلاتُ أصابمٌ في مَوْضْعٍْ الأصابع ٠‏ وفي القدّم. يعتر أكثرٌ 
القدّم انتهى . 

وفي « المجتبى » : وفي اعتبار الأصابع ع أو معي اختللاف المشايخ 5 
ونْ بدا ذلك من بطانة المخفتٌ دونَ الرّجل ٠‏ قال الفقيه أبوجعفر : الأصح أَنْهُ يجوذ 
اسح عند الكل ؛ لأنَهُ كالجورب الْنَعّل انتهى . 
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قال الزيلعيٌّ : وفي رع الأصابع يعبر ارق بأصابع. ير ٠‏ وقيل : 
بأصابع. َفْسِهِ لوكانت قائمَةً ٠‏ ولو انكشفت الظَهارَة وفي داخلها بطانةٌ من جِلْدٍ . 
0 ؛ لا يَمْنَعٌ » لأنهُ لا عيرة 

به . والحخرق في الكعُب وما تحتَهُ هو المعتير في انم انتهى . 

وفي «منية المصلي » : ون كان اق في حفن واد قَذْرَ أصبعين في مَْضِع 
من ع أو في موضعين . وفي الف الْآحَرِ قَذْرَأضْبَ أو أصبعين جاز المح قال 
الحلبي قارحا : لأن لمانم كون قَذّر الأصابع, الثلاث في خف واحدٍ. فلا 
يجْمَعُ لوكانَ في حمّين , بخلافف ما لوكان قَدْرَنِضفِ درْهَمٍ تجانة مخلظة فى إخدى 
ال خلن وشوق النضْف في الأخرى حيث تَجْمَعٌ ويَمْنَعْ جوازٌ الصلاة » وكذا لو 
الكشفث عن كُلّ من عضوين كُل نما غونة يمع أيضأ وين انتهى . 

وقال الزّيلعِيٌ : َم اق الذي يمع أقلهُ ما محل فيه اسَلُ ٠‏ وما دونه ؛ 
لا يعْتَر إحاقاً له بمواضع الخرز» والنجاسة المتفرقة َه نُجْمَعُ وإن كانت مُتَفرقَةٌ في خفيه 
أو ثوبه أو بَدَنه » أو كا أو في المجموع . وانكشافٌ العورة المتفرّق كا نكشاف 
شيءِ من فرج لمرأة » وشيء من ظهرها . وشيءٍ من بَطنها . وشيء من فخذها . 
وشيءٍ من ساقها , حَيتُ يَجْمَعٌ فَيَمنْمُ جوازٌ الصلاة 

قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إذا ب وي 5 شترهاء أوريع فخذها . أو ربع 
ساقها كا في « القنية » برقم « الرُيادات » والذي نقله في « الغاية » عن 
« الزيادات ) : أنه لو جمع قبَلَع أدنى رُبْعُ حضو منها من جواز صلاتها . 

قال ابن الشبحنة : وهذا أخصٌ مما نَقَلَهُ عَمْها في « القنية » وسيأتي الكلامُ على ذلك 
انتهى . 

وزاد في « تنوير الأبصار» : واعلام توك هن حريرنة يعني أنما َمْمَعُ وإن كانت 
مُتَرقَة في جميع الثوب » فإذا بلغت أكثر من عَرْ ضٍأنبَّع, أصابع مضمومة كرة لبس 
ذلك الوب . والأعلام : جمع عَلم , وهو حاشية الوب ؛ وفي معنى ذلك 
السّجاف . والخوائطً من الدَّيباج » والذي مُجِعَلُ في أطواق العغباءة من المنسوج. 


وم _- 





بالفضة ١‏ أو الذّمَبِ » وكذلك حاشيةٌ الشاش ؛ والمنطقة لمنسوجة بالحرير أو الفضة 
أو الذََّب , ونحوذلك . ؛ يل إذا كان عرض أَذيّع, أصابعٌ » وإنْ زاد ؛ كرة تحريً) . 
كنا ذكرناه فيا سق .. 

وفي « شرح التنوير» لمصنفه ٠‏ قال في « الخلاصة ) : ارق في دن اا 
هل ْم ؟ اختلف امشايخٌ فيه » قلت : ينبي ترجيح القول 0 احتياطاً في 


- العبادات . انتهى . فإذا معت حنيك الشوون من الآدّنين لقت كر إحدى 
دنه ؛الاغوة التضحية بها » وإنّ بلغت التضفت فهر ؛ جاز ىا ذكروه في كتاب 
لاقي ' 


فائدة : عن أبي القاسم الصّفار : الخفُ الأحمر خف فرعون . والخفٌُ الأبيض 
خف هامان . والأسود محف العلماء . وقَدْ لقيتُ عشرينَ تَقَراً من كبار الفقهاء 
يلخ ٠‏ فها رأيت بت لأحَدٍ خفَاً أبيض ولا أحمرّء « وَرُويَ أنه عليه الصَّلاةٌ والسَّلام 
أمْسَكَ ُمَاً أسْوَد » . كذا في « جامع الفتاوى » لقارىء ١‏ المداية » . والله تعالى 
أعلم . 

الفصل الثالث : في حُكم المسح. عل الخبيرة قال الزيليي ا بوالس عل 
الجبيرة وخرقة القرحَة ونحو ذلك ٠‏ كالغسشلٍ انها »بوليين دنر عاد ام 
فل الخفية وهذا لا يَمْسّح على الخفٌ في إحدى الرُجلين , ويَغسِل الأخرى ؛ ؛ لأنه 
يؤدي إلى الجمع بين الأضلٍ والبدذل . ولو كانت الجبيرة على إحدى رجليه مَسَحّ 
عليها » وعْسَل الأخرى . ولا يكون ذلك جمعاً بين الأصل والبدّل الاترف إن 
حديث عل رضي الله عنه عنه : « أنه عليه الصّلاة والسّلام افر الع على الجبيرة في 
اعد يدي ”ااي يفنت أن امن عل الخيرة ماداء العُذّرٌُ باقيا ةيدن 
انتهى . 


: آنا 
)١(‏ رواه ابن ماجة عن علي قال : « انكسرت إحدى زنديّ فسألت النبيّ يكْهُ فأمرني أن أمسح على الجبائر» اه 
« نصب الراية ه ص ١85‏ . 
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ليد العريي م لانت ليه البو » فقيل : واجب عندهما . 
بحت عد ( أن اعد اسقط وظلنة ال 


زقبل +.وانيي عندة ٠‏ فَرْض عندّهما ؛ لانتقال الوظيفة إلى الجائل . 


مو اعت متي ىرس ا ست د واد ل الوا و ام ره 
وله : ان النص اوجَبّها في محل . فلا يجوز في اخر إلا بنص يجور الزيادة بمثله كخبر 
مسح الخفٌ , وليسٌ ذلك في مسح ا حبيرة فاعتبرناه في وجوب العمل دود فساد 
الصلاة بتركه . 


وقيل : المخلافٌ في المجروح . أمَا المكسورٌ فيجبُ فيه اتّفاقاً . وكأنهُ بناك على أن 
خبر المح عن علي رضي الله عَنْهُ في المكسور . 

وقيل الاخاكد جيم . فقوا بِعَدَمٍ جواز تَركه فيمن لا يَضرهُ مسح ٠‏ وقول 
بجوازه فيمن يَضْره . 

ان ري الى ات عي 
بفَرْضُ_انتهى . وفي « شرح التنوير» لمصلفه : إِنَهُ فَرْض وعليه الفتوى . 

قال في « فتح القدير» : ثم المسحٌ عليها إِنْا يجورُ إذا أضَرَهُ المسحٌ على نفس 
لقرْحَة والجراحة حتى لو لم يَضْرهُ بالماء الحارٌ وهو يَقدِرٌ عليه وَجَبَ استعمالة . وإذا 
زات الب على نفس الحراحة . فإن ضيه حل واللشح ٠‏ مَسَحَ على الكل تبعامَع 
ا يا ار ا . وإن ضيه المح لا احل 
مسح على الحرقة التي على َأ س الجرح » ويغسل ما حَوْها تحت الخرقة الزائدّة » إذ 
لبت بالضرورة يتقدّر بقذيها » ول أرَنُّم ما إذا ضر حل لا الح ؛ لظهور انه 
جينشلٍ يَمْسَحُ على الكل ؛ هكذا الكلامٌ في « العصابة » إن ضرّهُ ؛ مَسَحَ عليها 
كلها ومَنْ ضرر الل أن يكونَ في مكانٍ لا يقدر على رَبْطها بتفسه » ولا يجِدُ من 
يرزبطها . ولا رق بين اجرح والقرّحَة والكيّ والكسر انتهى . 

وقال الزيلعيُ : وإن حك يل اوضر جار ال عليه : لأنَّ في اعتباره في 
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تلك الحالّة حَرَجا » ولآن غْسْل ما تحتها سقط » وانتقل إلى الجبيرة ببخلاف الف 
انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أو شَدَّها بلا عَسْل دفعاً للحرّج ؛ ولو قال : 
باذاظيارة > لكان اشثل , | ئ 

وفي « شرح الدّرر» : ولا يُشْتَرَْطُ في مَسُحها- أي الجبيرة والخرقة والعصابة ‏ 
العليتووالنة:. 

قال الرّاهديُ : لايُسْبَرَطُ فيها النيّهَ في جميع الرٌوايات . ويْسَنُّ التثليث عِنْدَ 
البعض إذا لم تكن في الرأس . ويكفي المسح عل أكثر العصابة » ولا يشْترط فيه 
الاستيعاب . هو الصحيح . 

وقال والدي رحمه الله تعالى - : وفي « السّراج الوهّاج » ؛ قيلّ يُسْتَرط ثلاثاً وهو 
كاد المع وق« لمش ود قبل العو ا و 
بواحدَةٍ وهو الأصَح . ولا يُشترط الاستيعابٌُ ؛ لتلا يودي إلى فساد الجراحة . وقد 
١‏ لإ ووب تمن وار اجا _ واشت حل لعفي 
أو آكَل منْهُ ؟ لا يجت وتَامُهُ هناك . 

وقال الزّيلعئٌ : وذَكَرَ الحسنُ أَنَّ المسح على الْأكْثّر كاف ؛ لأنَهُ قائمٌ مقام الكل 
ا 

وفي ٠‏ مختصر المحيط ) : سَقطت الحبيرة خخارج الصَّلاة عن غير بِرَءِ » فأعادها . 
أو َبْدَها باللأخرى ؛ لم يعد المسح . 

مَسَحَ على الجبيرة » ثم لبس خفيه , ثم برا تنتقض مُدَّةَ مَسْحه . وإِنّ لَبسّ* 
لحف , ثم مَسَحَ على الجيئرة ٠‏ كم بز ٠‏ يُكملُ مُدَتهُ » وإن لم يخْدثْ حتّى برا . 
غَسلَ مَوْضِعَهُ » ثم الحدتٌ ؛ فله أن يَمْسَحَ على حُمْيه بان أعدث قن ان يني 
مَوْضع الحراحة بَعْدَ البرء لا يَمْسَحْ انتهى . 

وفي « شرح الذرر» : وامَا الموضع الظاهرٌ من اليد ما يلي بين العقدتين من 
العصابة ؛ فالصَحٌ أنّهُ يكفيه سح عليه » إذ لو غَسَلَهُ تببلٌ العصابةٌ » فرنّ) يَصلُ 


- وم - 





لملهُ إلى مَوْضع الُصَد انتهى . 

وفي « المجتبى ب : واعلم أن مسح على الجبائر كالعَسْل ما ته » بخلافب المسسح 
فل لحف . وفائدنه تظهرٌ في عَشرٍ مسائل . 

إخنداها + إذا سد اللبائر حدثاً + ين عليها . 

وثانيها ٠:‏ أنه لا يتوقفُ بوقتِ يي / : 

وثالثها : إذا نَرّعها قَبْل المرْء لا يَبْطلُ اسح . 

ورابعُها : إذا مَسَحَّ عليه » ثم شد عليها أخرى . أو عصابَةٌ ؛ جار سح على 
الفوقاني . 

وخامسها : مَسَحَ على الجبائر في الرجلين , ثم مَسَحَ الخقين مسّحَّ عليهها . 

وسادسها : الاستيعات أ داريا ا 0 الروايتين 

وسابعها : إذا دخل الماءٌ تحت تحت الجبائر أوالعضانة + لا بطل 0 

وثامنها : أنّهُ لا يَْتَرطٌ النيّة فيه في جميع الرّوايات . ويْسَنُ التثليتُ عنْدَ البَْضٍ 
إذا ل تَكنْ على الرّأس 

وتاسعها : إذا زالت العصابَةٌ الفوقانيّةُ التي مَسَحّ عليها . واستغنى عَنْها ؛ لا يُعيدُ 
سح على التحتانيّة ؛ خلافاً لأبي يوسف . 

وعاشرها : إذا كان الباقي من العضو المعصوب أقل من ثلاث أصابعٌ كاليد 
المقطوعة . والرَجْل . جار اسح عليها . بخلاف المح على الخفٌ في هذه 
الأحكام . 

قال : و يُذْكر في عامّة كب الفقه ألَهُ إذا برأ مُْضِعٌ الجبائر» ولم تشقط , ودَكرَ 
ف ١‏ صلاة المنتقى ( أله بل بطل المسح . 

وعن أبي حَمْص الى م يي الي ل 
الكل ع ول ثيل ما ناته . 00 0 

وفي « فتح القدير» : لو مَسَحَ على عصابَةٍ فسقطت . فأخذ اخرى ؛ لا تجب 
الإعادّة لكنْهُ الأخسن . نَقَلَهُ في ١‏ المخلاصة » . 


او وج - 


0 : 8 0 2 .ات 
ولو مسح على رجله المجروحة » وغسل الصحيحة . ولبس الخف عليها ‏ 
اهام 2 2 تو ع اه لاع 2 ب ا > بر 
أحدث فإنه يتوضا وينزع الخف ؛ لأن المجروحة مغسولة حى) . ولا جتمع الوظيفتان 


في الرُجلين . 
٠.‏ ٌ و ع ع عت دم 
لجبائر وهولا يَف”. ينبغى أذ جوز أنه اسقط عسل الجروجة ايت 


كالذٌاهبة » هذا إذا لبس الخفٌ على الصّحيحة لا غير» فإن لبس على الجريحة أيضا 
بعد ما سبح عل جيرا فإنه يمسح غليهنا + لأن المسخ عليها كفْشل .ما تحتها 
التو + 

وفي « شرح الزّيلعي » : ولو انكسر ظُفْرُهُ فجعل عليه دواءً أو عِلّكا » فإن كان 
يفن أنه اسح عليه و بوإن كانايد ا ال تر كه 

او اسار ديالا د وإلا مَسَحّ عليها إن قذَّرٌ وإلا تركه ع 
وغسل ماحوها . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « الخلاصة » : ولو كان في رجليه شقاقٌ 
فسدّه بالدواء أو الشحم أو العلك ؛ يُوْمِرٌ بإمرار الماء فوق الدواء إذا كان لا يمكن 
إيصال الماء إلى قَعْرِه » ولا يكفيه المسحٌ . ٠‏ فإن سَقَط عن بْرءِ بَطل » وإلا فلا ء وإذا 
توضّأ , وأمر امه على الدّواءِ » ثم سَقَط الدواء » إن سقط عن بُرءِ » يفترض غَسْل 
ذلك الموضع . ومالا فلا » كا في المسح على الجبائر . وفي الأصل إذا انكسر ظَمْرْه 5 
فجعلَ عليه الدّواءَ أو العلكٌ . فتوضاً . ول ينزعٌ ؛ يجزئه » وإن لم يلص إليه الماء . 
ولم يشترط المسحٌ » ولا إمرارٌ الما على الدّواء والعلك من غير ذكر حلاف . وذكر 
فس الأقية الخلراق: انه تشترط قرا الماء عل العلك نولا يكفيه المسخ الت .: 
حل الخ الزارة فى اعد للتداوي يكره » كذا في « خزانة المفتين » . 


ا.غٌ - 


الفصلٌ الرابعٌ : في أحكام صاحب العُذْرء قال الزَّيلعيُ : وَحَكُمُ المستحاضة 
نفيت ذال يَمْضن عليها وقت صلاة إلا والحدّث الذي ابتليت به يوجَّدُ فيه » ولكنّ 
ال و ب . وأمًا ييه 


5 5 


وفي « المجتبى ) : والمستحاضة 4 سَلَْسُ اللحول. + العاف الذائي 
والججرح الذي لا يرقا يتوضؤونَ لوقت كُلّ صلاة » ويصلون بذلك الوضوء في 
الوقت ما شاؤوا من الفرائض «النوافل . وإذا خحرَج الوَقْتُ بَطلَ وضوؤْهُم وكانَ 
عليهم استئنافٌ الوضوء لصلاة أخرى 

ويسطل سورع القت بد أي حنيفة ومحمد . لزوال الحاجة ؛ وعند زفر : 
بالدّخول لعدم الضرورة قَبْلَهُ ٠‏ وعد أي يوسفت بها . 

رَعَفتَ » أوسال من جرحه دَمُ : انتدظرٌ آخرٌ الوقت . ثم يتوضا ويُصلي قبل 
خروجه . فإن دحل وقت آخر ؛ لم الْقَطمْ يتوضاً ويُعيذ , وإن ل يَنْقَطمْ حتى خرَج 
القت . لا يُعيدٌ اعتاراً للثبوت بالسقوط . حتى لو انقطم دمها في خلال. صلاة 
الظهر ؛ ودام الانقطاحٌ إلى غروب النمين أعادت الظهرٌ وإلا فلا . 


وقال أبو القاسم (" الصّمَار : به جُرحٌ سائل ٠‏ فإن كان يسيل في كُلّ وَقْتِ 
مرتين » أو ثلاثاً ؛ نوأ لِوَفْتِ كل صلاةٍ » وإن كان يسيلُ في كُلّ وَقْتِ مر » أو ني 
رقن مره #اكرها رلك كل ره . ومتى قَدَرَ على رد السّيّلان برباط ٠‏ أوحَشوء أو 
جلوس . في الصّلاة . أو إيهاءٍ » ولم يعالج » وصلى مع السَيلان ممه انتهى . 
وقال الزَّيلعيُ : ثم إن تنتقض طهارتها ٠‏ بخروج الوقت إذا توضاتٌ والدّم 


. أبو القاسم الصفار: اسمه أحمد توفي سنة 85" ه‎ )١( 
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قر 8 1ن 5 ره ظُ 2 
سائل , أو سال بَعْدَ الوضوء في الوَقت , وأمًا إذا لم يكن سائلاً عند الوضوء . ول 
ه© فلا 5 0 ما عه و 1 5 ره بي 
جل بعلة ال ا وخر الود وق على وبواها ؛ 
ها أنَ نُصل بذلك الوضوء مالم يُسل » أو تح حَدَثا آخر ؛ لأنهُ لم يوجد السَّيلانُ 


بعده حتى يتتقض بخروج. 0 1 


كان ثفيداً ٠‏ يأ لابصية ميد أخرى , حّى لو يل وهو اكد من ذر 
الدرهم ل تَجْرْ صلاته . وإن لم يكن مُيداً بأن كان يُصيبَهُ مره َْدَ أخرى , أجزاه 
ولا يحب عليه غَسْلَهُ مادام العُذْرُقائًا . 

وقيل الا ا لحيل ؛ لأنهُ قادر على أنْ يَشْرَعَ في ثوب طاهر . 
وف الصلاة لأ يمكةه اسان : فسَقَط اعتياره . 

وكان محمد بن مقاتل يقول : يَغْسلٌ ثوبهُ في وَفْت كل صلاة مُرَةٌ كالوضوء . 

زقال يمضه + لاحب عسل #الأن الوضوة غرفناهبالتص .. والنجاسة التاق 
معناه ؛ لآنّ قليلها يُعفَى فأليقَ الكثير بالقليل للضرورّة انتهى . 

وفي ٠‏ فتح القدير» : ويب أنْ يْصلّ جالساً بإيهاءٍ ؛ إن سال بآليّلان » لأنَ َك 
السجود أَهْوَنُ من الصّلاة مع الحدّث » فإنّ الصّلاة بالإيماء لها وجودٌ حالَة الاختيار 
في الجملة . وهوفي المتنفل. على الذَابّةِ » ولا يجورُمَعَ الحدّث بحال, حال الاختيار . 
رفن هذا قلننا + لوكان بحيث لورصل فانم اراقاعدا سال ةا بون 
اسْتلْقى ؛ لا يسيلُ , وَجَبَ القيامُ والركوعٌ والسّجودُ لأن الصلاة ى! لا تَجورٌ مَعَ 
الحدّث . إلا ضرورة . لا تجورُ مُستلقياً إلا لها . فاستويا وتَرجّحَّ الأداءً مَعَ الحدّث ؛ 
لا فيه من إحراز الأركان . 

ولو كانت به دماميلٌ وجُدَري فتوضاً . وبَعْضها سائل . ثم سال الذي لم يكن 
مواقا وا م 11د بذ حلت دك نعيار كا ارين ب ا القوية 
كور في الأصّل . وهيّ ها [ذ| سال اخ يتريد فترما مع سبلانه وضل 6د 
سال المدخْرٌ الآخر في الوقت انتقض وَضووْهُ » لأن هذا حَدَتُْ جديد . 
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في عي َمَُ بسي مه ؛ يُؤمّر بالوضوء لكل وَقْتِ ؛ لاحتمال. كونه صَديداً . 
وأقول : هذا التعليل يقنضي أنه أمرُ استحباب , فإِنَ الشَّكُ والاحتمال في كونه 
اقضاً + لا يوب الحم بالْقض ٠‏ واليقينٌ لا يزولٌ بالشّكُ والله أغلم . 
نعم إذا عَلِمْ من طريق عَلْبّة الظَنْ بأخبار الأطباء » أو بعلامات تَعْلْبُ على ظَنٌَّ 
وقال والدي ‏ رحمه الله تعاللى - : ولا يحو أن يصق من به انفلاتٌ ريح ين 
ةسلس يرل االأن الأماء ععه خدث رجاس :: ٠‏ فكان صاحبّ عذرين . والمأموم 
صاحب عَذْرٍ واحَدٍ » كما في « البحر » انتهى . 


الفصل الخامسٌ : في الحيض وبيانَه ؛ قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والكَلامُ 
على الحيض من عَشرة وجوه : في أسائه . وتعريفه لغة وشرعاً . وركنه . وسَببه . 
وشرطه 2 وألوانه 4 وأوانه 4 ووقت ثبوته 4 وأحكامه . 


أمَا أساؤه فكثيرة مئها : ٠‏ الحيض ٠‏ والطمْتٌُ . بالمثلئة ونالةاةاوبالسين 
والعرال بالعين: 'المهملة .:والدراك: والفراك + بالفاء .» والضحك . والإكبارٌ. 
والإعصارٌ . 

وما تعريفةُ ف اللَّة : فهِوَ مَصَدَّرٌ حاضت ؛ إذا رج الدّم من رحمها . وهي 
حائض وحائضّةٌ كا في « ألغْرب » . وأصْلْهُ السَّيلانُ . 

وفي « شرح » الزيلعيّ يقال : حاض السَّيلٌ والوادي . وحاض الأَرْنْبُ , 
وحاضت الشجرَةٌ إذا سال منها الصّمُعْ الأحمر . 

وأما تعريفهُ في الشرع : فهودم يَنْفضَهُ رَحم بالغَةِ لاداء بها . ٠‏ فالبالعة بنت تشع 
مين ».وهر الختان» وعلية الفتو.: واحمّرزٌ بالرّحمٍ عن الاستحاضّة , لأنها دَمُ 
عرق لا دَمُ رَحِمٍ #توعع الرعاق ٠‏ الدّائم » والدَّماءِ الخارجّة من الجراحات 0 
تراه الحامل فإنة لا يحرج من نّ الرحم, ٠‏ لأن الله تعالى أجرى عَادَتهُ أن المرأة إذا 


ع هك - 


مرو هو 


ولك : ل يا” احترز يه عن يَضّهُ مرض كالولاة ونحوها ؛ فإ النفسَاء 
في خحكم الريضة حتّى اتير تبرعاتها من العُلْثْ » ول يقل ولا إياٌ , لأْهُ تف 
فيه » كما سَيأت ذَكَرَهُ في « شرح الذرر» . 


فم كن الحيضٍ فامتداد روم الدّم من قُبل ألرأة : لأن رَكنَ الشيء ايفو به 
ذلك الشيء . والحيض يقومٌ به كا في « الغهاية » . وفي « التبر» : والآؤلى أن يقال : 
نه برودٌ الدّم عن مَوْضْعٍ مخصوص . و«الامتدادٌ إن هو شط . 

وأما سَبّبٌ الحيضٍ اد (لستعال لخو لا أكلت من الشجَرة » وبقي في 

كنا ليبوم التناد كما في ١‏ النباية » . 

وأمًا شط الحيضٍ » قََقَّمَ نصابٌ الطهرء ار 
الأقلّ ٠‏ فلو رأت المبتدأةٌ الدمَ في سن محكُمْ ببلوغها فيه.. ترك الصّلاة والصّوم عند 
أكثّر مشايخ بُخارى . 


وعن الإمام : حتى يستمرٌ لال أيام كما قي , وعَدَمُ الصّغْرء وفراٌ الرّحمٍ عن 
0 الذي تَنْفْسٌ به . لا السَقْط الذي / يَسْمبنْ له إذ م قَبَلهُ يكون حيضاً » إذا 
1 يُتحققٌ أنهُ حمل . ٠‏ بل هنحم سَقط فلا تسقط الضّلاة بالسَّك . 

وأمّا ألوانُ الحيض فس ارا و ل وال وا ؛ والمخضرة . 
مضه نولو أن من الكذرَة » وأدونُ من الصَفْرة . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إلا ان الخضرة ة أنكرٌ وجودها بَعْض المشايخ 5 
قال أبو نصر حين سَكل عن ذلك : كأنها أكَلَتْ فُصيلاً على طريق الاستبعاد , وَذَكَرَ 
أبو عل الدّقاق : إنها نوع منّ الكُدْرَة » والصّحِبحُ أجا اه كرات ت الأقراء حييض ء 
وتحمل على فساد الغذاء » ومن كبيّرة لا ترى سواها . تُحُملُ على فساد التَبْت فلا 
يكون حيضاً كا في « الهداية » . والكبرَةٌ الآيسَةُ انتهى قال في « الهايّة » : وكُلُ ذلك 


همءهم - 


من الحيض ؛ لقوله تعالى: #« ويسألونك عن المحيض, الى ترا 14 الثر ” 
5]] وجميع هذه الألوان في حكم الأذى سواء . وروي أنَّ النساءً كن يبِعَشنَ 
الكراسفت إلى عائشَةَ ‏ رضى الله عنها ‏ لتَنظرَ فإذا رأت كدرَة قالت : ألا ترينَ القصّةً 
البيضاء » قيل : هي 7 يرح من أقبال العافنة انقطاع الدّم شبّْهَ الخيط 
الأبيض » وقيل : حتى تَحْرْجَ الحرْقة كا لحصٌ الأبيض . فإِنَ القَصَّةَ هي احص . 
وفي الحيضٍ العمادي . ويُعْتبرٌ اللون حين تَرْقَمُ امخرقة وهي طريّة » لا بَعدما تف , 
لأن اللون يعدبا لاسسنات.. 


عن بي تر ' ابم م2 8 7 : 2 

واما اوان ايض فنقول : الصغيرة جذا إذا رأت الدم لا يكون حيضا » واحتلفوا 
في أدنى مَُذَةٍ يحكم ببلوغها إذا رَأت لدم فيها » قال أبو نصر بن سلام'"' - رحمه الله 
تالت عت سين تا ذا رأت الدَّمْ وتمادى بها ثلاثة أيَام . وقال بَعضهُم : قدره 
سبع سئين »© ومحمّد بن مُقاتل قَدَرَهُ بتسع. ستين ء وأبو على الدَّقَاق بثنتي عشْرة 
سن » وأكثرٌ المشايخ على ما قَالَهُ محمد , نان انا ذا رأت الدّمْ في حالة الكبر . 
دك مك توعد الله تعالى - في « نوادر الصلاة ) : : أنهُ يُكون حيضاً ولم يُرِوَ عن 


أصحابنا المتقدّمين خلافٌ ذلك . 

وححمّد بن مقاتل 9 » والزّعفراني ‏ قالا : إذا كم بإياسها . ثم رأت الدَّم 
كرون يفا . 

وقال محمد بن إبراهيم الميداني 24 رحمه الله تعالى - : إذا رأث دّماً سائلا كما كانت 
ترى قَبَلَ ذلك في أيام خيْضها يكون حيْضاً » والبَلّة التسيّرة من بين الرّحم لا يكون 


. » الجواهر المضيئة‎ ٠ ه انظر‎ ٠١ أبو نصر بن سلام : هو محمد بن سلام له فتاوى وتوفي سنة‎ )١( 

(؟) محمد بن مقاتل الرازي : قاضي الري من أصحاب محمد بن الحسن . 

(©) الزَعْفرانٍ غرف بذلك ؛ الإمام محمد بن الإمام أحمد بن محمد . نسبه إلى قرية ببغداد » أو إلى بيع الزُعفران أو إلى 
قرية بين *مذان واستراباذ . 


(4)غعتدين إبراهيم امداق العرير ابو بكر من اتينة المدفية:. 


- .غم - 


و ا اناق : على حمس وحمسينٌ سَنَةَ » وإليه ذَهَبَ 
كثرُالمتأخرين 

وان وفك ثبوت الْحيْض ؛ فنقول : حُكُمْ الحيض والنفاس لا ينبت إلا 
بالبروز . 

وعَنْ محمد أنها إذا أحسّتٌ البروزيَْْتَ كم الحيض والنفاس . 

0 , رفوي م 1 

ما حَكُمْ الاستحاضة فلا يتبْتَ شت إلا بالبروق: 

وفي ظاهر الرواية : لا يبت عِنْدَ كم اخضيٍ والتفاس, نْضاً إلا بابروز . 

وثمرة ة الاختلاف تَظهَرٌ فيها إذا توؤضأات المراة ٠‏ وَوَضعَت الرْسْفَ . لت 
أن لدم رك مِنَ الحم إلى الكَرْسْفٍ قَبْلَ غروب اللي ٠نم‏ رَفَعْت الكرسّفت 
بَعْد غروب الجن ٠‏ الصوم تام عندّهما ٠‏ وعذل محمد نة تقضي الصوم . ٠‏ ثم ابموز 
نما ِعْلَمُّ بمجاورّته مَوْضعٌَ البكارة اعتبارا بنواقض الوضوء .واللداة بدن 
للدي ونيب للكوجاله الحيض . وان قحال الطهّر فَيُستَحبُ للثيّب دون 
البكر » ولو صَلّتا بغير كرسُبٍ جاو . 

ا ما أحكام الحيضٍ فائنتا عَشِرَ اف يق افيا ل اماد ورغ 
مختصّة بالحيض. دون النفاس . 

فأمًا الشانية : فك الفسلاة لا إلى قضاء . ور الصوم إلى قضاءٍ . ورم 
الوم ف 0 5 0 الطواف بالبيت . 10 ة قراءة القرآن 2 و 0 
لسن اه اجماع 5 والثَامنُ : وجرت العْشْل عند انقطاع الدّم 

وأمَا الأرْيَعَةَ المخصوصّةٌ : فانقطاعٌ العدّة » والاستبراءً . والْحكُمُ ببلوغها . 
والمّصْلُ بين طلاقي الس والبذّعَة . 

فاليعة الأولى تتعلق ببروز الدّم عندهما. وبالإإحساسٍ عند محمد على ما 
ذكَرنا ٠‏ وَالثامنٌ وهو الْحكُمُ ببلوغها يَتَعلّقُ بنصاب الحيض . لكن يَسْتَندٌ إلى 


ابتدائه . 


لامك - 


ره الباقية تتعأقٌ بانقضائه وهي وجوب الاغتسال مع مم الثلانّة من الأربعة 
المخصوصة ١‏ ذكرٌ كُلٌ ذلك في , النباية ل الحداية » . 
قل الحيضٍ لان أيام. ) وأككثرة عَشْرَة أيام . 
وعن أبي يوسات ا يومان » وأكثره اليوم الغالث . وهكذا ذكرٌ محمد رمه الله 
تعالى ‏ في ١‏ النوادر» ؛ وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ َكَل ثلانه أيام. 
ولدلشانة يننا ٠‏ كذا في « مختصر المحيط ) . ثم هذه الم والأَالي مُْتة بالسّاعات 
حتى لورأت . عم الشمس ولْقَطمٌ في الرابع » وقد طَلَمٌ دون 
نضفه ؛ فليس بحيض ؛ فتتوضاً وده م ا ل رن 
َْضي , وكذا المعتادةٌ بخمسةٍ , رأت وقد طلع نصفه , وانقطع في الحادي عشرة وقد 
طُلّعْ أكثره » اغتسلت وقضت صلوات خمسة أيام. ؛ لأنها مستحاضة وإلا فلا . وكان 
أ يعاق انلافطا يقول : هذا في أقل الحيض 2 اقل الطهر . وفيها سواها إذا 
أخبرته المرأة بأنها طَهرَتَ في الحادي عشر ؛ أخذ لها بعشرة . وني العاشر بتسعةٍ , وني 
ا اي ود يت . كذا في « المجتبى ) ا 
بطي لكشت ف بمِسَكِ أو غالية . ثم للمرأة فرُجان داخل وخارحٌ . فالدّاخل 
منزقة الذَبرء ارت بمنزلّة الأليتين . فإذا ووضعت الكَرْسُْفٌ في الفرج. الخارع 
فابتل الجانبٌ الداخل مِنْهُ كان ذلك حيضاً » وإن ل نقذ إلى الخارج » وإن وضَعَتهُ 
في الداخل فابتل الجانبٌ الداخخل مِنْهُ م يكن حيضاً ؛ لأنهُ بمنزلة قَصَبَة الذكر» وإن 
نفذت البلة إلى الجانب الخارج فإن كان الك سفت هالا عراس الإحليل » أو محاذياً 
له ؛؟ 555 ١‏ وإن كان مُتَسمّلاً عنه : لم يكن حيضاً ٠‏ وعلى هذا التتفصيل إذا 
حشى الرجل إحليله فابتلّت . وهذا كُلَهُ إذا لم تسقط القَطنة . فإن سقطت فهو 


حفن قدا كانه 
10 5 سل ال ل له 2 
وعن محمد بن سلمة أنه كان يكره للمرأة ان تضع كرسفها في الداخل ؛ لأنه يشيه 
ذلك النكاح بيدها ٠١‏ 


وضعت الكزستق ول الليل قتافت. , :فلن أضببحت تظرت إلى الكرضف فرات 


ممع - 





البارء 


لسع يي ا 
حاضت كذا في « مختصر المحيط » . 

قالت ها امرأةٌ عالمة بالحبّل : إنك حاملٌ » أو امرأتان وهما لا تعلمان ذلك » فرأت 
الدَّمَّ في أيام حَيْضْها لها أن تترك الصّلاة » وتَمْطرَء كذا في « جامع الفتاوى ») . 

وإذا رأت المبتدأةٌ دَمَاً في سن يُحَكُمْ ببلوغها فيه ؛ تركت الصّلاة والصّوم عند أكثر 
مشايخ بُخارى , وعن أبي حنيفة : لا تترك حتى يستمر ثلاثة أيام : 

1 ٌٌ 0 000 2 ود ملقو د ع اه + مم 1 

ويستحب للحائض أن تتوضا وقت الصلاة » وتجلس في مسجد بيتها تسبح وتهلل 
كيلا تنسى العادّة كما في « فتح القدير» . 

وف « المجتبى ) : والحيض يُسَقطْ عن الخائض الصلاة ؛ ويحرم عليها الصوم 
وتقضي الصوم 4 ولا تقضي الصّلاة 

أمَا السّقوطٌ ؛ فلقوله عليه الصّلاة والسّلام ؛ « تَقَعدُ إحداهُنٌ شَطرَ عمرها 
لا تصوم ولا تصلى ) (') . يعني في زمان الحيض والنفاس . 

لعب لو ا 0 
رسول لله يل نقضي الصيامَ » ولا نقضي الصَلاة 00 '» . ولأنها تُحَرَحُ في قضاء 
الصلاة 3 لتكزرها في كل يوم. وليلةِ , وشغلها عن القيام. بأمور المعاشٍ 3 ولا حرج 
في الصوم ؛ لأن قضاء عَشرة أيام. في السنةِ سَهْلَ . 

وعند الرشاير : الأصح أن قشضاء الصوم. تجِبُ على التراخي » وعنلك أبي بكر 


)1( قال في ( لصب الراية 6 قال ابن الجوزي ف ١‏ التحقيق » : واستدلٌ أصحابنا وأصحاب مالك والشافعي على أن 
أكثر | لحيض خب عن يرما + بحديث رووه عن رسول الله يِه قال : « تمكث إحداكنٌ شَطرَ عُمُرها لاتصلٍ » 


(1) رواه الأئمة الستة في كتبهم عن عائشة قالت : « كان يُصيبنا ذلك فنؤْمّر بقضاء الصّوم ولانؤمر بقضاء الصّلاة » . 


- و١4‎ 





كن رالا - رحمه الله تعالى - هل يكره ها قضاءٌ الصلاة ة؟ في « البحر» ل َه 
صريحا . وينبغي أن يكون خلاف الأولى كما لا يخفى . 

وفي « التمر» ويَدلّ عليه قومُم اويل أسَهُ بَدَلَ المسح, كر » أقولٌ : والظاهر 
ما في «البحر». للفرق بين المسح, والصلاة أن في الفسل تبديلا للمأمور به 
بخلافٍ الصلاة » كيف . والمنظورٌ في عَدَّمِ قضائها دَفمٌ الحرّج عَْها » ولذا تقضي 
الصوم انتهى . 

وفي « مختصر المحيط ») : | مرأة تحيض من دُبُرها لا نَدّعَ الصَّلاةَ » ويُستحبٌ 
للروج. أن لايأتيها انتهى . 

ا طبخ الحائضٍ ٠‏ ولا استعمالُ ما مَسَّتَهُ من عجين . أو ماءٍ » أو غيرهما 
إلا إذا توضأتٌ بِقَصْد القُرْبّة » كا هُوَ المستحبٌ ؛ فإنهُ يَصيّر مُستعملاً كذا في 
« البحر» . وسبق ذلك في الماء المستعمل . 

وفي « جامع الفتاوى » : وللحائض والحبية زيارة القبر. وقراءة دعوات .2 
وإجابة أذانٍ ونحوها . 

ولو أتى امرأتهُ في حال الحيض فعليه الاستغفارٌ. والتوبهٌ ؛ هذا من حيتُ 
الحكم . 

وكا" مخ سينا الاعداي: ,تصلق ديار أو لقف 6ن ان 
« الواقعات » انتهى . | ْ 

وفي « المجتبى » : ولو قالت : حضت وكَذَّمها الزَّوجٌ . حرم وَطوها . وإن وطىء 
لعي عليه سبو التونة... 

وقيل : إن كان في أوٌل الخيض يُستحبٌ لَهُ أن يتصدّق بدينار وفي آخره بنصفه 5 
وقال بعض الناسٍ : يجب ء وإن استباحا ذلك يكفران بالإجماع انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وني « الخلاصة » و« البزازية » من الفصل الثاني 

اا و اي وا د 
بقوله : وعليه لعل انتهق بس عدم التكفير وإن كانت الحم لد 


ه١‎ - 





لشبوتها بنصٌ القرآن » قال تعالى : ف فاعتزلوا النساء في المحيض ٠‏ ولا تقربوهُنٌ حتى 
طهرن ن # [ البقرة : 777 ] . ولكن لما كان القربان حراما لخيره » وهو ليشن 
لالعينه ‏ لأنَّ وَطْءَ الرَّوجَة حلالٌ احتٌّملَ التأويل » فاندَرَاً الكُفْرٌ بالاحتمال . 
يخلاف مستحلٌ الزنا» وشررْب الخمرء والقتل بغير حَق , فإِن هذه الأشياء عحرمه 
لعينها لا لغيرها ٠‏ فيكفُرٌ مستحلّها لِعَدَم كم التأويل في ذلك , والله أعلم . 

وقال والدي ويد ان هال .+ وان الوط ف الدب فحرام في حالتي الطهر 
والحيض ؛ بقوله تعالى : 9 فانُوهُنَّ من حيتٌ أمَرَكُم لله 4 [ البقرة : 33 ]أي 
فإذا اغتسلن من الحيض فجامعوهن في الفرج . وقال عليه الصّلاة والسَّلامُ : ١‏ إن 
الله لا يستحبي من الحقٌّ لتر النساءً في أدبارهنَ » » وقال عليه الصَّلاة 
والسلام : « ملعون مَنْ أتى امرأنه في دُبُرها » . وأمًا قوله تعالى : © فأتوا حَركُمْ أنَى 
شِككُمْ 4 أي كيف شِتْتم » وحيثُ شئتم » ومتى شئتم » مقبلات . ومُدبرات : 
ومستلقياتٍ . وباركات . بَعْدَ أن يكونَ في موضع واحدٍ وهو الفرَجٌ , ولأن الله تعالى 
سمّى حرثا ' لأنما للْوَلّد كالأزض للرُرْع. ٠‏ وهذا دليل على تحريم لوطء في الدب . 
لأنَهُ موضمٌ القَذّرء لا مَوْضِعُ الحرْث . ولأنّهُ تعالى نهى عن وَطءِ الحانض, ثم بين 
سَببّه بقوله تعالى # قل هُوَأذَىَ »* [ البقرة : 317 ] والدّبْرُ لا يُمَارقه الأذى أبداً ؛ 
كا ذكره في ١‏ في « السراج الوماج 6 وغيره +. سواء في ذلك زَوجَمَهُ » وأمتهُ » حرم . 
الس مركا ناك تا هيا بتكن د ا ف سوتيددن 
« المشكلات » وغيرها انتهى . 

وني « المجتبى » : وإ حاضَتٌ وقد بقي من الوَقْتِ قَدرَ لتَحرِيمَة ؛ سَقط عنما 
الصّلاة ٠‏ وإن طَهُرْت بَعْدَ العَشرٍ وقد بقي مِنْهُ هذا القذر ؛ فعليها قضاءًٌ صلاة ذلك 
الوقت ٠‏ وإن طَهرتْ قَبْلها يُتَير قَدْرُ ما تَغْمَسل فيه وتخرم » والصّحيحٌ أنهُ يعتبر مع 
الغشل بين الشات وبوهكذا جراتهدومها إذا طهرّت قبل الفَجَر. لكن الأصح 
نّهُ لا تعتبر التحريمةٌ ني حَقّ الصوم التهون. + 

ولوطراً الحيض في الوَقّت » بعد أنْ افتتحت فَرضهُ فإنهُ لا يَلْرَمُها . وعند زفر : 


ك1 


را والباقي مِنَ الوقت قدر الصَّلاة ؛ لا تجب . ولا قَتجب . ولو أدركها الحميض 
بعدما شرت في التطوع ؛ فإ يجب عليها قضاؤء إذا هرت , وكذا إذا شرَعَتَ في 
صوم التطوع فحاضت فإِنْهُ يجب عليها قضاؤه . كذا جكروة والدي رحمة الله 
تعالى ‏ . 

وفي « فتح القدير » : إما أن ينقطع دم الحيضٍ لهام العَشْرَة » أو دونها ؛ لهام 
العادة » أو دوتها : 

ففي الأول : يل وَطؤها بمجرّدِ الانقطاع. . 

وفي الثالث لا يما وإن اغتسلت مالم تْضٍ عادّتها . 

وفي الثاني : إن اغتسلث أو مضى عليها وقت صلاة » يعني خرج وقث الصّلاة 
حتى صارت دَينا في ذمُتها حَلَ » وإلآ لا . 

وعلى هذا التتفصيل ع التقاسٍ إنْ كان للها عادة فيه فانقطمَ دونما ؛ لا ا 
حتّى تمضي عاتها بالشرط , ولتهامها حَلّ إذا خرج الوَقْتَ الذي طَهرَت فيه ؛ أولتهام 
الأو لكلف وعامُهُ مبسوط هناك مع تعاليل . 

وفي « شرح الزيلعي بولق راد الدّمُ على أكثّر الحيض, والنفاس ٠‏ فا زادَ على 
عادتها اجام ؛ لما ورد فيه من الأحاديث بأن تَدَعَ الصّلاة ة أيام أقرائها ونصل ف 
غيرها 2 , فعُلمَ أن الزَائِدَ عل أيام أفرائها استحاضةٌ + ولآنا بقَنا ان عادتها خيض 
وفاتق الند : ابحاطة وتكحنا ه] وو نالك فألخناة الوق اللا :20 
عاش من نيف أن كل ولع وا كارك الجعهود :كان إنكافة ره أرق 

إذ الأضل لحري على وفاق الغاققع اكتو قبل إذا قشت عادما تضل وتصرم 
لاحتمال أن يجاوز العَشْرَة ؛ فيكون دم استحاضة . وقيلٌ : تثركُ ؛ لأنْ الأصْلّ هو 
الصحة . ودَمُ الحيضٍ دَمْ صِحّةٍ » والاستحاضة 2 3 عِلَةٍ ٠‏ وعلى هذا إذا رأت الدَّم 
ابتداءً » قيل : لا تَترُكُ الصَّلاةَ والصومٌ ؛ لأنَهُ يحْثَملٌ أنْ يكونَ دم استحاضة 


: روى الترمذيٌ عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جدّه أن النبيّ كك قال في الممتحاضة : « تدع الصلاة أيام أقرائها‎ )١( 
ْ . نم تغتسل وتصلي ؛‎ 


0 


0 


بالنقصان عن ثلانّة أيام » وقيل : تترك لما قلنا ؛ وهو الصَّحيحٌ .انم العادة فت 
ل بين عند أبي حليفة وتحمد » وقال أب يوست : تلبت بمرةٍ واجذةٍ ولو كانت 
الممتحامة مبتدئة ع بأن ن ابتدأت مع البلوغ ممتحافة.: أو مع الوَلْدَ الأول ؛ 
فحيضها أكثرٌ الحيضٍ ٠‏ ونفاسٌها أكثْرُ التفاس, لان لاص الصشة هلا مك 
ا إلا بيقين انتهى ْ قل الطهر حَْسَةَ عَشرَ يوماً . ولا غايَة لأكثره إلا إذا 
ابتليتٌ كسس ووقعت جه إلى نَضْب العادّة فهو مُقَدَرٌ إلا 
على قول أبي عصمة ( فَإنهُ لا يُقَدرُطْهَيُها بشيء ولا تنقضي دتما أبدا عنْدهُ؛ 
لأنْ نَضْبٌ المقادير بالسّماع دون ري » ولا سماعَ هنا . وعامّة مشايخنا قذّروهُ . ثم 
اختلفوا في تقديره ‏ قيل : ستة أشْهْرِ إلا سائة . 

ودكتدن أب واعنة عن 32 كاله مقذر بشهرين » وقل اختاره الحاكم في 


«المختصر» . وقيل : سَبْعَةَ وعشرينَ يوماً ؛ لأنْ أقلّ الحيض ثلانَة وما بَقى 


الفرض كالإقامة لها أئرّ في تكميل الفرض, ٠‏ ثم ثبت بالأخبار أن كَل مد الإقامة 
خمسة عَشْر يومأ ٠‏ فكذا كَل مد الطهر . ولا غايَة لأكئره إلا إذا ابتليّتَ بالاستمرار . 
ووقعت اا إلى نصَب العادّة لها . ففي الصّالح, لنصب العادّة حتاف المشايخ . 


نوكن دين لاد ١‏ : تِشَْة عَشَرَ يوما» وعند محمد بن سلمة 9 : 1 
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وعشرولن فها دونها . وعلدل أبي علي الدّقاق طيعة وول قوف ف ذو يا . 
الحاكم شهران فا فها دونها » وعندَ الميدانى 9؟) : ما دون ستة أشْهُر وعليه الأكثر 9 


)١(‏ أبوعصمّة المرزوي واسمه نوح ‏ بن أبي مريم ولُقَبٍ بالجامع ؛ لأنّه أؤل من جمع فقه أبي حنيفة » وقيل : لأنه كان 
جامعاً بين العلوم توفي سنة 10# ه . 

(؟) محمد بن شجاع الثلجي من أصحاب الحسن بن زياد وكان فقيه أهل العراق في وقته توفي فجأة وهو ساجد في صلاة 
العصر سنة 755 ه . 

(9) محمد بن سلمة الفقيه » أبو عبد الله توفي سنة 4/اا ه . 


(4) مرت ترجمته ص 4٠5‏ ش 


2-00 


الأظهّرَ عندي ما قال أبوعلي الدّقاق ؛ لأ بعَدَم الرؤية مرتين يتغير الحكم ؛ وتنتقل 
العادّة غالياً 4 وذلك بِالزيادّة عل سَبْعَةَ وخمسين 5 7 وكان أستاذي ل إلى قول 
محمد بن سلمة . هذا خسن أنقيا م لأنَهُ الغالبُ في النساءِ انتهى 1 


قلت اوسن الاقم زماننا وعيره أن المرأة يُطلّقها زوجُهابَعدَ الولاّة » فتبقى بلا 
حيض_مُذَةَ الرضاع مين ار أككر وهو معروف بين اماد أذ الف الا خيس 
وأجَبْتَ مرارا أن عذّتها لا تنقضي إل بثلاث يض . وإن بقيت سنين . ولا تصير 
عدَّمها بالأشهر ؛ لكونها ليست في حُكُم الصغيّرة ؛ لأا حاضّت فيها مضى بخلاف 
الصغيرة . ولا في حكم الآيسة ؛ لأنها تحيض بعد ذلك والله أعلم . وأحكام الحيض 
وأبحاثهُ أكثر من ذلك ولكن في هذا القَدْر كفايَةٌ ؛ لأنَّ هذا المختصر لا يَتَملُ 
التطويل . والله حسبنا ونعم الوكيلٌ . 


الفصل السادس : في النفاس . قال الزَيلعيُ : النفاس دَمٌّ يَعْقَبُ الوَلَدَ» لأنه 
مأخوذ من تنفس الرحم بالولد . أو من خروج النفس بمعنى الولد » أو بمعنى 


نك قر تير 2 


الم » لأن المولود نفس » وكذا الدم يسم مضا قال القاعر: 
تسيل على السيوفٍ نفوسّنا وليس على غير السيوفٍ تسيل 
ا تت ات لت 


0 ' .ده ل 2 عع 0 
فيه » فجاز أن يكون مشتقا منه » هكذا ذكروا فى كتب الفقه . 


قال المطرزيٌ ا وا ا 
به الحيض . وني « المغرب ) : وأما اشتقاقهُ من تَنفس الرّحم ٠‏ أو خروج الشيوع. 
بمعنى الولد ؛ فليس بذلك انتهى . وفيه بطر فإن ذكرٌ الفقهاء مورد اشتقاق 


-- 





سر و ”تر عع 


النفاس من ذلك لا يَمْنم أنه في الل اسم خاص لولادة المرأة » فهو بان لاشتقاقه 
في أضل_ اللَغَة . وهو صواب . 

وأكثر النفاس أربعون يوا قله ما يُوجَدُ . 

ودوي عن أبي حنيفة أن قله حَمْسَةٌ وعشرون . وليس المراد أنْهُ إذا انقَطمٌ فيهما دون 
ذلك لا يكون نفاساً . ولكنّ المراد به أنّهُ إذا وَقعت الحاجَةٌ في نَضْب العادّة فيه 
لاص ذلك عن خمس وعشرين إذا كان ادها من الطهْرِ ْسة عر . وفي الإخبار 
بانقضاء العذة قذر مُدَّة ة نفاسها بخمسةٍ وعشرينَ 1 ئ 
يعن أ لت :ديحي الإخيا قف العدّة . ثم الأصلّ عند 

حيفة أن الطور التعلل بين الأريوين وان 115لا نصدل ركه لكام 

مسب سا0 
فصاعداً ؛ يَفْصلُ كذا في « مختصر المحيط » . 

ولو ولّدت , ول تَرّدماً لا تكون نَمْساء . ثْمّ يجب العْسْل عند أبي حنيفة احتياطاً ؛ 
أن الولاة لا تخلو ظاهراً عن قليل. دم :عن أي لوست لافنا لان تمان 
بالنفاس وم يوجد . ولو لدت من قبل ته بان كان ببَها جح » فانشقت ورج 
الود منها كن صاحبة جرح سائل يا وتنقضي به العدّة ا أم 
وَلْدِ به . 

ولوعُلقَ طلاقها بولاذته وَقَمَ كذا في « الظهِرية » : نقل ذلك في « فتح القدير» . 
وفي « مختصر المحيط » : فإن خرج بعض الوَلَدِ » ثم رأت الدَّمّ فعند أبي حنيفة ؛ 
وهو رواية عن أبي يوسفت : إِنْ خرج أكثرهُ فهي نفساءً . وإن خرج أله ؛ فلا , 
وكذلك لو تَقَطعَ الود فيها ٠‏ فإن حرج أكثرُ فهي نفساء . وإلآ فلا . 

وعند محمّد وزفر: لا يكونٌ نفاساً . ثم كيف صل ؟ قالوا : يُؤتى بقدرٍ فيجعل 
٠ 9‏ أو تحثْر حفيرة وتَخْلسٌ عليها كيلا تؤذي الوَلَدَ انتهى . وقال والدي ‏ رحمه الله 

- : والحاصل احا تكن نفساة بخروج الأكثر على الصّحبح كا في « الكافي ) 

مووي ٠‏ فلا تسْقَط عَنها الصّلاة » ولولم تصلّ كانت عاصية رَبّه . قالوا : 
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فيؤتى لا بِقَدْرِ فيَجَعَل تَحتها أو مَفرُ لها خفيرة وتجلس هناك وتصفٍ كيلا تؤذي ولدّها 
انتهى . 

وفي « فتح القدير» . فإن وَلَّدَتَ ولدين ني بَطنٍ واحدٍ فنفاسّها ما حرج من الدّم 
عقيبٌ الوَلّد الأوّل مالم يكن بين الولدين سبتة أشهٍ ؛ لأنها حيتت توأمانٍ وم النفاسٍ 
هو الفاضل عن غذاء الود من دم الحيض, المنوع خروجُه بانسداد فم الرّحم 
بالحبل ٠‏ وبالولد الأول. ظهرٌ انفتاحه » فظهرٌ أن الخارج هو ذاك الدّم الذي كان 
منوعاً . وقد حَكمْ الشرعٌ بأنَّ ما كان منها ينتهي بأربعين حتّى لو زادٌ استمرارٌ الم 
عليها في الولد الواجد حَكُمْ بأنّهُ من غير ذلك ؛ فيرّمُ أنّ الخايج بعد الثاني بعد 
الأربعين غير ذلك وان اتتعيافة فظهر أن ما عَلَلَ به محمدٌ من أنها حامِل وضفٌ 
لا أكر له .. إذ المؤثرٌ في نَفْسن النفاس ثبوث الانسداد لا بوث لحمل ٠‏ بل عَدَمَهُ في 
حالة الحمل ليس إلا للانسداد وقدُ زال . وهو المدارٌ» أمَا لحمل فعلةُ قيام العدّة 
انتهى . وفي « مختصر المحيط ) : وَلَذَثْ ولدين وبينه| ستةُ أشْهْرِ يعَل أربعون يوماً 
نفاسها من الأول وأربعونَ من الثاني . 

وف ١‏ شر ح الزّيلعي » : ثُمْ شط التوأمين أن يكون بين الولدين أقَلِ من ست أشْهر 
حتى من لا يُمكِنُ علوقٌ الثاني من وطءٍ حادث , وإن كان بيهم سنَهُ أ شهن أو أكثر 
فهما حملان ونفاسان . وإن وَلَدَت ثلاث أولادٍ بين الأول. والثاني كَل من سنّة شه : 
وكذلك الثاني والثالث ٠‏ ولكن بين الأول والثالك أكثر مرخ شتة تة أشهر فالصّحيحٌ َ 
يجعل حملا واحداً . 

وفي « شرح الكنز» لابن الجلبي .. وفي « المحيط » : عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف : لا نُصل ولا تصوم إن كان بين الولدين عون 5 5 والدم بعد الولد 
الثاني يكون استحاضّة , ولا تَعْتَسلُ بعد الثاني ؛ لأنهُ لا يتوالى نفاسان ليس بيمها 
طؤر و كي لاهوال حيفيان: ليس يدن طهر 

وسكي عن بعض مشايخنا . إِنْ كان بين الولدين أربعون يوماً . فنفاسُها منّ الوَلّد 
الثاني على قول أبي حنيفةً في هذه الصّورة . والصَّحِيحٌ نه لا يجبُ النفاسُ من الثاني 
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ملعتن نيحف وان :نوسنت لآ نهذ الفاسن أويعون ووم ع وقاامضيت قاذ 
يبٌ النفاس بعدها . 

وقَذْ كي أن أبا يوسف قال لأبي حَنيفة : أرأيت إن كانَ بينهه| أربعون ؟ قال : 

' 5 7 7 0 3 ره اذه 
هذا لا يكون . قال أبويوسف : فإن كان ؛ قال : لا نفاس من الثاني وإن رغم انف 
أبي يوسف . ولكن تغتسل . كا تَضِعٌْ وتصل . وإِنْ كان بين الولدين ثلاثون يوم . 

فَمِن الولد الناق عشرة .ول هذا القياس انتقى .: 

وفي ) 0 لدو : وانقضاء العدّة من نّ الولد الأخير اتفاقاً . 

2 الغهاية ؛ )4 : اليد حمل امضاف إليها » قال ل 
او ا كر اه وانقضاء ؛ الأجل يملق في حون يوضع 
حملن ٠‏ فكانَ مُعلّقاً وضع الولد الأخير ضرورة انتهى . 

وفي « مغتصر المحيط » : أسْقَطتْ سَقْطاً قد استبان خَلَقُه ٠‏ فال الذي يَعقبَه 

- و ره عي رس ن 0 2 

نفاسٌ وننقضي به العنة » وتصير الحارية آمو » وإن لم يستين شية ؛ فليس بود . 
ولا اث بت كم الولادة . 

وي « فتح القدير) : والسّقَط الذي استبانَ بع خَلْقهِ كأضبّع, 5 أو ظَفرٍ ؛ 
ولد وأا جسني ين فيج بك زلذاء نزرد نكن جنل سردا بان امال . 

لاسا ادو اللا اعلا د لبعد يسن 
سَقطاً لم يستبن حَلْقَهُ » وقد رأت قَبْلَ الإسقاط عَسْرَة دما يكونُ حيضاً ؛ لأنهُ بعد طهر 
صحيح . وهي لما أسقَطت سَقطا ٠‏ لم يستبن شِيءٌ من خحلقه ٠‏ لم يَعْطَ كم الولادة 
في شيءِ الم عو ل و 00 
00 الخلق أو لاء لحن الدّمُ : 507 0 انها 5 نقد قَدْرَ 
عادتها بيقين ؛ لأنما إِمَا حائض أو نفساء , ثُمّ تَعْمَسِلُ ونْصلٍ عادَئها في الطهر بلا 


دااع 5 





شَكُ . لاحتال . كونها نفساء أو طاهرة نم ترك الضّلاة قدْرَ عادّتها بيقين ؛ لأا إِما 
قينا م أو حائض . نم َمِل وتصلي عادئها في الطهُر بيقين إن كانت استوقتْ أربعين 
يومأ من وَفْت الإسقاط وإلاّ فبالشك في القَدْر الدّاخل فيها » وبيقين في الباقي ثم 
سعمرُ على ذلك , وإذ أسْقَطتْ بعد أيايهافإنها تصلي من ذلك الوقت كدر عات في 
الطهّر بالشَّكُ ثم نترك كدر عادّتها في الحيض بيقين . وحاصل هذا كُلَهُ أنْهُ لا كم 
لك ؛ وقيِبُ الاحنياة . وف كثيرمن نْسَحْ « الخلاصّة » غَلَّط في التصوير هنا من 
النسّاخْ فاحترز منهُ انتهى . 

وذكرَ والدي - رحمه الله تعالى ‏ عن « الحاوي ) : أن كل كم يتعلّق بالحيض, 
فهو ني خكم التفاسٍ إلا انقضاءً العدّة , واستيراءً الحم 5 وكذلك في « خرّانة 
الفقه » للسّمرقندي . 

وفي كتاب « رحمة الأمّة ) : أجمعوا على أنه يحرم بالتفاسٍ ما يحرم بالحيض . 
ومثلُ قول « الملتقى » . وَحُكمُةُ حَكُم الحيض, .. والظاهرٌ عَدَمُ التكفير في مسألّة 
النفاس إذا استحلٌ رطلة: قاذ ِ لعَدَم ورود النْصّ فيه كتلك المسآلّة . الك 
من صاحب « التنوير » مع كونه متأخخراًحيث ذَكَرَ الّفاس » ولم يتعرّض إلى أنَّ كمه 
حُكم الحيضٍ ل إل تدمح قينا من الاقبار يمرو ارس التي 
كلامُهُ . ولَعَلّ ذلك لكونه ترَكَهُ في المسودة ول يب ِيْضْهُ » ول يذَبهُ » ونقلوه كذلك . 
وهذا ترى فيه عباراتٍ لا تخلوعن ركاكة » وري في شه هَذّبٌ بعض العبارات : 
وشرح عليها » وهي في اتن ليست كذلك وم يذب الشرح أيضاً وله أعلم . 

وف ١‏ 0 الدورر؟ وكل من الحيضٍ والنفاسٍ يمنع استمتاعٌ ما تحت الإزار 
كلاف :نوين وروا العدلة ٠‏ وملامَسَهُ مافوق الأزار. وعندٌ محمد : يتقي 
مَوْضِمٌْ الدّمِ فقط ظ 

وقال والدي - رَحمَهُ الله تعالى - : وفي « فتاوى الولوالجي » : ولا ينبغي أنْ تَعْرَل 
عن فراشها ؛ لأن ذلك يُشْبهُ فعْلَ اليهود . 


0 2 7 2 
)١(‏ « خزانة الفقه » لأبي الليث نصر بن محمد الفقيه السّمرقندي المتوق سنة 741 ه . 
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وأخرجّ البخاريٌ ومسلمٌ عن أنّس : « أنَّ اليهود كانوا يَفُعلونَ ذلك » فنزلت آية 
ويسألونّكَ عن المحيض 4 » [ البقرة : 777 ع ؛ ولآنَ النبيّ يكل كان يُضاجِمٌ 
نساءهُ وهُنَّ حيّض . وعن أمّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قالت : « كنت مع رسول الله كه 
في فراش واحدٍ , فجاءني الحيض . فَقْمْتَ ؛ فقال : « أَنَفَْت » قلت : نعم قال : 
ولع عليك إزارك رودي إلى مَضبَعك » . وعن ميمونة نحوه انتهى . وي 
« شرح الجامع ) للمناوي الشافعيٌ رحمه الله تعاللى - : ولا يرم الرجل المبيت مع 
زوجته في فراش واحدٍ . فإِنْ النوم مَعَهَا وإنْ لم يجب لكن ملم ف أذلة لتر أله 
أؤلى حيثٌ لا عُذّرَ ؛ لمواطبّة النبيئّ يل عليه انتهى . 
خاقةٌ : كا يحرم على اليج جماحٌ امرأته . أو أَمَته الحاض أو النفساء » رُم 
ال الا 0 
شرتها لَهُ » ولقائل. أن يَمنعَهُ » لأنه لا حَرُمَ تمكينها من استمتاعه بها ؛ حَرُم فعُلها 
0 . ولقائل. أن يور ؛ لآنّ متها عليه لكونها حائضاً ٠‏ وهو مفقود في حَقه ؛ 
حل لها الاستمتاح به » وأنَ عاية مسّها لِذكَرِهِ أنّهُ استمتاعٌ وهو جائرٌ تطعا وفال 
في « الغهر» ومُقتضى النظر أن يُقال بِحرْمَة مباشر عا لدعي كانضام مرب 
بها . أما إذا كانت با بون مره ركيت كا إذا وضَعْت يدها على قَرْجهِ فلا . كذا 
قالهُ والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ . ثم قال : وهو حَسَنٌّ . والظاهِرٌ أنّهُ مُرادُ صاحب 
« البحر » والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والماب . 


قرول + له ل :الفالكادة سن الجووة:, 

أقول : لما انتهى الكلام عن اقرط ارك بوه الطهار: مق الخاية ونبو العرط 
الثاق :© بوه و الظهازة من الخدت دوقم 17 أبحائها وإيضاحٌ مسائلهما استتبعٌ ذلك 
الكلامُ الآن ذكْرَ الشرط الثّالث وهو سَيْرُ الَعَوْرَة » وإيضاحٌ اه بحسب 
الإمكان , وبالله المستعانٌ . 
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َنم الطهارَة بنوعيها في الششرطين السّابقين ؛ لاما لا تَسْقُطُ بعُذْرٍ فكاثْ أهَمَّ 
بخلاف سَثرِ العَورّة كما سََذْكُيهُ إن شاء الله تعالى بناءً على أن فاقد الطهورين يتشبة 
بالمصلين اندم للا بعتا الك , ويُعيدُ » فصلائة لسَتْ عم في الإجزاء لِعَدَم 
سقوط الطهارَة عنه . وإِنْ كان مُعذوراً ؛ لأهميّتها ٠‏ بخلاف سر العورة . 


ل مقطوع اليدين والرجلين: من المرفقيت والكعبين 4 إدا كان بواجهد جراحة قانه 
يصن بلا وضوءٍ ولا يتم » ولا يعيدٌ كا في « التّوير» وغيره . فذلك لآنّ مَوْضعَ 
الغشل . زالَ في العضوين . فَسَقَط اعتباره ٠‏ فكأنة لم يكل بِعَسْلِهها من الأصل . 
لا أنه وَجَبَ ثم سَقَط لِعُذْرء ولأنْ الطهارة اك فووعا ومسجائل كن رقن الدر روط 
فلذا قدّمهاء ثم العورة مأخودّة من العَوّر ؛ وهو القَبْحٌ . سُمُيَت بذلك ليح 
ظهورها : قاله والدي ‏ رحمه الله تعاللى - . 

00 
كان بحت ير لونظرإليه ل كي صلاه مالم يلتصق صر 0 
كان كثيف اللّحيّة وسَثر بها تجو صلاتةُ لوجود السَثرِبها ؛ ومنهم من قال لايق 
و ال ل ا 

٠‏ والنّظرٌ إليها 

ل أنهُ لو كان محلولٌ اليب 
فنظرٌ إلى عَورَة نْفسِهِ » لا تَفْسُدُ صلاتةُ . ولو صلى في قميص, اع 
عورتة لكن لو نظرّ | إنسان من تحت رأى عَوْرَُ » لا تَفْسْدُ صلائة , لله ليسّ بكاشف 
للعورة . والأفضّل أَنْ يصق في ثوبين . لقوله عليه السَّلام : « إذا كان لأحَدكم 


ثوبان فليصّل فيهها » . 
2 0 سَّ 3 مه وا ام> ذم 1 2 
وعن أبي حنيفة : الصلاة في السراويل وحدها تشبه فعل اهل الحفاء » كذا في 
« شرح ) الزيلعيّ . 
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وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 000 المفتاح » 29 : : ولووَقَعَ نظر المصلي على 
عورة غيره . ٠‏ لا تَفْسدٌُ صلاتهُ في قول أبي حَنيفة » ولو نْظَرَ إنسان من تحت القميصٍ 
فرأى عَورَة المصلي, # لا تسد صلاة . 

وبذلك يُعْلَم أن نْس السراويل, ليس بلازم. ٠‏ بل إن يرم سر جوانبه وأعلاه . 
والمستحبٌ 3 يُصلٍ قْ إزار » وقميص. ؛ وعلامة . وتكون هذه الثياتُ سالمة 
الخشروق . ولا يَكْشِفُ وسَط عَامتِه ٠‏ فإن صل في واجد ٠‏ فالأؤلى عَقّدُ طرفيه في 
تُنقه ؛ لفعله يئِ ذلك . وإن اتَّرَ به ؛ جار لحصول المقصود سواءً ءُ خصّل بثوب . 
أو جِلَدٍ » أوغير ذلك , وإنْ صَفَ في الماء » إن كانَ كَدِراً ؛ صَحتْ » ون صافي 
ترى العَوْرة لا تصحّ , ٠‏ كما في « الستراج الومّاج » . 

قال قي« البحر» : وصورة الصّلاة ني الماء على جنار » وإلا فلا يصح تصويرها . 
قال في « الغهر» : 3 إنمالم يصحٌ في غيرها ؛ لآنّ الفرق بين الصّافي وغيره . 
يوذل أن له ثوبا ؛ إذ العادم لَه يستوي في حَقه الصّاف وغيره ٠‏ وحينئلٍ فلا يجوز لَه 
الإريماء م للفرض, ٠‏ ولي في الكلامين نظرَ ؛ ؛ لإإمكان تصوير ركوعه وسجوده في الماء 
الكَدِرء بحيتٌ لا يظْهرُ من بَدَِِ شيء إذا سَدُ منافِله » بل ما يََْلهُ الغطاسٌُ في 
استخراج الغريق أبْلَْ من ذلك . والله الموققٌ انتهى . 

وفي « المجتبى » : وفي « صلاة الوبري » : صل المريض في فراشه مُلْتَحفاً ‏ 
كان رأسّهُ خارجٌ اللّحافٍ ؛ جار , وإلاً فلا . وكَذا قراءةٌ القرآن انتهى . 

ولو قَدَرَ على طين يُلَطحْهُ بعورته إنْ حلم أنه يبقى عليه إلى آخر الصلاة ؛ ل يز 
إلا كذلك ٠‏ كما لو قدَرَ أن يخصِف عليه وَرَقَ الشجر. 1 
ولا اعتبار لسَثْر العورة بالظلْمَة ىا في « المجتبى » . ثم الأصْلُ في اشتراط الستر قوله 
تعالى : ف( خذُوا زينتكُمٌ عند كُلَ مَسْجدٍ 4 [ الأعراف : 7١‏ ] والمرا سَثُ الغورة . 
لأجلٍ الصلاة» لا لأجل الناس . إذ النَاسٌ في الاسواق أكتر بم فق التاحد.» 


. ها/91١ مفتاح الفقه » للعلامة سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني المتوق سنة‎ « )١( 
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والمانعغ للصّلاة من العَْرَة انكشاف ربع العغضو . 


فلو كان للنّاس لقال : عند كُلّ سوق . فكانَ معناهُ : دوا ما يواري عَوْرَكُم من 
الثوب الذي تَحَصَلُ به الزينَهُ ٠‏ وهي سر العورة عِنْدَ كل صلاةٍ » لأن أخدّ الزينة 
عندّهاء وهي مَضصْدَرٌ لا يُمْكِنُ إل بهذا الطريق نجازاً , فكانَ في قوله ادر 
زينتكم 4 إطلاق اسم الحال على الْحَلٌ » وفي قوله : 9 عند كل مَسْجِدٍ 4 إطلاق 
اسم المحلّ على الحالٌ » يعني إن أنْحذٌ عين الرّينة لا يمصورُ ٠‏ فاريد لها وهو 
التُوبُ » ولا يجب أذ الزينَة لعين المسجد فدلٌّ أَنْهُ للصلاة لكن كُني عن الصَّلاة 
بالمسجد كا بين في « الكاني ) . والآية وَردَثْ في الطواف لكنٌّ العبرةَ لعموم اللّمْظ , 
لا لخصوصٍ السبَب ٠‏ كما ذكْرَه في « السراج الومّاج » , كذا قاله الوالدٌ رحمه الله 
تعالى بنط من هذا . 


قولهُ : والمانعٌ للصّلاة من العَوْرَة انكشافٌ رُبْع العُضو . 

أقول : قال في « المجتبى » : : اتكشف من فرج الرَجُْل أو المرأة أكثر من قَدْرِ 
الذرهم فَسَدَتْ صلاتهُ إذا ابتدأ معه فرضاً مستقبلا كركوع. ؛ أوسجوداء أ وقيام . 
وإن انكشّف في الركن فَسَترهُ في الحال تَْسَدْ مالم يتطاول 5 وفَسَدَ مُدَّةَ التطاؤل. ف 
سائر المواضع بِقَدْر أداء كن , وفي بَعْضِها بأداء رُكْنِ انتهى . 

وفي « شرح » الزّيلعيَ : وكَشْفُ رُبْعْ ساقها يمْنَعُ جواز الصّلاة ؛ لأنَ ريع الشيء 
يحكي حكاية الام ٠‏ كا في حَلْقٍ ارس في الإحرام حتى يصيّر به حلالاً في أوانه 
ولق الدّم قبِله وضة إن يوت : يُعْشَر انتكشافٌ الأكثر ؛ ؛ لأن الشىء لت 
بالكثرة إذا كان ما يُقابلَهُ أقلّ منه . 


وفي النضف عندَهُ روايتان 1 في رواية يمن لخروجه من حَدَّ القلّة . ولا يمنع في 
0 دخوله ا5 تبوكذا الشخر والطر والفخة. ا والغؤرة الخايطة 
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وعنده : يُعتّير الأكثّر ؛ لأنْ كل واحدٍ من هؤلاء الأشياء عُضْوْ كاملٌ على حدَّةٍ , 
1 01111ظطإ0 

وذكرٌ بعضهمٍ أن المراد ما على الرّأس , لأنَّ ما استرسلٌ منهُ هل هو عورة أم لا . 

والخليظة القيل والدير ومااخوطي] : 

والخفيفةٌ ما عدا ذلك من الرّجُل والمرأة . 

وقذ سرك اق و متسيس ».رعق : .و اكيز بين الغليظة والخفيفة في اعتبار 

وقال الكرخئّ : يُعتير في الغليظة ما زادٌ على قدر الدّرهم . اعتبارا بالنجاسة 
المغلّظّة » وهذا أغْلّظ ؛ لأنّ تغليظَهُ يودي إلى تخفيفه » أو إلى الإسقاط ؛ لأنَّ من 
العَوْرَة الغليظة ما لا يكونُ أكثرَ من قَدْر الدّرْهم » فيؤدي إلى أنَّ كَشّفَ جميع العورة 
الغليظة . لكر ٠‏ وريع الخفيفة يَمْنْعْ ؛ فهذا ادع ؛» والانتكشاف 
الكثير في الزَمَن القليل ؛ ؛ يَمْنْمُ الجوازء حتى لو انكشف عورتهُ وغطاها في الحال 
لا تَفْسّدُ صلاتهُ . والقليلٌ مقدَّرٌ بها لا يؤدّى فيه الركن قن أخرّم مكشوففُ العورة 
لا يصير شارعاً فيهاء وكّذا مَمَ النجاسّة المانعة . والذّكر يُعتير بانفراده » وكذا 
الأنثيان » وهو الأصَحَ كما في الدَّيّة » ومنهم من يَضْمْ الذّكرٌ إلى الأنثيين ؛ لأنْ نفعهها 
واد وهو الإيلادٌ » واختلفوا في الذَّبْر هل 0 الإليتين . أو كل ألية منىم| 
عَورة على حَدَةٍ 0 والذَّبّر ثالتّهه) ؟ والصحيح نه ا 

والركية تعتبر بانفرادها في رواية . والأصَح لسك لجا لس سير 
على جدّة حقيقةً » وإنّا هي مُلتقى عَظمٍ امك و انناو وارفدد عور و افيولت 
المحم عد تعذّرِ التّمبيز . وني المرأة إن كانّتُ ناهدّة فهي تبمٌ لصّدرها . وإن كانت 
كر فهي أل يتسا . 

وذ لمرأة عَورَة بانفرادها » ون انكشفت العورة من مواضع متفرقة تُجْمَعُ ؛ لأن 
حمّداً ذكَرَ في )) اليادات 1 اموا ملت ؛ وانكشفت شِيءٌ من شعرها ٠‏ وشيءٌ من 
ظَهْرها . وشيءٌ من فرجها . وشيءٌ من فَُخذها , ولو جمع بلع ريع أدنى عضو منها ؛ 
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مَنَعَ جواز الصّلاة » وكذا الطيبٌ المتفرّقٌ في حَقَّ المحرم ونوا شان التقر ف 

قال الرّاجِي عفو ربُه : ينبغي أنْ يُعتَر بالأجزاء . لأنْ الاعتبار بالأدنى يؤدّي إلى 
أن القليل يَمْنَمُ » وإن لم يبلغ رُبْمَ المتكشف . 

08 9 4 3 00 م اعم 40م , 

هُ : أنه لو انكشّفف نضفُ نُمن الفَحِذ مما » ونضف تُمُن الاذن . فَبلع وي 

لذن أو أكثر ؛ من » وإنَ ل يبلغ مُيّ جميع العَورَة المتكشفَة . ومثْلهُ نضفٌ عشر 
كل عُضُو منه » وبطلانٌ الصّلاة بذلكٌ القَدْر مالفٌ للقاعدّة . انتهى . 

مُراهقَةٌ صلّت عُريانة : ؤْمرُ بالإعاة » وإ صلّت بغير قناع, 500 

مه صنت بغير قناع » فَأعْقَتَ في صلاتها ٠‏ فإن لم مُستترمن ساعتها » فَسَدَتَ 
صلاتها » وإن استترث بعمل, قليل لا بخلاف العاري إذا وَِجَدَ الكسوة في خلال. 
الصَّلاةٍ حيث يُستقبل . وكذلك إذا وَقَعَ الثُوبٌُ من المصل فأخدٌ من ساعته وسَترَ 
عورّته » لا تَفْسّدُ صلاتهُ » خلافاً لرُفرء كذا في « مختصر المحيط » . 

وفي « المجتبى » : حُتَقّت الأمَهٌ في صلاتها . أو المدْيرَةٌ » أو المكاتبَةٌ » أو أم 
الوَلّد ؛ فَأحَذّتَ قناعها بعَمَلٍ قليل. قَبْلَ أنْ تؤدي ركنا » لا تفْسَدُ صلاتها . ' 
لبت ركنا إذا سَقَطَ قناع الححرة ة في صلاتها » أو إزار الرجل . 

وال ور َسَدَتَ في الكل . ولو صَلْتُ شَهْراً بغير قناع ؛ ثُمّ عَلمَتُ بالعتق مُنذ 
شَهْر تعيدُها انتهى . 

وني « فتح القدير» في كشفب العُورة يُعيدُ الصلاة ة إذا استمر زماناً كثيراً لا إذا كان 
قليلا وقَْرُ الكثير ما يُؤدَى فيه ركُنّ » والقليل دونَ ذلك » فلو اتكشفت فغطاها في 
اكنال لآ شيك ,افيا أن الاتكشاف الكثيّر في الزّمَنِ القليل لا يُفُسدٌ . 
والانكشاف القليل في الزّمَنِ الكثير أيضاً لا يَفْسَهُ ٠‏ هه أنَّ القليل عَفُوَ لاعتباره 
عَدَما باستقراء قواعد الشرْع كلاف الكثير. وقدّر بالريئُع 0 بحكي حكاية 
الال بال المذكور » وهو أنَّ من رأى أَحَدَ جوانب وَجْه إنسانٍ صَحّ أن يحبر بأنهُ 
لسوتي انقين. .ر وقانة هناك 

والذي تحصّل لنا من جميع ذلك أرْبَعَةُ وجو » في وَجْهِ تَفْسّدُ به الصّلاة » وفي 


ددج 3287 


وعورة الرجُل ما 2 مره إلى ما تحت ريه + قال كة عور + وال لست 
بعورةٍ . والمرأةٌ الحرة 5 عورة إلا وَجْهّها . وكفيها ٠‏ وقدّميها . ولا يبور النظرٌ 
إليها لغير ضرورة ٠‏ وإن لم تكن عَوْرَةَ وعورة الآمَّة كا لرَجُل إلآ أن بَظمها وظَهرّها 


ثلانة أوْجه لا تَفْسَدٌ ؟ لأن الانكشاف إمًا أن يكون كثيراً » أو قليلا » في زمان كثير؛ 
أو قليل . 

فأمّا الانكشافٌ الكثير في ارما الكثير اقفو النية لآ غير وتفسي'الاركتتاك 
الكثير أن يكو قَدْرَ مي عضو من أعضاء ء العورة ؛ والزّمانِ الكثير مقدار أداء ركن . 

و الثلاثةٌ أوْجْه لأَرُ ابي لا تسد الصّلاة نهاك الأكنات الكثّر في الرّمان 
القليل ؛ والانكشاف القليل ف الزمان الكثير. والانكشاف القليل في الزمان القليل 
ل ْ ْ 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : هذا إذا لم يكن الانكشافٌ ناشئاً عَنْ صنعه » 
وإلآ مَسَدَتْ مُطَلَّقاً ؛ للفرق الظّاهر بينَ ما يكونُ بالصّنْع وغيره . فلا عيرة باستغراب 
والتسر ماقال: دو الففة »4 ككف عور فى الفلاة قعل تتت ل اال 
عندّهم . انتهى وهو كلام حَسَنٌّ والله أَعْلَّم . 


قولة + وعررة الرّجل ما تحت سُرّته إلى ما تحت ركبته » فالركبة عورة » والسرة 
لينيث يغورة »والمراة الممرْهُ كلها عورة إلا وشهها:+ وكليها +:وقذميها: ...ولا ترد الْظر 
إليها لغير ضرورَةٍ » وإن لم تكن عَوْرَة وعورة المّة كا لرَجُل إلا أنَّ بَظمها وظهْرّها عَورَه 
55 

أقول : قال الزّيلعيَ في عورة الرُجّل : وهي ما تحت ته إلى تحتَ رُكبته » أي 


ليف 


ما بينهها هي العورة 2 لقوله يل « عَوْرَةَ الرَجُلٍ ماين سن إلى رركتم 7 بورر وق 
)١(‏ أخخرجه الدارقطني . 


دهم" - 


ما دونَ سر حتى يجاوز رَكبََهُ » وكلِمَةُ إلى نحملها على كَلِمَة مَع عملا بكلِمَةٍ حتى . 
أو عَمَلا بقوله 86 « الركبة مق الغورة دويةا كين أن المدة ل 
والركبّة منها . خلافاً للشافعي فيها انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ارقت الرة همات الخط اندع در 
بالسرّة » ويدور على محيط بَدَنهِ بحيث يكون بُعْدُهُ عن موقفه في جميع جوانبه على 
السواء . فالس ليست من العورة . وحُجتنا في ذلك ما روي عن ابن عمرَ رضي الله 
عتم : أنهُ كان إذا اتَرْرَ أبدى عن سرته ) . وقال أبوهريرة للحسن بن علي رضي الله 
عنهم : أرني أَلوْضِعَ الذي كان يُقبّلهُ رسول الله كك منَكَ ؟ فأبدى عن سرّته ‏ فَقَبلهُ 
أبو هريرة » كذا في « النهاية » أَخْرّجَ هذا الأخير الإمامٌ أحمد في مُسْنّده عن عُمير بن 
إسحاق . 

رخا انعا هاا +ع الذاى فتاد .عو عظافي وسار كران انزبية قال 
سَمِعْتْ النبي ولي يقولُ : « ما فوق الركبتين من العَْرَة » وما أسْفَلَ من السرة من 
العورَة » . وعن عُمرو بن شعيب . عن أبيه » عن بذ أنَّ رسولّ الله يك قال : 
١‏ فإنَ ما تحْتَ السرّة إلى الرُكْبّة من العَورَة » . رواه الدّارقطني من حديثٍ طويل, 
انين .. 

وفي « الأشباه والنظائر) من قاعدة العادة كم ٠‏ قال في « الطييية ) من 
الصَّلاة » وكانَ محمدٌ بن الفضل يقول : السرّة إلى مُوْضع نبات الشعْر من العانة 
ليس بعورة ؛ لتعاملٍ الال في الإبداء عن ذلك الموضع . عند الاتزارء وف لتم 
ع لماه الظاهرة نوع حَرج. ود شعن ريسيد يدان التَعامُلَ بخلاف النص 
لا يُعتير انتهى . 

وفي « شرح الكنز» لابن الجلبي : كم العورّة في الركبة أخفٌ منهُ في المخذ . 
حتى لو رأى رَجُل غير مكشوفت الركبة يُْكرٌ عليه برفتي ‏ ولا يُنزِعهُ إن لج ٠‏ وإن رأة 
مكشوف الفخذ أنكرَ عليه بعُفبٍ ‏ ولا يضربه إِنْ لج وإِنْ رآهُ مكشوف السَّوأة ؛ 


عع مقع سه 0 2 


مره بسَتر العَورة د إن لج . » كذا في « الفتاوى الطهيرة ) . انتهى . 
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وفي ١‏ شرح الزيلعي ؛ : ويَدَنْ الحرة عورة إلا وَجْهّها , وكميها » وقدّميها ؛ لقوله 
تعالى : ظ ولا يَيْدِينَ زِينتهُنّ إلا ما ظَهْرَ مئْها 4 [ النور : ١‏ والمرادُ حل زيتتهنٌ ‏ 
وماظَهَرَ منها : الوَّجْهُ والكفان . قالَّهُ ابنُ عباس وابنُ عمرٌّ. واستثناءٌ الأعضاء 
الثلانّة للابتلاء بإبدائها ؛ ولأنَهُ عليه السَّلامُ نمى أَلْحْرمَةَ عن لُبّس القَفَازين 
رالا ران انه والكمّان من القورة لاز تاها شيط . 

وني القَدّم روايتان » وَالأصَحْ أنها ليست بعورَةٍ للابتلاء بإبدائها انتهى . 

وفي « المجتبى ) : : وعن عائشة رضي الله عنها : الرخصّة في إحدى عينيها فحسب 
لاندفاع ضرورة المشي بها » والقدمان ليسا بعورَة » وكذا ذَكَرَهُ الطحاويٌ والحسنُ عن 
أبي حنيفة , 

ا أبويوسفت في جامع الجوامع : أربعة أشياء لا تمع جواٌ الصّلاة » الوجةُ ‏ 
والكمان 5 والذّراعان ١‏ والقدّمان 2 وهو رواية عن أبي حنيفة 2 0 كَشْفَ 
القَدَمِ قال : اراد بالقدم ظهْرهُ : والذّراعٌ مها وكل شيءٍ من ف ااه عَوْرَة ما حلا 
الوجة . والكفين . والذّراعين » ولو صَلَّت المراهقة بغير قناع لا تؤمَر بالإعادة 
استحساناً ٠‏ وبغير وضوء تؤمر انتهى .+ 

وشعر الحرة الَازلُ من الرّأس وغيره عورة » وفي رواية النازل ليس بعورة . الأول 
ارط 1 عه للجنابة موضوع للحرج » كذا في « شرح الكنن ) لابخ الجلبي : 

وفي « فتح القدير ») : وفي « مختلفات » قاضي خان 1 ظاهرٌ الكفّ وباطنه ليسا 
عورقين إلى الرسة ٠‏ وفي ظاهِر الرواية : ظاهرُهُ عورَة » وفي « المبسوط » : في الذّراع 
روايتان . 0 أنه عورة ؛ وفي « الاختيار» : لو اتكشف ذراعها جارّت 
صلاتها ٠‏ لأنها من الزينة الظاهرّة » وهو السّوار» وتحتاجٌ إلى كَشْفِهِ للحدْمَة » وسََرُه 
أفضل 2 وصححّ ع بَْضهم أنه عَوْرة في الصّلاة لا خارجها وواعام أنه لعاذزمة ون 
كونه ليس بعورة » وجواز النظر إليه ؛ َل ال منوط ِعَدَمٍ حَشْيّة الشهوَة ةمع انتفاء 
العورة ٠‏ ولذا حَرم م/ النظَرٌ إلى وَجْهها » ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ؛ ولا عورة 
انتهى . فعلى هذا : : الشهوة هي المعتبرةٌ في تحريم النظر المذكور مع انتفاء العَورَة كىا 
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ابا ام او و ا و 0 
ليه بشهوة كَوَجْه أمُرَدٍ . انتهى . فقد جَعَل الحَرْمَةٌ منوطة بالشهوة لا بخشيتها ؛ لأن 
محا 0 ٠‏ ففي كلام « فتح القدير» نَظَرَء حتى لولم يشته ؛ 
جار الظر, 
قال في « النهاية » : وروى الحسن . عن أبي حنيفةً ‏ رحمهما الله تعالى ‏ : أنه يبا 
الَطُ إلى قدّمها 5 وهكذا ذكر الطحاويٍ ؛ لأنما كم تبت بإبداء 00000 
الرجال إبداء كَفُها في الأخذ والإعطاء . تل نايل قذعيها: إذا مشيت ححافة أو 
تل فالا د لحت فيك وت , وحاملة لمأ موضعين مال الأ 
إليه 7 , أحَدههما : هوما يحل النظرٌ إليه لذوي محارمها دون الأجانب ٠‏ وهو 
ضع الزينة الباطنة ار والصدّر وغيرهما , والثاني : مايحلٌ التَضُ إليه 
0 وهو مواضع ريه الظاهرَة كالوَجْه واليّد , وفي بعضٍ الرّوايات 
القدم . 
ثم الذي يِب عليها السَئرُ في حقٌّ الصّلاة » هو الذي يجب عليها السَّتر في حقّ 
الأجانب دون المحارم ؛ لأنّهُ يجب عليها سير مواضمٌ في سحَقّ الصلاة ما لا يجب سَرُهًا 
لسر فإن قلت : مرق أبن وققت قله المفارقة في حَقَّ الصّلاة مع أن 
القياس ية: يقتضي أن ينكس لمكم لما أنها قَدْ صل في مَوْضِع ليس معها أَحَدٌ من 
الزجال , وعورتها في حَقٌ نَفْسِها ليست بعورةٍ حتّى حَلّ النَظرٌ إليها ؟ قلت 6 
كان كذلك ؛ لأنَّ المرأة من قَرْنها إلى قَدّمها عَورَةٌ ٠‏ رجوعاً إلى قوله عليه السّلام , المرأة 
عورة مستورة » )١(‏ فاسم الرأة يقمٌ على جملتها ؛ فبالنظر إلى هذا كان يجب عليها أن 
تستر جميعُ بَدَها عن محارمها أيْضاً , ولكن لم يجْبْ َب عليها سر لمواضع الخصرم: 
َنم 5-55 ال حرج 4 إذ لو أمرناهنا السب عنهم ٠‏ وهم أؤلادها . وآباؤها . 
وإخوتها » وهي في ثياب مهنتها في بيتها عادَةً » وهم قوّامون على أمرها في بيتها . 


ا 


1 


. أخرجه الترَمذي‎ )١( 
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يودي إلى الحرّج لا محالةَ , وأيّدَ هذا المعنى قوله تعالى : « ولا يُبدين زينتهنٌ إلآ 
ا يي ل 0 
السلام : “ارا عور يكور ونزاول :ما تطلن :الذي من الأخوال تحالة الصئلة + 
لأماستاجاء ارم ظ 

وقال شيخ الإسلام : فإِنَّ سَتْر العورة فرض عَنْدَ القيام بين يدي الناس . فَعندَ 
القيام إلى الله تعالى أؤلى » وذلك لأنْهُ قد يُفْتَرض في القيام بين يدي الله تعالى ما 
لا يُفستَرض في القيام ون لاع اللناس نوه اهيار عن اللجاقة ادق : 
والحكميّة » فلن يفترّض في القيام بين يدي الله تعالى ما يُفْئَض في القيام بين يدي 
الناس أؤلى » يوضَحُهُ ما رُويَ عن علي رضي الله تعالى عنه أنّهُ قال : «المرأة إذا 
صَلْتَْ فلتحتقر» يعني فلتنضم . وري عن رسول الله كل أنّهُ قال : و صلاة المراة 
في تْدَعها أَفضَلٌ من صلاتها في بيتها . وصلائها في بيتها أفضل من صلاتها في صَحُنَ 
ذارها 00 فده فثبت أنْ ما كان أسْتّر لها ؛ فهو أفضل , والقولٌ بالأفضل بهذا الحديث 
َع وجوب الاحتقار بحديث علي رضي الله عنه في حَقّ الضصّلاة ع كن لخن 
الموضع الذي يجب سَرْهُ من أَحَدٍ كالوَجْه والكفٌ , فَلَرْمَ من هذا وجوبُ سَترما يب 
غليها ف الغيلاة كن الأعانب ضوور و .فكان لوقع قله كمال تلا ولا دين 
زينتهن إلا ما ظهر منها 4 [ النور : ”١‏ ]انتهى . 


وفي « شرح الدوو : ويُنظرٌ الرّجُل إلى وجه الأجنبية وكدها فا ' قال والدي ‏ 
رحمه الله تعالى - : لقوله تعالى : 8 ولا يُبدينَ زينتهن إلا ما ظَهَرَ منها # . 

قال علي وابن «طباس رظئ م : ما ظَهّر منها : الكخل والخاتم ‏ والمرادُ 
فوفيفها .وس الوك والكنتدى' ]أن االزاة بالزكة امذكو ‏ .فواضفها #بولان اق 
إبداء الوَجْه والكفٌ ضرورة لحاجّتها إلى المعامَلّة مع الرّجال أخذاً وإعطاءً ونحوهما . 


)١(‏ روى أبوداود » وابن خزيمة » عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي كَكلْةِ قال : « صلاة المرأة في بيتها 
أفضل من صلاتها في حجرتها . وصلاتها في لمحدعها أفضل من صلاتها في بيتها » . 
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وعن أبي يوسف : أنه يُباحُ النظَرُ إلى ذراعيها أيضاً ؛ لأنماني الخبز والطيخ وغسلٍ 
الثياب تضطرٌ إلى إنذاء ذراعيّها غ. وإن خناف الرَجُل الشهوة لآ يتظرٌ إلى وَجْه الأجدة 
من غير حاجّةٍ . وهذا إذا كانت شابَةٌ تشْتّهى . أمّا إذا كانت عَجوزاً لا تشتهى 
ناذا معنا فحها ونال بويا لآن "رمه لوقي لفاس يوخ معلاوم + 

وقد روي أنَّ أبا بكر - رضي الله عنه - كان في خلافته يرج إلى بض القبائل, 
التي كان مسترضعا فيهم . ٠‏ وكان يصافحٌ العجائرٌ » ولا مَرض ابن الزير رضي الله عنه 
بدكة عاج عيدو لتمرضة فكانت تغمز رجِلَهُ وتفلى رَأسَهُ فوالمة: إذا كانت 
لا تت تشتهى يُبِاح مَسّها والنظَرٌ إليها . لالس لننعا شك العورة ».برلاو اللقتر 
والمس خوف الفتئة انتهى . 

وإذأ كان كه للراة الاح تيوكنيها البسا معرنة سد اننظ إل للك من غير 
شهِوَة . لضرورة المعامّلة ى) قدّمناه . فصرئها أؤلى أَنْ لا يكونَ عورةٌ ؛ لضرورة 
اكلم مَعَها في المعامّلّة ولأنّ الصّوت لا رَؤْيَة فيه . وإنًا فيه السماع ة ةا 
حركة مشيها وسعيها وتصفيقها , ولا قائل بِحُرمَته , وأمًا ما في « فتح القدير» من 
قوله : صرّح في « النوازل. » بأنَ نَعْمَةَ لمرأة عَورَة » وبنى عليه أن تعليمُها القرآن من 
المرأة اللي إل ان :قال لا ننفيتها غررة ؛ ولهذا قال عليه السّلام : ٠‏ التسبيخ 
للرّجال . والتصفيقٌ للنساء م7 فلا يَحْسْنُ أن يسمّعَها الرّجُلُ » وعلى هذا لوقيل : 
إذا جَهَرَتَ بقراةةٍ في الصلاة فَسَدَثْ . كان متجهاً . ولذا منعها عليه السَّلامُ من 
التتسبيح بصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق . انتهى كلام . فإِن هذا مبني 
على عَدَم الرق بين الصَّوت وَالنْعْمَة منوالارل أن قال عات د عونا ليشن 
بعورَةٍ . وأمّا مَنْعُها في الحديث من التسبيح بصوت , فليسٌ لكون صوتها عورة . 
وإلآ حرم سمائَهُ على المحارم أيْضاً ولا قائل به . وإِلّْما ذلك خشية أن تساويّ الرّجال 
في إعلام الإمام بالنّسبِيح . فججعل لها التَصفيقٌ لذلك . ولِيس الصّوتُ بأؤلى من 


. متفق عليه‎ )١( 


.و عم ب 


الوه . ويل ما إبداءُ الوَجهِ في الصّلاة مَعْ الكمّين بالاتفاق . وإ العورة َعُْها . 
وهي صوتها الحسن ؛ فإنُ يميج الشَهْرَة في ابض فيحرُمٌ ماه مع الشّهوة » وإلآ 
لا . هكذا ينبغي أنْ يقال » وال العالم بحقائق الأحوال . 

وما عور الم ة والمكاتبة » والمدبّرة » وأم الوا رون لق ارقم شيءٌ منّ الرّق 
والمستسعاة بمنزلة المكاتبّة عند أبي حنيفة » فا يكون عورة مِنّ الرّجْل كا ذكرنا مع 
زيادة ظهرها وطنها وجنبيها . والمرادٌ بِالظهُر ما قال ابَنَ من كن الصّذْر يق 
السرّة » كذا في « السسراج الوهاج » . 

وني « الكاني » : كانت جواري عمرّ رضي الله عَنْهُ يخدُمْنَ الضيفانَ كا شفات 
الرؤوس مضطربات الثّديين . 

وفي « فتح القدير» : قال البيهقي : والآثار عن عمرٌ رضي الله عنه في ذلك 
سعيعة .يل » الى ع : ابيع الزيضي اارمه ارا جلي ارا 
فعلاها بِالدُرَة ” © » وقال : ألق عَنك الخار وادفان» امك ير باقر انا 
لمن برض لله عَنهُ كن يِصلَينَ بغير قناع. نمل أشيافة و اكدلك امات اللدي: : 
وفي « السراج لوكو وواذري اا شزيقي اق سدران الا بسار رب 
بخمارها . وقال : يالكاع لا تتشبّهي بالحرائر » قال ذلك والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
يجيي ابي يو ويه 
حَدَّنَهُ قالت : حرجت امرأةٌ متخمّرة متجايبّة ٠‏ فقال عمر رضي الله عنه : من هذه ؟ 
فقيل له : جارية لفلان , رَجُلُ من بنيه فأرسلٌ إلى حَفْصّة فقال : ما ملك على أن 
اح ع ا ابيا ابيا امس مس ا ا قري 

لا أحْسَبْها إلا من المحصنات . لا تُسْبّهوا الإماء بالمحصنات انتهى . 


: » انظر إلى « نصب الراية » وبمعناه روى عبد الرزّاق في « مصنفه‎ )١( 
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ومَنْ لم يجد ثوباً صل قاعدا مومئاً . 


وله : ومن لم تج ثوباً صلى قاعداً مومثا . 

أقولُ : قال الزّيلعي : ولوعَدِم ثوباً صل عُرياناً قاعداً مومئاً ٠‏ بركوع. وسجود ء 
وهو أَفْضَلٌ من القيام بركوع وسجود , لما روى ابن عمر رضي الله عنمي : أن قوماً 

من أصحاب رسول. الله وَكِهْ انكسرت , لاسي 
جُلوساً ‏ يُومئونَ بالركوح والسجود يا برؤوسهم 2 . ولان راكد من القيام . 
ىأ يلقل حل لاحاد عون ا ركذا السر له حبصن 
في الصلاة . والقيام يختص بها فكان أقوى . وكيفيّة القعود : أن يقعْدَ مادا رجليه 
إلى القبلة ؛ ليكون أَسْتْرَء ذكره في خبر مطلوب انتهى . 

وفي «جامع الفتاوى » : يُصلٍ العُراةٌ وحداناً متباعدين وإنَّ صلُّوا بجماءَة 
يتَوسّظَهمْ الإمامُ » ويُرْسِلُ كل واجدٍ رجليه نحو القبْلّة » ويَضَمُ يديه بين فخذيه 
يومىء إيماءً . 

ولا يقوى قول من قال امداق المارة وني ظُلْمَة اليل يركعون ويسجدون ؛ 
لاله لا اعتبار لسَثْر الظلْمَة اتهى . 

وف « الثهاية » : وإن كان الْتُوبُ كُلَهُ مملوءاً دما أوكان الطاهرٌ من دون رُبْعَهِ ؛ 
فعند أبي حنيفةً » وأبي يوسفت : يتخيّرٌ بين أن صل عُرياناً وبين أن يصلي فيه وهو 
لأْصَلُ . وقال محمدٌ : لا تجزئه الصَّلاةٌ إل فيه ؛ لأن الصَّلاةَ في الوب النْجسٍ 
أقرَبُ إلى الجواز من الصّلاة عُرياناً » فإنَ القليل من النّجاسّة ؛ لا يَمْنْعُ الجواز ‏ 
وكذلك الكثير في قول. بعضٍ العلاء 

قال عطاء ‏ رحمه الله تعالى - : من صل وفي نُوبه سبعون قَطرّة من دم جات 
صلاتّهُ » ول يقل أَحَدٌ بجواز الصّلاة عُرياناً في حالة الاختيار, ولأنهُ لو صق عُرياناً 


. » رواه عبد الرّزاق في « مصنفه » انظر « نصب الراية‎ )١( 
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كانَ تاركا لفرائض » منها سَْرُالعَورَة ٠‏ ومثها القيام والركومٌ والشسجوةٌ ٠‏ وإذا صلل 
فيه كان تاركاً را واحدا 5 وفوطهارة ثوب » فهذا الجانب أَهُوَن ٠‏ وقالت عائشة 
رضي الله عنها ماخر رسول الله يله بين شيتين إل اعتاز موعن ٠‏ فمن ابتك 
ببليتين فعليه أن يختار أهْونه) » . 

وف « الأسرار» : : إن خطابٌ التطهير ساقطً عِنْدَ عَدَم الماء » فصار هذا التريت 
وليس عليه خطابٌ التطهير . ووب طاهر ؛ بمنلةٍ » وأمّا إذا كان رُبُعُ الثوب طاهراً . 
فقد توجّة عليه الخطابٌ بِقَدْرِ الظاهرء وسَقَطَ بقذر النُجسٍ ؛ فرجحنا جهة 
الوجوب و أن البات بات العبادات . ونا قدّروا اريم ام الكثير 
الفاحشٍ في باب العورة والتخاضة الحقيقية اه ببشبوط ف ١‏ الغهاية . 

وفي « شرح التدوير » لمصفه : القُوبُ النجسٌ إذا لم يكن عَنْدَهُ ما ؛ فإنهُ يصلي 
فيه ؛ ولا يلْرَمهُ قطعه من موضع. النجاسّة انتهى . 

وف «البحر : وقد أفاد النوويُ رحمه الله تعالى - في « شرح المهذفة أنه 
لا خلاف بين المسلمين أنهُ لا تب عليه الإعادة إذا صلى عارياً ؛ لجز عن 
السَتّرة » كذا في « السّراج الوهّاج » . وينبغي أنْ تلزمَهُ الإعادة عندنا إذا كان الْعَجِرُ 
بمنع من العباد كما إذا عصِبَ ُوبهُ ؛ لما صرحوا به في باب ليسم أن المنتم منّ الماء 
إذا كان مِنْ قبل العباد تلرعة الإعادّة . 

ثم اعلم أنْهُ إذا كان عارياً لا ثوب لَهُ » وهويَقدرُ على شراء ثوب ٠‏ يَلرَمهُ شراؤة ؛ 

كالماء إذا كان ب؟ يشمن الثل. ٠‏ وله ثَمَنّهُ ‏ فإنهُ لا يتيهمُ انتهى ١‏ ولو وج ما َسْرْبعْضَ 
العورة وبجَبَ استعالةُ » ويُسترالقَيلَ ابر ا في « فتح القدير» » ولوم يد العاري 
إلا جِلَدَ اميّة الذي لم يُنْبِعْ لا يَسسَترُ به , لنجاسَته الأصلية ٠‏ بخلاف الثُوب 
النجسٍ ٠‏ لأنَ نجاستَهُ عارضيّةٌ حتى جا بَيُهُ » ونجاسَةٌ للد أصليّةٌ حتى لا يجو 
بيع قَبْلَ اذغ ٠‏ إن الله تعالى ما لق النُوبَ نَجساً . وحَلقَ للد بالرَطوبات إلا 
َنّهُ ما دام حيّاً لا يُعطى أ َهُ كم النجاسّة , كذا في « جامع. المتاوى ) . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : بق ما لو وجد ما يكفي لسَّتّرإحدى العورتين . 
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الشررط الرَابعٌ : استقبالُ القبلّة , 





قبل : يَسْْر ابر وقيل : القبل : كما في « السراج الوهاج ) . وفي « المبتغى ) : 
عِْدَه قطعة يُستَرُ بها رع أَضْعْر العورات » فلم يسر ؛ فَسَدتَ , وإلآ فلا . 
يالك رحمه الله تعالى - عن محمد : في العُريان يَعَدهُ صاحية أن يعطيّه 

الوب إذا صلى ٠‏ فإنهُ ينتظرهُ » ولا يصلٍ عُرياناً ٠‏ وإن حاف فوت الوقت كذا في 

« الفتاوى » . وفي « المجرّد » : إذا صل رجلان في ثوب , واسْر كل واحدٍ نيما 
بطرفٍ منه ؛ اجزاهب وكذا او القى اح طرقيه عل ازمر أَجْرَهُ » وإذا افيح عارياً 

َم جد النّوبَ في خعلال. الصّلاة ؛ تَفْسُدُ صلاتة ولا يبي » ذَكَرَهُ قاضي خان وغيره . 
والصلاة ة في الحرير والمغصوب . تصح ؛ لأ المي لمعنى في الغير. خلافا 

لأحمد . وقال أشْهِبُ المالكيّ في الحرير . يُصلٍ عرياناً ٠‏ كها في «عُرَّر الأذكار) 

نتهن . ولو وَجَدَ ما يقلَلُ النْجاسّة من النُوبٍ يجب استعالهُ ؛ » بخلاف ما إذا وجد 

ا لضو فون الكل ع يباك له اليم عون استعاله صل 

ما تقدّم في « فتح القدير» . 


قولهُ : الشرْط الرَابعُ : استقبالٌ القبلّة . ' 

أقولُ : إنًا لم يَقْلُ : استقبال الكَعْبّة ؛ لأنها خاصّة . والقبلة أَعَم منها , فقبلة 
المكيّ العين » وقبلّة الآفاقيّ م الجهة » وقِبْلَة العاجز عن التَوجُه فُدرنَهُ » وبل من 
اشتبهثْ عليه القبْلَُ جهَةٌ تحرّيه » وقبلةُ الخائف جَهَةُ خوفه » ووِبْلةُ لمتنفل على 
الذابة خارج المصر جهّة توجُه دابّته كما سيأتي إن شاءً الله تعالى » والمراد بالاستقبال 
حصولٌ المقايّلة لا طَلَبّها ؛ لأنهُ ليس بشرط » فهو كاستقرٌ ىا ذُكرْهُ والدي ‏ رحمه الله 
تعاللى ‏ عن ( البحر » . 
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يُشترَطُ للمكيّ استقبال عين الكَغْبّة » حتى لو صل في بيته يجب أنْ يكون بحيث لو 
أي الجدارٌ » لق برعل عين الكبة , ولغ الكيّ استبال وها ندا . 
خلافاً للشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى - ؛ لقوله عليه الصَّلاة والسّلا :دما بين المشرق 
والمغرب قبْلَةَ ) رواهُ مالك والتّرمذيٌ ٠‏ واد بِنْ ماجَة » وهو في «١‏ المصابيح ) من 
امحسان ؛ ولآنّ التكليف بحسب الوسع ولذلك قال بَعْضٍ العلماء ا 
يصلٍ في مَكَةَ وبطحائها وكة قِبْلة ارم الخارج عَنْها , والخرم به الآفاقيّ . 
وعن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ ؛ المشرقٌ قبلهٌ أهل المغرب , والمغربٌُ قبْلَة أهل 
هرق ورب ين ال الثيق . والثيل لل نوب . ذا 
الزيلعيٌ . 


قوله : ويُشرطُ للمكيّ استقبالٌ عين الكعَْة » حتى لو صل في بيته يجب أن يكون 
بحيثٌ لو أزيل الجدارٌ ؛ َرَقعَ بره على عين الكعبة . ولغير المكيّ استقبال جهّتها 
عدن ؛ خلافاً للشافعيّ اداه را التوادط العاده ررلكلام «ومايد 
المشرق والمغرب قَبلّةَ » رواة فالوى 1 مدي يووا بنماجَة » وهو في « المصابيح » مِنْ 
الحسان ؛ ولأن التكليفت بحسب الوسع ولذلك قال بَعْض العلماء : البيث قَبْلَه من 
يصلٍ في مَكَةَ وبطحائها ٠‏ وكة قبل حرم الخارج عَنْها . وَارّم قبل الآفاقيّ . 
وعن أب حنيفة - رضي الله عنه - ؛ المشرق قبل أهل, الغرب , والمغربُ به أهل, 
المشرق . والجنوت قبل أهلٍ الشمال. 5 والشْهالُ قبل أهلٍ الجنوب . كدي 
لزعي . 

أقول : قال الزيلعيٌ كَرْض لمكي صاب عين الكَثَْة ؟ أ ينك إضياة عينها 
بيقين » ولا قَرْقَ بين أن يكونَ بينها وبينهُ حائلٌ مِنْ جدارٍ ‏ أولم يكن حتى لو اجتَهَد 
وصلى وبانَ حَطَوْهُ يُعيدُ على ما ذَكَرَه الرَازَيُ » وذكر ابن رستم (') عن محمد أنه لا 


.اها5أ١ هو إبراهيم بن رستم المرزوي تفقه على الإمام محمد بن الحسن وتؤق مكة‎ )١( 
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إعادة عليه » قال : وهو الأقْيّسُ ؛ لأنّه أتى بها في وسّعه فلا يُكلّفُ با زادَ عليه . 
وعلى هذا إذا صل في موضع عرف موضع القبَلّة فيه بيقين بالنصٌ كالمدينة . 

وغير المي فَرضة إصابَة جهّة الكَعْبَة 2 وهو قَوْلُ عامّة المشايخ . وهو الصحيح 
لأن التكليت بِحَسَب الوشع. . 

وقال احجان : الفؤْض إصابة عينها في حَنّ الغائب يض » لأنهُ لا فصل في 
النّصّ بين الحاضر والغائب , ولأن استقبالٌ البيت َخُرْمَة البقّعَةَ : وذلك في العين 
دون الجهّة ؛ ١‏ ولأن الَرْض لوكا هر اه ؛ ؛ لََجَبَ عليه الإعاةٌ إذا تبن خطرة في 
الاجتهاد ؛ لأنه انتقل من اجتهاد إلى يقين, فلا لم تلزمه الإعادة دَلّ على أن فَرْضِه 
العينٌ وقد انتقلّ من اجتهاد إلى اجتهاد, وجهُ قول العامة قَولّهُ عليه الصّلاة والسّلامْ : 
ما بين المشرق والمغرب بل » ؛ ولأن التكليفت بحسب الوْسْع على ما تقدَّمَ » وهذا 
قال بعضهم : البيث قِبلَه من يصل في مَكَةَ ٠‏ أوفي بيته في البطحاء ‏ ومكة قبل أهل, 
الحرم . والحرَمُ قله الآفاقيّ . وعن أبي حنيفة : المشرق قَبْلَةَ أهل المغرب . والمغربٌ 
قله اهل القر قي وتوت قزله اهن الن] لوانتل فئلة أل التو 

وثَمَرةُالخلااف طهر في اشتراط ني عين العْبَة في حَقٌّ الغائب » أونيّة الجهة تكفيه 
على قول من يرى وجوب النيّة انتهى . 

وفي ١‏ جامع المتاوى » : وقال اران : فض الغائب عن الكعبة إغناءة 
عينها » لقوله تعالى : « فولُوا وجِومَكُمْ شَطَرَهُ 4 [ البقرة ١154‏ ] ولا فصل في 
ذلك . 

وفائدَة الخلاف تظهرٌ في اشترا اط نيّة عين الكَعْبّة » فعندَه يُشتَرطً » وعندَ غيره لا . 

. وفي «فتح القدير» : وللكي فض إصابةً ع عينيا غينها > بحن الوضل فق أماكق ف ينه 

بنبغي أن يصلٌّ بحيثُ لو أزيت ابجدرانُ يَقَمُ استقبالُ على شَطر الكَْبَة بخلاف 

الآفاقيك . كذا في « الكاني » . 

وف « الدراية » : من كان بِينهُ وبين الكَعْبّة حائلٌ الأصَحٌ أنْهُ كالغائب , ولو كان 
الحائل أصلياً كالجبّل كان له أنْ تَْتَهدَ . والأؤلى أن يَصَعَدَهُ ليصل إلى اليقين . 
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وفي « النظم » : الكعبة قبلهُ من بالمسجد ‏ وآلسجدٌ قِبلَةُ من بمكَة , ومكة قبل 
من بالحرم . والخرم ْلَه العالم وفي « التّجنيس ) : هذا يشير إلى من كان بمعاينة 
الكعبة فالشرْط إصَابَة عَينها عينها » ومن لم يكن بمعاينتها إصابّة جهّتها . وهو المختار 
انتهى . 

وفي « مختصر المحيط » : عند حضرة الكعبة يتوجّهُ إلى عينها . والثائي يتوج إلى 
جهتها . صل في المسجد الحرام وَيَجْهُهُ إلى الحمجر دون الكعبة عالماً بذلك فصلائة 
فاسِدّة » وإن ل يَعْلَم » وظنٌ أنَّ وجهه إلى الكعبة فصلائهُ جائرةٌ . ولو صق إلى 
الحطيم ؛ لم يجْزه انتهى . ' ' 

وفي « المجتبى » : ومن كان بحضرة الكعبة الشريفة يِب عليه إصَابَةُ عينها . 
وفرض الغائب جهَةُ الكعبة انتهى . 

وفي « شرج التتتوين» :لضلفة : قال في « التجنيس ) : من كان بمعاينة الكعبة 
قالع اط إضانة قينا ب عينِها » ومن لم يكن بمعايئتها فالشئط إصابَةُ جهّتها . وهو المختار , 
فعلى هذا المراد بقوله في المختصر يعني « مختصر التنوير» : فالمكئٌ فْرَضَهُ إصَابَةُ عَينها 
مكي يُعاينُ الكعبة . وأا غيْرهُ فداخلٌ تحت قوله : وغبرهُ انتهى اولضف رع 
الله تعالى - هنا في « المقدّمة » مشى على القول الضعيف كما ترى . 

وفي « مُقَدَّمَة ) الشرنبلالي شيخ والدي مروف ا الي : فالمكي المشاهدٌ فَرْضِهُ 
إصابَة عَينها » وغيّر المشاهد إصابَةٌ جهّتها جهتها ؛ ولو بمَكة على الضّحيح 0 

وقال والدي درك الدصال ب 56 المنبع » : وذكرأ بو الفضل في « -- 
أله إذا كان حاضر الكعبَّة فَفَرْضهُ إصابةٌ العين بلا خلاف . وهوالمراد بقولنا : 
كان بِمَكَةَ » وإذا لم يكن بحَضرتها وبعُدَ عنها و0 
اكع العرحياء وأبي بكر الرازيٌ انتهى . وتفسير الجهّة ما قالَه في « فتح القدير» : 
وحاصِلَه أنْ استقبال البهة أن تبقى شيء من سَطح الج مسامتا للكَعْبَة أولهوائها . 
لأن المقابَلَة إذا وقعت في مساقة بعيدَةٍ لا لا تزول با يزولٌ به من الانحراف لو كانت في 
مسافةٍ قريبّة » ويتفاوقت ذلك بحسب تفاوت البُعْدِ » وتبقى الْسامَتَةٌ مع انتقال 
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وعن بعضٍ العارفين, ا و ؛ الي اي 
الاق 01 افق ٠.1:‏ تال جل لواحت كا ٠.‏ لزان ور نل اااار زولا الا ااه الكل 


أو 0 الا لتك الع الوب با الانتقال 0 يمن ن العمل على ذلك ا الخط 
نجعلا ل بخارى ترق وسفاء ور ولخ »ورد سرس مض 
لموضوعة لمعرقة لقيلة » ول يُْرجوا لكل بد سَمْاً + لبقاء امقابلّة والتّوجّه في ذلك 
القَدْر ونحوه من المسافة . 

وف « الفتاوى » : الانحراف الممسدُ أن يجاوز المشارق إلى المغارب . انتهى ِ 

وفي « شرح الثّرر» : وجَهنُها أنْ يصل الخ ا حارج من جبين المصلي إلى الخ 
لمارٌ بالكَعْبّة على استقامّة بحيث يحصل قائمتان ( أو تقول : هو أن تَقَمَ الكعبة فيا 
بن نحطين يلتقيان في الدّماغ فيخرجان إلى العينين كساقيّ قن مثلث ؛ كذا قالهُ النحرير 
التفتازاني في « شرح الكشاف ) ْم مه له لوانحرف عن العين انحرافاً لا تزول 
به المقابَلةُ بالكليّة ؛ جازء ويؤْيدُهُ ما في « الظهرية » : إذا تيامَنَ أو تياسر و 
أن وجة الإنسان مقوّسٌ فعند التيامُن أو التِياسر يكون أحَدُ جوانبه إلى القبلّة انتهى . 


قول : وعن بعضٍ العارفين : قبْلهُ البَصْرِ الكعبة » وبل املائكة البيت المعمور . 
وقبْلَهُ الكروبيين الكرسي ) وقبلّة حملّة اعرش اعرش ومطلوبُ الكل وَجهُ الله 
90 

أقول : : نَقَلَ هذه لعبارة في ؛ شرح الدُّرر» غير أنّهُ وَضََ أهْلَ السَّاءِ مكان 
الملائكة لقم سيت بذللف + لايكدارعيا وغلرها + برقيل : ليه 5 
النوويُ » والمرادُ منها العَرّصّةٌ واواءٌ إلى عَنان السمّاء لا الحيطان » حتى لو وؤْضعَت 
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في مكانٍ آخر لا ب يصح التوجةُ إليها » ولو صلى في مكانٍ مُرتَفع ممما صَحّ الوه . 

قال في ١‏ الحجة ). الصلاة ة في الآبار. والجبال 5 والتلال. الشامحة 5 وعلى ظهر 
الكعبة ؛ جائرّة ؛ لأن القبلة منَ الأرض, السَابعَة إلى السّماء بحذاء الكعبة إلى 
اعرش » ولو صل على جدار الكعبة فإِن كان وَجْهُهُ إلى سَطح الكعبّة ؛ يجورٌ , وإلا 

فلا . ذكره والدي ‏ رحمه الله تعالى - : فعلى هذا : الكعبة اسم لدَاخل, الجدران . 

والجدران ليست منها » ولا مبنيّة في عَرّصتها ٠‏ بل الجدران حدوةٌ لها , وَالكعْبَة همي 
العَرَصة الي ذال راث الأريعة مدوالنيت العجور ايه ضراح : وهو في السماء 
الجابعة ع واسنها عونا ٠‏ كذا في « التعريف والإعلام » 2 للسّهيلٍ . وضراح 
بالضاد المعجمة , والرّاء . والحاء المهملة » كثراب كما في « القاموس » . 
والكروبيون بتخفيف الراء : سادة الملائكة , والكرسي في الأصل ما جَخْلَسُ عليه . 
ولا يُفضل عن مَفْعدِ القاعد ؛ كأنهُ منسوبٌ إلى الكرسيي ل الذى هو اللتديه ريسن له 
كرسي ولا قاعدٌ ولا قُعودٌ » والمرادٌ به مَثِيلٌ العَظّمَة لشأنه تعالى . 

وقيل : هو مجارٌ عن العلّم أخذاً من كرسي العالم . وقيل : عن مُلْكه أخذاً من 
كرس اللقم بوقيل «تخوحيه نين يدي الفركن.. بغيط بالسّموات السب 
والأرضين السّبع » لقوله عليه الصّلاة والسَّلامُ : « ما السَّموات السَّيْمُ » والأرضون 
سبع مَع الكرسي إلا كحلْقَةٍ ملقاةٍ ني فلاةٍ » وفَضْلٌ اعرش على الكرسي كَمَضلٍ 
تلكَ المّلاة على تلك الحلّقة » ولَعلّهُ القَلّك الثامن » . وعن الحسن البصري أنه 
العرش » كذا قاله والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

قلت : وفي قوله يك : « كحلقَةٍ ملقاةٍ في فلاةٍ» إشارَةً إلى أنَّ السّموات كرويّة 
الشكل . وكذلك العُرْمِيُ حيتٌ شَبّهَهُ بالفلاة » ثم جَعَلَهُ بالنسبة إلى العَرْش 
كحَلْقَةِ ملقاةٍ في فلاة . فيكونٌ شَبهَ العرش بالفلاة أيضاً كالفلاة الأولى ؛ فهو كروي 
الشكل أيضاً . وقد اختلف فيه عُلاءٌ الميئّة ىا هو مقَيْرٌ في وَوْضِعَهِ . 


)١(‏ هوه التعريف والإعلام فيما أبهم في القران من الأسماء الأعلام ؛ للامام أبي ي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله 
الأندلسي المتوق سنة ١ه‏ قصد فيه ذكر مافي القران من لم يسم مما له اسم علم قد عرف عند نقلة الأخبار . 
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وفي « شرح الشرعة » لابن السيّد علي : وقالَ بَعْضُ العلماء : العرش والكرسي 
واجدٌّ » لكنّ ذكِرٌ تارة بلفظ العرشٍ ؛ وتارّة بلفظ 6 

وقال الحسن البصري : الخرفي غير العرش . ويؤيده مارويّ عن ابن عباس 
رضي الله عنها أَنْهُ قال لوي ل السيد يفن نور العورقن » والقمر 
من نور الكرمبي . فإذا كان يوم القيامة » أعادّهما الله تعالى إلى ما لقنا ٠‏ فَتَوْمَدُ 
الشْمْسٌ أن تَرْجِعَ إلى العرش ؛ فَتَقُ بَرقَةَفتَخْطفٌ في نور العرش . وكذلك 
عنم 1 ذكره في « الخالصة ) د بن مسعود رضي ال نال : « بين 
كل سمائين مسيرة سمئة عام 00 الكرسي والماء مسيرة خمسمئة عام العو 
فوق الماء ) . ويوافقهُ ما ذكر ني « المواقف » حيث قال :إن العرين المجيد في لسان 
الشرْع , هوما سه الححكجاء ء بالفلّك الأطلسٍ ؛ يعني فلك الأفلاك الذي هو المَلك 
التاسِعٌ عندهم , وأنَ الكرْسي فيه ما سموه مَل الثُوابت يعني الفلك الثامن . الذي 
تحت التاسع عندهم انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعاللى ‏ في حَمَلّة العرش عن النْبىّ بل : « هم اليومَ أربعة ‏ 
فإذا كان يوم القيامّة أَيّدَهُمُ الله تعالى بأرْبَعَة آخرين ٠‏ فيكونون ثانية » وروي : ثمانية 
أملاك أَرجَلُهم قُْ توم الأرض السابعَة . اعرد فوق رؤوسهم 2 وهم مُطرقون 

وقيل : بَعْضهم على صورة الإنسان . وبَغضهم على صورة الأسَدِ » ويَعُضُهم على 
صورة ة الثور. وبَعْضهم على صَورَة النسسر . 

وروي : ثمانية أملاكِ في خلق الأوعال ما بين أظلافها إلى رُكبها مسر سبعين 
غاضا وتوغن شور بن حوشسه: أريعة يتقولون : سبحانَكٌ اللّهم وبِحَمْدِكَ » لك 
الحمْدُ على عَمُوكَ بَعْد قدرتك . وأْبَعة يقولونَ : شبحانك اللهم وبِحَمدِك لَّكَ الحمدُ 
على حِلْمكٌ بَعْد علّمك . 

وعن الحسن : الله أعُلّم أثمانيةٌ » أمْ ثمانِيةٌ آلاف ؟ وعن الضّحّاك : انيه صفوفٍ 
لا يَعْلَمُ عَدَدَهم إلآ الله تعالى . ويجورُ أن تكونّ الثاني من الرّوح » أو من خلق 
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آحَرَ» وقيل : هُوَتَثيلٌ لِعَظمته تعالى با يُشاهَدُ من أحوال السّلاطين يوم خروجهم 
اه العام ؛ لكونها أُصى مايْتصوُرٌ من العَظَمَةِ والجلال . وإ 

فشؤويه تعالى أَجَلُ من كُلّ ما تحيطً به تلك العبارة والإشارةٌ » كا ذَكرَهُ شيخ الإسلاء 
أبو السعود في « تفسيره » . 

تتمة واد وو اجا و واي 
من عدوء بحيثُ لو تحرّك , واستقبَّل شَعَرَ به » أو سبع لا يُمكنه الركوعٌ ٠‏ أ 
السّجِودُ من جهته » أو مٌرض ء ولا تجدُ من يحول إليها أو وحذه وقلنا اليا 
بقدرة غير كما سبق عن الإمام » وكذا عندهما إذا طلبّ نف دِرْهَمٍ ف) فوقه لا ما 
دوبهٌ » أويدُهُ إلا أنهُ يتضررُ بالتحويل فريضةً كانت الصّلاةٌ » أو تفلا » أوكان على 
حَشَبةِ في البَحْرٍ بن انكسرت سفينة وبقي على لوح. يحافُ إن انحرف إلى القبْلّة يَسقطْ 
في اماءِ » ولوكانَ في طين لايقدِرٌُ على النزول. عن الدّابّة ؛ جازٌ له الإياءٌ هُ على الذابة 
واقفَة إن قدَرَ ؛ وإلا فلا ون قدرَ على التزول. 5 ول يَقدُرْ على الركوع والسجود 
نَل 0 قانّ) » وإن قدرٌ على القعود فون السجود 0 قاعدا ؛ ولو كانت الأرض 
نديّة مبتلةَ بحيتٌ لا يَِيبُ وَجْههُ في الطين صل على الأرض, وسجد . وفي صورة 
عدم النزول. معاون السغرة أخفض من الركوع مستقبلين القبلة ]ا 
الاستقبال ههنا ؛ فَلَرمَهمْ الاستقبال . 

قال في « الفتاوى » : إذا كانوا في طين » أو رَدْغَةِ ؛ صلُوا إلى القبّلّة إذا كانت 
دوامهم واقمَة . ْ 

قال 6 وضاون إل الفتلشولو انك درا يسائر . 

وقال محمد إذا أومؤوا والذُواب تسير ؛ لم يحزهم إذا قدَروا أن يُوقفوها كذا في 
١‏ الكرخيّ » . وكذلك لو كانت الذَابَهٌ جموحاً . » لو نَرَّل لايُمكنه الركوبٌ إلا بمعين 
ولايجذه » ولا إعادة إذ الطاعَة بحسب الطاقّة » كا في ١‏ البحر ) . 


اقول لوقل ين وان السكر من أنَّ العُذْرَ إن كان من جهّته تعالى ؛ ؟ فلا 
إعادَةَ » أو من جهّة المخلوق ؛ فالإعادة أمكن ٠‏ لكن ل أجدْ من تعرّض لَهُ ولَعلّها 
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حلم ٠‏ والله اموق » ثم ما في « البحر» من أن استقبال القبلّة شرّط زائدٌ سقط 
عند العَجز . ؛ والفقهُ فيه أن المصل في خدْمَة الله تعالى ‏ ولابدٌ من الإقبال عليه . 
والله سبحانة منزه عن الجهة ٠‏ فابتلاوه بالتوجُه إلى الكعبَة لا أن العياة: خات بوذا 
لو سََدَ للكعبة نَفْسها كمَر ٠‏ فلا اعتراهُ الخوف تَحقَقٌ العَذْرُ » فأشْبَهَ حالَة الاشتباء 
في تحت العُذْرِ فيتوجّه إلى أي جِهَةٍ قَدرَ ؛ لأنْ الكعبة ل تُعْتَبَرْ لعينها » بل للابتلاء , 
وهو حاصلٌ بذلك . انتهى . كذا حرر ذلك والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


وفي ‏ المجتبى » : فإنٍ اشبهت عليه القبْلهُ » وليس بحضرته من يسالهُ عَنها ؛ 
اجتهدّ وصلى ؛ لأنّ أصحابٌ رسول الله يِه تحروًا وأخطؤوا فلم يُنكرٌ عليهم ؛ وفيهم 
نزل 8 ولله المشرق قَ والمغربُ فأينما تولّوا فم وَجْهُ الله 4 [ البقرة : 1١0‏ ] ؛ ولأن 
أقصى ما في وسْعه التَوجّهُ إلى الكعبة في رَعْمِه . 

وإن تحرّى وبحضرته من يسألَهُ . إن أخطأ أعادّ ؛ لأنّهُ قادرٌ على التّوجُه بالسَؤال 
انتهى . 

وفي « مختصر المحيط » : دخل في مصر ء وعايّن المحاريبٌ ؛ لا يتحرّى , دحل 
مسجدأ لا تحرابٌ فيه وبحضرته أَهْلّهُ » فتحرّى ؛ لا يجزئهُ إلا إذا أصابٌ القبْلَةُ . 
كما لوترك التحرَّي عند الاشتباه وأصابٌ ؛ يحزئهُ » ولوساهم . ٠‏ فلم يخبروه » فتحرّى 
وضل 4 از , 


صلى في المسجد الحرام وَوجههُ إلى الحجرٌ دون اكَمَْة » إن عَلَم بذلك ؛ فصلاتة 
فاسِدّة ٠‏ وإن لم يعلمٌ , وطن أن وَجْهَهُ إلى الكعبة ٠‏ فصلاته جائرّة ٠‏ ولو صل إلى 
م لم مره . 

صلى ركعَة بالتحري , وآحَرٌيَْف أنه خطى 4 , : ثم أبْصر القبلّة فتحوّل 0 
به ذلك الرّجِلٌ ؛ لامجزئة . وكذلك الأعمى إذا صل ركعةً على غير القبلة . 
06 وأقامه إلى القبلة واقتدى به » ينظر إن وَجَدَ الأعمى وقتّ الافتتاح أحدا ياك ؟؛ 
لا تجوذُ صلاتهُ والاقتداء به » وإن لم يدُ جار صلاتهُ ؛ ولا يجو الاقتدا به انتهى . 
وفي « جامع الفتاوى ) : لوكانَ يعرف الاستدلال بالنجوم على القبأة ع 
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لَهُ التحرّي ؛ لأنْهُ فَوْقهُ » ولا يستخرجٌ أهل ذلك الموضع, ليستخبرهم انتهى . 

وفي « فتح القدير» : ولو كان بحضرته من أهلٍ المكان من يَسْألهُ ؛ لا يجوز 
التحرّي , وكذا لا يورْمَمَ المحاريب , فلولم يكن من أهل, المكان ولا عائا بالقبلة . 
أو كان اسْجد لا محراب لَهُ أو سأهم فلم يبرو ؛؟ تحرّى وليس عليه طَلَبُ من يسال 
عنْدَ الاشتباه ‏ والأوْجَهُ أله إذا علم أن للمسجد قوماً من أَهْلِه مقيمنَ ‏ غير أنهم 
ليسوا حاضرينَ فيه وَقْتَ دخوله . وهم حول في القرية , وَجَبَ طلَبهم ليسألهم قبل 
التحرّي , لأ التحرّي مُعلّقَ عجر عن تعرف القبلة بغيره . علل محمَدٌ رَحمه الله 
ب) قلنا . قال : رَجُلُ دخلّ المسجد الذي لا محرابٌ [ َهُ وقبلتَهُ مُْكلَة » وفيه قوم من 
أهله فتحرّى القبّلّة .» وصلى ٠‏ ثم عَلمَ أنه أخطأ فعليه أن يعيدَ ؛ ؛ لأنهُ يَقَدرٌ أن يسأل 
القكدة افيعلهها > وصل يقر زيم جو انكر لحري ذا عجر صن تسمه يلات 
5227 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « القدوري » : فإن اشتبهت ت عليه القبلة 
وليس بحضرته من يسألَّهُ عنها ؛ اجتهدّ . 

قال في « السراج الومّاج » : حَدُ الحضرة هنا أن يكون بحيث لوصا به سَمِعَهُ » 
وفيه إشارّة إلى أنْهُ لا يحبُ طَلَبُّ من يسأله . وفيه إشارة إلى أنه إذا وَجَدَ من يسألهُ ؛ 
عليه سؤالَهُ والأذٌ بقوله ولو خالفت ريه إذا كان المخير من أهْل ذلك الموضع #توكان 
مقبولٌ الشهادّة » وكذا الأعمى إذا لم يد وت الشروع. ل ا 
إن مختمن سالا :و1 اله ؛ لا تجو صلاتة ٠‏ وإن كان المخبرٌبالقبلة ليس من 
الات ين 0000 ٠‏ لا ترك تحرّيه بخبره » وفي 
[ التخنيسن » : رَجل في المفازّة اشتبهت د علليه القبلهُ فأخبرءُ رجلان أنْ القبلّة إلى هذا 
57 دقع اجتهادهُ إلى موضع آخر ؛ فإن لم يكونا من أهل ذلك الموضع وهما 
مسافران مِثْلهُ لا يلتفت إلى قوها ؛ لأنها يقولان بالاجتهاد » فلا درك الجنهادة 
باجتهاد غيره . ويجودٌ النّحرّي في سَيدة التَلارَةِ ٠‏ كيا تحوثُ في الصّلاة » ولو اجتهدَ 
وبحضرته من يسألَهُ ؛. فأصاب القبلّة ؛ وَجبَ أن لا تجو على قوم) ؛ خلافاً لأي 
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يوسف . وفي الخجنديٌ تجوز إذا أصابٌ القبْلةَ انتهى . 

راصم » ابن الحلبي على «١‏ الكنز » قال في «١‏ الظهيرية ( كل شن دري 
إلى جهة جه في القازة » والسمّء مصحيةٌ لكنهُ لا يعرف النجوم , فتبينٌ ألهُ أخطأ القبلة 
هل تجو ؟ قال رضي الله عنه : قال أساد الي الذنة المرغيناني رحمه الله : تجوز , 
وقال غيره : لاود ا لاعْذْرَ لأحد ف الجهل بالأدلة ال المعتادة نحو 
الشممن. والقمر وغير ذلك . وأمّا دقائقُ علم الطيئّة وصور النجوم اللوابنت ».الهو 
معذور في الجهل بها انتهى . 0 

وإن علم بالخطأ في صلاته بإخبار ثقة يثق به 5 أو اتكشاف حال كزوال الظلمة 
وَطهون الشون وأمثاله استدار » وكذلك إذا تمولَ أيه بعد الشروع بالتحرّى . لآن 
تحدل الاجتهاء بمنزلة تبدّل النشخ نك روي أناقوها يهن الأنصار كَانوا يلون 
بمسجد قباءً إلى الشام + فأخبروا بتحول القبْلّة » فاستداروا كهيتتهم . 


ولو تحول رأيه مرة أخرى بَعْدَ أخرى يصلي إلى الجهات الأربع . وهو المروي عن 
حمل . 


وف « الخلاصة » : اختلف المتأخرون فيا إذا تحول.رآيه إلى الجهة الأولى . 50 
من قال ينم » ومنهم من قال يستانف كذا ذكره والدى 0 - ولو 
تحرّى جماعَة من الناس في ليلةٍ مُظْلِمَةٍ : ٠‏ فصل إماُهم إلى جهَةٍ » وصلّ كل واجدد 
من المأمومين مين إلى جهَةٍ » ولا يَذْري ما صَنَعّ الإمام يحزئهم إذا كانوا حَلْفَ الإمام ؛ 
لأنْ كل واحدٍ نهم توه إلى القبلة وهي جهَةُ النّحري » وهذه المخالقةُ لا من ىا 
في جوف الكَعبّة » ومن عَلِمْ منهم حال إمامه تَفْسّدٌ صلاته , لاعتقاده أنَّ إمامَهُ على 
الخطأ ء وكذا إذا كان متقدّما عليه ركه فَرْض المقام . وفي « التجنيس ) : وجل 
حرَى القِبلَفاخطأ فدخَلَ في الصّلاة وهولا َعَم . نم عَم وحوّل وَجْههُ إلى القبلة . 

ثم دخل رَجلٍ في صلاته . وقد علم حالته الأول ؛ لا تجو صلاة الدّاخل ٠‏ أنه 
دحل في صلاته » وقَدْ عَلِمَ أنَّ الإمام كان على اسخطَأ في أوّل صلاته » ولوقامَ الاح 


عع 6ب 


الشررْطٌ الخامس : الوَّقْت , فلا تصح الصَّلاةَ قبل دخول وقتها إلا العَصّر بعرفة 
للتفرغ إلى الوقوف . 


للقضاءٍ فَعَلِمَّ أنَّ إمامَهُ كانَ على الَخطَأ بَطُلْتَ صلاتهُ ٠‏ بخلاف المسبوق , كذا في 
شرح الزيلعي » . 


قولهُ : الشرّطٌ الخامس : الوَقْت . فلا نَصِح الصَّلاة قبل دخول وقتها إلا العَصر 
بعرفة للتفرغ إلى الوقوف ٠‏ | 00 

أقول : قال الزيلعيُ : إن النصوصٌ الواردة تعين الأوقات » نحو قوله تعالى : 
«أقم الصلاة لذلوك التمسى إلى عَسَقٍ اليل 4 [ الإسراء : 7 ] إلى غير ذلك 

من الآيات والأخبار . فلا يجورٌ ركه إلا بدَليل مثله . وقال عبد الله بن مسعود رضي 
الله عَنْهُ : « والذي لا إله إل هو ما صل رسول الله يك صلاة ة قط إلا لوقتها إلا 
صَلاتين . جم بين الظهْرٍ والعصرٍ بعرقة » وبين المغرب والمشاء بجممْع » . دواء 
البخاريٌ ومسلم . 

وان ع رفي العام أَنّهُ قال «ما جم رسول الله يك بين المغرب 
والعشاء قط ف السفر إلام مَرة ة واحدّة 4 لأن التأخيّر حتى رج وقت الآولى ويَدْخل 
قت الثانية : ل وذ #العليه لكلو 1 لبس ف النوة. تفريط إنما التفريطٌ في 
اليَقَظة » بأن يؤخر الصَّلاةَ إلى وت الأخرى » رواه مسلم . 

قال ارو حم : : وقَدْ قال ذلك وهو مسافرٌ » يدل عليه أنه أراد به المسافر والمقيم . 
علِمَ بذلك ألَهُ عليه السّلامٌ ل يمع احترازاً عن التفريط انتهى . 

وفي « شرْح الدّرّر» : ولا تَخْمَعُ فرضان في وقتِ لِعُذَرِ خلافاً للشافعيٌ رحمه 
الله تعالى ‏ . فإِنهُ يود الحَمُمَ بين الظَهْرِ والعَصرٍ ء وبين المغرب والعشاء بعذْرِ الطر 
والمرض, والسفر ٠‏ بل تَجْمَعٌ عندنا بح فقَط , ٠‏ فإنْ الحاج تمع بين الظهْر والعَصرٍ 
في وَفْتِ الظَهْرِ في عََفَةَ » وبين المغرب والعشاء في وَْتِ العشاء بمزدلقة انتهى . 
واعلم أن شروط الَمْع ؛ بين الظهْر والعَصر الوقتٌ » وهويومُ عرفةٌ » والمكانُ وهو 
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عرفة , والإحرام بالحجّ . والإمامُ الأعظمٌ أونائبُهُ . والجماعَةٌ » وهذا عند أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى - . وعندهما : الإمامٌ والجماعة ليسا بشرط ذكرّهٌ والديى ‏ رحمه الله 
تعالى - في كتاب الحج ' 

الل لا ار م : والحاصِلٌ أن جوارٌ الجمع, خوط عل أن 
حنيفة بالاحرا م بالحج في الصّلاتين جميعاً ٠‏ وعندهما : في العصر فقط . وبالجاعة 
فيه| عنده . وهذا قول زر أيضاً . غير أنْهُ يشترطها في العَصر ليس غير . انتهى . 


وفي ١‏ شرح ايلع ) تمى* 0 : ويجورُ لمجم بين الظَهُرِ والعّصر بشرط أن 
٠ 00‏ حتى لو صلاهما . أو صل أحدّهما , مُثمَرداً » أو 


امراك بال حرام إحرام م الحج ء ٠‏ ثم قيل لابشّمن الإحرام. قبل الوا ؟ ليجوز 
الجمع . وإن لم يكن محرماً قبل الرُوال وأخرّم بعده . ل يج المع ٠‏ لأن المع على 
خلاف القياس . فيراعي جميمٌ ما وَرَدَ به الشرْعٌ . والصَّحيحٌ أنَهُ يكتفي بالتقديم 
على الصَّلاتين » لحصول المقصود . 

ومن شررْطه أن تكونَ نَ صلا الظهْر صحيحةً . حبّى لوتبينٌ فسادُها بعدما صلاها 
أعاد الور والعصّر جميعاً د جوارٌ تقديم العصر على خلاف القياس فيراعي 
جميعٌ ماورّد به الشرعٌ . وهذا عند أبي حنيفة . 


عمو 


وقال فر تُرَاعى هذه الشروطً في العصر خاضّةً ؛ أنه المي عن وقته , ملا 
التقديم على حلاف القياسٍ بَتَ جوائهُ بالشزع ( إذا كان مرتباً على ظَهرِ مُْدَى بهذه 
الشرائط اللتعرعاة » خيللاف ا جمع الثاني ٠»‏ وهمو الجمع بالمزدَلقة م أن 
المغرب . مؤخرٌ عن وَقَتهِ » فلا يُراعي فيه الشرائطً . 

6 أووسف ومن : لا يشرط إل الإحرامٌ في حقٌّ العصر حتى قالا : يجو 


للمنفرد أن يجمع بينب| ؟ أن جواز ا جمع للحاجة إلى امتداد الوقوف , والمنفرد 
يحتاج إليه . 


- 


مسألةٌ : واعلمٌ أنَّ الوقتّ شرطً وظَرْفٌ للصلاة . وأمّا قوهم : إِنْ الوقتَ سَبَبّ 
لوجوب الصّلاة ٠‏ فليسٌ المرادُ أن جميعَهُ سَبَبُ الوجوب ليرد الإشكال المشهور . 
وهو أنه لا يخلو ًا أنْ جب الصّلا في الوقت فيلو لدم على السبَب ؛ ؛ لأنَهُ إن كان 
الكل هنا ؛ فالم ينقض كل الوقت لا يوجَدُ السَبَبُ , وإن قُلنا بوجوبها بَعْد 
الت + لَرم الآداء بعد لوقت + وكل منهم باطل ٠.‏ ؛ بل المرادُ أن سَبَبَ الوجوب هو 
الجزاء ءُ الذي اتصل به الأداءً ى) - حقق في «١‏ التوضيح والتلويح . 


قلنا : المحاقََةٌ في الوقْت فَرْض بِالنصٌّ » فلا يور ركه إلا فيا ورد النضٌ به ء 

وتمام هذا اللبحث مبسوط في المطوّلات . 

تنبيه : نقل والدي رحمه الله تعالى أنَّ كثيراً من النّاس في الأسفار لاسها سَفر 
احج يقلّدون الشافعىٌ رحمه الله تعالى - في ذلك لكتهم يُُْون با ذَكَرَتِ الشَافعيه 
في كتبهم من شروطة ٠‏ فينبغي ذِكرُها إبانة لفغله على وَجْهه لمريده » وحاصِلَه ما في 
« الغبر» : إن كان جمع تقديم, شرطٌ فيه تقديم الأول .2 وني الجاع قبل الفراغ. 
منها . وَعَدَمُ الضْلٍ يتما با يُعذ فاصلا عرفا ٠‏ ول يُشترْط في جمع التأخير سوى نيه 
الجمع قبل خروج وقت الأولى . والأفضل الأول للنازل . والثاني للعائر وكثيراً 
ما يُبتلى المسافرٌ بمثله لاسيهما الحاح . ولابأس بالتقليد انتهى . وقد تَمَدَّمَ الكلام على 
التقليد » وإيضاح أحكامه . 


وله : : مسألة : واعلم أن الوقتَ شرط وظْفٌ للصلاة » وأا قوهم : إِنْ الوقتَ 
سَبَبَ لوجوب الصَلاة » فليس المراد أن جميعَهُ سَبَبْ الوجوب ليرد الإإشكال 
الشتهوو . وهوأنَهُ لا يخلو إما أن تب الصّلاة في الوقت قتِ فيلرمُ التقدُمُ على السّبّب ؛ 
لأنهُ إن كان الكل سيياً ؛ فهالم ينض كُلْ القت لا يوجَدُ السّبَبُ » وإن فنا بوجويها 
بَعْدَ القت , لَرم الأداءٌ بَعدَ الوَقْتِ » وكل منهما باطل ٠‏ بل المراد أن سَبَبَ الوجوب 
هو الجزءٌ الذي اتصلّ به الأداه ىا حُققَ في « التوضيح والتلويح ) . 

أقول : لاشَكَ أنْ أوقات العبادة ثلانة 


- 581/- 





وَقْتّ هومعيارٌ » بمعنى أنْهُ لا يَسَمُ غيّربَلْكَ العبادة » كالصوم في يوم رمضانّ . 

َوَقْتَ هو ظَرْفُ » بمعنى أنه يَسَعُ تلك العبادّة وغيرها كالصّلاة في وقتها . 

وت هو مُشْكلٌ كَوَفتِ الدج يُشْبهُ المعيار باعتبار أنه لا يْصح في السّنةِ إل حججة 
واحدة . والظرفٌ باعتبار أن أفعاله لانَستَغْرق وَقَنَهُ ى) أشار إليه في «١‏ الأكبادو لظا 
طن :1+ . والخزء الأول من وَقت الصلاة شط للأداء » ومطلَقٌ الؤفت طرف 
للصّلاة » وكُل الوقت سَبَبٌ لوُجوبها » إن فاتَ الفرض عن وقته » وإلآ فالبَض 

وبهذا لتقي ينْدَفمُ ما قيل : إن امجَْ الأول الذي هو سَبْبُ لا يْصحٌ أن يكونَ 
نا ٠‏ لأن لازم السَببيّة التقدُمٌ على المسبّب ء ولازم الظرفية القارن ع يذلاك حفن 
لأضر أنديكين اول الرقتب وإلا لا وجَبّت على من صارٌ أَهْلا في آخر الوقت » 
واللازم باطل » ولا آخر الوقت ؛ وإلا لما صَحّ الأداءٌ ف أله 5 وإذا لم يتعين الأول 
ولا الآخرء فهو الحزْء الذي يََصِلُ به الآداء بنّة الشروع ٠‏ يعني سَبَبَ الجزء ء الموجود 
يل الشروع ؛ لأن الزمان عَرَص لا يستقرٌ إلى تمام ركن ٠‏ فقبل أن د يتم الشروعٌ 
بالككبير ينقضي من أجزاء الزَمان ما يَصِح أن ري . ولكن لما كان 
الشروعٌ عقبَهُ أغطيّ حُكُمّ الاتصال , به ؛ لأن الأصل انضال السَبّب بِالسَبْب . 

فإِنْ قَلْتّ : المسبّبُ هنا نَفْسٌ الوجوب لا الأداءً حتى يتب الاتصال به 

قلت : الوجوب يفضي إلى الوجود أعني الأداءً , فيصبّر هوأيضاً مسيّبأ بواسطةٍ ا 
فإن قُلْتَ : إن اتَصلّ الأداءٌ بالجزء الأوّل » فقدّ تقرّرتْ عليه السَّببيّة » وإلا فلا 
سببية حتى تنتقل . ' 

ا انتقالٌ السَّبيّةَ من الجزء على تقدير عَدَم الاتصال . بل الحرْءٌ 
الأزن تت الوجوسه سواه لصتل بيه 1ل131 8ه ول يتصل + :ونا القن هنا تقر 
السيدة:: 

والحاصل أن كلّ جُزءِ سَبّب على طريقٍ الترتيب تيب والانتقال. ٠‏ لكنّ تقررَ السَبّب 
موقوفٌ على اتصال الأداء , وبهذا يَندَفمٌ ما قيل م اليه عل الأذاك وهر 
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موقوف على الوجوب الموقوفٍ على السبّب يلزم الدورٌ » كذا في « شرح المنان 4 لابن 
ملك . وتام هذه الأبحاث في كُتّب الأصول . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وتجِبُ الصّلاة الكقونة بار لسو من الوقت إِنٍ 
انَصَلَ به أداءٌ : وإلّ انتقل إلى ما به يَتَصلُ . ٠‏ فإن لم يؤدٌ حنّى نخرج الوقتٌ أضيفت 
السّبَبّ إلى جميعه وعليه عامّة مشايخنا . ىا هو مسطورٌ في الأصول . فعليه معنى 
الويجوت بأوله را الواجب عن المكلّف بأدائه فيه انتهى . 

1 : يُشتَرطٌ في دخول القت اعتهادُ دخوله . يعني تحقَقَ دخوله من غير ترذدٍ . 

وقد صرح بهذا الشرط الشّيخ حسن الشرثبلالي رحمه الله تعالى - في مقدّمته « نور 
الايضاح .2 حيث: فال ق شروط الصلاة : وَالْوَقَتَ واعتاد دخوله ” و 1 
ومْلَهُ في « زاد الفقير» لابن امام وغيره . 

وف ١‏ ادصياء والنظائر» من بحث النيّة : ولوك ل وغول وقت العبادّة » فأتى 
مهأ قبان أ فعَلها في الوقت ؛ لم بح » أخذاً من قوهم اليه 
لوص الفرض وعنده أن الوقتّ لم يدل ٠‏ فََهَرأنهُ قد َحَلٍ ؛ لايجزئهُ انتهى . 
ويكفي في ذلك أذان الواجد إذا غَلَبّ على الظَنَّ صِدْقَهُ » وظاهرٌ قوهم بصححة أذان 
0 ل 4 كنا شيا عَدَّم اشترا تراط ل البلوغ في المؤدّن الواحد . 

وهل : تشترط العدالَةٌ فيه حتى يِحْصَلَ اعتمادٌ دخول. الوقت في حَقٌّ المصلى ؟ ظاهر 
كلامهم عدم اشتراطها . 

قال في « شرح الدّرر) : وكره الأذان للجُنب . وصبي لا يَعْقَلَ » والمرأة » 
والمجنون . والسكران » والفاسق . والقاعد . أي من يؤدْن قاعداً . إلا أن يؤدْنَ 
لنفسه مراعاة لسّئة الأذان . وعدم الاحتياج إلى الإعلام . ويعاد الأذان لغير 
الأخيرين . وهما الفاسقٌ والقاعدٌ . 

قال الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ : في كرامّة أذان الفاسق . لإمكان عَدَم كونه 
فاسقاً » وأمّا هذا فَلانهُ لا يوق به » ولايْبَلُ قولهُ في الأمور التي » لايم أحذاة: 


1 
)1 الذي في نور الايضاح : واعتقاد دخوله المعنى متقارب . 
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فكألهُ لم يوجَد الإعلام ؛ ثم قال : وأما عَدَم الإعادة في الفاسق والقاعد ؛ فلا نه 
دعاءٌ ث ومُشْبَهٌ للصلاة مد 5 وكُلّ مثا يتانّى مثهها مَعْ وجود الإدراك 0 5 
وعدم النع : والمقصود 04 الغبر) إن تعليل كرامّة أذان الفاسق 0 
به ولو كان عالاً بالأوقات ٠‏ ولأ لهم ما إذا لم يُوجَ إلا جاهل بها تقيك ا 
فاسقٌ , اجا ادل ار 0" : إن عاط رين اال ؛ وعكسوا 
ذلك في القضاء 5 والفرق لا نخفى 5 إلا أ نهُ ينبغي أن يكون الأذان كالإقامة اكه 

وقال في « الغباية ) : اسح كرون المؤدْن عالماً بالسنة أي بالأحكام الشرعيّة ؟ 
أن للأذان سنناً وآداباً , ٠‏ فلابدٌ من العلّمٍ نا 

وفي « المبسوط ») : إن الأذان ذكرٌ معظم , ٠‏ فَيُختارٌ لَهُ من يكون نا ف الناس 
يترك به . ولهذا قال : أحبٌّ 1 أن يكون لمؤدّنُ عام بالسئة . وفيه الخزيت أن 
الى يكل قال ١‏ يوْنكُمْ أقْرؤكم » ويؤدنُ لكمْ خياركُم , "١‏ 

وف « الفائق ) : : قال عمر رضي الله عنه : ولو اط الأذان مع الخليفي 
لأذنت ») ات عا 

قال الإمام ليون 2 ناقلا عن شمسٍ الأئمة السرخسي بعدما ذكرٌَ قول أبى 
بوتا رافت أبا قف رودن ة وهذا إقازة إل أنه كان يباشرٌ الأذان والإقامة 
بنَفْسِه ١‏ وهو الأحسَن أن يكونّ المؤدُنُ عاماً ‏ إماماً في الضّلاةِ » بخلاف ما يقوله 
00 المتأخرين إن الأحسنٌ للإمام أن يفوض الأذانَ والإقامة إلى غيره +1 
لني يكل ما كان يبا الأذانَ والإقامَةبنْسِه » وقد كان إماماً لهم في الصّلاة » قال 

نال : هذا وفي حقنا أذانْ الإمام بتفْسهِ أؤلى ؛ لأنَّ المؤدْنَ يدعو إلى الله فمن 

1-8 أعلى دَرجَةَ منا ٠‏ فهو أولى الناسٍ به وقد أَذْنَّ رسولٌ الله عل . » وأقام في بعض 
لأوقات . حتى رُويَ عن عَُْةٌ بن عامر ؛ قال : « كنت مع رسول الله يك في سَمَرِ؛ 

فلا زَالْت اسمس دن 5 وأقام 5 ا الطير انتهى . وسيأتي في السئن تمام 


. رواه أبو داود في باب من أحقٌ بالإمامة عن ابن عباس قال : قال رسول الله يكل : « ليؤذن لكم خياركم‎ )١( 


ويؤمكم فرَاؤكم . 
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الكلام على الأذان إن شاء الله تعالى » والحاصلٌ أن المؤدْنَ إذا كانّ عَذْلا ثقَةَ » تَبَتَ 
وول القت بمجرد أذانه في حَقَّ الصَّلاةِ » وني حَقَّ الصّوم ٠‏ حَلَّ الإفطارٌ . وأمًا 
إذا كان فاسقاً يُرتكبٌ الكبائرٌ, أو بِصِر على الصغائر من غير تكفير ولا توبةٍ » فإن 
عُلْبَ على ظنْ السامع لأذانه صِدّقُ وَجَبَتٌ الصّلاة ٠‏ وحَل الإفطارٌ . وإن ل يَغلبٌ 
على الظنَ صِدَُقُه ؛ فلا نَصِحّ الصَّلاةٌ ؛ لأتها قَبْلَ الوقت . ولا يحل الإفطارٌ . 


| ودخول بيوت القهوات , وساعٌ آلات اللّهوفيها مما يوجبٌ الفسْقَ » وكذلك أَخد 
الآجرَة على التّهليل الملحون أمامَ الجنائز » والغناء الذي يسمونه مولدٌ النبئ كله . 
وكذلك تحريفتٌ الأذان والإقامّة » والتّمطيطٌ فيهها . وكُلٌ ذلك موجبٌ للفشق فلا 
اعتماد على أذان من يَفْعَلُ مثل ذلك . ولا حَولَ ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - وشرط العدالة في الدّيانات المحضّة ؛ لأنه لايكثر 
وقوعُها رار المعاملات . والخبر ملزم فلا يَُبَل فيها إل قول المسلم 
العَدْل ؛ لأن الفاسِقّ متهم اميركت لكان فجارٌ أن يرتكبٌ الكذب . 
والكافرٌ لا يلتزم الحكم وهو ساع, ا يدم اين ؟ فليسٌ لهُ أن يلوم م المسلمٌ كاحخير عن 
نجاسّة الماء ‏ فإن أخبرًبها مسلمٌ عَذْلُ » وكذلك الحرة الكذن ب روا ف او ا 
قبل قله اباد تيمم السَائل إن لم يجذ غير ؛ لأنَّ هؤلاء في أمور الدذين كَحَبر لحر إذا 
كانوا عُدولاً » ولو أخبرٌ مها فاسقٌ ٠‏ أو مستور اماي لا تعْلَمْ عدالَته ولا فسقه . 
كذا في ( الكفاية » وغيرها . ٠‏ تحرّى » وعَمِلَ بغالب ظَنْه . 

قال في « الكافي » : فإن كان أكر رأيه أنه صادق يتيمُمْ ولا يتوضاً به ؛ لأن أكير 
الرَأي فيا بي على الاحتياط » ولو كان أكبر رأيه أنَّهُ كاذبٌ يتوضاً به ولا تيمم ؛ 
لرجحان جانب الكذب بالتحري انتهى . 

والاخبارٌ عن الأوقات لا را الماء كا لا يخفى يي باب 
العبادات » ونظير ذلك الفتي يفتي قُْ 0 الشترعة وهو فاسقٌ بأخذ الصو 
وأكل الحرام ؛ فلا يَعْتَمَدُ على قوله . ويتحرّى الإنسانٌ » ومثله اموي الفافيق 


والله أعلمُ . . 


 عممهأ‎ 





أخل المصنفٌ ‏ رحمه الله تعالى - ببيان الأوقات الأصليّة والمستحبّة . 
ونحن نذكرهما بالاختصار . وَسَيأتي بيان الأوقات المكروهة في مسائل شتى آخر 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 


أما الأوقاث الأصليه للصلوات فهي حَمْسٌ : 

الأول : وقت الفجر ؛ وابتداؤه من طلوع الفجر الصادق : زهو البياضص المقشر 
في الافق إلى قبل طلوع الشمس . 

والثاني وقت الظهر ؛ وابتداؤه من ميل الشمس عن كَبدٍ السهماء إلى أن يلع 
مقدار لين ظل كُلْ شيءٍ مستو يكون في الشَّمْسٍ 5 وأرْضهُ مستوية ما عدا الظل 
الموجودٌ في وَقت الاستواء إن كان . وقيلٌ : آخر الوقت إذا 000 كل شي مله 
سوى ظل الاستواء » وهو قول أبي يوس , ومحمدٍ . وزفرَ » والشافعيٌ ٠‏ والأولَ قولٌ 
أبي حنيفة وهو الصّحيح كا في ١‏ البدائع » . وظاهر الرٌوايّة ا في ١‏ النهاية » . 
والصَحيح عن عن أبي حنيفة » كما في « الينابيع » وفي « البحر» ٠‏ واختاره أصحاتث 
المتون وارتضاه الشارحون فثبَتَ أ المدْمَتُ ش فقول الطحاوىٌ : وبقولما جد 
لايدُلٌ على أَنَّهُ َدْعَب . وما في « فيه فيض الكرْكيّ » من أنه يُفْتَى بقوطها في العشاء 
والعَصْرٍ مُسلّم في العشاء قط على ما فيه » كما سََذُكرُهُ انتهى . 

والثالث وقث العصر 4 وابتداوه 5 بلوغ الل مثليه المصجح كا ذكرنا إلى 
غروب الشمس . 

والرابع وقت ات ؟ وابتداؤه من غروب شين إلى غروب الشمّق ٠‏ وهو 
البياض الذي في الاق 5 اه ة عند أبي حنيفة , وعند أبي يوسف ومحمد : 
ا التي تكون قبل البياض في جانب المغرب 1 وجعل في « شرح لدو 
الفتوى على قولما . ش 

وقال والدي ‏ رَحمه الله تعالى - عن « فتح القدير» : بأن الاحتياط في إبقاء الوقت 
7 البياضنٍ ٠‏ ورجحة الشيخ قاسم في « تصحيح القدوري » . وقال في آخره : 

تبت أن قول الإمام هو الأصح . 


همه ل 


قال في « البحر) : اطي أنه لايُفتى م لا قرول الإمام الأعظم . 
ولا يُعْدَلُ عنه إلى قوهما . أوقول. احراقاء كرض إلاالصرر زمر صقي ابل 
أو تعاملٍ بخلافه كالمزارعة . وإن صرح م المشايخ بأن الفتوى على قوضياة) هله 
المسألة انتهى . وتمامه في « رفع الغعشاء عن وقتي العصر والعشاء 9 « البحر  )‏ 
رحمه الله تعالى ‏ . 

وقيل : هما شي: واجدٌ . واختلافٌ اللُونَ لاختلاف الحال كم في الصبح مَرّة 
مرّة » ذكرَهُ والدي . م الله تعالى ‏ . 

والمخامس : وَقَتَ العشاء ع اوابتداقه من غروب الشمّق على الاختلافٍ فيه ك 
ذكرنا ]ل ل الصادق 500 الوثر هو وَقَتَ العقاء ع أن ونيف رحمه الله 
تعالى - إلا أنّهُ مأمور بتقديم العشاءِ ؛ لكون الوثر فَرْضاً عملياً عنده ؛ فواجبٌ ترتيبه 
على العشاء . وعند أبي يوسُف وبحمّد : وقثٌ الوثّر بعد صلاة العشاءِ ؛ لكون الوثر 
سُنَةَ عندهما ٠‏ كما سَذْكرُهُ . وفاقدٌ وَقْتِ فتِ العشاء والوثر أن كان في بَلَدِيَطلمُ الجر 
ناكرا درت العيي م لأغان عليه : ٠‏ كذا في « شرح الذرر» . 

ولي « فتح القدير» : ومن لا يوجد عندهم وقت العشاء ؛ كما قبل يَظَلُّ الفجَرٌ 
قبل غيبوة الشّفق عندّهم . أفتى البقالي بعَدم الوجوب عليهم ؛ لِعَدَم السَّبّب . 
وهو مختار صاحب « الكَثه . كا يسْقط َسْلُ اليدين من الوضوء عن مقطوعهما من 
المرفقين » وأنكرة الحلواني ٠‏ ثم وافقة ؛ وأفتى الإمام البرهاني الكبير بوجوبها . ولا 
برتابٌ متأم في ثبوت الفَرْق بن عَدَم حلّ الفَرْضٍ ٠‏ وبين سَبّبه الجعلي الذي جُعِلٌ 
علامّة على على الوجوب الخفيّ النايت ف تعن الأمر. وجواز عد المعرقات للشىء . 
فانتفاء الوقت ؛ يسرم انتفاة المعرّفٍ » وانتفاءً الدّليل ؛ لايستلِم انتفاةه ؛ لحواز 
دليل أخر ع د وجدء وهو ما تواطات به أخبارٌ الإسراء من رض الله الصلاة 
غربب] بعلا و ال يخم ثم استقر الأمْرُ على الس شرعاً عامّاً لأهل 
الآفاق لاتفصيل فيه بين أَهلٍ قظر وقطر . وما روي : ذَكَرَ الدَّجالَ رسول الله كله . 
فلنا ما لَبَهُ في الأزض, ؟ قال ١‏ أربعونَ يومآ » يوم كسنةٍ . ويَوم كشهر . ويوم 
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كجمِعَةٍ » وسائرٌ أيَامِهِ كأيَامكُم » . فقيل : يارسول الله فذلك اليوم الذي كسنةٍ 
أيكفينا صلاة يوم. ؟ قال : «لا اقدروا لَّهُ » . رواه مسلم . فقد أَوْجَبَ أكثر من 
ينه ئة عَصرٍ قبل صبرورة الظل ملا أو مثلين وقس عليه ٠‏ فاستفَدُنا أن الواجبٌ في 
َع الأمْر حمس على العموم غيّر أن توزيعها على تلك الأوقات عند وجودها . 
ولايَسقط بِعَدّمها الوجوت . ولذا قال عليه السلام : « حمس صلوات كتبهن الله على 
العباد ») » ثم هل ينوي القضاء ؟ الصحيح أنْهُ لاينوي القضاءً لفَقد وَقت الأداء 1 
انتهى . 

وأما الأوقات المبييفة : ففي الفَجر يُستحبٌ للرجُلٍ تأخير البداءَة به إلى وقت 
الإسفار بحيث يرى مَوْضعَ سقوط الل ٠‏ كذا في «غُرر الأذكار» » والسّفر 
والحضرٌ . والصَّيفُ والشتاءٌ ؛ والغيم والصحوء والمنفردُ والجماعَة فيه سواء ٠‏ وفي حَقٌّ 

جميع_الرّجال إلا في حَقٌ الحا بمزدلفة إن اليس بها أقُضَلُ في حَقهِ » وأما امرأة ؛ 
ففي « القنية ) عن النوباغي : سمعثٌ مشايخنا يقولون : الأفضَل للمرأة ة أن تصلي 
الفْجِرٌ بغلسٍ ؛ لأنهُ أقَرَبُ إلى السّدْر» وفي سائر الصّلوات تنتظرٌ حتى يمرغ الرّجالٌ 


عن الجماعة . ظ 
وقال شمسٌ الأئمّة المكىّ : الأفْضَلٌ في الصّلوات كلها أنْ تنتظر حتى يَفْرَغوا عن 
الجماعة انتهى . 


وفي الظهُر مُستحبٌ تأخيه للإبراد في الصّيف والخريف وقيل الججمعة كذلك.. 
وغاا الإبراد قيعي الخ ذراعاً بعد ظلّ الزّوال ٠‏ وقيل : :7 ربع قامةِ » وقيل : 
لها » وقيل : نضْفَها » وقيل : الجاري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال. 
عيواي ا م 

جم في « الضياء » ويبعهُ في « البحر» : بآن حَدَهُ أن يُصلَيّها قبل المثل, ؛ ذكره 
والدي ‏ رحمه الله تعالى - ولا فرق بين أن يصلّ بجماعَةٍ . أؤلا » وأن يكون في بلاد 
حارّةٍ . أؤلا » وأنْ يكونَ في شدّة حر أؤلا » وكذلك لاقَرْقَ بين السّفْر والحضر , 
والصَّحُو والغيم . ْ 
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وأما في الشتاء والربيع ؛ فيستحبٌ تعجيل الظهر ‏ بحيث لاتؤخرٌ من حيث تزول 
الجن إلا يونم | الغيم » فيستحبٌ تأخيرها فيه لعل يق قَبْلَ لوال . 

وف العصر ؛ يستحب تأخرة ما لم يتغير قُرْصٌ الشّمسٍ صيفاً وشتاءً ٠‏ سَفرا 
وحشرا: مُنفرداً وبجاعَةٍ إلآ في يوم غيمٍ ؟ ل أن في تأخيره 
احتمال وقوعه في الوقت المكروه » وهو حال تغير الشمس . 

وني « فتح القدير» : وإنّا يُستحَبٌ أن يُؤْخرَ و ا 
التخير .:فيضليها والشفس عريضناة كما ورد عنه عليه السلام » وما روي عنه كَل في 
حديث « والعَصرٌ والشمس حَيّةٌ » تق عليه وأو وقت العَضْرٍ عند أي حنيفة من 
صَيرورة الل مثليه مع فيء الزُوال . ومنه إلى التخيُر ليس كثيراً جدّاً فلايعَدُ في كو 
الأداة قل :ذلك الوقتق ده اعلا ىمسا التعيهيل قر انه لب تعيعة تديدا وان 
هُناك انتهى . 

وفي المغرب ؛ يُستحبٌ تعجيلَهُ ضَيفاً وشتاء » حضراً وسَفراً . إلا في يوم الغيم 
فيستحب تأخيره حاقة وقوعه قبل الغروب ؛ لشدّة الالتباس, ٍ 

وفي العشاء ؟ يُستحبٌ تأخيرها إلى ثلث الأيل, الأوّل » بأن يكونَ ابتداوها قبل 
أخر الشنْثْ الأول ٠‏ وانتهاؤها في أخر الشنْْ ؛» ولو كان ذلك بالتخمين والحزر 
لا بتحديد الموقتين إذ فيه حرج ٠‏ والحضرء والسفرٌ و المت ب بوالنفاء .سا قْ 
ذلك . إلا يوم الغيم, فيستحبٌ تعجيلّها فيه . لأنْ في تأخيرها تقليلٌ الجماعة » على 
اعتبار المطر والطين ؛ ؛ لآ معملة. 

الور يستحبٌ تأخيرة إلى آخر اليل للمعتمدٍ على عادته لظ له في وقت يُمكنُ 
أداؤة فيه » وإن لم يق من نمه بالانتباه أؤتر قبل النوم, ؛ لقوله عليه السلام : « مَنْ 
خاف 0 أخرٌ الليل » فليوترٌ أُوَلَّهُ » ومن طَمِعٌ أنْ يقوم آخرَهُ » فليوتر 
آخره ) ١‏ الدكراق رقرب الدوى). 


5 رواه مسلم‎ )١( 


د ممع 


الشررطً السَّادِسُ للصّلاة : اليّهُ ؛ وهي أن يَعْلَم بقبهِ أي صلاة يصلي . ؛ ولاعيرة 
باللْسان , لكنّ التَلفْظَ بها مستحبٌ كا سيجيءٌ , وعند الشَافعيّ رحمه الله - لايد 
من الذّكُر باللّْسان . 


: الشرط السَّادِسٌ للصلاة : اليه ؛ وهي أن يَعْلَمَ بق أيّ صلاة يصلي . 
ا وس رحمه 
الله - لا بد من الذكر باللسان. . 

أقول ٠:‏ لني هي الإرادة / والإرادة صفَة من شأخها ترجيح أحد المتساويين على 
الآحَرء وليست الي العلّم . ألاترى أنَّ من عَلِمَ الكفْرَ ؛ لايَكفُر» ولونواة ل 
والمسافر إذا عَلِم الإقامّة ؛ لا يَصير مُقيَ) . ولو نواها يصير مقي . 

وفي « الحداية » : النيّةٌ هي الإرادَةٌ » والشرط أنْ يَعْلَمَ بقلبه أيّ صلاةٍ يُصلٍ . 
قيل : وأمارة علّمه بذلك أنْهُ لو سكل عن ذلك ؛ أمَكَنَهُ أن نيب على البديّهة . 
توقفت في الجواب ؛ لم يكن عالماً به كذا في « العناية » . - 

وني « قتح القدير» : وعن محمد بن سَلَمَه إن كانَ عند الشروع. نحي لو 
سكل : أيه صلاةٍ تصلي ؟ يبه على البَديّمة من غير تَفكر ؛ فهونةٌ تامّةَ » ولواحتاجَ 
إلى التامل. ؛ لا يجوز انتهى . 

فتفسيّر المصنف - رَحمهُ الله تعالى ‏ هنا النّهُ بالعلّم فيه مساحة لا تَحُفى , 
والصّوات ما ذكرناه . 

وفي « فتشح القدير» : قال بعض الحفاظ : لم با يشبت عن رسول الله كه بطريق 
صحيح. ولا ضعيفب أَنْهُ كان يقول عند الافتتاح. : أصل كذا . ولاعن أحَدِ من 
الصحابة والتابعين » بل المنقول أنه كان ككل إذا قامَ إلى الصلاة ة كير وهذه بِلْعَة . 


وقد يُهُهُم من قول. صاحب ١‏ الحداية ) اليه عزيمته 2 أنه لا يحسِنٌ لغير هذا 
القصد . وهذا لأنَّ الإنسانٌ قَدْ يَعْلِبُ عليه تفرَق خاطره . فإذا ذكرٌ بلسانه كان عَوْناً . 
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على جمعه . ثم رأيتهُ في « التجنيس » ؛ قال : والنيّهٌ بالقلب ؛ لأنه عملّه , والتكلّم 
لا ير بهِ » ومن اخختارةُ » اخحتاره ؛ لِعَجتَِع عزِيمَهُ انتهى . 

وفي « شرح الكنز» للعيني : ولا عبرة باللُّسان ؛ لأنَّهُ كلامُ لا نيه . إن جَمَمَ كان 
أحسنّ انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : أمّا الذَكْرٌ باللّسان فلا مُعتَّبر به في حَقٌّ الجبواز كما 
في « العناية » » وصرحّ به في « الخزانة » » وغيرها . وأمّا ما في , المجتبى » رامزاً 
و لشرح» الصباغي من عَجَرَ عن إحضار القَلْب في النيّة يكفيه اللّسانُ ؛ لأنّ 
الفكليف الود سْع ء ومثله في « القنية » مُعْزِياً إلى « شرح الصدر» : فُعقّبَ بأنَّ 
نصب الأبدال. بالرأي. ؛ لا يجورٌ انتهى المع لذلك ابن أمير حاج رحمه الله 
تعالى - فإنهُ قال في « شرْحه » على « منية المصلي » : والعَبدٌُ الضّعيف له في هذا نر ؛ 
لان إقامة فل الَسانِ في هذا مقا عَمَل القَْب عند العَجر عنه بدلا منه لا يكوة 
بمجرد الرّأى ؛ لأنَ الأبدال لا تنْصِبُ بالرَأيٌ . وذ سقط الشرط عند عَدَّمٍ القذْرَة 
عليه إلى بَدَلِ ٠‏ وقد يَسْقطٌ المشروطً بواسطة عَدَم القذرَة على شيرْطه ؛ فإثبات أحد 
هذه الاحتمالات دون الباقي يحتاح إلى دليل ٠‏ وأ ين الدّلِيل هنا على إقامّة فغل 
لان ن مقامٌ فعْل القَلْب في خصوص, هذا الأمر من الشارع ينمل انتهى . 

وفي « الأشباه والنظائر» من بحث الي : ولا يُشترط مع نيّة الب التَلفُ في 
جميع العبادات ؛ ولذا قال في « المجمع » : ولا معتّر في اللّسان . زغل" تيون 
التلفظ ع أن بس 4 أو 5 9 اقزال.: اختار في « الهداية ) الأول لمن لم تجتمع 
عزيمتة . 

وني « فتح القلدير» : ل يقل عن النبي يك وأصحابه العَلْْظ الي لا في حديث 
صحيح ولا ضعيفبٍ , وزادً ابن أمير حاج أنهُ لم يُنقل عن الأئمّة ة الأربعة . 

وفي « المفيد » كر بَعض مشايخنا النطق باللّسان , ورآه الآخرون سه » وفي 
: المحيط » : الذَكرٌ بالأسان سُنةٌ ؛ فينبغي أنْ يقولَ « الله إن انيد غيلاة كذ 


٠ 1‏ وتقبّلها مني ؛ ونقلوا في كتاب الحجم أن طَلَبَ التتيسير] يُنْقَلْ إل في احج 
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فينوي ظَهْرَ اليوم مثلا مثلا : وصلاة الوتر . وصلاة العيد . ويكفي للنفل مطلقُ 
النيّة بأن يقول : نويتٌ الصّلاة لله تعالى إل التراويح كما سيأتي . 


بخلاف بقيّة العبادات . وفي « القنية » و١‏ المجتبي ٠)‏ : : المختار أنهُ مستحبٌ انتهى . 
وعلل العنول بالكراهّة ابن أمير حاج أن الهس القَلَب ء والله مُطلعٌ على 
الضمائر . فالإفصاحٌ في حَقَه غير مفيدٍ . ثم بسط الكلامٌ . 
وفي « شرح لوو : واللفط ال سيت لا فيه من استحضار القلب . 


لاجتاع عزيمته . ظ 
قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وهو الأصَّحٌ » كما في « المجتبى » ٠‏ وبالإجماع ى) 
في « العيون ») . 


وفي )0 شرح ( الطحاوي 1 فالأفضل أن يُشْعْلَ قَلْبَهُ بالنيّة 4 ولسانه بالذّكرء قله 
بالرّفع . وقال في « البحر» : فتحرّر من هذا أنه بدُعةٌ حَسَّنَة عند قَصْدِ جمع 
العزيمة ».وقد استفاض ظهور العمل بذلك ني كثير من الأعصار وعامة الأمصار . 
فلعلٌ القائل باسني » أراد بها الطريقة قَةَ احسّة لا طريقةً النبي كل . 

وقول المصنف ‏ رحمهُ الله تعالى ‏ : وعند الشّافعيٌ لابدٌّ من الذّكر بالأّسان لا 
0000 

قال والدي دوضة الماك - : سَبَقَ عن « العيون » » وصحَ به غير واحدٍ : أنه 
لاب* شْتَرَطُ الذّكر بالأّسان بالإجماع . فيا في ١‏ الخانية ») و« العنارة ) وو( مجموع المسائل ) 
ا 00 ؛ غير صحيحٍ انتهى . 


فينوي ظَهْرٌ اليوم مثلا مثلا » وصلاة الوترء وصلاة العيد » ويكفي للثفّل 
المي : نويت الصّلاة لله تعالى إلا التراويح كا سياتي . 
أقول : في « شرح الدّرر» وحاشية والدي ‏ رحمه الله تعالى - : لابْدٌ لمصلي 
المَرْض كالرّواتب الخمس ولو قضاءً » والجمعة » والواجب . كالورء وصلاة 
العيد . والجنارّة » ونحوها من الواجبات » كَركُعتي الطواف . وقضاء ما شرع فيه » 
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َأفسَدَهُ ٠‏ والنذْرِ من تعيين كُلّ مثْها ؛ ليمتاز كل مثا عن يشاركه في أحصٌ س أوصافه . 
وهو الفريضة والوجوبُ ؛ لتزاحمها . ٠‏ فلا تبأ ذمنهُ إلا بذلك ؛ ولآنَّ فَرْضاً من 
الفروضٍ لا يتأذى بنية فرضٍ آخرء فَوَجَبَ التعيين دون تعبين عَدّدِ ركعاته ؛ 
لإمكان امْخلوٌ عنه ؛ لأنّه للا نوى الظهْرَ مثلاً » فقد نوى عَددَ الركعات , والخطأ في 
عَدَدها ؛ لا يضر حتّى لونوى الفَجر أْبعاً لطر ركعتين كنا هار قلقو 
ني التعين . وفي « جامع الفتاوى » : وقال بعضهم : لاتشترط نيّةَ عَدَدِ الرّكعات ؛ 
أنه ا نوى الظهْر ؛ فقد نوى عدّدَ ركعاتها حتّى لو تلقّظ يكون مكروهاً ؛ لألّه عت 
لا حاجة إليه انتهى . والظاهرٌ 9 الكراهة إذا كان لاجتماع العزيمة . والمتنفُلٌ 
يكفيه مُطلَقُ المي ٠‏ فإنُ التفل أدنى أ نواع الصّلاة » فينصرفٌ إليه مُطلَقُ النيّه » ولو 
كان ذلك النَفُلٌ للَروايحَ والن الؤكدَة » فإنَّ مُطْلَقَ اليه كاف فيهم| أيضاً عند 
الجمهور . 

وفي « التتارخانية » : وفي صلاة 5 التراويح. يكفيه نيهُ مطلّق الصَّلاة على ظاهر 
الجواب وبه أخذ عامّة المشايخ , وفي سائر السّنن يكفيه مطلقٌ اليه وفي « الأنفع ) 
هو الصحيح . 

وفي ١‏ التبيين » : ويكفيه مُطَلَنُ اله لتقل ٠‏ والسنن والتراويح ؛ هو الصحيح ؛ 
لأن وقوعها في أوقاتما يُخني عن التّعيين . وبه صارّت سُنّةُ لا بالتَعيين . 

وفي « منية المفتي » : السنَهُ تتأدى بمُظلق اليه في المختار . وفي الرايح لو نوى 
لتقل ؛ جار ني الأصحّ . لكن قال في « السسّراج الومّاج » . وني « منية المصلي » : 
اختلف المتقدّمونَ في التراويح 5 والأصح عندهم أله لا تجو إلا بن الراويح . وقال 
لمتأخرون : تجوز التراويخ والسَمَنٌ بنيّة الصّلاة المطلقة إلا أن الاختيار في التراويح أن 
ينوي التراويح . اأرائسة لوعن أ قيام اللبل موق الس أذ ينرق السلا ء 
والمحقققون على عَدَّم اشتراطها . وتحقينٌ الوجه فيه أنَّ معنى السيّ كو لتافلة مُواظب 
عليها من النيّ يك بعد الفريضة المعيّة . وقبلّها فإذا أوْقَعَ المصلي النافلة في ذلك 
لعل :دق عليه اله تقل النسن الميى: ملع ابالخاصل أن رطات الك اقيق 


قمع 





بعد فعله على ذلك الوجه الذي فَعَلَهُ كله . وهو إلا كان يفعل على ما سَمِعتَ . فإنه 
كلم يكن ينوي السنة . » بل الصلاة لله تعالى فَعْلِمَ أن وصفت الس بعد فعاله على 
ذلك الوجه تَسميتّهُ منا لفعله المخصوص إلآ أنّه وصفٌ يتوق حصوله على نيّته 
انتهى . 

وفي « شرح ) العيني على « الكنز» : والمُرْض أَىٌ فرضٍ كان قرط تعيرد 
كالعَصْرٍ مثلاً . فإنَ تعيينَ فَرْضٍ العصر الحاضر » أوفرض الوقت الحاضر لتزاحم 
اروف :"لايل مين تخييدة :.وق: المشكة يفل فزي الملتةنه د ولو توى :الفط 

مظلقاً » ول ينو عَصْرَ الوقت . ولا عَصْرَ اليوم » فقيل : يجو وقيل : لاء ولو 
نوى عَصْرَ يومه ؛ يجوز مُطلّقاً » ولو خَرَجَ الوقت ٠‏ وأما الور فلاح أنَهُ يكفيه مُطْلَقُ 
الي ة انتهى . وني « البحر» من باب الوثر والثوافل : والذي ينبغي أن يُمَهُمَ من 
قوهم : : أنْهُ لا ينوي أن الور واجبٌ ؛ نَهُ لا يمه تعيين الوجوب ؛ لأنَ المراد مَنهُ 
من أن ينوي وجوبه ؛ لأنَهُ لا يخلو إِمَا أن يكونَ حنفياً أو غيره , فإن كان حنفيا ؛ 
فينبغي أن ينويّه ليطابقٌ اعتقادّه » وإن كان غَْهُ فلا تضره تلك النيه ب فإن اقيوة 
المعلوم أن انتفاء الوصف لا يوجب انتفاءَ الأصل . فيبقى الأصْلٌ وهو صلاة الوترء 
وقَدُ كان تَخْرجُ به عن العهدّة انتهى . ومِثّْلُ ذلك القول ني صلاة العيدين ؛ لأمها 
واجبّة » كا سَيأتي إن شاء الله تعالى . 
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تقل الرّيلعيُُ عن صاجب « الهداية » أنَّ المصل يَلرَمهُ ثلاث نات . نيةَ الصّلاة 
التي يَدْحُل فيها كرا ذكرنا . ونيّةَ الإخلاص لله تعالى , ونيّةَ استقبال القبّلة . 
وصجح في « الخلاصة » عَدَمَ وجوب الأخيرة , وني « الخانية » : قال بعض 
الشايح : إن كان يصق إلى المحراب ؛ لا تشْترَ طْ . وإن كان يصلي في الصّحراء ؛ 
تَشْترَط . وإن نوى الكَعبَةَ » أو القبلة أو الجهة عار . وإذا نوى الصّلاةَ » ول ينو 
الصّلاة لله صَحَّ في فى التفل ؛ لأن المسْلم لا يصلي إلا لله انتهى . فعلى هذا لو صلى 
نَل إلى المحراب يكفيه نه نيَةُ مُظلّق الصَّلاة » ولا يِب عليه شيءٌ من النيّات 
الثلاث . وإذا نوى استقبال القبلة ؛» ينوي استقبال العرصة لا البناء » كما في 
و الخلاصة ) . 





قولّهُ : : وَل الزّيلعيٌ عن صاحب و الحداية » أن الصا يرم ثلاتَ اد د 
الصّلاة التي يَدُخُلٍ فيها كما ذكرنا , ونيةَ الإخلاص لله تعالى » ونيّةَ استقبال. القبلة . 
وصحح في « الخلاصة » عدم وجوب الأخبرة ؛ وفي «( الخانية » : قال ين 
00 : إن كان يصن إلى المحراب ؛ لا مشا طْاء وإن كان يصلى في الصّحراء ؛ 

تشترّط . وإن نوى الكعبّة , أو القبلة أو الجهة ؛ جار . وإذا نوى الصّلاة » ولم ينو 
الصّلاة لل صَحّ في النْل ؛ لأنَ ألم لا يصل إلا له انتهى . فعلى هذا لو صل 
مَل إلى المحراب يكفيه نيةُ مُطلّق الصَّلاة » ولا بِجِبُ عليه شييء من النيّات 
الثلاث . وإذا نوى استقبالٌ القبّلة ؛ ينوي استقبال العَرّصّة لا البناء » كما في 
« الخلاصة ) . 

أقولُ : وعبارة الزّيلعيٌّ : : متاح هناك إلى ثلانة نات . نِيّه الصّلاة التي يَدْحْل 
فيها ونية الإخلاص لله تعالى 5 ونية ة استقبال القبلّة عند الجرجاني . 

وفي ١‏ البسوط ) : : إن استقبالها يُغني عن النيّة و والأول ذَكْرَه المرغينان و وقيل : 
إِنْ كان يصلي إلى المحراب ؛ لا يُْتَرَط ؛ وفي الصّحراء ؛ يُشتَرَط انتهى . فليس في 
عبارته صريح مُ العَزْو إلى « الحداية » , وفي « الأشباه والنظائر » من بحُت الّة : : ص 
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في « الخلاصة» أنه ةن الفرائض عن الا شرع في الصَلاة 
بالإخلاص . ٠‏ ثم خالطه الرَياءُ » فالعيرةٌ للسّابق » ولا رياء في الفُرائْض فحن 
سقوط الواجب . ثم قال : وقد أفادَ البرَازيُ بقوله في حَنَّ سقوط الواجب : أنَّ 
الفرائض مع الرّياء صحيححةٌ مُسْقطة للواجب , وفي « التتّارخانية » : لو افصّح 
خالصاً لله تعالى . ثم دحل في قله اليا » فهرّ على ما افْتنَحٍ . و الرياء أنه لو خحلا 
عن الناس لا يصّلٍ . ولوكان مع الناس يْصلٍ » فأمَا لوص مع النّاس يحْسِنها . 
لاسرال مين ؛ فله ثاب أضل الصّلاة دون الإحسان ء ولا يَدْخل الرياءً 
في الصوم ٠‏ وفي « الينابيع » : قال إبراهيم بن يوست : لوصلى رياءً ؛ لا أَجَرله ؛ 
وعليه الوزر . وقال بعضهم : يَكُفْرٌ » وقالٌ بعضهم : لا أَجْرَ له . ولا وثرَ عليه . 
وهو كأن لم يُصل . وني « الولوالجيّة » وإذا أرادَ أنْ يصلٍّ . ويَقرا القرآنَ «افكاف أن 
ينْخلَ عليه الرياُ فلا يبغي أن يترك ؛ لأنه مر موهوم انتهى ..“وسيانق فى مسائل 
شتى زيادة بيانٍ هذه المسألة عند تعرّض المصلّبٍ لا إِنْ شاء الله تعالى وف « فتح 
القدير» : ولا يشترط نيه استتقنال . القبلة » ولو نوى مقام إبرا هيم . الصَحيحٌ أنه 
لايجزثه إلا أن ينوي به جهةَ الكَعْبَة فإن نوى المحرابَ ب لايجودُ . ثم من يشترط ني 
الكعبّة ينوى العرفة . ولابدٌ انتهى . 

وقال والدي ‏ رَحَهُ الله تعالى - : وعند العامة لاتشترط نيتها لعَدَم الحاجة إلى 
ذلك لأنْ إضافَة الجهة تحَصَل بدونه . ولآنَّ الاستقبال شاط فلا تُشْتَرَطٌ فيه اله 
كالوضوء وغترم.. والحاصل أنْ نيّةَ الاستقبال ليست بشرْطٍ على الصَّحِيح 7 
ذهب سواءً كان الفَرْض إصابة العين في حَن لمكي ٠‏ أو إصابة الجهّة في حَق غيره 
كما صححَهُ في « التحفّة » وه التجنيس » وه الخلاصة» وشيرها ح' حتّى قال في 
البدا: : الأفْصَل أن لذ يحو الكعبّة . لاحتمال. أن لا تحاذي هذه الجهة 
الكَعْبَةَ ٠‏ فلا تجوز صلاتهُ وبهذا يَظْهَرُ أن قولهم : لو نوى بناءَ الكَعْبّة لايجوز لأنَّ المراً 
بها العَرَضَّة لا البناء » إلا أَنْ يُرِيدَ بالبناء جهّةَ الكَعْبّة ذْكرَُ في « المحيط » وغيره . 
وقونهم : لو نوى أَنْ قِبْلَنَهُحرابُ مَسْجِده لا يجودُ ىا في « السراج » لأنَّهُ علامَةٌ ويس 
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8 رع 5 0 اام عه 2 2 575 5 رار 0 
ويلزم الممتندى بيه متابعة الإمام أيضا 4 فعى قول صاحب )0 الهداية ( يلزمه أن 
اه 0 7 000 - 0 
بحضر بقلبه اربع نييات وقد ذكره فى « الذخيرة ») و«دالخانية » و١‏ المبتغى ) . 





قبل ا في « الخانية » » وقولحم : لونوى مقام إبراهيم ول ينو الكعْبَةَ قيل لا يبود إلا 
أن ينو الجهة و وق إن لم يكن الرّجُل أتى مَكَة أجرّأهُ وإلا لايجورُ انتهى , ولد تور 
الصّلاة » ول ينو لله تجودٌ ويكون نفلا ا في ؛ الحيط م لاد لسْلِمَ لا يصلي لغير الله 
كى) في « الخلاصة ) مُعْزيا إلى الأصلٍ 4 وقان استوق أبحاث الئية ف ( الأشباه 
والنظائر » بها لا مَزِيدَ عليه فمن أراد التَبحُر في ذلك فليرجمٌ إليه 

قوله : : وَلَرَم المقتدي نيه متابَعَة الإمام أيضاً ٠‏ فعلى قول صاحب « الحداية ) 
يلَرَمُهُ أن يضر بَِبهِأرَْ يات وقد دكره في ١‏ النكيرة ») و« الخانية ) و« المبتغى ) . 

أقول : قال في « البانة ) : دفي ١‏ شرح الطحاوي توق ضياك: الإمام 
أجزاة » وقام مقام نيتين و وذكر شيخ الإسلام على خلاف هذا وقال : فأمّا إذا قال : 
نويت ضلاة الإمام فهذا لا يكفي لصحة الاقتداء , الآن هذا تعيين لضادة ةالإمام ١‏ 
ويس باقتداءٍ به فكأنه يقول : أصلٍ الصّلاة تي يصلْيها الإمامٌ فكان هذا تعبينا + 
7 الإمام » لا اقتداءً بالإمام . ومنهم من يقول : متى انتظر تكبير الإمام ثم 
كبر بعد كفاه عن نيَة ة الاقتداء « أن انتظاره لتكبير الإمام. قصدٌ منه للاقتداء . 5 
أن الصحيح ما ذكرنا أن الأنعظار عدر داقن يكرن للاقتداء ايكون و 
العادة .» ف| لم يقصد الاقتداء 0 لاا يصير مقتديا بمجرد الانتظار . قالوا : إن 
أرادٌ تسهيل الأمر على نفسه يقول شرعت في صلاة الإمام فيكفيه ذلك 1 
للاقتداء به ولا يصلّيه الإمامُ . 

وفي « فتاوى قاضي خان » : والأحسن أن يُقول 1 نويتٌ أنْ أصلّ مع الإمام ما 
يصل الإمامُ انتهى . وفي « شرح الزيلعيٌ » : والمقتدي ينوي المتابعة معه أيضا لأنه 
يلزِمُه الفسادُ من جهة إمامه فلابدٌ من التزامه » والأفضل أن ينوي الاقتداءًَ بعد تكبير 
الإمام حتى يكونَ مقتدياً بالمصلٍ » ولو نوى حين وقفف الإمام موقف الإمامة جار عند 
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عامة ة المشايخ, » وقال بعصم لايجود لأنه نوى الاقتداء بغير المصلي ولق نوق 
الاقتداء بالإمام و يون السو أو نوى الشروعٌ في صلاة : الإمام أو نوى الاقتداء 
به لا غير قيل لايجرثة لتتوع المؤدى . والأصح أنه عجره وينصرفٌ إلى صلاة 
الإمام وإنلم يكن للمقتدي علمٌ به لألّه جعلّ نفس تبعاً للإمام فطلم » ببخللاف 
ما لو نوى صلاة الإمام حيث لايجزئه لأنه لم يقتد به بل عينّ صلاته . والأفضلٌ 
للمقتدي أن يقول : أقتدي بمن هو إمامي أو بهذا الإمام . ولوقال مع هذا الإمام 
جار , ولواكدى العام ولم يبخطر بباله أزيد هوأم عمر و جاز ولونوى الاقتداء به وهو 
يظن أنه زيدٌ فإذا هو عمرو جار ولو نوى الاقتداء بزيدٍ فإذا هو عمرٌ ول يز أنه نوى 
الاقتداءَ بالغائب انتهى . وذكر والدي ‏ رحمه الله تعالى أنه اما هر إطلاق 
التراظ شه الاقداء لمم ٠‏ فلو نواها وم ينو الاقتداء بالإمام جازثُ عند البعضٍ 
كا في جامسع الفتاوى ) و« الخانية » و« المحيط ) و١‏ الذخيرة » و١‏ الظهيرية ) 
وغيرها لأن ل لانكون إلامم الإمام ٠‏ قال في « عمدة المفتي » : الأصح أله 
يجورُ وكذا في صلاة العيد والجنازة , لكنّ في صلاة الجنازة بحث إلا أن يُقالَ لما كانت 
امكقم وكان الح للون في الإمامة لم تكن إلا مع ار فليتأمل انتهى . 
والحاصل : أن نه الاقتداء بالإمام كافية عن النيّاتِ الثّلاث المتقدم ذكرها كما هو 
صريحٌ عبارة الزيلعيٌ الى ذكرناها . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وذكر شمسٌ 
الأئمة السرخسى : إن نوى صلاة الإمام جارٌ عن نيّةَ فائتة ثئة الصّلاة » وعن نيه 
الصلاة 5 وعن ني الاقتداء ادق الشروعً في صلاة الإمام فقد اختلف المشايخ 
فيه . قال بعضهم : يجزئهُ » وفي « الزّاد» هو الصّحيحٌ . وقال بعضهم لاود 
انتهى وافة ف 33 الوالد _ رحمه الله تعالى - تقول المصنف رحمه الله تعالى - 
بلزوم المقتدي أ ربع نيّات لايخلو من نظر )| لايخفى 2 لاسيّ) وإطلاقٌ الاقتداء شاملٌ 
للجمعَة والعيدين والجنازة وقد علمت ماذكرنا في ذلك والله أعلم . 
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ومن الغريب ما قال في « المجتبى ) ش : أنّه لابدٌ من نيّة العبادة وهي اتدل 
والخضوع على أبلغ الوجوه . ونيّة طاعة الله تعالى فيها أرادّ منه » ونيّة القربة وطلب 
الثواب ٠‏ ثم هذه ليّاثُ من أوّل الصّلاة إلى آخرها خصوصاً عند الانتقال. من ركان 
إلى ركن ؛ كذا في ١‏ الأشباه والنظائر ) 1 





قولُ : ومن الغريب ما قال في « المجتبى » : أن لابدٌ من نيّة العبادة وهي العدللُ 
والخضوعٌ على أبلغ الوجوه ؛ ونيّة طاعة الله تعالى في| أرادٌ منه » ونية ة القربة وطلب 
الثواب ث ثم هذه اناهن ره الصلاة إلى آخرها خصوصاً عند الانتقال. من ركن 
إلى ركن . » كذا في « الأشباه ه والنظائر ») . 

أقول : : وعبارة « الأشباه والنظائر» هي قوله في الفنّ الأوّلد هن محف اله ومن 
الغريب ما في « المجتبى » ولابدٌ من ني العبادة وهي اَل والخضوعٌ على أبلغم 
الوجوه » ونيّهُ الطاعة . وهيّ فعل ما أراد الله تعالى منه , ونيُّ القُربة » وهي طلبٌ 
الثواب بالمشقَة في فعلها ٠‏ وينوي أنه يفعلُها مصلحةً له في دينه أن تكونَ أقربٌ إلى 
ما وجب عندّه من الفعل, . وأداء الأمانة . وأبعدٌ عما حرم عليه من الظلم وكفران 
التكة دق هده البانت مر أو الصّلاة إلى آخرها ) خخصوصاً عند الانتقال من 
ركنٍ إلى ركن ١‏ ولابدٌ من ني العبادة في كلَّ ركن » والتَّلُ كالفرض فيها . إل في 
وجهٍ. وهي أن ينوي في الثوافل أمْها لطف في الفرائضٍ وتسهيل ها انتهى . 
والحاصل : أن المذهب المعتمد أن العبادة ذات أفعال . يُكتفى بالنيّة في أوها 5 
ولايحتاج إليها في كل فعل اكتفاءً بانسحايها عليها إلآ إذا نوى ببعضٍ الأفعال غير 
ماوْضع له . قالوا : لوطاف طالب لغريم الايحزه » ولووقفت كذلك بعرفاتٍ أجزأة . 
والفرق أن الُُوافَ عهدُ قربةٍ مستقلةٍ بخلاف الوقوف . وفرق الزيلعي بينهما بفرقٍ 
آخر وهو أن ال عند الإحرام. تضمَّنتَ جميمَ ما يفعل في الإحرام فلا يجتاجُ إلى تجديد 
الي » والطوافٌ يق بعد التَحَلْلٍ . وفي الإحرام من وجه ما يُشترْطْ فيه أصل الي 
لاس اديه انرا : لوطاف بنيّة التطوّع في أيام النّْروقَم عن الفرض .. ولو 
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وأمًا الإمام فلا تلزمّه نيّةَ الإمامة هلا إذا م الرَجَالٌ » وأ ما إذا أم النساء ول يكن 
محاذيات ففيه خلافٌ . وأما المحاذية فلا يصح اقتداؤها إلا أنْ ن ينوي الإمام إمامتها 
خوفاً من أن تفسد صلاة من حاذتة . 





طاف بعد ما حل التفَرُ ونوى 8 أجزأه عن الصدّر ٠‏ كذا في « فتح عدي 1 
وهو مبني على أنَّ نيّةَ العبادة 5: تنسحبُ على أركانها » واستفيدٌ منه أن نيةَ التطوع في 
بعض الأركان لاتبطلة 2 وف و القن 6 تدواق تعمد أن لاينوي العبادة 0 ما 
يفعلُ من الصَّلاة د يستحقٌ الثُوابَ . ثم إِنْ كان ذلك فعلاً لاتتم العبادة بدونه 
فيلات وإلّ فلا وقد أساءً انتهى . وهذا آخر عبارة « الأشباه والنظائر ) » وقل 
اختصرها المصنفُ ‏ رحمة الله تعالى ‏ وأخلّ بالمذهب المعتَمدٍ منها كما ترى . وقال 
والدي ‏ رحمه الله تعالى - : شرع في الفرضٍ 005 الفكر في التجارة . أو المسألة 
حا ات وا ا ارين ارت . وني صلاة قاضي 
: امصلي لايلزه نيه العبادة في كلّ جزء ؛ وإنما يلزمُه في جملة مايفعله في كل 
حال 3 القيام والقراءة والركوعٌ والسجودُ والقعودُ ونحوها . فإن حققٌ الفعل والذكر 
مع رو ع اسن فا وات أفرة كل واحدٍ منه) بن فهو أفضلُ ولا يؤاحَدُ بال 
حال سهره لأنَ مايفعله من الصّلاة : فبه| يسهو معفوعنه » وصلائه مجزئة ون م يستحق 
غغ ثوابً انتهى . وهو راجع إلى ماتقدّم من المذهب المعتّمد في الاكتفاءِ بنيّة العبادة 
عند الشروع والله أعلم . 
قولهُ : وأمًا الإمامُ فلا تلزمّه نيّهَ الإمامة هذا إذا أم الرّجالَ ٠»‏ وأمّا إذا أمّ النساءً ول 
يكن محاذياتٍ ففيه خلافٌ . وأمّا المحاذية فلا يصحٌ اقتدأوها إل أنْ ينوي الإمام 
إمامتها خوفاً من ن أن تفسد قا :فين ناذه : 
نول قال في ( شرح ادر : وينوي الإمام صلاته فقط لا إمامة المقتدي إذا 
م الرجال 5 واختلفت ف النساء إذا 1 تقتد محاذية اما اذا اقتدت محاذية لرجل فلا 


2 


يصح اقتداؤها إلا أن ينوي الإمامُ إمامتها . 


- 455 - 


الله عنه «زقال انر يليد ا 


وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى وار ع وي شور ولا كن إرراس 
الإمامة . حتى لو نوى أن لا يوم فلاناً واقتدى به فلانٌ جار كما في « الخزانة ) 
وه الخانية » » وفي ٠‏ التتارخانيّة » قال محمّدٌ في « الجامع الصغير) : في رجل صلى 
وم ينو أن يوم النساء » فجاءت امرأةً فدخلت في صلاته خلقّه ثم قامت إلى جني | 
تسد صلاته عليه » ول تجزْ صلائها » يِجِبٌ أن يعلم أنَ نيه إمامة المرأة شرط لصحٌة 
اقتدائها به . وفي « الخانية » وقال زفر : ليس بشرط . وهذا يصح اقتداؤها به في 
صلاة الجمُعَة والعيدين وصلاة الجنازة » وإِنَ لم بنو إمامتها انتهى . وعند الكرخي 
وأبي حفص الكبيريين المددا لابن من نيّة الإمامة في اقتداء الجالمه أيضا . قال في 
« الأشباه والنظائر ) : : وتصح الإمامة بدون نيّتها خلافاً للكرخي وأبي حفصٍ الكبير 
كا في « البناية» إل إذا صل خلفه نساء إن اتداءهنٌ به بلا ني للإمامة غير 
صحيحٍ . واستثنى بعضهم الْحمُعَة والعيدين وصححَ . ولو حلّف أن لا يوْمّ أحداً 
فاقتدى به إنسان صم الاقتداء وهل يحنت قال في « تفن اي شن قفا لمان 
إلا إذا أشهدّ قبل الشروع فلا حنث قضاءً . وكذا لوأم م الناسّ هذا الحالفُ في صلاة 
المجمعة حت وحنثٌ قضاء » ولا يحنث أصلا إذ مهم في صلاة الجنازة » وسجدة 
التلاوة ولو حلت أن لا يوم فلاناً فأم اناس انا أن لايومه ويؤم غيره فاقتدى به 
فلان حنثْ وإِنْ لم يعلم به انتهى . ولكن لا ثواب لهُ على الإمامة انتهى 000 
لا ثوابَ لهُ على الإمامة إذا ل ينو الإمامة ويكون #الملفزرة ...وسياق قن حتف التحاذاة 
08 إمامة الننساء إن شاء الله 0 


0 كلاق ١‏ شرح لتر » : ولونوى 0 لإماة موقف الإمامة 
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جار عند عامّة المشايخ . وقِالٌ والدي ‏ رحمه الله تعالى - : قال بعضهم لايجوٌ لأنهُ 
وق الاقتداء بغير المصلي . وف ١‏ المحيط » وتجوز النيّةُ حينئذ عند عامّة العللاء كان 
يفتي به الشّحُ الإمامُ الرّاهدُ ('2 إسماعيلٌ . والحاكم ‏ عبد الرّحمن الكاتب . وقال 
أبو سهل الكبير. والفقية عبد الواحد 5 والقاضي عدا أبو جعفر » وبه أخل أهُل 
بخارى لخر الاقتداء ما لم يكبر الإمامُ يرقان الشيخ الققه الزَاهد الخوارزمىٌ 
ينوي الاقتداءً بعد قول الإمام الله قبل قوله أكبر . وقول إسماعيل راد والحاكم 
عبد الرحخ أجود . وف « المبسوط ) وإذا افتتح الصلاة ة قبل الإمام ثم كير الإمامُ 
فصل الرّجلٌ بصلاته لاتحزئهُ . 

وف ١‏ الدعرة ) : : سئل نجم الى نم يقوم في المحراب ٠‏ ينوي القوم 
الاقنداة به قبل اتكبيره نعل حون نيتهم ؟ فال : نيهُمُ الاقتداة به قبل تكبيره ليس 
إل قصِدّهم متابعتهم إِياهُ في أداء هذه الصّلاة إذا شرع فيها . وهذا هو تقديم المي 

على العمل متصللاً بالعمل, وهو المشروع والمشروط . وف « 0 » فإنْ نوى حين 
وقفت يعني الإمامٌ عالا أنه لم يشر جار . ون نوى ذلك على ظنَّ أنه شرع » ولم يشرعٌ 
اختلف فيه قيل مو . وعبارة ‏ المحيط » : ولو نوى الشروعٌ في صلاة الإمام 
على قول من يرى صحَّة هذه ال والإمام لم يشرعٌ بعد وهو يعلمٌ بذلك يصير شارعا 
في صا الإمام إذا شرع الإمام . ثم ذكَرَ أنهم اختلفوا في صورة الظنّ وأنه قال 
بعضهم لعو وعلدمر البعضضٍ أيضاً في 0 عمو المسائل ) وقد أوضح المسألة 
قاضي خان حيتُ قال معلّلاً لصورة العلم أنه ما قصدّ الشروعٌ في صلاة الإمام 
للحال إنما قصدّ الشروعٌ في صلاة الإمام إذا شرعَ الإمامٌ انتهى . وقد ذكرنا فيه| تقدّم 
وين قفون الزيلعيّ والأفضل أن ينوي بعد تكبير الإمام إلى آخره . ويرد على هذا 
الأفضل قوم + إن الأفضل عند أبي حنيفة تكبير المقتدي مع الإمام » وعندهما 


4ه نع ااا ليسي 
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فإن عَفَلَ عن ال وقتَ الشروع. لاتصحٌ الصّلاة » وفي ظاهر الرواية : وقيل : 
يتداركها ما دام في الثناء » وقيل : إلى ما قبل الركوع. وقيل : إلى أن يرفعٌ رأسَه منه 
فقطُ نقلا عن الإمام الكرخيّ » قال ني « الوهبنيّة » مشيراً إلى ذلك : 
وإِنْ كبر الإنسانٌ من غير نيه نيا وتوى من يعد جا الناحر 


إلى وقت ما يني وقيلَ وبعده وقيلَ وبعد الحمد بل قيل أكثر 
22 شم 


الأفضلٌ أن يكير بعدّه كا سيأتي إن شاء الله تعالى . فلعلٌ هذه الأفضليّة مَبنيّةَ على 
قولم) . والله أعلم . 


قولهُ : فإن عَفَلَ َن الي وقت الشروع لاتصحٌ الصَّلاَ » وفي ظاهر الرواية : 
وقيلٌ : يتداركها ما دام في الثناءِ » وقيل : إلى ما قبل الركوع. وقيل : إلى أن يرفمَ 
رأسَه منه فقطُ نقلا عن الإمام الكرخيّ » قال في « الوهبانيّة » مشيراً إلى ذلك : 
فإن 3 الأنشسيان. من غير 11 0 كر 
إل وقعك ما تشق وقكيل وبعيدة وقيل وبعد الحمد بل قيل أكثر 


أقولُ : قال في « النهاية » : وأمّا وقتها ناجم أفبيناننا غل أن الأقضيا أن تكون 
مقارنةً للشروع. ٠‏ ولا يكون شارعاًبنية متأخرة . وعن الكرخحي رحمه الله تعالى - : 
الم مر اي ساح را أ واختلفوا عن قوله أنه إلى منى يجوز ؟ قال 
بعضهم : إلى انتهاء الثناء » وقال بعضهم : إلى التعوذ » وقال بعضهم : إلى أن 
يركمٌ . وقال بعضهم : إلى أن يرفع رأسه من الركوع إلى أن قال ولا معتير بالئيّة 
لمتأخرة عن التكبير وهذا نفيّ لقول. الكرخيّ . ولا شك أن الْيّةَ متى وجِدَتُ مقارنة 
للشروع فإنّهِ يجزئه : لأنَّ العية إنما شرِعَتٌ لتعيين العمل للعبادة من أوله إلى آخره » 
وإِنّا يتعينٌ العمل لها هكذا إذا كانت النيهُ مقارنة للشروع : فأمّا إذا كانت النية 
ماده عن التكبير فإنه لايجزئه أن ايتداء الشروع. شرع ع بالقيام 2 والقيام لايتعين 
للعادة مقن خلا عن اليه 
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أن الباقي من الأفعال بناءً على أوّل الجزء من القيام . وول الجزء من القيام 
وقح من غير ني . متى تأخرت النيّهُ عن التكبيرة فلم يجز بخلاف الصوم فإنه يجزيه 
ني متأخرة عن الشروع ' لأنّ وقتَ الشروع في الوم وقت سهو وغفلة ؛ لأنه 
وقت نوم ث فلو شرطت انيه وقتَ الشروع وهو وقثُ انفجار الصّبح لضاق الأمر 
على الناس ليه فلهذه الضرورة جُوْرت نيه متقدمة ومتأخرة . فأمّا ها هنا وقت 
الشروع وقت انتب ويِقَطَةٍ وأمكته تحصيل النيّة حال الشروع. بلا خرج فلا تتأذى 
بي متأخرة ؛ لأنَ ما أذاه قبل الي لم يتعنٌ للعبادة وبدون مامضى لايتم الباقي . 
وإن تعين اللافي. للعبادة بالئيّة فلهذا لايجور إلا رواية عن الكرخي فإنه قال : يجزئه 
متّى نوى قبل الثناءِ لأنْ الثناة من توابع التكبيرة فكأنّه نوى عند التكبيرة ة وهي من 
كاي اا الفتاوى » ولو كبر وغفلَ عن الي ثم نواها يجو كالصوم 

م اختلفوا فقيل نه يجو إلى الثداء ٠‏ وقيل إلى ما بعد الثناء » وقيل إلى ما بعد 
الفاتحة » وقيل إلى الركوع انتهى . وف ١‏ المجتبى ) زو تأخريت انيه عن التُكبير 
لايمرر في ظاهر الرّواية . وعن الكرخيّ يجودٌ ما دام في القنِ . وق إلى ما بعدّه , 
وقيل إلى ما بعد الفاتحة . وقبل إلى الركوع. وهو مرويٌّ عن محمد انتهى . وفي ١‏ شرح 
الدّرر» ووقنُها الأفضل أن تقارن الشروع بأنْ تفُصلٌ باتّحريمة هذا ظاهرٌ الرواية ؛ 
لضع ناا الملل لاد لاس بل اكير ٠‏ وقبل تصح قبل رفع 
رأسه من الركوع م اوقاكك: هاده الروايات أن المصلّ إذا عمل عن النيّة أمكن له 
التدارك فإنه أحسنٌ منْ إبطال الصّلاة . قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : فيه نظرٌ فإ 
الصَّحِيحَ | في شرح ابن الشحنة عدم الجواز وهو ظاهرٌ الرّواية . وإِنْ ذكرٌ الجوارٌ 
في حالة الغفلة صاحب ١‏ القنية » برمز شمس الأئمَةٍ الحلوان . وفي « خزانة 
الفتاوى » مُعزياً إلى العتابي : نسي اليه نوى عند قوله : ولا إله غيرك » يصير شارعاً 
نه وما قبلّه مبني على قول. الكرخيّ » وبه يتبين ما في قول ابن الشحنة اقلدة» : 
البيت يعني قول ابن وهبانٍ : ولوكبر الإنسانٌ من غيرنيةِ إلى آخره مقيّدُ بالسّهو دون 
المنقول بعد كه الإطلاق عن « الغاية ) و« العهاية ( فليتأمل : والشاضا أن ف 
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وأما تقديم النيّهَ فعند محمّدٍ الصَّحِبحُ أنه لو نوى الصّلاة عند الوضوء . و 
يشتغل بشيءٍ منافب فلا انتهى إلى الصّلاة لم تحضرة اليه تكفيه النيُ المتقدّمة . وهكذا 


روي عن أبي حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهم) الله تعالى كما في « الخانية » . 





١‏ السراج, الوقاج ) ولا معتبر بقول الكرخي لأنّ النّةٌ بعد الشروع. تؤدي إلى 
وقوع الشروع. خالياً عنها انتهى . 


قَولهُ : وأما تقديمُ النيّة فعند محمَّدٍ الصَّحَيحُ أنّه لونوى الصَّلاة عند الوضوء » ول 
يشتغل بشىءٍ منافب فلا انتهى إلى الصّلاة ل تحضره النيّهُ تكفيه النّهُ المتقدّمة . وهكذا 
روي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى كم في « الخانية » . 

أقول : قال في « مختصر المحيط ) : يجورُ تقديمُ النيّ على التحريمة إذا لم يشتغل 
ل . وعن أبي يوسفت : أنه لايجودٌ إلا ني الضّوم . وذكر الطحاويٌ : 
الأعوط أن كر كين ة تخالطةً مع النيّة . 

وفي « جامع الفتاوى » : وعن محمّدٍ أن من توضاً يريد الصلاة التي كان القوم 
فيها ؛ فلا انتهى إلى القوم عربت اله عنهُ عند الشروع جازت صثلاتة ب باق 
واتحىي رن تادر اب ف 0 
فصل وقد ره اليه وك جار » وكذا في الرقيات 17" اح ا ا 
القوم, فلا انتهى إليهم عَرَبتهُ انيه وكبر جا وكذا إذا خوج يريد احج وعَرَبتهُ انيه 
عند الإحرام خلافاً لأبي يوسف . فاشام أن جملة العبادات بالئيّة المتقدّمة تجوز عند 
حمّد ؛ مالم يشتغل بعدّها بعملٍ لا يلي بتلك العبادة » وعند أبي يوسفت لا يجودٌ إل 
في الصّوم . وفي « القدوري » : تقديمُ النيّة على التحريمة جائرٌ إذا م يتلل بينها 
ما يمنمٌ الاتصالّ . وعن أبي يوسفت : خرج من منزله يريدٌ الفرض في الجماعة فل 
انتهى إل كبر وم تحضره النْيةُ جار . ولا أعلمُ أحداً من أصحابنا خالف أبا يوسفت 
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فيه انتهى :داتع التدير»:: لي و املامية + أوتوي قل الشريع. عن محمد - 
رحنه الله تعالى - لو نوى عند الوضوء أ نه يصلي الظهرٌ أو العصّر مع الإمام وم يشتغل 
بعدَ النيّة بها ليس من جِنْس الصلاة ة إلا أنّه نما انتهى إلى مكان الصَّلاة ة لم تحضره النيه 
جازث صلاثه بلك اليّة . وهكذا رُويَ عن أبي حنيفة وأبي يوسف . وفي 
١‏ التجنيس ) : إذا توضأ في منزله ليصل الظهرَ . » ثمّ حضر المسجدٌ وافتتح الصَّلاة 
بتلك الثيّة ؛ ؛ فد لم يشتغل بعمل آخرّء يكفيه ذلك » هكذا قال محمد في 
« الرقيات ) لأن الي المتقدّمة يبقيها إلى وقت الشروع كا في الصّوم 0 
6 . وعن محمد بن سلمة : إن كان عند الشروع. ال 0 
ينه على البديمة من غير تفكُر فهي نّ تامةٌ.ء ولو احتاج إلى التَمُلٍ لاخور ع قلت 
فقدٍ اشترطوا عدم ما ليس من جنس_الصَّلاةٍ لصّحّة تلك النيّه » مع تصريحهم بأنها 
صحيحة مم العلم بأنّه تخذلَ بينها وبين الشروع المي إلى مقام. الصّلاة وهو ليس 
من جنسهاء اع يا لي ار 
اساي ار أو أكل ‏ ؛ أو نقول عد المثي إليها من أفعالها غير قاطع. 
للنية . وفيها أجمع أصحابنا أن الأفضل أن تكون معاون للشروع انتهى . قال 
الوالد ‏ رحمه الله تعالى - بعد نقله أمثالَ ذلك من العبارات : : فتحر أن اليه 
جوارٌ تقدّم ليه على الشروع بشرطه . ونه لا ترط المقارتَةٌ خلافاً للطحاوي 
والشافعي . ولا استحضارُها في الأثناء خلافاً لما يقتضيه كلامٌ محمد بن سلمةً . 
وظاهر إطلاقهم يفيدُ أن النيّة قبل دخول. الوقت صحيحةٌ كالطهارة قبِلَهُ . لكن ذكر 
ابن أمير حاج عن ابن صبرٍ اشتراط دخول. الوقت للنّة المتقدّمة عن أبي حنيفة وهو 
مشكل . وفي ثبوته تردّدٌ ىا لا يخفى ؛ لعدم وجوده في كتب المذهب كذا في 
« البحر » . وقد وجدت المسألة في ١‏ حم المسائل ) وهي قوله : واختلفوا ف اليه 
هل يود تقديمُها على التكبير أو تكون مقارنةً له ؟ فقال أبو حنيفة وأحمد يجوز تقديم 
الي للصلاة بعد دخحول. الوقت وقبلّ التُكبير مالم يقطع بعمل, انتهى . فييقى في 
قول . صاحب ١‏ البحر » إنها غير موجودة في كتب المذهب . 
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ويجون الأداء بنية القضاء » والقضاء ب الأداء كلا ف ( المحيط ) . 





قو ل له : ويجوز الأداءً بنية القضاء . والقضاءً بنية الأداء كذا في « المحيط ) . 

أو : قال في « الأشباه والنظائر» من بحث الي » وأمَا ني الآداء والقضاء فقان 
ف « التتارخخانيّة » : إذا عن الصّلاة التي ودس صح نوى الأداءَ أو القضاءً » وقال 
فخر الإسلام وغيره في الأصول. في بحث الأداءِ والقضاء : : إن أحدهما يُستَعمُلٌ مكانَ 
الآخر حتّى يجو الأداكٌ بيّة القضاء وبالعكس .. وبياه أن ما لا يُوصفُ بها لا مُشتَرط 
له كالعبادة المطلقة عن الوقت كالرّكاة 2 وصدقة الفطر. والغشر 4 واخراء 2 
والكماراتِ » وكذا ما لا يُوصَفُ بالقضاء كصلاة الْمّعَة فلا التباسٌ لأثها ذا فاتتُ 
مع الإمام يصلي الظهرٌ. وأما ما يوصفٌ مبها كالصلوات ا خمسٍ فقالوا : لايشترط 
أيضاً قال في « فتح القدير) : لو نوى الأداءً على ظَنّ بقاء الوقت ؟ 000 
أجزأه وكذا عكسة وف « البناية ( : لو نوى فرض الوقت بعذما خرج الوقت لا 
يجوز , ون شك في خروجه فنوى فرضص الوقت جار وفي الجمعة ينويها . ولا ينوي 
فرض الوقت للاختلاف فيه . وفي « التتارخانيّة ) : كل وقتٍ شك في خروجه فنوى 
به ظهرٌ الوقت مثلا فإذا هوّ قد خرجّ ؛ المختارٌ الجوارٌ . واختلفوا أن الوقن و 
القفداء , والمتنار وار 31 كان في قلبه فرض الوقت . وكذا القضاءٌ بنيّة الأداء هو 
المختاو . وذكرٌ في « كشفب الأسرار شرح أصول فخر الإسلام » : أن 20 
ني القضاء حقيقة كنيّة من نوى ظهرٌ اليم بعد خروج الوقت على ظنّ أن الوقت 
باق ٠‏ وكنيّة الآسير الذي اشتبة عليه را فتحرى شهرا وصامه بدية الأداء 
فوقع صومه بعد رمضان وعكسُهُ كني من نوى قضاء الظِرٍ على ظنّ أنَّ الوقتَ قد خرح 
وريد ش وكنية الأسير الذي صامً رمضانٌ بنيّة القضاء على ظنّ أنهُ قد مضى . 
والصّحة فيه باعتبار أنْه أتى بأصلٍ اليّة ولكن أخطأ في الظنٌ 5 والخطأ في مثله معفرٌ 
انتهى . وق « جامع الفتاوى ) : الأولى في نيّة الفرض, ظهر اليوم, 5 لأنه لو قال : 
اونظو الرقك ركان الروك كارب ودر لودل 1ه ونان نزذا انه فلهن” 


- ماع - 


الشرطً السّابعُ للصلا : التحريمةٌ . وعند الشافعيّ هيّ رُكْنٌ من الصَّلاة ٠‏ فلو 
ا 0 ثم استقبلها عند الفراغ منها ؛ تصح 
الصَّلاةٌ عندّنا . ولا تصحٌ عنده . ومن ثمرات الخلاف أن بناة النفل على تحريمة 
الفرض يجوز عندنا خلافا له . 





اليوم. فبجر سيؤاة كان الوقت افيا ارس . ولو نوى الآداء بنية القضاء انور اها 
لواتوق القضاء بن الأداء لا يجو إلا إذا كان مقيّداً » كما يُقالُ : اتويت أداءة ظهر 
الاسين. انتهى. .: فقول المصئف - رحمه الله تعالى ‏ : إن الأداء يجوز بنيّة القضاء . 
والقظاء بسن لدان محمول على ما إذا لم يعلم بوجود الوقت . أو بخروجه ؛ فنوى 
قضاءً والوقت باق » أو أداءً وقد خرج أن أحدّ اللّفظين قد اسْتَعْمِلَ موضعٌ الآخر 
قرغا ]قال تعاك : « فإذا قضيْتَ الصّلاة فانتشروا في الأرض 4 [ الجمعة : 
]واوا شينة ا تنص اع قال 1ك 151 ا يت وفي الحديث : « من نام عن 
صلاة أو نسيّها فذكرّها ؛ فليؤدٌها ؛ فإِنْ ذلك وقتها » . فقد سمّى القضاءً أداء . 
والله أعلمُ . 

قَولُهُ : الشرط السَّابعُ للصلا للصلاة : التُحريمةُ . وعند الشافعيّ هي كن من 
الصّلاة » فلو كان منحرفاً عن القبلة مَثَّلا وقتَ التكبيرة ثم استقبلّها عند الفراغ, 
منهأ ؛ تصحٌ الصّلاةُ عندّنا . ولا تصحٌ عنده . ومن ثمرات الخلاف أن بناء التفل 
على تحريمة الفرضصٍ يجوز عندنا خلافاً له . 

أقول : قال في #شرح الذرر» التحريم : جعل الشيءٍ حرّماً » والحاءً لتحقيق 
الاسمية . وخصت التكبيرة الأولى با لأنما تحرم الأشياء امباحة قبل الشروع ف 
الصلاة بخلاف سائر التكبيرات . وقال والدي مرك ةاه تعال. : وإنما جُعلت فاتحة 
الصلاة : ليستحضر المصلّ معناهًا الدّال على عظمة من تبي لخدمته حتى يتم له الهيبة 
والخشوع . ومن ثم زيدَ في تكريرها ليدوم له استصحابٌ ذينك في جميع صلاته . إذ 
لا روح ولا كال ها بدونه| . وقال الزيلعي : فرض الصّلاة التحريمة لقوله تعالى : 


- 105 





« وربّك فكي » [ المدثرَ : *] . وهي شرط عندنا , وقال الشافعيُ : هي ركنٌ 
الصَلاة الترتم هله الجلام : :إن هذه الصّلاهً لا يصلُحُ فيها ثيءٌ من كلام 
الناس ؛ إنها هي التسبيح والتكبير وقراءة القران» 29 , فدلٌ على أن التكبير 
كالقراة بي ولاه يشترط لها ما ترط للصلاة من استقبال القبلة » والملهارة وستر 
العورة » وهو آية الركنيّة ولأنه لا يجوُ أداء صلاةٍ بتحريمة صلاةٍ أخرى » ولولا أنه 

من الأركان لجازٌ كسائر الشروط ولا قوله تعالى : # وذكرٌ اسم ره فصلى » 

[ الأعلى : ١5‏ ] عطف الصّلاة على الذكر » والمرادُ به التحريمة . ومقتضى العطفب 
المغايرة , إذ الشيء لايغطفٌ على نفسه . وقال عليه السَّلام : « تحريمُها التكبير) 
فأضافٌ التحريم إلى الصّلاة والمضافٌ غير المضاف إليه , لأنْ الشيء ء لا يضافٌ إلى 
لفتفد.ر وها وواة ستروا الظاهر, فإن التسبيح ليس بركنٍ إعناعا ب أن هو هرا عل 
تكبير الانتقال. . وقولّه : يشترط لها ما يبرط للصلاة ة ممنوعٌ » فإنه لو رم حاملاً 
للنجاسة فألقاها عند فراغه منها منها » أو مكشوف العورة فسترها عند فراغه من التكبير 
بعمل يسيرء أوشرعٌ في التكبيرة قبل ظهور الزّوال مثلا » ثم ظهرَ عند فراغه منها . 
أو كان منحرفاً عن القبلة فاستقبلها عند الفراغ. منها جار , ولع سُلَمَ فإنً يُشتطُ ا 
مدل اسن اذا لا لأن التحريمة من الصّلاة , وقوله : لا يجورٌ أداءٌ صلاة 
بتحريمة صلاةٍ أخرى إجماعاً بين أصحابنا . وأداءً الفرض بتحريمة فرض_ آخر يجوز 
عند صدر ر الإسلام ٠‏ وعلى الظاهر تعارضهم . فإنها شرطً وليستٌ من الأركان 
لت /! ومع هذا لا يجوز أداءً الفرض بنية صلاة أخرى إجماعاً ؛ فكذا 
رةه ش والجامع أن كلّ واحدٍ منهما عقدٌ على الأداء وليسٌ من الآداءِ انتهى . وفيٍ 
١‏ شرح الكنز» للعيني ع ار ر الإسلام أمها ركنّ كما قاله الشافعيٌ . وفائدة 


. روأه مسلم عن معاوية , بن الحكم السَلمي‎ )١( 
وابن ماجة . عن علي رضي الله عنه بلفظ : « مفتاح الصّلاة الطهورٌ . وتحريمها‎ ٠ أخرجه أبو داوود » والترمذي‎ )5( 
» التكبير. وتخليلُها التسليم‎ 
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الخلاف في أداء التقل بتحريمة ة الفرضٍ » وأداءٌ فرضٍ آخرّ » وفيمن أحرم مقارنا 
بطلوع الم أو باستوائها أو بغروبها انتهى . 


وفي ٠‏ جامع الفتاوى » : يصخ بناه العصر على تحريمة الظهِر ‏ وبناءً الفرضٍ 
على تحريمة الثفل, وعلى عكسه , والقضاء على الأداء لأنّْ التكبير شرطٌ عندنا » وركنٌ 
عند الشافعيٌ يشرط لكل عناةة تكتيرة على حده انتهى . وقال والدي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : إِنَّ في الغباية أنّه ذكر في « فتاوى القاضي ظهير الدين » أن بناة الفرض على . 
الفرضٍ لا يجوز . وقال صدر الإسلام : يجوز لتصريح. أبي السير به في 
البسوط » . لكن ذكر الإمام أبوزيدٍ في « الأسرار» جا بناءِ الل على النفل . 
وعدم جواز بناءِ الفرضٍ على الفرضصٍ معلل بأّه من كونه شرطاً فقد عقدّ على 
لأداء ؛ كعقد الإجارة على أداءِ عمل, في مقابلته أجرٌ » والعقدُ على الفرض, تمن 
لتقل لأنه صلاة مثل النفل وزيادة . فمن حيثُ أنه صلاة ؛ فالبابُ واحدٌ ؟ فتجوز 
الزّيادة ما شاء » كمن شرعٌ في النفل, يتوق ركمقق :قله أن بزدية مااشاء إلا انه يكره 
له بنء الل على تحريمة الفرض . كترك التحثّل عن الفرض بالوجه المشروع 
له وهو التسليم . وكذلك ذكرٌ فخر الإسلام. في أو « الجامع المشرع ل منالة 
السهق : أن بناة الفرض على مثله لا يجو . قال في « النهاية ) : قلت : بقيّ حكم 
بناءِ الفرضٍ على الثفل ولم أجدٌ فيه رواية : ولكنْ يجب أن لا يجوز . أمّا على ما اخحتاره 
صاحب ١‏ الأسرار » وفخر الإسلام. فظاهر . وأا على اختيار صدر الإسلام أن لشي 
يستتبع مثلة أو دونه لا ما فوقه انتهى . وف « المجتبى » : م التحريمة عندنا من 
شروط الصّلاة » وعند الشافعيٌ ‏ رحمه الله تعالى - : ركنٌ لأنَّ الشروعً يبا . ولنا قوله 
تفال : 9 وذكرٌ اسم ره فصل » 1 الأعلى : 16 ع جعل الصّلاة يعد التكبير . 
وفائدته تظهرٌ في بناء التفل, والسنةُ عليه . عندنا يجوز » وعنده لا ٠‏ ثم وَمَرَ برموز . 
ثم قال غررانة مارام بتكبيرة واحدةٍ خلافاً للشافعيّ . حبَّى لوبنى على الظهر 

كعتيه » أو العصر ء أو فائتة . أوعلى التفْل نفلا أجزأه . وفي « شرح البزدوي » لا 
يجوز أداء فرضين بتكبيرة . وقال أبو بكر الكرماني : لا يجوز بن الفرض على 
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الا ودام ال عير | لوت و 

ط لفظ التكبير خلافاً ما . لكن أشارَ ابن لهام أنه واجبٌ للمواظبة 00 
لاسا يي الله أجل » أو غيره مما ذكرنا ساهياً عن لفظ 
التكبير فليُحفظ . 


الفرض, ٠‏ ولا الفرض على الثفل. دون عكسه كالاقتداء انتهى . والحاصل أن الشيء 
00 000107" مغايراً لهُ ؛ فيصح بناء النفل, على التَقُلٍ اعد 
لدخوها تحت خطاب واحدٍ وهو المشروعيّةُ الأصليّة . ويصحٌ بناءً النفل, على الفرضٍ 
لأنهتؤوته:. وأمّا بناءٌ الفرض, على الفرضٍ فلا يجوز لاختلافهم| ٠‏ وعدم ممائلتهما . 
عم دخولم| تحت خطاب واحدٍ . وكذلك بناءٌ الفرض, على النفل, لايجور ؛ 
أن الشيء ءَ لا يتضمِنٌ ما هو فوقه . وهذا الحكم نظير الاقتداء . فَالمتتفُلٌ يجوز اقتداؤه 
بالمتشل فيجوز بناؤه » وكذلك يجوز اقتداءً التتفل بالمفترض فنخوز نناقة > بواما 
اقتداءٌ المفترضٍ بالمفترضٍ إذا كان الفرض متغايراً فلا يجو . فكذلك البناءٌ . ومثله 
اقتداءٌ المفترض, متتل لا يجوز والبناءً كذلك والله أعلم . 


قولَهُ : ويجودُ افتتاح الصّللاة :بالتهليل ؛ أوالتسبيح ؛ أوالتتحميدٍ » أوالتسمية . 
ولا يُشتَرطً لفظ التكبير خلافاً هما . لكن أشار ابنُ اام ألهواحت للمواظية + وان 
يب سجوةٌ السّهو إذا افتتح بمثل, : الله أجل » أو غيره مما ذكرنا ساهياً عن لفظ 
اكب ا 

أقولُ : قال في « المجتبى » : فإِن قال بدلاً من التُكبير : اللَّهُ أجل » أو أعظمُ . 
أو الرّحمنٌ أكبر جارٌ عندّ أي حنيفة ومحمّد . وفي هذه المسألة خمسة أقوال, » عند مالك 
لا يدخلٌ في الصّلاة إل بقوله الله أكبر لأنّه المنقولٌ عن النبئّ يل والصّحابة والتابعين 
رضي الله عنهم . وقال الشافعيٌ - رحمه لاقع لس يلقن انق كدري الله لكر 
أنه أبلغُ من الأوّل . وقال أبو يوسف بثلاثة ألفاظ : الله أكبرء الله الأكبرء الله 
الكبير » لقوله عليه السَّلامُ : تحريمُها التَكبير . وعنه لو قال : الله أكبر الله » يصير 


- 


شارعاً . وقالَ محمدٌ : بكلّ ذكر تام هو تعظيمٌ لله تعالى : كقوله : الْعنٌ أكر: 
والحمد لله » وسبحانٌ الله » ولا إِلهَ إل الله . وقال أبو حنيفة : بكل اسم من أسمائه 
تعالى كلفظ الله » أو الرّحن وهو الصّحيحُ لقوله تعاللى : «( وذكرٌ اسم ريه فصلى » . 
علّق الفلاح بذكر اسم ربّه معقباً بالصّلاة » وقد حصلت , ثُمّ اختلقت الرّوايات 
والمشايخ أن الشروم عندّه بالأسماء الخاصة أو بها » وبالمشتركة كالرحيم والكريم 00 
والأظهر والأصح أنه بكلّ اسم من ااه كذا ذكره الكرخي وأفتى به المرغينني 5 
وعن الحسن عن أبي حنيفة أله إذا قال : الله ول يزد عليه صارٌ شارعاً . وكذا كل اسم 
من أسماثه اسع ا يو كد] اختلفت الروايات والمشايخ ف 0 لشروع 
بغير قوله الله أكبر . وعن أبي حنيفة وابن ل شجاع_عنه أيضاً : أكرهُ أن فَتَحَ الصّلاة 
إل بقوله : الله أكثر . وعن الفقيه أبي جعفر لا يُكرَهُ » ولكنه ترك الأفضل . وباللّهمٌ 
اختلفت المشايخ » ولو قال 2 اغفر لي وارزقني كذا » أو استغفر الله أو أدعو 
بالله » أو إنا لله » أو لا تخول ول" قر إلا بالا أورما شاء الله لا يضار شتارعا ياد 
خلافب . وإنٍ اقتتحها بشيءٍ من الدّعاء والاستغفار لم يجزه في قولهم جميعاً ‏ وكذا 
بالتسمية والتعوذ » وعن محمّد بن الفضل رز بوالسبوية والعع دتو روفن مك عق 
الفضل : يحور بالتسمية عنده وفي «جامع الكرخي » : وإن افتمّحها بالفارسية 
أجرّأهُ » وكذا كلّ لسانٍ افتتح به اوقا :«التغرثه إل أن لأ بين الغريئة التهى: . 
وفي « مختصر المحيط » . افتتح بقوله الله » أو الرّحَنَ يصح عند أبي حنيفة » وعنة 
محمد لا يصح مالم يرن بالاسم امن فقول : أجل أو أعظْ . وفي « فتح 
القدير) : والمطلوبٌ بلفظ النصّ يعني ادل : « وربّكَ فكي » . وقوله عليه 
السلام ١‏ وتحريمها التكبير) التعظيم . وهو أعم من خصوصٍ لله أكبر وغيره ولا 
إحمال فيه . والثابت بالخبر اللَفظُ المخصوصٌ فيجبُ العمل به . حتى يكرّه لمن يخْسنه 
تركه كما قلنا في القرآن مع الفاتحة . وفي الركوع والتففرة د مع التعديل كذا في 
« الكافي ) . وهذا يفيدُ وجوبّه ظاهراً . وهو مقتضى المواظبة التي لم تقترنْ بترك فينفي 
أن يقولٌ على هذا انتهى . 


ح رلا > 


وكيفيتها المسئونة : أن يرفع م يديْه قبل التكبير . ويحاذي بإباميه شحمتى أذنيه 5 
ثم يقولُ الله أكبر ولا يمد الهمزة ولا البا . 


قولةُ : وكيفيّتها المسنونة : أن يرف يديْه قبلّ التكبيرء ويحاذي بإبهاميه شحمتي 
يد ثم يقول ال أكبر ولا يمد الهمزة ولا الباة . 

أقول : قال في ١‏ النهاية » : اختلف لمتأخرونَ في أفضليّة رفع اليدين . فاختار 
شيخ الإسلام. 5 وقاضي خان ؛ وصاحب (١‏ التحفة ) المقارنة » واختار شمس ى الأئمة 
السرخسي وصاحت (١‏ اهعذابه ( تقديم الرفع, على التكبير . 00 الأئمة : 
لوعي نه يرف يديه أوَلاً » فإذا استقرّنا في موضع المحاذاة كبر : 
أن في فعله وقوله معنى الثنّي والاثبات نه برفع اليد ينفي الكبرياة عن غير الله 
تحال : وبالتُكبير يثبنُهالله تعالى ٠‏ فيكونُ الي مقدماً على الإثبات كا في كلم 
الشّهادة . وكانَ طاووس ‏ رحمه الله تعالى ‏ يقول : يرفع يديه فوق رأسه ء ولا 5-5 
بهذا كذا في « المبسوط » والمرأة ترف عد كنا هو الصّحيح هذا احترازٌ عن رواية 
الحسن بن زيادٍ عن أن.يحنيلة أنه ترفع يدها حذاءً وذي اميه 
الأفعال فإنها تفعل في سائر الأفعال عل أسترنها يكرن ناا وقامه هناك 
0 شرح الدون 1 يرفع حت يحاذيٌ بإمباميه شحمتي أذنيه . وقال قاضي ان .> 
ويمس ن طرفي إهاميه شحمتي ديه ٠؛‏ وقال والدي دررعه انه تعالن: ولعل ادن 
إشارة إلى ما ذكرة في « لقنية » من أن الاؤلى |خراجُ يذيه من كمي حي » كم شح 
لذن مالانَ منها » وهو موضع القرْط انتهى ووم قال إن الى حدق المحاذاء 
الطلوبة ‏ وكانَ في حفظي من بعضٍ الككتب أن في ذلك امس تحريكاً للق العبودية 
لي في أذّن كل عبدٍ » فكأنّ شحمة الآدّن هى تلك الحلّقَة تذكُرُ العبوديّة لله تعالى . 
وف )0 شرح الديوة : : ولا يأتقي بالمدٌّ في همزة الله ولا في باء ا قال والديى ‏ رحمه الله 
تحال لأنامة القسرة انعتهاء لفيية » عقيذه كرورمل لباه يضار انين 
الشيطان , أو جمعاً لكر بفتح الكاف . وسكون الباءِ وهو الطَّبْل ؛ فلا يصير به شارعاً 


- وا - 


وأما فرائضها الدّاخلة فهي 55 أركان 4 الركنٌ الأول . القيام : فلو صلى 
الفرض قاعداً مع القذرة على القيام ل تَجُرْ . 


ولو قالّهُ في خلالها فسدّت عند الأكثرينَ » وقال ابن مقاتل : إِنْ كان لا يمير بينهما 
لا تفْسْدُ » وعن زين (" المشايخ في الله أكبار وأكبير لا تَفْسَدُ أنه إشباعٌ وهو لذ 
قوم كا في « القنية ) . والحاصل أنه ألنفٌ مع الاستفهام لا يصير شارعاً بالاتفاق كا 
في « الصَّيرفيّة » . ولو قال الله أقبريصير شارعاً فإن العرَب تيْدِلُ الكاف بالقافٍ ىا 
في ١‏ التتارحانيّة ( وهو الأصح كا في « المفتاح » . ولو قال : الله أكبر بالرّفع, 5 
والأصل فيه الَرْم . ولومدٌ لامّ الله فحسنٌ مالم يرح عن حدّها ىا في « التبيين » . 


قولّهُ : وأما فرائضها الدَّاخَلةٌ فهيّ سبعةٌ أركانٍ , الركنٌ الأوّلُ : القيامُ » فلوصك 
الفرض قاعداً مع القذرة على القيام 0 

أقول :الما فرغ من بيان شروط الصَّلاة شرع في أركانها » وقدّم الشروط لأمه 
دع قلس تقدهها رفيا ٠‏ فالركنٌ الأول القيام . قال الوالد نوكه ان تال 
وني « السراج » : وحدٌ القيام أنركو كيت [ذ امد يد لا يال ركه وكا 
القيام على أحدٍ القدمين ني الصلاة من غير عُذْرٍ وتجوز» وللعذر لا يكره . كذا في 
والفتاوى». وينبغي أن يكون بين قدميه ماد ازجع أميابم نه أقَرّبٌ إلى 
الحشوع . وما روي أ+ نهم ألصقوا الكعابٌ بالكعاب 57250 أي قامَ كل 
واحدٍ بجانب الآخر . ولو صل قائًا على أصابع. دلي أو عقبيه ولا عذرٌ به يحورٌ . 
قبل : لا يجوز » كذا في « القنية » والدّليل على فرضيّة القيام قولّه تَعالى : « وقومُوا 
اله قانتين 4 [ البقرة : 78 ] » أي مطيعين » وقبل : خاشعين » وقيل #ساكين 
وعن ابن عمر رضي الله عنب)ا : القنوت طول القيام في الصّلاة » ووجة الأستدوت 
أنه أمرّ بالقيام ٠‏ وليسٌ القيام وأا خارج الصّلاة ؛ فكانٌ واجباً فيها ضرورة . 


. هولقب البقالي أ بو الفضل محمد بن أبي القاسم توفي سنة 5/اه ه‎ )١( 


دومع - 


فائدة : طول القيام أفضل من كثْرَة الركوع. والسجود قل لأن ذكره و 
من ذكرهما . 





فالمراد به لقم فيلصُلا بإجماع الفسّرين كما في « شرح اولك ادي ٠‏ وفي 
0 7 الذّرر؛ : ور القيام خفيوضة بالصلاة الفريضة . ولا 04 فرضاً في 
الل حتى جار أداؤه بدونه انتهى . والوتر كذلك لا تجودُ صلاته قاعداً مع القدرة 
على القيام كا أشار إليه والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ . فقول المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى - : فلو صل الفرض لمرادٌُ به ما يعم الفرض العمل حتى يشمل الوترٌ كا لا 
يخفى . 

قولة : : فائدة : طول القيام أفضل من كَثْرَةَ الركوع. والسجود . قِيلَ لأن ذكْره 
أفضل من ذكرهما . 1 ' 

أقولُ : أيْ هذه فائدة ذكرها بالمناسبة في بحث القيام . وإلآ فموضعها باب 
النوافل كما في عامّة الكتب قال الزّيلعيُ : وطول القيام. أحبٌ من كثرة السجود ‏ 
لقوله عليه السّلام : « أفضل الصَّلاة طول القنوت 7 أي العام ولأنْ القراء تكثرٌ 
بطول القيام, ٠‏ وبكثرة ة الركوع. والسُجود يكثْرٌ التسبيحٌ . والقراءة أفضل منه . ولأ 
القراءة ركنُ ؛ فكان اجتماعٌ 7 أول وأفضل من اجتماع ركنٍ وسنة انتهى . وذكرٌ 
والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ ثرة الركوع. والسجود أفضل . والأصل فيه ما في 
مجح لم وا « عليك بكثرة التتحوة ») ؛ ولآخر : 
)0 امل سا البيتود» : وقوله عليه السلام : سيا ةر لمعه 
من ربه وهو ساجدٌ » 9" . ولأنْ السجود غايةٌ التواضع ٠‏ والعبودية , ولتعارض,ٍ 
الأدلّة توق الإمامُ أحدُ في هذه المسألة وم يحكمْ فيها 0 ماوففل الإقاء ابوترميت 
كما في « المجتبى ») : : إن كانَ له ورْدُ من اللّيل بقراءة القران فالأفضل عددٌ 


. والنسائي 3 وأحمد في مسنده عن جابر‎ ٠ رواه مسلم 4 والترمذي‎ )١( 
: (؟) رواه مسلم 3 وأبو داوود 3 والتسائي عر أن تعره‎ 
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الركنُ الثاني : القراءةٌ : قراءةٌ آية طويلة كانت أو قصيرة . فالطويلة نحو آية 
الكرسي . ٠‏ والقصيرة نحو ل ثم نَظر © . فلو كانث كلمة واحدة نحو مُدْمَامَان . 
ونحو: ص . وق . ون فالأصح أنه لا يجوة . ولا يجورُ قراءة بعض آبةٍ . وقبل 
إذا كانت طويلة كآية الذَّيْن يجورُ أن يقرأها في ركعتين عند أبي حنيفة . وعندّهما لا 
يصحٌ إلا بآية طويلة كآية الكُريي » أو ثلاث آياتٍ قصار نحو ظ ثم نر ٠‏ ثم عبس 
ودسر ٠‏ ثم م أدبرَ واستكير # . وعند الشافعيٌ لا يجورُ إلا بالفانحة . 


الرّكعات . وإلا فطولٌ القيام أفضل ؛ لأنْ القيامً في الأرّل لا يختلفٌ . ويضم إليه 
كناد الركوع والسجود . 

وجزم فيه النتّف والكنن طول القيام في اليل أفضل بوكر الركوع 
والستجود فى الغمار أفضل ! واستظهر صاحب البحر) أفضلية كثرة الركعات على 
طول القيام مَطلقاً 4 لآن القيام نما شرع وسيلة إلى الركوع. د 
في صلاة المريضٍ من أنه لوقدّرٌ على القيام ٠‏ ول يقدرٌ على الركوع. والسجود ؛ سقط ؛ 
عنه القيامُ مع قدرته عليه لعجزه عر اهو المقضيوة ع فللا كرون الوسيلة أفضل من 
المقصود والله أعلم . 

قولَهُ : الركنٌ الثاني : القراءةٌ : قراءةٌ آية طويلة كانت أو قصيرة » فالطويلة نحو 
آية الكرسي . والقصيرة نحوظ ثم نَظَر» . فلو كانت كلمةً واحدة نحومُدْهَامتَانَ . 
ولخو فين . وق . ون فالاصح أنه لا يود . ولا جود قراءة بعض أآية . وقيل إذا 
كانت طويلة كاية الدَّيْن يجوز أن يقرأها في ركعتين عند أبي حنيفة . وعندهما لا ريصح 
إل بآية طويلة كآية الكُرسي » أوثلاث آياتٍ قصارٍ نحوط ثم نَظر م عبس وير 

م أدبرَ واستكيرٌ» [ المدّثر 2 ”2 7# ]. وعندل الشافعيٌّ لا يجوز إلا 
لماه . 

أقولُ : قال الزَّيلعىٌ في فرضيّة القراءة لقوله تعالى : 8 فاقرؤا ما تيسر من 





اا 2 0 
0غ النتف في الفتاوى » للشيخ الإمام علي بن الحسين السعدي المتوق سنة 45١‏ ه . 
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القران » [ المرّمل : 8 بولقزلة عل «التاكم ف ب إقرا نا تبكر بعلت من 
القران ول فرضيته انعفد الإجماع 206 ( فتح القدير ») : 9 القراءة عند 
أبي حنيفة ما يُطلقٌ عليه اسم القرآن . ول يشبه قصد خطاب أحدٍ ونحوه , وفي رواية 
آية » وفي رواية كقولهما . واختلف الشايخ في قولهها في لو قرأ آية طويلة كاية 
الكرميي . قيل : لا يجوذاء وعامتهم أنه يجود . ٠‏ ثم عند أبي حنيفة لو قرأ آي هي 
كلت > أو كلحتان تجو : « فقتل كيف قدّر» ١‏ أوط ثم نط4 جازتْ بلا خلافٍ 
بين المشايخ, . أمَا لوكانت اس أوحرفاً نحومدْهامّتان . ص . ق . ن »ء فإنَّ هذه 
آيات عند بعض القرّاء » اختلف فيه على قوله . والأصحٌ أنّه لا يجورُ لأنّه يسمّى 
عاد لا قارئاً . وكون نحو: ص حرفاً غلطٌ بل الحرفٌ مسمّى ذلك . وهو ليس 
المقروءٌ » والمقروءٌ هو اسم ص . 

فالصّوابُ في التقسيم أن يال : هي كلمات أو كلم » ولو قرأ نصفت آبةٍ طويلة 
مثل آية الكرسى والمدايئة قيل : لا يجوز لعدم الآية . وعامّتهم على الجواز ؛ لأنه يزيد 
على ثلاث قصار . ولوقرأ نصفف آبةٍ مرتين » أو كرر كلمةً مراراً حتى بلعٌ قر آي لا 
يمور انتهى . وقالَ الزيلعيٌ : وفرض القراءة آيةَ عند أبي حنيفةً » وقالا : ثلاث آيات 
نضا ارا ظويل للهلا يك :قازنا غزنا يكوه دافتاتها درن الأنك. م وله قزل 
تعال : 9 فاقرؤا ما تيسر من القرآن » من غير فصل 00 
أن عند أبي حنيفة ثلاث روايات كرا قدّمنا . قال والدي مرعه اشاتعاق- + أقزل 
والْذى ظهر لي أن اعتبارٌ الآية القصيرة طريقةً اعتداليّةَ فإنها د الآية 
وما فوقها وخيس الأمون"الوسنط . فلذا صحححت كم قال في « الخلاصة هوالأصح . 
وقال في « المجتبى » : قال الشَّافعِيٌ : الفاتحةٌ فرض . لقوله عليه السَّلامُ : « كل 
صلاةٍ م يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداجٌ » ولنا قوله تعالى : «إ فاقرؤا ما تيسر من 
القرآن » , وقولّه عليه السّلام : « لا صلاةً إل بقراءة ) . وقوله للأعراي : « اقرأ ما 


. أخرجه البخاري . ومسلم عن أبي هريرة » وهو حديث المسيء صلاته‎ )١( 
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: الواجب قٍِ الكياء أدنى المخافتة .» وهو أن يسمعٌ نفسه مع عيفد / 
0 وكذا في التسمية الذّبيحة ٠‏ والاستثناء في اليمين ٠‏ والطلاق . 
والعتاق . والتكاح ٠‏ والبيع, والشراء » فالمعتمدٌ أنه إذا لم يُسمِعٌ نفسّه في شيءٍ من 
ذلك فهو باطل كا في «الجامع الصغير) ٠‏ وهو مختار الإمام الهندوان كا في 
( الطداية » . 





معك من القران 00 . من غير تعيين . وقولّه عليه السَّلام : ولا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب ) فعرل على .نفي ل والكال . وكذا خداجٌ | وضم السسووة إل 
الفاتحة ليس بفرض . وقال مالك فرض لقوله عليه السَّلامَ للأعرابي : ١‏ لا صلاة 
إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها » 29 . وعندّنا تحمل على نفي الفضيلة دونَ الوجوب 
ا يكرة ترك كل واحدةٍ منهه| عندنا . املف في القراءة على خمسة أقوال. . قال 
الأصم وابن علية : ليس بفرضٍ أصلا . حتى لولم يقرأ في الصّلاة مع القرَ 
يرن . وقالَ الشَّافعيُ : فرض في الركعات كلها . وقال الحسن البصري : فرض في 
ركعة واحدة . وقال مالك : فرض في ثلاث ركعات . وال أصحابّنا فرض في ركعتين 
من غير تعيين . والمرادُ القراءة في صلاة الفرقى... وأماءضلاة التقلٍ ففرض القراءة 
ل عع تتام بركذاك الوه والشيلاة الراجة . 

قولهُ : مسألة : الواجبٌ في القراءة أدنى المخافتة » وهو أنْ يُسمعٌ نفسّه مع 
دو الحروف. وكذا في التسمية في الذّبييحة. والأسحداء في اليمين . 
والطلاق . والعتاق . والتكاح ٠‏ والبيع والخراف :فا عضيل آله إذا لم يُسمِعٌ نفسّه في 
شيءِ من ذلك فهو باطل كما في « الجامع الصغير» . وهو مختارٌ الإمام الهندواني كا 
في « الحداية ) . 

أقولُ : قال في « النباية » : اختّلف في حدّ وجود القراءة على ثلاثة أقوال . قال 
)١(‏ أخرجه الترمذي . 
(7) انظر حديث المسيء صلاته الذي أخرجه البخاري ومسلم . 
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الشيخ أبو بكر محمد بن الفضلٍ البخاريٌ . والشيخ أبوجعفر البلخي : شرط وتحود 
القراءة خروجح صوت يصل إلى أذ: ان شرطً لصحّة القراءة خروج 
الصوت من الفم ٠‏ ون لم يصل إلى أده » ولك يُشتّرط أنْ يكونَ مسموعا في الجملة 
حتى لو أدنى أحدٌ صمح أذنه إلى فيه سمعٌ كفى » و إن لم يسمع | القارىءٌ . والإمام 
العردي م يشترط السماعَ أصل واكتفى بتصحيح الحروف . وقالّ : فس :الأت.ة 
الحلواني : الأصح لل ريا | انمع 10 ارمس ميقي : لبي ٠‏ وف 
١‏ شرح لدو الجهر إسماع عير ث والمخافبة إسماع نفسه هذا مختار المتقوان . 
وقال الكرخيُ : الجهر إسماعٌ نفسه . والمخافتة تصحيح الحروف , أن القراءة فعل 
اللّسان لا الصّماخ . وعلى هذا الخلاف كل ما يتعلقٌ بالنظق كالتّسمية في التّبيحة . 
ووجوب السجدة في التلاوة . والطلاق والعتاق والاستثناء . وقال والديى ‏ رحمه الله 
تقال :فلو قال اواج ارس بر رسيم الت الرزم باالبرا 10 
المندواني . ويقعانٍ عند الكرخيّ إِنْ صحّحَ الحروف » ولو جهرٌ بها واستثنى ب) لا 
يسمغه لكنْ مع تصحيح. الحروفٍ ؛ يكونٌ لغواً عند المندواني . صحيحاً عند 
الخرنى وكذلك الإيلاءٌ , والبيع ٠‏ وفي ١‏ الْغمر) : ويلبغي أن يكون الحكم كذلك 
في كلّ ما يتوقفُ تمامُه على القبول ولو غير مبادلةٍ كالئكاح انتهى . قال في « فتح 
القدير ) : وفي « المحيط » قول المندوان ي أصح . 

والمراد إذا لم يكن ما نع يمنع من السّماع, ٠‏ قال ابن أميرحاج في « شرح المنية » : 
العوت الموصوفُ بكونه مسموعاً لصاجبه إذا لم يكنْ عارض من صَمّمٍ 5 أو جَلبَة 
أصوات . أو لَعْطٍ ‏ رحو التي المسراريي, المانعة لصحيح. الحاسة من 
السماع ؛ مأخوذ في حقيقة حقيقة المخافتّة عند الهندواني ومن وافقّه انتهى . وقد بسطنا ذلك 
في كتابنا « قلائدٌ الفرائد » . والله أعلم بالصواب . 


وك ارم من هناككين أن كزيي عبد الرضن كردي انوي السك توق مك ااه 
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الركنٌ الثالث : الركوعٌ بقذر ما يُعَذَّ به منخفضاً . وكيفيته المسنونة : أنْ ينحطّ 
مكار ويعكود دنه عل كب 1 سارها أضابقه بافسظا لير معت لو شت ام 
على ظهره لأسف : وله يرفع رَأسة ولا ينكسه والاطمئنان فيه واجبٌ كما سيأقي 


ينا 





قولهُ : الرّكنٌ الثالث : الركوعٌ بقذر ما يُعَذُ به منخفضاً , وكيفيته المسنونة : أن 
بنحطٌ مكبراً ويعتمة بيديه على رُكبتِه مفرجاً أصابعه باسطاً ظهرهُ » بحيثُ لو صب 
لما على ظهره لاستقرٌ » ولا يرفمٌ رأسّه ولا ينكسه والاطمئنان فيه واجبٌ كا سيأتي 
أقول : قال في « المجتبى » : الركنية متعلَْةٌ بأدنى ما ينطلقٌ عليه اسم الركوع. 
عند أبي حنيفة ومحمد . والطمائة للفضيلة والئال . وعند أي يوسفٌ ت والشافعيٌ 
متعلقةٌ مما . وني صلاة الأ عن هشام ؛ عن عحمّدٍ مسأل دل على أنَّ قو محمد 
مثل قول. أبي يوسف . لكن مشايخنا ذكروه مع أبي حنيفة . إن طاطأ رأسه في 
الزكوع قليلا ؛ ظاهرٌ جواب ور رد الحسن : إِنْ كان أقربَ إلى 
الرُكوع. جارٌ» وإلاّ فلا انتهى . وذكرٌ والدي رحمه الله تَعالى ‏ قال مشائمنا : إذا 
كار .تسحان لونظرَ الناظرٌ إليه منْ بعيدٍ ؛ لم يشْكُل عليه أنه في الضصَّلاةِ » أو خارج 
الصلاة ة يجوزء وإن أشكل عليه لا يجوز . وفي « شرح الذّرر» : ويعتمدُ بيديّه على 
ركبتييه مفرجأً أصابعه » لايندبٌ التَفريجٌ إل في هذه الحالة باسطاً ظهرّه ؛ حتى لو 
صَبٌّ الماءُ على ظهره استقرٌ . ا ونقل الوالدٌ - رمه الله 
تعالى - - : عن « فيض العنار : أن الأحدت الذي تبلغ حدوبته 9 الركوع. ٍ 
يجب عليه أن يخفض رأسّه للركوع. ؛ ولا تجزئه حدوبته عنه ؛ لأنّه كالقائم ولا يجوة 
لغيره ال انتهى . لكنْ جزم في « تنوير الأبصار» بصحة 
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الاقتداء بالأحدب . وفي )0 البحر» : واختلف في الأحدّب . فذكر في « المجتبى ) 
اجات عددضا ويه احده اتا ااا خلافاً لمحمّدٍ ٠‏ انتهى . وف « مخحتصر 
المحيط » : روى الحسن عن أبي حنيفة : إذا رفم رأس من الركوع. سكت قدر 
تسبيحةٍ انتهى . وقولهُ بحيثُ لوصّبٌ الماءُ على ظهره لاستقرٌ . معنا لوصٌبٌ في إناء 
ونحوه مأخوذ من لفظ الحديث . قال والدي - رحمه الله تعالى - : روى ابن ماجةٌ عن 
وابصة بن حَيّدَة » قال ش : ٠‏ رأيت رسول الله يك يصلِي فكانَ إذا ركمٌ سوّى ظهرَه حتى 
لو صب عليه الماءُ لاستقرّ ) ارو لل اللترار يج عون ابن رع ان ؛ وابن أبي برد 
الأسلميّ رضي الله عنهم انتهى . وفي « المجتبى » : رُوي عن النِيّ عله وكان 
إذا ركع يَبْسْط ظهرّه ؛ حتى لو وْضِعٌ عليه قَدَحُ ماءٍ لاستقرٌ . ويكره أن يحنى ركبتيه 
شبة ؛ اقوس وجوت فقي الدكوع إلصاق الكعبين +استفال الأصابع القبلة . 
وهذا كلّه في حقٌّ الرّجال . وأما المرأةٌ تنحني في الرُكوع يسيراً ولا تعتمدُ ولا تفرجُ 

أصابعها . ولِكنْ تضم يديها وتضمٌ على ركبتها وضعاً » وتحني ركبتيها . ولا تجاني 
عضددما لأن ذلك اضيا كا الشهون لفل قولة:+ :إن الله في الركوع إلصاق 
الكعبين ؛ كناية عن مبالعّة التصاق الجاعة في الصف . وإلا فالوارد أن يكونٌ بين 
القدمين مقدار أربع أصابع كما ذكرناه فيها سبق . ويمكن أن يكونَ ذلك في حال. 
القيام . وإلصاق كعبيه في حال الركوع ك) هنا والله أعلّمُ . 
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الركنُ الرَابعٌ : السّحودٌ . وحقيقتة وضعٌ الجبهة والأنف على الأرضٍ . وكيفيته 
المسنونة أن يكير » ويضعٌ ركبتيه على الأرض, اع ثم يضخ يده محينا عأ 
اميه ٠‏ ثم يضَعٌ وجهه بن كفي حذاء أَدْيْ. و“شياما أضنانةة هديا د صْبِعيّه معدا 
بطئه عن فخذيه » قبل : إل إذا كان في الضف حََّراً من إضرار لجار » ويضع 
رجليّه موجها أصابعه للقبلة . قال عله : « إذا سجد العبدٌ سجدَ كلّ عضو منه » . 
فليِوجَهُ من أعضائه إلى القبلة ما استطاعَ . ويسجد بأنفه وجبهته جميعاً » . وفي 
و الكنز » الاكتفاء بأحدمما مكر وه ٠‏ وف ١‏ البدائع » و« التحفة » : الاكتفاءً بالجبهة 


وحدّها يجورُ عندّ أبي حنيفة من غير كراهة . 


قولهُ : له : الركن الرابع : السجود . وحقيقتة وضع الجبهة والأنف على الأرض . 
ا أن يكبرء ويضعٌ ركبنيه على الأرض ولا » ثم يضعٌ يديّه معتمداً 
على راحَدَه » ثمٌ يضَُّ وجهة بن كفي حذاء ديه » ضاماً أصابعه مبدياً صَبْعَيهِ معد 
بطنه عن فخذيُه ٠‏ قل : إلا إذا كانَ في الصَّف حَدَّراً من إضرار الجار » ويضعٌ رجليّه 
وا أصابعه للقبلة . قال صلل : «إذا سجد العبدُ سجَدَ كل عضو منه »27 . 
فليوحة من أعضائه إلى القبلة ما استطاع . ويسجد بأنفه وجبهته جميعاً ) ٠‏ وف 
« الكنز » الاكتفاءً بأحدهما مكروه . وفي « البدائع » و« التحفة » : الاكتفاءٌ بالجبهة 
وحدّها يجورٌ عند أبي حنيفة من غير كراهة . 

أقول : ال ا :وسجد عل أنفه وجبهته ؛ لأنْ النبيئّ بك كان 
يَسجِدُ عليها . وقال أيضا : أمكنْ جبهتك وأنفك من الأرض . فإن اقتصر على 
احدها جا عند أو نينة » وقالة: : لا يور الاقتصارٌ على الآنف إل من مُذْرِ . 
والأنفُ اسم لما صَلْبَ فلا يكفيه السّجودُ على الأرنبة . وعليه أنْ يمكنّ ما صَلُّبَ منة 
وفي « كفاية المجالس » عن أبي حنيفة : إذا وَضِعَ أرنبة أنفه لا يجوز . وإنًا يجوز إذا 
)١(‏ روى الإمام أحمد : « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجهه . وكفاه , وركبتاه » وقدماه » عن العباس 


رضى الله عنه . 
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وني جم اللدااتنى + لزاني - رحمه الله تعالى - : ثم حقيقة السجود وضع 
عض الوجتغل الأرمن نما لاسحْرية فيه . فدخخل الأنفٌ وحَرَجَ الخد , والذّفنُ . 
ار كذا في « البحر) لا ابش عار ادن والصدغ 0 انتهى . وفي 
« شرح الذّرر» : ومن الفرائضٍ السعكود يكير له لآله له يَكيِ كان يكب عند كلّ خفض ِ 
ورفعٍ " إلا عند رفعم رأسه من الركوع . ويضعٌ ركبتيه على الأرض, ١‏ ثم يضع 
يديه معتمدأ على راحَبَيه لأن وائلا سَجَدَ وكا على راحميْه ٠‏ ورفعّ ما بين وركيه ثم 
قال : هكذا كان يسجدٌ رسول الله كل نُمّ يضح وجهه بين كفي ويه حذاء دن 
لما قال وائل : “كان سول الله كد إذا سجد وضع يديه حذاءَ ديه ا" 
وما رُوَيَ : « أنه يِِ كان إذا سَجَدَ وضمٌ يديّه حذوّ منكبيه » 2 محمولٌ على حالة 
العذر للكبر أو المرض ضامَاً أصابعه . لا يندبٌُ الضمُ إلآ مهنا مُبْدياً أيْ مظهرا 
عضديه مُبعِداً بطلنّه عن فخذيْه ؛ ل ثبت أله يكل كانَ يفعلُ هكذا . وقيلَ لا يفعل 
إن كانَ في الصف حَدَراً من إضرار الجارء واضعاً رجليه على الأرض, توجه] 
أصابعهما نحو القبلة ؛ لقوله وك : ؛ إذا سبد العبدُ سجد كلّ عضو منه فليوبجه من 
أعضائه ما استطاع » . وامرأٌ تنخفضٌ وتلزق بطتها بفخذبها لآنّ ذلك اس فا 
انتهى . والضَبْمٌْ فيه لغتان السّكون والضم . وفي « المغرب » بالسّكون لا غير وهو 
العضد ما بِينَ المرّفق إلى الكتف . ذكره والدي ‏ رحمه ال الاقتصارٌ على 
الجبهة أو الأنف في السكفوة:. وفي « شرح الزيلعي ) : ووضع الجبهة وحدها أو 
الأنف وحده 0 رفوع عتدة وفين اضاحبية لذ وياد إلا بوضعههم] إل إذا كان 
بأحدهما َذْرُ وفي )0 البدائع ) و« التحفة ) إذا وضع م الجبهة وحدّها من غير عُذّرِ يجوز 
عند أبي حنيفة بلا كراهة . وفي الأنف وحدّه هنا يجوز مع الكراهة . 


)١١‏ روى الترمذي ومعناه في الصحيح للبخاري 

(١؟)‏ حديث وائل بن حجر في صفة صلاة رسول الله ك2 . قال صاحب « نصب الراية » ل أجده إلا مفرقا اه . بعضه 
في صحيح مسلم وبعضه في مسند إسحق بن راهويه . 

(5) رواه البخاري : 
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ويجورُ السجودُ على كور العيامة 2 وفاضل الثوب إذا وجذ حجم الأرضِ 2 ولا 
يجورُ السُجودُ على القطن والتبنٍ إلا ذا وجدٌ حجم الأرض, . والاطمئنانُ فيه واجبٌ 
كالركوع. ٠‏ وينوي فيهما الخضوع لعظمة الله والخشوع كما سيأ . 


قولهُ : ويجورُ السجودُ على كور العمامة » وفاضل الثوب إذا ود حجم الأرض ء 
وخر الوه على القطن والتبن إل إِذا وجدّ حجم الأرض, . والاطمئنانٌ فيه 
واجبٌ كالركوع ٠‏ وينوي فيهم| الخضوعٌ لعظمة الله واخشوع كما سيأتي . 

أقولُ : قال لزعي : ويكرهُ السّجود على كور عبامته . وقال الشَّافعي لا يجو 
لقوله عليه السلام : مكُنْ جبهتَكَ وأنقَكَ من الأرض, . ولنا حديث أنس, رضي الله 

عنه أنْه قال : كنا نصل مع الي وك في شدّة الح فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكنَ 

جبهته من الأرض, مت ليها مط كز فيح عليه زراء ه مسلمُ والبخاري . ولأنه 
حائلٌ لا يمن من السّجِودِ فيحوز كامخفٌ والنّعل » وما روا لا يناني ما قلنا لأ 
التمكين يود مَعَهُ إذ لا يُشتَرط مماسّة الأرض, بها إجماعاً . ولو سجدٌ على كفه وهيّ 
على كه جازٌ على الأصحّ . ولوبّسَطً كمّهُ على النجاسة فسجد عليه يجوزٌ » وقيل : 
لا يجو لأن الكمّ تَبْم له كاد تخة عل اللحاننة ع كن لو غلك لأ ملسن عل 
الأرضٍ فجلسٌ عليها حنتٌ وإنَّ كان ثونّه حائلا بين . ولهذا لا يصح مس 
المصحف به أيضاً يضاً والضّحيحٌ الأول ذكره المرغيناني . 

ولو سبد على فخذو من غير علر لا يود على المختار» وبعذر يود عل المختار , 
وعلى ركبتيه لا يجوز على الوجهين . لكنّ الإيماء يكفيه إذا كانَ به عَذْرٌ . ولو سجد 
على ظهر من هرّ في صلاته يجودُ للضرورة » وعلى ظهر منْ يصلي صلاة أخرى . أو 
ليس في الصلاة لا يجوز لعدم الضرورة والمستحبٌ أن يسجدّ على الاب » وإنْ بَسَطَ 
كمّهُ ليقي الات عن وه يُكرَهُ للتكبر » وعن ثيابه لا لعدمه وإن سجد على شيء 
افبو ا و ابي 0 ٠‏ والشلج. ٠‏ والتبن . والدّخن ونحو ذلك 

نتهى . وف « المجتبى » : وَإنَّا يجو السّجودٌ على كور العامة أو طرف الَلَدْسُوة إذا 
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الرُكنٌ الخامسٌ القعدةٌ الأخيرة قِدْرَ ما يقرأ فيه التَشْهُدَ إلى قوله : عبده ورسوله . 
سواءٌ قرَأ التشهدَ أن يقرأ وكيفيّة القعود المسنون أن يفترش رجله اليسرى ويجلس 
٠ 5‏ وينصب اليمنى . ويضع يديه على فخذيه , اوبوجة أصابعٌ يديه ورجليه 

نحو القبلة » ويتشهّدَ بتشهد ابن مسعود . وسيأتي أن التشهّدُ واجبٌ في القعدتين 
ويصقّ فيها على اللي كه ٠‏ ويدعو بالدّعاءِ اللأثور بعدّ ذلك بخلاف القعدة الأولى 
فإنه .إن صل :فيه نتافنا كد للسنهى ك] سان 





اعتمد حتى وجدّ حجمٌ الأرض وهو المرادٌ بقوله عليه السلام : مَكَنْ جبهتَكَ من 
الأرضٍ . وو ا اب اا | سد على الثلج. 16 
الحشيش الكثير. أو الطين . أو القطن المحلوج يجوز إن اعتمدٌ حتى استقرّت 
جبهئه ووجد حجمٌ الأرض ولا قلا . وف « فتاوى أبي حفص ) 1 : ولا بأس أن يصلِ 
على الجمد والبرسيم والبر والشعير والكرسمي والتبخ ادر : ولا يصل على الأ 
لكات والحاصل أن يضعٌ جبهتّه على ما يستقر . وإن كان يعد ك كالرما . 
شد 0 على الأشجار الأربعة وصللى عليه لا يجوز انتهى وقال والدي ‏ رحمه الله 
356 ويطميِن في السجود وجوباً ىا في ١‏ وز عانق »). وفي « شرح الكنز» 
7 الخلبي : فائدة الركوع. هو الخضوع والإذعان وال وه ا عت كك كذا 
فاته .هن شط ايق 'الأركاسى .. انتهى . 
وله 55118 اللتايل الفقدة "الأقعرة قذر ها يقر افيه التي إل قرله ؟ عيدة 
ورسوله . سواءً قرأ التشهد ٠‏ أو لم يقرأ وكيفيّة القعود المسنون أن يفترش رجله 
البسرى ويجلسٌ عليها . وينصبَ اليمنى . ويضعٌ يديه على فخذيه ؛ ويوجة أصابعٌ 
يديه ورجليه نحو القبلة . ويكشهك بتشهل ابن تسعود : فسان أن التتشهّد واجبٌ في 
القعدتين ويصلٌّ فيها على لني كي » ويدعو بالدّعاء المأثور بعد ذلك بخلاف القعدة 
الأون ترم صل نيا ساي سسلة السهو كا سان ب 
أقول : قال العيني في « شرح الكنز» : والقعودُ الأخيّر فرض وليس بركن . وقال 
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مالك : ومنل , ولنا أنّه عليه الْسّلامُ : « أخذّ بيد عبد الله بن مسعودٍ رضي الله 
عنه وعلّمه التَشْهّدَ إلى قوله وأشهدٌ أن محمّداً عبده ورسوله ) ")ثم قال : « إذا فعلت 
هذا . أوقلتَ هذا » فقد تت صلاتك » علَّق تمَامّها به وما لا يتم الفرض إلا به فهو 
فرض . ثم حدٌ القعود قدْرٌ قراءة التَشْهُد على الأصحّ . وقيلٌ : قذْرٌ ما يأتي فيه 
بالخياونين وعندٌ مالك قدر إيقاع السَلام انتهى . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
امالك فيركتة المعدة الأخيرة : قال بعضهم : هي ركنٌ من الأركان الأصلية . 
وفي « كشف البزدوي » أنها واجبةٌ لا فرض . لكنَ الواجبٌ هنا في قوة الفرض, ف 
العَمَّل كالوتر عند أبي حنيفة . وفي « الخزانة » : أنها فرض وليست بركن أصل بلى 
هي شرط للتحليل وجزم | بأنها فرض في « الفتح والتبين ») . وفي ١‏ الينابيع ) له 
الصَّحِيح والحاصل أنتهذة القغدة رض وليسيت بركن إذ الركُنُ هو الدّاخل في 
الماهيّة . وما هي الصّلاةِ تتم بدون القعدة » وهي إنما شرعت لأجل الاستراحة . 
والفرض أدنى حالاً من الرّكن , لأنَّ الركنّ يتكرر فعدَمُ التكرار دليل على عدم 
الرُكنيّة » والفقهُ فيه أن الصَّلاةَ أفعال موضوعة للتعظيم ٠‏ وأصلُ التعظيم بالقيام 
ويزدادٌ بالركوع. ويتناهى بالسّجود . فكانتٌ القعدة مرادة للخروج من الصّلاة . 
فكانت لغيرها لا لعيْتها فلم تكنْ من الرُكن انتهى . وكيفيةُ القعود المسنونٍ كما ذكر 
في اتن وذلك في القعدتين . قال في « الغباية » : وقال مالك : في القعدتين جميعا 
المسنونُ أن نفك رركا وذلك بأد يحْرِجَ رجليّه من جانب ويفضي بإليته ل 
الأرض . والشافعيٌ يقولٌ في القعدة الأولى مثلّ قولنا لأثها لا تطول . وهو يحتاج إلى 
القيام والقعودٌ بهذه الصّفَة أقربٌُ إلى الاستعداد للقيام » وفي القعدة الثانية يقول 
بقول مالكِ ؛ ؛ لأنها تطول ولا بحا إلى القيام. فيتبغي أن يكونّ مستقرًاً على 
الأرض, . ولا حديث عائشة رضي الله عنها انا وصقت تعرد مول الله كله بمثلٍ 
ما قلنا » وكذلكَ وائل بن حجر . وما رُويَ بخلافٍ ذلك ؛ فهر محمول على حالة الكبر 


. أخرجه الأئمة الستّة‎ )١( 
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للعدوى بولان القعود كما قلنا يكون أشقٌّ نَّ على البدن » فكان أفضل الأعمال للحديث 
وأما ما قاله الشافعيٌ : فنقولُ : ما كان متكرّراً من أفعال الصّلاة لم تخالف الثانية 
الأولى في الصفَة كسائر الأفعال من الركوع والسجود والقيام كذافي « المبسوط ) . 
التي .+ ظ 

ل انيدي + يعن عن أل زوين لسرا : أن السَّنْةَ في القعدة أن 
0 . وفي الطحاوي : 
بي عل رك عا و سنا رركن , اوغه مك أنه يكون أطرافٌ الأصابع 
عند الركبة انتهى . واعلم أن الصّحابَة رضي الله عمْهمْ اختلفوا في التشهد لعمر رضي 
الله عنه تشهدْ , ولعلي رضي الله عنه تشهُدٌ » ولعبد الله بن عباس رضي الله عنه 
كوه بورع شين مسبود رقي له عه تدو لو رولمائت ارقي ا عباتدية, 
ولجابر رضي الله عنه تشهدٌ ولغيرهم أيعنا ٠‏ فأخد علماؤنا رحمهمٌ الله تعالى - بتشهاد 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . وأخحدّ الشافعيٌ رحمه الله تعالى - بتشهد 
عبد الله بن عباسٍ رضي الله عنى| . والأولى ما أخدٌ به علمأونا كا بَسَطَهُ في « الغهاية ) 
و التتيين » وغيرهما . وقال في « شرح الحبره للعيق : والأصحٌ ما قلنا لاتفاق أهل, 
التقل غل تشيد اسن مسعود . فقال التعذي ؛ والخطابي 0 المنذرء» وابن 
فيك الي : تشهُدُ ابن مسعود أصخٌ حديثٍ في التشهد وعليه أكثرٌ هل العلم بين 
الصٌّحابة والتابعين . وقال أبو الفضل : محمد بن طاهر المقدسي 6 أن كلّ من 
جَهْرَ بالبَسْمَلة وقنت في الصبح وتشْهُدَ بتشهد ابن عباسٍ وما أشبّه ذلك من المسائل 
التي صحٌ التقلُ بمخلافها فإنّه متبعٌ الموى مخالفتٌ لسن ٠‏ وإنْ كان وق عليه الاسم 
يجازاً فعُذْرٌ عدر المقلّد . انتهى . 

وذكر والدي رحمه الله تعالى - قال : وأمًا وجوت بُ التشهّد في الأولى والثانية ففي 
« السرَاج » : واختلفوا في هذا التشهّد د يعنى الأول فقيل : إنه واجبٌ كالقعدة : 
لل مسا ولس لد ويك , بي حلاف ل 11 لاق التمد انان 3 
واجبٌّ . وذكر ابن عوفب في و شرحه » أن لد مسنونٌ في القعدةٍ وى والئة 
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الركنٌ السّادس : ترتيبٌ القيام مقدّما على الركوع ٠‏ والركوعٌ على السجود . 
فلو ركعٌ قبل القيام 2 أو سجدَ قبل الركوع لم يجْزْ كما في « الكاني » . 


انتهى . وسيأتي بقيّة الكلام ٠‏ وف « شرح الكنز» للعيني : وتشهِّدْ وصل على 
النبيّ يل وهي سَنَة عندنا . وعندَ الثلاثة فرض . ودعا ‏ بعد الصّلاة ة على النبيّ ل - 
بها يشبه ألفاظ القرآن . نحو اللّهمَ اغفر لي ولوالديّ وبها يشب الألفاظ المأثورة في اسن 
نحو قوله : اللّهمَ إن أعودُ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبْر » ومن فتنة المحيا 
والممات » ومن شر فتئة المسيح. التّجالٍ . لا يدعوبما يشبهُ كلام الناس ؛ وهوما لا 
يستحيل سؤالّه من العباد نحو أعطني كذا . زوٌجني امرأةً كذا كما سيأتي إن شاء الله 
تعالى . ويقتصر على تشهدٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنهُ في القعدة الأولى ولا يأتي 
بالصّلوات » فإِنَ كان متعمداً يُكْرهُ ٠‏ وإن كان ساهياً يسجدُ للسهو لأنّه أخَرَ القيا 
إلى الثالثة كذا قاله والدي ‏ رحمه الله تعالى - . وسيأقي في سجود السهو إن شاءً الله 


قولّهُ : الركنٌُ السَّادسٌ : ترتيبُ القيام مقدّماً على الركوع . والركوعٌ على 
السُجود . فلوركمٌ قبل القيام . أو سجَدَ قبل الرُكوع ل يَمْرْ ىا في « الكاتي » . 
أقول : : قال في « شرح الدذرر» . ومن الفرائض : ترتيب القيام أي تقديمه بقصد 
الترتتيب تيب على الركوع ٠‏ والؤكوعٌ على السجود حتّى لو ركع قبل القيام أو سجد قبل 
الركوع ل يجْزْ . لأنّ الصَّلاءَ لا لا تود إلا بذلك وتامه لد هناك . وفي و2 
الكذ ره اللعين وغارة لتيب بين الأفعال. المكرّرة في الرّكعتين وما فوقهما فرض 
كترتيب القيام على الركوع ٠‏ وترتيب الرُكوع على السجُود ؛ لآنَ الصّلاة لا توجَة 
لأ بذلك . وقال الزيلعيّ : وأمّاما شرِعَ غم مكرّر في كل ركعةٍ كالقيام ار 
أو في جميع الصّلاة ة كالقعدة الأخيرة ؛ فالتيبٌ فيه فرض حتّى لورَكعَ قبل القيام أو 
سد قبل الركوع. لخو . وكذا لو قَعَدَ قدْرَ التشهد ثم تذكر اناه د اد 
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الركنٌ السابع : الخروجٌ من الصَّلاة يصُنْعه أي باختياره بسلام أو غيره بأي 
وجه كان ( فلو سلّم ساهياً لا يصحٌ مالم يخرخ عامداً وهذا عندَ أبي حنيفة خلافاً 





نهر يطل القعرة أن اللرعيك فيه قرفن روات كان قرفا لأن فاضت شرعءه 
ُراعى وجوه صورة ومعنئ في محلّه تحرّزاً عن تفويت ما تعلّق به جزءاً أو كلا إذ لا 
يمكنٌ استيفاءً ما تعلّق به جُزءاً » أو كلا من جنْسه ؛ لضرورة اتُحَاده في الشرعيّة , 
والإفرادٌ بالشرّعية دلي توقفب ذلك عليه . 

قولهُ : الركنٌ السَّابِعٌ : الخروحٌ من الصّلاة بصَنعهِ , أي باختياره بسلام أو غيره 
بأيّ وه كان » فلو سلَّم ساهياً لا يصح ما لم يرج عامداً » وهذا عند أبي حنيفة 
خلافاً لصاحبَيه . 

أقولُ : لا ذَّكَرَ الفروض السَّنَةَ المتقَ عليها ؛ شرع في ذكر الفروض المختلف 
فيها . فذكرٌ ثلانّةَ . الأول الخروجُ بصّنْعه . قال في « شرح الدّرر» . ومنّ الفرائض 
الخروج من الصّلاة بصُنْعه أيْ بفعله الاخيتاري بأيٍّ وجه كان ؛ فإنه فَرْضٌ عنده لا 
روينا من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه . أراد قوله لي لابن مسعود رضي الله عنه 
حينٌ علّمه التشهدَ : «وإذاقلت هذاء أو فول هذا افق لت فلت 03 ولأن 
الخروجَ منّ الصَّلاة يضادٌ الصَّلاةَ فلايكون من جملتها . زاد والدي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ : ولأنّ بعضٌ هذه الأشياء التي يخرج بها معصيةٌ فكيفف تكون فرضاً . 

وله أن للصلاة تحريم) وتحليلاً فلا يخ منها إل بصْْعهِ كالحجٌ . ولأنه لا يمكنٌ أداء 
صلا أخرى إلا بالخروج من هذه » وكل مالا يول إلى الفرض, إل به كرون قرطي 

مثله . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وتأويل قوله عليه السّلامُ فقد تمَثْ صلاتك 
في حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه ؛ أي قاريت التَهامّ » كقوله عليه السلام : 
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١‏ لقنوا موتاكُمْ شهادة أن لا إله إلا الله » (') يعني من قَرْبَ من الموت . وكقوله عليه 
السَلامُ ولن وقف بعرقة فقدْ تم حجه انتهى . وقال الزيلِعىُ : الخروجٌ من الصّلاة 
بفعل المصلي فرض عند أبي حنيفة على تخريج البردعي أخدّه من الاثني عشرية . 
قال : لولم يبِقّ عليه فرض لما بطلت صلاته في فيها. وعلى تخريج الكرخيٌّ ليس 
بفرضٍ وهو الصحيح انتهى . ومراذه بالمسائل الاثني عشرية ما في « الكنز» : 
وبطلت إن رأى متيمُمُ ماءٌ » أو مضت مدَّةَ مسحه , أو َرّع خفه بعمل, يسير» أو 
ا ا 0 أو تذكر فائتة عدن أو اليسدلف أنيا + 

أوظلعت العمين فق الفجر» أو دل وقت العصر في الحمُعَة » أو سَقَطتٌ جبيرته 
عن بْرْءِ » أو زالَ مُذّرُ المعذور . وينبغي أنْ يقال : إِنَ الماسحّ إذا تعمد مد القعود 
حتى تت مده » والمصل إذا أطالّ القعودَ عمداً حبّى طلعت الشَّمسٌ أو دخلّ وقتٌ 
العصر في الْجمْعَة إن ذلك يكون خروجاً بصنْعه على قول من يقولٌ به » ول أره الآن . 
قال الزيلعيٌ : وكانَ الكرخيئٌ يقول : لا خلا بين أصحابنا أن الخروج من الصّلاة 
بفعلٍ المفجل ابسن رفو ٠‏ وليسٌ فيها نص عن أبي حنيفة أنه فرض » إن 
استنيطه أبو سعيدٍ البردعيّ لم رأى جوابٌ أبي حنيفة في هذه المسائل. أنها تبطل » فقال 
من ذات نفسه : لا تبطل إلا بترك فرض ء ول ؛ ببق عليه إلا الخروجٌ منها بفعله . 
فقال : الخروح من الصلاة بفعلٍ المصل عندّه فرض » وهذا غَلَطّ منه لأنّه لو كان 
فرضاً كما زعمّه لاختصٌ با هو قربةٌ وهو السَّلامُ . ولا لم يختصٌ به علمنا أنّه ليس 
رمن 

وإنما قال تبطلٌ صلائه في هذه المسائل. ؛ لأن ما يغبّر في الكهايدول اخرماكه 
الإقامة » واقتداء العاف يلتمم لا لأن الخروجَ من الصلاة بفعلٍ المصلٍ فرض 
عجد وى . وقال العيئي في « شرح الكنز» في تعليل المسائل, الاثني عشرية : 
وبطلان الصلاة في هذه الصور كلها قول أ بي حنيفة , والأصل فيها افتراض الخروج. 
منها بصنعه عندّه خلافاً لما . وقيلٌ : بل استواءً أونها وآخرها في وجود المغير . 


١١)رواه‏ أحمد ومسلم والنسائي . 
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مسأل : نص في بعض الكتب المعتبرة : أن وضع أصابع القدم في فى السّجود 
فرض أيضاً ‏ ؛ فلو يضعْها أووضعٌ أصبعاً واحدة أو ظهرٌ القدم لاتصحٌ الصَّلاة؛ 
والناسٌ عنه غافلونَ . وعن أبي يوسف أنْ تعديل الأركان فرض أيضاً ٠‏ فلو تركة 
تبطل الصّلاة ى) هو مذهب الشافعي فاحذَّرٌ ذلك . 


قولهُ ؟ مسال : نصّ في بعضٍ الكتب المعتبرة : أن وضع أصابع القدم قُْ 
السجود فرض أيضاً ٠‏ فلولم يضعْها أو وضعَ أصبعاً واحدة أو ظهرٌ القدم ا 
الصَّلاةَ , والناسٌ عنه غافلونَ . 

أقول ادا الفرض الثاني المختلفْ فيه قال الزيلعيٌ : وأمًا وضع القدمين فقد 
ذكره القدوري أنه فرض في السجود . وفي « المجتبى » : ووضع رؤوس القدفين 
حال السجود فرضص . وفي الكرخيّ : سجد ورفع أصابع رجليه عن الأرضٍ لا 
٠ 1‏ وف وصلاة » الجلاي ((2 : : وضع القدمين على الأرض, حال التجروسة: و 
وفرضيّة ة السجود تتعلّق بعضو واحدٍ وهو هو الوه ٠‏ وفي ١‏ 8 الغدير » : وأمّا افتراض 
وضع القدمين ؛ فلأن السّجود مع رفعهما ادر شه مده بالتعظيم والإجلال . 
ويكفيه وضع أصبع واحدٍ . وفي « الوجيز» ” لت القدمين فرض . فإِنْ وضع 
أحدّهما دون لاخر يخار ٠‏ ويكره . وف ( شرح الدرر» : : ووضع الررجلين فرض في 
رواية » وهيّ 37 القدوريّ ؛ حتى إذا سَجَدَ ورف أصابع رجليه عن الأرض, / 
مز . كذا ذكرّه الكرخيٌ والجصاص . ولووضعٌَ إحداهما جار . قال قاضي خان : 
بكره | وذكر الإمام التموقاتى إن اليدين والقدمين سواءٌ في عدم الفرضيّة . وهو 
الذي يدل عليه كلام شيخ م ف ١‏ مبسوطة ( وفوا كذا في « العناية » . 

قولهُ : وعن أبي يوسفت أن تعديل الأركان فرض أيضاً ٠‏ فلو تركة تبطل الصّلاة 
كا هو مذهت الشافعي فَاحذَّرٌ ذلك . 


. صاحب كتاب الصّلاة‎ )١( 
. (؟) « الوجيز الجامع لمسائل الجامع » للقاضي صدر الدين سليهان بن أبي العرّ الحنفيّ المتوقَّ سنة /51 ه‎ 
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أقولٌ : وهذا هو الفرض الثَالتُ المختلّفٌ فيه . قال العيني في « شرح الكنز) 
وتعديل الأركان : هو تسكين الجوارح في الرقوخ والسّجود حتى تطمئِنٌَ مفاصله ١‏ 
وأدناه مقدار تسبيحة وهو تخريج الكرخيّ يعني وجوبه . وني تخريج. الحرجان سنة 
لأنه شرع , لتكميلٍ الأركان وليس بمقصود لذاته : قال ابو برد ت والشافعيٌ هو 
فرض , وهو المختارٌ . وقال الزيلعي : وقالَ أبويوسف هو فرض لقوله عليه السّلام 
لمن أخفٌ الصلاة : « صل فإِنكَ لم تصلّ » )١7‏ . وقال عليه السلام 1 0 
صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء » إلى أن قال ثم يكبر » فيركع فيضع يديه على ركبتيه 
حتى تطمئِن مفاصله ويسترخي الحديث . ولنا قولّه تعالى : « اركعوا واسجدوا # 

[ الحج لالاع . أمرّنا الركوع وهو الانحناءٌ لَغْةَ » وبالسّجود وهو الانخفاض لع 
فتتعلّق الركنيّةٌ بالأدنى من . وفي اخر ما رواه سه صلاة . وقال له : « إذا فعلت 
ذلك فقد تمت صلائك وإنْ أنقصتّ منها شيئاً لقص من صلاتك » وم تذهبٌ 
كلّهاع». قال أبعو عضوو يق غينك ابر هذا حديث ثابت ذكرَهُ عبد الحقّ في 
)) امصكام 5 وهذا نص في موضع الخلاف . ولا حجة له في الحديث الثاني أيضاً 
أن فيه وضع اليدين على الركبتين والشناء والتسميع 1ت هذه الأشياءً 2 
بالإجماع . وفي « فتح القدير» : وقد سّيِلَ محمّد عن تركها يعني الطمأنينة فقال : 
إني أخافٌ أنْ لا تجوز صلاته . وعن السّرخسى : من ترك الاعتدال يلزمّه الإعادة . 


ومن المشايخ من قال : تلزمُه ويكون الفرض هو الثاني , ولا إشكال في وجوب 


.. حديث المسيء ما ارين البصاري وبمك‎ )١( 

)١(‏ رواه النسائي والتّرمذي ونصٌ الحديث عن رفاعة بن رافع قال : كنت جالساً عند النبيّ َي إذ جاء عل فدخل 
امسجد فصل فذكر الحديث إلى أن قال فيه : فقال الرجل لاأدري ماعبت علي فقال النبي 5 ا 
أحدكم حتى يُسِعْ الوضوة كا أمره الله » ويغسلّ وجهه ويديه إلى المرفقين » ويمسح رأسه . ورجليه إلى الكعبٍ 
م يكبر الله ويحمده ويمججده ٠‏ ويقرأ من القرآن ما أذنَ الله له فيه وتيسر » ثم يكبر ويركع رت 
حى تيك ناماه ريرش .. الم يفول : سمعٌ الله لمن حمدّه ويستوى قائًا حنّى يأخذ كل عظم. مأخذه ويقيمَ 
صلبه . ثم يكبر فيسجد ويمكن جبهته من الأرض حنَّى تطمئنَ مفاصله وتسترخي ٠‏ ثم يكار فبرفع رأسه ويستوى 
قاعداً على مقعدته ويقيم صلبه » . فوصت الصّلاة هكذا حتى فرغ . ؛ ثم قال : «ولاتتمٌ صلاة أحدكم حتّى يفعل 
ذلك » . وهذا لفظ النسائي . 
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وأمّا واجباتها : والمراد بالواجب هنا ما لا تفسدٌ بتركه الصّلاة . بل إن تركة سهوا 
يسجذ للسهو . وإِنْ تركَهُ عمداً تصح الصَّلاةٌ » وتكونٌ ناقصةً , وتحبُ إعادئها : 
وإن لم يعذها يأثم ويعاقبٌ . 





الإإعادة ' إذ الحكمٌ في كلل صلاةٍ ديت مع الكراهة التحريمٌ ويكونُ جابراً للأوّل. 4 
أن الفرض لا يتكررٌ . بجعا الثاني يقتضي عدم سقوطه بالأؤل. 4 وهولازم لتك 
الركن ل الواح إل أن قال 3 كراد أن ذلك امتنان من الله تعالى أن عست 


الكاملٌ وإنْ تأخرّ عن الفرض لا علمْ سبحانه أنه سيوقعه . 
واجبات الصَّلاةٍ 


قولهُ : وأمّا واجبَاشما : والمراذ بالواجب هنا ما لا تفسدٌ بتركه الصّلاة . بل إن تركة 
سهواً يسجدٌ للسهو. وان ترك عمد تع الطتلاة > بوكو قاقها نر 2 
إعادتها » وإنْلم يعذها يأئمُ ويعاقَبُ . 

أقول : لما فرغ من بيان فرائفض الصلاة المنقسمة إلى شروط وأركانٍ شرع في بيان 
واجباتها إذ الواجبٌ أدنى مرتبة من الفرض, . فإن ترك الواجبّ سهواً يسجدٌ للسهو. 
ا . وإن ترك عمداً فلا تفسدٌ صلائه لكنْ تكونُ 

قصة ليست كاملة » ويجبُ عليه إعادئها . قال في « البحر» : فالحاصل انا 
9 واجبا من واجباتها » أو ارتكبّ مكروهاً تحريئ لزمّه وجوباً أن يعيدَ في الوقت . 
فإن خرجَ الوقت بلا إعادةٍ أثم . ولا يخ جير التتقصان بعدَ الوقت » فلو فعلّ فهو 
أفضلٌ . 
وهذا حمل صاحبٌ « القنية » قوم بكراهة قضاءِ صلوات حُمْره مر ثانيةً على ما 
إذا لم يكن فيها شبهة الخلاف , وم تكن مؤدَا على وَجه الكراهة انتهى . 

وف « الأشباه والنظائر» من بحث النيّة قال : وأما الصلاة المعَادَةٌ لارتكاب 


مكروه » أو ترك واجب ؛ فلا شَكُ أنها جابَرة لا فرضٌ ٠‏ لقولهم بسقوط الفرض 
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منهأ : لفظ التكبير ني التحريمة كما تقدّم نقله عن ابن الهمام . ٠‏ وكذا في « ملتقى 
الأبحر » . ومنها : : تعيين القراءة في الأوليين : فلو ترك القراءةً في الركعتين الأوليين 
وب 2 ٌٌ 2 ع بر 2 
ساهيا . وقرأ في الاخريين ؛ صح . ويسجد للسهو . 





بالاولى . فعلى هذا ينوي كوثها جابَرةَ لققص المَرْض عل أُنها نَفْلُ تحقيقاً ٠‏ وأمّا على 
القول بِأنْ الفرض لا يسقط بها ؛ فلا خفاء في اكغراطاة الفرضيّة انتهى . 

وينبغي أنْ يقال في قول المصنف - رحمه الله تعالى - : وإن | يُعْدِهايامْ يعاق ؛ 
أنْ عقابَهُ دون عقاب تَرّكِ الفَرْضٍ ٠‏ أوألّه يخا العقابٌ حتى تَحْصَلَ المَرْق بيده 


والله أعلم . 


قولّهُ : مئها : لفظ التُكبير في التّحريمة كا تقدَّم نقلَهُ عن ابن امام » وكذا في 
« ملتقى الأبحر ) . ْ 

أقول : ذكرّ في البحر» أنه يُكْرّه الافتتاحٌ بغير التُكبير لمن يحْسئْهُ » كما قلنا في 
قراءة القرآن مع الفاتحة » وفي الركوع والسجود مم التعديل كم ذَكَرهُ في « الكاني » . 
وهذا يفيدٌ الوجوب 0000 . فعلى هذا ما ذكره في 
« التحفة » و« افير و الغباية » من الأصحّ أ َه يكرَهُ الافتتاح بخير الله أكبر عند 
أن حيفة .. 

فالمرادٌ كرامَةٌ النّحريم في رب الواجب من جهة البرك » كذا ذكر الوالدُ ‏ رحمه الله 
اد وه 6ل دلت ْ ظ 
ومنها : تعيين القراءة في الأوليين ؛ فلوتَرَكَ القراءة في الرَكعتين الأوليين ساهياً » وقرأ 
في الاخريين راس السهو. 

أقول : قال الزيلعئٌ : تعيين القراءَة في الأوليين واجبة ؛ لقول. عل رضي الله 
عَنْهُ : ١‏ القراةة في الأوليين قراءة في الأخريين ) . وعن ابن مسعود وعائشة ة رصي الله 
عنها :و التقير ل الاكعرية ع إنساء نر دوز كاد و اقيق .زعةاناة 


داو وج - 


عات نر ا 


ومنها : تعديل الأركان ( وهو الاطمئئنان في الركوع والشكعوة . وقد تقدّم ان كلا 
من لفظ التكبير وتعديل الأركان فرض عند أبي يوسف . 
ومنها : القَعْدَةٌ الأولى قَدْرَ التشهد . 





على أنْ القراءة ترصن ل رتعترن من صدد الفرض, غير معينتين ؛ إما في الأوليين . 
أو ني الأخريين 2 أو في الأولى والثالثة 5 أو ف الأوك والرابعة 5 أو في الثّانية والثالثة 2 
أو في الثانية والرّابعة . 
وما التعين فل الآرل نين الفر م الرباعي والثلاثي ؛ فهو الواجبٌ الذي يجب 

ش بتركه سَهواً سجود السّهُو . ْ ْ ْ 

قوله : ومنها : تعديلٌالأركان » وهو الاطمنانٌ في الُكوع. والسجود . وقد تقدّم 
أن كلا من لَفْظ التكبير ء وتعديلٍ الأركان دض عق أن يسفة.. 

أقول : قد نقَدّم الكلامُ على نَّ لَفْظَ التُكبير فَرْض عند أبي يوسف والشافعيّ - 
ينين ااتعال ىركذ لك نعديل الأركان وقد وَقَقْت على رسالَة مستقلّة في تعديل 
أركان الصّلاة من تصانيف صاحب ١‏ الطزيقة المجمدية © البركلي ' 2 رحمه الله 
تعال يع كش :هها عل راط عل ذلك مع غانة التسية. + 


قولهُ # .وفنا + القكدة الأول قَذْر التشهل + 

مي ااي ا ا 

وقال والدي رحمه الله تعالى ‏ : أمّا وجوبٌ القغْدّة الأولى ٠‏ فلن البيئّ 6ه 
واظبَ عليه في - جميع العمر, الا الفرضيّة . 
وقَلٌ قامٌَ هنا ؛ 0 0 أن النبئّ كن قام إلى الثالبّة فسَبْحَ له فلم يَرْجِمٌ » 
صححه التَرمذيُ » ولو كان فرضاً لَرَجَعَ . 





. البركلى هو المولى محمد بيرعلي المعروف بيركلي المتوقٌ سنة 9441 ه‎ )١( 


- م١1‎ 


ومنها قراءةٌ التَشهّد في القعدتين . وهو المرويُ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 
وحديتُهُ في الصّحيحين . وهو أصَحّ من تشهد ابن عبّاس رضي الله عنه)| الذي أخذ 
به الشَافعىٌ . وتَشهّدُ ابن مسعودٍ هو : التَحيّاتٌ لله والصّلوات والطيّبات - 
عليكَ أمها النبيُّ ورحمة الله وبركاتة اكلام ملينا رمعل عباو ال العاضيت ١‏ 


أن لا إله إلا الله وَأَشهَدُ أن محمّدا عيذه وله + 





والوجوبُ هو قول الجمهور وهو الصحيح ؛ وعند الطحاويٌ . والكرخيّ : هي 

وفي « البدائع » : وأكثر مشايخنا يطلقون عليها اسم المسنة كا لآن عونا عر 
بالكة قعة: :ان لأن ال الذكوره معن اريسي مقلم لك الس ون 
الشفعين كذا في « البحر» » وجَرّم بالوجوب في « المحيط » » وهو الصحيح ٠‏ ى) 
في ١‏ الهداية ) . ثم المراد من الأولى غير الأخيرة 5 لا الواحدة السَابقَة 5 إذ لوأريدت 
مه هَمْ حم القعْدَة الثنية التي ليست أخيرة ؛ لأنَّ القعوة في الصَّلاٍ قد يكون كت 
هن ميق ٠‏ فإن المسبوق بثلاث في الرباعيّة عيّة يََعُدُ ثلاث فَعْداتٍ كل من الأولى والثانية 
واجب 5 والثالثة هي الأغيره ؟ وهي و /! ويتَضِرر القغوة فى العدلاة الريافة عر 
مرات كما يأتي إن شاءً الله تعالى . 

قولّهُ : ومنها قراءَة التشهّد في القعدتين » وهو المرويُ عن ابن مسعود رضي الله 
عنه . وحديثهُ في الصّحيحين . وهو أصَحٌ من تشهد ابن عبّاس رضي الله عنهما الذي 
حل به الشافعيٌ .ونه لابق متسعوؤ هو : التحّات لله والضلوات والطبّيات الخلا 
عليكَ أها التي ورحمةٌ الله وبركاتهُ . السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصّالحين . أَشَهَدٌ 
83 اله إلا اللةبوا سيك أن مدا عدة ووسيواة:. 

أقول : قال العيني في « شرح الكنر» : والتشهدُ في الأولى والثانية 5 وهو ظاهر 
الزوانة بد روالقاسٌ أن يكرن مله اق الأول وعز اعغار القن عند الشافين : 
التَشْهُدُ في الثانية رض انتهى . 


الا وهم - 





-_ 


د 


فضا 00 قراءة شود فيها واب : ا ا واجمة 
قراءَة التَشهّد فيها سّنْةَ . لأنْ الأقوال زينٌ الأفعال فكانت أحطّ لج ريا 


قال في « السرا- ) : واختلفوا في هذا التشَهُد فقيل : 5 واجبٌ كالقَعْدَة . 
وقيل : مير حدم ارامت رنا لدف ل التدد ق رحنله التايه ان 
واجبٌ انتهى . وسَبَّقَ نظير ذلك . 

وني « المجتبى » : وإنّا وَقَمَ القرارٌ على تَشَهدِ ابن مسعود رضي الله عنه ؛ لأنَ أب 
بكر وعُمَرَ رضي الله عَنْهه| كانا يُعلَّانه على المنبر . 

وُكيّ أن أعرابياً دحل على أبي حنيفة رضي الله عنه فسألّه : أبواو؟ أمْ بواوين ؟ 
فقال : بواوين » فقال الأعرابي : ارك الله فيك كم بارّكٌ في لاولا » فتحيّر أصحابهُ : 
فسألوهُ عنه . فقال : سَألَني عن التَشهدٍ بواو» كتشهد أبي موسى ٠‏ أمْ بواوين . 
كتشهد ابن مسعود » فقلت بواوين ٠‏ فقال : بارك الله فيكَ كا بارَك في شَجَرَةِ مباركة 
زيتونة لا شرقية ولا غربية . 


0 


١ 


؛ ؛ كانت 


ولابْدٌ من أن يُقَصَدَ بألفاظ التشهّد معناها الذي وُضعَتْ لَهُ من عنده » كأنّه يحي 
الوا عل :11 رك نوصل لمس :زرا ولناء الله تقال 

وأضْلُ التشهّدٍ , ما روى زينٌ الأئمّة الفردوسيٌ في ثواب العبادات . عنه عليه 
السّلام أنه قال : « ليله عُرِجَ بي إلى السّماء أمَرَني جبرائيل عليه السَّلامُ أن أسلّمَ على 
5 ؛ فقلثٌ : كيف أَسَلُمْ ؟ فقال : كل : التّحِياتُ لله , والصّلواتٌ » والظيباتُ ؛ 
كال الت سار جيل ع 1 و 
وبركاتةُ . فقلت : السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصّالحين » فقالٌ جبريلٌ : أشْهَدُ 
لذ اكه إل انتب راشي ان عند غذه ووه نه انا مع دامح انت ه السقا لله 
وقالٌ خالةُ بن زيد : السَّلاماتٌ من الآفات كُلّها لله , والصّلواتٌ : لمات , 


ع 6 م 


والطيات : أحسن الكلام وأفضلة 4 وقال والدي رححمه الله تعالى - : : 


ا ,ثم - 





وني « السراج » : إِنْ التتحيات هي العبادات القوليّةُ . والصَّلواتٌ : العباداتُ 
البَدَنْيّهَ » والطيباتٌ : العباداتٌ الماليّةُ كالرّكاة انتهى . 

وفي « البحر» : وَقمٌ لبَغضٍ الشارحين أنْهُ قال : والأخدٌ بِتَشَهُدِ ابن مسعودٍ 
أؤلى » فَيفِيدُ أن الخلاف في الأولّويّة . حتّى لو تشهّد بغيره كان آنياً بالواجب . 
والظَاهرٌ خلافهُ ؛ لأثهم جَعَلوا التّشهُدَ واجباً . وعيّوُ في نشد ابن مسعود ؛ فكانَ 
وانا. 

ولهذا قال في « السسراج الومّاج » : ويكْرَه أنْ يَزيدَ في التشهدٍ حَرْفاً » أو يبتدىء 
بحرفي قبل هذا » قال أبو حنيفة : لونَقصٌ من تشهده » أو زادٌ فيه كان مكروهاً ؛ 
أن أذكار الصّلاة ة محصورة + فلا يَُادُ عليها : وإذا قلنا بتعينيه للوجوب كانت الكراهة 
يميّة » وهي المحمل عند الإطلاق . ش 

َلَ في ٠‏ البحر» أيضاً من باب سجود السو فيمن سها عن القعود الأول 
ا 1 ف حق ل الإمام والممَرد . وأمّا المأموم إذا قامَ مناه :فانه يعوذ 
ويقعدُ ؛ لأنّ القعود فَرْضُ عليه بحكم المتابعة ؛ إليه أشار في « الستراج الومّاج » . 
فإنه قال د 1 ا برا من انعد الأول إلى اوفقي يعار 
خلفه التشهُدّ حتى قاموا جميعاً . ٠‏ فعلى من لم يتشهّة أن يعود ويتشهدَ » ثم يَتبعُ 
إمامَهُ » وإن خاف أن تفوته الركعة الغالعة لأنه تَبْعُ لإمامه ؛ فيلرّهُ أن يتشهّدَ بطريق 
لمتابعة » وهذا بخلاف المنفرد ؛ لأنْ التَشهُدَ الأول في حقه سُنْةٌ » وبعدما اشتغَلٌ 
بفرض القيام لا يعودُ إلى السّنَة » وههنا التَشهُدُ فَرْضٍ عليه بحكم المتابعة » وكذا 
في ١‏ القئية ( 5 القعود أولى 5 وظاهره أنه لولم يُعدْ تبطل صلاتة لبَرْك الفرضٍ 
وني « المجمع » : ولونام لاحى سها إمامه عن القَعْدَةِ الأولى فاستيقظ بعدّ الفراغ, 
أمرناه برك القَعْدَّة انتهى . 

وفي « المجتبى » : ولو أمْرَعَ المقددي في قراءة التشهّد ففرغ منه قبل عام 
تكلم . ٠‏ أوذهب ؛ فصلاتة تام ؛ لأنَهُ قد نَم قعودُ الإمام في حَمَهِ انتهى . 

وذكرٌ والدي ‏ رحمه الله تعالى - أن الْتَشْهدَ أكثر ما يكون في الصلاة الواحدذة عشرّ 


هو وم 


ومنها : ترك الصلاة في القَعدّة الأولى كذا في « ملتقى الأبحر ) وغيره . 





مراتٍ » وذلك أن يذْرِكَ الإمامَ في التشهد الأوّد ا 
الثانية » وعلى الإمام سهو فيسجدَ معه . ويتشهِّدَ معه الثالئة » ثم يتذكرٌ الإمام أن 
عليه مبحذة ة تلاوة فيسجد , ويتشهد مَعَهُ الرابعة » ثم يسْحدٌ الإمام لهذا السَهُو؛ 
تيد معة المنايصة ‏ ثم إذا سلّم الإمام قامّ المأموم وصل ركعةً . وتشهدَ 
ا ا 
فيسجدٌ للسهو. وَتَشْهُدٌَ الثامنة : ثم ذكر أنه قرأ آية السَجْدَة ة فيها يقضي ؛ فُسَجَدَ 
شود التاسمة » م سد هذا الو وتشهد العاشرة ثم سَلْم كذا في الخزانة 
السمرقندية » 7" 5 وزادٌ بعضهم على ذلك ال ان السهو 
والشلاوة أنَّ عليه سَجَدَة صلبيّة يُمْتَرْض عليه الإتيانُ بها » ويرتفم التشهدُ اتفاقا 
كلات بجو التلارة ع افيه عتلاف .انعد 1ل يك فسير |خد عكر وا 
للسهو ويتشهُدٌ فيصير اثنا عَشْرَ » ويَقَعُ مثل هذا للمأموم, فيزيدٌ تشهدان » فتصير 
اليل أربعة عَشْرٌ تشهدأ والله َعْلَمُ . 

قولَهُ : ومنها : تَرْكُ الصّلاة في القَعْدَة الأولى كذا في « ملتقى الأبحر» وغيره . 

أقول : قال في « شرح الدُرر» : حتّى لو أخرَ القيامَ إلى العَالئّة بزيادة على التّسَهّد 
َذْرَ ما يؤدي فيه ركنٌ » وقيل : حَرْفٌ عَمْداً ؛ أثمّ » أوسهواً ؛ سَجَدَ للسّهُو . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالل - : قال في « السسراج » : واختلّفوا في الزْيادَة الموجبّة 


للسهو . فرويّ عن أبي حنيفة حنيفة : إن زادَ حرفا واجداً ؛ وَجَبَ عليه السّهُوٌء وعليه أكثْرٌ 
المشايخ وقيل : رمه 5 وقيل : لايجبُ حتى يقولٌ : وعلى 
آل محمد انتهى . 


: 1 ابم 001" 20000 4 
وفي « تنوير الأبصار » : ولا يزيد على التشهد فى القعدة الأولى » فإن زاد عامد|ا 
)١(‏ « خزانة الفقه » لأبي الليث السّمرقندي . نصر بن محمد المتوق سنة 48" ه . 


جم وم 


ومنها : 
رعايّة الترتيب فيا تكرّر في ركعَةِ كالسّجُدَة » فإن تَرَكَ سَحَدَةَ ساهيا وقام وأتم 
صلاته . ثم تذكرها ؛ سحدها ,2 وسَجَدَ للسهو لتَّرْكَ الترتيب بين السّجدتين . 
ينا :ل المكري اق انض البرك وال الركمة كلركوم + للو ةزر قدا 
ألم » أو سَهُوا ؛ سَجَد للسهو . 


أل از سيا لات من سم لاتق 0ن ابر عل م عت دق 
الذهت. ْ 

قولهُ : ومنها : رعايةُ اتيب فيها تكرَر ني رَكعَةٍ كالسجْدَةِ » فإن تك سَجدَةٌ ساهياً 
وقامَ وأتمّ صلاتة , ثم تذكُرَها ؛ سَجَدَهاء وسَجَدَ للسهْو رد ارتب بين 
السّجدتين . ومنها ترك التكرير في فرضٍ غير مكرّر في الركعة كالركوع ٠‏ فلو كور 
عَمْداً ؛ أثِمَ » أوسَهُواً ؛ سَجَد للسّهو . 

أقول : قال العيني في « شرح الحرء عند ذكر الواعات : فرعا الترتَيب في 
فغلٍ مكرّر في ركعةٍ كالسّجْدَة , عى الو رك التجد: الثَانيَةَ » وقام إلى الرّكْعَة 
الثانية :لآ تفسل ضبلانة , ويجورُ أن يقضيهًا في آخر الصّلاة /! 

وعندٌ رُفْرَ والشافعيٌ ار ظ ظ 

وفي « شرح الدور » : من الواجبات : ورعاية الترتيب في| تكرر قْ رَكعَةَ 
كالسّجَدَة . وبَرْكُ التكرير فيها فُرض غيّر مكرّر كالركوع حتى لوتركّه عَمْدَاْ ؛ أثمّ ‏ 
أُوسَهُواً ؛ وَجَبَ السّجودُ نوقالبوالدى رحمه الله تعالى ‏ :لما صرح به في « الكافي ) 
وغيره 000 إذا كَْرَ ركنا ققد أخر الركنَ الذي يليه » وأداقه بلا تأخير واجب . 


والحرة اولاش وال تا التكرير من الماك 


5 وهم - 


ومنها : الور » وقنوت الو ٠‏ وسيأتي بيامبما . ومنها جَهْر الإمام في الجهريات . 
ومحافته قي السرّيات كيت العيدين على الأصَحٌ . ومنها تعيين الفاتحة في 
القراءة . وضم سورة . أو ثلاث آياتٍ قصار . أو آيَةِ طويلة مع الفاتحة . وتقديم 
الفاتحة عليها . 
قو : الوترء وقنوت الوترء سيان يانم + 

أفول 7 عد 00 واجبات الصلاة فيه نَظَرٌ لايحْمَى ؛ ؛ لأن الوترٌ واجبٌ على 
يا و 1 

ومتبا جْهَرٌ الإمام. في الجهريّات © وحافتته في السريات + وتكبيرات 
0 ْ وبا تين الفائة في القراء: : وضم سورَة » أو ثلاث ايات 
قصار, أو آيّة طويلة مع الفاتحّة . وتقديمٌ الفاتحة عَليها . 

أقول : قال الزَيلعيُ في الجهر والإسرار : وعند بعضهم هما سنتان حتى لا يحب 
سجودٌ السّهو بَركهما ؛ لأنهما ليسا مقصودين . وإلَّا المقصودُ القراءة » فصارٌ كالقومة 

١‏ وني الغهاية » » وفي ٠‏ مبسوط » شيخ الإسلام : إن مراعاة الجَهر فيا حجهرُ فيه ؛ 
والمخافنّة فيا يحافتٌ فيه في الصَّلوات التي تقامُ بجاعة واجبٌ ل 2 كا 
الأمة » ونوعٌ في المعنى . 

ذا الكنة فقا زوق عن خند الله ين مسكرف برقن القع انال بها ايقن 
اليل قللة أمستخفناكم ع :وهنا سكت عضه رسيول الل ف سكلا طنكم مارب يريد .نه 
ما جهِرٌَ فيها بالقراءة جَهُرّنا. وما خاقتٌ به خاقتنا . وإجماعٌ الأمّة من لَدُنْ 
سول له يك إلى يومنا هذا عل الجحؤر فا يمر فيه , وعلى المخائتة ف يحافتَ فيه . 
وكذلك القياس يَقْتض أن مجْهِرَ بالقراءة في. الصّلوات كُلّها + لأنْ القراءة رُكْنَّ من 

أركان الصَّلاة ؛ بدك إظهارُها في الصَّلوات كُلّها كسائر الأركان » ولهذا كان 
را الله كله يجهر بالقراءة في الابتداء في الصلوات 0 إلا أنْ الكفار لم 


-  مهءوا/‎ 





بلغوا(؟) يةاق القراقة فى الظهر والععتر + فك الور فيهنا بيدا العذر.. تدرهذا الغثر 
وإن زالَ بكَثْرَة المسلمين بقيثٌ هذه السُنَة . وأمّا في المغرب والعشاء والمَجر فالكُفارٌ 
كانوا متفرّقين » وأكثرُهم كانوا نيام . فجهرٌ رسول الله بالقراءة في هذه الصّلوات 
على ما عليه الأصل . وبقيت كذلك ؛ لأنه حال فراغ. اغ الئاس عن الاشتغال . 
فيمكنهمٍ استماع القران على وجهه . وصلاة الجمعَة يجهر فيها بالقراءة وإن كانت 
صلاة الغبار عجرا ؛ لأنها إن فُرضَتْ الاي م كانتت الكلة للفعلفمين + تيعو 
رسول الله يك بالقراءة » فبقيَ كذلك سُنّةٌ » وكذلك الأعيادٌ انتهى . 

وني « المجتبى ) : في حدٌ المخافتّة ؛ الأصحٌ لا يجزئه مالم يُسمع أنه ون بقربه . 
والجهرٌ أنْ يُسمعٌ غيره . فالإمام يمهرٌ في الفجر . والأوليين من المغرب والعشاء . 
والجمُعَة والعيدين, والتراويح . في الوفت حت وكَذَا صلاة الكسوف والاستسقاء 
عند أبي يوست . ويخفي فيما سوى ذلك . وما المنَردُ فيخفي فيا يخفي الإمام . 
ويتخيرٌ فيه| تجهَرٌ » وعن أبي حفص : لجهُرٌ أفضَل . وأمًا نوافل النهار فَيُحْفي فيها 
حا ء وفي نوافل اليل يتخيرٌ ٠‏ وعن أبي جعفر : كلما راد الإمام | و الممْمَردُ في صلاة 
الجهر فهو فصل بعد أنْ لا تجْهِدَ نفسّه , ولا يُؤذِي من خلْفَه . وإن زادَ على حاجة 
المقتدين . وفي « النصاب » 27 ا 0 
زخلاة فتصاؤة لكان » :فقال لذ يكو جيرا وكير أن يَسْمَعْ الكل انتهى . 

وقال والديى ‏ رحمه الله تعالى - : قال صاحب ١‏ الكاني » في باب سجود السهو : 
وفي « التوادر» : إن جهرٌ فيها يحَافَتٌ عليه السّهو قل أو كثرَ . وإن حافت فيا يجهَرٌ . 
إن كان في أكثر الفاتحة أو في ثلاث آياتٍ من غير الفاتحة عليه ا تن 
والأصحٌ قَدْرَ ما تجورٌ به الصلاة ة في الفصلين ؛ لآنْ الجهْرَ في مَوْضعِه » والمخاقتة في 
موضعها وان 6ن لكيه لواظبيه عليه السلام إل أن الج دعن القليا,. متعذ 
وعن الكثير لا . وما تَصحٌ به الصلاة ة كثير . عاذ :3 ايتعلدة ع :ناحث اناك 





. هكذا في الأصل ولعل الصواب لا كانوا يلغون به‎ )١( 
. «نصاب الفقه » لافتخار الدين طاهر بن أحمد البخاري المتوق سنة 6417 ه‎ )9( 


روم 





عندهما . وهذا في الإمام ٠‏ فإن كان مُتْمردا ؛ لايجب عليه سجودٌ السَّهُو . انتهى 


وني « شرح » الزيلعي : ولا تجْهَرُ المفَردُ فيها يحافَت فيه حَتن » وهو الصَّحيحٌ ؛ 


لأنَّ الإمامَ يب عليه المخاقتة فالمنفَردُ أؤلى . 

وذكر عصام نم يوست ” “في « مختصر) أن المنفرد رقنا يخافت يا استدلالا 
بعدم وجوب سجود السهو عليه إذا جهر , وليس بشيءٍ ؛ أن الإمام عه 
سيرد المهى؟ ؛ أن جنايته أعظَمْ ؛ لاه اريكن الجهرٌ والإسماع بخلاف ارد , 

والمنفرد إذا فَانَتَهُ صلاة ْهَرٌ فيها عرق كان في الوؤفت 1 والجهر أفضل أن 
القضاءً يحكي الأداءَ » فلا يخالفه ف الوضت > وهو تيار تمسسين الأئمة ٠‏ وفخر 
الاسلام » وجماعة من امريد . وقال قاضي خان : وهو الصّحيح ! 
« الذخيرة ») : وهو الأصح ! 

واختار صاحب ١‏ الداية » الإخفاءً فيه حت » بخلاف ما اختاروه انتهى . 


مسد 


وفي « شرح الدّرر» : من فاتتهُ العشاءً م فقضاها بعد طلوع الشمس » إن أم 
فيها ؛ جَهَرَء وإن كان وحدّه ؛ خافت , وهو الصحيح ؛ ؛ لآن الَْهرَ مختصٌ إن 
باجماعة » حا » أو بالوّقت في حَقٌّ الْمَردِ على وجه التّخيير» ولم يوجدٌ أحَدُهما . 
اننهى 

وظاهرٌ قوله : إن أمّ ؛ شمولُ ما إذا أمّ في فَرْض العشاء لمتَدٍ فانَهُ ذلك أيضاً . 
أوفي نافلة ىا لايخفى . ئ 

وقال لزْيْلعَيُ في وجوب لَفظ السّلام » وقلوت الوترء وتكبيرات العيدين : هو 
الصَّحيحٌ حنَّى يِب سجوةٌ السّهوبتركها . 

والقياسٌ أنه لا يجب لأنها من الأذكار كالتعوذ والثناء :وقد لآن ميق الصّنلدة عل 
الأفعال دون الأذكار » ول يُنقل إلينا أنه عليه السّلامُ سَجَدَ للسَّهُو إلا في الأفعال . 


تلق توف بسن ٠‏ ها . 


هوم 





وِجَهُ الاستحسان : أنْ هذه الأذكارٌ تضاف إلى جميع الصّلاة » يقال : تَسَهَدُ 
المساؤة » ,وقجيوت الور » وتكبيرات الفديةه اس سو بخلاف 
تسبيحات الركوع. حي تقاف كك الركوع فقطى ولا يجب الجابر بتركها . 

وذَكرَ العيني في « شرح الكنز» أنَّ من الواجبات قراءة الفاتحة » وقالت 7 
فَرْض . وضمٌ السّورَة من القرآن إلى الفاتحة » وقال مالك أيضاً : فَرْض » هكذا قال 
مالكب د رت , 

وقال في « الغاية ) لم يقل أحد إن ضَمْ السُورة ة فَرْض انتهى . وهو الصّوابٌ ؛ 
فإني لم أجذ في كتب المالكيّة القول بأنّ َم السُورَة رض , وإلْها سنْةٌ عندهم . 

وقالّ الزَّيلعيُ : وقال الشافعيٌ : قراءة الفاتحة ركن » لقوله عليه السّلام : 
« لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » . ولقوله عليه الشَّلامُ : 9 من صلى صلاة لم يقرأ فيها 
بم القرآنٍ ؛ فهي خداج » . 

ونا قرلة نماك : 9 فا قرؤا ماتيسر من القرآن » [ المرّمل : 7٠١‏ ع . والزيادة 
عليه بخبر الواحد ؛ لا تجوز , ولكهُ يوجبٌ العَمَلَ ؛ فقلنا بوجوبها ؛ ولقوله عليه 
السلام : ١‏ إذا قَمْتَ إلى الصّلاة ؛ فأشبغ الوضوءً , ثم استقبل القبلة 5 
ان مس لي ب ا ا ا 
بالأحكام وحاجته إليها . 

قل + نوالا صيلاة م + مول عل نقى: النضنيلة بباكفوله لذهيلاة لخار المسعد 
لآل السحله».. ْ ْ 

وقولهُ عليه السّلام : «فهي خداج » لا ذَلالة فيه على عَدَم الجواز بدونها ٠‏ بل 
على النقصٍ ٠‏ ونحن نقول به انتهى . 

وف « تنوير الأبصار» عَنْدَ ذكر الواجبات ؛ قال" : وتقديم الفاتحة على السورة . 
وفي ٠‏ شرجه ) لمصنفه ‏ رمه الله تعالى - حتى لوقرا أحرفا من السّورة قبل الفاتحة 
اهيا هلم لكر بترا القافة يقي العورة .م برل يفره السو 


 مهإو‎ 


ومنها : إنصات المقتدي وقت قراءَة الإمام ومتابَعَة الإمام على كل حال حتى 
في سَحَدَة التلاوّة ٠‏ وسجوذ السهو . ومنها : + الفط بالسلام . 





قوله : ومنها ؛ إنضنات المفقتدي وقت قراءَة العام ٠‏ ومتايعة الإمام على كُلّ حال, 
حت في سجدّة التلاوة ( وسجود السهو . ومنها : 1 بالسّلام 

أقول : قال في ١‏ النباية ) : ومَنعٌ المقتدي عن القراءة خلف الإمام مرويئ عن 
انين نَفْرا من كبار الصَّحابَة رضي الله عنهم . وقد جمع أساميهم أهل الحديث . 
قال سّعد بن أبي وقاص رضي الله عنه : « من قرأ خلفت الإمام فَسَدَتَ صلاتة » . 
والمعنى فيه أن القراءَة غير مقصودة لعينيها و والفكر ٠‏ والعملٍ 8 
حير هذا المقصود عند فراءَة الإمام وس القوم ( فإدا اشتغل " واحل منهم 
وا الس د : التعليل بذلك في صلاة يجْهَرُ فيها ؛ 
قلت قلت :: أصل القراءة الجهر . لم أَمر بالمخافتة في صلاة المبار قَطعاً لمحاكاة المنافقين 

فبقي الْحكُمْ على الأضل . 

000 ) المحيط ( 0 القراءَة ما سَقَطت عن المقندى لكان الإنصات ( لخن إن 
سقطت ِ أن قراءة الإمام جَعلَتَ قراءة له 4 فى شاراكد ارصم العام الذي هو 
حل قراءة الإمام » وإذا قرأ المقتدي خحلف الإمام في صلاةٍ لا يُجْهَر فيها » فقد اختلفت 
المشايخ في ذلك ٠‏ فقال بعضهم : لا يْكرَهُ » والاصح أنه يكرَُ . 

وقال شمسٌ الأئمّة السرخسي مش صلؤةه وكرل: عَدّةٍ من الصحابّة رضي الله 
سر امع يان : أحبٌ أن يملا فوه 00000 
شعفى أن تسر أسْنائه ؛ لما فيه من الوعيد . قال الي يك : ( من قرأ خلف 
الإمام ففي فيه جم ». وقال : ٠‏ من قرأ خحلف الإمام ؛ فقد أخطأ الفطرة » انتهى . 

وني ؛ فتح القدير» : روى محمد بن الحسن في موط أنتانا ابو سيفه و أمنانا 
عن النبيّ بلةِ قال ؛ « من صلى خلف إمام . فإنْ قراءَةً الإمام له قراءة » . وعن 


-ه1١١‎ - 


عبد الله بن مقسَم أنه سَألَ عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت ء وجابر بن عبد الله 
رضي الله عنهم ؛ فقالوا: لا قرا خلف الإمام في شيءٍ من الصّلاة » . وسئل 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن القراءة خلف الإمام ؛ قال : « أنْصتٌ فإنْ في 
الصلاة ة شغلا , ويكفيك الإمامٌ ) . وروي أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : 
وليتَ في فم الذي يقرأ خلف الإمام حَجَراً» . وروى ابن أب شيبةً في ١‏ مصلَفِهِ ) 
عن جابر قال : « لا يّقرَأْ خلف الإمام إن جَهَرَ : وإن خافت » . 

وأخرّج لبيهقيُ عن الإمام أحد قال : أجمع النْاسٌ على أن هذه الآيةَ أعني قوله 
تقال : « وإذا قُرىء القرآنُ فاسْتَمعوا له وأنْصِتوا 4 [ الأعراف : ؛ ا 
في الصلاة وأخرَجَ عن مجاهدٍ : كان عليه السام ير في الصّلاة » فسَمِمٌ قراءة فتىّ 

من الأنصار ؛ فَنَرَك : ط« وإذا قرىء القرآن فاسْتَمعوا له 4 انتهى . 

وقال والدي رحمه الله تعالى - : والمراذ من الكرَامَة كراهَةٌ التحريم ٠‏ وفي بعضٍ 
العبارات : إنها لا تل حَلْفَهُ » وإنما لم يُطلقوا اسم اْحرْمَةِ عليها ؛ الما عُرفَ من 
أضلهم ؛ أنهم لا يطلقونها إلا إذا كان لديل قطعيا . ودعوى الاحتياط في القراءة 
خلفه ممنوعة » بل الاحتياط تَركها ؛ لأنة العمل بأقوى الدَّلِيلِين . وقد روي عن عدَةٍ 
ظ من الصّحابّة رضي الله عنهم فسادٌ الصّلاة بالقراءة خلفه , فَأقواهما نم كذا في 
« البحر ») . 

وأمّا ول صاحب « الدايّة » : وعليه إجماعٌ الصّحابّة ؛ فقيل : فيه نَظَرٌ ؛ لأنْ 
تنيع ام ,وقول بوتكوت القاق عل ذا روي عرق غناد: بن القافت وراعت أن لذ 
به إجماع أكثر الميهاءة رضي لله عتهم . 

كان الس وه اسان : آدْرَكتُ سبعين دربا كلهم يمنعونَ المقتدي من 
ل ل كي لان هذا لمقدار ليس أكثر الصحابة . وأيضا 
لملّهَبُ عندنا أنْ خلافٌ الواحد ,» كخلاف الأقلّ » وقيلَ : المراد به إجماع مجتهدي 
لصحا وك ارقو وتداررى عن عه الاين ريد بق اسل عن ابه قال كان 
عَدْرَةٌ من أضحاب :رسول: الله كل ينون عن القراءةخلك الإمام شد العبي + أبو 


11م - 





بكر الصدّيق . وعمر, بن الخطاب , وعُثْمانٌ بن عفان , وعَل بن أ, بي طالب , 
ب رماي ا ل اك عم دا 
ابت » وعبد الله بن عمَرَ » وعبدُ الله بن عباس رضي الله عنهم » ويجودٌ أن يكون 
اكات اوم لزع . ويجورٌ أن يقال : لما ثَبَتَ بي العشرَة المذكورة . 
وم يثبْتَ رَدُ أحَدٍ عليهم عند توفر الصَّحابَة ؛ كان إجماعاً سكوتياً كذا في « العناية » . 
انتهى . | 
وأمّا مُتَابَعَة المفْنّدي الإمام ؛ فقد عَدَّها المصّفُ ‏ رحمه الله تعالى - هّنا من 
الواجبات التي تَرَكها لا يوجبٌ بُطلان الصّلاة » ويوجبٌ النقصانَ في العَمْد : 
والسُجودَ في السَّهُو. مع أنْ متابَعَةَ المقتدي لإمامه فَرْض » تَرَكُها يوجب بُطلانَ 
الصلاة كما قال في « فتح القدير» في باب سجود السَهو : ويلَرّمُ المتابعة شرعاً » حتى 
قالوا : لوثرك بَعْض من خلف الإمام التشَهُد حتَى قافرا مع دنا 0 1ح كان 
على مّنْ لم يتشهّدٌ أن يعودّ فيتشهَدٌ . ويَلْحَقَهُ » وإن خافٌ أن تفوته الرَكعَة الثالئة 
بخلاف انفد حيث لا يعودٌ ؛ لأنَّ التَسْهدَ هُنا فَرْض بحكم المتابعة انتهى . تدم 
نظير هذا . 
ولذلك يَلْرَم المقتدي المسافر أربعٌ باقتدائه بالمقيم حتى تصيّر الأريع ا د 
عليه ؛ بِسَبّب فرضية المتابعة على ما سيأتي إِنْ شاءً الله تعالى . 
ودال احلى ورد شرع اليةء لاخلاف في زوم المتابّعٌة في الأركان الفعلية . 
وأما الرّكُنٌ القول وهو القراءةٌ ٠‏ فلا يتابعهُ فيه عندنا ٠‏ انتهى . 
وأمّا لَفْظ السّلام ' فالمراةُ السلام الأوّل الثاني أيضاً . قال والدي ‏ رحمه الله 
تعالى - لي قيل : الم انه سه » قال في « الفتح » : والاضحٌ أنه واه 
كالأولى . ولو فرَعٌ المقتتدي من التشهد قبل فراع الإمام , فأكل أو تَكَلّم ؛ فصلاته 
تام ىا في « المحيط » . 
سَلَّمَّ عن يمينه وسّها عا عن يُساره , يُسِلَُمْ عنه » مالم يخرجٌ من المسجد » أو 
لم كان «ااشجة انتهى. . 


اام 


- سَئِنٌ الصلاة ‏ 


وأمًا سُتنا : : والمراد بالسنة ما يثات على فعله ويْلامْ على تركه . وك ركه 
كرامَة تنزيه . ولا يجب بتركه سَهُواً سجودٌ السّهُو . فمنها رَفْع اليدين في تكبيرة 
التحريم . وفي القنوت . وفي تَكُبيرات العيدين منشورة . 


وف « شرح التنوير» لمصنفه اسقه ) والالمناك عننا وسار لسن براحي بل هو 
0 4 والواجبٌ السلام دون عليكم . 


قوله : وأمّا سننها : والمرادُ بالسُنة ماياب على فِعْلهِ . ويلامُ على تركه ٠‏ ويكره 
َركهُ كراهَة تنزيه » ولا يحِبُ بتركه سَهُواً سجودٌ السَهُو . فمنها رَفْمْ اليدين في تكبيرة 
التحريم . وفي القنوت . وفي تكبيرات العيد ون شور , 

أفول؟: فى يان السد وعرينها ٠‏ فلا نطيل بذكره في هذا المختصر ء ٠‏ وأمًا رَفمُ 
اليدين منشورّة ؛ فقال الزَّيلعَيٌ : «لما رُويَ أنَهُ عليه السَّلامُ كان إذا كبر رَفَعَ يديه 
ناشرا أصابعَة » . 

وكيفينُُ أن لايَضْمٌ كل كل الضمٌ . ولا يُفرَحَ كل التفريج ؛ بل يتركها على حالها 
منشورة انتهى . وهذا الرَفُمُ سُنْةَ في سَبْعَة مواضعٌ مرموزة في قول. صاحب ١‏ الكنز » : 
َعْسٌ صَمْعَجٌ . فالفاءغ من تكبيرة ة الافتتاح بز القافتمن الستويت روالة هن 
العدين .و اسن من استلام الحجر الأسود . والصّادُ من الصّفا . والميمم من 
المروة . والعين من عَرَفة وجمع وهو المزدلفة » والجيم من المحمرة ة الأولى والوسطى . 
فإن قلت : الحديثٌ في سَيْع مواضعٌ وهذه ثمانيةٌ ؛ قُلْت الصّفا وألرْوةَ كلاثما حم 
واحدّ ؛ فَتبقى سَبْعَةٌ ذَكَرهُ العيني في « شرح الكنز ) . 


مام - 


ومنها الثناء ؛ وهو : سْبّحائك اللّهمّ وبحمدك , وتبارَكَ اسْمُكَ , وتعالى 
جَدَّك . ولا إله غيرك . ولا يريد على ذلك ني الفُرْضٍ ٠‏ وسيأتي ما يزيده في النفل , 
ومنها : وَضعُ اليمين على الشمال. ٠‏ وكيفيتة : أن يَضْعْ باطنَ كفه اليُمنى على ظاهر 
كَفْهِ اليُسرى . ويْحَلقَ بالخنصر والإبسام على الرُسّغْ ؛ ليكونَ جامعاً بين حديثي 
الأخذ والوَضع . 





اقول : وينها الثناء ؛ وهو : سُبْحائَك الله وبحمدِكك , وتباَك اسْمْكَ » وتعالى 
جَذّكَ , ولا إله غيرك . ولا يزيد على ذلك في الفرضٍ ؛ وسيأتي ما يزيده في النفل .. 
أقول : سبحانٌ ؛ عَلّمٌ على التشبيح. ٠‏ وهو تنزية الله تعالى عا لا يليقٌ به أَزَلاٌ 
ابأ » والذي لا يَلِيقُ به هو جميعٌ ما يط للعقول. الكاملة والأفكار الفاضلة . 
واللّهِمّ معناها يا لله فَحَذِفَ حَرْفُ الّداء » وعوْضٌ عنه اليم القدة درت 
حرفان . والعوّض حَرّفان . 

قوله : ومنها : وضع اليمين على الشمال. ١‏ وكيفيثه : أن يضَعٌ باطِنَ كم اليُمنى 
على ظاهر كَفَه المُسرى ‏ ويحَلقَ بالخنصر والإمهام على الرسّغْ ؛ ليكونَ جامعاً بين 
حديثي الأخذ والوضع . 

أقول : قال في « فتح القدير» : ثم قبل : كيين : أن يَضَمْ الكت على الكت . 
وقبل على المفصّلٍ وعن بي يوست يقبض باليُمنى رُسّعْ البُسرى . وقال محمد : 
ِضعُهُما كلك ويكون ارس وسَط الكت » وقيل : يأحُدُ الرْسُغْ بالإبهام . والخنُصر 
يعني وضع الباقي ٠‏ فيكون جمعاً بين الأخذ والوضع. وهوالمختار انتهى . وفي هذا 
نظَرُ ؛ لأنْ القائل بالوضع م ضعٌ الجميع ١‏ والقائل بالأخٍ يُريد الأخدٌ بالجميع 
كرف يكون جبعا قينا . وقد أخذ البَغض ووضع البَغض ٠‏ بل ليس أخذا ولا وَضعاً 
بل المختازٌ عندي واحدٌ منه| موافقة للسَئة والله الموفق . وهذا اوضع سُنة قيام. 5 
قرارٌ- فيه ذكرٌ مسنون ؛ فالرادُ بالقيام مَوْضِعُ القراءة ولو كان قياماً كمي ٠‏ كالذي 
يُصلٍ قاعدا ومتنفلا . وبقولنا : له قرار ؛ خُرَجَ القيامٌ بعد الركوع ؛ فلايضع فيه . 


 مأإمه‎ 


ومنها : تكبيراتٌ الانتقالات . حبّى تكبيرة القنوت . قيل : معنى التكبير عند 
الانتقالات أنه سبحاته أكر من أنْ يُؤدّى حقه ببذا القدذر . بل حقه أغلى » كما قالت 
الملائكَةٌ : ما عَبَّدنَاكَ حَقَّ عبادتك . 





وبقولنا : 1د عدون 4 ؛ خرج الو العيدين فلاتيضع فيها 34 ودخل 
القيام في صلاة الجنارّة . وهذا الوضع تحت السرّة عندنا » والمرأة على صَدّرها . 


قولّه : ومنها : تكبيراتُ الانتقالات , حتى تكبيرة القنوت . قيل : معنى التكبير 
عند الانتقاللات ت أنه سبحائة أكبرٌ من أنْ يود حَقهُ بهذا القدْرِ» بل حَمَهُ أل . ىأ 
قالت الملائكة : ما عَبّدناكَ حَقَّ عبادتك . 

أقول : قال في « النباية » : وقال بعض الئاس أنه ل يكَيرُ حال ما يرع ٠‏ وإنا 
يُكبرُ حال ما يَرَْعُ رَأسَهُ من الركوع. وهم بنو مي ورووا فيه أن رسول الله يك قعل 
ل اا 
لكوع الشجري » ل اق لامعاو ل الإمام َأَهُ عن الُكوع ارده 
فيحتاحٌ إلى الإعلام بالتكبير . و افأكا ف خالة فصن ته يُعاينون حَفْضهُ » فاستغنى 
عن الإعلام . 

ومنهم من يقول بأنّه يقوها في نفسه حالة الخفض ولاجهر . لأن التكبير ذكرٌ 
ل والسَّبِيلُ في الأذكار المخافتة إلا عدر . وَالعَذّرٌ في تكبيرات حالة ة الرفع 
ليَعْلمْ القوم بالانتقال. ورزلا حلكة فق الحنضن تتخانت:. 

واحتيج أصحابنابه| روي عن علي » وعبد الله بن مسعودٍ » وجماعَةٍ معهم| رضي اله 
َنِم : « أنَّ الرّسولَ عليه السَلامٌ كير في كل فض وفع 0 37 , والمعنى أن 
الانتقال من يكن إلى يكن بمعنى الرُكن . وذلك لأنّه لا يمكنهُ تحصيل ما بعده من 


١١)رواه‏ الترمذيٌ وقال : حديث حسن صحيح » ورواه النسائي : 


"ام 


ومنها : تسبيحٌ الركوع ؛ فيقول : سبحانّ رب العظيم . ثلاثاً » وكذا أَخَدٌ 
ركبتيه في الركوع. ٠‏ وتفريح أصابعه فيه . 


الركن إل بالانتقال عن الأول . وما لايُتوسَّلُ إلى الفرض إلا به كانَ فرضاً » فوجَبٌ 
أنْ يحلّهُ ذكرٌ مسنونٌ كما حل سائرٌ الأركان . 

اناه رامن للدم لتوفيق . فنقول إِنّهُ عليه السَّلامُ كان يُكبر إلا أ: نه ل يسمَعه 
الزافي و وسيفة خار اه أأو ابر خخ ود انقو :+ لضان [ل»نارووينا الى لان أنيت 
متنا وأتقنُ رواية . 

وأمّا من قال : الجهرٌ ما يُحتاحُ إليه في حالّة الحفُض ؛ قُلنا : قد يحتاجُ إليه ؛ لأنه 
قد يكونْ حَلف أعمى ؛ فلا يُعَاينُ حَفْضٌ الإمام , كما سن الجَهُرٌ بالتكبيرة الأولى مع 
رفع ال ار 

وقول لضافت رحمه الله تعالى - لحن تكب الفترت 6 الظاهر أن تكبيرة 
القتوت واحبة لأسن .: 

قال [لعة بات سحود السهو : ولو ترك التكبيّرة التي بعد القراءة قبل القنوت 
سَجَدَ للسهو ؛ لأئها بمنزلّة تكبيرة العيد . ولو ترك تكببرة الركوع. الثاني من صلاة 
اعرد د ل عليه ال م ؛ لأئما واجبةٌ تبَعاً لتكبيرات العيدين » بخلاف تكبيرة 
الركوع الأول ؛ الأ اسيك واتعقة با اتهى . وهذا واردُ أيضاً على إطلاقه تكبيرات 
الانتقال .كما لا يخفى . 

قوله : ومنها اتفبيخ ازكرم ؛ فيقولُ : سبحانٌ رب العظيم » ثلاثاً » وكذا 
أذ ركبتيه في الركوع, ٠‏ وتفريج أصابعه فيه . 

أقول : نَقَلَ الشروان رحمه الله في ٠‏ مفتاح السعادة » 27 أن من قال “كان 
0 ي العظيم تالفنا مكاة الظاء تطلت علاته: والاس عنه غافلون » والثلاث 


. كتابٌ في الفروع . وهو كتابٌ مشتملٌ على العبادات » لكمال الدّين السّائس الشرواق‎ )١( 


 ماا/ل‎ 


ومنها : القوْمَة من الركوع. ؛ وقال ابنُ الهمام : مقتضى الدّليل وجوببها . وهي 
فَرْض عند الشافعى » ومنها : الخلسة بين السحدتين 1 وأما الجلسة بعل السحدة 


الثّانية قبل القيام وهي التى تسمّى جلسة الاستراحة فغير مسنونةٍ عندنا . 





تهريج ‏ يكم أنه أقوى لركوعه 3 1 00 ' 


ب لان عد لاني ,ردنا . الجلَةٌ بين السّجدتين . وأا الجلسةٌ بعد 


السجدة الثانية قبل القيام وهي الي : تسد جلسة الاستراحة فغير مسنونة ةعنكنا.: 


أقونُ : قال الزيلمي : والرّمُ من الُكوع سن » وروي عن أبي جنيفة أنَ الف 
منه فَرْض + وَالصَّحِيمٌ الل > لأنْ التعيوة الاتتقال وهو يتتحمقٌ بذونة بان :شيط 
من ركوعه انتهى . 

ول داتع العدير» : ثم القَْمةُ والجلْسةٌ أيْ بين السّجدتين سُنْةٌ عندهما » وعند 
بي يوسفف فَرْض للمواطَبَة الواقعة بيانا . وينبغي أَنْ تكون القَوْمَة والجلسَة واجبتين ؛ 
للمواظبّة » ويحملٌ قولُ أبي يوسفت مها فَرَضُ على الفُرْض العمل ؛ وهو الواجبٌُ , 
فيرتفعٌ الخلاف وتمامه هناك . 

وكان ينبغي للمصنفٍ رحمه الله تعالى أن كر قراه : وقال ابن امام +حن 
قوله : ومنها الجلْسة ؛ لأنْ مقتضى قول. ابن الهمام في « فتح القدير » بالوجوب ثابت 
في المسألتين لا في القومة وَحَدّها ؛ كما علمت . 

والحاصلُ أنَّ الصّحيح من مَدْهَب أبي حنيفة أن الانتقال من ركن إلى ركن رض ١‏ 
وفع الرْأسٍ من الركوع. والعودَ إلى القيام ليس بفرضٍ أمَا رفع لأس من السجود 
نا َرْضُ ؛ لأ الانتقالٌ من السّجدَة إلى السجدّة بلا رفع الراسن لا يمكن . فشرط 
رفع الرَْسٍ ليتحقّق الانتقالُ , لا لأنْ رَفُمَ الرّأس فَرْض » حتى لو تحقق بلا رَفْمٍ 


براه - 


السصرة د على سَبِعَة أعضاءٍ . ومنها: تسبيحٌ السّجود . فيقول : 
الو دي 





الراصن »أن سد عل وسادة »فرطت هرح تحت راسية. + :وصجة هل الأرضن رز 
كذا في « الإيضا بضاح » » ونحوه في الكاني » وغيره . 

وفي « الكفاية » : في دليل أبي حنيفة أن الركوعَ هو الانحناء » والسجودُ هو 
الانخفاض لع ٠‏ فتعلقٌ الركنية بأدنى ما ينطلقٌ عليه اسم الركوع. والسنخوة > وكذا 
في الانتقال ؛ أي يتعلّقُ الجحواذ بأدنى ما يَنْطَلِقُ عليه اسم الاتتقال إِذْ هو غير 
مقصودٍ ٠‏ بل هو وسيل إلى تحصيل الركن الذي بعده . 

ولا لم يكن مقصوداً شر أدنى مايّْصل به الانتقال . فشرط رفع الرّأس 
ليتحقَقٌ الانتقالٌ ثلا ن رَفمَ الراطن فرض ليه و ا 
الراسل 4 حور , 

إذا عَرَفْتَ هذا فنقول : قال الكرخيٌ تسبل ارس والمسجود واجبٌ ؛ 
لأنهها ركنان مقصودان . والطمأنيدة شرِعَت لتكميلهم) ف فجَعلَ المكمُل واجباً . 
والانتقال ركنٌ شرع لغيره , فشر إكمانه بالسنة كالليث ف في الطهارة ؛ ليظهْرَ 
التفاؤث بين المكمّلِين كما ظَهَرَ بين الركنين ٠‏ فجُعلَ التعديل الذي هومكمل الركوع 
والسجود واجباً » وجُعل التعديلٌ الذي هومكمّل الانتقال الغير المقصود ؛ بالذّات في 
القَومَة والجلسَة سئة ٠‏ ليفرقَ بين المقصود بالذَّات , وغير المقصود بالذّات . كذا نقلَهُ 
الوالد رحمه الله تعالى ‏ وتمامهُ هناك . 

وعلّل الزّيلعيٌ لجلسَة الاستراحة أنها لو كانت مشروعةً ؛ لشرعٌ التكبير عند 
الانتقال منها إلى القيام ٠‏ كما في سائر الانتقالات في الصَّلاة م خالة إلى بعالة. 
ولأنّه جلسةٌ استراحة ٠‏ وف الصّلاة ة شغْلٌ عن الرَاحة ش 


قوله : المجوة عل ةا عضاءٍ . ومنها : تسبيحٌ السجود . فيقول : 
دمض , 


84ام- 


121111110101019 
حمّدٍ . وعلى آل محمدٍ'. كا صِلَّيتَ على إبراهيمَ » وعلى آل إبراهيمّ ٠‏ وبارك على 
ومن ل ده ٠‏ كما بارَكْتَ على إبراهيم ٠‏ وعلى آل إبراهيم في العامين إِنكَ 
حميدٌ مجيدٌ » . قيل : التَشبِيهُ هنا باعتبار التَّقدُم الوجوديٌّ . وقيل : بالنسبة إلى 
خصوصٍ الآل ٠‏ فإِن آل إبراهيم أنبيا دون آل محمّدٍ . وهي فُرض عند الشافعي 
في الصّلاة » وأمّا في غير الصّلاة ؛ فقال الكرخي : تب في العُمْر مَرَهَ ٠‏ وقال 
الطحاويٌ : : تَجِبُ كلما ذكرء وهو المختار . 





أقول : الأعضاءً السّبعةٌ هي الكمّان . والرُكبتان » وأطرافٌ القدمين , والجبهة 
مع الأنف . وهما عَظم واد » ولهذا يجوز الاقتصارٌ على أحَدهما عند أبي حنيفة ى 
شق سالة 6 وقنال عند ل 07 ذا زان قول أن عد لنكاة ع رايت 
حمجمة آدميّ . فرأيت البْهَة والأنف عضواً واحداً , كذا نقَلَهُ الوالدٌ - رحمه الله 
تعالى عن « المستصفى » . وما يُقالُ في هذا المقام من نَظم الشيخ شهاب الدَّين بن 
حجر العسقلاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 

يارب أعضاءً السّجود عَتَقَنَها | من فضلك الوافي وأنت الواقي 
والحتن يسري باتفيها يامالكى فامدن عل القالببعه بعيّق الباقي 
وود في الحديث : و إن أرب ما يكوث الَبدُمن به وهو ساجد » . وكان ذلك 
موهماً للقرْبٍ المكاني » أو الزّمان » ناسب أن يكون 7 تسبيحٌ السجود ؛ سبحان ري 
الأعلى » المنرّه عا تتوة همه العقول والأفكارٌ ات ف ادل السئة + وله أن يزيد 
ونرأ ما شاة كبا مر في الركوع . 

قولّه : ومنها : الصَّلاة على الي يله بعد التَشهدٍ الأخير ؛ فيقول : « اللّهمّ صل 
على محمد » وعلى آل محمد » كا صلَّيتَ على ! براهيم ٠‏ وعلى آل إبراهيم » وبارك على 
محمّد . وعلى آل محمّدٍ » كا بارَكْتَ على إبراهيمَ » وعلى آل إبراهيم في العالمين إِنْكَ 


. نصير بن يحبى البلخي توفي سنة 754 ه‎ )١( 


-_ ولام 


حميد مجيد ) . قيل : التشبيهُ هنا باعتبار التقدّم الوجودىٌ , قل #بالضية إل 
خصوصس: الآ لات أن إبراعت اننبا عون ال عسر بوم ترم عد الشافعة 
في الضّلاة » وما في غير الصَّلاة ؛ فقال الكرخيئ : تَجِبُ في العُمْر مره » وقال 
اللحاويٌ + تحب كلما ذكر + وهو المختار , ئ 1 


أقولٌ : قال العيني في « شرح الكنز» 1 وهي سنْةٌ عندنا . وعند الثلاثة فَرْض . 
وفي « النهاية » : وعندنا الصَّلاةٌ على النْبِيّ بل خارجَ الصّلاة في العُمر مرّةٌ واجبٌ » 
هكذا قاله الكرخيٌ . ئ 

وفي « المحيط » . قال أبو الحسن الكرخيّ : الصّلاةٌ على التي يل واجبّةٌ على 
الإنسان في العُمرمَرّة . إن شاءً فَعَلّها في الصّلاة » أو في غيرها . 

وقال الطحاويٌ : لا ء بل الصّلاةٌ على لنب كُلَّا سُمِعَْ ذكرٌ لنب يكل خارج 
الصّلاة واجبٌ . | 

وجَعَلٌ في « التحفّة ) قول الطحاويٌ أصح وهو وجوب الصّلاة على النبيّ يَلِ عند 
سماع اسمه في كل مر . 

واختارٌ في « المبسوط » قولٌ الكرخيّ . وكان الطحاويٌ يقولٌ : كُلّما سَمِعْ ذكْرَ 
ابي يكل أو ذكر بنَفْسِه يبُ عليه أنْ يصلّ عليه , وهو قولٌ مخالفٌ للإجماع . فعامّة 
العلراء عل أن ؤلك مسسة ٠‏ ولس براحت اتفهى .. 

وف « المجتبى )») : ولا يب على النيٌ 6ل أن يُصَل على نَنْسه . ثم 
كيفيّة الصّلاة على الى يل عتلفَة . والمشهورٌ ما ذكَرَهٌ المصلفٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
فإن قل : كيف يُسوْعٌ هذا التَسْبِيهُ مع أن المقرَرَ أن المشبّة يكون دون المشبّه به » 
والواقمٌ هُنا عَكْسهُ ؛ لأنْ سيدنا محمداً بل أفَضْلُ من إبراهيم عليه السَّلامُ » 
زقضنة قونه أفضل أن تكرق المّلاة المطلوي عليه انض :من كل .صلاة خصلك: 
أو تَحُصَل على غيره وأجيب على ذلك بأجوبة كثيرة : 

منها : أن ذلك قاله عليه السّلام قبل أن يعلمٌ بأنه أفضل من إبراهيم عليه 


-8ه5١-‎ 





السّلام . أخرجَ مسلمٌ من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال للنبيّ ينه : ياخيّر 
البربية قال عليه السَلام : « ذلك إبراهيم » . 

ومنها أنه عليه السّلام قال ذلك تواضعاً . وشرَّعَ لأمته ذلك ليأتموا به . 

ومنها : أن التشبيه إن هو لأضلٍ الضّلاة بأل الصّلاة مع قَع النظر عن كيفيّتها 
وكميّتها » كقوله تعالى : 8 إِنَا أوحينا إليك كما أوحينا نا إلى نوح والنبنّين 4 [ النساء : 
]ء وقوله تعالى : ط كُتِبَ عليكُمْ الصيامٌ كها كِب على الّذِين من قبلكمْ » 
[ البقرة : 18# ] فإِن المختارٌ فيه أن المراد أصل الصيام لا وَقَتَهُ وعينه » ورَجحَ هذا 
الجواب القَرْطبئٌ في المَهُم . فقولهم : ىا صَلَّيتَ ؛ معناه أنه تقدّمت منك الصّلاة 
على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , فنسألُ منك الصّلاة على محمدٍ وعلى آل محمد بطريق 
الأؤلى ؛ لأنَّ الذي يَثْبتُ للأفضل بطريق الأؤلى . 

وفيا:* اذ الات اليل »كن ى فزن قمنال ».لكا اننا كم مدر 
منكم 4 [ البقرة : ١6١‏ ]ء وفي قوله تعالى : 8 فاذكروه | هداكم 4 [ البقرة : 
4]. 

ومنها أنَ المراد أن يجعلهُ خليلا ىا جَعلَ إبراهيمّ » وأن يجعل له لسانَ صِدْقٍ ىا 
جعل لإبراهيم » مُضافاً إلى ماحصل له من المحبّة » وقد حصل له ذلك . 

ومنها : أن قوله : اللّهُمٌ صل على محمّد » مقطوعٌ عن التشبيه » فيكونٌ التشبية 
تعلق تقول : وعلى آل محمّد وقريبٌ من هذا جواب ابن عبد السّلام بأنه شَبّهَ الصّلاة 
على الآل بالصّلاة على الآل . 

ومنها أن التشبيه نما هو للمجموع بالمجموع » فإنَّ الأنبياء من آل إبراهيم 
كثيرون » فإذا قوبلّتُ تلك الذّوات الكثيرة من إبراهيم وآل. إبراهيم بالصّفات الكثيرة 
البي لمحمّد كله أمكنّ انتفاءٌ التفاضل .. 

وفعي + أن المراة دوام ذلك من أوْل التعليم إلى آخر الزّمان » وذلك أضعاف ماكان 
لإبراهيم والداغا لأصضة: إلا الله عزّ وجل . 

ومنها : أن التشبيه راجمٌ إلى المصل فيا يحصَّلُ له من الثواب ٠‏ لا بالنسبة إلى 


الام 


ومنها : الدّعاءُ المأثورٌ له له ولوالديه » كقوله  :‏ اللّهمّ إن ظَلَمْتُ تَفْسِي طلا 
كثيراً ولا يغْفِرُ نوب إل أنت ؛ فالغفر لي مَغفرَة من عندك , وارحمني , إن أنتَ 
الغفور الرحيم » . وني ر واي : طلا كبيراًء فقيل : يمع بينها وقيل يقول 
واجدة في مُرّةِ ‏ وواجدة ف أخترى:.. وقول : اللّهمّ اغفرٌ لي ما قَدّمْتَ » 
وما أخرَتٌ , وما أمررْتُ , وما أعْلنْتُ . ٠‏ وما أنت أَعْلَمُ به مني . أنتَ المقدّم 
وأنتَ , المؤخر ء لا إله إلآ أنت . وأنتَ على كلّ شىءٍ قديرٌ » رَبُِّ اغفرٌ لي ولوالديّ 
وللمسلمين يا أرحمٌّ الرّاحمين . 





مايحصل للنبي بك بالبشو ةا قال : الله أعطني ثواباً على صلاتي على النبئّ 6ق 
كثواب المصل على إبراهيم 

ونه : دع امقدّمة لمذكورة ألا وهي ؛ أن القتسيه كو اقرع يوان نولك لبس 
مُطرداً » بل قد يكون التُشبيه بالمشل والدُونِ » كما في قوله تعالى ٠‏ « مُكَل نوره 
كمشكاةٍ فيها مصباحٌ 4 [ النور : 8" ] وأين نوز المشكاة من نوره تعالى . ولكن م 
كان المرادٌ من المشبّه به ايكون مرا واضحاً للسّامع ؛ ساغٌ ذلك . وكذا هنا فإن 
الصّلاة على إبراهيم كانت واضحة عند جميع الطوائف . ويؤيد ذلك خم الطب 
بقول : في العالميين ؛ أي : ىا أظهّرْتَ ذلك في العالمين ؛ ولهذا لم يَقَعْ في العالمين 
إلا ذكرٌ آل إبراهيم دون ذكر آل محمدٍ . 

6 : ما ذَكَرَهُ الفيروزأبادي عن بعض, أل الكشف ؛ وحاصلُهُ : أنْ المرادٌ ؛ 
مَل من أنباعه من يبْلُُ الهاي في أمْرِ الدين » كالعلماء بشرعه » كا جَعَلْتَ في آل 
إبراهيم أنبياة يُخبرونَ بالمغيّبات » فالمقصودُ حصولُ صفات الأنبياءٍ لآل مممّد . كذا 
نقل والدي ‏ رحمه الله تعالى - . 


قوله : ومنهأ الدغاء المأثورٌ له ولوالديه ؛ كقوله : ٠.‏ ) اللّهمّ | ي طَلَمْتُ نفس ظلا 
كثيراً ٠‏ ولا يَِْرٌ الذَوبَ إل أنت ؛ فاغفر لي مَعفِرة من عِندِك , وارحمني , إِنّكَ أنتَ 
الغفور الرحيم » . وفي رواية : عا كبر + فقيل : يمع بينها . وقيل : يقول 
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ومنها : هر الإمام بالتكبير . ومقارتةٌ المقتدي له فيه . ومنها : التَعوْدُ . وصفَة 
لتو أن يقول : أعودٌ باله من الشيطانٍ الرجيم ٠‏ كما وَرَدَ في القرآن . واختارٌ في 
«المهداية) أنْ.يقول : أستعيذٌ بالله ؛ لموافقة قوله تعالى : « فإذا قراتٌ القرآنَ 
فاستعد بالله * . 





واحذة في مَرُةِ » وواحذة في أخرى . ويقولٌ : الله اغفر لي ما قَدَْتَ . 
وما أخَرْتُ » وما أسرررتُ » وما أعَْدتُ , وما أنت أَعْلّمُ به مني , أنت المقذّم » وأنت 
المؤنحرء لا إلة إلا أنت » وأنتَ تَ على كل شيءٍ قديرٌ » رَبِّ اغفرٌ لي ولوالديٍّ 
وللعساهن نا أرحم الرّاحمين . 

أقول : المرادٌ بالدّعاءِ المأثور : المروئٌ عن رسول الله يكِ » فمنه ما روي عن أبي 
بكر الصّديق رضي الله عنه أله قال لرسيول: الله َك الأميوبارس 1ت أدعو 
قعل الدعاة الذكرة : « اللّهمٌ إني ظَلَمْت نفسي إلى آخره . . . » ' :وكات ابن 
مسعود رضي الله عنه يدعو بكلمات منها  :‏ اللّهم إن الى انقب كلديا عليت 
منه » وما ل أعُلّم , وأعودٌ بكَ من الشر كُلّه ما عَلِمْت منه » ومالم أعْلَمْ » كذا ذكره 
والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 

قولَهُ : ومنها : جَهْرٌ الإمام بالتكبير» ومقارَنَةُ المقتدي له فيه » ومنها : التعوذ . 
وصِفَةٌ التعوذ أن يقولٌ : أعودُ بالله من الشيطان الرجيم, ؛ كما ورد في القران » واخختار 
في « المهداية » أن يقول : أستعيذٌ بالله ؛ لموافقة قوله تعالى : « فإذا قرت القرآنَ 
فاستعذٌ بالله 4 [ النحل : 94]. 

أقول : المرادٌ بالتكبير : تكبير الافتتاح, ٠‏ وتكبير الانتقال, ٠‏ وإرْجاعٌ الضمير في 
قوله فيه إلى التُكبير بمعنى تكبير الافتتاح لا يضر » لأنّه من قبيل الاستخدام . قال 
الزيلعىُ في «١‏ السئن » : وَجَهُرٌ الإمام بالتكبير ؛ ؛ الحاجته إلى الإعلام بالدّخول. 
والانتقال ؛ وهذا سن رَفُمُ اليدين أيْضاً . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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وفي ١‏ شرح الدزو + : الأفضّل عند أبي حنيفة أن يُكبرَ المقتدي مع الإمام لأنه 
شريكة فى الصللاة» وحقيفة المشاركة ف القارنة + .وغددها:: الأفضل أن بكر بعده :+ 
أنه تبع الإمام . وفي التسليم عنهُ روايتان , كذا في « الكافي » . 

ولو قال المؤْتم 000 قول الإمام ذلك ؛ الأصَحٌ أنَهُ لا يكون شارعاً في 
الصلاة عندهم . | 

وأجمعوا على أنَهُ لو فَرَعّ من قوله : الله أكبر قبل فراغ الإمام لا يكون شارعاً كذا 
في « الخانية ». انتهى . 

والتَعَوَدُ سّنْةٌ لقوله تعالى : « فإذا قَرَأْتَ القرآنّ فَاسْتَعذ بالله من الشيطان 
الرجيم ‏ [ النحل :4 ة]أي إذا أَرَدْتَ قراءَة القران سن : إذا دَخْلْتَ على 
السَلطان فتهت ٠‏ أي إذا أردت النكون غلبف 

وقالت الظاهرية : : يتعوذ بعد القراءة ؟ لظاهر النْصّ 5 وقك امعاء / 

وقال مالك ا" 

وكيفيتهُ أن يقول : أستعيدٌ بالله من الشيطان الرَجيم على ما اختارة المندواني . 
وهو اختيار حمرّة فخ لاد ؟ ولموافقة القران . 1 

واختار شمس الأئمة أن يقَول : أعودُ بالله من الشيطان الرجيم نم + وو ورريس فد 
الأول 2 وهو ظاهرٌ المذَمَبٍ . وهو اختيار أبي عَمروء وعاصم . وابن كثير , 55 
العا . كذا في « شرح الزُيلميّ » . 

وفي « الغباية ) : : واختيار حمرّة الزيات )22-6 بالله من الشيطان الرجيم وقول 
انون سكين وبكل ذلك ورد الأثرٌ . وقال شيخ ادم : المختارٌ في التعوذ ما قال 
الفقيه أبو جعفر المندواني ؛ هو أن نقول:: : أستعيذٌ بالله من الشيطان الرجيم ؛ لأنه 
على موافقة الكتاب . 


هلام 


ومنها : التسمية بعد التعوّذ . وإخفاوُها . وقالَ الزّيلعيُ . والرّاهديُ : الأصح 
أغها واجبَة و فإنْ ترَكّها سَهواً سَجَد للسّهو . وعندٌ الشافعئٌ : تركها يُبُطل الصّلاة 
فليحذر . 

قولهُ : ومنها : التسمية بعد التعوذ . وإشفاوها . وقالٌ الرُيلعئُ » والرّاهدئٌ : 
الأصح أنها واجبَةٌ ٠‏ فإنَ تَرَكَها سَهواً سبد للسّهو. وعند الشافعي : تركها يُبِطل 
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الصّلاة فَأيحذَر . 

أقول : قال العيني في « شرح الكنز» ٠:‏ والتّسمِيّةُ أن يقول : بسم الله الرّحن 
الرحيم . 

وعندَ الشافعىٌ وأحمدّ : التتسمية فَرْض ؛ لأنها من الفاتحة . 

وعند مالك : لا يقرأها أصلاً بل يَبْدأْ بعد التكبير بالفاتحة انتهى . 

وروى مُسلمٌ عن أنْس - رضي الله عنهُ ‏ أَنْهُ قال : « صَلَّيتَ خَلْف الي يكل . 
وأبي بكر ء وعُمرّء وعشمانَ ؛ فَلَمْ أسْمَعْ أحذَاً منهم يَقَرَأْ : ببسم الله الرحمن 
ا م يرد نمي القراءة » بل السماع. لإخفاءٍ , ال مأ صرح به غنه : 
١‏ فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم » رواه أحمدٌ والنسائي بإسنادٍ على شط 
الصحيح . وهومُذُهَبٌ الثوري , وابن المبارك . 

وقالٌ ابن عبد البرء وابنُ المنذر : هو قَول ابن مسعود » وابن الزبيرء وعنّادبن 
ياسرء وعبد الله بن المفضّل ء واكم , والحسَنُ , والشّعبي ٠‏ والنخعي . 
والأوزاعي . وقتادّة » وعمّر بن عبد العزيز. والأعمش .2 والزُهريٌ . ويجاهد . 
وحماد » وأبي عُبيدٍ » وأحمدّ . وإسحاقٌ . وروى أبوحنيفّة عن طريف بن شهاب بن 
أبي سفيان السعديٌ . عن يزيد بن عبد الله بن مَعْقل مقن أبيه:: لسن خلت 
إمام. ؛ قَجَهِرَ ببسم الله الرّحمن الرّحيم » » فناداهُ : يا عَبْدَ الله » إن صَلْيْتَ 
خلف رسول الله يه . ٠‏ وأبي بكر » وعَمَرَ » وعثمان ؛ فلم أسْمَعْ أخدا مهم جَجْهَرُ بها . 
كذا في « فتح القدير» . 


 مال5‎ 


0 : التأمين | من ام والمأموم 3 ومنها : التسميع للإمام, 3 فقول : 
سَمِع الله لمن حمدهُ » والتحميدٌ للمُقتدي 4 فقول : ريّنالك الحَمْدُ » وكذا الممْمَردَ : 


وقيل 1 : تجِمَعُْ بيمهما الإمامُ والمممَردُ 7 





وني « المجتبى » : واختلف في وجوب التسميّة » فعندهما : تحِبُ في الرّكعة الثانية 
كالأولى » وني روايّة هشام . والمعل » عن أبي حنيفة ؛ أَنَهُ لا نجِبُ إلا مرَة . 
والصحيح هو الوجوبُ في كُلّ رَكْعَةٍ » ولا يق رأها بين السّورتين عندهم إلآ في صلاة 
المخاقّة عند حمّد , وأمًا وجُويما خارج الصّلاة فالصّحيحُ من الأقوال أنها تَجِبُ . 
انتهى . يعني إذا أرادٌ قراءة القران . 

وقالّ الزَلعِيُ في باب سجود السَهُو : : ومن الواجبات البَسْمَلَةَ » فإذا تركها ؛ 
يجب عليه السّهوء وقيل : لايجب . وقيل : إن تركها قبل الفاتحة ؛ يجب . وإن 
تركها بين الفاتحة والسورة لايجب انتهى . 

وعند محمد : يأتي التَسَميّة بين الفاتحة والسّورَّة في صلاة المخاقتة 2 وهوالمختار . 
وهوبزقاية. أن وس عن أي حنيفً . وصحححَ في « البدائع » قولهما . والخلافٌ في 
الاستنان » أمَا عَدّم الكرامّة فمتفقٌ عليه . 

وصرح في « الذّخيرة » ٠‏ و« المجتبى » : بأنهُ حَسَنُّ عند أبي حنيفة ري كانت 
0 أو جهرية » ورَجِحَهُ في « الفتح ( » كذا ذكرَهُ والدى رحمه الله تعالى ‏ . 

0 الحأفين ها من الإمام والمأموم ٠‏ ومنها : الم للإمام . 

7 سَمِعٌ الله لمن حدَهُ » والتحميدٌ للمُفْتدي فقول : رينا لك الحمد . وكذا 
ل » وقيل : يمع بيعهما الإمام ارد . 

أقولُ : قال الرَّيلعنٌ : وفي آمين لُغْتان ؛ أَدّ والقَصْرٌ , ومَعْنَاهُ : استجبٌ 
امس اسم وا سي و يد 
آمين بِأَلدٌ والتّمُدِيد ؛ قيلّ : تَفْسُّدُ صلاتهُ » وقيل : لا تَفْسّدُ وعليه الفتوى » لأ١‏ 
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بعض أهل العلم قال : فيها لَْعَهٌ بالتشديد منهم الواحديُ ؛ ولأنهُ موجودٌ في 


-  مالا/‎ 





القرآن . ولوقال : آمن بأد وحَذْف الياء ؛ لا تَفْسّدُ صلائهُ عند أبي يوسّف ؛ لأنّه 
موجودٌ في القرآن . ولوقال : أمن بالقصر ‏ وحَذْفِ الياء ؛ ينبغي أنْ تَفْسّد صلائهُ ؛ 
لأنه لم يوجَدُ في القرآن » وعلى هذا لوقال : أمْن بالقصر وبِالتَشُديد ؛ يبي أن تَفْسّدَ 
صلاتهُ , لما ذكَرْنا انتهى . ْ 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : قال في « المبسوط » : ويْحُمَي الإمام التَعوذً : 
والتشهك م :والنسيتة» :رامن بالل رثا لك مقلع ردنك امن من القافةع 
لكن رُويَ أن النبيّ بك كان يقوشًا ويَأمُر يها "2 , وقالٌ عليه السَّلامُ : « لَقَبني جبريلٌ 
بعد فراغي من الفاتحة أمين )» وقال : م إنها كالطابع على الكتاب » انتهى 

وفي ١‏ شرح الذّرر» : ف الالسرانهالتامين سواءٌ كان إماماً. أو فانزها ' أو منقردا 
انتهى . 

وفي « النبايّة » : ويقولٌ الموتمُ : ربنالَكَ الحَمْدُ » واختلفت الأخبار في التحميد : 
في بَعضها : ربنا لك الحمدٌ » وفي بَعْضها : ربنا ولك الحَمدُ » وني بَعضها اللي 
ربنا لك الْحمُدُ , والأظهَرٌ ١‏ رينالك الحمدء 0 
الي ين كان يمع بين الذكرية مع أن غالب أحواله الإمامة 5 وحاصلهُ . 
الإمامّ لا يَجِمَمُ بين الذكرين عند أبي حنيفةً » بل يَكُتَفي بالتسميع ٠‏ وعندّهما : 
جْمَعُ ٠‏ وني اكتفاء المقتدي بالتحميد إجماعٌ بين علمائنا , وقامهُ هناك . 

وف « تنوير الأبصار» : ويكتفي بالتسميع الإمامُ » وبالتحميد الوْنَهُ ٠‏ وجمع 
بيهم| لو منفرداً . 





)١(‏ روى الأئمة الستة في كتبهم 2 عن الزُهري « عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال : قال رسول الله يد : « إذا أَمَنّ 
الإمام فأمنوا » 1 
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ومنها : افتراش الرّجْل اليُسرى . والجلوسٌ عليها عبت الم للرجال + 
والتورّكُ للنساء .ع وتحويلٌ الوه يُمْنَهَ ويه للسّلام ٠‏ وينوي المقتدي بقوله : 
السلام عليكم ورحمة الله القوم والحفظة , وإن كان الإمام يمن ف الجانب الأيمن ؛ 
نواه فيهم . ٠‏ ون كانَ بن في الجانب الأيسر ؛ نواه فيهم . ؛ وإن كان بحذائه ؛ نواه 
في التسليمتين . والإمامٌ ينوي به القوم والحفظة . والمنفرد ينوي الحمَطَة . 


قولُهُ : ومنها : افتراش الرجل. اليسرى , والجلوس عليها #ونضية البمتن 
ا 2 والتورك للنساءء ول الوجه 0 و ة للسلام. ٠‏ وينوي المقتتدي 
بقوله : : السلام عليكم له الله الوم والحفظة , وإن كان الإمام من في الخانب 
الأيمن ؛ ير ون كان تمن في الجانب الأيْسر ؛ نوأه فيهم . وإن كان 
بحذائه #انراء لق ايفين . والإمام ينوي بها القوم والحفظة , والمنفرد بتو 
الَنَطَةً . 

اول : قال العيني في ١‏ شرح الكنز» في السّنن : وافتراش الرُجل المُسْرى . 
ولصيا اليمنى في حالة القعود 5 للتشّهّد في القَعْدتين جميعاً 

وعند الشافعىٌ وأحمد : يتورّك في الأخيرة . 

وعنا مالك : كرك قينا ' 

وفي ١‏ شرح الدّرر» : وبعد سَدَتيها يَفترشُ رجْلَهُ المُسرى . ويجْلسٌُ عليها ناصباً 
يُمناهُ » واضعاً يديه مبسوطتين على فَخْلّيه مُوبَهاً أصابعَ يديه ورجُليه نحو القبلة ؛ 
ما روت عائشَّة رضي الله عنها « أَنّهُ عليه السَّلامُ كانَ يَمَعُدُ الُعدتين على هذا » . 

قال والدي - رحمه الله تععالى - : كذا في نسْحَةٍ » وفي نسخةٍ : رِجْلَهُ . أمَا النسخةٌ 
الأول فقيهيا مكنال 6 افإن ترجية أصابع اليسرى لَه كلف ائِدٌ مم أذ 
اقتصارهم على اليمنى يُقتضي خلافة .يوان الس الثانية ؟ فالمرادُ بالرجل فيه| 
الممنون . قال في « الخلاصة و«المفتاح )وه الخخرّانة ) وغيرها : : ويوجه أصابع رجله 


ملام 


ومنها الأذانُ » وهو من سنن الهدى , للفرائض الخمس والجمعة . فإن تركة 
عم# ا ره 0 ث2 01١‏ 7 7 ا 1 
أهل بِلَدَةٍ قوتلوا .» وإذا اذن في الحى كفى لجميع أهله . 





وفي « القدوري » : : ووَجْهُ أصابعها نحو القبلة . قال في « اراد ( : يعني رجله 
اللحتو + 4 لانن ١‏ مكنة أن يوجهه إلى القبلة » فهو أولى انتهى . 

وقال العيني في « شرح الكنز» : والمرأه تورك أي تحرج رجُليها من جانيها الأيمن . 
6 وركها من الأرض 3 أنه ارط » وعلك ل مالك لان كالمرأة انتهى . 

وتحويل الوَجه يُمْنة ويُسْرَة بالسّلام لا في ١‏ شرح الدّرر» فيها رواه ه ابن مسعود رضي 
الله عنة : « كان صل الله عليه وسلَم يُسلّم عن يمينه مين حت برق يياض خد الأيمن+ 
وعن يساره حتى يُرى بياض ححدَّه الا 00 

وف ١‏ المجتبى » : « رُويَ أنه عليه السّلام كانَ يُسلّم تسليمتين الثاني أخفض من 
الأولى 0 © وهو الا ِ أن الأولى للتحلل فكان الجهر مها ا 4 والثانية لأجل 
الخفاء ء ف الدُّعاء ( وخير التدعاء الخفيّ . قال وينوي مَنْ عنده من سه 
والمسلمين في جانبيه ؛ لأنْهُ يخاطبّهم بلسانه ٠‏ فينوههم بق » ولأؤلى أن يُقدُم الفط 
على بني ادم . ما لفُضلهم . يي أو لكونهم أحنٌ بالثناء والدّعاء ؛ 
لعصمتهم عن الصّغائر والكبائر . ويموي المقندي الإمامَ مع مَنْ ذكرنا في جانبه ( 
ع “ل الأنمى عنة أن ,برشتو وعد عاد : فيهما ء والمنفَرة 

قولّهُ : ومئها الأذانُ » وهو من سنن الهدى » للفرائض الي والْجمُعَة » فإن 

م عه د 3 1 ّ 
تَرَكَهُ أهل بَلْدَةٍ قوتلوا » وإذا أذْنَ في الحيّ كفى لجميع أهله 

أقول :قال الزيلعيّ : الأذان سه مؤكَدَةٌ عند عامّة المشايخ , 0 وكذا الإقامة 7 
وال بعضهم : إِنْهُ واجبٌ وع عبد : فَرْض كفايّة » وقال ابن المنذر 5 


. رواه أصحاب السَئْن الأربعة‎ )١( 


ا ءام ب 


في حَقَّ الجاعة . وَأُوجَبَهُ مالك في مَسْجِدٍ الجماعة . وقالَ عطاءٌ ومجاهدٌ : لا تَصِح 
الصَّلاةَ بغير أذان انتهى . 

وفي « الإصلاح والإيضاح » : الأذالٌ سُنَةُ الفرائض أداءً وقضاءً فقط قَبْلّها . 
لا قبل وقنها » وعِنْد أبي يوسفف . ومُوَ قولُ الشَافعيّ : يجو للمَجُر في النَضْففٍ الأخير 

من الليل انتهى . 

وقول : قبلّها ؛ إشارة إل أنْ الأذان لا 18 أذانا » ولا يكون مشروعا إلا إذا 
عدم كله قبل الشروع في الصّلاة » خلافاً لما ابتدَعَتَهُ لجَهَلَةَ في زماننا من إقامتهم 
الصّلاة قَبْلَ الفراغ من الآذان , وأيضاً يؤْذنونَ للصّبْح قبل طلوع الفجر في شهر 
رمضان وغيره على رأي من يراه مشروعا 5 ثم لا يعيدوته بَعْدَ الجر ؛ وهم :مصرون 
على ذلك ٠‏ كما نشاهدهُ في بلادنا :ليس ذلك إلا تركاً للأذان بالإجماع . ولي رسالة 
في ذلك سمِينها « تعظيم الأجر في ُحكم أذان الفجر) ! 

ونقل والدي ‏ رحمه الله تعال - في كتاب ١‏ ا والااستحسان ») قال : برك 
الواجب ؛ يَسْبَحقٌ العقوبَة بالنار. برك السّنة المؤكٌدَة قريبٌ من الحرام ؛ يستحقٌ 
حرمان الشَّفعَةٍ ؛ لقوله عليه السلا ١‏ من ترك سئي م يتل شفاعتي » انتهى . 

وقال في « لجار : وروي عن محمد أن أمُلٌ بلدةٍ من بلادٍ الإسلام إذا 74 
الأذان والإقامة ٠‏ فإنه يجب القتالُ مَعَهِم اونتل عن مكحو انه قال 
سحان سن أخلها هدى .2 ركه لابأس به : ونه ادها مد 5 وكيا و 
كالأذان » والإقامّة. وصلاة العيد , والجماعّة » يُقائَلونَ على الضَّلالّة » إلآ أنَّ 
الواحد إذا تَرَّكُ ذلك يضرب 2 05 كاسن موكدة 2 ولايُقاتل ؛ لأن فعله 
لايؤدي إلى الاستخفاف بالدّين انتهى . 

0 المرادَ بِالبَلْدَة ما هو شاملٌ للقريّة والمحلّة الكبيرة ؛ لأمهم قالوا : إِنَّ أذانَ 
الح كاف . 

قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « مجموع المسائل » : ويكرَهُ للرّجال أداءً 
المكتوبّة بالجماعة في المسجد بغير أذانٍ وإقامّة » ولا يْكَْهُ في البيوت والكروم. 


 ماثإ‎ 


وتحث] إجابَةٌ المؤدن بمثل 5220007 ويقول عند قوله : حي على الصلاة . 
حي على الفلاح. مثلّهً) . بع را والاكَوُلَ ولا قرّة إلا بالل + ويقول بَعْدَ 
الفراع 1 اللْهم رَتَ هذه الذعوة التامة 5 والصلاة القائمة , ات سانا محمدا 
الوسيلة » والفضيلة » والدّرجَة العالية الرّفيعة 5 وابعثه مما محموداً الذي وعدته 2 


إنْكَ لا تَحْلفٌ الميعاد » , وفي روايّة بتدكير المتبوع وتعريفف التابع على البدلية , 





والضياع. » ولو أذْنوا كان أولى . ويكره لو تركوا الإقامّة . وفي ١‏ التفاريق » : له أن 
صل في بت بلا أذانٍ وإقانة إن شاة ٠‏ ون كان في دم أو ضيعَة يكتفي بأذان القرية 
أو البَلّدَة إِنْ كانَ قريباً » وإلا فلا . وَحَدّ القزب أن أن يَبْلْمَ الأذان إليه منها انتتهى . 
فلعنّ المراد بالضّيعَة ؛ أَلرْرعَةُ لا القَْيهُ ىا لا يخفى . 


قوله : ويُستَحبُ إجابَّةٌ المؤذن بمثل, ما يُقول » وقول عند قوله : حي على 
لصّلاة حي على الفلاح مثلهم| مع زياذة. : ولا حول ولا قر إلا بالل » » ويقول بعد 
الفراغ : «اللّهمَ رت هذه الدّعوة النَامَّ والصّلاة القائمة » آت سيدنا محمدا 
اليل 1 اد ه الدرجة الى العالية بيه ' ربخن اه محمودا الذي و 0 ؛ 


أقول كال اراقع الفدير عو ا و لاسا 
إل في الميْعّشين فيحوقل لتك الس 0 
الإجابة فظاهر )) الخلاصة » و« الفتاوى » وه التحفة # وجوساء وقول الحلوان 
الإجابة بالقدّم ٠‏ فلو أجابٌ بلسانه » ولم يمشٍ لا يكو مجبياً ٠‏ ولو كان في 
المسجد ٠‏ فليس عليه أن يجيب باللّسانِ ؛ حاصِلُهُ نف وجوب الإجابّة بالأّسانٍ ؛ 
وبه صرح جماعَةٌ وهُ مستحبٌ » قالوا : إِنّْ قال ؛ نالّ الغُوابٌ الموعودّ » وإلاً لم يتل , 
ما إن ينم . أو نكزة “فل + انتهى. : 

وف « شرح الدّرر» 1 : السامع للآذان والإقامة يقول :ما قال إلا الحبِعَلْتين ال 


ديام 





معناهما : أسُرعوا إلى الصّلاة » وإلى ما فيه نجائكم , فَيسْبهُ إعادَتَهُ الاستهزاء , 
وقوه 1 الصلاة حرفن النوم ؛فانه أيضاً كذلك | بل يقولٌ في الأول : لا حول ولا 
قوَةَ إلا بالله العلل العظيم . ويقول في الثاني دقفت ورك ويقول عند قوله ْ 
َذْ قامّت الصّلاة ؛ أقامّها الله وأدامها إلى يوم القيامّة » انتهى . 
وفي « النباية » : والإجابَّةٌ أنْ يقولُ مِثْلّ ما قال المؤدّن إل قولهُ : حيّ على 
لصّلاةِ » حي على الفلا ؛ فإِنْهُ يقولٌ مقامٌ ذلك : لاحَوْلَ ولا قوّة إل بالله العلي 
العظيم ؛ ؛ لأن إعادة ذلك يُشبهُ الاستهزاء انتهى . فقول المصنف - رمه الله تعاللى - 
هنا إن يقول عند الحيعلين مها مع زيادة لا حَوْلَ ولا قو إلا بل 5 م أجده فيا 5 
امات ورواية الحنيث ل صجح البخارىٌ في دعاء الوسيلة ؟ آت محمد من غير 
ذكر سيّدنا ‏ وكذلك ذكره في |« فتح القدير» » و« شرح الشرعة ») وغيره . ب 
تتكير المتبوع تذكر مقاماً ؟ لأنّه منعوث 2 والمنعوت متبوعٌ 5 وتعريفُ التابع . 
او ا 0 
500 لأنَّ الْكرَة لا تنعت بالمعرفة ؛ ول أجدْ هذه الرٌواية والله أعْلَمْ . 
تنبيةٌ : يور الأذان الش]عقتي قاغير لاسن أهدا من قوق مناحه:ة العنانة+ 
في آخر باب صلاة الجمعة عند قول صاحب « المداية » : وإذا أَذّنَ انون الأذانَ 
الأول َك الا الع ؛ وذكرَ المؤدّنونَ بلَفْظِ الجمع اتخرليها لخادم حرج العادة , 
فإِن المتوارث في أذان امه ة اجتماع المؤدّنين لتبلغ أصضراف إلى أطراف المصر 
الجامع ٠‏ كا ذْكرَ وجوبٌ احج بقوله الحج واجبٌ على الأحرار الععقلاء البالغين ؛ 
للعادّة إذ الرفقاءٌ مجتمعونَ وقت الذَّهابٍ عَادَّةٌ بخلاف الزّكاة وغيرها انتهى . ولا 
خصوصية للجمعَة | إذ الفروض حَمْسٌ في اليوم, والّيلة » وكلّها تحتاجُ للإعلام. ٠‏ ول 
أجذ ما إذا أذ جمائعة كل واحدٍ كَلِمَةٌ بحيث صَثَرَ الأذان كاملا منهم كُلّهم : 


العاف ال حت 1111 شري لأن المقصرة رودويت وانجدة نو لديو لا اذ دل 
واحد يؤْذن وجذه 4 وقل ذَكرَ اللويوة 2 تعريف الكلام عدم اشتراط اتحاد الناطق 


وفدديده ابن مالك , وأبو حيان كما ذكره الفاكهئٌ ف ١‏ شرح الحذود » 2 وكم فين 


اق - 


ومنهبا : الإقامة كذلك . ويَفْصِل بين الأذان والإقامة بصلاة : النفل 2 إلا ٍ 
المغرب فَيَفْصل بسَكتةٍ . وقالّ ابن ليام لايْكرهُ الَفْلُ قَبْلَ المغرب . وكُل من 
الأذان والإقامة حمس عَشْرَةَ كَلمَةٌ ٠‏ غير أنه يريد في أذان الفجر « الصّلاة خيرٌ من 


النوم ) . ويزيدُ في الإقامّة « قَدْ قامّت الصّلاة مرّتين 5 





مسألة فقهيّة مبنية على قاعدةٍ نحوية . يَعلّم ذلك من طالَّمَ كتب الملأّهب . وذلك 
لأن الخطاب المي واردٌ باللغة العربيّة » فلهذا تراعى قواعدُها في أحكام الشرع 
والله أعلم . 

لَه : ومنها : الإقامة كزللك:: ويَفْصِل بين الأذان والإقامّة بصلاة النفل , إلا 


في المغرب فَيَفُصل , سَكتةٍ.» وقال ابن لهام لا ب الل قبل ارب , ول من 


الأذان والإقامة حمس عَشْرَةَ كَلمَة 3 ا يزيد في أذان الفجر « المبللاة كر فير 
الوم 3 ويزيدٌ في الإقامة قَدٌ قات الصلؤه مرنيك . 


أقول : والإقامةُ كذلك , أي كالآذان من جهة أنْ كلا مهما سَنَةُ حُدى للفرائض 
تجن المع ونا إنجابة كالاذان 5 : 

وفي )0 شرح الدرن)؛ ولس بي أ الأذان والإقامة إلافي المعرنيت 5 

وف ) شرح الكنز » للعيني :ولس لذن بيهم أي بين الأذان والإقامة في الفجر 
موأ عشرين آي » وفي لظ والمشاء فر مايصل يع ركعات » ويفوا في كل 
به إل في لغرب » فل لاجس بين أذاما وإقائتها عند أبي حنيفة بل يسكت قد 
نا من قراءة ثلاث ايات فصار . أو آي ة طويلة ( وفيل. ااي 
خطوات . وقالا : تجِلسٌ جلسة خفيفة » وقالٌ الشافعيٌ ابضل رركن 


وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « الخبازية : يك ان ا الأذان 
والإقامة في سائر الصّلوات يعني ماعدا المغرب . جاءً في تأويل قوله تعالى : # ومَنْ 


- ام 


ولا بأس بالتطرّب في الأذان : وهو تحسين الصّوت من غير تغيبر . وبالتغيير 
مكروه » كما ني قراءة القرانٍ قالة قاضي خان وينبغي أن يُتهى الموْذْنَ والمقيم عن مد 
2 38 9 0 ؛ لأن الأول ؛ 0 00 والثن بوهم ا 
م ١قَلهُ‏ اضي خا . قال :لايل للمؤد والمام أذ 
الأجر على الأذان والإقامة . فإن لم يشارطهم على شيءٍ لكنهم عَرَفوا حاجته ؛ 
فجمعوا لهُ في كلّ وقتٍ شيئاً كان خَينا + ويطيتٌ له ذللك > بولا يكون آخرا. 
واعلم أن ضمير قوله: فإن لم يشارطهم يعود إلى المأمومين . بدّلالة ا فيكون 
عَدَمٍ لجل مشروطا بمشارطة المأمومين على أخذ الأجر منهم :فيا جا خذة الإمام 
والمؤدْنُ من معلوم الأوقاف يكون خارجاً عن ذلك ؛ كيف وقد صرّحوا في كتب 
الفتارى أن من المسائل التى يجورُ فيها تحالفة شراط الواقف : الزُيادَة من القاضي 
على معلوم الإمام إذا كان لا يكفيه وكانَ عالاً تقياً . والله أعلم . 


أحسنٌ قولاً تمن دّعا إلى الله وعَمل صا حاً 4[ فصلت : 8 أنه المؤدْنُ يدعو الناس 
أذانه ٠»‏ ويتطوع بعده قبل الإقامّة . انتهى 

وقال ابن الام في « فتح ا في باب النوافل : هَل يندب قبل المغرب 
ركعتان ؟ ذَهَبّت طائفَة إليه » وأنكره كثير من السّلّفِ , وأصحابنا » ومالك رضي الله 
عنهم , ٠‏ ثم ذَكر الأدلة مُفصّلَةَ حتى قال : ثم الثابت بعد هذا هوتّفي المندوبيّة . أما أما 
ثبوت الكَرّامَة فلا إلا أن يَدُلَ دليل آخر وماذكرٌ من استلزام تأخير المغرب ٠‏ ففي 
« القنية » استثناءً القليل ٠‏ والركعتان لا تزيدٌ على القليل إذا حور يهنا انتهين . وفي 
قوله الصلاة خير من النوم إشارة إلى أن النوم فيه خير أيضاً وذلك إذا كان بنيّة التقوية 
على طاعة الله تعالى . 

قوله : ولابَأس بالطوّبٍ في الأذان , وهو تحسينٌ الصّوت من غير تغيير » وبالتغيير 
مكروة » كما في قراءةٍ القرانٍ قالة قاضي خخان . وينبخي أن يُنبى المؤذنَ والمقيم عن مد 
الهممزة والباء في : الله أكبر ؛ ؛ لأنْ الأوّل يوهم الاستفهام . والثاني يوهم خللاف 


د هام 





الملقصود . فإن أكبار اسم صَنْمٍ ٠‏ فَُوهمْ الكَفْرَ فيهما » إن كان لا بد من امد فليمد 
لام الجلالة فاعلم . قَالَّهُ قاضي خان . قال : ولا يحل للمؤدّن والإمام أخل الأجر 
على الأذانٍ والإقامة » فإن لم يشارطهم على شيِءٍ لكنهم عَرَفوا حاجَتهُ ؛ فجمعوا له في 
كل ترفك نينا ٠‏ كان حَسَنا » ويَطيبٌ لهُ ذلك , ول يكزن أخيرا الوم | أن ضمير 
قوله: فإن لم يشارطهم يعودُ إلى المأمومين » بِدَلالَة القام . لكر عَم الحلّ مشر وطا 
بمشارطة المأمومين على أنخذ ل الأجر منهم . ف) بأخدة الإمام والمؤدن من معلوم 
الأوقاف يكون خارجاً عن ذلك ٠‏ كيف وقد صّرحوا في كتب الفتاوى أن من المسائل, 
التي يجوز فيها حالف شط الواقفب : الزَيادةٌ من القاضي على معلوم الإمام إذا كان 
لا يكفيه وكانَ عالماً تقياً . والله عل 

أقول : قال في « المجتبى ) : : ولابَأسٌ بالتُطريب في الأذان ؛» وهو نحسين الصوت 
من خردينء افإن تغير بلْحنٍ يكرّه . ْ 

وعن الحلواني : إنما كر التليحين في الثناء دون الصّلاة والفلاح . ويكره التلحين 
ف الآذان ا قال مالك والشافعيٌ على خلافب لقول ابن عمر رضي الله عنبا 
مدن ( والله إن لأبعْضْكَ في الله . لأنَكَ تعتي في أذانك » حين قالّ له والله إني 
لأحبكَ في الله » وإذا كره التلحين في الأذان ففي قراءة القران أولى انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وقد صرحوا بأنّه لايل التَْني بحيثٌ يؤدّي إل 
تغيير كَلاتّه » وأما تحسين الصّوتِ فلابأس ؛ به من غير تغنٍ كما في « الخلاصّة » . 
وظاهرُهُ أن تَركَهُ أؤلى . لكن في صَدر الشريعة : لا ينقصٌ شيئاً من حروفه , ولا يَزِيدُ 
في أثنائه حرفا » وكذا لا يَزِيدُ ولا ينص من كيفيّاتِ الحروفٍ كالحركات والسّكنات 
والمدّاتِ وغير ذلك لتحسين الصّوتِ » فأمًا حرّدُ تحسين الضّوت بلا تغيّر لظ فإنهُ 
0 

وفي « الفتح » : وتحسين الصَّوت مطلوبٌ . ولا تَلارُم بينهها انتهى . 

وفي ١‏ خزانة الروايات ) عن « الذّخيرة ) : والقراء: بالألحان إن كانت الآلحان 
لانغيرٌ الكلمةٌ عن وضعها ٠‏ ولا تؤدي إلى تطويل الحروف التي حَصل التغني بها حتى 
لا يَصيّر احرف حرفين بل لمجرّد تحسين الصَُّوت وتزيين القراءة ؛ فلا يُوجبٌ فسادً 


بام 





الصَلاة 2 وذلك 56 عنذنا قِ الصلاة ( وخارج الصّلاة ( 0 كان يغير 


الكلمة عن وَضَعِها ؛ يوجبٌ فسادً الصّلاة . وفي « ملتقط الناصري » ١‏ ؛: وتجوز 
القراءة بالألحان إذا لم تغيّر المعنى #اويندت إليه.. قال عليه السلام 17 ريغا القران 
بأصواتكم » 7' ظ 

وف ١‏ البحر» من كتاب الشهادات في باب من تجوز شهادَتهُ ومن لا تجوز . قال : 
وأمّا القراءة بالألحان ؛ فأباحها قوم , وحظرها قم وا لمعا ف ؟إن كانت الآخان لا 
حرج ال حروف عن نُظمها وقراءتها ؛ فمباحٌ » وإلا فغير باح كذا ذكر . قال : وقدّمنا 
في باب الأذان مايفيدٌ أنّ التلحين لا يكون إلا مع تغبير مقتضيات الحروفٍ » فلا 
محتى هذا التتضيل انه . وقَدْ ذُكَرْتَهُ في كتابي « قلائد الفرائد » . 


وقال ابن أمير حاج في « شرح المنية » : وأمّا المدّ فلايخلو من أن يكون في الله . أو 
في أكبر. وإن كان في الله فلايخلو من أن يكون في أوله أو في وَسَطه أو في اخره » فإن 
كان ني أوّلهِ ؛ فهو مُفسِدٌ للصَّلاة » ولا يصيّر شارعاً به » وإن كان لايميز بيهم لا 
ا ؛ لأن الإكفاز به بناء على أَنّهُ شالك في مضمون هذه الجماة 5 فحيث كان جازماً 
نلا إكقان و إذاكان فى شطع تموصوات لذأ أنْهُ لا يُبالغ فيه فإن بِالّعَ حتى حَدَتَ 
من إشباعه ألفٌ بين اللآم. زالقاء :ا قوورمكروة وق لقان اع لا ولد 
ببعيد . وإن كان في آخره فهو خطأ ؛ ولا تَفسَدُ أيضاً يضاً . وعلى قياس عَدّم الفُساد 


نبها يِصِحْ الشروعٌ ببما . وإن كان المدّ في أكبر ٠‏ فإن كان في أُوَله ؛ فهو خطأ ؛ مفسدٌ 
للصَّلاة . وَل يكفرٌ إذا تَعَمّدهُ ؟ قبل : نعم للشك ء وقيل لاء ولا ينبغي أن 
يلف في أنهُ لايصحٌ الشروعٌ به » وإن كان في وسَطهِ حتى صارٌ أكبار ؟ لايصير 
نار ووإنان ل علاتر الصّلاة ؛ تَفِسَدُ » وف « رَّلَّةَ القارىء » للصدر الشهيد : 
يَصيّر شارعاً 4 لك د يُنبغي أن يكونَ هذا مُقيّداً بها إذا لم يَقصد به المخالَفةَ . ٠‏ كما نبه 


(١)في١‏ الفتاوى الحنفية » للإمام ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسيني السمرقندي المنوق سنة 665 ه . 
3( رواه أحمد في «١‏ مسئذه ؟ وأبو داوود 0 والنسائي ف وابن ماحة .» والحاكم . 


/ا ام 


دوه عد بن قال . وإن كان في آخره ؛ فقد قيلّ تَُسَدُ صلاتة » وقياسَه أن لا 
يصح الشروعٌ به أيضاً انتهى . وتَقَدَّمَ نظير ذلك . 


وني « فتح القدير» : عن ابن عباس قال : قال رسول اللهككة : ٠‏ يُؤذْنَ كم 
خياركم ١‏ وليؤكم قُرَاؤكم » ثم يَدحل في كونه خياراً أن لا يَأحْد أجراً . فإنّهُ لا يحل 
للمؤدن ولا الإمام » وعن عثيهان بن أبي العاص ؛ قال : قلت يارسول الله اجعلني 
إمام قوسي ؛ قال « أنت إمامُهم , واقتّد بضعيفهم ٠‏ واد مؤذناً لا يأخحذ على الأذان 
أجرا » قالوا فإن لم يشارطهم على شيءٍ لكن عَرَفُوا حاجَتهُ ؛ فجمعوالَهُ في كل وَقْتٍ 
شيك كانَ حَسَناً ٠‏ ويَطيبٌ له . وعلى هذا المعنى لا يحل له أخذٌ شيءٍ على على ذلك » لكن 
ينبغي للقوم أن مهدوا إليه . وفي « فتاوى ) قاضي خان : : المؤدْنُ إذا لم يكن عالاً 
بأوقات الصلراك لذ تحجن نوات المؤدْنين » ففي أخذ الأجر أولى . انتهى 

وذكر والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أن في مجموع المسائل وو الفيصن 6 أن 
المتقدّمين كرهوا أخذّ الأجرة على الأذان والإقامّة والإمامة وواحاة التاحوون نون 
يفتى انتهى . 

وفي « الأشباه والنظائر» من كتاب الوَقف : الجامكيّة في الأوقاف لحا شبَهُ 
كا ل ا 
الأجرة وواعقبان رمن المباشرَّة ٠‏ وما يُقابلُه من المعلوم ؛ والحل للأغنياء . وه 
الصّلّة باعتبار أنه إذا قَبَض المستحقٌ المعلوم ٠‏ ثم مات أو عُِلَ ؛ 900 
حصّةٌ ماقي من السّنةِ » وشِبْة الصّدَقَة 4 لتصحيح. أصلٍ لوقف . فإنه لايَصحْ 
على الأغنياء ابتداءً انتهى . وعلى كل تقديرٍ إن قُلنا : إن الوظيفَةً المعينة في لوقف 
للأذان تشبهُ الآجَرَة ٠‏ فالإجارّة جائزةٌ كا ذكرنا . أو نشْبهُ ُ الصّلَة أوالصَدَقَةَ ؛ فتَمَلَك 
اقيض ٠‏ لم عملا بشرْط الواقفف الذي يحب ابه . وعلى كلّ حال فلا يكون 
لمؤدّنُ محتّسباً لله تعالى إذا تناؤل الوظيفة على ذلك . 

وني « الأشباه والنظائر » من كتاب الوقف . ذَكرَ سَبْعَ مسائل مستثناة من قولهم : 
شراط الواقفٌ كنص الشارع. ٠‏ وذكرٌ منها : أنهُ تجورُ الزّيادَة من القاضي على معلوم 


 ماث/مع‎ 


- مستحبّات الصّلاة - 
ومستحبّائها : والمستحبٌ : مايثابُ على فعُله , ولا يجب بتّركه. شيء . منها : أن 
ْضَعٌ في صلاتئه ٠‏ ويكوث نَطَرهُ ني قيامه إلى موْضِعْ_سجوده , وفي ركوعه إلى 
دمي » وني سجوده إلى أ أنفه . وفي قعوده إلى حجره , والحجْرٌ مثلّثُ ال حاء : 
حضنٌ حِضنٌ الإنسان . ومنها : تَرْكُ الالتفات من غير تحويل الوَجْه . ومَعْ تحويل الوَجْه 
حَرامٌ . وتركهُ واجبٌ . وتحويل الصّدْر يُفْسِدُ الصّلاة . 





الإمام إذا كانَ لا يكفيه . وكانَّ عالاً تقياً انتهى . وهذا دليل على جواز تناول وظيفة 
الأذان وغيره إذا باشرها والله أعلم . 

7 سانا + والمسشي - مايئابٌ على فعْله » ولا يجب بتركه. شيء . 

: أن يحْسَعَ في صلاته ويكون نظره ه في قيامه إلى مُوضع سجوده : ون ركوعه 

6/ قَدّمِيه . وفي سجوده إلى أزنبّة أنفه . وف قعوده إلى حجره ٠‏ والحجِر مثلْتُ 
الحاء: حضِن الإنسان . 

أقولٌ : قال الزيلعيٌ من أداب الصّلاة : نظره إلى موص سجوده في حال 
القيام. ٠‏ وفي حالة ة الركوع. إلى ظَهْر قَدَمِيه ٠‏ وفي سجوده إلى أرنبته » وفي قعوده إلى 
حجره ٠‏ وف التسليمَة الأولى إلى مُنْكبه الأيمن ؛ وعلل الثانية إلى مُنكبه الأيسر لأن 
المقصود الخشوعٌ , وبركُ لكلف , ٠‏ فإذا تَرَكَهُ » وَقَمَ بَصره في هذه المواضع قَصَدَ » أو 
م يتقصِد انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والحَجرٌ مُْلَئَةَ : حضن الإنسان . والحضنٌ 
الكمثر : مادون إبطه إلى الكشح. ؛ وأرتبة الأنف : طرفةُ . ظ 

قوله :نبا ترك الالتفات من غير تحويلٍ الوّجه . ومع تحويل الوه خرام 
60 واجب 5 وتحويل الصَدر يمسِدٌ الصَّلاة 

أقول : ثم الالتفات ثلائة أقسام : : 


 مث4‎ 


مكروه : وهو أن يلوي عُنْقَهُ يميناً وشالاً ؛ لقوله عليه السَّلامُ « إِيّاكَ والالتفات 
في الصّلاة » فإِنْ الالتفاتٌ في الصّلاة هَلَكَة » 29 . وقالت عائشة رضى الله عنها : 
سألت رسولٌ ايل عن الالتمات في الصلاة ؟ فقال : وهو اختلاس يختلسه 
الشيطان من صلاة العَبْدٍ » 27 . فإذا كان لحاجة ؛ لا يُكرَهُ ؛ لما رُويَ عن ابن 


بور 0 


عباس : « أنه عليه السَّلامُ كانَ يلتَفتٌ يميناً وشالاً . ولا يلوي عُنقَهُ خَلْفَ 
0 

ومباح : وهو أن يَنْظرَ بمؤخر عَينه يُمْنَةَ ويْسْرةَ من غير أنْ يلوي عُنْقَهُ ؛ لأنهُ عليه 
السلام كان يلاحظ أصحابه بموق عينيه . 

ومُبطل : وهو أن يحول صَدْرَهِ عن القبلة ا فيه مق درك التوحة | إلى القبلة 
انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وقِيدَه في « المنية ») بعدّم العَذْر ؛ ؛ لأنه لون 
الحدّث . فاستدبر القبَلَةَ » ثم عَلِمَ عَدَمَُ قبل الخروج من المسجد ؛ل تبطل . 
وجَرْمَ في « الخانية » و« الخلاصة » بأنه لو حَوّل وَجْهَهُ عن القبلّة من غير عُذْرِ 
فْسَدَت . وهو مخالفٌ لعامّة الكُتّب وفي « منية المصلّ » : إن كرامّةً الالتفات بالوَجْه' 
فا إذا استَْبَلَ من ساعَته » يعني فلولم يستقبل ؛ فَسَدتْ انتهى . وفي « البحر) من 
بَحث استقبال القبلة » وني « الفتاوى » : الانحرافٌ المفسدٌ أن يجاوز المشارق إلى 
المغارب انتتهى . فعى هذا إذا تحول بعض صذره ؛ لا تَفْسّدُ صلائُ » والله أعلم. . 





. رواه الترمذيّ عن أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري . والنسائي ؛ وأبو داوود » وابن خزيمة‎ 


.وهم - 


٠‏ ومنب : تغطية الفم عند التغؤب 5 ودَفْعٌ السعال .ما استطاع 2 وأن لابغمض 

عينيه إل للخشوع. ٠‏ ولايكشف رأسَهُ إلا لَضْد التّلْل والخضوع . » وأن لايتحاشى 
من وَضْع الجبهة على اراب تواضعاً له » ولايْمْسح الثَراتَ عن وجهه إلآ بعد الفراغ, 
من الصّلاة » وقَدُ وَرَّدَ في ذلك حديث مأثورٌ . 





قولَهُ ا الفم عند التثاؤب 5 ودَفْعٌ السعال, ما استطاع وات 
لايُعْمِض عينيه إل للخشوع , ولايكشف أَسَهُ لا لقَضْد التَدثْل والخضوع وان 
لايتحاشى من وَضع الجبهة على التراب تواضعاً لله » ولايْمْسحَ التَرابَ عن وجهه إلا 
بعد الفراغ من الصّلاة » وقد ذُ وَرَدَ في ذلك حديث مأثور . 


أقولُ : التثاؤبٌ : تفائلٌ من الثوباء » وهَيَّ َيه من تَقْلّة النعاس يَفْنَحُ لها فا /! 
ولمْرّة بَعْدَ الأللف هو الصيوات م بزالواق غَلَطْ . والنبيُ بك وكذلك سائرٌ الأنبياء 
محفوظون من التثاؤب ذَكَرَه والدي رحمه الله تعالى دعن « شرح الشمائل » للشيخ ابن 
حجر رحمه الله تعالى ‏ . وذْكرٌ قبل ذلك قال : وهذا إذا كان بحال, لا يمكنة 
الامتناحٌ عن التَّاؤب . أما إذا أمْكنهُ أذ شَفتيه بسن فلم يفعل ظ يفعل . وغَطى فاه بيده 
أو نوه » يُكرَهُ » هكذا رُويّ عن أبي حنيفة . ثم إذا وَضَعَ يَدَه على فيه » يَضْع ظهرٌ 
يده كها في « مختارات التُوازل » » وتكونٌ التَغطيّةُ بيمينه » وقيل : مها في القيام » وفي 
غيره » باليسار ا في « المجتبى » أنتهى . 

وفي « التنوير » : فإن ل يَقَدرٌُ غطَاهُ بيده أو كمه انتهى . 

وفي « شرح الدّرر» : وَدَهُمُ السّعال ما استطاعَ ؛ لأنْهُ مع كونه ليس من أفعال. 
الصّلاة » لوكانَ بغي عُذْر ؛ يُفسِدُها » فيجتنبه ما أمَكنَ انتهى . 

وقال:والداى بره لله تعالى - : وفي « البدائع ؛ : بن السئةَ أن يرميّ بَصَرَه إلى 
موضع سجوده » وفي في التغميض ترك هذه السنة مافكل لقررارن ارخ 
من هذه العبادة » فكذا العين . وقد قال جماعة من الصوفيّة معنا الله تعالى بهم 
يفتح عينيه في السُّجود ؛ لأنهما يسجدان » أمَا رخات قوات حتنوع. يسيب 20 


- م6١‎ 


ومنها : رَيادَةٌ القراعة على ثلاث آيات . وأن يقرأ الإمام في الفَجْرِ والظهر طوال 
. اللفضّل . وهي من ارات إلى الموج ٠‏ وفي العَصر والعشاء أؤساطَهُ . وهي من 
البروج إلى « لم يكن » . وني المغرب قِصَاره . وهي من 9 لم يكن 4 إلى الآخر 
وقيل : يقرأ في الفَجْر من أربعين آية إلى ستين . وروى الحسنٌ بن زياد . عن أبي 
حنيفة من ستين إلى مثة » وبكل ذلك وردت الآثارٌ كما في « الاختيار» . وقبل : ظ 
المئة للعباد وَالرّمّاد . والستون في الجماعات المعهودّة في الجوامع . والأربعون في 
مساجد الشوارع ٠‏ وفي الظهر ثلاثون . وني العصر والعشاء عشرون . والأضل 
أن الإمام يَقْرَأ على وَجْهِ لا يودي إلي تقليل الجماعة 5 وأمَا المنفردٌ فالأؤلى أن يقرأ في 
الحضر الأكثرٌ تحصيلا للمتوارث . يقرا في السَفَر عنْدَ الضرورة بِقَدْرِ الحاجَة . 





مايفرق الخاطر ؛ فلا يكرَه غَمُضههما . بل ربا يكون أؤلى لكمال الخشوع . كم ذَكَرَهُ 


في « البحر» انتهى . 

وني المكروهات من « شرح الدّرر» : 3 حجاس ا رَأْسَهُ للتكاسّل وعَدَم 
ابالاة لا للتذلل , حتى لو كان له ل يُكْرَه . ال امن لل وان 
كان ال حر لأجل الحرارة والتخفيف 0 0 العكانة ) ذكره 
الوالدٌ ‏ رحمه الله تعاللى - . 

وفي « شرح المنية ) للحلبي : ويَكُرَهُ للمصلي أن يَمسّح عَرَقَهُ » أو الرَابَ من 


جَبهَته في أثناء الصّلاةٍ » أو في قعود التشَهدِ قبل السّلام الادعنل لا ناندةفه 
حتى لو كان فيه فائدّة بأن كان المَرَقَ يَدْخَلُ عينيه فيك كد لي ونيو ذللت 0 
رد الفائدّة » وهي دَفْعٌ شغْل القلك »رانا نشد الخلا ؛ فلا يُكرَهُ ؛ لم 
روي أنه عليه السّلامُ كان إذا قضى صلائه مَسَحَ جَبْهِتهُ بيده اليمنى ‏ الم أقال* 
١‏ أشْهَدُ أن لا إله إلا الله الرّحن الرّحيم . اللّهمْ أذهبْ عني الهم واحرنَ » . | انتهى 
قل المراد هذا الحديث اللأثور في كلام. المصئف ‏ رحمه الله تعالى - . 

قوله “وفيا ياد القراءءة على ثلاث أيات وان يرا الإمام ف المَجَر والظهر 
طوال المفصّلٍ . وهي من اللمجرات إلى البُروج . وفي العَصرٍ والعشاء أؤْساطَه ٠‏ وهي 


1 مهم 





من البروج إلى « لم يكن * [ البينة : ١‏ ] . وفي المغرب قصّاره » وهي من لم 
يكن 4 إلى الآخر وقيل : يَقَرَأ في المَْجْر من أربعين آية إلى ستين » وروى الحسن بن 
زياد » عن أبي حنيفة من سين إلى مئة » وبكل ذلك وررّت الآثارٌ ىا في 
« الاختيار» » وقيل : المئة للعْبّاد والزْمّاد والسّتون في الجماعات المعهودة في 
الجوامع . والأربعون في مساجد الشوارع ٠‏ وف الظهُر ثلاثون ٠‏ وفي العصر 
والعشاء ا : والأضل أن الإمام ترا عل زخولا يردي إلي تقليل الجماعة 
وأا المقرة فالارل أن يقرأ في الحضر الأكثرٌ تحصيلاً للمتوارث ؛ ويَقراً فى السمر عند 
الضرورة بقَدْر الحاجة . / 

أقول كال الخلبي ق واشرح امسقم #والمتشحت غل ثلاثة أوجه.” 

أحَدُها أن يقرا في السّفْر حالةَ الضرورة من خوف أو عَجلةٍ نهم بفاتحة الكتاب وأيّ 
سورة شاء » أو مقدار سورة فق أن ل لسر 

وثانيها : أنْ يكون في السفر بخالة الاختيار. ا الضرورة فحينكل يَقَرَأ في 
صلاة الفَجْر مع الفاتحة سورة البروج. يه قرا في الظهْر كذلك . وفي العصر 
والعشاء دون ذلك نحو الطارق ١‏ والششمسٍ وضحاها » وف المغرب يقرأ بالقصار 
جِذا كالقضر والحرن, 

وثالثها : : أن يكونَ في الحضر . وحينئذ إذا اف فَوْتٌ الوَقت يُقَرَأ قَدْرَ ما لا يفوت 
الصلاة كما في السّفْر حال الضرورّة , وإنْ م يِخَفْ فَوْتَ القت يَقَرَأْ في صلاة الفُجرِ 
ف الركفتين بأربعين اية » وهو أذنى السّنة » أو حمسين . أوستين د » وهو 
ا » والأعلى الريادَةَ على القت إلى المئة , فقد روي : )0 أن لبي كي كان 
يُصل في الفجر بقاف » () . وم أنّه كان يصلي في المَجْر بالصّافات دؤالة كان يض 
فيها بالسّتين إلى المئة » 9) 


: رواه مسلم‎ )١( 


(؟) عن ابن عمر : « إن كان رسول الله يك ليؤمنا في الفجر بالصافات » . 
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وذككر فق وااهداية 4+ أنيقرًا بالزاغين معة + وبالكسال أربغين + وبالأوساط 
نين سين لسن . 

وقيل إن كانت اللَيالي قصاراً فأربعين » وإن كانت طوالاً فمئة » وما بينهها 
امنا 

2 ادك الآي وقصرها وتوسطها. ويقرأ ف في الظهر ماقرأ في 
الفجرء أ فيها ذونة : 

عب | في الظهْر ثلائين آيةّ » يعني في الركعتين . وفي العصر 
عشرينَ آية » وفي العشاء ءِ كذلك » وعن النبِيّ 6ه كان بترا العشاة + 
والتين والزّيتون » انتهى . 

وفي « البحر » : واختار في « البدائع » أَنّهُ ليس في القراءة تقديرٌ معينُ . بل يختلفُ 
باختلاف الوَقْت » وحال الإمام والقوم ‏ والجملة فيه أنهُ ينبغي للإمام أن يقرأ مقدارَ 
ايحت على القوم . ولا يْقَلُ عليهم بعد أن يكونَ على التهام . وهكذا في 
0 الخلاصة » انتهى . ْ 

وني الزيلعيٌ : روي عن ابن عمر رضي الله عنهم "أنه كت إلى أبن اوسن 
الأشعري : أن اقرأ في المّجْر والظهر بطوال. اللفصل . وفي العَصرٍ والعشاء ء بأوساط 
المفصل . وفي المغرب بقصار المفصل نقيت المغرب على العَجَلَة فكان 
التخفيفٌ أليَقُ مها بها , والعَصر والعشاء ؛ يستحبٌ فيها التأخيّر فيُخشى بالتطويل, أن 
عا في وقْتِ غير مستحبٌ فيؤقتٌ فيها بالأوساط بخلاف الجر والظهر ؛ لأنّ مُدّعها 
00 


ويسمى المفصّل مفصلا لكثرة الفصول فيه , وقيل : لقلة المنسوخ فيه رت 
المفصّل هوطا قل أعوذ بربٌ الناس 4 [ الناس : ١‏ ] بلا خلافي . واختلفوا في 
فقيل : من القتال . وقال ا حلواني وغيره من . أصحابنا : وا 


م ا ا ا ا 


8ه لس 


ترتيل القرآن . وتسوية الرّأس مع الظهر في الركوع. ٠‏ ووضع ركبتيه 
0 و ويديه قبل الأنف ١‏ والأنف قبل الجبهة للسجود . وعلى عكسٍ ذلك 
الرفعٌ من السَّجود إلى القيام . 





إن الاي 2 والقصار منها إن آخر القران 6 وقيل الطوالٌ 0 من أوله إلى :عيس 3 
والأوساط امنيا إن 6 و والقصارٌ : منها إلى آخر القران . 


قولّه : ومنها : ترتيلٌ القرآن . وتسوية الرْأسٍ مع الظهر ف الركوع ٠‏ ووضع 
ركبتيه قبل يديه » ويديه قبل الأنف , والأنفُ قبل الجبهة للسجود . وعلى عكس 
ذلك الرّفْع من السجود إلى القيام . ْ 

أقول : قال في « شرح الشرعة » لابن السّيد علي رحمه الله تعالى - ومن السة 
أن يرتل القرآنَ » أي يقرأه على تُودِة ؛ وتبين حروفبٍ . بحيث يتمكن السامع من 
عَدّها ٠‏ ويترسّل في قراءته ليقف . أي ليطلع على محاسنه ؛ لأن المقصود من القراءة 
لكر والقراءة على هذا تُعينٌ عليه 0" أدل على التعظيم لاقن إن ارتل 
مستحبٌ لا بمجرّد التدبُر» فإِنّ العجمي الذي لايفهم معاني القرآن » يُستحبٌ له 
التيل أيضاً في القرآن » لأن ذلك أقرت إلى التوقير والاحترام. 5 وأشدٌّ تأثيراً في القلب 

من الهذرمة والاستعجال انتهى . 

أو المراذ من ترتيلٍ القرآن ؛ قراءته بالتجويد والتحسين بعد تصحيح حروفه 
وكلماته . 

قال الشيخ الإمامُ على القاري المكي الحنفي 7(" في « شرح الجزرية » : القرآنٌ 
وصلّ إلينا من الإلّهِ متواتراً من اللّوح المحفوظ على لسانٍ جبريل عليه السَّلامُ ٠‏ وبيان 
النبي يَلنهِ لأصحابه رضي ي الله عنهم وتعلّم. التابعين : لم أتباعهُم متهم هلم جر إلى 
مشايخنا ‏ رَحمهم الله تعالى ‏ متواتراً هكذا بوضْفب ٠‏ الترتيل المشتمل على التجويد 





. ه‎ ٠١15 هو صاحب التصانيف النافعة الإمام ملا علي القاري المتوقٌ سنة‎ )١( 
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والجسية : وتبيين مخارج الحروف وصفاتها وسائر متعلقاتها البتى هي مُعتبرة في لَعَة 
العرب الذي نَل القرآن العظيم بلسائهم ؛ لقوله تعالى : # وما أرسَلنا من رسولر 
إلا لجان قومه # [إبراهيم : 5] . فينبغي أن يراعى جميمٌ قواعدهم وجوباً فيا يبر 
الببى ويقْسِدٌ المعنى . واستحباباً فيه يسن به اللفْظَ ويُستحسَن من به النطئ حال 
الأداء . وإنا قلنا بالاستحباب في هذا النوع ؛ لأن اللْحِنّ الخفيّ لايعرفةُ إلا 0 
قاين من تكرير الرّاءات ع وتطنين النونات . وتغليظ اللآمات في غير لها . 
وترقيق الراءات في غير موضعها ؛ ولا يُتصوّرٌ أن يكونَ هذا فَرْض عين » يترتبُ 
العقابُ على فاعله ؛ لما فيه من حَرّجٍ عظيم وقد قال الله تعالى : ف( وما جَعَلَ عليكم 
في الدّين من حرج 4 [الحج :78 ] وقال تعالى : + لا يكلف الله نَفْساً إلا 
ُسْعَها 4 [ البقرة : 185 ] انتهى . 

كي كرتُ ذلك في رساي التي تا في لم لتجويد التي سيئها كفاية 
الستفيد في معرفة القجويد ‏ سبق بان تسوية الرأس , وَوَصع اليدين على الركبتين . 
وفي « شرح » الزيلعيّ : حتى قالوا : إذا أرادٌ السجودٌ يضعٌ أولا ما كان أقرت إلى 
الأرض, الل انود ا قرين تاق سراف با ليا 
أو جبهته . ثم أنفه . ثم يديه » ثم ُكبتيه ؛ قالوا : هذا إذا كان حافياً » فأمًا إذا 
كان متخففاً فلا يُمكنه وضمُ الركبتين أوْلا . ٠‏ فيضعٌ اليدين قبلَ الركبتين ويقدّمٌ اليمنى 
عل الجدف. 
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ومغهاٍ : السجود بين اليدين ٠‏ وتوجية أصابع يديه ورجْليه نحو القبلّة , وتَرْكُ 
مسح التراب والعَرَقٍ قبل السّلام وقد ورد أن النبي يك كان يمسح :بعد السلام 0 
والمَصل بيِنَ القدّمين قدر أربع اصان في القدام 0 ووضع يديه على فخذيه في 
ار ا حير تى أذنيه قبل تكبيرة التحريمة للرّجال » وحذاء 
المنكبين للشساء 5 ووضع اليدين تحت السرة في القيام للرجال. 2 وعلى الصدر 
للنساء . وإخراجُ الكفين من الكمين عند التحريمة للرّجال. ٠‏ وزيادَة التسبيحات 
على الشلاث ماشاء , وترا للمنفرد . وأما الإمامُ فلا يزيدُ على وح يُملّ القوم 2 
وإبعادُ العَضْدين من البَطن , والبطن من الفخذ , والفَخِذ من السّاقِ , والسّاقٍ من 
الأرض في الركوع والسّجود للرجال. ؛ والنساء بالعكس . 





قوله : ومنها : السَجود بين اليدين . وتوجيه ص يديه ورجليه نحو القبلة . 
ركه مسح التراب والعَرَق قَبلَ السّلام وقد وَرَدَ أن النبي ككِةِ كان د 
كلام 5 ل العدمين قدر أرئع دارم ف القيام 5 ووضع يديه عل 
فخذيه ني القعود , ورفعٌ يديه جذاة شحمتي أذنيه قبل تكبيّرة التتحريمة للرّجال . 
وحذاءً التكبين للنساءِ » ووضعٌ اليدين تحت السرة ة في القيام للرّجال. ؛ وعلى الصّدرٍ 
لياء 5 وإخراح الكفين من الككمين عند التحريمة للرجال. 5 ولعادة التسبيحات 
على اللاثِ ماشاء » وتراًللمتفرد . وأما الإمام فلا يزيد على وَجهِيُمِلُ القوم ٠‏ وإبعا 
العصند ون جنر البطن » والبطن من الفخذ . والفَخذٍ من السّاقٍ . والسّاق من 
الأرض ل الركوع»والشيعود لجال .ع« والساءالكس. . 

أقول : قال الزّيلعيُ في قول صاحب «١‏ الكنز» : ووضمٌ ركبتيه » ثم يديه ثم 
وجهه بين كفيه » وقال الشافعي يضعٌ يديه جذاء منكبيه لحديث أبي حُميدٍ : « أنه عليه 
السَلام كان إذا سجد مَكُنَ جبهته وأنفه من الأرض ٠‏ ونحّى يديه عن جنبيه » وضع 
كفيه حذاءً منكبيه » رواه أبو داود والترمذيٌ وضوححة . 


ولنا ماروي غن الراففو عازيت أنوقال. كان النبيٌ يل يضعٌ وجهه إذا سَجَدَ 
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بين كفيه » . رواه الترمذي وقال حديث حسن . روى الأشرم بإسناده عن وائل : 
أنه عليه السَّلامُ سَجَدَ ؟ فجعلٌ كيه بحذاء أَذّنِيهِ » قال : ورُويّ ذلك عن ابن 
عمرٌ. وسعيد بن جُبير » لعل هذا الاختلافٌ مبني على الاختلاف في رفع اليدين 
عند الأحرام انتهى ' 

وفي ١‏ النباية » : ولأنَّ آخرّ الركعة معتبر بأوها فَكا يجْعَلُ رَأْسَهُ بين يديه في أول. 
الركعة عند التكبير » فكذلك في اخرها . كذا في « المبسوط » انتهى . ظ 

وق وفع الفدير/ : ولو قال قائل : إن المسنة أن يفعلَ يما تيس جمعا للمرويات 
بناةٌ على أنه كان يل يفعَلُ هذا أحياناً وهذا أحياناً إلا أنَّ بين الكفين أفضلٌ لأنْ فيه 
من تخليصٍ المحاذاة المنسوبّة ماليسٌ في الآخر ؛ كان حَسَنا انتهى . 

وسبقٌ الكلامٌ على توجيه الأصابع إلى القبلة » وكذلكَ ترك مسح التَراب » 
والفصّل بين القدمين . ْ 

وقال الوالدٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ عند قول صاحب« الذّرر» : يديه مبسوطتين على 
فخذيه اليُمنى على اليمنى » واليُسرى على اليُسرى ؛ ولا يأخدٌ الركبة وهو الأصح 
كذا في « الخلاصة » . قال في « البحر » : وأشار إلى رَدٌ ماذَكَرّه الطحاويٌ ؛ أنه يَضَمْ 
يديه على ركبتيه ويفرق بين أصابعه كحالة الأكرع ديك مسار راان عمر 
رضي الله عنهم| » كذلك . وعلى ما في « الخلاصة » : تحمل هذه الكيفيّة على الجواز 
لا الأفضلية » وَعَلّْله في « البدائ نع ) بانسعة الأولى تكون الأصابع ل 
القبلة » وعلى الثانية إلى ل لكنه لا يتم إلا إذا كانت الأصابع عطفت على 
الركنة + أما إذا كانت رؤوسها عند راسن . الركبة فلا يتم المرَجِيحُ انتهى 7 
الكلام على رفع اليدين » وقال الزيلعيّ . قال الشافعئٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
الوداي بويا و او 0 
ولأن الوضعٌ على الصّدر أقربٌ إلى الخضوع من اوضع على العورَة . 


ِ 2 2 د 8 ٍِ 57 
ولنا : حديث على رضى الله عنه : « إِنْ من السنة وضِمٌ اليمين على الشمال تحت 
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لسر ولاوولانة قرت إلى التعظيم كما بين يدي الملك . ووضعُهما على العورة 
لاب فوق الاب » وكذا بلا حال امالس خاخى العولواى تكتد رودا 
تضع المرأة يديها على صَدرها وإن كان عورة انتهى . 
وقال والدي - رَحمه الله تعالى ‏ عند قول صاحب «١‏ الذّرر» في الآداب : وإخراح 
كيه من كمّيه عند التكبير الأول. هذى حي الخال وأما المرأة تعمل يديها في 
ا ٠‏ كذا في «شرح » مسكين ؛ انه أقربُ إلى التواذ ضع » وأبعدُ عن التشبه 
بالحبابرة ‏ وأمكنُ من نَشْر الأصابع إلآ لضرورة برد ونحوه . كذا في « البحر) 
انتهى . 
وفي « شرح الدُرر» : وندبت أن يزيد غل التسبييحات الثلاث في الركوع 
والسّجود . ويختم بالوتر كالخمس والسّبع, ؛ لأنه يك كان يخم بالوتر» وَقَلَ قبل 
ذلك قال : لقوله عليه السّلام : « من قال في ركوعه : سبحانَ ري العظيم ثلاث 
فقد تم ركوعٌهُ وذلك أدناه » ومن قال في سجوده : سبحانٌ رب الأعلى نَلاثاً ؛ فقد 
تم سجوذه » وذلك أدناه »27 » ويكره ؛ أن يُنقصٌ عنها , ولو رفم الإمام رأسَه قبل 
أن يتم المقتدي ثلاثا أئمها في رواية » والصّحيحٌ يتابعٌه » وكلما زادَ فهو أفضل بعد أن 
يكون الختمٌ على وثر . 
وقال والدي ‏ رحمه الله تعاللى ‏ : وأمّا الإمامٌ فلا يزيد على وَجدٍ يِل القومَ كذا في 
اللخيط »ركان التورئ قو : ينبغي للإمام أن يقولَ حمسا حتى يتمكن القوم 
من أن يقولوا ثلاثاً . وفي « الظهيرية » : قال بعضهم : يقول ثلاثاً وقيل : أربعا . 
ولا يأ في ركوعه وسجوده بغير التسبيح عندنا . 
وقال الشافعيٌ : يزيد في الركوع مارُويَ عن علي رضي الله عنه : « اللّهم لك 
ركسع ولناف حتيعت :ولك املستع وعلياك تركلت زوق الستجوة: 
و سجد وجهي للذي خلقه وصوره . وشقٌّ سَمْعَهُ وتصره . فتبارك الله أحسن 


)١(‏ رواه أبو داوود 1 والدارقطني 4 والإمام حول 
(؟1) رواه أبو داوود 2 والترمذيٌ , 
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ومنها : قراءة الفاتحة في غير الأوليّين بَعْدَ قراءتها فيهما ٠‏ وي رواية أنها واجبّة يجب 
سجودٌ السَّهُو بتركها سَهُواًكذا في « الدُّرّر » . وأنْ ينويّ بالركوع والسجود الخضوع 
له تعالى . 


الخالقين » 27 . قلنا ا ا 
وقال الزَيلعيٌ : وجافى بَظنَهُ عن فخذيه ؛ لحديث ميموّة رضي الله عنها : 
عليه السَّلام كان إذا سَجَدَ جافى بين يديه حتى رارك ان ينيب 
مرت 9 انتهى : 
وفي « المجتبى » : ويجاني بطنَهُ عن فُخذيه . والمقتدي في الصّف لا يبدي ضبعيه 
كيلا يؤدي أحداً انتهى . وسبق ّ نظيّر ذلك ؛ وأن ذلك في غير المرأة . 

ذل تخ الج ولا بن أمير جام برك ل ضار عدون ار 11 
عضو بنفسه . ولا تعتمدٌ الأعضاء على نبعض . وهذا ضدٌ ما رُوي في الصفوفٍ من 
0 ؛ لآن المقصوة من الاتحا بين المصلين حتى كاده حك 
واحدٌ . وقيل : ؛ لأنه أشية بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من 
ع 0 ٠‏ فإنَّ التبسّط يُشْبهُ الكلْبَ » ويُشعرٌ بحالة 
التّهاون بالصّلاة وقلّة الاعتناء بها والإقبال عليها , والله أعلمُ . 


3 


2 


قوله : ومنها : قراءة الفاتحة في غير الأوليّين بَعَدَّ قراءَتها فيهما » وفي رواية أنها واجبة 
يجب سجودٌ السَّوُو بتركها سَهُواً كذا في « الذَّرّر» » وأن ينوي بالركوع والسجود 
الخضوع لله تعالى . 

أقول 1 قال في « شرح الدرر» : ويكتفي بالفاتحة فيهما بعد الأولييت 5 وإن سبح 
قد او سكيع ته لكل إن مكف هيدا ساقي نوإن يوا + وحت طايه سيره 


: روى مسلم نحوه‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم‎ 
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وأما الإشارة بالسبابة قَْ التشهّد ففي « المحيط » « وملتقى الأبحر ) : أمهبا 
مكرومَة ٠‏ وقال فى (الهداية ) : تركها هو المختارٌ . وقال ابن الهمام ْ القول 
بكرامّتها تخالفٌ للرواية والدّراية ؛ لما وَرّدَ فيها من الحديث . وقال في « شرح 
المجمع ) : القول بالإشارة كَثرَت به الأخبار والآثار . رفن فقول أبي حنيفة 5 
ومحمد ١‏ فالشمل ب اول ٠‏ وني ( الذّخيرة ) : روى محمدٌ حديثاً عن النبنّ 6 : 
« أنه كانَ يشير » . وقالّ : نَصلمُ بصنع رسول الله كك » وقال : هذا قولي . وقول 
أبي حنيفة رضي الله عنه , وكيفيّتها المرويّهٌ عن محمدٍ . وأبي يوسف في « أماليه » : 
أن بض حَنْصِره والتي َليها , وجل الوسطى والإبهام . ؛ ويم المسبّحة » وني ذلك 
دليل على أن أبا يُوسفَ يقولٌ بها أيضاً . وعن شّمس الأئمّة ثمّةَ الحلواني : أنه يُقيم 
المسبّحَة عند لا إلهَ . ويَضَعُها عند إل الله ؛ ليكونَ الرَّفْعُ للنفي . والوّضع 
0 





يي بي حنيفة ٠‏ فالاحتياط أن لايتركها . وإن كان الصَّحِبحُ 
نه ليس بواجب انتهى . 

وال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : لو قَرَأ الفاتحة مع سورة أخرى في الأخريَينٌ ؛ لا 
سجود عليه , وهو المختارء وعليه الفتوى . كا في « المضمرات » . وفي « المنية » : 
وإن ساهياً ؛ يجب السجِودُ في قول. بي يوس . وفي ظاهر الرواية » لا يجب . 
وفي « البحر» : إِنَّ الظاهرٌ أن الزياَةَ على الفاتحة في الاخريُين مباحة ؛ .ما في 
مسلم : كان عليه السلام ؛ بقرأ في صلاة الظهر في الرُكعتين الأول قَدْرَ ثلاثين آيةٌ . 
وفي الاخريين كر حّمسة عَشْرَ آية » أو قال التو و يا 
الوالد ‏ رحمه الله تعالى - . وتقدّم نيه الخضوع في السّجود والركوع ؛ لأنْ الصَلاة 
مبنيّة على ذلك فينبغي قَصدُهُ . قال تعالى : « الذين هم في صلاتهم خاشعون # 
[ المؤمنون : ؟]. 


قوله : وأما الإشارة بالسبابَة ف الشية : ففى « المحيط ) « وملتقى الأبحر ) : 


 مهمأ‎ 


ْ أنها مكرروقة ٠»‏ وقال في « الهداية ») : 5 هو المختار. وقال ابن المام : القول 
بكرامّتها تخالفٌ للرواية والدّراية ؛ لما وَرَدَ فيها من الحديث . وقال في « شرح 
المحدد» « القرلهبالإقنارة كرت ب الأخبار والأثار وهو قول أ سكينة . وعيند ؟ 
فالععمل به أولى ٠‏ وفي ١‏ لخي : روى محمدٌ حديثاً عن النبئّ 2 1 أله كان 
زقال : نَصَنعٌ بصنع رسول الله نْ . وقال : هذا قولي » وقول أبي حنيفة 
رضي الله عنه » وكيفيّتها المرويهٌ عن محمدٍ . وأبي يوست في « أماليه » : أن يقبض 
صر والتي ليها , وجل الوسطى والإبهامَ , ويْقيمالمسبّحة » وفي ذلك دليلٌ على 
أن أبا يُوسفَ يقول بها أيضاً . وعن شّمسٍ الأئمّة الحلوان : أنه يُقِيم المسبحة عند 
لا إلة , ويَضَعُها عند إلا الله ؛ ليكونَ الرّمُ للنفي . والوَضعٌ للإثبات . 

أقول للل” المجتبى ) : واختلفَ المشايخ ف الإشارة بالسبَابَة من يده الممتن 
عند قوله : أشهَدٌُ أن لا إله إلا الله » وذَكَرَ محمَدٌ في غير رواية الأصول. حدئنا عن 
لنبي ييه في الإشارة » ثم قال : هذا قولي وقول أبي حنيفة » وحُكي عن الفقيه أبي 
ع أنه يَعقدُ الخنصر والبنصر , ويحَلقُ الوسطى مع الإجهام ا 

وق اقول الملائين + عب آن»يعقة الثلات: والخمسين »-ويشيربالسيابة. .اوضق 
الحلواني : يقيمُ أصبْعَهُ عند قول : لا إله . ويَضَعٌ عند قوله : إلا الله ؛ ليكونّ الرَفمُ 
كالنفي والوضع كالإثبات ٠‏ ونا اتفقت عليه الرّوايات عن أصحابنا جميعاً في كونها 
5 وكذا عن الكوفيين والمدنيين وكَثْرّت الآثارٌ والأخبارٌ ؛ كان العمل 00 
نتهى . وقالٌ العيني في « شرح الكنز» : وفي « المنية » : الإشارة مكرومة . 

وف ١‏ حل واوا ا 

وفي « تنوير الأبصار» ولا يشير بسبابته عند الشهادّة . وعليه الفتوى 


الهم 


ويُستحب بعد السّلام أن يقول : الهم أنت السَلامُ إلى آخره ؛ لما سيأتي في 
الحديث , ثم يقوم للسّنة إن كان بعدَ الصّلاة سنةٌ » ويقرأ آية الكرسي وبقيّة وردِه . 
والاشتغال بالسّئة قبل الدُعاء أفضلٌ . وقال البقَاني : بالعكس . وقال في 
« الاختيار ) : يُكرَهُ القعودُ بعد كل صلاة بعدها سَنَةٌ » بل يَشتغلٌ بالسّنة لئلا يتفصلّ 
يتما » وعن عائشة رضي الله عنما : أن النبي يك كان يقعُدُ بقدر مايقول : « اللّهم 
أنت السلام » ومنك السَلامُ » وإليك يعود السَلامُ » تبا تباركت ياذا الجلال. 
والإكرام . ثم يقومُ للسنة» . رواه الترمذيٌ . وفي الصّلاة التي لانطوع بعذها 
كالفجر إن شاء ذَهَبَ , وإن شاء جَلّسَ في مكانه إلى طلوع الم ل 
وهو أفضل قال علد : «من صل الفَجر في جماعة , ثم قَعَدَ يَذكُرُ الله تعالى حتى 
تَطلْعَ الشمسُ ثم صل ركعتين ؛ كانت له كأجر حجّة وعُمرةٍ تامّة تامّة تامّة » . قال 
الترمذيٌ : حديتٌ حَسَنٌّ . وسيأني أنَّ صلاة السّنْة المتأشرّة عن امرض في البيبت 
أفضل إن عَلِمَ أنه لا يُشْتَغْلُ عنها . ْ 


قوله : ويُستحب بعد السّلام أن يقول : اللهم أنت السلامٌ إلى آخره ؛ لما سيأتي 
في الحديث , ثم يقوم للسّنة إن كان بعدّ الصَّلاة سُنْة» ويقرأ آية الكرمئ وبقي 
وزده » والاشتغال بالسنة قبل الدّعاء أفضل . وقال الكال + بالفكين .رفاك وا 
«اللسيار» كز القعرد بم كر ضاذه بعدها شل يل بعس الله قا تصل 
بيتهما . وعن عائشةً رضي الله عنها : أن النبي يك كان يقعُدُ بقدر مايقولٌ : « اللّهم 
أنت السّلام . ومنك السَلام . وإليك يعودٌ السَّلامُ » تباركت ياذا الجلال 
والأكرام يوم للمسو م درواه التزمدة . وني الصَّلاةِ التي لاتطوعٌ بَعدَها كالفجر 
إن شاء ذَهَبٌ » وإن شاء جَلْسَ في مكانه إلى طلوع الشُمسٍ وصلٌ الضحى وهو 
أفضل . قال وك : « من صل الفّجر ني جاعَةٍ » ثم فَعَدَ يَذكُرٌ الله تعالى حتى تَطلُع 
الشمسٌ ثم صلى ركعتين ؛ كانت له كأجر ججمةٍ وُمرة تام تامٍّ تام » . قال 
الزمدى ١:‏ دي د . وسيأتي أن صلاة السئة المتأخرة عن الفرض في البيت 
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أفضل إن عَلِمَ أنه لا يُشْبتَعَلُ عنها 

أقولُ : قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ثم هل الأؤلى صل السئة الثاليّة 
للفرضٍ به أو لا . ففي « شرح » الشهيد : القيامٌ إلى السّنة ممصلا أؤلى . 

وفي « الاختيار» : وكُلٌ صلاةٍ بعدّها سُنهُ ؛ يكرهُ القعودُ بعدّها . ل ل 
بالسّنّة ثلا يصِلَ بين السّنّ والمكتوّة . عن عائشّة رضي الله عنها أن النبي يلي كان 
عن عقذا عافن ا الهم أت الملا وك الشلام + وإليك يدو السام + 
تباركتٌ ياذا الجلال والإكرام . ثم يقوم إلى السنة » . ونَظم الكراهة ابن وهبان 
بقوله : 
و حر ار لله قعودهم لمنة خير الخلت فيا يُصوْد 

وقال الخلوان لا بامن بانيقرا + ين الفريضة والسئة الأوراد ». واتارة المحقق 
ابن امام ثي » 8 ) . 

والحاصل لت يت عنه علا المَصْلَ بالأذكار التي يواظَبُ عليها في المساجد في 
عصرنا من قراءة ايَة الكرسي » والتُسبيحات » وأحواتها ثلاثا وثلاثين وغيرها » بل 
نَذَبَ هو إليها . وَالقَدْرُ المتحققٌ "أن كلامق السو والأورادالةانسة إلى القرافظى 
بالتعة . والذي ثبت منه أنْه كان يؤر السّنةَ عنه من الأذكار ؛ هو ماروى مسلم 
والترمذيٌ عن عائشة نشة رضي الله عنها . قالت كان رسول الله يك إذا سام ل يقد إلا 
مَقِكَار ها يقول ١‏ اللّهِمّ أنت السَّلامُ إلى ذي الجلال. والإكرام ) . فهذا نص صريحٌ 
في المراد . ثم تتمة الدعاء الأول :له الاك وله لحمل عبى ونتيف يفورفل كل فى 
قدير . اللّهمّ لا مانمٌ لا أعطيت , ولا مُعطيّ لا مَنَعتَ . ولا يَْمَعٌ ذا الْحدٌ منك 
الج . انتهى . 

وفي « شرح الشرعة » 7( لابن السّيد علي : ويمكث بعد صلاة الجر في 


)١(‏ 7 شرعه الإسلام » للإمام الواعظ ركن اأجلام عدن ابي يكز المفروفت بإمام زاده الحنفي المنوقٌ سنة */اه ه 
شرحه يعقوب بن السيد على شرحاً مفيداً توي سنة 481 ه . وا سم « شرح الشرعة » « مفاتيح الجنان » . 
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والإمام يستقبل القوم بوجهه إن لم يكنْ بحذائه مسبوق , وإن كان يَنْحَرفٌ يمنة 
0-6 والأفضل يمين القبّلة . وكذا يُستحبٌ التطوعٌ بعد المكتوبة عن يمين 
القبْلة » ويمين القبلة هو يسار المستقبل ها فافهم ذلك . 


مصلاة » أي في الموضع الذي صلاها فيه ذاكراً الله تعالى حتى تطلمٌ الشّمِسٌ وتريّفمَ 
قدرَ رمح أو رحين . ثم يصلى ركعتين . وهيّ صلاة الإشراق ؛ لقوله عليه 
السَلامُ : , لأن أقعَدَ مَع قوم يذكرونَ الله تعاللى من صلاة العّداة حتّى تَطَلّمَ | لشمس 
أخحب إلى من أن أعتقّ أربعة من وَلَّد إساعيل » (" ؛ ولقوله عليه السّلامْ : « من 
صل الفجر في جماعَةٍ » ثم فَعَدَ يذكرٌ الله تعالى حتى تَطَلّعٌ السّمِسُ » ثم صل ركعتين 
الخال كاج جح وطيرة قار لاق لاقو اكد يوق الصايع 1 وذكرٌ في 
اتخرخ المصابيح )ا . : أن في قوله عليه السّلام ١ ١‏ ثم قعدّ يَذكرٌ الله تعالى » دلالةٌ على 
الع سي يي 

وقال في « المنية ») لمر بعالل ( ومن قت الفجر إلى طلوع. 5 
ذكر الله تعالى أولى من القراءة ( ود ماذكرٌ في « القنية 1 هن أن الصلاهً على 
النبىّ يكل والدّعاء والتسبيحَ أفضَل من قراءة القران في الأوقات التي نبي عن الصّلاة 
فيها. هذا وَذكرٌ في « المحيط ) أن نه يكرّه الكلام بعد انشقاق الفجر إلى صلاته . 
وقيل : بعد صلاة الجر أيضاً إلى طلوع المعو د : إلى ارتفاعه انتهى . 
والمراد بالكلام 4 امباح لا الدعاء والتسيح. . 

قوله : والإمام يُستقبل القوم بوجهه إن لم يكن بحذائه مسبوق » وإن كان يَْحَرِفُ 

يمنة أو يسثْرة » والأفضل يمين القبْلة . وكذا يُستحبٌ التطوعٌ بعد المكتوبة عن يمين 
القبلة » ويم القلة هويّسارٌالمستقبل لها فافهم ذلك . 


)1( رواه أبو داود عن ون 
() رواه الترمذيّ . 
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أقول اا لوه القديره : إذا سَلُمَ الإمام من الظهر . أو المغرب . أو 
العشاء ؛ كرهُت لَهُ المكث قاعداً . لكنة قوم إلى التطوع ؛ ولايتطوع في مكان 
الفريضّة » ولكن ينحرففُ يمنةٌ أويسرة » أويتآخَرُ » وإن شاء رَجَعْ إلى بيته يتطوع . 
وإن كان مقتدياً » أويصل وَحَدَهُ إن لبت في مصلاهُ يدعو ؛ جار , وكذا إذا قام إلى 
التطوع في مكانه , لوتقدمَ أو تأحرء أو انحرف يمئّة أو يسرةً ؛ جار» والكل 
منراة :وق الصلدة موي عدا سي سه يده 
بالخيار» إن شاءً ذَهَبَ ‏ وإن شاء جَلسٌ في محرابه إلى طلوع الحسيني: 
نض » ويستٌ القع بوه إذ يكن بحذاه سبق إل كان ؛ينحوق يم 
أو يُسرة والضّيف والشتاء سواء هذا هو الصّحيح ٠‏ وقوله : الكل سواءٌ يعني في إقامّة 
السّنة انتهى . 

وفي « شرح المنية » للحلبيّ : فإذا تمت صلاة الإمام ؛ فهو غير إن شاءَ انحرف 
عن يساره وجعل القبلة عن يمينه » وإن شاءً انحرف عن يمينه » وجعل القبلة عن 
يساره وهذاا ذل وكلدهنا حجان 4 لقول. ابن مسعوة رضى الابعته لا مغل 
حَدّكُم للشيطان من صلاته » يرى أنَّ حا أن لا يَنصِرف إلا عن يمينه . لقد رأيتُ 
رسول الله يَكْ كثيراً ينصِرف عن يساره » وإن شاءً ذهبّ إلى حوائجه ؛ لأنه لم يبقَ 
عليه شيءٌ » وإن شاءً استقبل النّاسٌ بوجهه ؛ لأنَ الي يل رُوي عنه : « أنه كان 
إذا صلى أقبَلَ على الصحابة بوَجهه ) . وروي  :‏ أنه عليه السَّلامُ كان لا يقوم من 
مصلا الذي يصلي فيه اصح حت تَطلْعَ الشمس . ٠‏ كانوا يتحدثونَ فيأخذون في أمر 
الناعاءة فيضحكون ويتبسم ) » وهذا إدالى كلخ اه أي في مقابلة الفا ع 
فإن كان ؛ فَإنْهُ لايستقبل ؛ بل ينحرفٌ يمه أويسرة سواء كان ذلك المصلي في الصف 
الأول . قريباً من الإمام » أو ني الصف الأخير بعيداً عنه إذا لم يكن بيهم حائل . 
والاستقبال إلى وجه المصلّ مكروة مُطَلّقاً » وهذا الاستقبال أو الانحراف كما ترى 
مطل + لاقمل فتعيين غناه تدقع كينا كاهالة دل لوال به 115 كن 
الخراغة غشرة لالتحرف .: 
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ومُستَحبُ أن يُسيّح بعد المكتوبة , ويحمَدَ » ويكبر ثلاثاً وثلائين » ويقول تم 
لمئة لا إله إلا الله وحدّه لاشريك له ٠‏ له املك . وله الحمدُ » وهو على كل شيءٍ 
قديرٌ » وفي رواية : يكير أربعاً وثلانين تم الث ء قال علد : من سبّح الله دُبْرَ كل 
صلاة ؛ نأ وثلاثين . وحَمَدَ الله ثلاثاً وثلائين , وكير الله ثلاث وثلائين » وقال تمام 





ومن المشايخ من عين الانحراف يميناً وقال : إن كان المصلي إماما يتطوع عن يسار 
المحراب » ويسارٌ المحراب هوي يمي المصل ترجيحاً للتيامُن » وتامُةُ هناك . 

وفي ٠‏ شرح الشرعة » لابن السّد علي : وفي « غنية الفتاوى ) 2 إذا كان في صلاة 
ليس بعدّها سُنَةٌ ؛ يستقبل الإمامٌ القوم بوججهه » هذا هو السُنَةُ » وهذا إذا لم يكن 
بحذائه رجُلُ مسبوقٌ يصلي 00 
للإمام في الفجر والعَصِر أن يمك في مكانه الذي صل : فيه مستقبل القبلة . 
النبيّ يك سمّى هذا بدعة . ولكنَّ الظاهر أن هذا ليس بمطلق ا 
ليث في « شرح المقدمة » نقلاً عن أبي حنيفة + من أنه إذا دعا الإمام بعد الصّلاة 
حَوّلَ وَجْهَهُ إلى الجماعة إن كانت الجماعة عَشْرَّة من الرّجال . وإلا يدعو الله تعالى إلى 
القبلّة ؛ لأنّه جاء البيانُ عن النبي كَل أنّه قال : « إذا كانت الماعَة عَشْرَة ؛ ترجّحت 
جهّةٌ الجماعة على القبلّة » وإلآا ترجّحت حُرمَة القبلّة على الجماعَة » انتهى . 
والظاهرٌ مانَقدَّمَ عن « شرح المنية » من أنّهُ لا فصل بِيِنَ عَددٍ وعدد ؛ لِعَدَم ثبوت 
الحديث . والله أعلم . 

قوله : ويُستَحبُ أن يُسيّح بعد المكتوبة . ويحمدَ » ويكبر ثلاثاً وثلاثين » ويقول 


و 


تام امثة لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له » ٠‏ له املك . وله الحمدٌُ » وهوعلى كل شيءِ 


قديرٌ » وفي رواية : يكبر أربعاً وثلاثين تام الكة ٠‏ قال يكل : « من سبّح الله دُبْرَ كل 
ة ثلاث وثلاثين 2 وحمد الله ثلانا وتلنن 3 وكبر الله ثلاث وثلاثين 2 وقال تمام 





. غنية الفتاوى » لمحمود بن أحمد القونوي المنوقٌ سنة ٠لا ه‎ « )١( 


 مها/ل‎ 


لمثة : لا إله إل الله وحدّه لاشريكٌ له . له الملك . وله الحمدُ . وهو على كل شيءِ 
قديرٌ غفرّت خطاياهٌ وإن كانت مثلّ رَبَد البحر » رواه مسلمٌ . في « صحيحه » . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن فقراء المهاجرين رضي الله عنهم أتوا 
رسول الله يك ٠‏ فقالوا : ذهبّ أهل الدَّثور يعني الأموال الكثيرة ‏ بالدّرجات 
العُْلَ والنعيم المقيم . يصلّونَ ىا نل . ويصومونَ كما نصومُ . وهم فضلٌ من 
أموال يحون بها . ويعتمرون بها . ويجاهدون ويتصدّقون ؛ فقال : ألا أَعلَمُكُمْ 
شيئاً تدركولٌ به مَن سبقكم . وتسبقون به مَن بعكم . ولا يكون أحدٌ أفضل منكم 
إلا من صنع مثل ماصنعتم ؟» قالوا : بلى يارسول الله . قال : « تسبحون وتحمدون 
وتكبرونَ خَلفٌ كلَّ صلاة ثلاثاً وثلاثين » رواه البخاري ومسلم . في الصحيحين . 

وقد جاء في حديث آخر : « عشرا عَشرأً » رواه أبوداوودٌ . والترمذيٌ , والنسائيٌ . 


المثة : لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له . له الملك . وله الحمدُ . وهوعلى كل شيءٍ 
قديرٌ عفرت خطاياه وإن كانت مثلَّ ربد البحر» رواه مسلمٌ . في « صحيحه ». وعن 
بي هريرة رضي الله عنه : أن فقراء المهاجرين رضي الله عنهم أتوا رسولٌ الله يلل ؛ 
فقالوا : ذهب أهل الدثور ‏ , يعني الأموالٌ الكثيرة ‏ بالدّرجات العُل والنعيم المقيم . 
عارك نع م سردو اي لص عدرل لقا كن امون و ان 
ويعتمرونَ بها » ويجاهدون ويتصدّقونَ ؛ فقال : « ألا أَعلْمُكُمْ شيئا تدركونَ به مَن 
سبقكم » وتسبقون به مَن بعدّكم » ولا يكون أحدّ أفضلّ منكم إلآ من صنع مثل 
ماصنعتم ؟) قالوا : بلى يارسول الله . قال : ٠‏ اتحرن وتحندون وتكرون حلت كل 
1 ثلاث وثلاثيين » رواه البخاريٌ ومسلم . في الصحيحين . وقد جاء في حديث 
« عشراً عَشْراً ؛ رواه أبوداوود » والترمذيٌ . والنسائييٌ . 

أقول او ماي ارصن إن ع عرصي لاص ١‏ لجرا 
يارسول الله » ذَهَبَ أهلُ الدٌئور بالدّرجات والنّعيم المقيم ٠‏ صلّوا كما صلّينا . 
وجاهدوا ى) جاهدنا , وأنفقوا من فضول. أموالهم . وليست لنا أموالٌ ؛ قال : « أفلا 
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أخبركم بأمر تُدركون من قَبلّكم » وتسبقون من جاءً بعدّكم , ولا يأتي أحَدٌ بمثل ما 
ثكم به إلآ من جاء بمثله ؛ تُسبُحونَ في دير كل صلاةٍ عَشَرأً» وتحمدون غشرا . 
وتككرونَ عشراً ) داؤف ازواية 8« تسحون ع .وتيمدون + وك رو حلت كا تاه 
ثلائأ وثلاثين » » وعن كعب بن عجرة قال : قال رسول الله كه : « معقبات لا 
مو و ا و و اي 
وثلاثون تحميدة . وأَربع وثلاثونَ تكبيرة ) '. وعن أبي هريرة قال "كال 
رسول الله ويه : من سَبّحَ الله في كُبْر كل صلاةٍ ثلاثاً وثلاثين , وحمد الله ثلاثا 
وثلائين ». وكير الله ثلاثاً وثلاثين ؛ فتلكَ تسعة وتسعون قال : تمام المثة لا إله إلا الله 
أخنة لا قرويك لسع لها للقي ونه امل وشوغل كل قو قدي درك سطاناء 
ننه كانك سل زنك لبر 0ى نومحي وعدا هن حديف فقي ان قرا 
المهاجرين أتوا رسولَ الله يكِةِ ؛ فقالوا : ذَّهَبَ أهل الدٌّثور بالدّرجات العُلى والنعيم 
لمقيم ٠»‏ قال : وماذالك ؟ قالوا : يُصنُون كما نصلي » ويصومون كما نصوم . 
ويتصدّقون ولا نتصدّقٌ , ويعتقونَ ولا نعتق ؛ فقال رسول الله كله : و أفلا فلا أعلّمكم 
شيئاً تدركون به من سَبَقَكم وتسبقون به من بعدكم ء ولايكون أ حدٌ أفضل منكم إلآ 
من صَنْعْ مثل ماصّنعتم » قالوا 7ل ارسول لهف قال وج حون يه كرون 
وتحمدون دُبْرَ كل صلاة : اران ار . قال أبوصالح : فَرَجَعَ فقراءُ المهاجرين 
إلى رسول الله يلِِ ؛ فقالوا : سَمِعٌْ إخوائنا رما ا فعلنا ففعلوا مثله » فقال 
رسول الله عن : ذلك فضل الله يو يدهن بثناء 5 


. رواه مسلم‎ )١( 
. (؟) رواه مسلم‎ 


(59) متفق عليه . 


 ممه‎ 


وقد أجمع العلا على استحباب الذّكر والدّعاء بعدّ الصّلاة : يعو فيه 
أحاديث كثرة رُوِيّ عن أب أمامَة رضي الله عنه ؛ قال : قيل لرسول الله كله : 
الدّعاءِ أُسْمعٌ - أي أقَرَتُ جنال ؟ قال : م« جوف الليل الآخر . ٠‏ ودبرَ اه 
المكتوبة » . قال التَرمذيٌ دي حو 


قوله : وقد أجمع العلماءٌ على استحباب الذكر والدّعاءٍ بعد الصّلاة ؛ وجاءت فيه 
أحاديث كثرة : روي عن أبي أمامَةَ رضي الله عنه ؛ قال : قبل لرسول. الله عليه : 
أى الدّعاء أسمع - أي أقرت عا ؟ قال « جوف الليل الآخر. ودبر رَ الصلوات 
المكتوبة » قال الترمذيٌ : حديث حسىٌ . ْ 

أقول : قال في « شرح الشرّعَة » لابن السّيد علي : ويَعْتَنمْ الدّعاءً بعدّ المكتوّة . 
مات ؛ لما رُوِيَ أنه عليه السّلامُ لما قيل له : أي الدّعاء أسمّع يارسول الله ؛ 
فقال : « دَبِرَ الصلوات المكتوبة » . وقد قال يَكهِ في حديث روا ابنُ عباس رضي الله 
عنينا: « ومن لم يفعل ذلك فهو خداج )ء أي مَن ل يَدْعّ بعد الصَّلاة رافعاً يديه كك 
رَبْهِ مستقبلاً ببطونها وَجْهَهُ . ولم يطلب حاجَتَهُ قائلاً : يارب يارب . فا فَعَلَهُ من 
الصّلوات ناقصٌ عند الحَيٌّ يها به زتها ل .. 

وري عن البقالي أنه قال : لان أن يَسْتَخلَ بالدّعاءِ ثم بالسّنة » وعلى الرّواية 
عن غير : إن الأفضَلّ أ ل د شتغل به . بعد السنن والأوراد كا هر المشهورٌ في زّماننا . 

وفي ١‏ المصابيح من الألساديف الحسان » ما روي عن أبي اماق قال : قيل : 
يارسول الله : أى الدّعاء أسمع ؟ قال : « جوفٌ اليل الآخر وَدَبرٌ رَ الصلوات 
المكتوبة 0 9 7/ 


)١(‏ رواه التَرمذيّ عن أبي أمامة 


- و"مم س 


وما و من الذكرٍ بعد الصّلاةٍ أن يقول دلا إله إلا الله وحدّه لا شريك له . 
له الملك ‏ ولَّهُ الحمدُ . وهو على كل شيءٍ قديرٌ . اللّهم لا مانع للا أعطيتَ إلى 
آخرها » رواه الشيخان . ويقولٌ : ١‏ لا إله إلا الله ولا حَولَ ولا قرّة إلا بالله » لا إله 
إل الله » ولا نَعبُدٌ إلا إِيَاهُ » له النعَمَةٌ وله الفَضْلُ ٠‏ وله التّناهُ الحَسَنٌ لصن له 
الذين ولو كره الكافرون ؛ رواه مسلم عن ابن الزْبير ؛ قال : « كان رسول الله كيه 
يقَوهُنَ دُبْرَ كل صلاةٍ » . 


قوله: عا من الذّكر بعد الصّلاة أن يقولٌ : دلا إله إلا الله وحدّه لا شريك 
له ٠‏ له الملك . ولَهُ الحمدٌ » وهو على كل شيءٍ قديرٌ . اللّهم لا مانم لما أعطيتٌ إلى 
العرها روا الخيفا ق ب ويقول جو لق لهل الششبولا حون لكر بالق ولا اله 
شيو كن رن نادي اله مسف ونه الف ونه لاف در لضي له 
الذين ولوكره الكافرون » رواه مسلم عن ابن الربِير ؛ قال : «وكان رسول الله كلاه 
يفردن ذل كل فاةة )ا 

أقول : وفي « صحيح مسلم » : حدَّئنا داود بن رشيد , حدَّئنا الوليدٌ » عن 
الأوزاعيّ » عن أبي عرّار » واسمه شدَّادٌ بن عبد الله » عن أبي أسماءً » عن ثوبان 
قال : كانَ رسول الله يَفِ إذا انصرف من صلاته استغفَر ثلاثاً ؛ وقال : « اللهم أنت 
السَّلامُ » ومنك السَّلامُ » تباركتٌ ياذا الجلال والإكرام » . قال الوليدٌُ : فقلت 
للأوزاعيّ كيف الاستغفارٌ قال : تقولٌ : أستغفر الله أستغفرٌ الله . 

وحدّئنا إسحاق بن إبراهيم » أنبأنا جريرٌ » عن منصور , عن المسيب بن رافع . 
عن واف هوك الكير ةنيع التو قال كنن: العا دن ممه إل مقا رةه أن 
رسول الله وي كان إذا فرع من الصَلاة ة قال : «لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له » له 
ملك وله الحمدُ . وهوعلى كل شيءٍ قديرء اللهم لا مانم لا أعطيتَ ولا مُعطيّ لا 
منعت . ولا يَنقَمُ ذا الجدٌ منك الحدٌ » . 


5 ِ 2ى رع 1 الى ء 2 
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ويُسنَحبٌ أن يرفَمَ يديه بالدُعاءِ عَقيبٌ الصَّلاة , قال يل : « الصَّلاة خدمَة الله 
تعالى في الأرض ٠‏ قمن صل . ول يَف يديه ؛ فهي خداج هكذا أخيرني جبريل 
عن الله عَرَّ وجل ؛ إِنْ لكل إشارة دَرَجة وحَسَنَةَ » روه في ١‏ الفردوسٍ » عن ابن 
عباسٍ رضي الله عنهما . وهو في « الجامع الصغير» . والخداج : النقصانٌ . 
م يتئم 
قال : كان ابن الزبير يقولُ في در كُلّ صلاةٍ حينّ يُسلْم ولا إله إلا الله وحدّه لا 

شريك له ٠‏ له للك . وله الحمد . وهو عل كُلّ شيءٍ قديرٌ» لا حول ولا قوة 
ا اا ا بل 
إله إلا الله » مخلصين لَهُ الدينَ ولوكرة الكافرون » . وقال : « كان رسول الله كه 
بال ين ذر كل اذ 

وفي « المصابيح » : وعن عبد الله بن الزبير قال : كان رسولٌ الله يكل إذا سَلّم من 
صلاته ؛ قال بصوته الأعلى : ولا إله إل الله وحدّه لا شريكَ له ء له الملك ء وله 
الحمدُ » وهوعلى كل شيءٍ قديرٌ» لا حول ولا قوة إلآ بلله . لا إله إلا الله » ولا نعبة 
إلا إيَاه له التَعمَةٌ وله المَضْلُ , وله التَناءُ الحسنٌ » لا إله إلا الله » محلصين له الدّينَ 
ولو كر الكافرون » . 

وعن سَعدٍ أنه كان يُعَلَمُ بنيه هؤلاءِ الكلمات ويقول : إن سول الله يك كانَ يعو 
بن در الصلاة : « الهم إني أعودُ بك من لبن . ٠‏ وأعودُ بك من البُخَل ود 
بك من أَردّل. العْمْر وأعودٌ بك من فتنّة الدّنيا ٠‏ وعَذَاب القَير» . 


قوله ' وها أن يرفعٌ يديه بالدّعاء عَقِيبَ الصلاة 4 قال علي : ) الصَّلاةَ 
خدمّةٌ الله تعالى في الأرض . ذمن صف , وآ يرع يديه ؛ فهي خداج . هكذا 
أخيرني جيريل عن الله عر وجا ؟ إِنَّ لكل إشارة دَرَجة وحَسَنَة » رواه في 
)) الفردوسٍ ( عن ابن عباس رصي الله عنب]| 34 وهو في ١‏ الجامع الصغير) 5 
والخداح النقصان. . 
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أقولٌ : تَقَدَّمَ ذكرٌ السّبعَة مواضم التي يُسَنُ ْم اليدين فيها ‏ وأما رقع اليدين هنا 
وك التغافعة المنلوات ا فلي بذ :ولكن عو تسا 

قال والديب.رخة الله تعال.-.غند قول. :ضاحب + الدّرر؛ في باب الغيلانم : 
ويُرفع 00 الزوائد ؛ لقوله عليه السلام :دلا ترفح الأيدي إلا في سَبِعٍ 
مُواطن » 2١7‏ وذكر منها تكبيرات الأعياد ؛ وإنما قال في سبع مَواطن » وإن كان 
الموطنٌ مذكراً على تأويل. ره ٠‏ والمراذ بنفي رفع الآيدي على سبيل. الحصر أن لا 
يَرفَعَ على وَجه سُنْة الهدى إلآ في سَبِع, مواطن و فللا + ؛ لأنَّ رَفعها عند الدّعاء 
مستحبٌ . وعليه المسلمون في عامّة البلدان . كذا في باب الوتر من « العنايّة » . 

وذكر والدي ‏ رحمه الله تعالى - في الخاتقة في آخر كتاب الكراهية والاسشتحسان + 
مسح اليدين على الوه عقيس الذغاة سه و وبل لبس ته » والأول أصَح . 
والأفضَلٌ أن يبط كفْيه » ويكونَ بيهها فُجَةٌ وإن قلت » ولايضمٌ إحدى يديه على 
الأخرى . أوإن كان وقت عُدرٍ أو بَرِّ » فأشارٌ بالمسبّحة ؛ قامَ مقامَ بتسطه كفيه . 
وك قزادة الفاتحة بعد المكتوبّة ؛ لكفايّة المهّات جَهراً أو محافتة » وقيل : لا يُكره 
انتهى . 

وفي « شرح الشرعة ؛ لابن السّيد علي : ويَرفَمٌ يديه إلى حذاء المتكبين » أي 
لايخفض عن الْحدّ المذكور , لايرف عليه ؛ ولا روي  :‏ أنه وك كان لايرفع يديه 
في شيع من دعائه إل في الامنتسقاء ء فإنه كان يرم يديه حتى يُرى بياض 000 
قال زين العَرب في شرح هذا الحديث في معنى قوله : لا يرع يديه أي لايرفعهيا 
كل الرقع حتى يتجاورٌ بها وَجهَهُ وَأسَهُ وحتى يُرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاءٍ . 
إلا" فق َبَتَ رَفعهم| في الأدعيّة كُلّها وعَامُهُ مبسوط في ٠‏ شرح الشرعة ) والله أعلم : 
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ولا يتطوعٌ مكانّ الفرضٍ ؛ لقوله و : ) أيعجَرُ أحذكم إذاائ فصاو 
أن يتقدّم أو يتأخر ؟! » . ويستحبٌ للجماغة كس الصفوف ؛ لثلا يظنَّ الدّاخل 





أنهم في الفرض . 

قوله : ولا يتطوعٌ مكان الفرض. ؛ لقوله كك : عجر أحدُكم إذا فرع من 
ماج اه يام ماخر . يمحم للجياقة كار الصتف ١‏ ل 26 
الذاخل أنهم في امرض 


أقول 71 » للحلبي : فإذا قام الإمام إلى التطوع في مكانه الذي 
صلّ فيه المَريضَةً » بل يتقدّمُ أو يتأخرٌء أو يَنحرفٌ : 5 يا الل ؛ لقوله عليه 
السّلامُ : «لا يْصلي الإمامٌ في الموضع الذي يُصلٍ فيه حتى يتحول » . انتهى فقد 
جمَلَ ذلك في الإمام فقط , والظَاهِرٌ التعّميمُ للمُنفرد والمقتدي أيضاً . كا هُو 
مقتضى قول _المصنف ‏ رحمه الله تعالى - . 

وفي « شرح الشرعة ) لابن السيد علي : ويستبدل الإمام المكان للتطوع . 
00 
الوضعٍ الذي صل فيه حتّى يتحول » . وفي « زين العرب » : للا يتوم أنه بعد 
في المكتوّة » ويَشهَدُ له الموضعان بالطاعة يوم القيامة ؛ ولذلك استّحِبٌ تكثير العبادة 
في مواضعٌ مختلفة » لكن يُستحبٌ له أن يتحول إلى يمين القبلّة ويصلي في يمينها . 
لآر تمن :قاذ عق السار :+ عفن القدلة :ماركون تجاء مسار المستفيل. :لبها + 
ويسارُها مايكون بحذاء يمين المستقبل. ايها 0 

وفي « البزازية » : كُلّ فَرض, ل ٠‏ فالأفضل أن يسرع القيام 8 النفل 
00 حر أو يرجع إلى بيته مُقتدياً كان أو إماماً أو مُنفرداً . وإن 
مَكتْ في مكانه يدعو ويَتنفل ؛ والأوّلٌ أؤلى تكثيراً للشهود » وقيل : تأر الإمام , 
ويتقدّمُ المقتدي ؛ ليخالف حالّة النفل للفرض انتهى . والله أعلم . 
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- فصل في الجماعة - 

فصل ني الجماعة : وهي عندنا سن مؤكدةٌ » تشبه الواجبّ حتّى يُستدل بها على 
وجُود الإيمان . وقال كثير من العلماء إنها فريضة . ٠‏ فقال بعضهم : فُرض عين إلآ 
من عُذّرِ . وهو قول الإمام أحمدٌ . وداود . وعطاءٍ . وأبي ثور . 

والعُذرٌ هو المطَرٌ . ونحوهٌ ؛ لقوله عليه السَّلامُ : « إذا ابتلّتِ النعال ؛ فالصّلاة 

في الرّحال » رواه أحمد . وأبو داود . وقال بعضهم : فرض كفايَّة ؛ لقوله عليه 
الام : ولا صلاة لجار المسجد إلا في السجد ) رواه الذارقطني ٠»‏ وقال عله : 
١‏ لَقَد هَمَمْتَ أن آمُرَ بالصّلاة ْم ٠‏ ثم آمْرَ رجلا فيصلي بالناس . ثم أنطلق معي 
برجال. . معهم حَرّم من خطب إلى قوم لايشهدون الصّلاة ؛ افأحرّق عليهم بيوتهم 
بالنار» رواه مُسَلِم . ولاشَكُ أن تارك السئة لا يرق عليه بَيَهُ ؛ فدلٌ أنها فرض . 
وكذا قوله يه : « صلاة الرّجُل بجاعَةٍ تزيدُ على صلاته في بيته ؛ وصلاته في سوقه 





فصل في الجماعة - 

قوله : فصلٌ في الجماعة : وهي عندنا سَنْهُ مؤكدَةَ » تُسْبهُ الواجبٌ حتى يُستدل 
بها على وجُود الإيهانٍ » وقال كثيّر من العلماء : إثها فريضّة » فقال بعضهم : فرض 
عين إلا من عُذَّرِء وهو قول 0 أحمد . وداود » وعطاءٍ . وأبي ؛ ور . 

والقلدر عو لطر و بويد و القر له عليه السّلامُ : : « إذا ابلّت النعال ؛ فالصّلاة 
قْ الرّحال ») رواه أحمد . وأبو داود ؛ وقال بعضهم : فرض كفاية ؛ لقوله عليه 
السلام : ولا صلاة لحار المسجد 5 قْ المسجد » روأه و » وقال عله : 
برجالر ا قوم لايشهدوة 0100111 
اسان ك,زواة ه مُسلمٌ . ولاشَّكُ أن تارك السُئة لا يحرَقُ عليه بَيتهُ ؛ فدل أنها فرض ». 
وكذا قوله يَكِِ : « صلاة الرّجُل بجاعَةٍ تزيدٌ على صلاته في بيته » وصلاته في سوقه 
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خمساً وعشرينٌ درجة » وفي رواية سَبعاً وعشرينَ . وهو حديث مُتفقٌ على صحّته 
وسيأتي بتمامه في آخر الكتاب . فَإنّهُ يدل على الحواز . 

روي عن الإمامٌ محمد بن سماعَة من أئمتنا - وهو تلميذٌ الإمام أن يؤسنت د رحهنا 
لله تعالى , وهو الذي كان يصلي كل يوم متي ركعة أنه قال افكت أر نع سند 
م تفتني التكبيرة الأولى » إلا يومأ واحداً مانّت فيه أمّي . قَفَاتني خنلة: واغيدة 
بجاعة , فَقّمتُ فصليتٌ حمساً وعشرينَ صلاةٌ ؛ أريدٌُ بذلك التُضعيفٌ المروي في 
الحديث الشريف , فغلبتني عيناي » فأتاني آتِ فقال : يا محمد صَلَيتَ حمساً وعشرين 
صَلاة » ولكن كيف بتأمين الملائكة » وذلك إشارَة إلى الحديث الحّفقٍ على صحته عن 
النبِيّ كيه أله قال : ( إذا أَمنّ الإمام فأمنوا ٠‏ فإنه من وافقّ تأميئه تأمين الملائكة ؛ 
غفر له ما تقدَّمَ من دُنبه » . 





خمسأً وعشرين درجّة » وفي رواية سَبعاً وعشرينَ . وهو حديثٌ مُتفقٌ على صحته 
وسيأتي بتهامه في آخر الكتاب , فإنَهُ يدل على الجواز . 

رُويّ عن الإمامٌ محمد بن سماعَة من نينا - وهو تلميدٌ الإمام أبي يوسف - رحمهم| 
لله تعالى . وهو الذي كان يصلٍ كل يوم مثتي ركعة وافاقال : فكقت ريع سد 
لم تفتني اكير الأول لأ نوفا واجهدا ماتت فيه أمّي . ففاتتني ضَلة واحدة 
بجماعةٍ . فَقُمتُ فصليتٌ حمسا وعشرينَ صلاةً ؛ أريدُ بذلك التضعيف المرويّ في 
الحديث الشريف . فغلبتني عينايّ . فأتاني آتِ فقال : يا محمد صَلْيتَ حمسا وعشرين 
صَلاة » ولكن كيف بتأمين الملائكة » وذلك إشَارَة إلى الحديث المتفق على صِحته عن 
الي لي أله قال : « إذا أَمَنَ الإمام فأمنوا ٠‏ فإنّه من وافقّ تأميئّه تأمين الملائكة ؛ 
غفر له ما تقدَّمٌ من ذَنبه » . 

أقول : وني « فتح القدير» : وحاصِلُ الخلاف في المسألة أنها فُرض عين إلا من 
عُذْرٍء وهو قول أحمد . وداود . وعطاءٍ ٠‏ وأبي ثورء وعن أبن مسعود وأبي موسى 
الأشعري . وغيرهما : « من سَممٌ النداء , ثم لم يجب ؛ فلا صلاة له » . 


كم 





وقيل : على الكفاية . 

وفي « الغايّة» : قال عامةُ مشايخنا : إنها واجبةٌ . وفي « المفيد » : أنها واجبّة , 
ولشميتها سن + الوجويا بالكنة يوق «البدائم :: : تب على العقلاء » البالغين , 
الأحرار » القادرين على الجماعة من غير حرج ٠‏ وإذا فَانََهُ ؛ لا يجب عليه الطلبُ 
ف الساجدايلة لاق بين أضحاينا ٠‏ بل إن أتى مسجداً للجماغة آخر فحسنٌ . وإن 
صل في مسجد حيّه منفرداً َحَسنٌّ , وذَكرَ قوري أنه يحمعٌ بأهله , ويصلي بهم . 
يعني ويثابٌ ثواب الجراعة . وقال شمس الأئمة الحلواني في زماننا يتبعها اوقد سحي 
أن الجماعة تسقٌّط بالعْذر . فمن الأعذار : امرض » وكوهُ مقطوعً اليد والرّجل من 
خلافٍ , أو مفلوجاً , أو مستخفياً من السّلطانٍ » أو لايستطيعٌ الثي كالشيخ 
العاجز وغيره . وإن لم يكن بهم أل » وبالمطرء والطين » والبرد الشَّدِيدِ » والظلمة 
الّدِيدةٍ في الصّحيح . 

وقيل : الجماعة سنة مؤكدة في قوّة الواجب . 

فهذه أربعة أقوال. ؛ وجه الأول قولهُ عله لقن عَمَمت أن آمن المؤدن يدث 
ثم آمْرَرَجُلا يُصل بالّاس » ثم أنطَلقَ معي برجال. معهم حِرَمٌ الحطلب إلى قوم. 
يتخلّفون عن الصّلاة ؛ فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» وليس المرادٌ ترك الصّلاة أصالً . 
بدليل ما رُويَ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه السّلام : ٠‏ لقد عمَمْتَ أن آم 
تيه فيجمعوا لي حرّماًمن حَطب , ثم آني قوما يصلون في بيوتهم » ليست بهم عل ؛ 
فأحرّقٌ عليهم بيوتهم » وتمامه مبسوط في « فتح القدير» . 

وفي « المجتبى ) : الما ا مؤكدة لمواظبة 01 عليه السلام والخلفاء 
الأربعة والتابعين عليها .» وللحديث المشهور : و صلاة الجماعة تفضا صلاة المَذَ 
سبع وعشرينٌ د ). واتختلفت العلاءٌ في الجاعة انقالةواوة :اديه 
حنبل » وإسحاق بن راهويه » وابنُ خزيمة : صلاةٌ الجماعة فُرض عين حتى لو صلى 
وحدّه ؛ لم يجزه . قال تعالى : ذإ واركعوا مع الرّاكعين 6*[ البقرة : 4# ] قيل : أراد 
ا ع 
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وأولى لاس . بالإمامة ة أعلمُهم بالسئة . فإذا استووا في العلم ؛ فيُقدم أقْرَوُهم , 
فإذا استووا في القراءة ؛ فيقدمٌ وهم ؛ لقوله يِةِ : « من صلى خخلف : تق ؟ فكأنما 
صل خلف ني » . كذا ني قاضي خان ء و« الاختيار» » فإذا استوا في العلم 
والقراءة والورَع ٠‏ فِيقدّم أسَْهِم ٠‏ ثم أحسنهم خلقاً 6 ثم أحستهم وَجْهَا . 


وقال عليه السلام : «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد » . وقيل : فرض 
كفايّة » وأمًا أصحابنا . فقد اختلفت الرُوايةٌ عنهم . فقيل : إِنْما واجبَةٌ » وقيلٌ : 
سن مَؤكلَةٌ غاية التأكيد » والظاهرٌ أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوبت ا بالأخبار 
الواردة بالوعيد الشديد بترك الحاعة لعحو قوله عليه السلام : و لقد ممت أن امرَ 
رجلا يصل بالناس 5 م عمد إلى قور لوا عن الصّلاة - وفي رواية : عن الصلاة 
في الجماعة ؛ فأحرق عليهم بيوتهم ) . وقد ذكرنا عن محمد : أن أهل قرية إذا تركوا 
الأذانَ يُقَاتَلونَ » ولو تَركّه واحدٌ ضربته وحبسته » فهذا الأذانٌ الذي هو دعاءً إلى 
الجماعة » فا ظَنَكَ في ابجماعة » وعن أبي حفص ؛ من لا يْضرونَ الجماعة ؛ للمؤذن 
أن برافعهم إلى السلطان ١‏ فيأمرهم , بذلك . فإن أبوا عَزْرهم انتهى . 

وهذا كُلَهُ حمولٌ على بَماعَةٍ غير مُكروهَةٍ . وأمّا الجماعةٌ التي يُكرهُ الاقتداءُ معهم 
كجاعة المخالفين للمذهب أو تاركين للآأذان أو الإقامة عل وجه السنة سبب تمطيط 
الحروف » أو حماعة الإمام الفاسق أو الجاهل ؛ فلا كَرامَة ني الَخلّبِ عن ذلك 5 
والانفراد بالصّلاة » كما هو الغالبٌ في رَماننا . ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي 
العظيم . 

قولهُ : وأؤلى الناس بالإمامّة أعلّمُهم بالسّئْة » فإذا استووًا في العلّم ؛ فَيقَدمُ 
قرَوُهم » فإذا استووا ف القراءة ؛ فيقدّم أورعهم ؛ لقوله كَلْهٌ : « من صل خلفت 
تقيٌّ ؛ فكأنما صل خَلف نبي » 27 . كذا في قاضي خان . و« الاختيار» . فإذا 
)١(‏ قال في « نصب الراية » : هوغريبٌ » وروى الطبراني في معجمه بسنده عن مرثد , بن أبي مرئد الغنوي قال : قال 


رسول الله كله : « إن سركم أن تقبل صلائكم ٠‏ فليؤمكم علأوكم . دايع ونذك فيا نكم روزن ز هرو 
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استؤرا في العلم والقراءة والورّع ٠‏ فيقدَمُ أسَنهِم » ثم أحسَئُهم خُلْقاً . ثم أحسنهم 
َجْهَا . 1 

أقول : قال الزيلعيُ : والأعلم لد بالإمامة .» يعني الأعلم 0 ٠‏ وعن أبي 
يوست : الأقرأ أؤلى ؛ لقوله عليه السّلامْ : « يَوْم القوم أقرؤهم لكتاب الله » فإن 
كانوا سواءً في القراءة ؛ فأعلمُهم بالسّنَة. فإن كانوا في السنة سواءً ؛ فأقدمُهم 
عندرة + فإذا كانا ق الممدرة مواة + فأقدمٌ سنأ » وفي رواية 07 يوان القراءة 
لامتسبات ولاه إل الفقد إذاثابك ناقة وين : حديثٌ عُقبة بن عامر أن 
ابي يكل قال « ليؤم القوم أعلمُهم بِالسَنقٍ. فإن كانوا في السنة سواء ؛ فأقرؤهم 
لكتاب الله تعالى . . . » الحديث . وقوله عليه الصَلاة والسادم ) مروا أب بكر 
صل اناس » ”2 ركان فبهم من هو أت للقران فنة مكل أن بوغيزة + ولأنهاة: 
القوم مبنية على صلاة سوه ش فتقديمْ من هو أعلم بها أؤلى ؛ إذا علمَ 

من القراءَة ماتقوم نه سلنة ارم ولآن القران يحتاج إليه لإقامة ركن واحد . وهو 
ركنٌ زائدٌ أيضاً . والفقه يحتَاح إليه لجميع أركان الصّلاة وواجباتها وسئنها 
ومستحباتها ١‏ وإنما قدّمَ الأقرأ في الحديث ؟ لأنهم كانوا يتلقونهُ بأحكامه 5 حتى روي 
عن غمرٌ رضي الله عنه أنه حَفْظ سورة البقرة في اثنتى غشرة سَنْةٌ » وقال ابن عمرٌ : 
« ما كانت تنزل سورة إل ونعلم أمرها ٠‏ وشهيها ورجْرها . وحلالما وحرامّها . والرَّجُلٌ 
اليوم يقرأ اشر ولا يعر ناكام قن . ثم الأقرأ ؛ لما رويناه . ثم الأورع ؟؛ 
لقوله عليه السَّلامُ : « اجعلوا أئمتكم خياركم ؛ فإنهم وَفدٌ بينكم وبين ربكم » © , 
ولأنه عليه السّلامُ قدّم أقدّمهم هجرة . ولا هجرّة اليوم فأقمنا الورَعَ مقامها . 
لأسَنْ لطا روينا ؛ 0 السلام مالك بن الحويرث » ولصاحب له : 1 3 
حَضرّت الصّلاة فأدّنا ٠‏ ثم أقيما ٠‏ وليؤمكما أكرك) ) كوم يذكر النبي كه التقديم 
(1) أخرجه الجماعة إلا البخاري ٠‏ واللّفظ لمسلم عن أبي مسعود الأنصاري . 
)١(‏ متفق عليه عن عائشة » وعن أبي موسى » وابن عمر . 
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بالقراءة والجلم . فَالظَاهِرٌ أئها كانا متساويين فيههما ؛ ولأنْ الأكبر سناً يكون أخشمَ 
ا ير ا ير ل الاليداره ار كيه بدي 
لجاهل بأحكام الصلاة الاتصحٌ صلاته لأسي لوي شرط صِحَنّه ٠‏ فضلا 
عن الاقتداء به . وكذلك لو كان عالاً لكنّ عب أعلم منه . فالأعلمٌ مقدمُ على كل 
حال ٠‏ كما سَبّقَ . وقال في « التنوير» في مسائل شتى من آخر الكتاب : وللشات 
العام أن يتقدّمَ على الشيخ. الجاهلٍ انتهى . وهذا التقدّم عام في الصّلاة وعره 3 
ففي الصلاة ارل 

وقال الزيلعيٌ : فإن كانوا سواءً في اسن فأحستهم خلقاً . + كإن السجروا 
فأحسبهم ٠‏ فإن استووا فأصبَحُهم وجها . كل عن كان اكد ؛ فهو أفضل ؛ ؛ لأن 
الود كد 5 الجماعة 3 0 الناس فيه أكثر , واجتاغهم عليه أوفر . انتهى : 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « فتاوى الإرشاد ) : يجبٌ أن يكون إمام 
الكو في الصلاة أفضلهم في العلم . والورّع » والتقوى . والقراءة . والحمسب ء 
والنسب 3 والجمال. 4 على هذا عه اله » قال : فالاأنظف وها 4 وفي 
« التاجية » : فإن تساووا فأحستهم 0 ٠‏ وفي « الاسبيجابي » : فإن استووا 
فاكرهم رأساً 2 وأصغرهم عُضواً » فإن استووا 0 مالا . فإن استووا فأكثرهم 
جاهاً ؛ اليك ماف ل ة 0 ا اك 

ا الوالى على ع 3 وعلى ل إماء الحا 3 صاخ البيت المستأجر أولى من 
المالك ؟ لأنه ا بمنافعه 4 وكذا المستعير أولى من المعير . وفيه نظْر أن الرجوع. 
متى شاء . ىا في ١‏ البحر ) إلا ادريقال . الصّورة عند عَدّم الرَجِوعٌ فليتأمّل 4 وإمام 
المسججد الرّاتب فيه . أحقٌ من غيره . وإن كان غيره أفقه منه وأقرأ . كذا في 
) السراج ) » وفي ١‏ التنوير ) فإن استووا يُقرَع 4 راظنا إن الوم . 


- ولام 


ولا يجوز اقتداءً المفترض بالمتنفل ولا بالمسبوق . ولا بمن يصلي فرضا آخرّ . 


ولا بصاحب عذر . 


قوله : ولا يجوز اقتداءً المفترض بالمتنفل ولا بالمسبوق . ولا بمن يصليٍ فرضا 
آخرّء ولا بصاحب عذر . 

أقول : قال ليله : وعلى هذا لا يجورُ اقتداءً الناذر بالناذر ؛ لأن المنذورَ إنما 
يجِبٌ بالتزامه 4 فلايظهر الوجوبٌ في حق غيره لعدم ولايته عليه 0 0-6 
اقتداء المفترض بلمتتشل 5 إلا إذا ادر أحدهشها بعين ما نذر صاحبه فاقتدى أحدهها 
بالآخر. فح لإذك وو رار أفسدّ كل واحدٍ منه) التَطوْعَ بعد الشروع. م 
افقتدى أحدهمها بالآخر في قضائه ؛ لا يجوز للاختلاف 2 ولو كان أحدهم مقتدياً 
الآخر . فأفسداه 6 ّ اقتدى أحزهما تت 0 الفساد 3 ويجوز 
اقتضاء ا : ا 0 0 المكتينن : 20 . 

وينبغي أن يُستثنى من عدم جواز اقتداءِ المفترض بالمتنفل عندنا مَسألَة لور 

قال والدي رحمه الله تعاللى - وف ١‏ الظهيرية» “عن التدئ برصامر في الوتر يقَلَدٌ 
أبا يوسف ومحمداً في أنه سُنْةٌ , والمقتدي يقد أبا حنيفة في أل واجبٌ ؛ يصح 
الأفقداء + لأن الصيالاة والحددة : نظيرهُ : فيمن صلى ركعتين من العصر فغربت 
م و قو 58 ع و 2 
الشمس وجاء إنسان واقتدى به في الآخريين ؛ يجور20 وإ كان هذا قضاءً 
للمقتدي ؛ لأن الصَلاة واحدّة انتهى . 

وعلى هذا فالمسألة الثانية تستثنى أيضاً من قول المصَنف - رحمه الله تعالى - 
بِمَنْ يصلٍ فرضا آخرّ فإنه شامل لعدم جواز اقتداء الذي يصلي الفائتة خلفَ مصلي 
الوقتيّة » وبالعّكس . وإن كانا ظهرين مثلاً . أو عصرين لاختلافههما باختلاف 
الزُوالين الذين هما سببان لما » فيقال : لايصح اقتداءٌ الذي يقضي الُرض خلفت 
الذي يؤديه إلا ف مسألة واحدة وهى ما 0 


- الام 


وتكرة إمامة العَبد » والفاسق ٠‏ ولد الرّنا . والمبتدع . ؛ وعن محمد : لا تحور 
الصّلاة خلف الرافضة والقدرية 5 كر ؛ إمامَةٌ من يُكثرٌ التنحنَ في القراءة لِعُذْرِ ؛ 
أما لو تنحنح لغير عَذرٍ ؛ ؛ تَفسُدُ صلائه , وتكرهُ إِمامَةُ من يَقفُ في غير مواضع 
الوّقف . ومن يُطِلُ الصَّلاةَ . وتجورٌ الصَّلاة خلف الشافعيّ إذا كان يراعي 
الخلافيات ٠‏ والاقتداءً بالحنفي أولى . 





وأمَا عدمٌ جواز الاقتداء بالمسبوق فلأنه كالمقتدي , حتى لو قامٌ لقضاء ءِ ما سَبِقَ 
به» وعلى الإمام سجدتا سهو ؛ وجب عليه الْعَودَ : وفقابعة الإمام و 
وإلا 2١١‏ يسجَدٌ في آخر الصّلاة ؛ فيو وخ وام الطاهرٌ بالمعذور . فلا يصح 
اقتداؤه » سواء توضأ مع العُذر » أو طرأ عليه » أمّا لو توضاً خاليا عنه كان في حُحكم 
الطافتر+ كنا أههاذ اليد فق « المجتبى » . واقتداءٌ المعذور بمثله صحيحٌ إن اتحدَ 
عَذْرُهما. وإن اختلفَ ؛ لم يجر يجر. ذكره والدي ‏ رحمه الله تعالى اوقن الستت ا وسالة 
في بيان 0 اماد سبفيتها « صدح ح الحهامة في شروط الإمامة ) استوفيت فيها 
فده للحت بوباله التوشق:. 

قولَهُ ٠‏ وذكرة ؛ إمامة اعد » والفاسي , وَولدِ انا » والبتدع ؛ وعن محمد : لا 
تجوز الصّلاة خلف الرافضة والقدرية ٠‏ وبُكرَهُ إمامَةٌ من يُكثرٌ التنحنصّ في القراءة 
لِعْذْرِء ما لوتنحتح لخيرعُذرٍ ؛ تَفسْدُ صلائه » وتكرة هُ إمامَة من يَقفُ في غير مواضع. 
الوقف . ومن يُطيل المَّلاءَ » وتجورُ الصَّلاة خلف الشافعيٌّ إذا كان يراعي 
الخلافيات . والاقتداءٌ بالحنفيٌ أولى 

أقول ٠‏ وهذا إذا لم يكن العبدٌ ألم » وإ فل كراهة ؛ لهم قاو في تعليل 
الكراهة ؛ أنه لايتفرَّعٌ للتّعلّم فيغلبُ عليه الجهل . والمراد به سواءً كان مكاتا 6 أو 
0 أو فى التحضن . والكرامٌة تنزيييّة كما صرح به في « المجتبى » . ذكره 


. أي وإن لم يعد يسجد‎ )١( 
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والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ , ودَكَرَ ذلك أيضاً في وَلّد الزّنا » والفاسق إذا اهتم بأمر 
دينه . 

وفي 00 القايرم : والمراد بالبتوع من ل يكفر ء » فالا قتداء بأهلٍ 00 جائرٌ 
إلا الهم والقدرية الوا فضن القالة ع والقائل بخلق القران . والخطانية 5 
والمشبّهة » وجملمة : إن كان مخ أهلٍ قبلتنا حتى لم يِحكُمْ بكفره » تجوز الضّلا 
امه و ل وز خَلف مُنكر الشّفاعَة » والرُؤيَه » وعذاب القَبرِء والكراء 
الكاتبين ؛ لأنّه كافرٌ لتوارثٍ هذه الأمور عن الشَارع . ومن قال لذ رى العطيته 
وجلاله : تهر مجر كذ فيل . وهو مُشكل على الدّليل إذا تأمّلتَ » ولا يُصلِ 
ا على الخفين . والمشبّه إذا قال : لَهُ تعالى يَدّ وجل كالعباد ؛ فهو 
كافرٌ ملعون . وإن قال : جسم لا كالأجسام. ٠‏ فهو بتع ؛ لأنه ليس فيه إلا إطلاق 
لفظ الجسم عليه » وهوموهمٌ للتقص, » فرفعه بقوله : لا كالأجسام  ٠‏ فلم يق إلا 
يرد الإطلاق وذلك معصية ينتهض سبباً للعقاب ؛ لما قلنا من الإبهام » بخلاف ما 
لوقاله على التشبيه ؛ فإنه كافر » وقبل : يكفرٌ بمجرّد الإطلاق أيضاً . وهوحَسَنٌ . 
بل هو أؤلى بالتكفير . وفي الرّوافض إن فضلّ عَلياً على الثلاثة فمبتدعٌ » وإن أنكرٌ 
خلافة الصَدّيق » أو عمرٌ؛ فهو كافرٌ : ومُنكرٌ المغجز , إن أنكر الإسراءَ إلى بيت 
القدس ؛ 0 وإن أنكر المعرَاجَ منه ؛ 0-0 انتهى . 

ومن قال : إِنَّ الله في السَّماءِ » أو فوق العَرْشُ » وأرادً المكانَ ؛ فهو كافرٌ ؛ فلا 
يجوز الاقتداءٌ به » وإن أرادٌ حكاية ماورد في الأخبار مع تنزيه الله تعالى عن الجهة 
والمكان ؛ فلا يكفر . قال في « جامع الفتاوى » : ولووَصفت الله تعالى بها لا يَلِيقٌ به . 
أو سَخْر باسم من أسمائه » أو بأمر من أوامره ؛ أوأنكرٌ وعدهُ أووَعيدَه ؛ يكفرٌ . ولو 


قال : :إن الله يبظ رٌ ميخ السيك 4 يكفر + إن آزاة المكان ؛ 


> + م 01 


(1) القدريّة : الذين ينفون القَدَرَ ويقولون الأمر أفٌ . 
(1) الخطابية : قومٌ من الرافضة يستجيزون الشهادة لكل من يحلف عندهم , وقيل : يروّنَ الشهادة لشيعتهم واجبة . 
اه « اختيار ؛ . 
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وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فإن قال : لواحاس وام رحد 
ما جاءً في ظاهر الأخبار لذ كم وات أراة لكان + كر يكفر . وإن لم يكن له نيه ؛ 
يِكمْرٌ عند الأكثر ٠‏ كا في فصول العماديّ وغيره ؛ لأنه ظاهرٌ في التجسيم. ىا في 
0 البرازية » . 

وفي « فتح القدير» : إن كان الإمامٌ يتنحنحٌ عند القراءة إن لم يكن كثيراً ؛ 
لأباءن م فزن كت ع قفر اول نهنة إلا أن يكون درك بالقلؤة خلله فهو انفضا 
الثين. .. :وهو هجول عل التتحنح لعْذْرِء وعبارة المصئف ‏ رحمه الله تعالى - محمولة 
عل هد الصو انا كرف الاقتداء بمن يقفٌ في غير مواخ د الحو سم 
مَْرفته بأحكام التجويد الذي هو تحسينٌ الحروف ومعرفَةُ الوقوفٍ بولقك مسحت ل 
زماننا إماماً يقرأ في المحراب قولَهُ تعاللى « مَكلّ نوره كمشكاة 14 ارو ] ويقف 

ويبدأ : في رُجَاجةٍ الّجاجة ويَقفكُ , وهكذا . وجميع هذا متعلقٌ ذم من يَقدرُ على 
إزالته من الناسٍ ولا بذيلة من المحكام وغيرهم , ولا حَولَ ولا قوة إلا بالله العلٍ 
العَظيم . 

وأمّا تطويل الصّلاة المكروه » فهو الزّيادة على مقدار السّنّةَ » لا كا يوشم بعض 
الأئمة فيقرأ يسيرا في الفجر كغيرها كما في « البحر» . نعم عند الضرورة لا كلام . 
كما في حديث بكاءِ الصّبيّ » والحاصل أنه لا يَنقْصٌ عن الأربعين آيةً في الركعتين في 
الفَجر على كُلّ حال, ؛ والظهرٌ كالمَجَر في العَددِ لاستوائهم| في سَعَة الوقت . وقال في 
الأصل : أودوّه ؛ لأنّهِ وق الاشتغال ٠‏ فينقصٌ عنه ؛ تحرزاً عن الملال , وما في 
العصر والعشاء فعشرون آية في الركعتين الأوليين منهها أو خمسّة عَشْرَ آية فيهما كا في 
٠‏ الخلاصة » وذكر قاضي خان في « شرح الجامع الصغيرء أنه ظاهرٌ الرّواية . وأمًا في 
المغرب ففي « التحفة ) » و( البدائع سر تقض فس اباك رسيت سوى الغا 
واخختارٌ في « البدائع » أنه ليس في القراءة تقديرٌ معينٌ ‏ بل يخْتَلفٌ باختلاف الوقت . 
وحال الإمام والقوم . والحملّة فيه أنه ينبخي للإمام أن يقرا قناز :فافت غل 
القوم, ولا نشل علريم يعد أن يكونَ على التهام وهكذا في « الخلاصة » . وأطلقٌ 


5/ؤم - 


ويكره الاقتداءٌ بالملعروف بأكل الرّبا » أو بشيءٍ من المحرّمات ٠‏ أو بدوام 
اللإصرار على شيءٍ من 00 المكروهات ٠‏ كالدّخان المبتدّع في هذا لاد ث 
ولاسيم| بعد صدور منع, السّلطان , وكذا من اعتاد دخول بيوت القهوات 5 ريا 
ا المنكرات . لا مْن شربها في بعض الأوقات مجرّدة عن تلك الممبيات ١‏ 
بيّة الاستعانّة على الطاعات . وحيث فتحّ الإمام الشَاذيُ بابها , ومَدَحَ القَطبُ 
بكري شراتها 5 وألفها غالب الطباع 5 وشربّت بنية الانتفاع فقد انكسَرّت 
يذلل سورة الابتداع . 


ف التطويل, فَسَمَلَ إطالَة القراءة أو الركوع. :أو الستحود + أو الأدضية + والكراهة 
تحريميّة كذا في « البحر ) . 

وأا الاقتداءُ بالشافعيٌ وغيره من باقى الأئمّة ففيه أربعة أقوال : 

الأول : أنه يمور إذا كان يحتاط في را الخلاف . وإلآ قلا . فإِنَ العبرة في 
جواز الصّلاة وعَدَّمِه لرأي المقتدي في حَقَّ نفسه لا لرأي إمامه , والمرادٌ أن يعلم من 
إمامه الموافقةً قَةَ له في مذهبه إل قاذ مور ع..وهذا القول عليه أكثر المشايخ . 

والقول الثاني : أنه يجورُ الاقتداءٌ بالضّافعيٌ إذا لم تَعلّم منه المحالَفَ » وهذا مختارٌ 
ركن م علي السعدي ويد خواهر زاده . 

والقول:الغالك :"أنه لا عير الأفتداء بدمطلقا” . 

والقول الرابع : أنه يجورٌ الاقتداءٌ به مطلقاً . وقد استوفى الكلام على هذه الأقوال 
الأربعة الشيخ السّندي - رَحمَهُ الله تعالى +للميذ العلامة بن الام فيو رسالةامستقلة . 
والظَاهِرٌ من عبارات غالب كتب المذهب ترجيحٌ القول الثاني . وأنه إذا لم يعلّم 
المخالّمَة يمل على الكمال » لاملا المقتدي الاستخبارٌ » والله أعلم . 

قولَهُ : ويكرّه الاقتداءً بالمعروف بأكل الرّبا » أو بشيءٍ من المحرّمات » أو بدوام 
الإصرار على شيءٍ من البدّع. المكروهات , كالدّخان المبتدّع في هذا الزّمان . ولاسيّما 
بعد صدور منع, السّلطان » وكذا من اعتادٌ دخولٌ بيوت القهوات . وشريّها على 
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الآللات لمتكرات . لا مّن شرِتها في بعض الأوقات مجرّدة عن تلك المتبيات . بنية 
الاستعانّة على الطاعات .» وحيث فح ع الإمام الشَاذْلُ ابا . ومَدَحَ القطبُ البكريُ 
ا وألقّها غالِبٌ الطباع. 5 وشريّت بنيّة الانتفاع. 4 افق الكسرت: بذللك سورة 
الأبتداع .. 

أقول : : غايةٌ المرتكب هذه الأمناء ايكون فاسقاً . وتَقَدَّم نيان كراهة الاقتداء 
بالفاسق ٠‏ فيكونٌ هذا من قبيل التّفصيل بعد الإجمال . 

وفي « فتح القدير) : ويكره الاقتداء بالمشهور بأكل الرّبا انتهى . ولعل قَيلَ 
الشهرَة كالمعرفة في قول المصنف رحمه الله تعالى - ليتحققّ ذلك المقتدي » فيئبتَ 
عنده بعض الأبيريت . وأما كون الدّخان السمن ف انبا بالتشن 7 البلدع 
المكروهات . فعندي فيه نظر . أمَا كونه بدعة - بالمعنى اللغوي - بمعنى الذي ل 
يكن مُوجودا في عَصر الصَّحابَة ولا التابعين رضي الله عنهم فظاهرٌ . وأمّا كونه بَدعة 
في الدينَ ‏ بالمعنى الاصطلاحي - فلا وج له ؛ لأنْه ليس زيادة في عبادةٍ شرعيّة . 
ولا نقصاناً منها » ولا يقصدٌ أحدٌ به عبادّة الله تعالى ولا طاعتّهُ . وفي « الطريقة 
الملحمديّة » للبركلي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فإِنْ قل : كيف التطبيقٌ بين قوله عليه 
السلام «كُلٌ بدعة ضلالة » 29 . وبين قول. الفقهاء ش إن ادغ تكن منانها 
كاستعمال. انحل «والواظة عل آكل, لَب الخنطة والشيّع ننه ؟ وق كرون سعدا 
كبناء المنارّة والمدارس, وصقت الكمية يل فلتكون واجبا كنظم الذلائل. ؛ 
لردُ شبّه الملاجدّة ونحوهم . قُلنا : للبدعة معنى لغويٌ عام ؛ هو المحدّثُ مُطلقا 
عادة » أو عبادةً ؛ لأنها اسم من الابتداع بمعنى الاحداث كالرّفعة من 00 
والخلّقَة من الاختلاف . وهذه هي المقسمُ في عبارة الفقهاء . يعنونَ بها ما اعت 
بعد الصَّدْر الأول طلقا . ومعنى شرعي * خاي هوا يانه لالد يوووا سيان ولاه 
الحادثان بعد الصّحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ بغير إِذنِ من الشارع لا قولاً ولا فعلاً . 
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لا صريحاً ولا إشارَة . ولاتتناولٌ العادات أصَلٌ » بل يُقتصر على بعض الاعتقادات : 
وبعض صور العبادات . فهذه هي مرادٌه عليه السّلامُ بدليل قوله عليه السَلامْ : 
)0 أنتم أعلم بأمر 5 د ؤقولة علية السلام : ومن أحدث في أمرنا هذا مأ 
ليس منه فهو رد ) ( . والبدعة ني الاعتقاد هي المتبادَرُ من إطلاق البدعة انتهى . 
َظَهَرَ من هذا أن التتن لايُسمى بدعة بالمعنى الاصطلاحيّ للبدعة بمعنى البدعة في 
الدّين ‏ وإنما هو بدعة في العادّة فتكون بِحَسَب ماهي مقصودّة له » فإن كانت إعائة 
على طاعَةٍ وعباة ؛ ياب عليها . وإنلم تكن كذلك ؛ فهي مُباحة كالمنخل ونحوه . 

وأما 1 المصنف رحمه الله تعالى - : إن من المكروهات ففيه نَظَرٌ أيضاً فإ 
المكروه : هوالحكمٌ الذي ورد في الغبي عنه دليلٌ غير قطعي 2 اليل غارض ةليل 
آخرء فسمّوه مكروهاً . محافة الكذب على الله تعالى بالمساواة في الغبي بين القطعيٌّ 
والظي » فسمّوا ما ورد فيه دليلٌ قطعيّ على الك حراماً » وما ورد فيه دَلِيلُ ظني على 
الترك مكروهاً ٠‏ كما سمّوا الذي ورد فيه دَلِيلُ قطعييُ على الفعل فرضاً . وما وَردَ فيه 
دليل ظن على الفعل واجباً » ومعلوم أن التتن لل يَردْ فيه نَصّ في كتاب الله تعالى ولا 
نْص في حديث رسوله يك » ولا كانَ في زمانٍ المجتهدينَ حتى يُستَدَلٌ عليه بالإجماع, 
منهم . ولا المتكلّمونَ فيه ممتهدونَ حتى يُتبر القياسٌ منهم حَُةٌودليلا على كمه . 
إن القياس لايجوزٌ لغير المجتهد + كنا ذكره الأضوليون في كتهم + ٠‏ فلا دَليل على 
كرامَته عند امقلّدِين للمجتهدينَ أمثالنا . 

وقرل الصنف ولاسيها بعد صّدور مَنع السّلطان إلى آخره » فياليت شعري أي 
أمر من أُمْرَيٌّ السلطان يُتمسَّك به في ذلك . مره الناس بترك استعماله . أم أمره 
الناسس بإعطاء الكسٍ عليه والمصادرات من يبيعة وهو في الحقيقة أَمْرْ باستعاله 
إلبآايتذك أولو الألنابه. وايفا هل مَنْعَ مم السَلاطَينْ الظَلَّمَةٌ الخائنين لله ولرسوله . 
ولخاصّة المسلمين وعامّتهم . المصرين على أكل المكوس واللصادّرات ٠‏ وتضييع 


. رواه مسلم عن أنس » وعائشة‎ )١( 
. (؟) رواه البخاري ومسلم عن عائشة‎ 


الام 





بيوت المال . وادُعاؤهم أنها مُلَكهُم رك و وإقرارهم القضاة على أخذ 
الررشوات . وعدم إقامة حُدود الله تعالى في الأرض مع قدرتهم على إيقاع الح . 
ومنع جميع ذلك . وتعليلُهِم في ذلك بإقامّة فَرْض الجهاد . والاستعانة عليه 
بالأموال . وفي خزائهم . وعند خدّمهم وأتباعهم ليه الأسباب المغصويّة من 
بيت المال مايفي بجميع خوائج الجهاد نكن معد : إذا قاموا في ذلك بالقانون 
ارم : فهل يَثْبت ذلك المنمُ منهم كما شرعياً 2 لأمّة مد يلِِ ؟! وهل تَصْلْحُ 
الفَسَقَةَ مُسُرّعونَ هذه الأمّة ؟! فلو أطاعوا الله تعالى ؛ لأطاعهم العباد » ولكن عَصوا 
الله تعاللى ؟ فعصاهم العباد . وقد قال الفقهاء ى) صرح به في « جامع الفتاوى ) 
وقخيرة 8 إن من تقال لبنلظاة هد الزناة + عادول قد م لاله لاشك: فى جوره . 
واحَوْدُ حرام بيقين , فمن جعله حلالاً وعَدلاً فقد كفر . 

وعلى فرَضٍ عدم وجود جميع ذلك . فقد نقلّ في « حاشية تفسير البيضاوي ) 
للشيخ زاده في تفسير سورة البقرة عند قوله تعالى 9 وِعَلَم آَم الأسهاء ء كلّها 4 ما 
لغيه .1 أرادّ الله تعالى إظهارٌ فضلٍ دم عليه السلام لم يظهره إلا بالعلم ب" 
في الإمكان شيء أشرف من العلم كان إظهار فضله بذلكِ الشيء لا بالعلم . 
قال : واعلم نه يدل على قضيلة العلم لكتابُ والسنهُ والمعقول وا 
كقيره منها قرل هال 2-5 الله راجرارارة الأْر منكم » [النساء : 4] 
والمراذ من ن أولى الأمر العلمك ءٌ في أ صح الأقوال ؛ ؛ لأن الملوك يجب عليهم طاعَة العُلّماءِ . 
ولا ينعكس إلى آخر عبارته . ونقلّ ذلك الخ العيني رحمه الله تعالى - في آخر 
مسائل شتى من ٠‏ كا الكنز» حيث قال : والمرادُ اولي الأمر العْلاءُ في أصح 
الأقوال , انتهى /! فحيثُ كان كذلك فلا يُعترأثْرُالسّلطان مُوجباً لتحريم ولا غيزة + 
بل رما إطلاق هذا التشريع لهم يُخري الهلةَ منهم على ظن التحكم في الدّين ؛ 
ويُوصِلّهم إلى دعوى ربوبيّة في أنفسهم . حيث يجدون الحرام تابعاً لأقوالهم . 
والإيجابَ على مقتضى ما يأمرون . وهو ظَنٌّ قبيحٌ » نعو بالله منه » ربا يُوصل إلى 
ماهو أخبث وأقبحُ . 
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5-6 جع الأمرٌ في وجوب الإطاعة إلى العُلماءِ » فالمرادٌ منهم أهلٌ الاجتهاد كأبي 
حنيفة » والشافعيٌ ٠‏ ومالكِ » وأحمدّ » وجميع, الجتهدين في هذ امهنم 5 المقلّدين 
هم ني رد الأصول. . ول يَردْ عن أحدٍ مغهم في هذا التتن عبازة نَع ٠»‏ بل من حملة 
المقرّر في الأصول. : أن الأصل في الأشياءِ الإباحة عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى - . 
كذا ذكرٌ في « شرح لجار وتو برع كاه إذا لم تدخل تحت شيءٍ مذكور , فإن 
أدخلناة تحت البَصَل والثوم مما تنبته الأرض من الأشياء التي رائحتها كريََةٌ فلايقتضي 
ذلك التحريمٌ لها ؛ لأن كرامةَ الرائحة بحسّب الطبيعة في العادة ليست من أسباب 
التحريم قرفا » اراب هينف قات تلقه اللدقعاك 'كررة ارزاتحقاج مر الطعم 
م يقل أحة بحرمة مايكون هكذا إذا لم يُضر بالأبدان الإنسانية ستو أضر البعض 
د ا ؛ كانت اللحرمَة مقتصرة على البعضٍ الذين يضرهم ذلك كالعسَّلٍ قا 

يضر أصحابٌ الصَّفراءِ الغالبة » وربّا يُمرضهم مع أنه شفاءً بالنّص القرآن . 
00 : إن إضرارٌ النفسٍ به حرام 2 ولايجورٌ لنا أن نطلِقٌ عليه اسم الحرام 2 
وتُعَارض: النصض بكونه شفاء » بسبب بعض الأمزجّة » وكذلك هذا الْتمْن مباح على 
الأضئل > داخل تحت أحكام النباتات التي تضرٌ بمزاج بعض الناس ؛ فيحرم 
عليهم التضررٌ به » لا هوبينه حرام عليهم , إذ1 يرد فيه بخصوصه نْصٌّ حتى نقول 
بحْرمتِه ٠‏ كما ورد في الخمرة . فأطلقنا فيها الحرمة وم نُمَضّل » وأمَا من لم يضر هذا 
اتن ؛ فلا يحرم علب غلية.و.ولا جور لنآ أن نطلىٌ الحرمّة ولا الكراهَة عليه ؛ لأنْ في ذلك 
افتراء على الله تعالى . إذ الحرامٌ هو الثابت بدليل, طعي لا شَبِهَةَ فيه نَظيّر الفرض ء 
وأيّ دليل, َبْتَ فيه فصلا عن أن يكونَ ذلك الدَلِيل قطعياً أو ظنياً » ومن العجائب 
أن الكلمين د ادر هم المدّعون في أنفسهم التورعَ والاحتياط في أحكام الله 
تعالى » وقد اختاروا الكذبٌ على الله تعالى في إثبات الحرمّة بمجرد الاستدلال. 
50 فاسِدَةٍ » وأدلَةِ عقليّة واهيّة » ولو عَقَلوا كان التْقَفُ . وإطلاقٌ الإباحة هو 
الوََعٌ في حَقَهم . ٠‏ كما ورد عن النبيّ وك مع أنهو المشرعٌ للأمة أحكامها ومين حلاها 
وحرامها ؛ أنه كان متوقفاً في تحريم الخمرة حتى نَرّكَ فيها انض القطعيٌ ٠‏ ول يجزم 
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2 - ع ا 2 م 0 
فيها بالحرّمّة بمجرّد القياسٍ عي وان أتم بمراتب . وقبح الخمرة 
وإفسادها للعقول مما لايخفى على أ دنى عاقل . 


كل ذلك لخنوفه يك من الله تعالي » وعدم تعديه طوره من الغيود :4:2 لأن نَ حك 
لله تعالى قديمٌ إن يبت الله تعالى في حل بَْلْقٍ الأدلة القَطعيّة عليه , ٠‏ فكيف يتكلم 
فيه قاصِرٌ بمجرّد الرّأي والقياس ولئن سلّمنا أن القائل بالحرمة محتهدٌ » فلا يلم 
الجميمٌ اتباعٌهُ ؛ لاختلاف أراء العلماء فيه » وقد خرّجَ الأسيوطيٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
في «الجامع الصغير» عن النْبىّ بل أنه قال : « الحلالٌ ما أحَلٌ الله في كتابه » والحرامُ 
و وا البو د ا 
من يقولٌ بحُرمَة التتّن عن حقيقة التثّن الذي حَرَّمَهُ ؛ ماذا يقولُ ؟ هل هو هذا النبِتَ 
لويد در 2 لعن اراسيراة الا وا أو مبتلا بن ونحوه ١‏ 
أو استعمله ى) هو المعتاذ » ولا يجِسرٌ أن يلق الحرمَة على طَبْْْه ونحوه ؟! إن قال : 
المتّنّ هذا الاستعمالٌ المخصوصٌُ . فيقالُ له : لواستعمل مكاَُ عوداً » أو ورا تَلزمه 
لْحرْمةٌ أيْضاً . وهو باطلٌ . فلابدٌ أن يكونَ للتتن الذي جرّمْ بحرمته هذا الجاهل 
معد" ققسته »نوها ذلك إلآ هذا الث الخصسوص إذا اسْتعْمِلَ على هذه الميئّة 
للم ع اللحرمات:.: آرايت أن الخمر لا جرم ؟ 
حَرّمَ مطلقاً على أيٌّ هيئّةِ كانَ استعمالّه ؛ فتبقى الحَرْمّة واقعّة على استعمال. عين هذا 
النبتِ المخصوصٍ ٠‏ ولقائل بالحَْة لا يقونُ ذلك ؛ فيبقى تحريمّهُ واقعاً على لا 
لو أنه غقل + ولكن التهول في التعصّبٌ يلقي الإنسان في أكثر من ذلك . 00 
ولا قو إلا بالله العلي العظيم . وأنًا استدلالُ بعضهم على حُرْمَتِهِ بكونه دخان مُضرًا 
بالبدن . فإن أرادٌ بن كل دخان مُضر يرد عليه دخان الع والعوة فإنه قن مقهر 
إجماعاً . ون أراد بعض الدّخان مُضر ؛ فهو تخصيصٌ بدون مُخصّصٍ ؛ فيحتاجٌ إلى 
إثبات أمْرِ فارق بين ما يضر من الدّخَانٍ ومالا يَضرُ على أن الَجربَة هي الطريقٌ المثبت 
للتقع في الأشياء . . ونحن نسمَعٌ من يتعاطى استعمال هذا التن يذكُرٌ من منافعه 


_ ولممُ - 





المجرّة أشياءً كثيرة » منها : قَطعُ البَلَعَم . ومنها : تقوية الأسنان .. ومعلوم أن 
العاقل لا يُسعى في إضرار نفسِه . ولم نجد الأطباء صرحوا في كتبهم بثبوت 
ضرره ره 210 ولا تَعرضوا له حتى نَعْمض بذلك على من ذكرٌ منافعه , فادعاءٌ الإضرار 
للجميع غير صواب والحاصل : أنَّ الاحتياط لكل أسدى والذى: ف عل كل 
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إنسانٍ عدم القول بحرمة هذا التتن ولا بكراهته معاً 5 وإنما ينبغي للإنسان إذا ستل 
عنه وكان ممن يتعاطاه . أو ممن لا يتعاطاه .» وعافاه الله تعالى منه مثل هذا العبد 


الضُعيف مُصنف هذه الأوراق , وكذلك جميع من في بيت وأبويه ( أن يقول : : هذا 
وت ا اسم الل ييا ؛ فهو مكروه 
عند يه ٠‏ ولا عل ماده حت يك باكواهة عن ال تال لان لكراها 
ان لعي مهد من اط عل جميع مسائلٍ للحي »ورت ل سالة من أي 
هي ار ار يطابقَ الفروعَ على الأصول ( بحيثُ يَطْلعُ على أقوال. أصحاب 
مذهبه من أينّ قالوها ‏ وتيفّنَ معرقة الأصول. ؛ وَل أن يُوجَدَ في زماننا هذا وقبله من 
يوم حَدَتَ هذا الي من يكون بهذا الوصفب من المتكلّمين في حُرْمَةِ هذا التتن » وما 
َم إلا مقلدون تَعدّوَا طُورَهم . وأقدّموا على أمْرِ لووقعٌ في زمن عمرٌ بن الخطاب رضي 
الله عنه الجمع له أهلّ در وضربت الصَّحابَةَ رضي ي ألله عنهم به أكباد الإبلٍ في مشارق 
الأرضٍ ومغاربها ٠‏ يختبرون فيه ما عند أمثالهم من المعرفة . ولا عَجَبَ فإننا في زمانٍ 
ليل لخي جد » لا ترى أحَدَايُسآلُ فيه عن حُكُم, » ويقول له علَمُ أبدا » وان 
يتكلم كُلْ إنسانٍ فيه على حَسَب طَبيعتِه ومزاجه وغَرَضٍ َْسِهِ من غير توقفب ولا 
انتظار دليلٍ ( ولا خول وذ فر الا نبالل العلي العظيم ( وقن كنا دنا فق باك 
)١(‏ أطباء هذا الزمان مجمعون على تحقق ضرره من عدة وجوه . ول يتبين لهم في زمانهم تحقق ضرره . 

(0) الشيخ يشير في كلامه هذا إلى خلاف ما اشتهر عنه أنه كان يتناوله » فهو يقول : إِنَّ الله عافاه منه » وعاق جميع 


من في بيته وأبويه » ولعل إشارته بذلك بقوله : عافاه ؛ تشير إلى أنه بلاءٌ وحنة محققة . 


مم - 





المكسن ع ار والرشوة » سأ وجهراً ٠‏ وليس لذلك كبيّر أمرٍ في نَفسِه ولا في 
نفوسٍ الناسٍ ٠‏ وأمًا إذا شرب التنَ » وقد سممٌ بعض اله يشدَةُ في حُرمه ؛ 
فلع وجَرم أنه شد في الحرمة اه يقول : عافانا الله تعالى منه 4 ]ذا تركة يفول : 

بت الآن » ويجدٌ في نفسه متى ترك شر ب التتن أنه صارَ من التَائبِين الفائزين عند الله 
ا ٠‏ ولا أرى القول بحرمّة هذا التعن إلا صادِرَة عن وَسْوْسَةٍ شيطانية حتّى يتغل 
0 ا عن باقي يي القَطعية الوارة ذ ف الكتاب 0 تعيك اتساراق 
لخر وهذا قوللا يصئر عن عا 8 ٠‏ فإ ليحك في مي - 
الام ع تور ونه[ سيوف انسل ٠‏ بخلاف تن ؛ وما ذلك إل من الغْلَوٌ في 
الدذيرة لمذموم ٠‏ ولا حَولَ ولا قوّة إلا بالله العل العظيم . 

ومثل هذا الكلام الذي قلناه في التن ٠‏ نقول أيضاً في جميع. الأشياء الي حدثت 

بعد زمان المجتهدين ولم تكن بذعا في الذّين كهذه الملابس التي العترعها الغلافع 
وطَء العلم 1 والجنود ء وأربات الحرّف . والحكام ٠‏ وكذلك هذه البنيانات . 
والقصور ممه لهو والترهات » وهذه المأكولات والمكرونات اللديذة المتنوعة 
المتخذة بعد زمان المجتهدين , إن جميع هذه الأشياء فدات غير مكروهة ولا حرم 
في الدّين إذا كانت من خلال ا الرَياء أل الف أو الكبرء فإِن الأموه 
بمقاصدها , فنا الأعال باليّات ا امرىءٍ ما نوى . وكذلك تقول في جميع. 
ما سيحدّث أيضاً في الأزمان المستقبلة من الأمور المختلفة التي 1 تدك ف الدين * 
وهذا الكلام الذي ذكرناه يَعْتَرفُ به لنصِفٌ في أحواله . قبل على إصاع دنياه 
وآخرته » المتعصبٌ للحق لا لنفسه . والله ول التوفيق والمحادي إلى طريق التحقيق . 
وهذا المبحث محتاحُ إلى بَسْط ء ولعو لا صمل شرع هذه المقدمة أكثرٌ من هذا 
الكلام . 

وأما كل الس ده الله تعالى ‏ : وكذا من اعتاد دخول بيوت القهوات وشرمها 
على الآلات المنكرّات فلا خفاءَ في أنّ من جملّة أسباب الفسّق اعتيادٌ الدّخول إلى 


للبم - 





بيوث مُشتملة غل للب بالشردِ والشطرنج ٠‏ والمتقلة » والكذب الصريح : 
الحكايات المخترعة التي لا أصل لما . فإن سماعَ الكذب كالكذب أيضاً مذْموم ذم الله 
تعالى به اليهودَ بقوله تعالى : 9 سَّاعونَ للكذب أَكَالون للشّحت 4 [ المائدة 437 ] 
لاسي إذا انضم إلى ذلك سماع الدّف , والطئل ٠»‏ والغناء ٠‏ والشبّاب , والالتهاء 
يذلاك كلمد والكدلة من آذ عاق + وشريت العاذة سنب ذلك لئاو 0 
في فس من أَكَبّ على ذلك واعتادةٌ إل إذا دخلّ لحاججةٍ عضت له لايمكنُ قضاؤها 
ل الول والله أعلم . لأن كل هوحرام إلا مناضّلَة القوسٍ ؛ وملاعَبّة الرّوجَة , 
كا لح الاين امب ان اسمس ملي ني 
حفظ آلّة الجهاد والتناسل » وبقى ماعّدا ذلك من اللهوعلى أضل الحَرْمّة » لاسيِّما 
فد التهلة العافليت الذين لايَُرفونَ الفرق بين الحادث والقديم. إلا بمجرّد التقليد 
المخضٍ قضلاً عن فَهُم الحقائق الإهية المستفادة من هذه الأللات . ولهذا قال رحمه 
الله تعالى : على الآللات التكرازت ؛ يعني التي أنكرها الشرعٌ . 

وأما إذ] كاقف الآلات ع كرات أن ضربٌ بها عارفٌ , وسّمعها عارفٌ بين 
قوم عارفين ؛ فإئها حيئذٍ آلاتُ غير منكرات . ونحن لا نُنكرٌ وجود العارفين في كل 
زمانٍ إلى يوم القيامّة . ولكنّ ذلك قليل , والحدكمٌ للغالب . العمل همي الغالبَة على 
الثاسٍ ٠‏ وسماٌ العارفين ليس بلهو فلا جرم » لكنه إذا تنب عليه سماعٌ الهو من 
أهل العَفْلّة كان غيّر حسن . ولهذا لما سّئْل الجنيدُ رضي الله عنه عن تُركه للسّماع ٌ 
قال : ل ده اطلب السّماعَ واسمع وَحُدَك , فقال : ممن 
نسمع ؟! 

وقد سكل المصنف رحمه الله تعالى دكن المي - وكان مُفتيا بدمَشْقَ قّ على مذهب 
الحنفية فاجات يرنه + كذ عرد ون لا لتارمل عليه لعنذى سقالة . وأباخه , 
من لا ينكر عليه ؛ لقوة حاله . فَمَن وجدّ في قلبه شيئاً من نور المعرقة فليتقدّمْ » وإلآ 
فالوقوف عند ما حدُُ الشرعٌ الشريف أسْلَمْ » وال أغلم انتهى . 

وتحفيقٌ الكلام في السماع أن اصرف المتقدّمين من أهلٍ التحقيق كانوا لون 


“امم 


السواع تروقا لخواطرهم ( وقرينا لتفهيم مم ( وم يكونوا 55-8 الله تعان 
به » وأ في زماننا هذا فقدٍ اذوه طاعَ وعِبادةٌ » وعيّنوا له يوما في الأسبوع كيا عون 
الشارع يوم الجمعة لصلاة ال ة » وقَصَدُهم بذلك إقَامَةُ سن السَّلف التي يعتقدون 
أنما طاعةٌ يُعْبَُ الله تعالى بها فَضلُوا وأضَلُوا » فحاشا السّلف أن يعبدوا الله تعالى 
باللّهو واللّعب . 

قال الشيخ الأكبر يحي الدّين ابن العربي قنّس الله ِرهُ في كتناب « روح 
القدس ) . وأما هل السماع في زماننا فقد الوأ دينهم لعبا نا 3 وحسبهم هذه 
الخبارة همقل هذا العارف الكبين وقلْ ذكرَ من قبر قبيح أعالهم في كتابه المذكور أكثر 

فيرخ ذللك:م 

وذكر السهروردي رحمه ا 00" عورف بعك ا ار 
اك ا القشيري ا 0 والشّيخ على بن ميمون انار 
رحمه الله تعالى ونحوه كشفوا عن قبائحهم » ونهوا عن الاغترارٍ بهم . والفقهاء 
مصرحون بأكثر من ذلك . وليس هذا المختصرٌ محل استيفاء ء ماذكرٌ ؛ وبالله التوفيق . 

وأما الكلام على على القَهْوَة فَقَدَ خاض المتأخرون فيها عَمْرَة الأبحاث » وركبوا جواد 
ا 0 رحمه الله تعالى ‏ عن كتاب « تبيين المحارم » ما 

: القهوة التي شاعَت في زُماننا هذا في البلدان » لا وجه لحرمتها #افإعالا يسكر 

يما رلا تر يو الإنسان ولا بَدَنْهِ » ولا صفَةِ من صفاته » ولا عَقَلهِ ولا 
0 5 5م 0 0 بل تقرّي عليها » وليس فيها نص 
رازب عل هيل لق ؛ فهو حرم كا في الت 0 000 
خريها إلآ جاهل أو معطت و«وانه رول التوفرق هاف إلى طريق التحقيق . 


. المثلّث : هوعصير العنب الذي طبخ فذهب ثلئه بالطبخ‎ )١( 
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مسألَةٌ : إذا صل خَلْفَ من تُكرَه إمامته ينال فضيلة الجماعة » لقوله عليه 
السام : «صَلَوا حَلْفَ كل بَرَ وفاجر » , لكن لا ينال كا ينال إذا صلق خَلَف ويع, 
تقي . ٠‏ كما في « الفتاوى الكبرى ) : لقوله عليه السلام : « من صلى خَلفٌ تق ؛ 
فكأنم) صَل خَلْفَ نبي » كا تَقَدّمَ . 


قولّهُ : مسالَةٌ : إذا صل خَلّف من تكره إمامتّه ينال فضيلّة الجماعَة » لقوله عليه 
السّلامُ : «صَلّوا خَلْف كُلَ بَروفاجر »20 , لكن لا يَنالُ كما يَنالُ إذا صل خَلْف ورع, 
تقىّ » كما في « الفتاوى الكبرى » : لقوله عليه السَّلامُ : « من صل خَلْفَ تفي ؛ 
فكانما صَل خَلْفَ ني » ”© كا تَقَدّم . 

أقول : قال في.وافتع القديرة وفي'ؤ الحيط ) د 
أخررٌ ثوابَ الجماعة » لكن لا بُررُ ثوابَ المصل حَلْفَ تقيّ . ومراده المبتدع ؛ 
/ يكف يها انتهى . وتَقدَّم بيانه . 

وذَكَرَ والدي - رحمه الله تعالى ‏ فيمن تَكرٌه إمامته قال : فإِنّ قلت : فا الأفضل 
أن يصلّ حَلْفَ هؤلاء , أو الانفراد ؟ قيلَ : أمّا في حقٌ الفاسق فالصّلاة خَلّْفّه أؤلى , 
فإِنْهُ ذَكَرَ في « الفتاوى » : أنَّ لزعل إذا عل خلت الفامق حرو كرات الجماعة لكن 
لا ينال ثوابَ من يصلٍ حَلْفَ تقىّ مانا ارون لي 1 كر الاش ان 
لهلهم بشروط الصلاة » ويمكنٌ أن يكون على قياس الصَلاة خف الفاسق . 
والأفضل أن يل خَلْفَ غيرهم أن التاس تكره إمامتهم الشهى... 

والظاهرٌ في التعليل لاحتمال جَهْلهِم بشروط الصّلاة ؛ لأنْ حقيقة ا جهل 


تر عض 


بشروط الصلاة : توجبٌ بطلان الصلاة 4 لا كراهتها فليتامل . 





)3غ( رواه الدارقطني عن أبي هريرة 1 
() تقدّم الكلام على هذا الحديث ص 447 . 


 مهُمبمهد‎ 


مسألةٌ : مَنْ آم قَوْماً وهم له كارهون : إِنْ كان غيره أحقٌ منه ؛ يُكرَه له التقدّمْ ‏ 
وإِنْ كان هو أحقٌ لا بكره : 
سألة : الإمام إذا طول الركوع لمجيء ء أحد ؛ انهو كرا جذا حلى قيلخت 


عليه الكفْرٌ إذا عرف الشخص لأنه شارك الغير في عبادة الله تعاللى . أما إذا ل 
يعرف ؛ فلا بس ؛ لآ عا على إذراك الطّائَة . 


قَولّهُ : مسألةٌ : مَنْ أمّ قَوْماً وهم له كارهون . إن كان غيرهِ أحقٌ منه ؛ يُكرَه له 
التقدّمُ » وإِنْ كان هو أحقٌ لا يُكرَهُ . 1 

أقول : قال يل : « من أمّ قوماً. وهم له كارهون ؛ فلا صَلاة لَهُ » (© وي 
روايةٍ : « لعنَ الله من أمّ قوماً . وهم له كارهون » كذا في « السراج . الومّاج » . قال 
في « البحر » وفي بعض الكتب : والكرامَة على الققوم ؛ وهو ظاهر ؛ لأنها ناشئَة عن 
الأخلاق الذهية ٠‏ وينبغي أن فكون تحريميّة في حقٌّ الإمام في صورة الكرامّة . 
لحديث أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « ثلانّة لا يَقبَل الله منهم 
صلاةً ؛ مَنْ تقدم قزم وح له كارهون ء ورَجُلٌ يأتي إلى الصّلاة دبارا ‏ والدبار أن 
بأقبايسة ان تقرقد ورحل اعد ع 0و كين بسن حافت راكب عه ا 
تعالى - . ومعنى اعتبدٌ محرّرَهُ أي اتْحْذَهُ عبداً . بأن يَعْتَقَهُ ثم يَكتَمَهُ » وفي « تنوير 
الأبصار» : ول وم قَوماً وهُم لَهُ كارهون . إِنْ لفسادٍ فيه » أولأنهم ار بالإمامة منه 
كرد إن هو اسن له ئ 

قولّهُ : مسألةٌ : الإمام إذا طول الركوعَ لمجيء أحدٍ ؛ فهو حرام جد حتى قيل 
يخشى عليه الكَفْرٌ إذا عَرَفَ الشخخصٌ »ء لأنه شارّكٌ الغيّر في عبادّة الله تعالى » أما إذا 
م يعرفه ؛ فلا بَأسّ ؛ لأنّه إعانة على إذراك الطاعّة . 


)23 رواه ابن حبان في « صحيحه » بلفظ 3 « ثلاثة لايقبل الله منهم صلاة , إمامُ قوم وهم له كارهون , وامرأة بانت 
وزوجها عليها غضبان . وأخوان متصارعان » . 


م - 


ونقل قاضي ا د بن الفضل أنه و إمامة الألتغ لغير الألنَْ ؛ 
لأنَّ اللْنْعَةَ صارّث لغ له. قال ابن ليام لا ينبَغي أنْ يَوْم غير . ونَقل في ١‏ الخلاصة ) 
جوارٌ إمامته وم يَذْكرٌ خلافاً ه١‏ 





أقول : قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « المحيط ) ال « الفتاوى ) : 
أنه إذا طوّلَ القراءة في الرّكعَة الأولى لكي يُذْركها النْاسٌ ؛ لا بَأسَ إذا كان تَطويادٌ لا 
يقل على القوم قال في « البحر» : فأفادٌ أنَّ التطويلٌ في سائر الصلوات إن كان 
ِقصدٍ الخير ؛ فليسٌ بمكروه . وإلآ ففيه بَأسٌ وهو بمعنى كراهة التتزيه . انتهى 
فعلى هذا لا تجورُ الإطالّة في الجمعة والعيدين لأجلٍ قدوم الآمير , أو القاضي © أو 
نحوهما إلا بقَصّد الإعانة على الخير , وكذلك في سائر الصلوات:. 

وذكن والذى .حت ربعه الله اتعال "قال + واتاز الفقية ألو اللّيث أنه يُطيلٌ الرَكوعَ 
لإدراك الجائي إذا لم يعرفه » فإن عَرَفَه ؛ فلا . وأبو خنيفة منع منهُ مطلّقاً ؛ لأنه 
إشراك أى رباء اتهى .. هذا معنن قرول للقي رع آنه على ملع ليه 

قولهُ : ونقل قاضي خحان عن الإمام محمد بن الفضل أن له تجو إمامة الال لغير 
لالت #الآن الل مارت لم له . قال ابن امممام لا ينبفى أن يوم غير +«ونقل 
في « الخلاصة » جواز إمامته ول يَذْكر خلافاً : 

أقول ْ الظاهرٌ من معنى الألتغ ف كلام الفقهاء هو الذي نيدل را بحَرفٍ 
أخرع كالذي عمل الشين :23م والرّاءغيناً خالضة ..وامنا :الى غخلط االذاء بالعَين 
فلا تتميرٌ الا خالصة في لسانه » ولا الغين خالصّةٌ فليس بألشغ 0 
ذكرَ في ( القاموس ؛ أن الألشع هو الذي بلط الحرفت بالحرف أيضاً , ولا لص حر 
من حرّفبٍ ؛ لأنّ ذلك في اللّةِ » وهذا لم يذكرٌ هذا المعنى الشَّحُ إبراهيم يم الحلبيّ في 
« شرح المنية » » وحَذْفَهُ من عبارة « القاموس » . حيتُ قال : الألثغ بالثاءِ المشلٌة بَعْدَ 


اللام من اللئغ بالتحريك وهو اللْدْعْةٌ بضِمٌ اللام وسكون الثَاءِ . وهو تحولُ اللّسان 


- /اجرم سس 


من السّين إلى الثاء » ومن الرَاءِ إلى العين . أو إلى اللام » أو إلى الياء أومن حرف 
إلى حرف ذكره في ١‏ القافوين 6 ع .اتج فى كيد ال عت عله دل لحيو دان 
في تصحيح_لسانه , وِلايُعْذَرُ في تَركه » فإِنّ كان لا ينطلقٌ لسانه فإن لم يجد آية ليس 
فيها ذلك الحرف الذي لايحسنه ؛ تجورُ صلاته به , ولا يَوْمُ غيره . فهو بمنزلّة الأميّ 
لكو من للد ماعن هرعت ودر إذا انكل اقذاق سني شك لا عر صلا 
مُنفرداً » وإنْ وَجَدَ قَدْرَ ماتجورٌ به الصّلاة مما لَيسٌ فيه ذلك احرف الذي عَجِرّ عنه ؛ 
لا تجورُ صلائه مع قراءة ذلك احرف ؛ لأن جوازٌ صلاته مع التَلفْظٍ بذلك الَزْفٍ 
ضروريٌ ع فينعدم بانعدام. الضرورة » وهذا هو الصَّحَيحٌ في كم الألتغ الت :. 
وقال في « تنوير الأبصار» عند ذكر من لا يجوز الاقتداءٌ بهم : وغير ألشغ به على 
الأصَح . وف « فتح القدير » : وأما الغ الذى ا الله بالمشلثة 4 او فكان 
اللام الياء » ونحوه بلا مُطاوَعَة لسانه لغيره ؛ فقيل : إِنْ بِدَّلَ الكلامً ؛ فَسَدَتَ ‏ 
ورا خارجَ الصلاة لا يوجر . فإن أمكنه أن يَنَخْلَّ آيات ليس فيها تلك الحروف يَفْعَلُ 
وإلآا يسكتاة. .وعدل قباس الأول ؟ إن يذل خهذة » لا تفتدويه تاعد كذافى 
والخلامة ع ووإن 1 يذل إن أنكنة اناك لنبوى: فيها تللك لخروقه تخد ها 
الفاتحة » ولا ينبغي لغيره الاقتداءٌ به . كذا الفأفاءً الذي لا يقدِرُ على إخراج الكلمَة 
إلا بتكرير الفاء . والتمتام الذي لايقدرٌ على إخراجها إلا بعد أن يُديرها في صَدْره 
كثيراً ٠‏ وكذا من لا يَقَدِرُ على إخراج. خرف من الحروف . ثم إن المع إذا وَجَدَ آيات 
ليس فيها تلك الحروف فقرأ ما هي فيها ٠‏ فالاكتر على أنه لا تجوز صلائه » فإن ل 
ين ؛ جازت . وهل يجوز بلا قراءةٍ ؟ اختلف المشايخ فيه . وينبغي أن يكونَ الخلافٌ 
فيا إذا قرأ بها فيها مع وجود ما ليس فيها ٠‏ فيما إذا لم يُبدَّلُ » أمَا إِنْ بَدَّلَ فينبغي عَدَمُه 
[ أي عَدَمّ الخلاف ] في الفُسادِ لأنّه تبديلٌ للمعنى من غير ضرورةٍ » وكذا في جوازٍ 
بغير قراءَةٍ » ينبغي أن يكون عله عَدَم الوجود مع العجز. ما مَعْهُ فينفي عدمه في 
اليا لاله تيدر لمع فزن خب تعر يواتفو . فَلمنا من هذا أنْ الذي ذكره 
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مسائل رَلَّ القارىء : ولو أبدلٌ في القراءة كلمة بكلمةٍ فأبو حنيفة ومحمد يعتبران 
عدم تغير المعنى . ؛ وأبو يوسف يعتير وجود الكلمة في القرآن , فلو قرأ ؛ إِنْ الأبرار 
في جحيم مكانَ نعيم تَفسّْدُ عندهما , ولا تفسَدٌ عند أبي يوسف لوقع الجمحيم 
في القرآن ولو قرأ الحكيم مكان العليم, لا تفسّدُ إجماعاً . والمختارٌ قوم » كذا في 
اغيم التتارى 1 





المصئف رحمه الله تعالى - قول في المذّهَبٍ غير الصحيح ؛ وَإِنَّا الصَّحيِحٌ عدم صِححة 
إمامة ة الألتغ, لغير الألئغ, . وبالله التوفيق . 
فسائل له القارىء 

قولهُ #جسائل له القارف:: 

أقول : أي هذه مسائل يذكرٌ فيها كم الزلة لي : تقع من القارىء يعني الخطأ 
الذي يقع منه في قراءته للقران العظيم . 

قله + .ولو أبنذل فى القراءة كلمة بكلنة كابو حليفة وعضمد يعقيران عدم :تغين 
المعنى ٠‏ وأبو يوسف يعتبرٌ وجود الكلمة في القران ٠‏ فلوقرأ ؛ إن الأبرار لقي صخي 
مكانّ نعيم تَفْسُدُ عندهما , ولا تفسّدٌ عند أبي يوسّف : لوقوع الجحيم في القران ولو 
قرأ الحكيم مكانٌ العليم لش إعاعا » بوالكاز قرفم كذ عمد 
الفتاوى » . 

أقول : قال الحلبيّ في « شرح المنية » في ذكر كلمةٍ مكان كلمة : فالاصل فيه أنه 
إنْ تقاربت الكلمتان معنى ومْلُهُ في القرآن ؛ لا تفسّدْ , وإن تقاربنًا » ول تكن اَل 
قٍ القران . فكذلك عندهما . وعند أبي يوسف روايتان » وإن لم يتقاربا والمبدلة ف 
القرآن ؛ تَفْسُدُ على قياس قولم) لا قول. أبي يوس , وإن لم يكن للمبدّلّة مثل في 
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القران بما اعتقاده كفرٌ ووصل ؛ تَفْسْدْ عند عام المشايخ . وقالَ بعضّهم : على 
قياس قول أبي يوسف ؛ لا تفسدٌ . والصَّحيح أعا تقسْدٌ اتقافا . .مقل الأول :: 
العَلِيم مكان ال حكيم ؛ أو الخبير مكان البصير ونحوه . ومثال الثاني : أناة كان 
أواه» والتيّابين مكان العواسرة 10 الغالث : طحت مكان عبت وال هن 
حلفت مكانَّ رُفعَتَ وبالَكس . ومثال الرابع : الغبارز مكان الغراب ونحوه , 
ومثالٌ الخامس : غافلين مكانّ فاعلين » ثم قال : ومن ذَكَرٌ كَلمةٌ مكانٌ كلمة تر 
لشت اناو اذا عي رين لقان "تنلل ووولو ثرا موسى بن قريم + الالنفلة + 
ولو قرأ موسى بن عيسى لا تفسّدُ على قول أبي يوسف وعليه عامّة المشايخ . وكذا لو 
قرا :مون بيك لقرات + ولو قرأ عيسى بن سارة ؛ تفسَدٌ . وكذا لو قرأ مريم بنت 
غيلان . ظ ظ 
وفي « فتح القدير» في تبديل الكلمة بالكلمة قال : فإن تقارّبا معني ومثله في 
القرآن كالحكيم مكان العليم لم يفسْدٍ اتفاقاً ٠‏ وإن لم يُوجد إِلثْلُ كالفاجر مكان 
الأثيم ؛ وأيَاه مكان أواه » وكذلك عندهما ما اعتقادُهُ كفْرٌ كغافلين في إِنَا كنا فاعلين . 
فعامّة المشايخ على أنه تفسَدٌُ اتفاقاً . وقال بعضهم : على قياس قول أبي يوسف 
لانفسَدٌ » وبه كان يُمتي ابن مقاتل . والصحيحُ من مدهب أبي يوسفت أنها تفسَدُ . 
ولو قرأ الغبار مكان الغراب » فاحشُوْهُم ولا تخشوني . لست بربكم قالوا نعم ؛ 
ا ما تخلقون مكان نون ؛ الأظهر الفساد . وإذا إذا قرأ إِنْكَ أنتَ العزيز الحكيم 
مكان الكريم ؛ المختار الفسادٌ . وقيل : لا . ولوقرا أل لكم صيدُ البرّمع أنه قرا 
مابعدها : ورم عليكم صَيْدُ لمر ؛ لاتَفمُدُ. عند طلوع الحمين, وعلك الفووس. . 
مكان قبل طلوع السنس, وبل الغروب + تفسُدُ . وكُلُ صغير وكبير في سَقَر : 
لفاس 0 نا مرسلوا الَحَمَلَ » والكلبَ والبغال ؛ لديو كا كان 
او 0001111111020 
شوم ذفت لهي افإن قالقران استو موسي بن لقانت لاقل د فك ميق + 
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ولو أخطأ في الإعراب فقال : وعصى آدم ربَهُ بنصب أدم ورفع ربه قال أبو 
يوسف : لا نَفُّْدُ . وعليه المتأخرون ؛ لأن العوامٌ لا يميزون . قال في 
( الخلاصة » : وعامّة مشايخنا أنها تفسدٌ . 





ورواية عن أبي يوسفف , وعليه العامة » وإن لم يكن كمريم بنت غيلان ؛ تفسْةٌ 
اتفاقاً . وكذا لولم تجرنسبنهُ ؛ فحيئئلٍ تفسَدُ » كعيسى بن لقمان ؛ لأن نَسبَه كر إذا 
تعمّد . ود فتاوى قاضي خان» : إن أراد أن يقرأ كَلِمةَ فجرى على لسانه شَطَرٌ 
كلمةٍ . فرجمَ وقرأ الأولى . أو رَكَمَ ولم يتمّها . إن كانَ شطرٌ كلمةٍ لو أتمها ؛ لا 
تفسّدُ » وإن كان لو أنمّها تفسّد ؛ تفسّدْ » وللشطر حكمُ الكل وهو الصَّحيحٌ . 
قولهُ : ولو أخطأ في الإعراب فقال : وعصى آدم ربَهُ بنصب آدمَ ورفع ربه قال أبو 
يوسف : لا تَمْسّدُ . وعليه الدأخرون ؛ لأنَ العوام لا يميزون » قال في 
« الخلاصة » : وعامّة مشايخنا أنها تفسد : 

أقول : قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وأما الخطأ في الإعراب إذا ل يغير المعنى 
1 عن لشت كدري ب امداق وق لحان را لصم وو[ نهر اعون يرا 
ناجقا ع شل كقوله + وعضى اذع رةه رصت البو .ورقم اليا وقالالمتاخرون 
لالتنذها» لذ العرام لا يمرو العرات »وهو اعفار ابن ببوسطفتة > وو أوسم + 
والأوّلٌ أحوط . وفي « خزانة الفتاوى » : وقد كتبنا في « المجمع » و« الخزانة » على 
قول أبي يوسفت لا تَفْسّدُ » وبه أخدّ بعض المشايخ . وعلى قولما ؛ تفسُدُ هو 
المختار. وفي « التصاب » : إِنْهُ الصّحيح لكن في « المحيط » قال بعض مشايخنا : 
لاتفسَد . وهكذا روي عن بعض أصحابنا وهو الأشبه . وفي ١‏ الخلاصة ) : وبه 
يفتى ١‏ وفي والنانة 7 والاعناد لحرا . وف ١‏ الخزانة ) أ نها ,. نوفال العد 
الضعيف + رأيتُ في كثير من التّفاسير المعتبرة » وإذا ابتلى إبراهيم ربّه برفع إبراهيم . 
ونصب الباء اقزائة أن سسفة ب رجه اله تعال بجع :هو يقل هذه قراءة امن نان 
رضي الله عنما , وقال في التّفسير : والمعنى أنه دعاهُ بكلمات من الدّعاء فِعلَ المختير 
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يحيبُه إليهنّ أمْ لا . وفي كتاب زَلَّة القارىء : لو قرأ بسم الله الرَحمن الرحيم 
بنصب النَونِ والميم أجزآته ؛ لأن له وَجْها صَحيحاً في العربيّة » وهو إضارٌ فعل, 
الم وكذا إذا قرىء برقع أحدهما ونصب الآخرء أو جر أحدهما ونضصب الآخر 
ورفعه . ولو قرأ الحمد لله بفتح, وكَسْرٍ الدال أجزأئه ‏ ولا تفسّدٌ صلائّه ؛ لأنّ له 
بها فى العربكة وهر [فنز ادر : اقرأ الحمدّ لله وهي قراءة زيد بن علي . ورواية 
ابن الحجاج » وكذا إذا 7 برقع الذال وضم اللام الأولى ؛ لأن له وَجْها في العربية 
وهو الاتباع ٠‏ وهي قراءة إبراهيم بن أب عَبْدَةَ » وكذا إذا قرأ بجر الدّال وكسْرٍ اللام 
في لَغَة, بني عامِرٍ وكذا لو قرأ رب العالمين بنصب رَبَّ أو رَفْعَهِ ؛ لأنَّ له وَجْهاً في 
لعربيّة » وهوإضيٌ هو وكذلك إذا كس نون الجمع في العالمين » أو ضمَها نه 
لا يخي المعنئن غ ولو قرأ مالك بنصب الكاف . أو رفعه ؛ لا تفسَدُ وقرأ أبو حَيّدَةَ : 
ملك بالرّفع داف ل را لس ب مر وعبد الله بن عمرو : ملك بفتح, 
الام ونب الكافٍ . وعن أبي عمرو : ملك بسكون اللام . فمن قرأ بِسِىءٍ من 
هذه .القراءات ساهياً أو عامدأ ؛ أجزأئه ؛ لأنّ لكل وَجْها صحيحاً في العربيّة . 
وبكلّ قُرىة . 

وف « الغيائية » : لو قرأ : # أغير الله تمد ولا فاطر السموات والأرضٍ وهو 
يُطعمٌ ولا يَطعَمْ 4[ الأنعام : ١4‏ ] بفتح الياء من الأوّل . وضمٌّها من الثاني : أفتى 
عامّة الأئمّة بسمرقند بفساد الصلاة . فبلعٌ ذلك الشّيحَ السّيراني المقرىء » فأخيره 
أنه قرادة الأفقى ». .ووجيّه أغثل اله أذ ويا ذلك الول :وقلع نولا اله : فأخبروا 
بذلك فرجعوا . 

وفي « الظهيرية » : والمتأخرون من أصحابنا يقولونَ : الخطا في الإعراب لا يُفُسدٌ 
الصّلاةَ » وعليه القَتوى . 

ونقلَ عن أبي القاسم الصَّفَارِي أن الصّلاةَ إذا جازّثْ بوجو . وَفَسَدَتٌ من وَجْهِ 
يحَكُمْ بالفساد احتياطاً إل في باب القراءة , لأنْ للنّاس عُمِومَ البلوى فيه انتهى . 

وق :«جامم التثاوق»» + الخ فى «الآغراب إن 1 يدير اليتق الةاتقسة ٠»‏ تخو.: 
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وإِنْ أَبْدَلَ حَرْفاً بحرْفٍ . فإنْ أمكنّ الفصلٌ بين اترفين بلا مَشقَةِ كالطاء مَعَ 
الضَّاد أن قرأ الصّالحات بالطاء ؛ تفسّدُ . وإِنْ كان لا يمكنُ إلا بمشقّة كالظَاء مع 
الضاد . والصّاد مع السَّين . والطاء مع التّاء اختلّف المشايخ . وأكتَرهم أنها لا 
تفسْدُ كا في « الخلاصة » . فلو قرأ : غير المغضوب بالرَّاي , ولا الضالين بالظاء . 
أو بالذال أو بالرّاي ؛ ةم وفال العدد الشُهِيدٌ : ولو قرأ غير المغضوب 
بالقاف »أل الفضنوض لظا أو بالذاك ١ف‏ قفشل بون كرا الشيطان بالتامسنالا 
تَفسدٌء ومن قرأ : لاتأخذَهُ سنَةٌ بالثاء ؛ تفِسّدُ . ولو قرأ التحيّات بالطاء , لا 
تفسدٌ , ولو قرأ : الحمد لله بالخاء المعجمّة , أو بالهاء مكانَ الحاء . أو قل هو الله 
أحد بالكاف مكانّ القاف . والحال أنه لا يقدرٌ على غيره كالأتراك ونحوهم ؛ تجورٌ 


( لاترفعوا أصواتكم » بكسر التاء 0 الرحمن على العرش, 1 التفننيه الدون: + بو إن 
غير كما في « وعصى آدم ربّه » بفتح الميم ؛ فَسَدَ عند العامّة » وكذا د إن الله بريء 
من المشركين ورسولَّهُ » بكسر اللام » وإِيّاكَ نعبّد بكسر الكاف . وفي « النوازل » : 
لا نفسك فق الكل ويه يمع . 

قولهُ : وإِنْ أبْدَلَ حَرْفاً بحرّفٍ . فإنْ أمكنّ الفصلّ بين الحرفين بلا مَسْفَةٍ كالطاء 
مَمّ الضّاد أن قرأ الصّالحات بالطاء ؛ تفسّدٌ . إن كان لا يمكنٌ إلا بمشقّةِ كالطاء 
مع الضاد , والصّاد مع السّين » والطَاءِ مع النّاء اختلّف المشايخ , وأكثرهم أنها لا 
تفسّدُ ا في « الخلاصة » ء فلو قرأ : غير المغضوب بالرّاي » ولا الضالين بالظاء . 
انالك ان اوناك اس ع افاي ونوقنل امد لهي 3 زلر'قرا اشير المكقيوت 
بالتافيه زر التشيرسة لاد او بالك اله انيف تعد ومين ١7‏ السيططان الام لا 
لال وض قرا :اانا دل ين بالناف ف فته ولو قرا دياف بالظافع: لا 
تفسدٌ . ولو قرأ : الحمد لله بالخاء المعجَمّة » أو بالهاء مكان الحاء » أو قل هو الله 
أحد بالكاف مكانْ القاف . والحالٌ أنه لا يقدرٌ على غيره كالأتراك ونحوهم ؛ تجوز 


9# 68م 


صلائه ولا تفسْدُ ؛ لأنَّ ذلك لُعْنَهُ كذا في « الملتقط » . وقال في « الذّخيرة » : ولو 
ات ا يي ٠‏ كما لو قرأ : وأما اليتيم ؛ فلا 
تكهر بالكاف ؛ لقرْب المخرج . ولو قرأ الحمد لله بالهاء ؛ تفسدٌ كما في 
١‏ الواقعات » . وقال في « الذخيرة » ينبغي أن لا تفسّدَ . والظَاهرٌ أنها لا تفسْدُ صلاة 
من لا يَقَدِرُ على خلافه . ولو قرأ بالقراءة الشاذة بتغيير حَرّفٍ كقراءة عائشة رضي 
الله عنها : عتّى حين , مكانَ حتّى حين ؛ لا تفسّدُ كذا في « الذّخيرة » . وتقيبدُهُ 
بالحرف يدل على أنّها لو كانت بتغيير أكُثّر من حَرٍ تفسّدُ , والشَاذَةٌ : الخارجَةٌ عن 
قراءة السّبْعة وقيل : عن قراءة العشرة . وهو الصَّحَيحٌ . 


صلاته ولا تفسَدُ ؛ لأنْ ذلك لُعْتَهُ كذا في « الملتقط » , وقال في « الذّخيرة ) : ولو 
قرأ : الحمد لله بالمخاء ؛ لا تفسَدُ عند بعض المشايخ » كما لوقرأ : وأما اليتيم ؛ فلا 
تكهر بالكاف ؛ لقَرّبٍ المخرج . ولو قرأ الحمد لله بالهاء ؛ تَفسَدٌ كا في 
« الواقعات » . وقال في ١‏ الذخيرة » ينبغي أن لا تفسدَ ‏ والظَاهِرٌ لال هباذ: 
من لا يَقدرٌ على خلافه ش ولو قرأ بالقراءة الشادة بتغيير حَرّْفٍ كقراءة عائشةً رضي الله 
عانا :عت نحي وكاس حوق ع لاتق كدان والدعيرة »بووفية بالحرف 
بلكل امار كفت تسن اك رهن ني ل وَالشَادَة : الخارجَة عن قراءة 
السّبْعة وقيل : عن قراءة العشرة . وهو الصَّحَيحٌ . 

أقول : قال في « فتح القدير) : إذا وضع حَرْفاً مكانَ غيره » فإمًا خطأ . وإما 
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عجزا . 

فالأوّل : إن ل يُغير ومثلُهُ في القرآن نحو : إِنَ المسلمون ؛ لا يَفُسّدُ » وإن لم يغيّر 
وليس مثلَّهُ في القرآن نحو قيّامِين بالقسط . والحي القيّام عندهما : لا يفسدٌ . وعند 
أن سف 1 تفسكج وإن غير ؛ تفسُد عندهما . وعند أبي يوسفف : إن لم يكن 
مْلّهُ في القرآن فلوقرا : أصحاب الشّعير » بالشين المعجمة ؛ فسدّت صلاتة اتفاقاً . 
فالعبرَة في عدم الفساد عدم تغيير المعنى . وعند أبي يوسفت وجودٌ المثل في القرآن . 
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فلا يعتير على هذا ماذكرَه اومسر راي وهر لمعل بين الحرفين وعدمه في 
عدم عبد ريرةه ولا قَرَبِ الخارع وعدمه . ك| قال ابن مقاتل . وحاصل 
هذا : ! نْ أمْكَنَ الفَضْلُ بلا مَشقَّةٍ كالطاء مَعْ الضَادِ » فقرأ الطالحات مكانَ 
الصَّاغات 4 سد إن كان بمشقَةٍ كالظاء مع الضاد . والصاد مَعْ السر يوا لملا 
مع التاء ؛ قل : تفسّدُ , وأكثرهم : لا تفسّدْ . هذا على رأي هؤلاء المشايخ . ثم 
لم تنضبط فروعُهم . فأورد في « الخلاصة » ما ظاهرْهُ التناني للمتأمّل فالأؤلى قولٌ 
المتقذمين . 

والثاني : وهو الإقامّة عَجْرْاً . كالحمد لله الرّحمن الرّحيم بالهاء فيهما , أعود 
بالمهملة . الصمّد , بالسين . إن كان يِهَدُ اليل والغهار في تصحيحه . ولا يَقَدرُ ؛ 
فصلاته جائزة : ولو تاك جهدفج: ماسج ولا يَسَعه أن يترك في باقى عمره . 
انتهى . وفي « المنية » و« شرحها » للحلبي : وإن بِدَّلَ حَرْفاً مكانَ حرف كان 
الأصل فيه : أنّه إن كانَ بينهما قُرْبُ المخارج كالقافٍ مع الكاف . أو كانا من خُرَج 
واحدٍ كالسّين مع الصّاد ؛ لا تفسّدُ صلاته » وزادٌ في « المحيط » قيداً آخر لَابْدٌ منه . 
وهو أن يجوز إبدال أحدهما من الآخر. فإن الجيم والياء والشين من مخرج واحد . 
ولايجوز إبدال أحدهما من الآخر . كما إذا قرأ : فَأمّا اليتِيمَ فلا تكهر بالكاف مكانّ 
القاف فى تة تقهر » وذلك على القاعدة المذكورة » وكذا على قول. أبي حنيفة ومحمد : 
إن التَكَهُرَ في اللّغة » بمعنى القَهْر ٠‏ وكذا لوقّرأ لإيلاف كريشٍ ٠‏ مكانٌ قريش, ١‏ 
آنا ]افر مكان لدان النكقة ظاء محم + ذا قرا قلخل الام مان تلد » أو 
مما ظرّأ مكان ذرأ » أو قرأ الظاءً المعجمة مكانّ الضاد المعجمة أو على القَلّبِ ‏ 
كالمغظوب مكان المغضوب » وضفر مكان ظفر ؛ فتفسّدٌ صلائّه وعليه أَكثَرُ الأئمة 
للتغير الفاحيش في بعضها , وعدم المعنى في البعضٍ . وروي عن محمد بن سَلْمَة 
أنها لاتفسْدُ ؛ لأنَ العجم لا يُميزونَ بينَ هذه الاحرف . وكان القاضي الإمامُ الشهيد 
المحسن يقول : الأحسنٌ فيه أن يقولَ : إن جرى على لسانه ذلك » ول يكن ميزاً : 
وكانَ في زمه أنه أدّى الكلمةَ على وَجْهِها ؛ لا تفسّدْ صلائه . وكذا رُويَ عن 
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محمد بن مقاتل وعن الإمام إساعيل الرّاهد . وهذا معنى ماذكرٌ في « فتاوى 
الحجة » : أنه يُفنتى في حَقٌّ الفقهاء ستو اا بالجواز إلى آخر 
ماهو مبسوطٌ في « شرح المنية » . ثم قال #ولوكرا عت سين بالعين افكان سد > 
لاتفسدٌ ؛ لأنبا لَعْة فيها . انتهى 

وقال والدي رحمه الله تعالى : وفي كتاب زلّة القارىء : صلاة الْأَلنَْ جائزة » وهو 
الذي لايقدرٌ على إقامة بعض الحروف ؛ لأنه عاجرٌ عن تصحيحها . فصارت هذه 
عه له . وعن أصحابنا أن من قرأ العَِنّ مكانَ الحاء ونحوه وهولغته ؛ كات 
صلائه ؛ لأنَ من العرب من يقولٌ : عتى مكان حتى ؛ وكذلك إذا قرأ الكافٌ مكان 
الققاف وهو لغته ؛ جازت صلائه ؛ لأنْ المكيين يقولون : كال مكان قال وكل 
مكان قل . كذلك مثله يوجد في البغداديين » وكذلك الضرورة لازمة في 01 
والمتد ان ا يقول : التَخيّات » والهند يقولون : الحمد لله 2 ويقولوة + 
التهيّات » ولووجد آي خخالية عن الحروف التي عجر عن إقامتها #افثرا انه فنها هلاه 
اللشروف + التندث صاش ةعمل غامة غلاكا عدولا تحور إمامة هؤلاء. 4 لأناحرزنا 
صلاتهم بقراءتهم لمكانٍ نِ الضرورةٍ . ولا ضرورة في حقٌّ الإمام . وحكي عن أبي 
يوسف الصفاري رحمه الله تعالى تخ الخطا فق اروف لاتقل مامه ) 
لعمومٍ الضرورّة والبلوى فيه ؛ لأنْ أكثرٌ الناس لا يُقَدِرونَ على إِقامَة اكروجا. 
وني « المحيسط » : وإنْ كان لا يد آباتٍ ليس فيها تلك الحسروف ؛ قال بعض 
مشايخنا : يسكت ولا يقرا . ولوقرأ ؛ تفسّدُ صلانه وال بعضهم ا 

سكت يسكت , ولوسّكتٌ تفسدُ . والمختار للفتوى في جنس هذه المسائل أن هذا الرّجل إن 
كان يد آناء اللّيل وأطراف النهار في التصحيح .٠‏ ولا يقدِرٌ عليه ؛ جازٌ» وإلآ 
فلا . 

وفي « الأخيرة» : إنه مُشْكلٌ عندي إلا ما كانَ خِلْقَةَ فالعبدٌ لا يقدِرٌُ على 
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وإذا وَسْوَسَ الشَّيِطانُ ؟ فقال فى الصّلاة : لا حَوْلَ ولا قَوّة إلا بالله . إن كان 
ذلك فى أمر الآخرة ؛ لاتفسّدُ . وإن كان في أمر الدّنيا تفسد , قاله قاضى خان . 





قله : وإذا وَسوَسَ الشَّيطانُ ؛ فقال في الصّلاة : لا حَوْلَ ولا قَوّةَ إلا بالله . إن 
كانَ ذلك في أمر الآخرة ؛ لاتفسّدٌ .» وإِن كان في أمر الدّنيا تفسدٌ . قاله قاضي 
خان . 1 ْ 

أقول : قال في « المجتبى 1 رسوية الشيطان فحوقل 2 إن كان في أمر الذَّنيا 
شت ولف نعي . ومعقى رتل وان :2 لا عل ولا نز الأبالتة .رمعت اف 
أمر الدّنِيا : حَطْرَ له فقدُ مال . أوذهابٌ جاه » أو منصب ٠‏ أوموث أحد من أهله 
أو أولاده . وأمْرٌ الآخرة : أن يحطْرٌَ له كونُه مقصراً في العمل والعبادة » أو يخطرٌ له 
عقا الل #غال 6 أو سيم وتصدوذللكه. 

تالت برعه اشاتان يقالن هل عل عقون قال ال 
أكر ؛ ؛ لا تفسْدُ صلاته بالإجماع إن لم يرد الجوابٌ د 3101ل ]رات هه القوابي» قا 
بعضهم : تفسّدُ صلائه عند الكل بالإجماع , وهو الظاهرٌ , كذا في « الخلاصة » . 
لو تَفَكّر في صلاته ؛ فتذكّر حديثاً » أو شعْراً » أو خطبةً » أو مسألة ؛ يُكرَهُ , ولا 
تَفسّدٌُ صلاه » ولو أجابٌ المؤدّنَ تَفسّدُ صلاته . وإن أدْنَ في الصّلاة » تفِسّدٌ إذا أرادّ 
ا 0 
الفلاح . ولوسَمِمٌ ذكرٌ الله تعالى ؛ فقال : جل جلاله » أواسمّ م الي يك ؛ فصلى 
عليه » إن أرادٌ إجابته ؛ تفسّدُ , وإن ل يُردْ ؛ لا تسد . وكذا لو سَمِعْ ذكر 
الشيطان ؛ فقال : لعنه الله » وعن أبي يوسف : لا تفسد » ولو قال : نعم جوابا 
لغيره ؛ تفسّدُ » ولوقرأ الإمام آي رحمة ‏ أوآية عذاب ؛ فقال المصلي : صِدّق الله : 
فقد أساءً . ولا تفسّدُ صلاتهُ كذا في « السّراج » معزياً إلى « الفتاوى » . 
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ولو قرأ القرآنَ في الصّلاة بالألحان . إن غيرَ الكلمة تفسّد , وإِنْ كانَ ذلك في 
حروف المدّ واللين . وهي : الألفٌ . والواوٌ ء والياءٌ » ولا يُغير المعنى ؛ لا تَفْسُّدُ 
لآ إذا قحس » أمَا إذا غير المعنى , أو فَحْشٌ ؛ ؛ فهو في الصّلاة مُفْسِدٌ » وفي غير 
العاو ةعم . وعند الشافعيٌ رحمه الله تعالى : الخطأ في غير الفاتحة لايُفْسِدُ إلا إذا 
تكلّم عَمْداً » وهذا ليس بِعَمْد ؛ لأنه يُِيدُ قراءة القرآن . كذا في « فتاوى » قاضي 
خان . وقال في « الذّخيرة) : : الْرَجِيعٌ بقراءة القرآن تَكَلمَ فيه المشايَحُ . فقال 
بعضهم : لابَأْسٌ به ؛ لقوله عليه السّلام : « من لم يتغنّ بالقرآن فليس منا ) 
وأكثرهم على أنه مكروه . وأنَّ معنى قوله لم يتغن : لم يَسنَغْن . ذكره في 
« الغريبّين » . وقال في « التحفة » كما قال البيضاويٌ في « تفسيره » : إِنَّ التَطرْبَ 
بالشعر مكروة . وهو ني القرآن أشد كرامّة . ولعلّ المراد ؛ إن كانَ مع قصد 
التنقم ' وتمطيط الحروف إلى حَدٌ التغيير كا تقدَّم ٠‏ وإلآ فإِنَ سباع القران المجيد 





قله : ولو قرأ القرآنَ في الصَّلاة باللحان . إن غيّرَ الكلمةً تفسّد . وإِن كان ذلك 
في روف ال والليك .جزهى + الالث»:والواق ف والباة مزلا كر الى ولا قد 
إل إذا حش » أمَا إذا غير المعنى » أو فش ؛ فهو في الصَّلاة مُمْسِدٌ » وفي غير 
لمسو عر . وعند الشافعيٌ رحمه الله تعالى : الخطأ في غير الفاتحة لابفْسِدُ إلا إذا 
تكلّم عَمْداً » وهذا ليس بِعَمْدٍ ؛ لأنّه يُيدُ قراءة القرآن . كذا في « فتاوي » قاضي 
خان . وقال في ١‏ اللذخيرة ع الترجيمٌ بقراءة القرآن تَكَلّمَ فيه المشابَحُ » فقال 
بعضهم : لاباس به ؛ لقوله عليه السلام : « من لم يتغنّ بالقرآن فليس منا ) 
وأكثرهم على أنه مكروة , وأن معنى قوله ل يتغنّ : لم يُستغن » ذكره في 

٠‏ ارين » . وقال في ٠‏ التّحفة » كما قال البيضاوي في « تفسيره» : إن التوْبَ 
بالشعر مكروه » وهوفي القرآن أشدٌ كرام . ولعلّ لمراد ؛ إن كانَ مع قصد التنَعُمٍ . 

وتمطيط الحروفٍ إلى حَدٌ التغيير كم| تقدّم وإلآ فإنٌ لسع القران المجيق. يبيد 
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بحسن الصّوت والنُجويد ذه لا يكرَهُها من كان له لَب أو ألقى السّمعّ وهو 
هيد . يدل على ذلك قولَهُ عليه السَّلامُ : اما أذن الله لشيءٍ ءِ ما أذن لنبيّ حَسَن 
الضّوت يتغنى بالقران نهر به ) رواه الإمام أحمذ . والبخاري 5 0 ١‏ 5 
داود » والنسائيٌ . وفَسَرَ العلاءً التَغنيّ هنا بتحزين القراءة وتَرّقيقها . 
قال كلل : «زيئوا القسران بأصواتكم ) . رواه مالك ) وأحمد , وأبو 50 
والنسائيٌّ ١‏ والدارقطني ١‏ والطبراني ١‏ وغيرهم . 


الصّوت والتجويد لَذَّةَ لا يكرّمُها من كان له قَلْبٌ أو ألقى السَمعٌْ وهو شهيد 00 
على ذلك قَولَهُ عليه السَّلامُ : « ما أذنَ الله لثيء ِ ما أذِنَ لني حَسَن الصّوت يتغنى 
بالقرآن تَجْهَرُ به » رواهُ الإمامُ أحمدٌُ , والبخاريٌ » ومسلم 4و ةاون عر والنيناى .. 
وفَسَرَ العلماءٌ التَغنيّ هنا بتحزين القراءة وتَرقيقها . ولذا قال كَلهِ : « زينوا القرآنَ 
بأصواتكم ») . رواه مالل 50 وأبو داود , والحبارة 2 والدارقطني . 
والطبراني » وغّرهم . 

أقول : قال في ٠‏ فتح القدير» في باب الأذان : ولا يُلحنُ الأذانَ , لألّه لايل . 
وتحسين الصّوت مطلوبٌ , ولا تلارّم بينها . ويّد الحلواني بها هو ذكرٌ » فلا بأس 
بإدخال المدَّ في الحيعلتين . فظهرٌ من هذا أنَّ التلحين هو إخراجٌ احرف عما يجوز له 
في الأداء » وهو صريحٌ في كلام الإمام أحمد فَإنّهُ سل عنه في القراءة فمنعه » فقيل 
له لم ؟ قال : مااسمّك . قال محمّد » قال : أَيَعْجِبَك أن يُقال لك : ياموحامد . 
قالوا : وإذا كان م يحل له في الأذان ففي القراءة أؤلى » وحينئظٍ لايل سمائها أيِضاً 
الكو 

ومثْلُ هذا أيضاً ذكرٌ الله تعالى الذي يتحلّقونَ له حلّقاً حلّقاً ٠‏ ويرفعون أصواتهم 
بالتمطيط فيه ٠‏ وتغيير الحروفٍ والكلمات . ويُنشدونَ الأشعارٌ , ويُوقَعونَ جميع ذلك 
ا الموسيقى موزوناً بوَرْنِ خاصٍ ؟ فإنّ ذلك كُلّهُ حرام » واستاعه حرام 

هأ رافغ عه ولاق اذ عليه وا افيد لاله مد ودر ع ولس ذكز هتماق 
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هكذاء ولا كان ا السَلّف . واتا كان يذكرون الله تعالل بخشوع 
وخضوع . قال تعالى : م يَأ للذينَ آمنوا أنْ تَحْسَعْ قلويهم لذكر الله وما نز من 
الحقَّ # [الحديد : ]١١‏ ولو حَشَّعَتٌ قلوت هؤلاء المتواجدين لذكر الله تعالى ‏ 
< نشت جوارحهم وتتادضوا باداب الصحابة ة رضي لله ع » كانوا تجلسون قْ 

خضرة النبِي يه وكأنْ على رؤوسهم الطيرء ولم يعهذٌ أ 0 تحلقوا يَذْكرونَ الله تعالى 
بالتنغيم والتمطيط والإنشاد . وإنما كان ذكره الم والخضوع . وكذلك مَنْ 
عدم من الحابعين ال أن افاي 3 خلفٌ أساعزا الصَّلاةَ ٠‏ واتبعوا 
الشهوات توف لفون اغا ٠‏ فالحاصل أن الأذانَ والإقامة زالسيحات خلال 
الصّلوات . والأذعية جميعها . والخطبّة في الجمُعَة والعيدين . وقراءة القرآن » وذكرٌ 
الله تعالى ؟ كلّ ذلك لا يحور فيه التمطيط والتغيئر في الحروف والكلمات . والريادّة 
في المدود والنقصان منها لأجل هذا الآمر المستحبٌّ المفاد من قوله كل : « زّيْنوا 
القران بأصواتكم ونحوه من الأحاديث المقتضية لاستحباب بحرد تحسين الصّوت . 
إن اَي والتّمطيط حرام 00 الصوت مستحبٌ ولا يرتكت اشر م لأجل 
النشج :: ذإن ذلك أمر مطلوبٌ بعد حصول. الأصلٍ لفق إقامة الحروف 
والكلمات العربيّة على ميزانها الدرع ٠‏ كما قال السَخاويٌ  2١(‏ رَحمه الله تعالى ‏ من 
حملة أبيات ذكرناها في ١‏ 0 المستفيد في معرفة التجويد 4 


للْحَرْفٍ ميزان فلا تَكُْ طافياً ‏ فيه ولا تك مُحسِرَ الميزان 
فإذاتخس الأصل ضثن اتسين بوكر مطليا "لان فيه قياذة كال ف 
التأديّة . 
وقال والدي رك امن - في صلاة أبي بكر إماماً في مَرَضٍ الي يي حتى 
خرج النبييُ كله فجَلّس إلى + جنب أبي بكر فكان أبو بكر يصلٌ بصلاة الي كله . 





55" ها. 


دوو ب 


والناس ضاون بضنل بصلاة أبي بكر . قال في « الدّراية » : وبه يُعرفُ جوازٌ رَفْع, المؤدْنِين 
أضو سد ف الجمعة ة والعيدين وغيرهما . قال في « الفتح » : اد تعر خصوص 
الرفع, كاوق لق مانا جل امل الرفع لإبلاغ, الانتقالات , أمَا خصوصٌ هذا 
الذى تعارلن هاه البلاد فلا يَْعُدُ أن مفدٌ . غالبا يسْتملُ على مد همرّة الله أكبر . 
أو بائه ؛ وذلك مفسدٌ . وإن لم يُشتمل ؛ فلأنهم يبالغون في الصّياح زيادة على 
حاجة الإبلاغ . والاشتغال بتحريرات لقم إظهاراً للصناعة النغميّة ‏ لا إقامة 
للعبادة , والصياح مُلْحَقٌ بالكلام الذي بساطةُ ذلك الصّياح . وذكروا في باب ما 
يُفْسدٌ الصّلاة : أنه إذا رتفم بكاؤه من ذكْر اب وار ؛ ا" رافح زلت ؛ 
تَفسدٌ ؛ لأنه في الأوّل تترضى سوال اام والتعوذ من النار . وإنْ كان يقال إن 
المراد إذا حصل الحروف . ولو صرح به ؛ لاتفسدٌ . والثاني لإظهارها » ولو صرح بها 
فقالَ: وامصيبتاه . أو أدركوني ؛ أُفْسَدَ . فهو بمنزلته . وهنا معلومُ أنَّ قصْدّه 
إعجابٌ الناس به . ولو قال : أعجبوا من 0 وتحريري فيه ؛ أفسَدٌ . 
وحصولٌ الحرَفٍ لازم من التلحين , ولا أرى ذلك يَضُدُّرُ من فهمَ معنى الضّلاة 
والعبادة . كما لا أرى تحريرٌ انعم في الدّعاء كا يفعَلهُ القرّاكُ في هذا الرّمان ‏ يصِدُرٌ 
من فهم معنى الدعاء ء والسؤال ' وما ذلك إلا نوع لعب . فإنه لو قدّرَ في الشاهد 
لسائل حاجَةٍ من مَلِكِ أذى سؤاله بتحرير النقم فيه من الرفم وا خفض والتقريب 
جوع كالتغني ؛ لَنسبٌ ألبتةً إلى قَصْدٍ السّخرية واللّعب . إن مقامَ طَلّبٍ الحاجَة 
اضرع لا التَغي انتهى . 

وذكر الحلبيُ في « شرح المنية » قال : ويكره التَرجِيمُ والتلحينٌ بقراءة القرآن عند 
عامة المشايخ ؛ لأنه يُسْبّهُ بفعل الفَسَقَة . هذا إذا كان لا يغّرُ الحروف . أمَا اللْحنٌ 
غير فحرامٌ بلا حلاف انتهى . 


وفي ( جامع الفتاوى » وبر الترجيع بقراءة القران 2 والاستماع إليه ؟؛ أنه يشمّه 
بفعل الفْسَقَة حال فسَقهم . ول يكن هذا في الابتداء . ولهذا كره في الأذان . وقيل : 


501 - 


ونَكُرَهُ جماعةٌ النساء ٠‏ فإن فعلنَ تَقفٌ الإمامُ وسَطهُنّ . ولاتتقدم بوكر خاعة 
النفل إلا التّراويح والكسوف . 





لا بأس به لقوله عليه السّلامُ : « زيّنوا القرآن بأصواتكم » (" وقولَهُ عليه السَلامْ : 
« من لم يتن بالقرآن فليس منا »”"" قيل 1 : معناه يتطربٌ بتحسين صوته ؛ لأن الغناءً 
من علامة التطرب . أباحه أبو حنيفة وجماعَةٌ من السَّلَفٍ ؛ لأنْ ذلك سَبَبُ الفرقة 
من الدذنيا » وإقبال النفوسٍ إلى الآخرة » وكرهه مالك 1 مانع من الخشوع 
والتَقَهُم. ٠‏ والشافعيُ كرهّه في مَوؤْضع . يعرم وسرت آخر . وقال بعض 
الفنايع + اغيغ الشران:بالآلكان معضية ع بوالتان لامع امب القولةعاءة 
السّلامُ : « إِنَّ من البيان لّسحرا » 7" قيل في وَجْهه : إن من البيان ما يُكتسَبٌ به 
راداي واي ع ارب بويد بلاسي سيت 
ساع القرآن والوَعظ ؛ مكروه كراهَة تحريم . ويجبُ مَنْمْ الصّوفية من رفع 
ال »وري لاب ,و اراد عد سام القرآن والذكر » وبذلك سَقطت 
العدالة . انتهى . وقد بسَط العلاءً الكلامَ على هذا » تركناة حوف الإطالة في هذه 


و 


العجالة . 

قولَهُ : وبَكْرَهُ جماعة النساء » فإِنْ فعلْنَ تقفُ الإمامُ وسْطْهُنّ » ولاتتقدّمْ » وتكره 
جماعة النفل إلآ التراويح والكسوف . 
أقول قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : امام يستوي فيه المذكر والمؤنث اده 


من يُوَْمُ به » وني بعض الكتب : الإمامةٌ » وتركٌ الحاء هو الصّواب ؛ لأنه اسم لا 
وَضْنتٌ كنا فو المقرت »...وق الحتين 6 بوكر للتساء أن صل وده 


. رواه أحمد في و مسنده » وأبو داود , والسائق » وابن ماجة‎ )١( 
. رواه أبو داود بإسناد جيد‎ )١( 
. رواه أبوداود بلفظ : جاء أعراب إلى النبي كلل فجعل يتكلّم بكلام فقال رسول الله كك : « إن من البيان سحراً‎ )"( 


لاو - 





جماعة » فإنْ فعلنَ وَقفَ الإمام وطن كالراف. وقال الشافعيٌ : ابسن 
كالرُجال . ولحديث رابطة : « أن عائشّة رضى الله عنها أمّتنا وقامّت وَسطنا » ” 

را أن جماعَتهنّ لو كانت مشروعة لكر َركها #:وشساغت شيو شيوع جماعة 
التعان وهل اهن 0 الإسلام فنتختص بالرجال . كالأذان والخطب . 
ادم -والأعياد :شدي رابطة كان في ابتداء الإسلام » أو تعليً للجواز . 
ووقوف الإمام وَسطهنٌ أض كا فكان أولى . انتهى 


وفي « فتح القدينة عن مبنن أن داوود » وصحيح ‏ ابن خزيمة : و صلاة المرأة 
في بيتها أمْضلُ من صلاتها في حمجرتها ٠‏ وصلاتها في خَخْدَعها أفْضَلُ من صلاتها ني 
يها » . يعني الخزانة التي تكون في البيت . وروى ابن خزيمة عنه عليه السّلامُ أنه 
قال : « أححبٌ صلاة المرأة إلى الله في أشَّدٌ مكانٍ في بيتها ظُلْمَةَ ؛ . ومعلومُ أن المخدَعً 
لايََعٌ الجائة ولا يستلزمٌ ذلك ثبوت كراهّة التحريم في الفعْل بل التنزية . 
مَرْجِعُها إلى خلاف الأولى , ولا علينا أن نذهبّ إلى ذلك . فإنَّ لقصو اتباعٌ الح 
حيث كان انتهى . 

وفي ١‏ شرح الدووة : وكرة ا النساء ء وَحَدَهَنٌ إذ يلزمهنٌ أل المحظورينّ » 
ام الإمام وَسَطَ الضّفٌ وهومكروة , أوتقدُمٌ الإمام وهو أيضاً مكروة و 
ولو فَعَلَنَ لم يتقدّم الإمام » بل تَقفُ وَسطَهُنّ » إذ بَعْض الشرٌ أهونُ من بعض, 
كالترةٍ إذا صَلُوالم يتقدّم إماهم . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى واعك أذ سياعة السباء لآ تكزه وى ماده 
الجنارّة ؛ لاما تريفة ؛ 1 التقدّم مكروه 2 فدارٌ الأمر بين فعلٍ المكروه لفعلٍ 
الفَرْضٍ ٠‏ أوترك الفْرْضٍ لتركه » فَوَجَبَ الأول بخلافٍ جاعَتهنَ في غيرها 3 
صَلَّينَ فُرادى فقد تَسْبِق إحداهُنٌَ ٠»‏ فتكونُ صلاةٌ الباقيات تَفَادٌ » والتنفل بها مكروه . 


. "1/75 : » رواه الدارقطني والبيهقي عن ريطة الحنفية أن عائشة . . . إلخ انظر « نصب الراية‎ )١( 


- 


مسألة اورت الرناع راض ين الركوع. َبْلَ أن يسبّحَ اللقتدي ثلاثاً » الضَّححٌ 
و يو مي ا يْم التسبيح ثلاثا . » لأن 
من العُلماء من لم يُجوّرْ الصّلاةَ ما لم يُسبَحْ نّلاثاً » قالهُ قاضي خان فليحفظ . 





فيكون فراع تلك موجباً لفساد الفَرْضيّة لصلاة الباقيات , كتقييد الخامسّة بالسَّجْدَة 
من ترك القعدّة الأخيرة كذا في « فتح القدير» انتهى . 

وفي « شرح الدذرر ) 1ْ ولا يُصلٌ تطوعٌ بجماعةٍ إلا في قيام رمضان . وعن شمس 
الأئمّة أن التطوعَ بالجماعَة ِنَم يُكرّهْ إذا كانَ على سبيل التداعي . أما إذا اقتدى واحدٌ 
بواحد » أو اثنان بواحدل ؟ لا يكره فإذا اقتدى تلاح 5 اختلف فيه » وإن اقتدى 
ا بواحدٍ ء كر اتتفاقا كذا في « الكافي » انتهى . وسيأتي الكلام على صلاة 
الرَغائب . وصلاة براءة » وليلة القَدْر في فَضْل النوافل إن شاءً الله تعالى . 

فول المصئف رحمه الله تعالى إلا التراويح والكسوف يعني لا 0 الجماعة 2 
صلاة التراويح في رمضان . ولا في صلاة كسوف ين إذا حضر إمام الجمعة 2 
وإذا لم يُضر مام الجمعة راع تمان وذانا اك تعارن ف صرف 
لَمَرٍ سواء حَضرَ إمام الجمعة . أولم يحُضر , وتمامه في المطولات . 

قولّهُ : : مسألة تورف ارعام سين لكوم ذل انيت الشدي اانا 
الصحيح نه يُتابع الإمام » لأن المتابعة فرض والتسبيخ 0 وقيل : :ثم م التسبيح 
فاضا : لان من العُلماء ء من لم يجوز الصّلاة آل ييخ ثلاث + قاله قاضي خان 

أقولٌ : قال الزّيلعيُ : ولو رَفَمَ الإمامُ رأسَه قبل أنْ يتم المقتدي ثلاثاً » أتم : 1 
في رواية » والصّحيح أنه يتابعٌه . وقال والدي - رحمه الله تعالى ‏ : وبالرٌواية قال 
الإمام ظهير الدين ؛ لأنّ من الناس من يقول : لا تجورُ إلا بذلك وهو أبومطيع 29 , 
)١(‏ هوأبومطيع البلخي اسمه الحكم بن عبد الله بن مَسلّمة » صاحب الإمام الأعظم , وراوي كتاب « الفقه الأكبر» 

عنه » توفي سنة 191 ه . 


عمو 


2 ع" ع 8 ره 4 وى مقع 0 1 2 
ود م أن يصلى وحده بجَنب الإمام وخلفه صف ٠‏ ويكره أن يصلى منفردا 
لق هن :وعبد الخد لائمم , 





قال أبو الليث : يَرقَعُ مع الإمام ‏ ويترك مابقي, ناليع وهو الصّحيح » 
بخلاف ما لو سَلُّم قبل نيم لمقتدي اعد ؛ فإِنّه لا يُتابعُهُ ؛ لآنْ قراءة التشهد 
اه ؛ ومقتضاه أنه ركد وهو في أدعية التشهّد يتابعه 0 والناسٌ عنه غافلون 
انتهى . 

وفي « التهاية » : وقال أبو مطيع البلخيّ تلميذٌ أبي حنيفةً رَحمها الله تعالى : لو 
او اساي والسجود لم تجز صلاته » وهب في ذلك إلى 

نه ركنُ مشروعٌ , فكان نظيّر القيام ٠‏ فوجَبَ أن يله ذكرٌ مفروض قياساً على 

00 ؛ وأصحابنا رحمهم الله تعالى احتجوا بقوله تعالى : « اركعوا واشجدوا # فقد 
أمرّ بالركوع والسجود و أمُر بالتسبيحات فيهما » فمتى شرطنا التسبيح للجواز ؛ 
َقَدُ رفعنا جوازا الت لل بغر اليك بوملا لا 106 ٠‏ ولأنّه ذكرٌ حافت له على 
كُلّ حال فكون ةي كالتامية والتعوذ . وهذا لأنْ ب الفرافن عل ره 
والإعلان » ومبنى التطوعات الخفية والكتهان ؟ لقوله تعالى 0 وإِنْ تُخفوها وتَوتوَعنا 
الفُقراء فهو خيّر لَكُم © [ البقرة : 71١‏ ] ولِيسٌ كالقراءة لأنه تجِهَرٌ بها . 


قوله #.ويكة أن يصلّ وحدهُ بجَنْبٍ الإمام وتحلفة ضف + ونكره أن يصل منفرداً 
لقانت » وعند أحمد لاتصح . 

أقول : قال في « فتح القدذير » : : ولو قام واحدٌ بجنب الإمام. فحلمه مضه 0 
بالإجماع كذا في و الدّراية » ونقل قبل ذلك . قال وكرة م الإمام كراهة تحريم 
إلا في حَقٌّ النساء ء والغراة ىا سَبَقَ » ويكرّه للإمام أن يقوم بين السّاريتين » أو زاوية 
من ناحية المسجد . أو إلى سارية لأنه خلافٌ عَمَل الأمَة : والأفضل أن يَقومَ في 
الضف الأخير إذا خاف إيذاءً أَحَدٍ . وفي كرامّة تَرّك الصف الأول مع إمكان 


مو" 


مسأل : وفي ) القنية )1 : الإمام إذا ترك الإمامة أسبوعاً أو نحوه لزيارة أهله 
في الرسْتاق . أو لمصيبّة . أو استراحة ؛ لا بَأسَ به . ومثْلُ هذا عَفْوٌ في في الشرْع 
والعادة . 


الوقوف فيه اختلافٌ . ولو اقتدى واحدٌ بِآحَرّء فجاءً ثالث يَجْذِبُه المقتتدي بعد 
الك ” ولو وجد قبل التكبير ؛ اك وقيل : يتقدّم الإمام ٍ 

بكر نيصل فنفرداً حلت العقت + .وعن احد ب رنعه ان اتعاق أنه لايْصحٌ ؛ 
لاق أ ذاووة والترملدى ١‏ ندع ( ابن حبان عنه عليه السلام 0 ألشرا لدت 


صن لك الصيت ( فأمره أن يُعبدٌ الصَّلاة » ( واستدلٌ للجواز بها روى البخاري 
عن أب بكرة أنه دحل المسجد وال يراكم . » فركمٌ دون الصف » ثم دب حتى 
اتهى ف الع اي سن قال : « سي 5 
عَشيتُ أن توي ارك ٠‏ فكت دون الضف » ثم قت الف » فقّال : 


عم بير 


) زَادَكُ الله رمي » ولا تعد ( فعلمَ أن ذلك الأمر بالإعادة كان استحباباً 5 
وللكرامّة . قالوا رس ير لك يا 
آخرّء وينبغي لذلك أنْ لا ييبَهُ فتنتفي الكراهَةٌ عن هذا لأنّه فَعلّ وسّعَهُ . 

قوله و«متالة #موق و الققة 4 الإماء ذا ترك الامامة اسيوعاً +« تيدر لزيا 
أهله في الرسْتاقٍ , أولمصيبّة ٠‏ أو استراحةٍ ؛ لا بأ به . ومثْلُ هذا عَفْوٌ في الشاع 
والعادة . 

أقول : قال في « الأشباه والنظائر ) من امن الأول : نقل في « القنية ) : أن 
الإمام للمسجد د يُسامَحُ لك تور العيوها سارك أ لريارة افلح بوعيار تن 
يات الإعامة + إباء ترك الإمامةٌ لزيارة أهله في الرساتيق أسيوعا أو نحوه أولمصيبَةِ . 
أو للاستراحة ؛ لا باس به , ومله عَفٌْ في عادة الشرْع. التهى . 

فقول صاحب « الأشباه » : في كُلَّ شهر أسبوعاً ليس في عبارّة « القُّنية » . ى 


- 5و5 - 


صل في قَضاءِ الفوائت 
فَصْل في قضاء الفوائت : لا تجورٌ صلاة الوَقتيّة إذا كانَ عليه فائتَة إلا في ثلانة 
0 
الأول : إذا ضاق الوقت . وخاف إِنْ صل الفائتّة فاتتْ الوقتية ‏ الثاني : إذا 
رَادَتَ الفوائت ا .الثالث : إذا نسي أنْ عليه فائتّة . قَنَصِحٌ الوقتيّةٌ قبل 
الفائّة في هذه المواضع 


ترى تعيين الأسبوع في كل شهر لكن هو المرادٌ تيسيراً إذ الأنمو فق السنه تعسانة 
وإن كان الإطلاقٌ يحتمِلهُ . حتى قال الحلبيُ في آخر « شرح اردان 
) القنية ( المذكورة 4 والظاهرٌ أن المراد به وقوع ذلك في السنة و نتن . فتأمل . 


فصّل في قضاء الفوائت 
قوله : فَصْلُ في قضاء الفوائت : لا تجوز صلاة الوَقْتيّة إذا كانَ عليه فائةٌ إلا في 


ثلاثة مواضِعَ : 

الأول : إذا ضاق الوقتٌ ء وخخاف إِنّْ صل الفائتة فانَتٌ الوقتيّةٌ . 

الثاني : إذا زادت الفوانت على خمس . 

الثالث : إذا نس أنْ عليه فائئّة ‏ نصح م الوقتيّة قبّل الفائتّة في هذه المواضع 
اللانّة 

ون : عَم رَبالفوائت دون المتروكات . مع أن الحكم كذلك إذا ترك صلاة عَمْداً ؛ 
لأن ن للمُسلم عَقَلا وديناً يردعانه عن التفويت قَصٌداً ظاهراً و فعير عنه بالفوت تحسينا 
للظن به وملا لأثره على الصّلاح » وكذلك في حديث « من نام عن صلاةٍ . أو 
2 5 » إن الحكُم غير مُفَنَصِرٍ على الوم والنسان ؟ أنه إذا ترك فسقاً ويحانة ؟ 
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نب القضاءً أيضا انيه لكن أخرجه صاحب الشرّع حرج تحسين العبارة 
وال بالخير كذا في « الغباية . 

وي ١‏ شرح الدوو 1 ا الفروص الخمسّة والوتر أداءً وقضاءً فرْض 
عمل ٠‏ بمعنى مايّفوت الحوارٌ فوته . يعني ني أن الل إذا كان فائتا لا بّ من رعاية 
اتيب بين الفروضٍ الخمسة 50 الوترء وكذا إن كان العصن قاننا 
والبعض وقتياً لا بد من رعايّة التتيب » فيقضي الفائئة قبل الوقتيّة » والأصل في زوم 
5 نيب قولهُ عليه السّلامٌ : ٠‏ مَنْ نام عن صلاةٍ . فقييا ٠‏ فلم يذْكُرُها إل وهو 
يصلٍ مع الإمام ؛ فليُصلٌ التي هوفيها . ٠‏ ثم لينقفض_التي يتذكرٌ ٠‏ ثم ليع التي صلى 
مع الإمام»'2. وقد صرح شرح و لاله باسك مقي فلضي الل 
بالقبول ٠‏ فتبت به الرْض العمل كما في الحديث الوارد في المحاذاة انتهى . 

وقد 2د لقث رحمه الله تعالى - مُسقطات الترتيب ثلاثة أشياءٍ وهي 0 

الأول فين الرفت.: 

قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : أي وقت الفَرّضٍ ٠»‏ بحيث لو اشْتغَلٌ بالفائتة . 
وقرأ مقدارَ ماتجورُ به الصّلاة بلا كراهّة يرت ال عدم 1 أطال القراءة 
ا" كذا ذكره البرجندى ؛ لأنه ليس من الحكمة مريت الوقتية لتذارك 
الفائتة 5 ولاه وَقَتَ للوقتية بالكتاب . وَونث للفائتة بخبر الواحد » وهو ( مَنْ نام 
عن صلاةٍ . أو نسيّها ؛ فليصلّها إذا ذَكرها» 9 كما مر . والكتابُ مُقدَّمْ على خبر 
الواحد . ترود القاحة: ونع اللتالة رو ركم رقت كراق ا ننيى صصيسةء 
وإِن كان فَعُلّها حينئذٍ حراماً » لأنْ النميّ عن تقديمها لمعنىٌ في غيرها ‏ وهو لَزومُ 
تفويت الوقبيّة » وهو لا يَعْدمُ المشروعيّةٌ . قال : ثم تفسيّر ضيق الوفّت : أن يكونَ 
لباقي لا يَسحُ الوقنيّةٌ والفائّة » ولا يُناطٌ بمجرّد عَلَبَ الظَنّ » بل بالواقع ٠‏ فلوظَنَّ 


. أخرجه الدارقطني والبيهقي في سننى)| عن ابن عمر‎ )١( 
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ضيقه . فصل الوقتيّةَ » ثم ظَهْرَ أنه كان فيه سَعَةٌ بَطَلَتْ . ثم يَنْطّرء إِنْ طَنَّ أن 
الباقي صارٌ لا يَسعْهم| فأعاد الوقنيّة » ثم ظهرٌ أيضاً خلاقه بَطَلَتْ أيضاً . ثم ينظرٌ 
أيضاً كذلك إلى أن يظهرٌ بعد إِعادةٍ من الإعادات ضيقه صادقاً . فيُعيد الوقن م 
يصل الفائتة » وإِنْ ظَهَرَ بعد إعادتها أ نه يَسَعْهها صل الفائتة ثم صل الوقتيّة . 8 
ا« اعوا با عد امعان او ا 
القت فصلى الفائئة فخرجَ الوقت قبل أن يَفَعْدَ قَذْرَ التشهّد ؛ كم بجواز الوقتية 
تين ضيقٍ الوقْتِ عند الشروع حتى لو شرع في الوقتية مع تذكر الفائتّة وأطالٌ 
حتى ضاق ؛ لا يجوز إل يات ل ا 
فُتذكّر عند ضيقه جارّت كذا في « الفتح » انتهى . 

وفي « جامع الفتاوى » : المعتبر في ضيق الوقْت الوقّتُ المستحتٌ . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى لوعي بيطا يا" 
إذا افنتح العَصرٌ في أول. وقتها » وهو ناس للظهْر . ا بلسي 0 
الظهرَ ؛ مضى في العصر . قال اناس عن ال بنرك في 9 
في ه البحر» : فحينئذٍ انقطمٌ اختلافٌ المشايخ ؛ لأنَ المسألة حيثٌ لم تُذكَر في ظاهر 
الرواية وثبتت ت في روايّة أخرى تعين المصيّر إليها انتهى . 

والثاني : إذا صارّت الفوائت ست صلواتٍ بخروج. وفت السَادسة » وَخَل وقت 
السابعة أو لا . ٠‏ كما لو ترك صلاة يوم كامل وفجر اليوم, الكَاني » فإِنْ الفوائتَ نت تبلغ 
سنا بطلوع الشمس في اليوم الثاني » ول يَدْخل وقت السابع وهو الأصحٌ . لأن 
الكشرة ا أن يكونَ ذلك سبباً للتخفيف بسقوط 
الترتيب الواجب بينها أنفسها . وبينها وبين أغيارها من أيام. وليال متفرّقة » لأنّه لو 
0 لوقعوا في حرج عظيم . وهومدفوعٌ بالنّص ؛ ولأنَّ الاشتغال بها 
عند كثْرتها قد يؤدّي إلى تفويت الوقتيّة » وليسّ ذلك من الحكمة . كذا ذكره الوالد ‏ 
رحمه الله تعالى ‏ . 
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وفي ١‏ شرح لدو والأضل فيه القضاءً بالإغاء » حيكالت أن غلبا رضي 
الله عنه ‏ اغمي عليه أقلَّ من يوم وليلة ؛ فقضى الصلوات . وعمارٌ بن ياسر - رضي 
لعي الم كلد يق وكات فقضاهنٌ . وعبذ الله بن عباس رضي الله عنما 
أغمى عليه أكثرٌ من يوم وليلة » فلم يقضهنٌ » فدلّ على أن التكرارٌ مُعتَبرٌ في 
التخفيف . انتهى . 

والثّالتُ : التّسيانُ , لأنّه لا يقدرٌ على الإتيان بالفائتة مع النسيان . ولا يكلف 
الله نفساً إلا وُسْعَها ء ولأنَّ الوقت إِنَّا يَصير وفنا للفائئة بالتذكر . ومالم يتذكر لا يكون 
وقتاً ل ها . فلا اجتماعَ بيتهها ء كذا في الزّيلعي . والمرادٌ بالنسيان ؛ المستمرء أمّا لو 
شرع في الوقنيّة وهو ناسي الفائّة ثم تذكرها قبل الفراغ فإنها تبطل » ويعود التَرتِيبُ 
كا صرحوا به . 

والرابع “لظ المعتير ٠‏ قال في « المجتبى » عن الحسن براغ أ معطيفة من 
هل فرضية رتب » لاض عليه التسيان » وهوقولٌ جماقة من أ بلغ . 
وفي « القدوري الكبير» : ترك الظهر ء وصلى العصر ذاكراً حتى فسد , ثم قضى 
الظهرّ» وصل المغربٌ قبل إعادة العصر ؛ صح مغربه َ ولو علم أن إعادّة العصر 
عليه ؛ لم يجز مغربه » ولم يفصل في الأصلٍ بينم| إذا كانَ عالاً أو جاهلا . انتهى . 
وفي « شرح الدُّرر » : فَيُعيدُ العشاء والسِّنَة لا الور من عَلِمّ أنّه صلى العشاء بلا 
وضوء والآخرين به انتهى . 

وفي « المجتبى » : وسئل ظهير الدِّين المرغيناني )١(‏ عن امرأةٍ فاتتها الظهرٌ . ثم 
حاضتٌ . ثم طَهرَتْ » وصلّت الوقتيّة ذاكرة للفائئّة ؛ فقال لا تصح . انتهى 
وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : من الأعذار المختلف فيها بين المشايخ ماذكرّه في 
سر اليس تيل ب رو كين » ثم حاضت في العصر. ٠‏ ثم طهرت ؛ 

سقط الترقت» وركذا لوفاعا ثلاث أو أربع قبل الحيضٍ . وقال اينار 00 





. ه‎ 0٠05 هوعلى بن عبد العزيزء أبو الحسن ظهير الدين المرغيناني » أستاذ العلامة قاضي خان توفي سنة‎ )١( 
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ويّصح ده صلوات يوم في وقتٍ واحدٍ , جملةً مرتبةَ » أو غير مرثبة » وإذا 

ككرت الفوائت ت وأراد قضاءها . ينوي أوّل ظهر عليه مثلاً ٠‏ أو آخرّ ظهر عليه 

داق فإنه كلما قف أوّلظهن :عله ؛ صارَ ما بعده أَلاً . وكلّما قضى آخر ظَهرٍ ؛ 

صار ماقبله آخرا حتى ينتهيّ ما عليه . ولا يُطلِقُ الظهرَ من غير تعيين . وينبغي أن 

يقضى الفوائت في بيته لا في المسجد . ؛ لثلا يَطَلعّ عليه النَاسٌ ؛ لأنَّ تأخبّر الصّلاة 

عن وقنها ممصيةٌ وفسق ٠‏ فينبغي أن لا يطلع عليه غيه : كلذا في «تجمم 
الفتاوى ») . 





ست ٠‏ فيل : هذا قول أبي حنيفة » وأبي يوسف , وفي رواية عن محمد : لاتصح 
الوقتيةٌ . قال محسن : هذا بناءً على أن الاعتبار في الكثرة بالمدّة عنذدههما ؛ وعلد محمد 
بالصلوات : والله أعلم . 


قولَهُ : ويّصح قضاءً صلوات يوم في وقتٍ واحدٍ , جملةً مرتبةً ٠‏ أو غّر مر ؛ 
وإذا كثْرت الفوائتٌ نت وأرادٌ قضاءها » ينوي ول ظهِر عليه مثلاً ٠‏ أو آخرّ ظُهِرٍ عليه 
قاتراع فإ كل اقضو أرل لور علد ؛ صارَ ما بعده أوَلاً ٠‏ وكلّما قضى آخرَ ظهرٍ ؛ 
صار ماقبله آخرأ حتى ينهي ما عليه ٠‏ ولا يُلقُ الظهرَ من غير تعيين , وينبغي أن 

يقضي الفوائت في بيته لا في المسجد . ٠‏ لئلا يَطلِعَ عليه الناسٌ ؛ لأنَّ تأخيّر الصّلاة عن 
قتها معصيةٌ وفسقٌّ ؛ فينبغي أن لا يُطلع عليه غيّره . الكل قرخي تارق زر 
أقول : بل القضاءً في وقت واحد . واللسار عد إليه أفضل ٠‏ فإن تأخير الفوائثت لا 
يجوز » قال في « المجتبى » : الأصحٌ أنَّ تأخيّر قضاءٍ الفوائت لِعُذْر السّعي على 
العيال . وني الحوائج ؛ يجوز. وقيل : وإن وجب على الفور ؛ يُباح له التأخير 
انتهى . 

وف « شرح لدوم : : إذا كثرت الفوائت فاشتغل بالقضاء يحتاح إلى تعبين الظهر 

والعصر ونحوهما ٠‏ وينوي أيضاً ظهرٌَ يوم كذا . أو عصر يوم كذاء إِذ عند اجتماع 
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فصل في الوثر 
فصل في الوتر . الوترٌ : واجبٌ . وفي رواية : فرص .2 ٠‏ وفي رواية سنة . 
والصحيح أنه فرض عملا ؛) واجب اعتقاداً 6 والقراءة واه ف جميع ركعاته 





الظهرين في الذّمّة ؛ لا ب يتعين أحدّهما ؛ فاختلافٌ الوقت كاختلاف السّبب . فإن 
ااهل الأر هارن + قرى اثل تير عليه أوآخرّه , أي آخرّ ظهِر عليه . 

فكلا نوى أُوْلَ ظُهرٍ عليه » وصلّ فما يليه يصبْر أوْلاً » وكذا لو نوى آخرّ ظهرٍ 
: عليه » وصل فا قبلّها يُصير آخراً فيحصّلُ التُعيين اتتهى 0 
وقيل : الأصح أن ينوي اللو والعم د اوعرعفا: وليسن عليه أن :يتوئ: الأولى أو 
الأخرى انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وفي « الكاتي » : ومن يقضي الفوائت ينوي أول 
ظهر عليه أو آخر ظُهر عليه احتياطاً » ولول يقل : الأوّل والآخرء وقال : نويت 
اظهرَ الفائتة َةّ جاز . ولو قال : نويتٌ قضاءً أقرب صلاة ظهر ؛ جار » وكذلك يقول 
لكل صلاة كذا في « الحجة » انتهى . ْ ٠‏ 

وفي « شرح الدّرر» : قال في النصاب : وفي « مجمع الفتاوى » : إذا قضى 
الفائتة ينبغي أنْ يقضيّها في بيته , لا في المسجد حتى لا يَف الناس على ذلك ؛ لأن 
تأخر الصلاة تعن الوقت معصية » فلا ينبغي أن يُطلعٌ عليه غيّره انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وينبغي أكون عن سد يه قد درا 
خصوصاً ممن يقتدي به . 

نص في الور 
: فصل في الوترء الوتر : واجبٌ . وفي رواية افر ون ونه 

00 أنه فرض عملا » واجبٌ اعتقاداً . والقراءة واجبة في جميع ركعاته 
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كالتفل ؛ والقنوت فيه واجب أبداً قبل الركوع ٠‏ ولا قنوت عندنا في الفجر . فلو 
اقنندى بقانتٍ الفجر يسكت واقفاً على الأصح ؛ وقيل : يقعد . وقيل يقسم 
الحصة بين الركوع. والوقوف . وول من صلى الوتر الواجبٌ رسول الله يكن ليلة 
المراج عند وصوله إلى حضرة الغعرش, الرحمانق » كان أوصاه صاحبه أبو بكر 
الصَّدَّيق رضي الله عنه حين صعوده أنْ يصلى له ركعة ؛ فصل لنفسه ركعة . 
ولصديقه ركعةً . وأمره الله تعالى أن يي له ركع . فقامٌ : ٠‏ فلا قرأ فاتحة الكتاب 
وسورة معها . وأراد أن يركع فاطَلعٌ إلى الَار وأهلها فغشي عليه . فرش عليه جبريل 
عليه السَّلامُ ماء الكوثر » فلما أفاقٌ كبر وقَنتَ , واستعادً من النَارِ وأهلها ٠‏ فها صلى 
لنفسه صار سنةٌ » وما صل لصاحبه صار واجباً , وما صل لأمر ربّه صارٌ فريضة . 
فالوترٌ بهذا المعنى له فضائل ثلاثة : الفرض . والواجبٌُ , والسّنةَ كذا في « شرح 
المصابيح ) . 


كالنفل . والقنوتٌ فيه واجبٌ نذا قبل الركوع . ولا قنوت عندنا في الفجر , فلو 
اقتدى بقانت الفجر د يسكث واقفاً على الأصحّ » وقيلٌ لوال يقسم 
الحصة بين الرَكوع والوقوفٍ . وول من صل وار الواجبٌّ رسول الله يل ليلة 
المعراج عند وصوله إلى حضرة اعرش الرّحماني . كان أوصاه صاحبّه أبو بكر 
الصّديقَ رضي الله عنه حين صعوده أن يصن له ركع له كد 
ولصديقه ركعة , وأمره الله تعالى أن يصلّ له ركعةً . فقام » فلا قرأ فاتحة الكتاب 
وسورة معها . وأرادً أن يركع فاطلعٌ إلى النار وأهلها فغشي عليه ٠‏ فرش عليه جبريلٌ 
عليه السلام ماءَ الكوثر ٠‏ فلما أفاقٌ كير وقَنَتَ » واستعاد من النار وأهلها . فم) صلى 
لنفسِه صار سنَةُ » وما صل لصاحبه صار واجباً , وما صلّ لأمر ربّه صا فريضةً . 
تالوثر هذا المعنى له فضائل ثلاثة : الفرض . والواجت » والمسئة كذا في « شرح 
المصابيح » . 

فول : الربرُ بفتح الواو وكسرها كيا في « الرقائق ٠»‏ وذكره التو وغيره ؛ 
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والحاصل أن عن أبي حنيفة في الور ثلاث روايات » وليس فيه رواية منصوصٌ عليها 
من الظاهر . فروايةٌ حماد بن زيد (' أنه فرض ٠»‏ وإليها ذهب زُقَرٌ » ثم رجَمٌ عنها . 
ورواية أسد بن عمر" أنه سنةٌ » وإليها ذهبٌ أبو يوسف , وبحمدٌ » والأئمة 
الثلانهٌ » وزفَرٌ» ثم رَجَمّ عنها » وروايةٌ يوس بن خالد السّمتِي (© نسبة إلى السّمت 
بالمهملة . والتّاء المثثاة الفوقيّة ‏ أنْهُ واجبٌ » ثم رَجَعَ لبها د مدوقاله فلمو اجا 
وهو الظاهرٌ من مذهب أبي حنيفة » كا في « المبسوط » . وهو الصّحيح . كا في 
: المحيط » , والأصح كما في « الخانية ». ثم عن أبي يوسفت : سمعت أبا حنيفة 
يقول :"البو فويض واهةغ نإن قبل : كيف جمع بين صفة الفرضية » وصفة 
الوجوب » وهما عند أهل الفقه متغايران ؟ فالجواب: : أنه فريضّة عملا » لا علا 
واجبٌ علا » وتفسيُ : أن من نفى فرضيّقه لا يكفز» أو نقول عنى بقوله : 
واجبةٌ ؛ أن وجوته لم يثبْتْ بطريق قطعيّ كسائر الواجبات . وعن أبي يوسف أنْهُ سنة 
رت ار له ل ل : أرادَ بيانَ الطريقّة التي عرفنا مها 
وجوت الوترء إن وجوبّه ما عرف إلا بلس » وجزم في « المحيط » و« المنبع » 
وه التّاجية ». وتبعهم في « التوير» ذهاباً إلى التوفيق بين الرّوايات الثلاث . بأنه 
قرف ,فواة ه :واتست اعتقادا به بي كيزا . زاد في « الحقائق » , فلا اختلاف في 
الحقيقة بين الرّوايات . انتهى ومعنى ذلك : أن الوتر إن قِيلٌ فيه : إنه فرض ؛ صحّ 
الكلام » لأنه فرض من جهة العمل ٠‏ َيُامَل معاملة بقيّة الفروض الخمسة من جهة 
أن تذكرّه و في الفرض مفسدٌ للفرض . وتذكر الفرض فيه مفسدٌ له . وُقضى 
كقوف وإناقال انف إن وات ف الكلدة :»لان نابت يليل غير نطامن + 





)١(‏ حماد بن زيد الإمام الكبير المشهور . أنخذ الفقه عن أبي حنيفة » وهو الراوي عنه أن الوتر فريضة توفي سنة 
4 ها. 

(9) كذا في الأصل وهو أسد بن عمرو بن عامر بن عبد الله صاحب الإمام أبي حنيفة وتفقه عليه توفي سنة 184 ه . 
انظر « طبقات القرشي » -175/١‏ 778 . 

(*) يوسف بن خخالد السمتي . أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة وتفقّه عليه توفي سنة ١84‏ ها . 
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فلا يكفر منكرّه كسائر الواجبات » وإن قيل فيه : إن سنةُ صحّ الكلامٌ ؛ لأنه ابت 
بالمسئة . قال في 9 شرح الدّرر» : وهو ثلاث ركعاتٍ بتسليمةٍ . ٠‏ يقرأ المصل في كل 
ركعة من الركعات الاك بوصور: لاه المرويٌ عن ال يك , ولأن وجوبه لما كان 
بالسّنَة ؛ وجب القراءة في الجميع احتياطاً . وقبلَ ركوع الثالثة يكبر رافعاً يديه . 
فيقنت فيه » أي فيم| قبل الرَكوع ؛ لما رُوي : « أنه يك أؤترَ بئلاث ركعات , قرأ في 
الأول بسع انه ريق الأعل ول ص : بقل يا أها الكافرون » وفي 
الثالثة : بقل هوالله أحد » وقنَتّ قبل الركوع 07 بوغنك الشافع يعدم التهى .+ 

وذكرنا فيها سبق في واجبات الصّلاة : أن قنوت الوتر واجبٌ , والقنوت في اللغة : 
الطاعة ع والقيا ؛ والدّعاءُ . وهو المشهورٌ . وقويهم : دعاءٌ القنوت ؛ إضافة بيان 
كذا في « المغرب » » وفي « جامع الفتاوى ) : ولوقنت بغير العربيّة ؛ جاز» ولوكان 
المصلي مقتدياً ؛ قال محمد : لا يقنّت ؛ لأنْ الصٌحَابةً - رضي الله عخهم - اختلفوا في 
أنه من القرآن . والمقتدي لا يقرأ القرآنَ حقيقةٌ » فلا يقرأ ما له شبهةٌ القرآن . وطذه 
الشبهة قالوا : لا تقرؤه الحائض والْجنبٌ احتياطاً » وإن كان إماماً يجهزء وإن كان 
منفرداً فله الخيارٌ في الجهر والإخفاء . قال أبويوسف : يقرأ المقتدي القنوت , ويخافته 
الإمام والمنفرد . وهو المختارٌ انتهى . 

ولا قنوت في الفجر . وقال الشَّافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : يقدْتٌ في الرّكعة القّانية 
بعد الرركوع ؛ لحديث أنس رضي الله عنه : « أنه ييه كان يقَئْتٌ في صلاة الفجر إلى 
أن فارق الذنيا 3 ْ 

ولنا : حديث ابن مسعودٍ رضى الله عنه : « أنه يلِِ قنَتَ في صلاة الفجر شَهْراً 
يدعو على حي من العرب . ثم تركّه » ”2 . والرِكُ دليلٌ النسخ . والّرجِيحٌ بفقه 
)١(‏ أخرجه النسائيَ بلفظ : « كان يوتر بثلاث . يقرأ في الأول : سبح اسم ربك الأعلى . وفي الثانية : قل ياأها 

الكافرون . وفي الثالثة : قل هو الله أحد ويقنتٌ قبل الرّكوع » اه « نصب الرّاية » ؟/*1 . 


١؟)‏ روآأه الدراقطني في ٠‏ نشكنة د 
3( رواه البزار في ( مسسئلده ) © والطبراني 3 وان أبي شيبة 3 والطحاوي ف 0 الآثار . 
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الرّاوي » أو بالمرويٌ . فإنْه حاظرٌ فيترجّح . ولا ب يتبعُ الحنفي شافعيا يقنت في الفجر 
عند أبي حنيفة وتحمد » وعند أبي يوسفت : يتبعُ ؛ لأنه مقمَدٍ بالإمام » والأصل في 
الاقتداء المتابعة » والقنوت مجتهدٌ فيه . فصار كتكبيرات العيدين . 

ولنا : أنه منسوخٌ ؛ لما رويناةُ » ولا مُتابعةَ في المنسوخ ؛ فصارٌك] لو كبر خمساً في 
الجنازة حيث لا يتبعغه » بل يسكت قائا ؛ ليتابعه فيه| تجب مُتابعته فيه » وهو القيامُ . 
وقيل : يقعٌد ؟ تحقيقاً للمخالفّة ؛ لأن السّاكتٌ شريك الدّاعي » والأوُلُ أظهرٌ . 
لوجوب المتابعة في غير القنوت كذا في « شرح الدّرر» . وقيل : يسلّم قبل الإمام ى) 
ذكره في « الفتح 4وخيهة لآن الإمام اشتغل بالبدّعة . فلا معنى لانتظاره . وذكره 
والدي عركة الواسالوت. 

وقول المصنف ‏ رحمه الله تعالى - : ول من صل الوترٌ رسول الله كل ليلة المعراج 
بياناً لسبب مشر وعيّته . وهو يقنضي اذ كر كد مي ورك ا 1 
07 فريضةً ‏ وذلك يُنافي ما ذكرناه من الرُوايات الثلاث فيه كلّه . ويمكن أنْ 
تكونَ كل ركعةٍ من القّلاث بهذا الاعتبار غبّتْ على الركعتين الآخريين » فسُمينا 
باسمه . فقيل : إنَّ الوتر سنّةٌ باعتبار أنَّ فيه ركعةً سنّةٌ . وقيل إِنّه واجبٌ باعتبار أن 
فيه ركعةٌ واجبةٌ » وقيل : فَرْض باعتبار أن فيه ركعةً فرض . فكان ذلك بان سبب 
الرُوايات الثلاث فيه امن د الله تعالى . فيتأتى فيه التوفيقٌ الذي 
ذكرناة بين الرّوايات الثلاث . فيّئابٌ عليه بهذا الاعتبار ثوابَ الفرض والواجب . 
والسّئة من حيث العمل والاعتقاد والبوت . والله أعلم . ئ 


ونانة 


وقال صاحب «الإرشاد ) : لا يجور اقتداءً الحنفي فق الوتر بالشافعىّ ؛ ؛ لأن 
اقتذاءَ المفترضٍ بالمتنفل لابجو َ والصّحيح الجوارٌ ع لأنه محتَهَدٌ فيه 4 ولكنٌ الأدلى 
الاقتداء المي 


قولّهُ : وقال صاحب ١‏ الإرشاد » : لا يجورٌ اقتداء الحنفيّ في الوتر بالشافعيّ ؛ 
لأن اقعداء المفترضٍ بالمتنفل و والصحيح الجوارٌ ؟ لأنه متَهدٌ فيه ٠‏ ولكن 
الأولى الاقتداءٌ بالحنفيّ ْ 

أقول : قال في « فتح القدير» : وما ذكرَ ني « الإرشاد » من أنه لا يجودٌ الاقتداء 
في الوتر بإجماع. أصحابنا ؛ لأنّه اقتداءً المفترض بالتتقلٍ ٠‏ يخالفة اشتراط المشايخ في 
الاقتداء بشافعيّ في الوتر أن لا يفصلّه ؛ ؛ لأنّه يقتضى صحَة مد ست ته 
وفي « الفتاوى » : اقتدى حنفيٌ في الوتر بمنْ يرى أنه سنةٌ » قال الإمام أبو بكر 
محمّدبن الفضل : يصمح ؛ لأنْ الوترَ صلاةٌ فلا يحتاحٌ إلى نيّة الور ؛ فلمُ يختلف 
بينهها » فأهدرٌ اختلافٌ الاعتقاد في صفة الصّلاة » واعتّر محرّدُ اتحاد النيّة . لكنْ قد 
يُستشكل إطلاقه بها ذكره في ١‏ التجنيس » وغيره من أن الفرض لا يتأدّى بنيّة النفل 
ويجوز عكسه ؛ وي عليه عدم جواز صلاة من صل الخمسٌ سنن » ول يعرف الثافل 

من المكتوبة مع اعتقاده أن هنا فضا وفنا نفلا قافا أن جرد معرفة اسم الصلاة 

ونبتهنا له عور حا ٠‏ فإن فرض أنه صلى الخمسّ , د أَنّ من الخمسٍ فرضاً 
ونفلا » وهذا فرج تعيينها عنده أن الظهرٌ نفل فهو بنيّة الظهر ناو ظهراً مخصوصاً فلا 
تأدّى به الفرض . فعلى هذا ينبغي أن لا يجوز وتر المننفيٌ اقتداءً بوتر الشّافعيٌ بناء 
على أنّه م يصحّ شروعٌُه في الوتر . لأنّه بنيّته إيَاه إن نوى النَفلَ الذي هو الوترء فلا 
يتأذى الواجبٌ بنيّة النفل . وحيئئذٍ فالاقتداءٌ به بناءً على المعدوم في زعم المقتدي . 
نع يكز أذيقان: :ل لظ يخاط وعد الحاميق دالت أوقيها ريع : 
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الوتر ينتفي المانمٌ فيجورٌ . بخلاف مسألة « التجنيس » تقتضي أنه لا يمودُ وإن لم يخطر 
بخاطره نفليته وفرضيته بعد أن كان المتقرر في اعتقاده نفليته وهو غير بعيدٍ للمتأمل 
اليك 

ويتبغي أن يقيّد قولُ المصئف ‏ رحمه الله تعالى - بصحّة الاقتداء في الصّحيح ب 
إذا لم يظهر للمقتتدي الحنفي من الإمام الشافعيّ ما يِل الصّلاة #على مذهب 
الحنفية » بأن كان يجدّد الوضوءَ من الحجامة والفصد . ركس لردين المي » ولا 
يقطمٌ وتره بسلام كما قاله الزّيلعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ » ثم قال : وهو الصَّحبحٌ . 
وذكر أبو بكر الرازيّ اقتداة الحنفيّ بمن يسلّم على الركعتين في الوتر يجو » ويصلي 
معه بقية الوتر ؛ لأ إمامه لل يخرح بسلامه عنده ؛ لأنْه مجتهدٌ فيه كما لو اقتدى بإمام 
ريات واو واس بدو عوسي د اللي ب 
المقتدي . وقِيلَ : إذا سلّم الإمامُ على رأس الرّكعتين قامَّ المقتدي وأ يد 
انتهى . 

وهذا بناءًٌ على أنَّ المعتبرَ في الاقتداء رأيُ الإمام . أو رأيُ المقتدي . والمختاز هو 
لان كما صرحوا به . 

قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فالحاصل : أن الاقتداء بالشافعي على ثلاثة 
أوجه : 

الأول : العلمُ باحتياطه . فلا يكره . 

الثان. العلم بعدمه منه في خصوص مايقتدي به » أو في الجملة » صحح في 
« النهاية » الأوّل » وغيره اختار الثاني . 

وف « فتاوى الزاهدي » : إذا رآه احتجم 0 5 فالأصح أنه يصح 
الاقتداءٌ به » لأنه يجوز أن يتوضاً احتياطاً وحسنٌ الظّنّ به 

اثالث الاي 7 
صل حنفيٌ خلف تالف لمذهبه فالحكم كذلك كذا في « البحر» . 
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ولا يُصل الوترٌ بجماعة إلآ في شهر رمضانَ , والأفضلٌ صلاةٌ الوتر في البيت آخرُ 
اليل » ليكونَ بعد التّهجّدَ لمن يثقُ بالانتباه . وهو ثلاثُ ركعات بتسليمة واحدة . 
ويقول في القنوت : « اللّهم إِنَا نستعيئك ونستهديك . ونستغفرّك ونتوبُ إليك . 
ونؤْمنٌ بك ونتوكل عليك . وثُِني عليكٌ الخبر كُلّه .. نشكرّك ولا نكفرّك . ونخلمٌ 
ونترك من يفجرك , اللّهمإِيَاك نعبدُ , ولك نصلٍّ ونسجدُ » وإليكٌ نسعى ونحفدٌ . 
نرجو رحمتك ونخشى عذابك . إِنْ عذابك الجدٌّ بالكمّارٍ مُلحق » . قال في 
« المصباح المنير ) يجوز ملجق بكسر الحاء اسم فاعل بمعنى لاحق . ويجورُ الفتح 
اسم مفعول ؛ لأنَّ الله تعالى أللحقّه . بهم أي أنزله بهم . ويقول : « اللهم اهدنا فيمن 
هديت . وعافنا فيمن عافيت , وتولّنا فيمن تلَيتَ . وبارك لنا فيها أعطيتَ » وقنا 
شر ماقضيت ٠‏ فإنك تقضي ولا يُقَضى عليك , وإِنّه لا يَذلُ من واليتَ , ولا يعرُ 
اي ٠‏ فلك الحمدُ على ما قضيتَ , ونستغفرك الهم 
ونتوبُ إليك . وقل رب اغفر وارحم . وأنت خير الرّاحمين وصل الله على سيدنا 
د : إِنْ دعاء القنوت وُجِدّ في مصحف ابن مسعودٍ رضي الله عنه 
فجُعلٌ في قنوت الصّلاة احتياطاً . 





فول #نولا صل الرنا بمفراعة إل فى قار زمشنان + والأفضل عيلاة الوزن ف:النيت 
آخرٌ اللّيل ٠‏ ليكونَ بعد التهحُد لمن يق بالانتباه » وهو ثلاثُ ركعاتٍ بتسليمة 
واحدة . ويقول في القنوت : «١‏ اللهم نا نستعيئّك ونستهديكٌ :ولستخم لك .ونعون 
إليك , ونؤْمنٌ بك ونتوكل عليك . وين عليكٌ الخبّر كُلّه ٠‏ نشكرّك ولا نكفرّك , 
وخلم ونلة بعى وقيد زات ب اللي 17لا 3 رولك نسل بر لظ موراليك الست 
ونحفدٌ » نرجو رحمتك ونخشى عذابك , إن عذابك الجد بالكفار مُلحق ) . قال في 
« المصباح المنير) : يجوز ملحق بكسر الحاء اسم فاعل بمعنى لاحق . ويجورٌ الفتح 
اسم مفعول ؛ لأنْ الله تعالى أللحقّه - بهم أي أنزله بهم . ويقول : « اللهمّ اهدنا فيمن 
ديت + .وغاقنا يمن ضافيك + .ونون فين توليت :+ .وبارك النا فيا لطبت .وفنا 


0 











شر ماقضيت . فإنّكَ تقضي ولا يُقُضى عليكٌ . وإِنّه لا يَذلٌ من واليتّ » ولا يعر من 
عاديتٌ » تباركت وتعاليتَ » فلك الحمدٌ على ما قضيتٌ » ونستغفرك اللّهمْ ونتوبٌ 
إليك . وقل رب اغفر وارحم . وأنت خيّر الرّاحمين وصلى الله على سيدنا محمدٍ 
وسأهٍ ») . قيل : إِنْ دعاءً القنوت وُجدّ في مصحف ابن مسعود رضي الله عنه فجعل 
في قنوت الصّلاة احتياطاً . / 
أقول : قال في « جامع الفتاوى » : والجاعة في الوتر في خارج رمضان تجوز . 
وهو اختيار صاحب القدوري . وفي « الخلاصة » : جازت مَعْ الكراهة . انتهى . 
وفي « المجتبى » : الاقتداءٌ في الوتر خارج رمضانَ يجوز . وفي « مختصر 
القتدورفى 1 لأنعر .الى يكترة ور وانشراعة إلى الركن وومشنان أفضل دوا تار 
علماونا آنه يُوتر في منزله أنتهى : 
وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وأفضل أوقات الوتر آخرٌ اليل لمن اعتاده 
بالانتباه » قال بعضهم : إن أراد أن يصق الوتر بجماعة خارجَ رمضبان له ذلك , وإِنَّا 
م يصن بالجماعة لا أنه غير مشروع ٠‏ بل باعتبار أنه يُستحبٌ تأخيره إلى وق يتعدَّرٌ 
حضورٌ الجماعة فيه . وقال محمد : أحبٌ إلينا أن يُورَ قبل أن يَطْلّمَ الفجرٌ , ولا يؤخره 
إلى طلوع الفجر , فإن طلَعَ الفجرٌ قبل أن يوترَ فليوتر ولا يتعمدّنٌ ذلك . وهو قول 
أبي حنيفة . ويُورٌ في بيته وهو أفضلٌ إلآ في شهر رمضانٌ ؛ ومن يقضي الصلوات يقضي 
الأوقَارٌ بقنوتها ؛ لأنْ قضاءً الوتر واجبٌ . ولا وتر بدون القنوت . وسئل 
الخجند ي "2 عن رجل,ٍ شافع المذهب . ترك صلاة سنةٍ أو سنتين » ثم انتقل إلى 
الي جيل كلك حب طل لقف :1 إنقال + عل يمعي الى بخنيدا بانع » 
والتخدة الطويلة التي بعد الوتر لا أصل لا انتهى . وفي « فتح القدير» : أوتر قبل 
النوم . ثم قام بالليل فصل لا يُوتر ثانياً ؛ لقوله عليه السَّلامُ « لا وتران في 
7 ولرمة تراك اسح المفاد بقوله عليه السلام : )) اجعلوا اخر صلاتكم 





: نسبة إلى خجنذٌ وهي مدينة كبيرة على طرف سيحون من بلاد المشرق‎ )١( 
1 » رواه أحمد في « مسنده‎ )0( 
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- 2 د 506 2 2 00 
بالليل وترا» 27 ؛ لأنه لايمكن شفع |الآول لأمدع التنفل بركعة » أو ثلاث . 
انتهى . والوترٌ ثلاث ركعات بتسليمةٍ والجدةٍ . وقال الشافعيٌ : إن شاءً 3 2 





وبثلاثٍ » أو مس يع ٠‏ أوتسع ء أن إلى غك قال امسن 
المسلمون على اي ع ا 
فمحمولٌ على ما قبل استقرار الوتر . وفيا ١‏ العناية » : وحكى الحسنٌ البصريّ رضي 
لله عنه : إجماعٌ المسلمين على الثّلاث , وهو مذهب أبي بكر وعمرٌ , والعبادلة » وأبي 
هريرة - رضي الله عنهم - . وأخرج الطجاويُ عن ابن زياد أنه قال عاءوفيت عق 
الفقهاء السبعة سعيد بن المسيّب » وعروة ؛ بن الزبيرء والقاسم بن محمد ء وأبي 
بكر بن عبد الرمن » وخخارجة بن زيد . ومُبيد الله بن عبد الله » وسليمان بن يسار . 
أن الوترٌ ثلاث لا يسلّم إلا في آخرهنٌ . وف « مخلص السمرقندي » : قال 
الطحاويٌ : فقهاءً المدينة وعلماؤها أجمعوا على أنَّ الوترثلاثٌ لا يسلّمْ إلا في آخرهنٌ . 
وتابعهم على ذلك عمرٌ بن عبد العزيز » ول يُنكر عليهم منكرٌ سواهم , فكان إجماعا 
دالا على نسخ البتيراء في الوتر انتهى . وزاد في ١‏ شرح الذرر» في دعاء القنوت بعد 
قوله : ولا نكفرك ؛ ونخضع لك . وقولّه : ونحفد بكسر الفاء , والحفدٌ : 
الإسراع . والجدُ بكسر الجيم . أي اللحقّ » وملحق : بكسر الحاء أصح كا في 
« شرح الذرر» . 
وقال والدي ‏ رحمه الله ان نا وقع الاختيار على قول : الهم إنا 
نستعينك ٠‏ وقول. : إيَاك نعبد ؛ لأما وُجدا ف مصحف أبي - رضي الله عنه - بعد 
وقناته نض هيئة ورتين 6--ز1 بعلم قطان أنهها من القرآن فجعلا في الوتر . كذا في 
وحرانه الفتاوى ». انتهى . 











رفول الى لع رجه الله تقال .د : إن موجرة ل معدت ابن مسيعزة ري الله 
عنه خلافٌ الذي رأيته في الكتب أله مرجود في مصحف أب - رضي الله عنه ىا نقله 





ش )02 رواه البخاري . ومسلم . وأبو داود . 


- 5171 - 








ومن ' يحسن القنوت 006 اللْهِم اغفر لي ثلاث ) وهو اختيار الإمام أبي 
الليث , ا : ربّنا آتنا في الدّنيا حسنة . وفي الآخرة حسنة . وقنا عذاب 


الثار, وهو اختيار سائر المشايخ كما في « المعراج ») و ١‏ الدذرر) 1 


الزيلعيّ وغيره 2 ل وي يك 
لعي حقة الشتهان د , 


قولهُ ومن لم يسن القنوت يقل : اللهم اغفر لي ثلاثاً » وهو اخختياز الإمام أبي 
اللنكه اوقل : رينا اتنا في الدّنِيا حسنة » وفي الآخرة حسنة » وقنا عذاب الثار, 
وهو اختياز سائر المشايخ كما في « المعراج » و« الدّرر» . ظ 

أقول : قال في « فتح القدير» : وعن طائفة من المشايخ أنه لا يُوفَْتْ في دعاء 
الفنوت , لأنه حينشدٍ يجري على اللّسان من غير صدقٍ رغبةٍ . فلا يحصّلُ به 
الملقصود . قال آخرون : ذلك في غير الهم إن نستعينك ؛ أن الصحابة رضي الله 
عنهم اتفقوا عليه . ولو قرأ عه جاز , والأؤلى أنْ يقرأ بعده قنوتَ الحسن : الله 
اهدني فيمن هديت , ولأنه ربها يجري على لسانه ما يُشبه كلام النّاس إذا لم يوقت 
فيفسدٌ الصّلاة . ثم إذا شرع في دعاء القنوت لم يذكر رفع اليدين فيه . والذي في 
ترجمة أبي يوست رحمه الله تعالى - قال: أحمد بن عمران الفقيه : حدّئني فرَحّ مول 
أبي يوسفت قال : رأيت مولايّ أبا يوسف إذا دخل في القنوت للوتر رفع يديه في 
الدّعاء » قال ابن أبي عمران : كان َرَحّ ثقة له عموم دليل الرفع للدعاء , 
ويجاب بأنه مخصوصٌ بها ليس في الصّلاة ة باللإجماع ٠‏ على أن لا رفع في دعاء التشهد , 
ومن لا مين القنوت يقول :««زبا آنا ق, الذيا حمحة .وق الأشرة حسعة .رقنا 
عذاب النارء وقال أبو اللّيث : يقول : اللّهِمّ اغفر لي ويكرّرٌ ثلاثاً . انتهى . 


وفي « المجتبى ») : ومن لا يعرفٌ القنوت يقول : يارب يارب ثلاثا » ثم يركع . 
وفي « جامع الفتاوى » : ولو قنت بغير العربيّة جاز . 
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فصل في النوافل 

فصل في الثوافل : منها السّئن الرّواتبُ . وهي اثنتا عشرة ركعة نويا طائقة 
رضي الله عنها , قالت : قال رسول الله كِ : « من ثابر على بتي عشرة ركعة بنى الله 
له بيناً في الجنّة , ركعشين قبل الفجرٍ . وأربعاً قبل الظهر » وركعتين بعدها . 
وركعتين بعد المغرب . وركعتين بعد العشاء » رواه الترمذيٌ وابن ماجة .» وأورده 
في « الاختيار » . وآكدّها الركعتان قبل الفجر ؟ لقوله َه فيهما فيهم| : « صلوهما وإن 
طردكم الخيل » رواه أبو داود . وقال : وهما خير من الدَنِيا وما فيها » حتى كره أن 
يصلَيّهما قاعداً مع القّدرة على القيام , كذا في « الاختيار» , كما سَيِأ ٠‏ وروي فيه 
حديث : « من ترك أربعاً قبل الظهر م تثلهُ شفاعتي » فدل على تأكيدها أيضأ . 
وتارك السّئّن يُسألٌ يوم القيامة ويُلام » وقيل : : يأم تارك المؤوكدات . وإن أجمعوا على 
تركها كسلا ؛ يُقائلوا . وإِنْ تركوها استخفافاً ؛ كفروا . 





وقال والدي ‏ رحمه الله تعاللى ‏ : وفي « التّتارخانية » : يقولٌ : ياربٌ ثلاثاً » بعد 
افلا يقر فى لعل القيوت: . 

وفي « البحر» : والظاهر أنَّ الاختلاف في الأفضليّة لا في الجواز. وأنْ الأخيّر 
يعني : ريّنا آتنا إلى آخره . أفضلٌ لشموله » وأنْ التقييد بمن لا يعرف العربيّة ليس 
قرط ين قر ان عزن الذعاة العروف أن زقتسين ع واحل كر ل علهت آن 
ظاهر الرواية عدم توقيته . 


فصل في النوافل 


قولّه : فصل في التوافل : منها السّئْن الرّواتبُ » وهي اثنتا عشرة ركعة » لحديث 
عائشة رضي الله عنها » قالت : قال رسول الله كَل : : ٠‏ من ثابر على ثنتي عشرة ركعة 
بنى الله له بيتاًفي الجنّة » ركعتين قبل الفجر . وأربعاً قبل الظهر » وركعتين بعدها . 
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وركعتين بعد المغرب » وركعتين بعد العشاء » رواه الترمذيٌ وا. بي ناج و بواورة في 
« الاختيار» » واكذها الركعتان قبل الفجر ؛ لقوله وي فيهم! : « صلوهما وإن طردكم 
الخيل » رواه أبو داود » وقال : وهما خّر من الدَنيا وما فيها » حتى كره أن يصلْيّهما 
قاعداً مع القدرة على القيام , كذا في « الاختيار» , كما سَيأتي . ورُويَ فيه حديث : 
من ترك أربعا قبل الظهر م تئلُ شفاعتي » فدلٌ على تأكيدها أيضاً , وتارك اسمن 
يُسألٌ يوم القيامة ويّلامُ . وقيلٌ : يأثمُ تارك المؤكّدات . وإن أجمعوا على تركها كسلا ؛ 
يقاتلوا » وإن تركوها استخفافاً ؛ كفروا . 

أقول : التفل لغة : الزّيادة » كما في « لغرب ». وشرعاً : عبادة شرعت لنا لا 
علينا . أعم من المسنون والمستحبٌٍ قال شيخ الإسلام في « فوائله ») : منميك اضلذة 
الثفل نفاكٌ لأنها زيادة على الفريضة . ذكره والدي رحمه الله تعالى دب والثائرة ” 
المواظة غ وق :قري الأضنان:: بواكدهاتبسة الفتجو» وقيل بركيا :لذ قرا 
صلاتها قاعداً من غير عذرٍ على الأصح . ولا يجوز تركها لعا صار مرجعاً في الفتوى 
بخلاف ساك ثر السّنن , ويخشى على مُنكرها الكفرٌ. وفي « الخلاصة » : وأجمعوا أن 
ركعتي الفجر قاعداً من غير عُذر لا يجوز ء كذا روى الحسن عن أبي حنيفة . وفي 
«فتح القدير» : سَهُ الفجر أقوى السّئن , حتّى روى الحسنُ عن أبي حنيفة : لو 
صلاها قاعداً من غير عُذْرٍ لا يجوز . وقالوا : العالم إذا صار مرجعاً للفتوى جاز له 
افدسنات السّنن لحاجة الناس إلا سنّة الفجر . ثم اختلف في الأفضل بعد ركعتي 
الفغير ٠‏ قال الحلواني : ركعتا المغرب , فَإنّه عليه السَلامُ لم يدهم سَفرا ولا حضراً . 
ثم التي بغد الظهر تقضى: لحا سند متفقٌ غليها ؛ بخلاف التي قبلها ٠‏ لأنه قيل : 
هي الفصلٌ بين الأذان والإقامة . ثم التي بعد العشاء . ثم التي قبل الظهر . ٠‏ ثم التي 
قبل العصر . ثم التي قبل العشاء » وقيل : التي قبل العشاء » والتي قبل الظهر 
وبعده . وبعد المغرب كلها سواء . وقيل : التي قبل الظهر أكدٌ » وصحّحه في 
١‏ المجتبى » » وقد أحسن . ولأنَ نَقَلَ المواظبة الصريحة عليها أقوى من نقل مواظبته 
على غيرها من ركعتي الفجر . ولو ترك الأربع قبل الظهر والتي بعدها . وركعتي 
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الفجر ؛ قيل : لايلحقه الإساءة , لأنْ محمداً ‏ رحمه الله تعالى ‏ سّاه تطوعاً » إلا أن 
يستخفٌ فيقول : هذا فعل النبىّ يل وأنا لا أفعل . فحينمذٍ يكفر . وفي 
)) التوازل ) : ترك سن الصلوات الخمس . إن ل يرها حقاً كفْرٌ . وإن راها وترك 
فيل : لايأثم , والصّحيحٌ أنه يأثم 4 لأثهاسداء الوعيد بالترك ‏ ولا يخفى أن الاثم 
و بترك الواجب . وقد قال عليه السلام للذي قال : والذي عتلك اذى لا أزيد 
على ذ 0 أفلح إن صدق ) بتارم ذلك الإساءة » وفوات الدرجات 2 
والمصالح الأخروية المنوطة بفعل سنن رسول الله يكلِةِ . هذا إذا تجرد الترك عن 
اناق بأن كان على رسوخ. الأدب والتعظيم » وإلآ دار بين الكفر والإثم , 
بحسب الحال الباعثة له على البرك انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : روي عن النبيّ بك أنه قال : ومن تهاون 
بالآداب حرم السئن + وم تباون بالستوم حرم الفرائض . ومن تهاون بالفرائفض حرم 
الآخرة » كذا في : الفتاوى الكبرى » . انتهى . 

وفي « جامع الفتاوى » : وعن محمد : أهل بلدةٍ لو تركوا الأذان ‏ أونضنة موه 
السئن يُقاتلون . فإن كان واحداً ضربوه وحبسوه » وعن أبي يوسفف : لا يُقاتلون على 
السئن ؛ وعنهم : امم يقائلون:من تنك الأذان . وف « البزازي » : لو اجتمعوا على 
ترك السنة يُقاتلون لو رأؤها حقّاً وتركوا , أمّا لولم يكن رأؤها حقّاً ؛ كفروا . ولوتركوا 
الوترّ» وغسل الهم والأنف فى الحنابة يُقاتلون ٠‏ وف السواك وغسلٍ الهم م 

في الوضوء وركعتي الفجر تأمرهم . وإلا نؤدٌمهم ٠‏ ولو أخر السَنْةٌ بعد الفريضة 
أدّاها في آخر الوقت لا تكونٌ سه » وقيل ري ْ 


. رواه البخاري‎ )١( 
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ويستحبٌٍ بعد الظُهر أربعٌ ؛ لقوله عليه السّلامُ  :‏ من صل أربعاً قبل الظهر . 
وأربعاً بعدها . حرّمه الله على النار» . رواه أبو داود . والترمذيٌّ , والنسائي . 
ويمُستحب قبل العصر أربعٌ ؛ لقوله عليه السَلام : ومن صل قبل العصر أربعاً حرّمه 
الله على النار ) . رواه الطبران . وقال عليه : « رحم الله امرءاً صل قبل العصر 
أربعاً » . رواه أبو داود . والإمامُ أحمد . وابنُ خريمَُة » وابنُ حبّانَ في صحيحيه) 
والتَّرمذيٌ , وكان كثير من السّلف يستحبّونَ المواظبة عليها رجاءً أن تنالهم دعوة 
النبيّ عله بالرّحمة ‏ واعلم أن الأصح في تفسير الصّلاة الوسطى المأمور بالمحافظة 
عليها تخصيصاً بعد التعميم أنها العضر ؛ ٠‏ والسْنهُ شعت حبر ما عسى أن يقعٌّ في 
الفريضة من النتقص ٠‏ فينبغي الاعتناءً بسئة العصر لذلك أيضاً . 





قوله : ويستحبُ بعد الظهر أربعٌ ؛ ؛ لقوله عليه السّلامُ : من صفى أربعا قبل 
الخوسر ارا مهنا ديه الش عن النار وى زرؤاة أبواة اوه بوالرمد ىه 
والنسائيُ » ويُستحبٌ قبل العصر أربعٌ ؛ لقوله عليه السّلامُ : ٠‏ من صلى قبل العصر 
اويا عه الشهل التاوه واف الطيان . وقال كي : « رحمٌ الله مرماأ صلى قبل 
العصر أربعاً» . رواه أبو داودَ . والإمام اعد نواد در قف وات حبّان في 
صحيحيهم| . والترمذي » وكان كثير من السّلف يستحبّون المواظبة عليها رجاءً أن 
تنالهم ير ابي كلل بالرحمة ,ع واعلم أن الأصحّ في تفسير الصلاة الوسطى المأمور 
بالمحافظة عليها تخصيصاً بعد التعميم أنها العصر ء ' والسُئةُ شرعث بير ما عسى أن 
يع في الفريضة من النقص ء ٠‏ فينبغي الاعتناءُ بسن العصر لذلك أيضاً . 

أقول : قال في « فتح القدير» صرح جماعةٌ من المشايخ أنه يُستحبٌ أربعٌ بعد 
الظهر لحديثٍ وَرَدَ وهو أنّه عليه السَّلامُ : قال : ومن صل قن الظهر وأربعا 
بعدها حرمه الله على النار » رواه أبو داود . والترمذي 5 لدان » ثم اختلف أهل 
هذا العصر في أنه تعبيْر غيّر ركعتي الرّاتبة أو بهها » وعلى التقدير الثاني » هل يؤدّيها 
كسائمة واعدة ع أو لاح ففان عاض + لام لالم ]دلوي عن اللحرينة الحة لم 
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بصدقٌ في الشفع الثاني . أو المستحبّ لم يصدق في السّنة . ولذا قالو : إذا طلع 
الفجرٌ وهو في التهجّد نابت تلك الركعتان عن سنة الفجر ؛ أن د المنلذة ده 
الأعم 6 والأعم يصدقٌ على الأخصٌ بخلاف المباين بالينة نايك : ووقع عندي أنه 
إذا صل أربعاً بعد الظهر بتسليمة أو تين وقع عن الس والمندوب سواء احتسَبٌ هو 
الرّاتبةَ منها أؤلا » فالمفادُ بالحديث المذكور أنه إذا وقع بعد الظهر أربعاً مطلقاً حصلٌ 
الوعدُ المذكور . وذلك صادقٌ مع كون الرّاتبة منها , وكونها بتسليمة أو لا فيهما . 
ورا رسن رست رسيي عل ولو ليمع مرورارويات بجد ادع 
كونها بتحريمةٍ مستقلةِ يمنع منه . على خلافف فيه كما عرف في سجود السّهُو فيمن 
قام عن القَعدة الأخيرة , يظنها القعدةً الأولى . 1 شديحى مجداناه عد هنا : 
ولا تنوب الرّكعتان عن سنَّة الظهر على خلافب للمواظبة عليها بتحريمة مبتدَأةٍ ‏ 
لثبوت الفرق بين المحلّل والتّحريمة . فإنَ المحلّلَ غيْر مقصودٍ إلا للخروج عن 
العبادة على وجه حسن . كم بسطه في « فتح القدير» . وقال والدي رحمه الله تعالى - 
في الأربع, قبل العصر : ثم تحصّل الكلام أنه لاختلاف الآثار خيّر محمدٌ ‏ رحمه الله 
تعالى - بين الأربع والثّسين , والأفضلُ هو الأربع كما في « الهداية »2 لأنه أكثر 
عدداً . وأدومُ تحريمة » فكان أكثر ثواباً انتهى . 

وفي « شرح » الرّيلعي : ويْدبٌ الأريمٌ قبل العضر ؛ لما رُويَ عن علي رضي الله 
عنة كان يضل قبل العصر أريم ركعات »-وإن:قناء رككن: »لما روي عن عل رضي 
الله عنه كان يصلي قبل العصر ركعتين انتهى . 

قولّه : واعلم أن الأصمّ في تفسير الصّلاة الوسطى إلى آخره . يعني أن قوله تعالى 
حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوْسُطى 4 [ البقرة : 94 ] الآية » اختلف 
العلماء في تفسير الصّلاة الوسطى على أقوال, كثيرة أظهرّها : أن الصَّلاةَ الوسطى هي 
فيلة: العضر + فحيت عر الأمير من اله تحال بالمحافقلة عابها باللتضوصن بعد 
دخولها في عموم الصَّلوات كان ذلك إشارة إلى المحافظة على سنتها أيضاً حتى يكون 
ذلك جَبرا لا عسى أن يقعٌ فيها من الخلل . وهو كلام حسنٌ . 
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ويُستحبٌ بعد المغرب ستٌ ركّعاتٍ . قال في « الدّرر» : بتسليمة ؛ لقوله عليه 
السَلام : ومن صلى بعذ المغرب ست ركعات كتبٌ من الأوَابين » . وتلا قوله 
تعالى : « إِنّه كان للأوّابين غفوراً » وقال كله : ومن صل بعد المغرب ست 
0 
واب ٌّ ماجةً . وفي رواية : « من صل ست ركعات بعد المغرب قبل أن يتكلم ؛ غفْرَ 
له ذنوبُ سين سن » » ذكره في الجمع الصغير» عن ابن عدر رضي اله عدها » 
وقد رُويّ في فضل قيام ما بين المغرب والعشاء فضل كثير . . وقيل : هي ناشئكة 
الأيل ؛ وعن عائشة رضي الله عنها ٠‏ عن الي أنه قال : ٠‏ من صلى بين المغرب 
والعشاء عشرينَ ركعةٌ بنى الله له بيتاً في الجنة ) رواه ابنُ ماجة . وذكره في 
« الاختيار » . 





قولّه : ويُستحبُ بعد المغرب ست رَكعاتٍ » قال في « الثُرر» : بتسليمةٍ ؛ لقوله 
عليه السّلام : ٠‏ من صل بعد المغرب ست ركعات كُتِبَ من الأوَابين ) . وتلا قولّه 
تعالى : 8« إِنّه كانّ للأوٌابين غفوراً 4 وقال كله ومن صل بعد المغرب ست 
ركّعات ل يتكلّمْ فيا بين بسوءِ ؛ عدلْنَ له بعبادة ثنتي عشرة سَنَةَ » . روا ه الترمذ مذى 
وأ ماح وتوفوووانة وام بض ل ريات بعد المقزت اقل اليكل #غدر 
له ذنوبُ خسن سن » » ذكره في ٠‏ الجامع الصخير» عن ابن عمر رضي الله عدا ٠‏ 
وقد رويّ في فضل قيام. ما بين المغرب والعشاء ء فضل كثير . وقيل : هي ناشئة 
ليل » وعن عائشة نشةً رضي الله عنها » عن اللي يك أله قال : ٠‏ من صلى بين المغرب 
والعشاء عشرين كي بنى الله له بيتا فِ الجنة ) رواه أبن ماح وذكره في 
« الاختيار» . 

أقولُ : قال الرَّيلعِيُ : والسَّتُ بعد المغرب ؛ لا رُوِيَ عن ابن عمر أنه عليه 
السّلامُ قال : « من صل بعد المغرب ست ركعاتٍ كِب من الأوابيين » وتلا قوله تعالى 
< إِنَّهِ كان للأوابين غفوراً 4 وفي « فتح القدير» : فلو احمّسبٌ الرَّاتبةَ منها انتهض 
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ويُستحبٌ أن يُصِلّ قبل العشاء أربعاً . وبعدها أربعاً وقبل الجمعة أربعاً وبعدها 
أربعا بعأ . وعن أبي يوسف : : بعدها ستاً » وينبغي أن يُصلّ السّتَ بعدها غير الأربع, 
التى ينوي فيها آخرّ ظهر أدركت وقتّه , وم أصلّه بعدُ » كما في « القنية » . وسيأتي 
ذكرها . 





بيبا للموعوة ب وقال والدى مضه اله تعال ب #بوالاوايه: + .بتقتديد الوا و الدى بكر 
رجوعه إلى طاعة الله تعالى . ولهذه الصّلاة فضل عظيمُ . وقيل : إنها المرادٌ من قوله 
تعالى : ظ تتجاق جنوبهم عن المضاجع > [ السجدة : 15 ] كذا في « إحياء علوم 
الدّين ») . وفي « الغزنوية » (9) : وصلاة الأوَابين وهي ما بين العشائين ست ركعات 
بثلاث تسليات قال أبو البقاءِ القرشي في شرحها : يصلٍ ست ركعات بنيّة صلاة 
لأوابين يقرأ في كل ركع بعد الفاتحة : «( قل يا أيْها الكافرون » مره »و« قلى هو 
الله أحد » ثلاتٌ مرّاتٍ , قاله الشَّخْ عبد الله البسطاميّ » وكذلك ضرح في 
« التجنيس » ء وه غرر الأذكار» بأنها بثلاث ف تسلييات ٠‏ وأمًا قول المؤلف : يعني 
شارحَ : التُررِ» بتسليمةٍ ومثله في ٠‏ التشوير» فلا يساعده ما في ٠‏ الخزنوية ) 
وه التجنيس » و الغُرر» كما ذكرناه لك . مع أن الحديث يشير إلى ذلك حيث 
قال : «لم يتكلم فيها بينن بسوءٍ » إذ مفهومه أنه لوتكلّم بخير استحقٌ الموعود . نعم 
هو جائز إلى الا » لكنَّ كلامنا في المنقول بخصوص الأحبّ في الت وصريح 
مدهو ١‏ شرح الغزنوية » عدّم احتساب الراتبة » وروي عن عائشة شة رضي الله عنها 

عن النِيّ يي : « من صل بعد المغرب عشرينَ ركعة بنى الله له بيت في الجنة » » كذا 
في « الاختيار» انتهى . ورب يُقَالُ : إِنَّ الرَاتبةَ حسويَةٌ منبا . وكذلك صلاة الأوابين 
وسئة العشاء #الي قبلهاءة بول ١‏ راف بيه 

قوله : ويُستحبٌ أن يُصلّ قبل العشاء أربعاً » وبعدها أربعاً وقبل الجمعة 5 
نتعدها اديعا موعن أن بيرمتت #بعدها مسا + ويسقن أن يُصلّ المَّتَ بعدها غيّر 


. المقدّمة الغزنوية » لأحمد بن محمد بن محمود بن سعد الغزنوي توفي بحلب سنة 6917 ه‎ ١ الغزنوية » : وهى‎ ١ )١( 
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الأربع التي ينوي فيها آخرّ ظهر أدركتٌ وقنّه , ولم أصلّه بعدُ » كما في « القنية » , 
وسيأتي ذكرها . 

أقول : قال في « جامع الفتاوى » : سنة العشاء أربع ركعات أفضل ؛ وقيل : 
الأربعٌ سنة مؤكدة . وقال الزيلعِيُ : ندب أربعٌ قبل العشاء وبعده ؛ لأنْ العشاء 
كالظهر من حيتٌ أله لا يك القطوع قبله ولا بعده ٠‏ وقيل شو إن اس 
ركعتين وإن شاءً صلى أربعاً ٠‏ وقيل : الأربع قول أبي حنيفة » والركعتان قولهم)| » بناءً 
على اختلافهم في نوافل اللّيل . وفي « فتح القدير» : لا شك في أداء الرّاتبة بعد 
العشاءِ ركعتان . والأربمٌ أفضل : والاتفاق على أنها توكى بسيليمة واجدة من غير أن 

يضم إليها الراتبة » فيصل سنا ٠‏ فالنيُةٌ حينئذٍ عند التحريمة. إِمَا أن تكون بنية 

الت أو المشدوب انتهى . 

وجَعْلُ المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ الأربمٌ التي قبل الجمعة والتى بعدها مستحبّةٌ فيه 
نظو » قال في « شرح » الزيلعي : وروى ابن ماجة بإسناده عن ابن عباس : « كان 
النبي كَل يركم قبل الجمعة أربعاً لا يفصل في شيء مغن » وعن أبي هريرة أنه عليه 


ىر 


0 


السلام قال “افق كان ءفتكو مضلا بعد الشمحة فلتضل أريعاً وارواء معدل + 
والأربعٌ بتسليمةٍ واحدةٍ عندنا حتى لو صلاها بتسليمتين لا يُعتدُ به عن السُنة . وقال 
الشافعيٌ : بتسليمتين . والحجّة ماروينا . وعن إبراهيمَ النخعيّ : « كان ابن 
مسعودٍ يصلي قبل الجمعة وبعدّها أربعاً لا يفصل بيغهنَ بتسليمٍ ) . وروى نافع عن 
ابن عمر أنه كان تصبل بالبار أريعاً » وقبل اللتمفة أزيا لا فصل يندت 
بسلام ) انتهى . وفي « شرح الدّرر» : وَيُسَنْ أربعٌ بتسليمة قبل الظهر والجمعة . 
وبعدها. أي الجمعة » حتى لو أدّاها بتسليمتين لا يكون مُعتدًا مها . وهذا لو نذَّرَ 
افيص اربغا سسايمة» تصل أزيها ساته نو لذ عر عو قينة الندىه 
وبالعكس يخرج . كذا في « الكافي » . انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وعن أبي يوسفت : ينبغي أن يصل أربعاً يعني 
بعد الجمعة ثم ركعتين . وعليه كثيّر من مشايخنا كما في « الذخيرة » و« التجنيس ) 


.م 


والأفضلٌ فى السّنّة المتأخرة عن الفرض البيتُ , إن عَلمَ أنّه لا يشتغل عنها . وإلآ 
فالملسحد وكذا سئةٌ الجمعة والوتر . 





وهو أفضل عندنا كا في « المنية ) . وفي « المحيط » : واختلفوا في] بعدها . فعن ابن 
مسعود رضي الله عنه أله أربعٌ ‏ وبه أخذ أبوحنيفة وتحمدٌ » وفي ٠‏ الأخيرة ؛ : وعن 
أبي حنيفة أيضاً ركعتان » وفي « المحيط » : وعن علي رضي الله عنه : أنه يصلي ستأ . 
ركعتين ثم أربعاً » ورُويَ عنه برواية أخرى أنه يصلي أربعاً ثم ركعتين » وبه أخذ أبو 
وت بلاق لس الدع ما الى . 

والأربع التي يصلّيها بنيّة آخر الظهِر ينبغي أن يقدّمها على هذه السّتة . 5 
في « شرح الدُرر» حيث قال في مبحث اليه 000 ب والا حرط أن 
يصلي بعدها الظهرٌ أي بعد الجمعة قبل سنتها . نتهى . وسيأتق في فصل صلاة 
ا جمعة بقية بيه الكلام إن شاء ابو كم 


نه : والأفضلٌ في السّنّة المتأرة عن الفرض البيتُ » إن عَلِمَ أنه لا يشتغل 
عنها » وإلآ فالمسجدٌ . وكذا سن الجمعة » والوترٌ 
أقول : قال في « الحا ») : وذكر دترا : الأفضل أن يؤديّ كل المنن قُْ 
البيت إلا التراويحَ : لأن في التراويح إجماع الصحابة . ومنهم من قال : يجعل بعض 
ذلك أحياناً في البيت » والصّحِيحٌ أنَّ كلّ ذلك سواءٌ , ولا تختصٌ الفضيلة بوجه دون 
وجه . ولكنّ الأفضل مايكون أبعدّ من الرّياء » وأجمعَ للإخلاص والخشوع . ولو 
صلٍّ المغرب في المسجد وخاف إن رجُمٌ إلى منزله يشتغل بشيء يُصلٍ في المسجد 
السّنَةَ . وإن لم يخ صلاها في المنزل للحديث :و غراضلذة الرّخل ف المنؤل إلا 
المكتوبة » 2١(‏ انتهى 


1 


اروف النصائي بإسناد جيد عن زيد بن ثابت رضى الله عقد" اق رسؤال الك فال + :واصلوا انها الناس :فق 
بيوتكم . فإنَ أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة » . 
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وتجورُ صلاة النوافل قاعداً مع القدرة على القيام , وتجورُ راكباً خارجّ المصر مومياً 
إلى غير جهة القبّلة » وكذا السّئْنُ الرّواتبُ » وعن أبي حنيفة : إلا سئْةَ الفجر ؛ 





وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وفي « فتاوى البرّايّة » : والأفضل في الس 
المتأخرة بن انرق اوقد إن كلأ رباج اله سانيا اربوالا ابيط الل 
وكنذا سنة الجمعة . والوترٌ في الببت آخر الليل أفضل . وفي « شرح آثار 
الطحاويّ » : أن إل كسكن يد اللي والرتح و لحري يوي ماسجا 
فأمًا ماسواهما فلا ينبغي افيضل:ق امبتخد. .وعدا قول البعقين + والبعقنالالشخر 
يقولون : التَطوعٌ في المسجد حسنٌ » وفي البيت أفضل » وبه كان يُفتي اشح أبو 
عرو شمسٌ الأئمّة الحلواني في « شرح كتاب الصلاة 1ن ترح من 
الفريضة في الظهر والمغرب والعشاء , إن شاء صل القطوع » وإن شاء رجَعْ وتطقع 
في منزله . وني « القنية » : بعد أن ذكريراتب السيق قال : ثم الأفضل أن يكونّ كله 
في بيته إلا التراويسَ انتهى . 

هذا وما سبق عن « التباية » يُعلَمُ أنّ لا تخصيصٌ للسئن بكونها متأخرة عن 
الفريضة . بل المتقدّمة كذلك في أنَّ الأفضل البيثٌ ما لم يُعَلَمْ أنه يشتغل عخها ‏ والله 
أعلم . 

قوله : وتجورٌ صلاةٌ النوافل قاعداً مع القدرة على القيام ٠‏ وتجوُ راكباً خارج إلمصر 
مومياً إلى غير جهة القبّلة » وكذا السّئنُ الرّواتبُ » وعن أبي حنيفة : إلآ سنة الفجر ؛ 
لأنها أكَدُ من غيرها 

أقول : قال في « المجتبى ») : ويُصل الثافلة قاعداً مع القدرة على القيام » لقول 
باح با يي وس ا ور 
جالس » ء وفي رواية عنها عنبا : « فلا أراد أن يركعٌ » قام فقرأ آبة » ثم ركم وسجدّ . 
وعاد إلى القعود » وهو المستحبٌ في حنٌّ كل متطوع قاعدٍ . وسأله عمرانُ بن الحصين 


> 


رضي الله عنه عن صلاة القاعد ؛ فقال عليه السّلامُ و من صل قائّا ؛ فهو انق + 
ومن صلى قاعداً ؛ فله نصففٌُ أجر القائم » ومن صل نائمً ؛ فله نصففٌ أجر 
القاعد » (' قالوا : وهذا في حقٌّ القادر . وأمًا العاجز فصلاته بإيمائه 0 صلاة 
العا ثم الراكع, الساجد ؛ لأنه جهدُ المقل انتهى . 

وساق في « فتح القدير؛ حديث عمران , يي ثم قال : ولا نعلم الصلاة 
نوع ا في الفوضس حل المجزعن القعود ته .ا 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : واعلم أنه أطلق التفلّ ؛ فشمَلَ المؤكدَ 
والتراويح . ا في « الخانية ) عدم جواز أداء سنةٍ الفجر قاعداً بلا عُذْر. 
وأن الماميح أدونها قْ التأكيد » وهو رواية الحسن وض يت السام 8 . وصحح 
0 لا يستحبٌ في التّراويح لمخالفته المتوارَت انتهى . 

وفي 0 شرح الذّرر) : وإن قدر على القيام ؛ جارٌ أن يشرعٌ في النفل قاعداً » وإن 
شرع فيه قائ ؛ كره أن يقعُدَ فيه مع القٌدرة على القيام انتهى . 

وفي « المجتبى » : فإن افتتحها قائً) . » ثم قد ؛ جاز عند أبي حنيفة ٠.‏ وقالا : 
لا يجوز إلا من عُذْرٍ . وقال الزّيلعِيُ : واختلفوا في كيفيّة القعود في غير حالة 
التشهد ؛ روي عن أبي حنيفة : أنه ير إن شاء احتبى » وإن شاء ترم » وإن 
شاء قعَدَ كما يفعل في التُشْهد . وعن أب يوسفت : أنه يحتبي ء الما رُويَ : « أنه عليه 
السَلامُ كان يصلي في آخر عمره محتبياً ؛ ٠‏ وعن محمد لقي كن اه 
يقعدٌ كا يقعُدُ حالة التشهد لأنّه عُهِدَ مشروعاً في الصَّلاة وهو المختارٌ انتهى . 

وأمّا كيف يضمٌ اليدين في حالة القيام وهو يصل قاعداً . لم أرَ من نّه عليه غيّر 
والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : فإنه قال في باب صفة الصّلاة » عند قول صاحب 
« الذّرر » : وفيه أي في القيام ؛ وكذا في القعود إذا صل قاعداً يضم يمينه على يُسراه 


' روآه الىاعة الأاميذا‎ )١١ 
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والظاهر أنّه إذا كان يصلٍ بالإياء يَضَعْ كذلك إن أمكتّه . ول أره منقولاً . وفي 
١‏ المجتبى » : ومن كان خارج المصرٍ يتتفل على دايّنه إلى أيّ جهة توجّهت , يُومىء 
ليا لازيي +ع ا عليه شاد م كان يصلي على راحلته » فإذا أرادَ الوترَ أو المكتوبة 
لم ' . وخارج المصر احترازٌ عن التفْل عليها في المصر فإِنّه لا يجوز عند أبي حنيفة 
ومحمدٍ . ويجوزٌ عند أبي يوسفف . واستقبال القبّلة ليس بشرط في ابتدائها ولا في 
انتهائها . ولا يجوز للاشي بالإجماع . انتهى 

وف « فتح القدير» : وعن أب يوسفت أنه يجوز في المصر راكباً بلا كراهة » وعن 
محمد : يجورُ معها . قيل : لم قال أبو حنيفة ذلك ؛ قال أبويوسف : حدّئني فلا 
وسنّه » عن سالم . عن ابن عمر : « أن النبِيّ يي ركب الحمار في المدينة يعو 
سعد بن عبادة » وكان يصلٍ وهو راكب » ؛ فلم يُرفع أبو حنيفةً له رأسه . قيل : 
ذلك رجوعٌ منه . وقيل : بل لأنه شاد فيه| تعمٌ به البلوى . والشَّادْ في مثله ليس حجَة 
عنده » وحمد تمسّك به أيضاً . وكرمّه محا العَلّط . لما في المصر من كثرة اللّقَط 
النهن . 

وهذا كله في النفل . وأمّا الفرض فلا يجوز من غير عذر ات ال 
لأن الفرائض مختصّة بوقت فلا يشئٌ إلزام النزول في بعض الأوقات . ولأن الرّفقاءً 
متظافرون معه على ذلك » ؛ فلا ينقطٌ » حتى لولم يقفوا له وخخاف من النزول اللّصّ | 
أو السّبُعَ ؛ جار له أن يصلَيّها راكباً . وكذا إذا كانت الذَابَةُ جموحاً لا يقدرُ على ركومها 
إلا بمعين . أو شيخ كبير لا يجد من يُرَكبّه » وكذا الطيِنْ والمطرٌ ؛ لقوله تعالى : 
«ل فإنّ خفتم فرجالاً أو ركباناً 4 [ البقرة : 9م" ] انتهى . 

وفي « البحر» : ول أرَ حكمّ ما إذا كان راكباً مع امرأته . أو أمّه ى) وقع للفقير مع 
مه في سفر احج » ولم تقدر المرأةٌ على النزول والرركوب . أيِجودُ للرجل المعادل لها أن 


لي ا لل 


- + - 


بعد الفرض بعل 1/1301 قوق للعراة م رذ كان لامك ومن التزول وله لل 
المحمل لنزوله وَحدّه . وينبغي أن يكون له ذلك كما لا يخفى انتهى . 

وفي « فتح القدير» : والواجبات من الوترء والمنذور ‏ وما شرع فيه فأفسده . 
وصلاة الجنازة » والسّجدة التي تليت على الأرض كالفرض . وأمّا السَئنٌ الرّواتبُ 
فتجوز على الذَّابّة » وعن أبي حنيفة أنه ينزلٌ لسّنة الفجر ؛ لأنها آكدٌ من غيرها . 
دوي عند واجبة » وعلى هذا اختلف في أدائها قاعداً . ثم قال هذا والحات: 
على الدّابة لا تمنع على قول أكثرهم . وقيل : إن كانت على السرج والركابين تمنع . 
وقيل : إن كانت في موضع جلوسه فقط . وجهُ الظاهر أن فيها ضرورة . والجوارٌ 
عليها رخصة تكثيراً للخيرات » سقط لما ما هو أعظم ؛ وهو الأركانُ من الرَكوع 
والسّجود وهو أعظمٌ من ذلك الشرط . وهل تجورُ الصَّلاةٌ على الْعَجَلة ؟ إن طرفها 
على الدّابة وهي تسير أو لا تسير فهي صلاة على الدّابة وقد فرغنا عنه » وإن لم يكن 
فهي كالسرير ايكنا لرجل اند لجال اايا ميش يقري اراز على اللزبني 
الذانة > كو يل الأرفن. انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : في باب الصلاة على الدذابة : سواء كان خارج 
المصر ابتداء أو انتهاءً . قال في « الخلاصة » : ولو افتتحها خارج المصر . ثم دخل 
المصر على الذّابّة ؛ قال كثير من أصحابنا : ينزل ويتمها على الأرض . والمقيم لو 
ع من المصر إلى ضياعه جار له كما صحّحه في « النهاية » وغيرها . والمناط جوارٌ 
قضير الصلذة فيه + نحت لو كان مسافرا والعداقة عدم يفخ خاوزة:الععران:. 

وفي ٠‏ المحيط » : منهم من شرط القُوجه إلى القلةَ عند التتحريمة , وأصحابنا | 
يأخذوا به » وهذا في التفل , وأما في الفرض فقد اشتّرط القوجه إليها عند التحريمة . 
وغخر انراق ذا كاتشيواقدة اوبسائ: بنفسيناة .انان كانى قار سسا حي اد 
وز فرضيا كاك أو ينقد . قال في « الغبر» : وينبغي أن يقيْدَ ب) إذا كان بعملٍ 
كثير ؛ لقوهم : إذا حرك رجلّه أو ضرب دابّته فلا بأسٌ به إذا لم يكن كثيرا لل 
إلى غير ما توجّهت إليه لا يمودُ لعدم الضرورة كما في « السراج الوهّاج » انتهى . 


ا 


والأفضل في نفل الأيل والغهار عند أبي حنيفة اأرج رات سدم د عند أبي 
يوسفّ : الأفضل في الليل مثنى . وعند الشافعي : الأفضل فيها مَثنى . 

مساألةٌ إذا جاة فوجد الإمام يصن الظهرَ , ولم يكن صف السنة قبلها , ٠‏ يدخل مع . 
اللإمام , ؛ ثم يقضي السُنّة بعد الُرض , بخلاف الفجر فإنه يصلي سنة الفجر , إلا 
إذا خافٌ قَوْتَ ركعةٍ مع الإمام , لأنَّ سنةَ الفجر أفضلٌ , ولأنها لا تقضى وحدها . 
ا اا ا ا يل يي سي 


ويَتبغي أن يُقالَ : إلآ إذا كانت تلك الجهة التي صلى إليها القبلة ؟ فيجوزحيئئلٍ 
خصو الأضل عن لا خف ... 

وقال والدي رحمه الله تعالى ‏ في جواز الصلاة على الذابة : أي دابّة كانت ؛ لأن 
الآثارّ وردت باسم الدَابّة كما في « المحيط » انتهى . وهو عام لظهر إنسان انها أذ 
ا 0 

قولّه : والأفضل في نفل الليل والنبار عند أبي حنيفة : أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ . 

وعند أبي يوسفت : الأفضل في اليل مثنى . وعند الشافعيٌ : الأفضل فيه) مثنى . 

أقول : قال الزيلعيٌ : وكره الزّيادة على أربعٍ بتسليمةٍ في نفل التهار» وعلى تان 
ليلا ؛ أي بتسليمة واحدةٍ ؛ لأنّ عليه السَّلامُ م يَُْ عليه » ولولا الكراهية لزاد تعلي 
للجواز . وقد جاءًَ في صلاة الليل إلى ثانٍ . وفي « المبسوط » : والأصح أن اليا 
لا كر لما فيها وصل العبادة وهو أفضلٌ . وقال أبو يوسف ويحمة لذ ينون اللي 
بتسليمة واحدة على ركعتين . والأفضل فيهما رباع . أي الأفضل في اليل والتبار 
0 . وعند الشافعيٌ فيهم| : : مَثلى مثنى . وف ١‏ المجتبى / : والأربٌ أفضل ؛ ؛ لأبا 
أشن على النّمس . 

وقال والدي ‏ رحمه الله غالب ش والأفضل عند أ أ يونت ومدق الحباز زياع 3 
وفي اليل مَتْنى . فالحاصلٌ أَنَّ نفل الثبار 1 مق منهم على الرباع فيه . والخلاف في 
نفل الليل . قال البرجنديٌ : وذكرٌ في بعض الفتاوى أن الفتوى على قولم) . 

قونّه : مسآلةٌ إذا جاء فوجد الإماعَ يصن الظّهِرّء ولم يكن صل لسن قبلها . 


0 





يدخلٌ مع الإمام » ثم يقضي السُنةَ بعد الفَرض . بخلاف الفجر فإنّه يصلي سن 
الفجرء إلآ إذا خافٌ فَوْتَ ركعة مع الإمام ء لأنَّ سنّةً الفجر أفضلٌ , ولأنها 
لا تقضى وحدّها . 

أقولُ : قال في « شرح الدُّرر» : من توقّع إدراك ركعةٍ من فرض الفجر صل 
السّنْةَ » وإن فاتَ عنه الرّكعة الأولى » ولا يقضي سنةً الفجر إلا تبعا للفرض إذا فاتت 
معه . وقضاها مع الجماعة , أو وحده . والقياسٌ في السّنْةَ أن لا تقضى لاختصاص 
القضاء بالواجب . لكن ورد الخير بقضائها قبل الزّوال تبعاً للمُرض . وهومارويّ : 
٠‏ أنه بك قضاها مع الفرض غداة ليلة التعريس . بعد ارتفاع الشمس » ”'' وفيها بعد 
الزوال اختلافٌ المشايخ . وأمّا إذا فاتت بلا فرض فلا تقضى عندهما , وقال محمد : 
حب إلي أن يقضيّها إلى الزّوال » ولا نقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع ؛ لكراهة 
النفل بعد الصّبح » وفي الظهر يتركها مطلقا . أي سواءٌ أدركَ ركعة منه أو لا ء إذ 
ليس لسئة الظهر فضيلةُ سن الفجر. حتى قالوا : لو كان العام مرجعاً للفتوى له 
ترك سائر السَئن إل سئةَ الفجر. كذا في « الكاني » . 

وقال والدى رحمه الله تعاللى - : قال في و المحيط » : وأما الأربع قبل الظهر إذا 
فاتت وحدها . بأن شرَعَ في صلاة الإمام ولم يشتغل بالأربع » هل يقضيها بعد الفراغ 
من الظهر ما دام الوقت باقيا ؟ اختلف المشايخ فيه ؛ بعضهم قالوا : لا يقضيها . 
وعامتهم على أنْه يقضيها وروت وتران بردد رد ور 
الصَّحَيحٌ . ثم اختّلف فيا بيغهم . بعضهم قالوا : تكون نفلاً مبتدأ » وهكذا رُوِيَ 
عن أبي حنيفة » وبعضهم قالوا اناس + عكذا أرق من أن بربات رضمد : 
0000 إبراهيم ف القند وهو الأظهر ؛ فإنّ عائشةً رضي الله عنها أطلقت 8 
القضاء عليها . وهو اسم لا يقام مقامٌ الفائت . وهل ينوي القضاء ؟ | 
ا ع و وا 0 


١ رواه مسلم‎ )١( 
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َ 7 
التراويح 


والتراويحٌ : قال القدوريٌ مستحبّة . وقال ابن اهام : مقتضى الدّليل أنْ يكونّ 
القَدْرُ الذي واظبْ عليه النبيّ بكِةِ سنة . وهو مارُويَ عن عائشة رضي الله عنها . 
أنها سُئلت عن صلة الي يِه في رمضانَ ؛ فقالت 0 
في غبره عن إحدى عشرة ركعة » ويكون بقيّة العشرين مستحبّاً . كما قيل : 
0 
بالاستحباب , والأصحٌ ما رواه الحسنُ عن أبي حنيفة رضي الله عنه : أنها سنة ؛ 





قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر» وقيل 3 لالض أصا » كذا في « اللرجندى ) 
مُعزِياً إلى « الظهيرية » انتهى . وفي « شرح الدّرر) ذال الأرس قبل :الطهر يقضيها 
قبل شفعه . أي قبل الرّكعتين اللتين بعد الفرض . وهذا عند أبي يوسفَ . وعند 
محمد اوأرو وو ا وو ا ا 0 . ولا يقضي 

من السئن ٠‏ فإنها لا ئة تقضى بعد الوقت وحدها إجماعاً . واختلفوا في قضائها 
و 


التراويح 


1 : والتراويخ : قال القدوريٌ مستحيّةٌ » وقال ابن لهام متتدى الدّليل 
أن يكونَ القَدرُ الذي واظبّ عليه اللي يي سه » وهو مارويَ عن عائشةً نشة رضي الله 
عنهبا. ٠‏ أنها سّئلت عن صلاة النبيّ بل في رمضانٌ ؛ فقالت « ما كان يزيد في 
رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة » ويكون بقيّةٌ العشرين مستحيا » ىا 
قيل : إن الأربعَ بعد العشاء مستحبّةٌ . وثئتان منها سنّةٌ » وكذلك عير القُدوريٌ 
بالاستحباب . والأصحٌ ما رواه الحسنُ عن أبي حنيفةً رضي الله عنه : أنها سن ؛ لأنَّ 
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لأنَّ الى يك سئها , وتركها لعُذرِ , وبين العذر , أن خشية أن تفرض على الأمّة في 
الحديث المشهور , وقد أجمعٌ على المواظبة على العشرين الخلفاءً الراشدون بجموع 
الصّحابة من لذن عمر رضي الله عنه وعنهم . فقد فقد روى أصحابٌ السَئنٍ : «أن 
لاس كانوا يصلونها متفرّقين » فجمعهم عمرٌ رضي الله عنه على أبي بن كعبٍ رضي 
الله عنه فكان يصل بهم » . وروى مالك والبيهقيُّ حديث : « كنا نقومُ في زمن عمر 
رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر ) . قال انوي : إسنادُه صحيحٌ . وروى مالك 

في « الموطأ » بلفظ : « كان النَّاسُ يقومون في زمن عمرٌ بثلاثٍ وعشرين ركعة » وقد 
قال كلد : «عليكم بست وسنّة الخلفاء الرّاشدين من بعدي ٠»‏ وروى ابن أبي 
شيبةً . والطبراني , والبيهقيُ » من حديث ابن عباس رضي الله عنم : « أنه عليه 
الا اتا كل روسل ل يهال عترين ركنا سرى الارو كيان : 
قال النووىٌ : اعلمُ أنَّ صلاةً النَراويح سنَةٌ باتفاق العلماء » وهي عشرونَ ركعة . 





ال كل سما » وتركها لعُذْر» وبين العذر, أنّه خشيةٌ أن تُفرض على الأمّة في 
الحديث المشهور . وقد أجمع على المواظبة على العشرين الخلفاءً الراشدون بجموع 
الضّحابة من لذن عمر رضي الله عنه وعنهم » فقد روى أصحابٌ السئن «وأن 
الناس كانوا يصلونها متفرقين » فجمعهم عمر رضي الله عنه على أبي بن كعب رضي 
لله عنه فكان يصلٍ بهم ) . وروى مالك والبيهقيُ حديث : ١‏ كنا نقومٌ في زمن عمر 
رضي الله عنه بعشرين ركعةً والوتر» . قال النووي : إسناذه صحيح بل الات 
في « الموطأ » بلفظ كا الناس يقومون فق زمن عير بثلات وعشرين زكعة ».وقد 
قال عن : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاءِ الرَاشدين من بعدي » » وروى ابن أبي 
شيبةً » والطبراني » والبيهقئئٌ » من حديث ابن عبّاس رضي الله عنم) : « أنه عليه 
الصّلاة والسّلامُ كان يصل في رمضانَ عشرين ركعة سوى الوتر» » ف وض قال 
انوي : اعلمُ أنَّ صلاةً التراويح سنّةٌ باتفاق العلماء » وهي عشرونَ ركعة . 
أقولُ : قال في « فتح القدير» : الَراويحُ جممٌ ترويحة » أي : ترويحة للنفس . 
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أي استراحة سَمُيت نفِسٌ الأربع بها لاستلزامها شرعاً ترويحةً أي استراحةٌ . وفي 
١‏ التهاية » : والأصحٌ أمّْهَا سه » وهكذا روى الحسنٌ عن أ أبي حنيفة » والدّليل على 
له : عليه السّلام : :إن الله فرضٌ عليكم صيامّه » وسنت لكم 
قيامه ) ('»وواظت عليها الخلفاءً هُ الراشدون وقال عليه السلام : وليك ساو د 
الخلفاء الراشدين من بعدي ) انتهى . وخرج عسي ير 
شهاب . عن عروة , بن الزبير » عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أنّه قال : : ٠‏ خرجت 
مع عمرٌ بن الخطاب ليله في رمضانً إلى المسجد » فإذا النَاسُ أواعٌ متفرقون يصل 
لرَجلُ لنفسه . ويصلٍّ اليل ؛ فيصل بصلاته الرّطُ ؛ فقال عمرٌ : إن أرى لو 
جمعت هؤلاء على قارىءٍ واحد لكان أمثلّ . ثم عَزّمَ فجمعهم على أب بن كعب : 
ثم خرجت معه ليلةٌ أخرى . والنَاسُ يصلّون بصلاة قارئهم . قال عمرٌ : بِهُمَ البدعةٌ 
هذه . والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون » يريدٌ آخر اليل » وكان النَاسٌ 
يقومون أوّله . وخرّج عن عروة أنَّ عائشة أخبرته : « أن رسول الله يكل خرجّ ليل من 
جوف الليل فصل في المسجد . وصلّ رجالٌ بصلاته » فأصبح النّاس فتحدّثوا . 
فاجتمع أكثر منهم » فصل ؛ فصلُوا معه » فأصبح الئاس فتحدّثوا » فكثرَ أهلٌ 
المسجد من اللّيلة الثالئة » فخرج رسول الله يكلِ ؛ فصلّوا بصلاته » فلما كانت اللَيك 
الرابعة عََجَرّ المسجدُ عن أهله » حتى خرج لصلاة الصّبح » فلم قضى الفجرٌأقبلَ 
على الّاس فتشهّد ااا 0 
أن تفرص عليكم ؛ فتعجزوا عنها » . فتوقّ رسولٌ الله بك والأمرٌ على ذلك . 

ال العدريم : عن أب سَلّمةَ بن عبد الرّحمن يي اع 
كانت صلاة رسولٌ الله يهِ في رمضانٌ ؟ فقالت : « ما كان يزيدٌ في رمضانٌ على 
إحدى عشرة ركعة » الحديث . وفي « الموطًا » : عن يزيد بن رومان قال : « كان 


)١(‏ في رواية النسائي عن أب هريرة : « إن الله فرض صيام رمضان . وسننت لكم قيامه . فمن صامه وقامه إيانا 
واحفيانا خرج من ذنوبه كيوم وللتة أمةة 1 
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الناسٌ يقومون في زمن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه بثلاث وعشرين ركعةً » . 
وروى البيهقيٌ في « المعرفة » عن السّائب بن يزيد قال : « كنا نقوم في زمن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة والوتر» . قال النوويٌ في « الخلاصة » : إسنادُه 
صحيح . وفي « الموطأ » : بإحدى عشرة ركعة . وجمع بيهما بأنه وقع أولاُ » ثم استقرٌ 
الأمر على العشرين . فإنه التوتث . فتحضّلٌ من هذا كُلّه أنَّ قي رمضانَ سه 
إحدى عشرة بالوتر في جماعةٍ فعله عليه السّلام . ثم تركه لعُذْرء أفاد أنّه لولا خشية 
ذلك لواظبّت بكم . ولاشك في تحقتي الأمرمن ذلك بوفاته يك فيكون سن » وكومها 
فين سيق انلا ادس لس : «عليكم بستني » وسلة 
الخلفاء الراشدين » من نذْب إلى سئتهم . ولا يستلرّم كونَ ذلك سنتّه » إذ سنئه 
مويه بفسه إل لعذر ‏ وتخدير عدم ذلك أن استفدناّه كان يواطبٌ عل ماوق 
منه » وهو ما ذكرنا . فتكون العشرون مستحبَّة وذلك القدرٌ مها هو المُنَهُ كالاريع 
بعد العشاء مستحبة ؛ وركعتان منها هي السسنة وظاهر كلام المشايخ أن السنة 
عشرون . ومقتضى الذليل ما قلنا ٠‏ فالأولى حينئذٍ ما هوعبارة القدورىٌ من قوله : 
يتحت + لدعا اذكه لمحتب نفيه :التو بوم أدب زاله نل اصائت ولد ل2تو... 
وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « جامع الجوامع ) : : التراويخ سنة مؤكدة ؛ ومن 
يسابت موك » "لوبو راس لقال كمن لا هري الع يفاك الل 1ه 
والجماعة : ها سنّة رسول الله يكل صلاها ليلتين . وقالت الرّوافض : سه عمد 
رضي الله عنه , وقد صلاها رسول الله وك عشرينَ ركعةً بعشر تسليهاتٍ ثم ترك خافة 
أن نب » وكان لرسول الله وكيُ وأصحابه حرصٌ في قيام اليل , ٠‏ كان الرَجِل منهم 
يصلٍ مئة ركعة وأكثر . وكذا في زمن أبي بكر رضي الله عنه » فلا ظهرٌَ الكسلُ في زمن 
عمرَ رضي الله عنه خاف أن يندرسٌ . والصّحابة اتَفقوا معه على أن يصلوا بججاعة . 
وروا امسج بالقناديل , ولم يكن عل رضي اللاععته حامر »قل را خاي 
والقناديل في الصحيح عن عائشة تدر لجار قال : « أقام الله أمور عمرّ كما أقام 
سنة نينا يي » انتهى فإذا ثبت و صح أن النبيّ يكل صللاها عشرينَ ركعةً لم يبقّ محل 
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م اسه أداؤها بجماعة » وعن أبي يوسف : أن من أدّاها في بيته مع مراعاة سنة 
القراءة ٠‏ فليفعلٌ إلآ أن يكون فقيهاً كبيراً يُقتدى به » ودليل أبي يوسف قولّه عليه 
السّلامُ : ٠‏ خير صلاة المرء ء في بيته إلا المكتوبة » ولنا لع الصحابة عن «لليدكي 
تقدَّمَ ٠‏ ورُويَ عن علي رضي الله عنه ‏ أنه خرج لصلاة التّراويح . فرأى المساجدٌ 
منوّرة ؛ فقال : نورَ الله قر عمرَّ كما نور مساجدّنا . 





لقول « فتح القدير) الاق هن تيج المشن ات رجه ال تماق ى.:: .إن المقوار لذ 
فعلَهُ النّيّ بكي سنةٌ والباقي مستحبٌٍ . وإنَّ تسمية العشرين مستحبّا من باب 
التغليب كالأربع بعل العشاء . إن الباقي وا للخ عليه الخلفاءٌ الرزاشدون 
فكيف يسمى مستحباً ؟! والمستحبٌ لا يكون مع المواظبة » والمقدار الذي فعله 
لننُ يك لم يواظب عليه ؛ فكيف يكون سنّةَ أيضاً ؟! فلا يبقى إلآ أن نقولٌ : إِنَ 
العقتر و مواقلاى هليهنا: قافا 1 اقتدوة انيه ييكة ذلك بوم نر إلى. أول 
مشروعيّتها وهو فعلٌ النْيّ يي لها ليلتين أو ثلاثة كما سبق ؛ سيّاها مستحيّ 
كالقدوري . الا العم الا الراشدين رضي الله 
عنهم . وأيضاً فإنّ عبارة القدري هكذا : يُستحب أن يجتمع الناس » وهذا يدل على 
أن اجتماع الح ستعت زليس لتمولات عل أن الاو عسقح ا رالل فذقت 
تحقهى + ققال 1 الأراويح سن + روالاجعاع صخت :وق و القجة 160 إعمامه 
مؤكدة بإجماع الصحابة ٠‏ تاركها مبتدعٌ غير مقبول. الشّهادة » وهي سنة للرجال 
والتبناء ...وال يعفين الرواققن +سنة الرحال:فقظ + كذ ذكره والذي ره الله 
ال 

قوله : ثم السّنَةٌ أداؤها بجماعة , وعن أبي يوسفت : أنْ من أدّاها في بيته مع مراعاة 
سنّة القراءة » فَلْيفعل إلا أن يكون فقيهاً كبيراً يُقتدى به » ودليلٌ أبي يوسف قوله عليه 
السلام : )) خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة » ولنا : إجماع الصحابة على ذلك كما 
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قدَّمَ ٠‏ وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه خرج لصلة الترايح د 
فور ا فقال ور الله قير غهر كك زر ةنا . 


أقول : قال في « شرح الذّرر» : والجماعة في الَراويح سنَةُ على الكفاية » حتى لو 
تركها أهل مسجد أساووا.ة ٠‏ فال تخلّفُ تارك للفضيلة ولم يكن مسيئاً إذ قد تلّف بعضٌ 
الأصحاب . وعن أب يوسفت : من قَدِرَ على أن يصلّ في بيته ىا يصلي مع الإمام 
فصلاته في بيته أفضلٌ فضل . والصّحيحٌ أن للجاعة في البيت فضيلة . وللجاعة في 
المسجد فضيلة أخرى . فهو حارٌ إحدى الفضيلتين ورك الفضيلةً الزائدة » كذا في 
« الكافي » . 


وقال والدىي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : زاد في « الخلاصة » : وهكذا الجوات قْ 
المكتوبات وني « العتابي » : والجماعةٌ واجبةٌ وكذا سائرٌ المكتتوبات . وفي 
« الروضة » : الجماعة فضيلةً ٠‏ ولو أذى التراويحح بغير جماعةٍ يكون تراويح ٠‏ وعن أبي 
يسيك : أداؤها في بيته أفضل ؛ وقال أبوحنيفة : في المسجد أفضلٌ كذا في ٠‏ خزانة 
الفتاوى ) » والصحيح أن الجماعة أفضلٌ اقتداءً بالصحابة رضي الله عنهم كذا في 
( عمدة الممتي ( والصّحيح أن أذاقها بالجماعة في المسجد أفضل . ولو كان الفقيه قارئا 
فالأفضل والأحسنُ أن يصلّ بقراءة نفسه ٠‏ ولا يقتدي بغيره انتهى . 
وفي « فتح القدير ») : وعن أبي يوسف : إن أمْكنّه أداؤها في بيته مع مراعاة سنة 
امو عو وناو حي حي 0 
: ( عليكم بالصلاة ة في بيوتكم لان ا سيا 11 في بيته إلا المكتوبة ) 
ا : : أن قيام رمضان مستثنى من ذلك ؛ لما تقدّم من فعله عليه السلام ٠‏ وبيان 
العذر ني تركه . وفعل الخلفاء الراشدين انتهى . 
ومارويَ عن علي رضي الله عنه في تنوير المساجد فيه إشارة إلى إباحة إيقاد القناديل 
في شهر رمضانً في المساجد , ولكنّ كَثرةَ ذلك نوع إسرافب . وصرفٌ ثمن ذلك في 
الصّدقات على الفقراء والمساكين أفضل . وقد أطلقٌ الحرمة في ذلك الشَّيِخْ نور الدّين 
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واختلفوا في قَذّر القراءة فيها ٠‏ فقال بعض المشايخ يقرا نما عدار ماد يقرأ في 
صلا مغرب تخفيقا يعني قصا لقصل , ومنهم من استحبٌ العم في ليلة لايع 
والعشرين رجاءً أن ينال ليلة القدرٍ ؛ أن الأخبار تظاهرت عليها فين !ذلَلك حديت 
الخاري عن بلالر مؤدن الي بل : 0 أنها في السبع ف لعن الاواخر ) . وعن 
ابي بن كعب رضي الله عنه : « أنه حلّف لا يستثني أنها ليلة السَابع والعشرين » . 
وقد استنبط بعض العلاء من القرآن العظيم في سورة القَدْر إشارتين إلى ذلك : 

الأولى : أن لفظ هي سابعة وعشرون كلمة ذكره قاضي خان . 

الثانية : أنَّ لفظة ليلة القدر تسعةٌ حروف . وقد ذكرت في السوّرة ثلاث 
مرّات » وتسعة في ثلاثة سبعة وعشرون , قال ابِنُ حجر : وهو مذهبٌ أحمد وأكثر 
العلماء . والمتأخرين من الحنفيّة . ظ ئ 





الباقان 00 قُِ )) شرح ملتقى الأبحر ) من فتوى علماء الأئمة الأربعة 5 ولا حول ولا 


قوله : : واختلفوا في قذّر القراءة فيها فقال بعض المشايخ : ا 
في صلاة المغرب تخفيفاً يعني قصارَ لمفصّل » ومنهم من استحبٌ الختم في ليلة السَاعٍ 
والعشرينَ رجاء أن ينال ليلة القَدْرِ؛ لن الأخاز تظاعرث عليها + عن ذلك تعديث 
كاري عن 00 مؤدْن النبئّ ككل : )0 أنه في الشّبع في العشر الأواخر» . وعن 
أب بن كعب رضي الله عنه : « أله حاف لا يستثني أنها ليلة الَايع. والعشرين ») » 
وكك انعط يعن العلا : من القرآن العظيم في سورة القَدْر إشارتين إلى ذلك : 

الأولى : أن لفظ هي سابعةٌ وعشرون كلمة ذكره قاضي خان . 

الثانية : أنَّ لفظةً ليلة القدر تسعةٌ حروف » وقد ذُكرثٌ في السورة ثلاث مرّاتٍ . 


)١(‏ نور الدين الباقاني : هو محمود بن بركات بن محمد الدمشقي الحنفي المعروف بالباقاني توفي سنة ٠١١‏ ه 
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وقال قاضي خان : أكثرٌ الأقاويل على أنها ليل السَابع والعشرين . 

وروى الحسنُ عن أبي حنيفة : أنه يقرأ في كل ركم عشرٌ آباتٍ . وهو 
الصَّحيحُ ؛ لأن السّنةَ الحتم مره فيها ٠‏ وهو بحصّل بذلك ؛ لأنّ عد ركعات 
التراديح في الشهر ستمئة ركعة , وعددُ آي القرآنٍ ستة آلاف آية وشيء ‏ فإذا قرأ 
في كل ركعةٍ عشراً يحصْلُ الختم بذلك , ولا َتركُ اله لكسَّل القوم . ورُويّ عن 
بي حنيفة أنه كان يختمُ في شهر رمضانَ إحدى وستين ختمة ؛ ثلاثون في الليالي . 
وثلاثون في الأيّام . وواحدة في التّراويح . وعنه : أنه صلى الفجرٌ بوضوء العشاء 
ثلاثين سنة » قاله قاضي خان . ويترك الدّعاء بعد التشهد إن عرف مَلَلّهم . 


وتسعة في ثلاثةٍ سبعة وعشرون » قال ابنُ حجر : وهو مذهب أحمدّ وأكثر العلماء . 
والمتأخرين من الحنفية . 

قولهُ : وقال قاضي خان : أكثرٌ الأقاويل على أنا ليل السَابع والعشر قن .. 

وروى الحسنْ عن أبي حنيفة : نه يقر في كلّ ركعةٍ عشر آياتٍ » وهو الصّحيح ؛ 
لأن اسن الختم مر فيها فيها » وهو يحصّلٌ بذلك ؛ لأنّ عددٌ ركعات التراويح في الشّهر 
يتنا ركفة اوعدت أي الكراز يست الاق آي وزبي لام افإذا قرأ في كلّ ركعة عشراً 

يحصّل الختم بذلك . ولا ترا كُ السّنهُ لكسّل القوم . وروي عن أبي حنيفة أنه كان 

م في شهر رمضان إحدى وسيين ختمة ؛ ثلاثون في اللاي , وثلاثون في الام 5 
وواحدة في التراويح . وعنه : أنه صل الفجرٌ بوضوء العشاء ثلاثين سنةٌ » قاله قاضيى 
خان » ويترك الدّعاء بعد التَشْهُد إن عرّفَ مَلَلّهم . 

أقول : قال في « شرح الدّرر» : والسَنَةٌ الختمُ مره . ويختم في ليلة السَابع 
والعشرين لكثرة الأخبار أنها ليلة القدر. ولا يترك الختمَ لكسّلهم . أي : القوم . 
وقيل : القائل صاحبٌ « الاختيار» الأفضل في زماننا ما لا يثقَلُ عليهم . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والحاصل : أنْ السئة الختم مرّة , والختم مرّتين 
فضيلة . والختمُ ثلاث مرّاتِ أفضلٌ . كذا في « التّتارخانيّة » وه الكافي » انتهى . 
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وقال الزيلعيٌ : وقد اختلفوا في قدر القراءة في في اللراميح ة فقال بعضهم : 
الأفضل أن يقرأ فيها مقدار مايقراً ف المقزت تحفيفا .4 لأن التوافل تر عل 
الكيين: ٠‏ فتكون مثل أخفف الفرائض ؛ وقال بعضهم : يقرأ فيها مقدار ما يقرأ في 
العشاء ؛ لأنها تَبِم لها . وقال بعضهم : الأفضل أن يقرأ في كل ركعةٍ ثلاثين آيةَ ؛ 
لأنْ عمرّ رضي الله عنه أمرّ بذلك . فيقمٌ عند قائل هذا فيها ثلاث خسّم . ولأنَ كل 
عو صوص متضيلة عل متو ك[ لجادثف يد نالك + نو انش فهر اللمرسة ) 
وأوسطه مغفرة ٠‏ وآخره عتقٌّ من النار» () ومنهم من استحبٌ الختم في الليلة السابعة 
والعشرين من رمضانَ ‏ رجاءً أن ينالوا ليله القدر. لأنَّ الأخبارٌ تظاهرت عليها . 
وروى الحسنٌ عن أبي حنيفة أنه يقرأ في كل ركعة عشر آيات ونحوّهاء وهو 
الصَحيحٌ ؛ لأن السنة فيها الخدم مزة » وهو يِحصلٌ بذلك مع التخفيف ؛ لأنّ عدة 
ركعات التراويح في الشهر ستمئة ركعة ‏ وعدد أن اوالاسدالات آية وشيءٌ ع 
فإذا قرأ في كل ركعة عشراً يحصْلُ الختمٌ ٠‏ ولا يرك الخدم مرة لكسل القوم » بخلاف 
الدّعوات ف التشهد حيث تترك إذا عرف م متي الملل التهى: : 

00001111111111 
كل يوم ختمةٌ » وفي كلّ ليلةٍ ختمةً » وني كل التراويح. خدمة انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وعن أبي حنيفة رضي الله عنه , أنه صلّ ثلاثين 
سنة الفجرٌ بوضوء العشاء كذا في « الخانية » » والمتأخخرون كانوا يُفتون في زماننا 
ثلاث آياتٍ قصار ء أو آيةَ طويلة . حتى لا يمَلَ القوم » ولا يلزم تعطيلّها » وهذا 
جين عفان لكشن ررق عر أن ححيفة 5 الدمن قرا :المكتوية يعن القاعة تاوت 
آيات فقد أحسنّ . هذا في المكتوبات . فا ظئك في غيرها . وفي « التُجنئيس ) 
ود البرهان » : ثم بعضهم اعتادّ قراءة « قل هو الله أحدٌ # في كلَّ ركعة » وبعضهم 
قراءةَ سورة الفيل إلى آخر القرآن . وهذا حسنٌ ؛ لأنه لا يَشْتبه عليه عددٌ الركّعات . 


. جزءٌ من حديث طويل رواه ابن خزيمة‎ )١( 
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ولا يشتغلٌ قلبّه بحفظها. فيتفرغ للتدبر والتفكر . وفي « السراجية » : ويكره 
الإسراعٌ في القراءة » وفي أداء الأركان . ثم للإمام إذا لم يكن حافظاً للقرآن أن يقرأ 
سورة الإخلاص . وهو اختيارٌ البعض . وقيل الأولى أن يقرأ في كل ركعةٍ من 
القصار . قال في « البحر» : فالحاصل أن الصّحيحَ من المذهب أن الختم سن . 
لكن لا يَلزمٌ منه عدم تركه إذا لم منه تنفيّر القوم وتعطيل كثير من المساجد خصوصاً 
في زماننا . ٠‏ فالظاهر اختيارٌ الأخفٌ على القوم ٠‏ كما تفعله الأئمة في زماننا من بُداعتهم 
بسورة ة التكاثر في الركعة الأولى » وقراءتهم سورة : الإخلاص في الثانية ٠‏ إلى أن تكون 
قراءتهم في الركعة التاسعة ععشر سورة تبت » وفي العشرين سورة الإخلاص . وليس 
فيه كراهة في الشفع من الترويحة الأخيرة بسبب الفصلٍ بين الركعتين بسورة واحدةٍ : 
لأنه خاص بالفرائض كم هو ظاهرٌ « الخلاصة » , إلا أنه قد زادَ بعض الأئمّة من 
فعلها على هذا الوجه منكرات . من هدر القراءة ٠‏ وعدم الطمانها ف الركوع 
والسجود . وفيها بينهما » وفيها بين السّجدتين . بع باعل رد عن وار 
الثناء » والتعوذ . والبسملة في أوّل كل شفع ٠‏ وترك الاستراحة فيها بِينَ كل 
ترويحتين . 


مه : في الكلام على ليلة القذر والقاسن الوم | 

الأول © بوجة التسمية بيه + :قبل : سمي به لما تكتبُ فيها الملائكة من الأقدار 
والأرزاق » والآجال. الي تكون في تلك السنة . أي يظهرهم الله تعالى عليه . 
ويأمرهم بفعلٍ ما هومن وظيفتهم » وقيل : لعظم قدرها وشرفها . وقيل : لأن أي 

من أتى فيها بالطاعات صار ذا قذرء وقيل : لأن الطاعات لها قدرٌ زائكٌ فيها . 

الثاني في وقتها : اختلف العلماءٌ فيه » فقال جماعةٌ : هي منتقلة تكونُ في سنةٍ في 
ليلٍ » وفي سنةٍ في ليلةٍ أخسرى . وهكذا ويهذا الجممُ بين الأحاديث الذَالّة على 
اختللاف أوقاتها » وبه قال الإمامٌ مالك , والإمام أحمد وغيرهما “قالرا : إنا تنتقل في 
العشر الأواخر من رمضان ١‏ وقيل : بل في كله . وقيل : إنها معيّنةٌ لا تنتقل أبدأً . 
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بل هي ليل معي في ميع انين لامارئها » وقبل : هي في السّنَة كلّها . وقيلٌ : 
في شهر رمضانٌ كلّه » وهو قولٌ ابن عمرّ رضي الله عنهه| , وبه أخدّ الإمام أب حنيفة 
رحمه الله تعالى . وقيل : بل في العشر الأوسط والأواخرء وقيل : بل في الأواخر , 
وقيل : تخص بأوتار العشر ٠‏ وقيل : بأشفاعه » وقيل في ثلاث وعشرينَ » أو سبع 
وعشرينَ » وهو قول ابن عباس رضي الله عنما » وقيل : ليلة سبعةً عشرٌ أو إحدى 
وعشرين . أو ثلاث وعشرين وقيل : ليلة ثلاث وعشرين » وقيل : ليلة أربع 
وعترين م وو غك عن يلال بوابن مساب رصي الله عتهم: ) أوقيل "١‏ الت 
وعشرين » وهو قولٌ جماعةٍ من الصّحابة ؛ وبه قال أبويوسف وتحمدٌ . وقال زيدٌُ بن 
أرقم : سبع عشرة » وقبل : تسع عشرة » وحُكيّ عن علي رضي الله عنه , وقيل : 

آخر ليله من الشهرء غيل الإمام الشافعيٌ رضي الله عنه إلى أنبا ليله الحادي 
والعشرين أو الثالث والعشرينَ » ذكره الإمام الرافعىُ . وهو خارجٌ عن المذكورات . 

الثالتُ : هل هي محقَقَةٌ ترى أم لا ؟ فقال قوم : رُفعَتٌ ؟ لقوله عليه الصّلاة 
والسّلام حين تلاحى الرّجلان : « رفعت » . وهذا غلطٌ » لأنْ آخر الحديث يرد 
عليه » وهو « عسى أن يكونَ خيراً لكُمْ » التمسوها في السّبعٍ والتسع » . وفيه 
تصريح بأنَ المراد برفها رفع بيانٍ عدم عباع ؛ لا رفع وجودها . 

وقال النوويّ : أجمع من يعتدٌ به على وجودها ودوامها إل آخر الدّهر. وهي 
مرجودة ثرى ويمئقها من شاة الله تعالى من بني آدمَ كل سنةٍ في رمضان . وإخبار 
الساكن ها مورة يتهم لها أكثرٌ من أن تحصى . وأمًا قول المهلّب لمكن رونا 
حقيقة فغلطٌ . وقال الرَعْسْريٌ : فلعلّ الحكمة في إخفائها أنْ يحبيَ من يريدُها اللّيالٍ 
الكثيرة طلباً لموافقتها فتكثر عبادثه . وأنْ لا يتكلّ النَاسُ على إظهار إصابة الفضل 
فيها فيفرّطوا في غيرها . والله أعلمُ باكترا اسن الع - رحمه الله تعالى ‏ في 
« شرح صحيح البخاري » في الجزء الأول . 
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ويجلسُ بين كل ترويحتين قدر ترويحة . وهم مخيرونَ في الجلسة , إِنْ شاؤوا 
سبحوا 4 أو قرؤوا القران ( ىضارا أربع ركعات فرادى كأهل المدينة ( أو 
كوا 2 وأهل مكة يطوفولٌ أسبوعاً . ويصلُونَ ركعتين 34 وينوي فيها صلاة 
التراويح . أو سن الوقت , أو قيامَ اللّيل . ولا يكفي فيها مطلَقُ النيَّ ىا تقد : 


قوله ولس كن ترويحتين قذْر ترويحة » وهم يرون في الجلسة » إن شاؤوا 
سجوا :4 أواقرؤوا القوان + أو صلُوا أرب ركعات فرادى كأهل المدينة , أو سكتّوا 2 
وأهل مكة يطوفونَ أسبوعاً . ويصأُونَ ركعتين ؛ وينوي فيها صلاة التراويح, ٠‏ أوسنة 
الوقتٍ » أو قيام اليل ٠‏ ولا يكفي فيها مطلَنُ الي ىا تقد . 

أقول قال في نه القدير ») قبل ينبغي أن بشو اح الانتظار بين 
الترويحتين 5 وأهل المدينة كاذو ا بذلك أ ربع ركعات فرادى . وأهل مكة 
يظرقوة يننا أنسوعا : واو ركعتي الطواف ل أ روى البيهقيٌ بإسنادٍ 
ضوع . أنهم كانوا يقومونَ على عهد عمر رضي الله عنه » ونحن لا نمنع أحداً من 
لل ماشاء » وإنَّا الكلامٌ في القدر المستحبٌ بجماعة ‏ وأهلُ كلّ بلدةٍ يسبُحونَ . 
أو لون » أو ينتظرونَ سكوتاً » أو يصلُون أربعاً فرادى . وإنَّا المستحبٌ الانتظارٌ 
لأن التراويح مأخوذة من الرّاحة » فيفعل ذلك تحقيقاً لعنى الاسم . وكذا هو 
متوارث انتهى . ولأنهم إذا استراحوا هذا المقدارٌ بين الرويحتين يصير لهم نشاطً إلى 
الترويحتين الأخريين » وفي النشاط إقبالٌ على العبادة وكثرة الثواب في ذلك ٠‏ فتتوفر 
دواعي النفس + :ويزول الكسل والتَعبٌ الموجبٌُ للملل من العبادة لا سيا وليالي 
رمضانَ توجبٌ كثرة الاسترخاء بسبب الصّوم لغالب الناس . وهذا شرعت 
الاستراحة بين كلّ أربع بِقَدْرها . قال الزيلعيٌّ : الشف أن اكلن ين 6 
ترويحتين مقدار ترويحة . وكذا بين الخامسة والوتر . وإنما يستحبٌ ذلك للتوارث من 
الملت ع ولان اسم التراويح ينبىءٌ عن ذلك لأنه مأخودٌ من الاستراحة » وقال 
والدي ‏ رحمه لامعا 3 قال في « المحيط » : وهل يصَلُونَ يعني بين كلّ 
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ومن الثوافل المستحبّات صلاةٌ الضحى , وقذْرُها من ركعتين إلى ثنتي عشرة . 
قال عل : «من صل الضُّحى بتي عثرة ركعةً بنى اله له قصرا في اللجئة من 
ذهب ) . رواه التَرَمذيٌ وابنُ ماجةً . وقال في « الذرر» : وندبَ أربع ' فصاعداً في 
الضُحى ٠‏ الما روث عائشة رضي الله عنها : « أن الب يكل كان يصِلي الضحى أربعَ 
ركعات . ويزيدٌ ماشاءً الله » . رواه مسلم والإمام أحمد . 


ترويحتين ؟ اختلف المشايخٌُ » مغهمٌ من كرة ذلك . وقال الخ أبو القاسم الصمار . 
وإبراهيم بن يوسف . وخلف . وشدّاد لا يُكره ذلك . وكان إبراهيم بن يوسفت 
يقول : ذلك حمسن جميل ‏ وفي « اخانية » : إن لا بأس به » وفي « الظهيرية » وقال 
بعض المشايخ, : يُكرّه » وعامتهم على نه لا يكره فا في ٠‏ جامع الفتاوى » مُعزيا إلى 
« جوامع. الفقه » من أنه يكرَه وللقوم أن يصلُّوا بين كل ترويحتين ركعتين ؛ لأنها بدعة 
فم خالفة الإقام فقول البعض, انتهى وفي « شرح الذّرر) : ومطلقٌ النيّة كاف في 
لالع والسنن المؤكدة عند الجمهور انتهى ٠‏ وفي ١‏ التنوير ) : وكفى مطلق نية 

لسنة ونفل وتراويح انتتهى افطلينا أن 'الضنت بوه الله عاك مق .غلن. القول 
المرجوح هنا . وفي بحث النيّة ىا سبق الكلامٌ على ذلك هنال . 


قوله :وفك النوافل المستحبّاتِ صلاةٌ الضحى ٠‏ وقذْرُها من ركعتين إلى ثنقتي 
عشرةً » قال عله : من صل الضحى ثُنْتي عثثرة ركعةً بنى الله له قصراً في الجثة من 
دهت اد ازواء ا بن ماجةً . وقال في « ادر : ويْدبَ أربعٌ فصاعداً في 
الح ٠‏ لا روثْ عائشةٌ رضي الله عنها : « أنَ لي يي كان يصلي الضحى أربع 
ركعات . ويزيدٌ ماشاءً الله » . رواه مسلمٌ والإمام أحمد 

أقولُ : الكلامُ على صلاة الضحى من وجوه . [ [ْ 
الأول : في حُكمها » قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : اختلف في صلاة الضحى 
فقيل : لا تستحبٌ , لما في « صحيح » البخاريٌ من إنكار ابن عمر رضي الله عنب) 
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هأ » وقيل : تستحبٌ وهو الرّاجحٌ . لما روث عائشة رضي الله عنها « أنه يكين : 
كانَ يصن الضّحى أرب ركعاتٍ , ويزيدٌ ما شاء » . ولا أخرجه المي » عن 
أنس بن ماللكٍ رضي الله عنه قال : قال رسولٌ الله وك : « من صل الضحى ثنتي 
عشرة ركعة بنى الله له قصراً من ذهب في الجئة ) . وعن أبي سعيدٍ الخدريّ : « كان 
رسولُ اله يي يصلّ الضحى حتَّى نقول لا يدعُها . ويدعُها حتى نقولٌ لا 
تساها + 

الثاني 1 : اختلف في بيان فلي وأكثرها » ففى « ارو ) : : إن أقلها ركعتان . 
وأكثرها اثنتا عشرة ركعة بثلاث ل . وف « المنية » : وردت 
الاحاديتُ فيها من ركعتين إلى ثنتي عشرة ركعةً » وفي « الفاح » وه الررء 
وه التنوير» : إنَ أقلها أربعٌ ٠‏ ولعله بالظر إلى التوسّط لقال اله افر تلوزوو نالك 


0 1 وق ١‏ شرح اتريلفي 0" ويا الح بع وهي أربع 


الثالث : في وقتها . قال في « البحر » : وم أرَ بيان أل وقتها وآخرّه لمشايخنا . 
ولعلّهم تركوه للعلم به » وهو أنه من ارتفاع الشمسٍ إلى زواها ى| لا يخفى . ثم 
رأيت صاحبٌ « البدائع » صرح به في كناب الآنان + :فيا إذا حلفت ليكلمنه 
الضحى ٠‏ فقال : إِنّْه من السّاعة الى تحلّ فيها الصَّلاةٌ إلى الروال وهو وقتٌ 
لسن . 

الرّابع : هل هي صلاةٌ الإشراق . أم صلاة الإشراق غّرها ٠‏ قال الشيخ 
الشّعران رحمه الله تعالى - في كتابه ١‏ العهود المحمدية ) 0 
صلاة الضحى عند ارتفاع لمن كه ليبينَ لنا أن وقتها يدخل من 
الوقت » وبعضهم سَّها صلاة الإشراق ا و و 
الإشراق. وأن لها اسمين » وليْسَا بصلاتين .. انتهى . 

يفن اند ابن حجر اليئمي ‏ رحمه الله تعالى - في « شرح الشّمائل » قال : 
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ومن المستحبّات صلاة اليل ؛ والأفضل فيها جوف اللّيل , بعد النوم ٠‏ فلا 
ينبغي أنْ يخْلَ بهالا ورد فيها من الفضائل العظيمة , وهي شعارٌ السَّلافٍ الصّالحين . 
وكانت مفترضَةً على سيّد المرسلين عليه أفضل الصّلاة وأ نم التسليم ٠‏ فلا أقلّ من 
أن تكونَ مستحبّة لأمّته المتعبّدينَ » ففي الحديث الصّحيح عن المغيرة رضي الله 
عنه » قال : قام النبى يكل من اللّيل حتى تورّمتٌ قدماه . فقيل له : لم تصنع ذلك 
وقد خفْرَ لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأَخْرَ ؟ قال : « أفلا أكون عبداً شكورا » . رواة 
في « المصابيح » وقال بَكلِةِ : « أفضلٌ الصّلاة بعدَ الفريضة صلاة الليل » رواهُ مسلمٌ 
في « صحيحه » . وقال كَكلِةِ : « إِنْ في الجئة غرَفاً يُررى ظاهرها من باطنها ,» وباطنها 
من ظاهرها أعدَّها الله تعالى لمنْ ألان الكلامَ . وأطعمّ الطعامٌ وتابعَ الصَّيامَ ٠‏ وصلى 





والمين؛ بالفتح. امد بن حين الارتفاع إلى ربع الَماءِ ‏ وأما شرعاً فيدخلٌ وقتها 
بخروج وقت الكراهة , أن ترفع الشمسٌ كرمح, : 7 الإشراق غيرها .» وهي 
ركعتان عند شروق الشمس,ٍ انتهى . وعلمأؤنا الحنفية لم يتعرّضوا لهذا الفرق . 
فالظاهر أن صلاة الإشراق هي صلاة المي عندنا والله أعلم . 


قوله : ومن المستحبّات صلاةٌ اللّيل » والأفضلٌ فيها جوف اليل بعد النوم . 
فلا ينبغي أن يل بها لما ورد فيها من الفضائل العظيمة » وهي شعارٌ اسلف 
شرن ؛ وكانت مفترضّةٌ على سيّد المرسلين عليه أفضلٌ الصّلاة وأتم التسليم . 

فلا أقلّ من أن تكونَ مستحبّة لأمّته المتعبّدِينَ » ففي الحديث الصّحيح عن المغيرة 
واي سي حو ااا ا 
تصئمٌ ذلك وقد عُفرَ لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخْرٌ؟ قال : « أفلا أكون عبداً 
تتكورا 4 رواه في « المصابيح » وقال 285 : «وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة 
الليل ٠‏ رواة مسلم في « صحيحه ) ! وقال كي : « إِنَّ في الجئة غرف يُرى ظاهرّها 
من باطنها » وباطنها من ظاهرها أعدَّها الله تعالى لمن ألان الكلامً » وأطعمَ الطعامَ 
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اليل والناسٌ نيام ) . كذا في « المصابيح » . وقال يَلةِ : « رحمٌّ الله رجلا قامٌ من 
الليل فصل وأيقظ امرأته فصلّت فإن بت نضح في وجهها الما » رحم الله امرأة 
قامت من الليلٍ فصلَّتُ وأيقظتْ زوجّها فصلى ٠‏ إن أبى نضحت في وجهه الما ) 
رواه الإمامُ مالك . والإمام أحمدٌ , وأبو داود, والنسائىٌ . وابنُ ماجة . وابن 
حبَّانَ » وقال يل : « إذا استيقظ الرّجل من الليل ؛ وأيقظ امرأتّه وصِلَيا ركعتين 
كتبا من الذَّاكر ين الله كثيراً والذاكرات » رواه الإمامُ مالك وأبوذاود + والنسائي ع 
وابن ماجة . وابنُ حبّانَ . وقال طَلِلِ : : ٠‏ يعقدُ الشيطانٌ على قافيّة رأس, أحدكمْ إذا 
هو نام ثلاث عُقَدٍ . ٠‏ يضِربُ على كلّ عُفدةٍ مكانك . ٠‏ عليك ليل طويلٌ فارقد . ٠‏ فإن 
استيقظ وذكرّ الله تعالى ؛ انحلّتَ عُقدةَ . فإِن و انحلْتٌ عقدة . فإِنْ صلى 
انحلَّتْ مُقَدَهُ كلّها ٠‏ فأصبحٌ نشيطاً طيّبَ النففسٍ ٠‏ وإلا أصبح خبيتٌ النفس 
كسلان » . رواه البخاري ومسلم ني ٠‏ الصحيحين ( . وقال 25 : 0 صلاة اللبل 
مثنى مثنى ٠ ١‏ وتشهّدٌ في كل ركعدين وتباؤس تسكن 7 يديك - التباؤس : 
التَفاقُرٌ وَالتَحْشْعٌ والتَضرِعٌ . والتَقَنمُ : السّؤالُ » والتَذْلّلُ ‏ وتقولٌ : اللَّهِمّ اغفر 
لي ء فمن لم يفعل ذلا”' لا ا د 
والتَرمذىٌ , وابنُ ماجة . 





وتابع الصّيامَ » وصلى بالليل اناي نيام ) . كذا في ١‏ المصابيح » . وقال وك : 

« رحمَ الله رجلا قامٌ من الليل فصل وأيقظ امرأنّه فصت فإن آبَتَ نضَحَ في وجهها 
الماء » رحم الله امرأة قامت من الأيل, قغات قله زوجها فصل ٠‏ إن أبى 
نضحت في وجهه الماءَ » رواه الإمام مالك » والإمامُ أحمدٌ » وأبوداود » والنسائي . 
وان ماجة » واب حبّانَ » وقال يكل : « إذا استيقظ الرجِلُ من اليل . وأيقظ امرأته 
تدا زكسين امن الذاكرين الله كثيراً والذّاكرات » رواه الإمام فاللكة + ابو 

داود » والنسائييٌ » وابن ماجة ‏ وابنٌ حبانَ » وقال يل : « يعقدُ الشْيطان على قافية 


رأسٍ أحدكُمْ إذا هو نام ثلاث عُقدٍ .. يضربُ على كل عُفَدةٍ مكانك » ؛ عليك ليل 


+ ام" 


طويل فارقد ؛ فإن استيقظ وذْكَرَ الله تعالى + اتحلّت عُقْدةٌ » فإِن توضاً انحلّتُ 
عفّدة » فإِن صل انحلّتْ عُفَدُهُ كلها . ٠‏ فأصبحٌ نشيطاً طيِّبَّ النفس . وإلآ أصبح 
قبي اللفيق, كسلان » . روا البخارى ومسلم في « الصّحيحين ) /' وقال وله : 
رصلاة الليل مثنى مثنى . وتشهدُ في كل ركعتين وتباؤس وقسكُن وتقَْمُ يديك - 
التباؤفس : عار ولنّحشم والتضرعٌ . والتقنُ : السَؤالٌ والتَدثلٌ - وتقول : الله 
اغفر لي . ٠‏ فمن لم يفعل ذلك ؛ فهو خدَاجٌ » . رواة الإمام أحمدٌ » وأبو داود , 
والترمذيٌ . وابنُ ماجة . 
أقول : قال في « شرح الشرعة ) : صلاة الليل دأبُ الصَّالحِينَ مكفرة للسيآت , 
وطارقة للفخشٍ عن اللسان . وسائر أجزاء البَدَنْ » وقال عليه السلام : ١‏ م 
بقيام الليل فإنه دأبُ الصّالحين قبلكم . وهو مقربةٌ لكم إلى ربكم , , مر 
للسيات . ومنهاة عن الإثم . ومطَرَدَة للداء عن الجسد». ذكره في 
١‏ الترغيب »27 . وعن عمرٌ الفاروق . عن النبِيّ يك أنّه قال : « من صق في اللّيل 
فأحسنَ الصّلاة أكرمّه الله تعالى بتسعة أشياءَ » خمسة في الدّنيا وأربعة في الآخرة . 
يحفظه من آفات الدّنيا » ويظهرٌ أثْرها عليه في وجْهِه . يبه إلى قلوب عباده 
الصاححين وإلى الناسٍ أجمعين . ويطلقٌ لسانه بالحكمة ٠‏ ويحشره يوم القيامة من القير 
ري بل اتوي بل ليرا اليل الاباتي: واي 
كتابّه بيمينه » . كذا في ه روضة العلماء , 9 . وعن محمد بن عل رضي الله عني| : 
« ركعتان يركعهما ابن آدمّ في جوف الليل الأخير خيّر من الذّنيا وما فيها . ولولا أن 
كن أي لفرضتها عليهم » . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال 
رسول الله عَكلنَ « رحمٌ الله رجلا قام من الليل فصل وأبقظ أهلّه فصِلّت فإِنْ أبت 
نضح في وجهها الماءَ . رحمّ الله امرأةٌ قامثّ من الليل فصلّتَ وأيقظّتٌ زوجّها . فإنْ 





. رواه الطيراني في « الكبير»‎ )١( 
0 
الجواهر‎ ١ (؟) «دروضة العلماء » للشيخ أبي على حسين بن يحبى البخاري الزندويستي اه . و كشف الظنون ؛ وفي‎ 
. المضيئة » اسمه علي بن يحمى‎ 


 "ةم8م‎ 


ولسر ركعتان نحة | لمسحد قبل الحلوس 6 وتنوت عنها صلاة الفر يضة : وت كفي 
عنها :5 اليوم مرة 5 ويستحبٌ ركعتان بعد الوضوء ىا سبق 3 وركعتان للقدوم من 
اسفن . 


أبى نضحت في وجهه الما » ذكره في ١‏ المصابيح 4و زليق العرت 4 بهذا يدل 
على جواز استحباب إكراه أحدٍ على خير . انتهى . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
حر سيل اميد مرقوه) : «أفضل الصّيام بعد رمضانَ شهر الل 
المحم ٠‏ وأفضل الصّلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . وأخرج الطبراني مرفوعاً : 
لابد من صلاةٍ في الليل ولوحلْبٌُ شاةٍ. وما كان بعد صلاة العشاء فهو قبل النُوم 
فهو من الليل » » قال في « البحر» : وهو يفيدُ أن هذه السُنَهَ تحص بالتّشّل كد 
صلاة العشاء قبل النُوم . وني « الفتح » بقيّ أن صفة صلاة الليل في حقنا السّية 
أو الاستحبابٌ » يتوقفُ على صفتها في حقه كله . فإِنّ كانت فرضاً في حقه ؟ فهي 
مندويةٌ في حقنا » لأنْ الأدلّة القزانة “فيا رن تفيل التدسيع والمراطة لسر 
تطوع تكون سُنْةٌ في حقنا » وإن كانت تطوعاً فسنّةٌ لنا . وقد اختلف العلماءٌ في 
ذلك ء فذهبت طائفة إلى اجا قرف قلية > وعليه كلام ا 
قسّكوا بقوله تعالى « قم الَيلَ إلا قليلا 4 [ المزّمُل : " ع الآية » وقال طائفة : 
تطوعٌ لقوله تعالى  :‏ ومن الليل فتهجَدْ به نافلةَ لك 4 [ الإسراء : 78 ] والأولون 
قالوا : لا منافاةً لأنْ المرادَ بالثافلة الزائدة أي زائدة على مافرض على غيركٌ ٠‏ ورب 
يُعطي التقييدُ بالمجرور ذلك . فإنّه إذا كان انَل المتعارَفُ يكونُ كذلك له ولغيره إلى 
آخر ما بسَمَله ا التهجدٍ أخص من صلاة اليل قال شيخ الإسلام أ ريية 
في « تفسيره » : الْتَهيجَدُ : إزالة وإلقاءُ المجود وهو النوم . 

قوله : ويْسنُ ركعتان تحيّهُ المسجد قبل الجلوس . وتنوبُ عنها صلاة الفريضة . 
وتكفي عنها في اليوم مر » ويُستحبٌ ركعتان بعد الوضوء كما سبق , وركعتان للقدوم 
من السفر . 


همهم" - 


أقول : قال في « الأشباه والنظائر» في المستحبّات : و الوضوء ل المسجد . 
وتوت عنها 6 صلاة أذّاها عند اعون ٠‏ وقيل : ود بعد القعود . وقال 
الإنل #بوضة لجس وه ركعتان قبل أن يقعُدَ ؛ لقوله عليه السَّلامُ : ١‏ إذا 
دخل أحدّكم المسجدّ فلا يجلس حتى يرك ركفن 07 وأداء الفرض يتوت عق 
التحيّة . ويستحبٌ للموضىء أن يصلّ ركعتين عقيبٌ الوضوء ؛ لقوله عليه 
السّلام : ما من أحدٍ يتوضًا فيحسنٌ الوضوء » ويصلٍ ركعتين يُقبلُ بقلبه ووجهه 
علبيت ل وتوت له الجلة ال وتقدّم الكلام 1 الحديث , وييان 
ركعتي الوضوء . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : « وصلاة التوبة والاستخارة سنةٌ » وكذا صلاة 
الوالدين . ويصلي ركعتين عند نزول العيث 6 وركعتين عند اتروج إلى السفر . 
وركعتين في الس لدفع النّفاق . ويصل حين يدخلٌ بيه ويخرجٌ » توقياً عن فسنة 
المدخل والمخرج ٠‏ وفي « شرح الشرعة ( وضلاة الوالدين سنة 2 لقوله عليه السّلام : 
« من صل ليله الجمُعَة بِينَ المغرب والعشاء ركعتين يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب 
مرَة وآية الكرسي مس عشرة مرّة » وقلى هو الله أحد حمس عشرة مرّة » وصلى على 
النبئّ يل عشرين مرّة » وجعل ثوابها لوالديه » فقدْ أدّى حقٌ والديّه وأتمّ برّهما وإن 
كان عاقًاً هيا . وأعطاه الله تعالى ما أعطى الصٌدَّيقين والشهداء » . كذا في « مختصر 
الإحياء » ويصلٍ ركعتين عند نزول الغيث ما رُويّ عنه عليه السّلام : « من رأ المطرٌ 
فصل عند ذلك ركعتين بحسن ركو وسيدوة وشو ؛ أعطاهُ الله تعالى بكل قطرة 
عد يننا وبكل ورقة أنبتها الله من ذلك المطر عشر حسناتٍ » ويسنُ ركعتان 
عند ابتذاء السفرء وركعتان عند الرجوع من السّفر في المسجد قبل دخول 
٠ 51‏ فكل ذلك مأثور فعلّه عن رسول الله كك انتهى . 

. متفق عليه‎ )١ 


. وأيوداود . والنسائي » وابن ماجة‎ ٠ رواه مسلم‎ )١( 
. » روى الشيخان عن كعب بن مالك : فو ان رسول الله يَكفدِ كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركم فيه ركعتين‎ )5( 


1نم" - 


وندبَ صلاة الحاجة : رويّ عن عبد الله بن أبي أُؤْفى رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله كَل : « من كانت له إلى الله حاجة , أو إلى أحدٍ من بني آم ؛ ٠‏ فليتوضاً 
وليُحْسِنِ الوضوة , ثم لبُصَلْ ركعتين ٠‏ ثم ينف على الله تعالى ويصل على النبي يكل 
نم ليقل : لا إله إلآ الله الحليمُ الكريم . سبحانٌ الله ربٌ العرش العظيم . الحمد 
له رب العالمين . أسألّكَ موجبات رحمتك . وعزائم مغفرتك . والغنيمة من كل 
برّء والسَّلامة من كل إثم . لا تدع لي ذنباً إلا غفرته . ولا قماً إل فرّجنّه . ولا 
حاجة لك فيها رضي ولي فبها صلاح إلا فضيتها ياأرحم الراحين» . كذا في 
« الشرعة » , والحديثٌ رواهُ التَرمذيٌ وابنُ ل ماجة » وروي عن ابن عمرٌ رضي الله 
عني| ٠‏ عن النْبئّ يكل : « منْ صل بعد العشاء أربعٌ ركعاتٍ كن له متلَهُنّ من ليلة 
القذر» . وني الحديث المرفوع  :‏ يقرأ ني الأولى فاتحة الكتاب مرة ء وآية الكرسي 
ثلاث مرات ٠‏ وفي الشانية الفاتحة والإخلاصٌ والمعوّذتين مرة مرة ٠‏ وفي الثالثة 
والرابعة مئلّ ذلك » قال كثيرٌ من المشايخ. : صِلَّيّنا هذه الصّلاة فقضيّتَ حوائجنا . 
كذا في « الملتقط » و« التجنيس » لصاحب الهداية . وهي مذكورة في كثير من كتب 


الفتارى . 
أقول : وقد لازمتها أَيَامَ الطلب رجاءً أنْ أصير من خدّمّة العلم الكريم » فمنّ 
لله تعالى وله الحمدٌ بفضله العظيم | 


وهذه الصَّلوات إِنّْم) تستحبٌ إذا لم تكن في وقْتِ مكروه . وإلآ كرهثٌ » وسيأتي 
بيانٌ أوقات الكراهة إِنْ شاءً الله تعالى . 

قوله : وندبَ صلاة الحاجة : روي عن عبد الله بن أبي أؤفى رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ككل : «من كانت له إلى الله حاجة » أو إلى أحدٍ من , بني أدم ‏ 
فأيتوضا وليّحْسِن الوضوة . ثم لمُصَل ركعتين ٠‏ ثم يدن على الله تعالى ويصلي على ' 
النبي يكل ثم ليقلٌ : لا إله إلا الله الحليم الكريم بمستفان ابوت العرتن 


 "ةمالل-‎ 





العظيم . الحمد لله رب العالمين . أسألّك موجبات رحمتك . وعزائم 507 
والغنيمة من كل بر والسّلامةَ من كل إثم. ٠‏ لات لي ذنباً إل غفرتةُ , ولا هما إلا 
فته . ولا حاجةً لك فيها رضي ولي فيها صلاحٌ إلا قضيتها ياأرحمَ رامين » . 
كذا في ١‏ الشرعة » » والحديث رواة الذي وابن ماجة . ورويّ عن ابن عمر رضي 
الله عنب) » عن الي يكل : « من صل بعد العشاء أربعَ ركعات كن له متلّهُنّ من 
ليلة القدْر» 29 . وني الحديث المرفوع. : « يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب مرّة » وآية 
كرسي ثلاث مرّاتٍ » وفي الثنية الفاتحة والإخلاص والمعوَذتِين مره مر » وفي الال 
والرّابعة مثلّ ذلك » قال كثيرٌ من المشايخ : صلَيّنا هذه الصّلاة فَقَضِيِتٌ حوائججنا . 
كذا في « الملتقط » و« التّجنيس » لصاحب الهداية » وهي مذكورة في كثير من كتّب 
الفتاوى ئ ْ ْ 

أقول : وقِدٌ لازمتها أَيّامَ الظلب رجاءً أنْ أصير من خدّمّة العلم الكريم » فمنَّ 
الله تعالى وله الحمدٌ بفضله العظيم . 

أقولُ : قال والدي ‏ رحمهُ الله تعالى - : ومن المندوبات صلاة الحاجة ذكرّها في 
)) التجنيس » وه الملتقط » و« خحزانة الفتاوى » وذكر في « الحاوي ) ابا ثنذا هشر 
ركعة . وفي «التجنيس » أنها أربعٌ ركعاتٍ بعد العشاء . وفي الحديث المرفوع يقرأ 
في الأولى فاتحة الكتاب مرّة وثلاتٌ مرات أيه الكرمى » وني الثانية فاح الكتاب 
مر » و قل هوالله احدٌ » مره وط قل أعوُ برب الفلق 4 مرة وط قل أعوة برب 
الثاس 4 مرّة » وفي الثالثة والرّابعة كذلك ٠‏ كنَّ مثلهُنَ من ليلة القدُر . قال مشايخنا 
ملا قله الصَّلاة فقضيت حوائجنا ٠‏ وذكر في ١‏ شرح المنية ») أنه ركعتان انتهى . 

ومعنى قوله في الحديث فليحسن الوضوء » يعني فليتوضا وضوءاً مسنونا يُراعي فيه 
جميعٌ المستحبّات والآداب . ويجتنب المكروهات والممبيات فلا يسرف فيه . 


. » رواه الطبراني في « الأوسط‎ )١( 


بم" 


ويستحبٌ ركعتان للاستخارة في جميع الأمور المهمة . ويدعو بعدها بدعاء 
الاستخارة المروي في « صحيح البخاري ) : عن جابر رضي الله عنه » قال : كان 
رسول الله يكل يمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسُورة من القرآن يقولُ : « إذا هم 
أحدُكم بالأمر فليركعٌ ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل : الهم إن أستخيرك 
بعلمك . وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم . ٠‏ فإِنْك تقدرٌ ولا 
أقدرٌ » وتعلم ولا أعلمْ . وأنت علامٌ الغيوب . اللّهِمّ إن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمر 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . أو قالّ : وعاجل أمري . وآجله ؛ فاقدره 
لي » ويسّره لي » ثم بارك لي فيه . وإِنْ كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ شر لي في ديني - 
ومعاشي وعاقبة أمري . أو قال : وعاجل أمري واجله فاصرفه عنى واصرفني عنه . 
واقدُرُ لي الخير حيثٌ كان ثم رضن به » قال : ويسمّي حاجتّه » . قال بعضٌ 
العلماء ء : والظاهرٌ أنها تحصّل بركعتين من السَّئَن الرّواتب . وتميّة المسجد وغيرها 

من النوافل ؛ لقوله في الحديث : « من غير الفريضة » قال العلا ءُ : يقرأ في الأولى 
بعد فاتحة الكتاب : 8 قل ياأيها الكافرون * . وفي الثانية : © قل هو الله 
أحد »* . ويُستحبٌ افتتاح الدّعاء المذكور . وختمهُ بالحمد والصّلاة والتسليم على 
رسول الله يك . فإذا استخارٌ ؛ مضى بعدها لما ينشرح له صدره . 





قوله : ويُستحبٌ ركعتان للاستخارة في جميع الأمور المهمّة » ويدعو بعدها بدعاء 
الاستخارة المروي في « صحيح البخاري » : عن جابر رضي الله عنه » قال :. كان 
رسولٌ الله يك يعلّمُنا الاستخارة في الأمور كلّها كالسمورة من القرآن يقول : «إذاهمٌ 
أحدّكم بالأمر فليركمٌ ركعتين من غير الفريضة . ثم ليقل ليقل : لله إن سفرك 
بعلمك . وأستقدرك بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم . فنك تقدر ولا أقدر. 
وتعلم ولا أعلمٌ . وأنت علامٌ الغيوب . اللّهمّ إن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ خيرلي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري . أو قال : وعاجلٍ أمري . واجله ؛ فاقدره لي » ويسره 
نت ثم بارك لى فيه 0 إن كنت تله أن هذا الأمرّ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة 


4ه" هس 





أمري . أو قال : وعاجل أمري واجله فاصرفه عفي واصرفُني عنه » واقدّر لي الخير 
حيث كان ثم رضني به » قال : ويسمّي حاجتّه » .» قال بعض العلماء : والظاهرٌ 
أنها تحصّل بركعتين من السّئّن الرّواتب , وتحيّة المسجد وغيرها من النوافل ؛ لقوله في 
اللحديث : « من غير الفريضة » قال العلماءً : يقرأ في الأولى بعد فاتحة الكتاب : 
« قل ياأمها الكافرون » . وفي الثانية : # قل هو الله أحد » . ويُستحبٌ افتتاح 
الدّعاءِ المذكور. وختمة بالحمد والصّلاة والتسليم على رسول الله كك . فإذا 
استخار ؛ مضى بعدها لما ينشرح له صدره . 


فول : قال في « شرح الشرعة » : رُوِيَ عن جابرٍ رضي الله عنه أنه قال : « كان 
عليه السَّلامُ يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلّها ى| يعلّمنا السّورة من القرآن » يقولٌ : 
إذا هم أحدٌكم بأمر من الأمور . وكانَ لا يدري عاقبته ولا يعرف أن الخير في تركه ‏ 
اول ندم عليه ؛ فأيصلٌ ركعتين يقرأ في الأولى الفاتحة و قلّ ياأمها الكافرونَ ‏ 
وفي الثانية الفاتحة و قل هو الله أحد # . وفي رواية يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 
ف وريكَ يخلقٌ ما يشاءً ويختارٌ ما كان لهم الخيرة سبحانّ الله وتعالى عا يشركونَ . 
وربّك يعلمٌ ماتكن صدورهم وما يعلنونَ . وما من غائبةٍ في السّماء والأرض, إلا في 
كتاب مبين # . ويقرأً في الثانية بعد الفاتحة ف« وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضى الله 
ورسوله أمراً أن يكونَ لهم الخيرة من أمرهمٌ » ومن يعص الله ورسولَهُ فقذ ضلٌ ضلالاً 
بعيداً 4 و قل هو الله أحد » . فإذا فرغ دعا وقال : اللّهِمّ إني أستخيرك بعلمكٌ 
وأستقدرُكٌ بقدرتك . وأسألك من فضلك العظيم فإِنك تقدرٌ ولا أقدر وتعلم ولا 
أعلمُ وأنْتَ علام الغيوب . اللّهمّ إن كنت تعلمُ أنَّ هذا الأمرّ ( ويسمّي حاجته ) 
خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري . وعاجله وآجله . فاقدّره لي ويسره لي ثم بارك 
لي فيه » وإنْ كنت تعلمُ أن هذا الأمرّ شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله 
وآجله فاصرفهُ عني واصرفتي عنه , وقدٌّر لي الخير أينم| كان ثم رضني به إنْك على كل 
شيءِ قدير. كذا في «المصابيح» و «الإحياء). وينبغي أن يكر ره سبع مراتٍ . لماروى 


ا 





ابن السني عن أنس قال : قال رسول الله كله ١‏ ياأنس إذا هممت بأمر فاستخر ظ 

ذلك قسن عراف قم انك إل الذي سيق إلى ييل »إن الي كيه .وار وار ظ 
مختلفة في دعاء الاستخارة . في رواية : د في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ) وق رواية : 

« في ديني ومعاشي وعاجل أمري واجله )2 ولكنه ينبغي أن يجمعَ بين الروايتين ٠‏ ثم 
المسموع من المشايخ أنه ينبغي أن ينام على الطهارة مستقبل القبلة بعد قراءة الدّعاء 
المذكور » فإن رأى في منامه بياضاً أو خضرة فذلك الأمرٌ خير. وإِنْ رأى فيه سواداً أو 
خمرة فهو شر ينبغي أن يتجنب عنه وقالٌ بعض العارفينٌ من العلماء : يقرأ في الركعة 
الأولى فاتحة الكتاب وآيةَ الكرسئ مرَّةٌ . وسورة الإخلاص سبع مرّاتٍ » وفي الثّانية فاتحة 


2 


الكتاب وآية الكرسي مرّةَ وسورة الإخلاص ثُنتي عشرة مرّة » ويكدّبُ في ست أقطعةٍ 
من الكاغد ثلاث منها افعلّ وثلاثُ أخرى لا تفعلٌ . ثم مرج الثلاتَ منها » فإن 
كان في تلك الثلاث أو أكثرها افعل فيفعل . وإلاّ فلا يفعلٌ انتهى . 

وابتداءٌ الدّعاء المذكور بالحمدلة والصّلاة على النْبِيٌّ يل ليكونَ أنجحّ في القبول. 
كما قال في « الشرعة » , ويصل على ليوك في أو الدّعاء وأوسطه وآخره » قال 
الشارحٌ ابن السيد علي رحنه الله تعالى ‏ : فَإِنَّ الصّلاة على النبي يك من شرائط 
استجابة الذُعاء , ولثلا يُرقَ الكريمٌ بإجابة بعض دون بعض, . والمشهور أنه يصلى 
في أول الدّعاء وآخره لقوله عليه السَّلامُ : « إذا سألتمُ الله تعالى حاجة فابدوا بالصَّلاة 
عل راكوا ما : ولقوله عليه السلام 10 الدَّعاءُ بين الصّلاتين علي لا يرد ) 
انتهى . والبداءة بالحمد لله أيضاً إظهارٌ للشُكر , قال تعالى : 8 لئن شكرثم 
لأزيدتكُمْ » [ إبراهيم : 7 ] ففي الممسذلة اشرادة هد النعم . . وهي استجابة 
الدّعاء والله أعلم . 
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ومن الثوافل المستحبئات صلاة التسبيح. . روى المَمذي عن أبي وهب قال : 
سألت عبد الله بنّ الببارّك عن الصَّلاة ة التي يسح فيها . قال يكب ثم يقولٌ : 
سبحائَكَ اللّهمّ وبحمدِك إلى آخره . ثم يقول : حمس عشرة مرّة : سبحان الله 
والحمد لله . ولا إله إلا الله . والله أكبر. ٠‏ لم يتعوذا ويقرأ : بسم الله الرحمن 
الرّحيم ؛ وفاتحة الكتاب وسورة . ثم يقول عدر هرات : سبحان الل واللحمد له : 
ولا إله إلا الله والله أكبر لم يرك فيقوها عشراً . ثم يرفعٌ فيقوها شرا . ثم يسجة 
فيقوها عشراً , ثم يرفعٌ رأسَه فيقوهًا عشراً . ثم يسجدٌ الثاني فيقوًا عشراً . ثم يقوم 
واقفا للركعة الثانية ؛ فيصل أرب ركعاتٍ على هذا فذلك حمس وسبعونَ تسبيحة في 
كل ركعة . يبدأ فيها بخمس عشرة تسبيحة , ثم يقرأ . ثم يسبّح شرا . فإن 
صلاها ليلا فأحبٌ أن يسلّم في كل ركعتين . ٠‏ وإِنْ صلاها نهاراً فإنْ شاءً سلّم . ون 
شاء لم يسلّم . ٠‏ قال : ويبدأ في الركوع بسبحان رب العظيم ثلاثاً . وفي السجود 
بسبحانٌ رب الأعلى ثلاثاً , ثم يسبّحُ التسبيحات العشر . وروى التّرمذيٌ وابنٌ 
ماجة وأبو داود عن أبي رافعٍ قال : قال رسول الله يك للعبّاسٍ رضي الله عنه : 
دياعم ألا أَصلَكَ , ألا أحبوكٌ , ألا أنفسك » . قال بلى يارسول الله . قال : 
:ياعم صلّ أربع ركعات » فعلَّمُ الُسبيحات » وقال « فهي ثلاثمئة تسبيحة في 
أربع ركعاتٍ . فلو كانت ذنويُك مثل رمل. عالجٍ غفرها الله تعالى لك » . فقال : 
يارسول لله من لم يستطع أن يقوا في يوم. قال « إن لم تستطع أن تقوها ني يوم 
فقلها في حُمَعَةِ . ٠‏ فإن لم تستطع أن تقو ها في جمعةٍ فقها في شهر » ولم يَْل يقول حتى 
قال : هلها ني ست » وفي روايةٍ « فإنلم تفع ففي حُمُرك مرة » . قال الإمامُ الحافظ 
الدّارقطني : أصح شيءٍ في فضائل السورء فضل لا قل هو الله أحد » . وأصح 
شيءٍ في فضائل الصّلوات فضل صلاة اللسبيح. . وقد نصّ جماعة من العلماء الحنفية 
وغيرهم على فضلها واستحبابها . ٠‏ كعبد الله بن المبارك من الحنفية وهو من سادات 
الأئمة : ومن جمع بين العلم والولاية . وكالبغويٌ والرّويان من أكابر أئمّة الشافعية , 
قال الرّوياني : اعلمٌ أن صلاة التّسبيح مرغّبٌ فيها يُستحبٌُ أنْ يعتادتها كلّ حين . 


ا و 


ولا يتغافل عنها . هكذا قال عبد الله بن المبارك . وجماعةٌ من العلماء » ذكره النووي 
في ” الأذكار ( وقال الحافظ الإمام عبد الرحمن ابن لوزي وستحن أن يدعو مبذا 
الدّعاءِ : الهم إذا اصَلعت في هذه الأيلة على خَلقكَ فعد علينا بمنكَ وعفقك . 
وقدّر لنا من فضلك واسعٌ رزقك , واجعانا من يقوم لك بواجب حقفك ٠‏ الهم 
من قضيتَ في هذه اللّيلة بوفاته فاقض مع ذلك رحمتك , ومن قدّرت طول حياته 
فاجعل مع ذلك تعماك ه :وبلفتاسا لاخبلغ الآمال إليد + ٠‏ ياخير من وقفت الأقدام بين 
يديه . برحمتك يا أرحمّ الرّاحمين . وأكرمً الأكرمين وصل الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه أجمعين . 





له : ومن الثوافل المستحباث صلاة المبوع. 5-00 ال عن أبي وهب 
.4 : سألت عبد الله بن المبارك عن الصّلاة ة الي يسبح فيها . :قال : يكبراثم ؛ تقول 
سبحانَكَ اللّهِمٌ وبحمدك إلى آخره » ثم يقول : حمس عشرة مرة : سبحانٌ ال 
والحمد لله, ولا إله إلا الله . والله أكبر» ثم يتعوذ . ويا : بسم الله الرحمن 
الرّحيم » وفاتحةً الكتاب وسورة » ثم يقول «عدزيرات سحاد الله والسمندنه , 


ولا إله إلآ الله والله أكير . ثم يرك فيقولها عشراً ‏ ثم يرفمٌ فيقوها شرا » ثم يسجة 
فيقونًا عشراً » ثم يرفمُ رأسّه فيقوها عشراً » ثم يسجدٌ الثانية فيقوها عشرأ » ثم يقوم 
واقفاً للركعة الثانية ؛ فيصثئي أرب ركعاتٍ على هذا فذلك حمس وسبعونَ تسبيحة في 
كل ركس . يبدأ فيها بخمس عشرةَ تسبيحةً » ثم يقرأء ثم يسبّح عَشْراًء فإ 
صلاها ليلا فأحب أن ن يسلّم في كل ركعتين , وإِنّ صلاها نهارا فإنْ شا سلّم » ون 
شاء لم يسلم . » قال : ويبد أفي الركوع دان راي العظيم 0 وفي ار 
سبحانَ رب الأعلى ثلاث » ثم يسبّحُ المُسبيحاتِ العشر . وروى الترمذي وابن اده 
وأبوداود عن أبي رافع قال ' ال رول الله ينه للعئاس رصى الله عنه 0 ياعم ألا 
عل الا اجيرة الا نفدت وى فاليول بازسون آله ع :قال رياف مدل أ 
ركعات » فعلّمهُ التسبيحات . وقال : « فهيّ ثلاثمئة تسبيحة في أربع ركعات . فلو 
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كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرّها الله تعالى لك » . فقال : : يارسول الله من ل 
سكل اددرتوها يور قال : ١‏ 5 مضل وكوف ووبير فقلها في جمعَة ٠»‏ فإن 
لم تستطع أن تقو مسامو يه وس بدا 
وفي رواية « فإن ١‏ تفعل نفي عماكء مرة » . قال الإمام الشافظا الدّارقطني : 
شيءِ في فضائل السورء فضل ‏ قل هو الله أحد »4 0_0 
الصّلوات فضلٌ صلاة المي . وقد نص جماعة من العلماء الحنفيّة وغيرهم على 
فضلها واستحباءها ٠‏ كعبد الله بن المبارك امي ل ان 
بين العلم والولاية 4 وكالتقوى والرويان ون أكانر أئئة السافعية ب قال الرويان : 
عل أن صلاة التسبيح مرعُبٌ فيها يُستحبٌٍ أن يعتادها كل حين » ولا يتغاقلَ عنما . 
هكذا قال عبد الله بن المبارك . وجماعة من العللماء » ذكره لوو في ١‏ الأذكار) وقال 
شام الإمام عبد الرّحمن ابن الجوزيّ :وستحب أن يدعر هذا الذعاء : اللّهم إذا 
اطلعت في هذه اللّيلة على خَلقكَ فعذ علينا بمنّكَ وعّقك , وقدّرْ لنا من فضلك 
واسمٌ رزقك . واجعلْنا من يقوم لك بواجب حمّك ء اللَّهِمّ من قضيتٌ في هذه اللّيلة 
بوفاته فاقض مع ذلك رحمتك . ومن قدَّرْتَ طول حياته فاجعل مع ذلك نعمَك . 
وبلْعْنَا ما لا تبلّغ الآمالُ إليه » ٠‏ ياخير من وقفت الأقدام بين يديْه » برحمتك يا أرحمّ 
الراحمين . ٠‏ وأكرم الأكرمين وما الله غلى سيدنا محمد .واله وضحية أحرعين .. 


أقول : قال الحلبىٌّ ل اشع اليك : ومن التّوافل صلاة التسبيح. عل ياواه 
ال عور ورا ايه اناا أن يكبرٌ» ثم يقرأ سبحانك اللهم إلى آخره ‏ ثم يقولٌ 
حمس عشرة مرّة سبحانَ الله , والحمد لله . ولا إله إلا الله » والله أكبر» ثم يتعو 
وييسمل ويقرأ الفاتحةً وسورة ثم يقوشُنَ عشر مرّاتٍ ٠‏ ثم بركعٌ فيقوعُن عشراً . ثم 
يرف عن الركوع فيقوشنٌَ عَشراً » ثم يد فيقوشن عشراً .ثم يرفع من السجود 
فيقوشنٌَ عشراً . ثم يَْجِدُ الثانية فيقونَ عشراً . ثم يقوم إلى الثَانية فيفعل فيها 
كذلك . » وكذا في الثالثة والرابعة » ففي كل ركعةٍ حمس وسبعونَ تسبيحةً » ويبدأ في 
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الركوع بسبحان 97 العظيم , وفي السجود بسبحانٌ ري الأعلى » وقيل لابن 
المبارك : إن سهى في هذه الصّلاة ة هل يسح في سجدي السّهو عشرا ؟ قال ا 
لباه الاتيكة تسبيحة الت . وقال في « الشرعة » : وأصح ماجاء عنه عليه 
السلام من نوافل الصلاة صلاة التسبيح . ٠‏ فيصليها العبدٌ كلّ يوم أو خا أو 
شهرء أو كل سنةٍء أو ني العُمُر مرّة » قال الشارح ابن السيد علي رحمه الله 
تعالى - : فقد صمَّ عنه عليه السّلام أنه قال للعباس بن عبد المطلب : « ياعباه ألا 
أعلّْمك , ألا أمنحك , آلا أخبرك بشيءٍ إذا فعليّه غفر الله لك ذنبّك ء وله وآخره . 
خطاه وغمدة 6:.وضغره وكير .مره وعلانيتة: :أن قصل اريخ زكفات تقرا في كل 
ركعة فاتحة الكتاب 006 أي مثل سورة اعد فإذا فرَغتَ من القراءة في أول 
كلّ ركعة قلت: وأنت قائمٌ : سبحانَ الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حمس عشرة 
مره » ثم ترك فتقوها عشراً أي بعدّ أن : تقول سحا نري اللعظيي لان قم ترفم راسلك 

من الركوع. فتقونًا عشراً أي بعد أن تقول سمع الله لمن حمدة رينا لك الحم إلى أن 
قال فذلك مس وسبعون في كلّ ركعةٍ إنْ استطعت أن تصلْيّها في كل يوم. فافعل . 
وإن ل تفعلّ ففي كل جُمَُةِ » وإنْ لم تفعل ففي كلّ شهر » وإنْ لم تفعلل ففي كل 
سنَةِ » وإنّ ل تفعل ففي عُمْرِكَ مرّةَ » كذا في « المصابيح » . وفي رواية أخرى أنه يقرأ 
في أوّل الصّلاة سبحائَكَ اللّهِمَّ إلى آخره . ثم يسبحُ حَمْسٌ عشرة مرّةَ قبل القراءة . 
وعشرة بعد القراءة » والباقي كما سبق عشرة عشرَة , ولا يسبّحُ بعد السّجدة الأخيرة 
قاعدا هذا هو الأحسنْ . وهو اختيار ابن المبارك وصاحب ١‏ القنية » و« الجموع ( 
في الرُوايتين ثلاثمئة تسبيحة , فإِنْ صلاها نهاراً فبتسليمة واحدة » وإنّ صلاها ليل 
فبتسليمتين أحسن . وإن زاد بعد التسبيح قولّه لا حول ولا قوّةَ إلا بالله العلي 
العظيم ؛ فهو حسنٌ . وقد ورد ذلك في بعض الرّوايات . وذكرٌ في « القنية » : أن 
ل يعد التسبيح الأصابع إن قدرٌ أن يحفظه بالقلب وإن احتاج يعدّها بجر الأصابع 
كيلا يصير عملا كثيراً ء وعن أبي يوسنت وححمّد أثهما لم يريا بأساً بعد الآي. والاشبيت: 
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سجدة الشكر 


وأمّا سجدةٌ الشكر . الالاب اتاسهد ]ةا شا ام حصن نعمة , 
أو دفع نقمة ٠‏ روى أبو داود والنسائيٌ وابن . ماجة والحاكم : و أن النبيّ يك كان 
إذا أتاهُ أمرٌ يَسره خرّ ساجداً له تعالى » . وروى البيهقيٌ والإمامُ أحمدُ والحاكم 
وقال : على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن عوففٍ رضي الله عنه قال : خرجت 
مع رسول. لله كل فى في البقيع ؛ فسجَدّ . فأطالَ السّجودَ فقال : « إِنْ جبريل أتان 
فبشرني أن كلّ من صل على مرّةَ صل الله عليه عشراً ؟ فسجذثُ شكراً لله تعالى ) 


في الصّلاة باليد في الفرائض والثوافل جميعاً . كذا ذكره في « الجواهر » نقللً عن 
« الكافي » انتهى . 

وفي « شرح الذرر» في مكروهات الصلاة : وعد الآي والتسبيح باليد » وفيه 
خلافٌ لما . فلا يكره عذّهما بالقلب وباليدٍ خارجَ الصَّلاةٍ » وقال والدي رحمه الله 
تعالى ‏ : ثم قبل : الختلاف في الفرائض. + وتجودٌ فى النواقل بالإجماع 00 
الخلاف ف النوافل » ولا يجوز في الفرائض, بالإجماع ؛» والأظهر أن الخلاف في 
الكل . 

سجدة الشكر 

قولة 2 يونا سجل: الشكرء فالأصح أنها مستشحية إذا أتاه مايه من حصول. 
نعمة 2 أودفع, نقمةٍ » روى أبو داود والنجائئ واب ماجة والحاكم : : « أن النبيئّ 06د 
كان إذا أثاة ام سه كد ماحد ننه تفال »). وروى البيهقيّ والإمام أحمدٌ والحاكم 
وقال : على شرط الشيخين عن عبد الرحمن بن عوفبٍ رضي الله عنه قال : خرجتٌ 
رو لله يي في البقيع ؛ فسجدَ » فأطال السجود فقال 7د عفريل أنان 
فبشر ني أن كل من صل على مرّة صل الله عليه عشراً ؛ فسجدُتُ شكراً لله تعالى ) 
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وروى أبوداود : أن النبيّ َك قال : « سألتُ رب وشفَّعتٌ لأمّتي » فأعطان ثلث 
متي ؛ فخررت ساجداً شكراً لبي , ثم رفعث رأمي . فسألت رب لمي ؛ فأعطان 
ثُلْتَ أمّى . ٠‏ فخررْتُ ساجداً شكراً لربّ » ثم رفعث رأسي فسألتُ ري لمي ؛ 
فأعطاني الثلْتَ الآخر ٠‏ فخررْت ساجداً شكراً لربي » ١‏ وروي : أنه خرّ ساجداً لم 
أن كتابٌ علي من اليَمَنِ بإسلام همدَان . وفي « المستدرك ) : أنه بكَِة رأى قرداً فخرٌ 
ساجداً . ذكره الدميري في « حياة الحيوان » » وروى الشيخان : أن كعبّ بن 
مالكِ رضي الله عنه لما جاءته البشارة بقبول توبته خرّ ساجدّاً » وروي أنّه عليه 
السّلامُ مر برّمن فخرٌ ساجداً . ومر به أبو بكر رضي الله عنه فخرٌ ساجداً . ومرٌ به 
عمرٌ رضي الله عنه فخرٌ ساجداً شكراً لله تعالى على العافية » وسجدّ أبو بكر رضي 
لله عنه عند فتح اليمامة وقتل, مُسيلمّة ٠‏ وسجدً عمر رضي الله عنه عند فتح 
اليرموك . وسجد علي رضي الله عنه عند رؤية ذي الديّة مقتولاً يوم اهروان ؛ فظهر 
با نقلنا ترجبح القول بالاستحباب مع التَرك بإيراد الحديث المستطاب , وإِنْ حصّل 
الإطنات في الكتاب . 





يت اس 


وروى أبوداوود : أنْ النّ بل قال : « سألتُ رب وشمَّعتٌ لأمّتي » فأعطاني ثُلْتَ 
مي ؛ ؛ فخررْت ساجداً شكراً لربي . ثم رفعث رأسي , فسألت ري لأمّي ؛ فأعطاني 
ثُلَّْ أمتي . فخررت ساجدا شكرا لون.: ثم رفعت رأسي فسألتٌ ربي لأمّي ؛ 
فأعطاني التلْتَ الآخر. كروت ادا شكراً لربي » 5 ردي : ع ياد 0 
أناهُ كتابُ علي من لمن بإسلام. مدان . وف « المستدرك ») : : أنه يَكةِ رأى قرداً فخر 
واخدا : ذكه الدميري ني « حياة الحيوان » » وروى الشيخان ار 
رضي الله عنه لما جاءته البشارة بقبول, توبته شر سااجذا :وروي :لدعي الخد ابر 
بزمن فخرٌ ساجدا ؛ ومر به أبو بكر رضي الله عنه فخرٌ ساجداً . ومرّ به عمرٌ رضي 
ا عه قار ينيدا مكيأ ابعال عل العاية »ومع أبوبكر رضي الله عنه عند 
فتح اليمامة وقتل تسيلكة + وسحطة مر رقى اللاعته عبد فنع البرمرك + وسجه عل 
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رضي الله عنه عند رؤية ذي الثديّة مقتولاً يوم المهروان ؛ فظهر با نقلنا ترجيح الود 
بالاستحباب مع البرك بإيراد الحديث المستطاب تان حصّل الإطناب ف 
الكتاب . 

أقول : قال في « فتح القدير» في آخر باب سجود السهو : روى أبو داود وان 
ماجةً والحاكم وصبححه : أن الثبنَ عليه السَلامُ كان إذا جاءه أمر يُسَيُ به خرّ ساجداً 
لله تعالى » وروى عبد الرحمن بن عوفٍ قال : خرجت مع رسول. الله وود ل انفيعٍ 
الغرقد فسجدٌ فأطال فقال : ٠‏ إن جبريلَ عليه السّلامُ أناني فبشرني أن من صلّ علي 
مرّة صلى عليه الله عشرا فسجدتٌ شكراً لله » . رواه للا ا 
والمحاكم بنحوه. وقال عل شرظ الفيكين . وفي أبي داود بإسنادٍ حسن أنَّ الي كد 
قال : « سألت رب وشفَعتُ لأمْتي فأعطاني ثلث أمّ اشر رت احا تدكا 
لربي » ثُمّ وفعت رأسي فسألتُ ربي لأمتي فأعطان تُلْتَ أمِي ؛ ؛ فخررت ساجداً شكراً 
لون عاق زنع وراب فسألتٌ ربي فأعطاني الثلتُ الآخرّ #اافخروت ساجدا كرا 
لربي » . وروى البيهقي بإسنادٍ صحيح ٍ أن النبيّ عليه السّلام خرٌ ساجداً لما جاءء 
كتاب علي من اليّمَنِ بإسلام مدان . وروى الشيخان عن كعب بن مالكٍِ : أنّه لم 
جاءته البشارة بقبول توبته خر ساجداً . وروى الحاكمٌ ؛ أنَّ اَن عليه السَلامُ سجة 
مرّة لرؤية زَمِنٍ » ومرّ به أبو بكر فنزل وسجدّ شكراً لله » ومرٌ به عمرٌ فنزل وسجد 
شكراً لله . وسجد أب بكر رضي الله عنه عند فتح اليامة وقثل مسيلمةً » وسجد عمرٌ 
عند فتح اليرموك » وسجد علي عند رؤيةَ ذي الثدية مقتولاً بالتهروان » والحمد لله ون 
كلّ نعمةٍ انتهى . 

وفي « المجتبى » : السجدات حمس ٠‏ صُلْبيَة وهي فرض ء وسجدة سهرء 
وسجدة تلاوةٍ وهما واجبتان » وعند الشافمي سنتان ٠‏ وسجدة نَذَر» وهي واجبة 
أن قال : لله علي سجدة تلاوةٍ » ولول يقيّد اي 
خلافاً لأبي يوسف . والفرضن فنا كن جاده ل الصَّلاة بتركه ؛ بخلاف 
الواجب . وسّجدة شكر . ذكر الطحاويٌ عن أبي حنيفةً أنه قال : لا أراهُ شيئاً » وقال 


ا 
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أبو بكر الرازيٌ : معناه ليس بواجب ولا مسنونٍ بل هو مباح . لا بدعة » وعن محمَدٍ 
أنه كرهها . قال : ولكنا نستحيّها إذا أتاهُ ما ييه من حصول نعمةٍ , أودفع نقمةٍ 
متوقعةٍ » وبه قال الشافعي رحمه الله » فيكيرٌ مستقبل القبْلةِ » ويسجدٌ فيححمدٌ الله 
تعالى ويشكره . ويسبّح ثم يكير فيرفمٌ رأسه ما بغير سبب فليس بقربةٍ ولا مكروو . 
وما يفعل عَقِيبَ الصلاة فمكروه 3 لأن القهال يعتققو باس إى واخدة وكل مباحٍ 
يؤدي إليه فمكروه انتهى . وقال الحلبئُ في « شرح المنية » بعد نقله هذا الكلام : 
والفتوى على أن سجدة الشكر جائزة » بل مستحبّة لا واجبة ولا مكروهة انتهى . 

وفي « جامع الفتاوى » : وسجدة الشكر غير مشروعةٍ بل مكروهة عند أبي 
يوسف . ومستحبّة عندهما والشافعيَ نالحد التي عَقِيبٌ الصّلاة 00 
لأنْ الجهّالَ إذا رأؤها » اعتقدوها سنةٌ أو واجبةً . ول مباحٍ يؤدي إلى هذا فمكروه . 
كتعيين السّورة للصلاة . وتعيين القراءة للوقت انتهى . 

وفي « الأشباه والنظائر » من بخنت ار في اشتراطها للصلاة : قال وكذا د 
الشّكر على قول من يراها مشروعةً » والمعتمدٌ أنَّ الخلاف في سَّنْيّتها لا في الجواز 
التهين: :: 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : رويّ عن إبراهيم نالجع ا 
لكرء وعن محمد : أن أبا حي كل لا ياها شيئا . تكلم امون في معن 
رعشل تبوكان الو صيفة لا ورإهاافينا + يعضت قالوا : لا يراها مسنونة » وهو 
قريبٌ من الأوّل » وبعضهم قالوا : معناهُ لا يراها شكراً تامّاً , فتمامُ الشكر أن يصق 
ركعتين كما فعل رسول الله وك يوم فتح مكَة » وبعضهم قالو : ل يرد نفيَ شرعيتها 
ُربة » وإنما أراد به نفيَ وجويها شكراً . وني « الحجة » : قال أبو حنيفة لا تجهب 
سجدة الشكر لأنَ العم كثيرة لا يمكنٌ أن يَسدَ لكل نعمةٍ , فيؤدي إلى تكليف 
ماله على ع و ول : جائزة » وعندي : أن قول أبي حنيفة حمولٌ على الجواز 
والاستحباب فيُعملُ بها » فلا تب بكل نعم سجدة الشّكر كما قال أبو حنيفةً . 
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قال العلماءٌ : ومن عليه فوائت فالاشتغال بقضائها أفضل من التطوع بالنوافل 
إل السئنٌ الرُواتبُ ؛ وصلاةٌ الضحى . وصلاةٌ التسبيح ! والصَّلوات التي وردث 
فيها الأخبارٌ فيصلّيها بنيّة التفل 5 وغير ذلك من الثوافل يصلَيها بنيّة القضاء كذا في 
« فتاوى الححة » . 





ولكنْ يحورُ أن يبد سجدة الشكر في وقتٍ سر بنعمةٍ أو ذكرٌ نعمة فشكرها بالسّجدة 
وأنه غير خارج, عن حدّ الاستحباب » وقد وردت فيه روايات كثيرة عن النبئٌ كه 
وعن الصّحابة والتَابعين رضي الله عنهم » وروي أنّ رسول الله تكله لا أت برأس أبي 
جهلٍ لعنه الله يوم بدر » ولق بين يديه سجد لله حمس سجداتٍ شكراً » وقرأ آي 
السجدة ة في سورة انشقت ,ع فسجَدَ لله عز وجل عشر سجدات , الأولى للتلاوة . 
وج سيت يج ماسم ؛ لما فيها من 
وباقي كلام 00 -واضح لا يحتاج إلى بيانٍ وبالله المسسات . 


قوله : قال العلل 2 وو .عله فوائت فالاشتغالٌ بقضائها أفضلٌ من لتطوع 
بالثوافل إلا ادن الرواتبٌ ( وضَاذة اشيم ( وصلاة التسبيح ( والصّلواتَ الي 


وردث فيها الأخبارٌ فيصليها بنيّة التقل » وغيّر ذلك من النوافل يصِلَّيها بنيّة القضاء 
كذا في ١‏ فتاوى الحجة ) . 


أقولٌ : قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : رجلٌ لا يدري أنه في ذمّته قضاءٌ فوائت 
أم لا ء يكره له أن ينويّ الفرائض ؛ لأنّ غير الفرائض لا يجوز أن يسمّى فريضةً كذا 
في « الملتقط » . والصَّحِيحٌ أنه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر , وقد فعل ذلك 
كثير من السّلف ‏ رحمهم الله تعالى الاك مولالمت الال لاير 
في الأربع بنيّة الظهر والعصر والعشاء الفاقه والشّوزة .والاقتعال بقشاء القوات 
أولى وأهم من النوافل إلا السّنن المعروفة وصلاةٌ الضَّحى . وصلاة التُسبيح 
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وأمّا صلاة الرغائب ٠‏ وصلاة البراءة » وصلاة ليلة القدر بالجماعة فمكر وهة كذا 
في ١‏ البرَاية و :والأحاديت فنهاموضوعة : صرح به ابن اجوز وغيره ؛ فإذا أراد 
أن يصل شيئاً من ذلك بالجماعة ينذرّها فيقول : نذرت أن أصلي ا 
الّيلة : نئي عشرة ركعةً مثلاً » ثم يصِلّيها بنيّة انر فيقولٌ عند الثية : أصل مانذرت 
5 الإمام : 





والصّلوات التي رُويت في الأخبار كما في « الحجة » . وني « جامع الفتاوى » . ولو 
صلى خلف إمام. يلحنُ في القراءة ينبغي أن يعيدّها » وكذا يعيد كل صلاة ديت مع 
لكراهة ٠‏ يكره للإنسان أن يقضي صلاة ماني إذا م يكن فيها شبهٌاحنلاف 
5" تكن مؤدّاةَ على وجه الكراهة . وقال بعضهم : لشفل أؤلى من قضاء الصّلوات 
ّي فسلدت في قول الإمام وهوبرى جوازها : وكذا لفل أذلى من قضاء الصاوت 
الي صلاها في حال شبابه . وقال بعضهم : يعيد احتياطاً لاحتمال فسادها . فالأولى 
أن لا يفعل , ولو فعل لا يأثم م لكن لا يصلٍ القضاءً ءَ في أوقات الكراهة . وقيل : يكره 
القضاء لآنه آمر الا دلي غلية , 


قولف : .ونا خيلا الرَغائب #وضيالاة اللمراء ةم وصلاة ليلة القدر بالجماعة 
فمكروهة كذا في ١‏ البزازية » » والأحاديث فيها موضوعة ٠‏ صرح به ابن الجوزيّ 
وغيره » فإذا أراد أن بل ينا مرو دللك بالجماعة ينذرها فيقول نايت أن أصل مع 
الإمام في هذه اليل ثنتي عشرة ركعةٌ مغلا 2 نيع وات الأدر فقول عند الي :: 
أصل مانذرث لله علي من الصّلاة مع الإمام . 


أفول +اقالاطلتى فم وشرج #201 اعلم أن الل بجماعة على سبيل التداعي 
مكروةٌ ما عدا التّراويح . وصلاة الكسوف والاستسقاء فعُلمَ أَنْ كلا من صلاة 
الرغائب ٠‏ وصلاة البراءة » وصلاة ليلة القدر بالجماعة مكروهة على ماصرح به 
البِرّازَيُ وغيره والأحاديث فيها موضوعة » صرح به ابن الجوزيٌ وغيره » وقال في 
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« مختصر البحر المحيط ») : لوأراد أن يُصل نوافل ؛ ينذرها ثم يصأيها ٠‏ وقيل 
يصليها كم| هي ٠‏ قال شرف الأئمّة المكيّ : أداء الثفل بعد النذر به أفضل من أدائه 
دون النذر انتهى ٠‏ وف « جامع الفتاوى ) : وتكره ٠‏ الثافلة مع الجماعة خارج رمضان 
على سبيل الاثفاق والاجتماع » وأما لو اقتدى واحدٌ أو اثنان لا يكره ٠‏ وفي الثلاث 
اختلافٌ المشايخ . ويكره الأب ع بالإجماع » وقال الصدر الشهيد : لو صل الإمام 
لنافلة مع الجراعة في ناحية المسجد بلا أذانٍ ولا إقامةٍ لا يكره » وصلاة أوّل ليلة مُعَة 
من رجبٌ اثني عَشرة ركعة بدعة يُذّمّ فاعلّها 1 وكذا يكره في ليلة النصف من شعبان 
مئة ركعة . انتهى . وفي « الأشباه والنظائر» : يكره الاقتداءٌ في صلاة الرّغائب » 
وصلاة البراءة » وليلة القدرإلاً إذا قال : نذرث كذا ركعةً بهذا الإمام . بالجماعة كذا 
في « البزازية » انتهى ومعناه إذا نذر عين مانذره الإمام بأن قال الإمام : لله عل أن 
أصلّ عشرَ ركعات في هذه الليلة مثلاً ‏ وقال المقتدي “اشعلأ ن أصلى هذه العشر 
ركعات التي نذرها الإمام في هذه اللْيلة ونحو ذلك ا لو نذر الإمام عشر ركعات 
ونذّر المقتدي أيضاً عشر ركعات ؛ كان منذوره غير منذور الإمام ؛ فلا يجورُ الاقتداء 
حينكل فتبّة له . قال في « تنوير الأبصار» في باب ال يدت 
الاقتداء : وناذر بناذر إلا إذَا تدز أحذّهما عين منذور الاو الحيق..ى كخم ف 
كتابي صدح | .لحىامة في شروط الإمامة » . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - 

شارح «١‏ النقاية » : ولا يكره الاقتداءٌ بالإمام ف النوافل طلقا ب 
والرغائته :+ وليلة النصف من شعبانَ ونحوذلك قاراء المسلمون حسناً فهو عند 
الله حسنٌ . انتهى . فلعل ذلك في اقتداء الواحد والاثنين كما تقدّم إلا فالمسلمون 
لا يرون البدعة في الدّين حسنة . لأنْ المسلمَ المواظبٌ على اتباع السنة» :ول يغهد 
أمثال هذه الصلوات بجماعة . فالصّوابٍ الكراهة على قاعدة مذهبنا والله أعلمُ . قال 
في « الحاوي القدمي » ولا يصلٌ تطوع بجماعة غير التراويح » ومارُويَ من الصلوات 
في الأوقات الشريفة كليلة القذّر. وليلة النصف من شعبانَّ ٠‏ وليلتي العيد . وعرفة 2 
ة وغيرها 0 فرادى . وفي « جامع الفتاوى » : واقتداءً الثاذر بالثاذر لا 
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ويستحبٌ أن يزيد في أذكار صلاة النوافل مما ورد عن النبىَّ ل » فمن ذلك أن 
يزِيدَ في الثناءِ بعد قوله : ولا إله غيرك , وعرَّ جارّك , وجل ثناؤك . وفي الفرض 
لا يزِيدُ على قوله : ولا إلة غيرك » ويزيد في النفل أيضاً ما رواهُ مسلم أنه يك كان 
إذا قام إلى الصّلاة قال : « وجّهت وجهيّ لذي فطرّ السّموات والأرض حنيفاً وما 
أنا من المشركين . إن صلاتي ونُسكي وححياي وماني له رب العامين اه 
ل ا 020 : يقول ذلك في 
الغر ض أيضاً . وقال في « الهداية » : الأوْلى أن يقولٌ ذلك قبل التكبير لتتصل النيهُ 
ع كر ريسي ما رواه مسلمٌ أن الي كي كان 
يقول : « اللّهمّ أنتَ الملكُ لا إلهَ إل أنت . أنت رب , وأنا عبدّك ظلمثُ نفسي 





: وعن هذا كره الاقتداء في صلاة الرّغائب » وصلاة اليراءة » وليلة القدّر إلا إذا 
قال نذورت كذاا رقي بهذا الإمام بالجماعة لعدم إمكان الخروج. غرف الغيينة ل 
بالماعة ٠‏ ولا ينبغي أن يتكلف لمكروه الالتزا مام كوي الصدر الأوك وكل بهذ 
التكلّف لإقامة أمر مكروه . وهو أداءً النفل بالجماعة على سبيل التداعي . فلوترك 
أمثال هذه الصّلوات لُعِلم أله ليس من الشعائر فحسن . 


قولّه : ويستحبٌ أن يزيدٌ في أذكار صلاة التُوافل مما ورد عن النِيّ يكل » فمن 
ذلك أن يزيد في الَّاءِ بعد قوله : ولا إله غيرك » ور جارك » وجل ثناؤك » وفي 
الفرض .لا يزيدُ على قوله : ولا إلة غيرك » ويزيد في التفل أيضاً ما رواة مسلمٌ أنه 
كِ كان إذا قام إلى الصلاة قال : « وجهت جهت وجهيّ لذي فطرٌ السّموات 6 
حنيفاً وما أنا من المشركين , إن صلاتي ونسكي وبحياي وماتي لله رب العالمين » 

ريك ال#ويذلك اموت ران أول المسلمي 6ه وقال اتوعوسفت وعد يم 
في الفرض, أيضاً . وقال في « الهداية » : الأؤلى أن يقولَ ذلك قبل التكبير لتتٌصل 
اليه به هو الصَّحِيحٌ ٠‏ ويزيد في التفل أيضاً إن شاءً ما رواه مسلمٌ أنَّ الى يكل كان 
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واعترفت بذنبي فاغفرٌ لي ذنوبي جميعاً لا يغفرٌ الذّنوتَ إلا أنت . اهدني لأحسن 
الأخلاق , لا يبدي لأحسنها إل أنت , واصرف عتِي سيّئها لا يصرفٌ عني سيئها إلا 
أت ليك :وسعديك ووانكر كلهبويديك + والشر لسن إليلك + أناايك وإليك + 
تباركتٌ وتعاليتَ . أستغفركُ وأنوبُ إليك . وإذا ركع قال : اللّهُمّ لكَ ركعتٌُ وبكُ 
آمنت ولك أسلمت . خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي . » وإذا رفع 
قالّ : اللّهم ربّنا لك الحمد ملء السّموات والأرض وما بينهها وملء ماشئت من شيءٍ 
بعذدٌ. وإذا سجحدٌ قال باح امو ات الا 
وجهي للّذي خلقه وصوره وشقٌ سعنة ونصرة ؛ تبارك الله أحسن الخالقين . ثم 
يكون آخر ما يقول بين التشهد والمّسليم . اللّهم اغفرٌ لي ما قدّمت وما أخرت . 
وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلمٌ به مني » . هذا لفظ « صحيح » مسلم قاله 
ابن الهرام . 





يقر : « اللّهمّ أنت الملك لا إلة إل أنت . أنت ربي » وأنا عبدك ظلمت نفسي 
واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي ين له يغفرٌ الذَّنوبَ إل لكاي اهدي لأحسن 
الأخلاق , لا يبدي لأحسنها إل أنت , واصرف عبتي سيّئها لا يصرفٌ عني سيئها إلا 
اقبي للك وود ا بطر كلسوديت م والسر ليس اليك أنا بك وإليك . 
تباركتٌ وتعاليتَ , أستغفركُ وأنوبُ إليك . وإذا ركم قال : اللّهمّ لك ركعت وبكٌ 
آمنت ولك أسلمت . خضع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي » وإذا رفع 
قال : اللّهم ريّنا لك الحمد ملء السّموات والأرض مما بيتهها وملء ماشئت من شيءٍ 
بعدُ . وإذا سجدّ قال : اللّهمٌّ لك سجدث وبك آمنت » ولك أسلمت سجدّ وجهي 
للّذي خلقه وصوّره وشنٌّ سمعه وبصره . تبارك الله أحسنٌ الخالقين . ثم يكون آخر 
ما يقول بين التُشهد والتّسليم » اللّهم اغفرٌ لي ما قدّمت وما أخرت . وما أسررت 
وما أعلنت وما أنت أعلم به مني ) دراط رمح مم حابن لقان 
أقولُ : قال في « شرح الدّرر » : ويثني أي يقرا : سبحانك اللَّهِمّ إلا قوله » وجل 
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تناؤك فلا يأني به في الفرائض لأنه لم يأت في المشاهير قال والدي ‏ رحمه الله 
: لأنَ الفرائض يقتصر فيها على ما اشتهر » والأمر في باب التّفل واسمٌ كما في 
(الخازية ») » لكن في « البحر » أن الأولى تركه والمحافظة غل المروئ من غير زيادة » 
وإن كان ثناءً وفي «الظهيرية) لم يذكر في الأصل ولا في وجلّ ثناؤك. وكان 
أبو حفص الكبير يكره أن يقولّه المصلي » وقال شمس الأئمّة الحلواني : إن قاله م 
سَعْ مه » وان سكت عنه ل يمر به اتهى . قال يلعي في قول ه صاحب 
الكنز »): مستفتحا مستفتحاً أي يفتتح قائلا : سبحانك اللْهُمّ وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى 
جدّك . ولا إلهَ غيرك . ولا يزيد عليه في الفرض ٠»‏ وعن أبي يوس يضم إليه وجهت 
وجهيّ لذي فطر السمّوات والأرض حنيفاً مسلً وما أنا من المشركين . قل إِنَّ صلاتي 
ونسكي ومحيايٌّ وبماتي لله رب العالمين » ويبدأ بأممها شاءً لما روى جابرٌ أنه عليه السَّلامُ 
كان يجمعٌ بيغا » والأؤلى أن يأني بالتوجُه قبل التكبير لأنّه يؤدّي إلى تطويل القيام 
مستقبل القبلة , وهو مذموم شرعا قاله عليه السلام : « مالي أراكم سامدين )» أي 
متحيّرين , وقيل : لابأسٌ به بين النيّة والتكبيرة لأنّه أبلغ في العزيمة انتهى . وفي 
«فتح القدير» بعد ذكره نحوما قاله المصئفٌ ‏ رحمه الله تعالى - قال .يقل + أن 
من المسلمين » ولو قال : أول المسلمين ؛ قيل : تفسد للكذب . وقيل : لا » وهو 
الأولى ؛ لأنه قائلٌ لا محر انتهى . وقال والدي رحمه الله تعالى : قال العيني في شرحه 
« للكلم الطيّب » » وقد سمعتٌ بعض أشياخي من الثقات يقولٌ : إِنّهِ ينبغي أن يمد 
تعالى جدّك مدا طويلاً » حتى إذا قصره في الصَّلاة تفسدُ صلائه انتهى . لأنّه حينكذ 
يصير تعالى بحذف الألف اسم فعل بمعنى أقبلٌ ؛ فيتغيّر المعنى والناس عنه 
افون . ش 


- ه/ا - 


صلاة الجمعَة 


فصل في صلاة الْجمُعَة : صلاءٌ الجمعة فرض عين على من استجمعٌ فيه شرائطها 

فيكفر جاحدُها , ويُكره تركها لغير عذر كراهة تحريم . قال الي كل : « من ترك 
ثلاث جمع. تهاوناً طبعٌ الله على قلبه ) روا همالك » وأحمد . وأبو داود . والترمذيي 2 
والنسائي . وابنُ ماجة . وقال 6 : « من ترك ثلاث جُمْعاتٍ من غير عذرٍ كتبّ من 
المنافقين » , رواه الطبراني عن أسامةً بن زيد رضي الله عنه . وقال 806 : « الجمعة 
حجٌ المساكين» . وني رواية « حج الفقراء» . كذا في « مسند القضاعي ) 
و« الجامع الصغير » عن ابن عباس رضي الله عهم) . 





م فى م 


صلاة الجمعة 


قوله : فصل في صلاة الْجمُعة : صلاة الجمعة فرض عين على من استجممٌ فيه 
شرائطها فيكفر جاحدُها , ويُكرّه تركها لغير عذر كراهة تحريم . قال النبيّ كله : 
« من ترك ثلاث جمع. ورت شعن انه وروا واللت راع رانو دار 
وَالمْدَئ: به والسناتي + واب ماجة . وقال وك : « من ترك ثلا جمعاتٍ من غير 
عذر كتبَ من المنافقين » » رواه الطبراي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه, 
وقال يكلِهِ : « الجمعة حب المساكين » » وفي رواية « حج الفقراء » . كذا في « مسند 
القضاعي » و الجامع الصَّغير» عن ابن عباس رضي الله عنما . 

أقول : قال في « العانة ( 0 م3 الاجتماع كالغرفة من الاغتراف , 0 
إليها اليوم والصلاة ثم كثر الاستعمال حيث حذف منها المضاف » وجمعت على جمعات 
وجمع . واعلم أن الجمعة فريضة محمكة لايسمٌُ تركها ويكفر جاحدها » ثبتت 
فرضيتها بالكتاب والسّئَة وإجماع المّة » ونوع من المعنى , أمَا الكتاب فقولّه تعالى : 
« ياأئها الَّذْينَ آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الْجمُعَة فاسعَوًا إلى ذكر الله # 


اانه 





[ الجمعة : 4 ] والمراد من ذكر الله الخطبة » والأمر على الوجوب . وإذا افترض 
السّعي إلى الخطبة التي هي شرطٌ جواز الجمعة فإلى أصل الجمعة كان أوجبٌ . ثم 
أكن الوخوت :تقولاه : ط وذروا الي 4 » فحرّم البيع بعد النداء . وتحريمٌ امباح من 
لله لا يكونْ إلا لأمرٍ واجب ٠‏ والسّنْةُ حديتٌ جابرٍ رضي الله عنه قال : : خطبنا 
رسول الله ككِ فقال : « أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا » وتقربوا إلى الله 
بالأعمال, الصَّالحة قبل أن تشغلوا + وتحبوا إليه بالضدفة فق البسر والعلاتية روا 
وتتيووا ءوتن ققتوا .وا هوا أنّ الله تعالى كتب عليكم الجمعة في يومي هذا » في 
شهري هذا في مقامي هذا » فمن تركها تهاوناً بها واستخفافاً بحقها وله إمام جائر أو 
عادل . ألا فلا جمع الله شمله , ألا فلا صلاة له . ألا فلا زكاة له » ألا فلا صوم له 
إل أن يتوبَ ؛ فمن تاب تاب الله عليه » 27 . وفي حديث ابن عباس وابن عمر رضي 
لله عنهم قالوا سمعنا رسول الله يك على أعواد منبره يقول : « لينتهين أقوامٌ عن ترك 
الجمعة . أو لَيختمَنَّ على قلومهم . ولِيكونٌ من الغافلين » © . واجتمعت الأمّةَ على 
فرضيّتها » وإنم) اختلفوا + في أصل الفرضٍ و 
فلأنًا أمرّنا بترك الظهر لإقامة مة اجمعة » والظهر فريضةً » ولا يجو ترك الفرض 
لفرضٍ هو أكدُ وأؤلى منه » فدلٌ هذا على أن الجمعة آكدٌ يا جره 
كذا في ١‏ امسوطين انتهى . 

وقوه :إنما اختلفوا في أصل, العام إن و لوا 
عنها ى| هو مذهبٌ زُفْر والشافعي رحمهم الله تعالى ؟ أ م الظهر فرضص الوقت والجمعة 
بدل عنه ى] هو مذهبنا ؟ وروي عن محمد مركقة الف تال أنه قال : لا أدري 
ماأصلٌ فرض. الوقت في هذا اليوم ٠‏ ولكن يسقطٌ الفرض عنه بأداء الظهر والجمعة » 
يريد به أنَّ أصل الفرض أحدهما لا بعينه » ويتعين بفعله , وفي « فتح القدير» : 


٠ . رواه ابن ماجة‎ )١( 
1 » رواه مسلم بلفظ « لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات 0 الخ‎ )1( 
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العو جد رين ار الجسم تباوناً طبع الله على قلبه » » رواه أحمد وأبو 
داود » والترمذيّ والنسائي وحسّئه » وقال عليه السّلام : « من ترك ثلاث جمعاتٍ من 
غير عُذْرٍ كتبَ من المنافقين » » رواه الطبران في «الكبير». وحن ابن عباس رضي اللّه 
عن قال : « من ترك ثلاث جمع متوالياتٍ فقد نبذ الإسلام وراء ظهره » , وهذا باب 
يحتمل جزءاً » وإجماع المسلمين على ذلك ٠‏ وإنّْما أكثرنا فيه نوعاً من الإكثار لما نسمع 
من بعض الجهلة أنهم ينسبون إلى مذهب الحنفية عدم افتراضها , ومنشأ غلطهم من 
فول القدوري : ومن صل الظهر يوم الجمعة في منزله ولا عذر له كه ذلك وجازت 
صلاته » وإنما أراد حرم عليه وصحّت الظَهرٌ الي د 
أصحابنا بأئها فرض آكدٌ من الظهر » وبإكفار جاحدها انتهى دول الجخ » "ويد 
كثر ذلك من جل زماننا أيضاً ومنشأ جهلهم صلاة الأربع بعد الجمعة بنيّة الظهر . 
وإنما وضعها بعض المتأخرين عند الشّكُ في صحَّة الجمعة بسبب رواية عدم تعدّدِها . 
روي عن أبي حنيفة وصاحبيه ٠‏ حتّى وقع لي أني أفتيت مراراً بعدم صلاتها خوفاً على 
اعتقاد اَهَل بأنها الفرض .» وأنَّ الجمعة ليست بفرض انتهى . وقد سمعنا هذا في 
عات ع ا يا 20 

: إنها فرض + وقال هو : الجمعة سنة ثم جاء فسألني وأخبرني بالقضية ؛ ؛ فقلت 
له : يلزمُكَ قضاءً الظهر في كلّ جمعةٍ من يوم بلغت لأنَكَ تصليها بنيّ اسن فتقع 
نفاة 6 ويبقى الظهرٌ في ذمّتك , ولا حول ولا قو إل باله العلي العظيم . 
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من شروط أدائها زيادةً على شروط الصّلاة : المصر أو فناؤه » فلا تصح في 
القرى عندنا ٠‏ قال صاحب « الهداية » في تفسير المصر : إِنّه الموضعٌ الذي له أمير 
وقاضنٍ ينْذُ الأحكام . ويقيم الحدوة , وقيل : المرادٌ من يقدر على ذلك كما في 
« التحفة » . ولعل المراد القدرةٌ على الغالب , وإلاّ ففي كثير من البلاد لا قدرة 
للحاكم على تنفيذٍ جميع الأحكام وإقامة جميع الحدود » فيلزم أن لاتصحّ فيها 
الجمعة . والأصحٌ أنها تصحٌ ني مواضعٌ متعدّدة من المصر. وتكون الجمعة لمن 
سبق . وقالوا : في كل موضعٍ وقع الشّك في جواز الجمعة ينبغي أن صل أربع 
ركعاتٍ ينوي فيها آخر ظهر أدركث وقنّه ول أصِلْه بعدُ ؛ حتى إن صحت الجمعة 
كان عليه اظهر منتط عه و وزن م يكن عليه ظور نهي نفل ٠‏ وينبغي أن يقرا 
الفاتحة والسّورة في الأربع. كلها على صورة النفل . 


قولّه : من شروط أدائها زيادة على شروط الصّلاة : المصر أو فناؤه » فلا تصحٌ 
في القرى عندنا ٠‏ قال صاحب « الهداية » في تفسير المصر : إنه الموضمٌ الذي له أمير 
وقاض ينقد الأحكام ٠‏ ويقيم الحدود ,» وقيل : المرادٌ من يقدر على ذلك كما في 
ل 1 ث2 وخا المراد القدرة على الغالب » وإلا ففي كثير من البلاد لا قدرة 
للحاكم على تنفيذٍ جميع للضم وإقامة جميع الحدود . فيلزم أن لاتصحٌّ فيها 
الجمعة . والأصح أنها تصحٌ في مواضعٌ متعدّدة من المصر ء وتكون الجمعة لمن 
سبق . وقالوا : في كل موضعٍ وقع الشَّكْ في جواز الجمعة ينبغي أن يصل أربعَ 
ركعات ينوي فيها آخر ظهر أدركتٌ وقتّه ولم أصلّه بعدُ . حتى إن صحت الجمعةٌ 
وكان عليه ظهر تسقط عنه » وإن لم يكن عليه ظهر فهي نفل » وينبغي أن يقرا الفاتحة 
والسورة في الأربع كلّها على صورة النفل . 

أقولٌ : قال الرّيلعيٌ : : المصر كل موضع له أميّر وقاض, ينفُذ الأحكام ويقيمٌ 
الحدود وهذا رواية عن أبي يوسف وهو اختيار الكرخيٌ وعنه ا لو اجتمعوا في أكبر 
مساجدهم ابسحت رشو اج ا لسر برعت كل ور كر ا" 
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محترف » ويوجدٌ فيه جميع ما يحتاج الناس إليه في معايشهم , وفيه مفتٍ وقاض, يقيم 
الحدود وعنه : أن يبلغ سكانه عشرة الاف » وقيل الموحك كيه عر آلاف مقاتلة 
وقيل : أن يكون أهله بحال لوقصدهم عدوٌ يمكنهم دفعُه » وقيل : أن يكون بحال. 
أن يعيش فيه كل محترف بحرفته من سنةٍ إلى سنةٍ من غير أن يشتغل بحرفةٍ أخرى  »‏ 
وعن محمد : كل موضع مصمره الإمام فهو مصر. حتَّى لوبعتٌ إلى قرية نئبا لإقامة 
الحدود والقصاص تصير مصرأ ٠‏ فإذا عزله تلحق بالقرى » وقال أبو حنيفة : المصر 
كل بلدةٍ فيها سككُ وأسواقٌ وفيها رساتيقٌ ووالٍ ينصفٌ المظلوم من الظالم . وعالم 
يُرجَعٌ إليه في الحوادث وهو الأصح . انتهى 

وفي «النهاية » : قال سفيان التُورِيُ : المصر الجامع مايعدٌه الئاس مصراً عند ذكر 
الأمصار المطلقة كبخارى وسمرقند انتهى . وقال رحمه الله تعالى في القول الأوّل الذي 
اختاره الكرخيٌ وهو ظاهر الرٌواية وعليه فتوى الفقهاء . وهو الصَّحِيحْ ٠‏ ثم قال : 
ليس المراد بتنفيذ جميع. لعا بالفعل ؛ إذ الجمعة أقيمت في عهد عهد أظلم الناس ‏ 
وهو اللحجَاح أنّه ما كان ينقّذُ ميم الأحكام بل المراد ‏ والله أعلم - اقتداره على ذلك 
كذا في تعليقة الدهلوي انتهى . واقتصر في 0 الأبصار) على ماذهبَ إليه 
الثلجي كا سبق . وفي في « الثهاية » ثم في كل موضع وقع الشّكُ في كونه مصراً ؛ ينبغي 
لأهلٍ ذلك الموضع نيسار بعد شيعه أربع ركعات . ا لسرا 
احفاطا + حتى إِنْه لولم تقع الجمعة موقعها يخرجون عن عهدة فرض الوقت بأداء 
الظهر بيقين انتهى . وفي « فتح القدير» : وإذا اشتبه على الإنسانٍ ذلك ينبغي أن 
يصلّ أربعاً بعد الجمعة ينوي بها آخرّ فرض أدركتٌ وقتّه ول أؤدٌه بعد » فإن لم تصح 
الجمعة وقعت ظهره » وإن صحّحت كان نفلا إن لم يكن عليه ظهر فائت على قول من 
لم يقل ببطلان الأصل عند بطلان الوصف . وكذا إذا انعقدت الجمعةٌ وشك في أن 
جمعته سابقة : أو لا ينبغي أنْ يصلّ ما قلنا » وأصلُّه أنْ عند أبي حنيفة لا يجورُ تعدّدها 
في مصر واحد وكذا روى أصحاب الإملاء عن أبي يوسفف أنه لا يجورُ في مسجدين في 
مصر إلا أن يكون بينها نهر كبير حتى يكون كمصرين » وكان يأمر بقطع الجسر 
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عيذاد لاك :فإن ل يكن والقمعة نلق سيق + تان صاراهعا ول كذر الشابقة 
فسَدّتا » وعنه أنه يجوز في موضعين إذا كان المصر عظي) لا في ثلاثة وعن محمّد : يجوز 
تعدّدها مطلقاً ٠‏ ورواه عن أبي حنيفةً » وهذا قال السّرخسي : الصَّحيح إقامتها في 
مصر واحد في مسجدين وأكثر » وبه نأخذٌ لإطلاق : لا جمعة إلا في مصر . فشرط 
المصرء فإذا تحقّق . تحقّق في كلّ منها » وجه رواية المنع أمْها سّمّيت جمعةً لاستدعائها 
الجماعات فهي جامعة ها والأصح الأرل تخصوضا إذا كانه كين ٠‏ كمصرء فإنَ 
في إلزام اتحاد الموضع حرجا بِينا لاستدعائه تطويل المسافة على الأكثر مع أنَّ الوجه 
المذكور ما يتسلّط عليه المنع . وما قلنا من الكلام في وقوعها نفلا . أمّا إذا دام 
الاشتبا قائًا فلا يم بكونها نفلا ليقع النْظر في أمها سن ولا ينبغي أن يصا بعدّها 
السَنةَ لأنَّ الظاهر وقوعُها ظهراً ؛ أنه مالم يتحقّق وجودٌ الشرط ل يُحُكُمْ بوجود الجمعة 
فلم يحكم بسقوط الفرض والله سبحانه أعلم . انتهى . 

اك والتدى ‏ عه الناحجيا ل دبعن لانيو لد وري ل تان ادرو 
الصّلاة : والاحوط أن يضل بعدّها الظهرغ أي بعد الجمعة + وقيل قبلها كا بسطه 
ايح علي المقدمي في رسالته « نور الشّمعة » , قبل سنّتها » وفي « الظهيرية » أنه 
تؤخر عن السّنْة » ومثله في « الحبّة » » وزاد أنه أنه يصلي بعد سنّة الوقت ركعتين كال 
الشيخ عل المقدسيي : قَصير مايصلٌ بعد الجمعة عشراً » وأنت كا أو باهو الخرط 
وأحرى قائلا : نويت آخر ظهر أدركت وقتّه ول امي رن القنية ؛ » ولما ابتلي 
أهل مرو بإقامة الجمعتين بها - مع اخختلافف العلماء ء في جوازهما » ففي قول. أبي يوسف 
والشّافعيٌ ومن تابعهم| : هما باطلتان إِنْ وقعتا معاً وإلاّ فجمعة المسبوقين باطلةٌ ‏ أمر 
الاي م سا تر ا 001 

لسَنةٌ » وقيل ينوي ظهرٌ يومه . وقيل ينوي آخر ظهر عليه » وهو الأحسنُ » لأنْ 
من ني سقاماإن غز يهال زان انيت جزأنه الأربعٌ عن ظهرٍ فائتٍ 
عاض قلت" والأخوظ أن يقول : نويثٌ آخر ظُهِر أدركتٌ وقته وم أصلَّه بعد , لأنَّ 
ظهرٌ يومه نما يب عليه بآخر الوقت في ظاهر المذهب . واعلمٌ أن مانقله السّري بن 
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الشحة ضر عد شيخ الإسلام أبي الوليد هو عدم وجوب الأربع ال تنو آخرٌ 
ظهر ) ؛ لكنَّ نقل الشيخ علي المقدمي تقبيده يفيد مجرّد الوهم ١‏ وأما عند قيام السك 
والاشتباه في صححة الجمعة وعلى قول من يعتقد قول اف يوست #الطاهر وجرا 
ويؤيّده تعبيّر الشمرتاشي اك ا . قلت : والوجوب هو النادر عند سما 
إذا انضِم إلى ذلك الذي ذكروه أن غالب الخطباء في زماننا يكون معهم الإإذن في إقامة 
الجمعة من قضاة العسكر الّذين همْ معزولون بأكل الرّشوة الظّاهرة التي يسمُونها 
المحصول فضلاً عن قر الباطنة 7 0 على ارتشاء 
لام وأمرائهم الذين يولُونهم في البلدان على أمة حمل وك ٠‏ وهم يعلمون عه 

يأخذون الرشوة ويقدرون على منعهم ولا يمنعونهم . فإنهم يقدرون على إمضاء 
ظلمهم » فكيف إمضاء عدم . قال العين في ١‏ شرح الكنز» : القاضي إذا ارتشى 
وحكمّ لا ينفذ قضاؤه ؛ وإن ارتشى ولد القاضي أو كاشة أو بض أعوانه فإن كان 
بأمره ورضاه فهو وما لوارتشى القاضي سواء . فيكون قضاؤه مردوداً . وإِنَ كان بغير 
لم القاضي نُمّدَ ٠‏ وكان على المرتثي. 9 ما قبض انتهى . والآن جميع الوزراء 
والمفتين إن خخلوا من أكل الرشوة يعلمونَ أن قضاتهم وأمراءهم الذين هم أعوانهم ف 
كل علد رشن ؛ يأخذون أموال الناس وهم مقرّوتهم على ذلك 5 ويصرحون بأنهم 
لا يعطونهم المناصبٌ إلا لينتفعوا . باه روط ل تخويااتيا بعر المزارا من ا 
تقليد الخطباء بسبب ذلك » وصار ذلك موكولاً إلى حضرة الملك . أهمه الله تعالى 
العدل والإنصاف . وفي الحافر أن يشافه الللك عيطي] بصريح الإذن في إقامة 
الجمعة. أو يرز منه الملشور ذلك في غير أن يكونَ ذلك صادراً من الوسائط المتصرّفين 
في دولته » لاسي) إذا انضمٌ إلى ذلك جهل الخطباء بأحكام الإمامة والجمعة ومعرفة 
قراءة القران » وحسن الاعتقاد الموافق لأهل السّنة والجماعة . لعَلَبّة الجهل على الناس 
في هذا الزّمان الصعب . ولا حول ولا قو إلا بالله العلى العظيم . وفناءٌ المصر يقوم 
مقام المصر. وهو مااتصل به مُعَدَا لمصالحه . كركض الدّواب . وجمع العسكر. 
ظ والخروج للرمي ؛ ودفن ا موتى وصلاة الجنازة 6 وغير ذلك كذا في « شرح ادرو :وفال 
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وفيا الجماعةٌ , وأقلّهم ثلائةٌ سوى الإمام . وعندّ أبي يوسفٌ اثنان سوى 
الإمام . وعند الشافعيٌ أربعون . ومنها : اخطبة » ولو قال الحمد لله أو سبحان 
الله » أو لا إلهَ إلا الله أجزأ عند أبي حنيفة رضي الله عنه , والسّنْةٌ أن يخظب خطبتين 
يجلسٌ بيهم يشتملانٍ على الحمد , والتشهّد ٠‏ والصّلاة على النبئّ بثِ » وأن تكونَ 
الخطبة بليغةٌ قصيرة . وأن تستملٌ الأولى على تلاوة آية ووعظٍ , والثّائية على الدُعاء 
للمؤمنين . وهذه كلها فرائض عند الشافعيّ رضي الله عنه ٠‏ فينبغي المحافظة 
عليها . وإذا صعد صعد الخطيبٌ انبر يجب على النّاس ترك صلاة الثّافلة . وتركٌ الكلام. 
والأكلٍ والشرب وكلٌ عمل ٠‏ حتى إذا قرأ الخطيب 8 إِنْ الله وملائكته يصلّون 

على النبي 4 الآية قيل ينصت . والأؤلى أن يصلّ في نفسه . وإذا عظس يحمد في 
نفسه , وقيل : إذا كان بعيداً يباحُ له الْظر في كتب الفقه ونحوه . 


والدي ‏ رحمه الله تعاللى - : وهو صادق على مرجة دمشىّ ن عقى الله عهليها + 
بعضهم الفناء بمنتهى حدٌّ الصّوت إذا صاح في المصر أو أَذْن مؤدَنهم ؛ فمنتهى 
الصوت فناء المصر . وقدَّر السّرخسي الفناء بِالعَلُوَة » وبعضهم قدَّر بالفرسخ . 
وبعضهم بالفرسخين وبعضهم بالثلاثة أميال . والمختار للفتوى قول محمّد : إنه قذر 
فرسخ . وقيل : إِنما يجورُ في الفناء إذا لم يكن بينّه وبين المصر مزرعةٌ من المزارع . 
قوله وس لاع كلهم ثلاثة سوى الإمام 1 وعندٌ أبىي يوسف اثنان سوى 
الإمام » وعند الشافعيٌ أربعون . ومنها : الخطبة » ولو قال الحمد لله أو سبحان 
الله » أو لا إلهَ إل الله أجزأ ء: عند أبي حنيفةٌ رضي الله عنه » والسّنةُ أن يخطب خخطبتين 
يجلسٌ بينهها يشتملان على الحمد » والتشهّد » والصّلاة على النبيّ يك » وأن تكونَ 
الخطبة بليغة قصيرة » وأن تشتملٌ الأولى على تلاوة آية ووعظ , والثانية على الدّعاء 
للمؤمنين . وهذه كلها فرائض عند الشافعيّ رضي الله عنه ٠‏ فينبغي الميحافطلة 
عليها » وإذا صعدّ الخطيبٌ المدبر يجب على الناس ترك صلاة الثافلة » وترك الكلام. 
والأكل والشرب وكلٌ عمل ؛ حتى إذا قرأ الخطيبٌ : « إِنْ الله وملائكته يصلّون 
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على النبي * الآية قيل ينصت . والأؤلى أن يصلّ في نفسه . وإذا عطس يحمد في 
نفسه . وقيل : إذا كان بعيداً يباحٌ له النظر في كتب الفقه ونحوه . 


أقول : والجماعة رط بالإجماع , ونا الاختلاف في العدد . قال في «١‏ الغباية ( 
وأقلّهم عند با اي : اثنان » والأصحٌ أنْ هذا قول أبي 

يوسف , لأبي يوسف أن للمثنى حكم الجماعة حتى يتقدّم الإمام عليهما » وفي 
الجماعة معنى الاجتماع وذلك يتحقق بالمثتى . ووجهُ قولم| : الاستدلال بقوله 
تعالى : ط إذا نودي للصلاة من يوم الْجمُعَة فاسعوًا إلى ذكر الله 4 وهذا يقتضي مناديا 
وذاكراً وهو المؤذّن والإمام , ٠‏ ثم قوله فاسمَوًا خطابٌ جمع, » وأقل الجمع المتفق عليه 
الثلاثة » فإِنَ أهل اللّغة فصلوا بين الّنية والجمع. يا د 
من رجه ناس بجع مطلق . واشتراط الجماعة ههنا ثابت مطلقاً . كذا في 
« المبسوط ) فلا يُعتبر الإمام منهم ل خضل اجا من العبوم انتهى . وقال 
الرّيلعي : الخطبةٌ قبل المع من شروط أدائها . لأنّه عليه السّلام لم يصلّها بدونها 
فكانت رطا + ]3 الال نهو الظهر » :وستق وطن ديه كتلؤاف: الال + بوه تبت 
لاصيا امس يت 
الوقت بحضرة جماعة تنعقدٌ بهمُ الْجمُعَة » وإن كانوا صا أو نياماً » انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « المبسوط » : وقال بعض مشايخنا : الخطبة 
تقام مقامّ ركعتين , ولهذا لا تجوزُ إل بعد دخول الوقت . والأصحٌ أنها لا تقوم مقامً 
شطر الصّلاة » فإِنَّ الخطيبٌ لا يستقبلٌ القبلةَ عند أدائها ولا يقطعُها الكلام » ويعتدٌ 
نا إن أذاها وهو حت او شتت اقهى. ..رهذا يدل غل أن الخطبة شرط لا ركنٌ لعدم 
اشتراط الاستقبال والطهارة لها وفي «النهاية» : وإن اقتصر على ذكر الله تعالى جاز عند 
بي حنيفةً » وهذا إطلاقٌ يقتضي أن يجوز بمجرد قوله : الله من غير قران ذكر شيءٍ به 
كالمو وسه انع لاد ال تعن بكي ا رانة 0 ال يد أنه إذا 
خطب بتسبيحةٍ واحدةٍ أو بتهليلٍ ؛ أو بتحميدٍ أجزأه في قوله . وذكر في « المحيط » : 
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ويجزىء ني الخطبة قليلُ الذكُرٍ نحو قوله الحمدُ لله » ونحو قوله سبحانٌ الله » وفي 
المبسوط » إلا أن الشرط عند أي حنيفة أن يكونّ قولُه الحمد لله على قصد الخطبة . 
حتى إذا عطس وقال : الحمد لله » يريد الحمد لله على عطاسه لا ينوب عن الخطبة 
وقالا لابدٌّ من ذكرٍ طويل. يُسمّى خطبة . قال القاضي أبو بكر الزرنكري : أقل 
مايُسمّى خطبة عندهما مقدارٌ التشهّد من قوله التحيات إلى قوله عبده ورسوله انتهى . 
وقال الزيلعيٌ 5-65 خطبتان » ويجلس بينبم) بطهارة قائمًا » بها ورد النقل 
المستفيض عنه عليه السَّلامُ لي ا د 
أو غير قائم 3-82 را [المصييور وهو الذكر والوعظ » إل أ نه يُكرّهُ لمخالفته 
الوا ريو سيو إعادتها » إذا كان جنباً كأذانه » وقال الشافعيٌ : لا تجوز المخطبة 
بجميع ذلك لأنها قائمةٌ مقامٌ الرّكعتين فتكونْ بمنزلة الصَّلاة ة حتى يشترط لها دخول 
الوقت فكذا لاما ره الصّلاة من ستر العورة » وطهارة المكان والتُوب 
والبَدَن . وعندنا لا تقوم مقام الركعتين على الأصح لأنها تنافي الصّلاة لما فيها من 
ا يا فلا يشرط لها شرائط الصّلاةٍ » وروي عن عدَّةٍ من الصّحابة 
رضي الله عنهم نهم خطبوا خُطبةٌ واحدةً » منهم علي والمغيرة وأبي رضي الله عنهم , 
ولم ينكر عليهم أحد انتهى ووو الاير : يه ب 
توي الصّلاة ؛ بعد اشتمإلما على الموعظة والتشهّد والصّلاة وكونها خطبتين » 
) الداع ) : قدرها قذر سورة من طوال. المفصل انتهى . وف « جامع د ) : 
ولو قرأ الخطبةَ غير البالغ بإذنٍ السّلطان وصل البالغغ صلاةً المع جازث . والمصلي 
إذا ذهبٌ إلى المسجد يوم الجمعة لا يصلي تَميّهَ لممسجد إذا كانوا يقرؤون القرآن في 
المحفل . لأنْ استماعَ القرآن فرض وتحيّة المسجد سئة انتهى . وقال الزَّيلعىٌ : وإذا 
خرج ؛ آنا وول عل الى قلا عيااة يلا كلام + هذا علد أي نيا و0 
لابأس بالكلام. إذا خرج قبل أن يخطر خنتي بوذا القن أن يكرح واعضلقا و خلونة 
إذا سكت فعند أبي يوسفت يباحُ له » وعند محمَدٍ لا يباحُ له انتهى . وفي 


) البحر » , ونكيرة ه لمستمع الخطبة مايكرّه في الصّلاة 3 كالآكلٍ والشرت والعبث 


هلمم" 





والالتفات . وفي ١‏ شرح التنوير ) أفننة : واستماع الخطبة فرض » ذكره في أول 
كتاب الصّلاة عند قوله في المتن في أوقات الكراهة : وعند خروج إمام لخطبة إلى تمام 
صلاته » بخلاف فائتة انتهى . وينبغي تقييدٌ الفائتة بفائتة لم يسقط الرتِيبُ بيتها 
وبين الجمعة كما قياها بذلك :هو فق بان الجمعة م ديت قال رم 
فلا صلاة ولا كلام إلى تمام الصّلاة » خلا قضاء فائتة لم يسقط التَرتيب بينها وبين 
الوقتية » وكل ما حَرْم في الصّلاة حرّمٌ فيها . بلا فرق بين قريب وبعيدٍ انتهى . وقال 
والتديب رعو الله تانبو الراذ ينتروج الإماء. :نمو خروحة من مكانة لالخظلة: 
والمذكور في « الخلاصة » وغيرها أن المحم للصلاة والكلام هو الصغوة عل المنر. 
وجزم في « الستراج » بن خروبجه من المقصورة ظهوره عليهم ٠‏ ثم قال : وقبل صعوده 
النبروإن لم يكن في المسجد متضورة يخرج منها ؛ لم يتركوا القراءة والذّكرٌ إل إذا قام 
الإمام إلى الخطبة انتهى . وني ١‏ شرح المنية » للحلبي : ويْكرَهُ والخطيبٌُ يخطبٌ قراءة 
القرآن ورد السّلام وتشييت العاطين » وكذا الأكل والخرك وكل عطل. » وإذا قرأ 
الخطيبث 0 . فعن أبي حنيفة ومحمد أنه 
نضحي وعن أن يوسفتأ نه يصلي سراً وبه أخذ بعض المشايخ » والأكثرٌ على أنه 
ينصت . وعن أبي حنيفة : إذا عطس يحمدٌ الله في نفسه ولا يجهرٌ وهو الصَّحيحٌ . 
وكذا لوشمت . أو رد السّلام في نفسه . جار » وكذا لو أشار برأسه أو عينه أو يده 
عند رؤية المنكر. ول يتكلّم بلسانه الصّحيحٌ أنّهِ لا يُكرّه » وقال بعضهم : يجب 
الإنصات إلى أن يشرع في مدح الظّلَمَة فلا يبُ حيئئذٍ . ولذا ذهب بعضهم إلى أنَّ 
البعد في زماننا أفضل كيلا يسمعٌ مدحّ الظّلَمَةِ . لكنَّ الصَّحَيحَ أنَّ القُرْبَ أفضلٌ 
والبعيدٌ يجب عليه الإنصات في الصّحبح » وقيل عرواه التراه: وتحرها برع ان 
يوسف أنه كان ينظر في كتابه ويصلحه بالقلم . 


- 585 - 


ويستحب التبكير إلى الجمعة 4 والغسل 3 والتطيّبُ 3 والدّهن 34 والسّواك 4 
ولبسٌ أحسن الثياب . قال النبىٌ يك : « من اغتسل يوم الجمعة عسل الجنابة . 
ثم راح - في رواية ‏ في السّاعة الأولى فكأن) قرب بَدَنَهَ .» ومن راح في الثانية فكأنم 


فيه + قن اقل لقان زعو الله تعال به باقاراط الملطاق أرنائه عوالادن 
العام . وقد ذكرهما في ١‏ 0 الدذرر) وغيره . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في الإإذن 
العام : نص على هذا الشرط في « المحيط » و البدائع وو الخلخة و وذكر كنا 
أخرى ثم قال : وهوغير مذكور في ظاهر الرّواية » وإنّا هو رواية ١‏ النوادر » كا صرح 
به في « البدائع » . أقول وعلى اعتباره تحصل الشبهة في صحتها في قلعة دمشق 
وأضرابها حيث يغلق بامها » ويمنع الناس من الدّخول حال الصّلاة ى) هو المعتادُ 
فيها ٠‏ بل الظاهر حينئذٍ عدم الصّحة : إلا زد يها 1 اول حاعليا. 
ويقتضي الشبهة أيضاً إذا أغلقت أبوابٌ البلد كما كان معتاداً في دمشق نانفا ب 
0 1 ولكفي رأيتُ بخطٌ المرحوم. الشيخ محمّد الأسطواني دار : وما يقع في 
بعض القلاع من غلق أنواية حرفا سن الأغناف. .وكان لهغادة قذيمة عتل تحضور 
ارفك تداس نيدن أن الآنان الماك مطل لأهله هركن الو يكن كان حمر + 
نقل من « شرح عيون المذاهب » . انتهى . وانظر قولّه : لأنْ الإذن العام مقر 
لأهله . تجده إذناً خاصًاً لا عامّاً . فكان ذلك نظيّر الإذن لأهل القصر . وذا غير 
معتبر ١‏ ىا قال في « شرح الدّرر» . حتّى لوغَلَنَ باب قصره وصلى بأصحابه 1 تمر 
ان شعار الإسلام وخصائص الدَّين ؛ فتجب إقامتها على سبيل الاشتهار » وإن 
حيو او يا ويكْرَهُ لأنّه م يقض حقٌّ المسجد الجامع, 
. والصّواب ماذكره الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 
30 وععفث انكر إل التجعةوالكيل ودرا لشت و بو الهو ودر السوالك؛ 
ولس أحسن الاب , قال الي يه : « من اغتسل يوم الجمعة عَسْلَ الجنابة ٠‏ ثم 
راح - في رواية ‏ في السّاعة الأولى فكأنم) قرّبَ بَدَنَهَ ه ومن راح في الثّانية فكأنم| قرب بقرة . 
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قرب بقرة ٠‏ ومن راح في السّاعة الثالثة فكأنّ) قرب كبشاً أقرن . ومن راح في السّاعٍ 
الرابعة فكأنم) قرب دجاجةً . ومن راح في السّاعة الخامسة فكأنَّا قرب بيضةً » . والمرادٌ 
بالسّاعات عند الجمهور من أول النبار . قال الغزالي والنووي : والساعة الأولى من 
طلوع الفجر ٠‏ والحديث رواه البخاريٌ في « صحيحه » , قيل : قوله : غسل الجحنابة 
إشارة إلى أنه يستحبٌ له جماحٌ امرأته يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة » فيكون أغضٌ 
لطرّفه , وأسكنَ لنفسه في الرّواح إلى الجمعة ٠‏ فلا تمتدُ عينه إلى شيءٍ آخرّ » وحمل 
بعضهم على ذلك قوله يله ابن لل واغتسل يوم المععة وبكر وابنكر ٠‏ ومشى ول 
يركبٌ . ودنا من الإمام واستممٌّ . ٠‏ ول يلْعْ كان له بكلّ خطوةٍ عمل سنةٍ أجرٌ صيامها 
وقيامها » . رواه في ١‏ الصابيح » عن أوس رضي الله عنه . على رواية من روى غسل 
يتكنديد الشين + أى تبت لغشل امرأته » 'وقال © يه : ٠لا‏ يغتسل رجلّ يوم الجمعة . 
ويتطهّر مااستطاعٌ من طَهْرٍ , ويدّهنُ من دُهنه » أو يمس من طيب بيته 0 

ثم يخرجٌ فلا يفرَقٌ بين اثنين ‏ ثم يصلٍ ماكُتبٌ له , ثم ينصتٌ إذا تكلّم الإمامُ إل 

له ما بيئه وبين الجمعة الأخرى ) . رواه البخاريٌ أيضاً . 


ومن راح في السّاعة الثالثة فكأنً) قرب كبشاً أقرن » ومن راح في السّاعة الرّابعة فكانَّا قرب 
دجاجة , ومن راح في السّاعةٌ الخامسة فكأنّ) قرب بيضةً » . والمرادٌ بالسّاعات عند 
الجمهور من أول النهار . قال الغزالي والنووي : والساعة الأولى من طلوع المدره 
والحديث رواه البُخاريٌ في « صحيحه». قيل : قوله : غسل الجحنابة إثبازة 8 أنه 
يستحبٌ له جماعٌ امرأته يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة » فيكون أغضٌ لطرّفه . 
وأسكنّ لنفسه في الرواح إلى الجمعة , فلا تمد عيئه إلى شىءٍ آخرّ » وحمل بعضُهم على 
ذلك قوله وي : ٠‏ من غسّل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر . ومشى ول يركب . ودنا 
من الإمام واستممٌ » ول يلْْ كان له بكلّ خطوة عمل سنةٍ أجرٌ صيامها وقيامها » . رواه 
ا عن أوسٍ رضي الله عنه . على رواية ة من روى غسّل بتشديد السين ‏ 
أي تسبّبَ لغسل امرأته , وقال كله : « لا يختسلٌ رجلٌ يوم الجمعة , ويتطهّر مااستطاءً 
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من طهر . ويذّهنٌ من ذهنه 5 اومس رن طن ييقةب اين امرأته ‏ . ثم يحرج فلا يفرق 
ين الور الويف بجا كدق فى في ينعيف ذااتكلي الإ زر لسسايية ويل 
الجمعة الأخرى » . رواه البخاريٌ أيضاً . 

أقول : قال في و شرح الشرعة » : وييكُرٌ إلى الصّلاة , الشيكير - الذَّهَابُ بكرة 
وهي أل النهارء وله فضلٌ عظيمٌ فيخرج | إليها قبل الزّوال » فإِنّ التبكير من السعي 
المأمور به في القران العظيم بقوله تعالى : «إ فاسعوا إلى ذكر الله * فينبغي أن يكون 
في سعيه إلى الجمعة خاشعاً متواضعاً » ناوياً للاعتكاف في المسجد إلى الصَّلاة , 
قاصداً للمبادرة إلى جواب نداء الله تعالى إِيّاه إلى الجمعة والمسارعة إلى مغفرتا 
ورصوانه . 

عق انم رضي الله عنه عن رسول الله يك أنّه قال : ةا كرست مو فلت إل 
الجمعة يوم الجمعة فأنت مهاجرٌ . وإن مت في بعضٍ الطريق فأنتَ في الجمئة » ولو 
مسد وح ايد ايوم جيه خسملة اضيادة دعر ني 
« روضة العلماء » . وقد قال النبي د كله : ١‏ أن من راح إلى الجمعة في السّاعة الأولى 
فكأنما قرب بِدَنةَ » ومن راح في السّاعة الثَانية فكأنً) قرّبَ بقرة ثم كالذي قرّب كبشاً . 
ثم كالذي قرب دجاجة ثم بيضةً . فإذا خرجَ الإمامُ للخطبة طويّت الصَّحفُ , 
وفعت الأفلام ج راحتيوت الملؤتكة عند لنب ةيعون الذ كر واقمن بناء بعنة.ذللن 
| ادر الصَّلاةِ » ليس له من الفضل شيءٌ . والسّاعة الأولى إلى طلوع 
الشمس . والثانية إلى ارتفاعها , والثَالثةَ إلى انبساطها حتى ترمض الأقدامٌ . 
اربع والخاويية بعل ل الأعلى إلى الروال » وفقيبلا قليل 3110 الرّوال 
حقٌّ الصّلاة , ولا فضل فيه . ل جا وساتمي ا ودر لاخو 
« إذا كان يوم الجمعة قعدذدت المللائكة ل أبوات المساجد أيديهم صُحُففٌ من فضةٍ 
وأقلام من ذهب يكتبون الأول . فالأول على مراتبهم ») » وني الأثر : « إنهم يتفقدون 
العبدٌ إذا تأخر عن وقته يوم الجمعة فيسألُ بعضهم بعضاًعنه ما فعلَ فلانٌ » وما الذي 
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أخره عن وقته » فيقولون : اللّهمّ إن كان أخره فقرٌ فأغنه » وإن كان أخره مرض 
فاشفه » وإنْ كان أخره شغل ففرّغه لعبادتك . وإن كان أخره هو فأقبل بقلبه إلى 
طاعتك . وإن كان ميتاً فاغفْرٌ له » » وكان يُرى في القرن الأوّل سحراً وبعد الفجر 
الطرقات مملوءة من الناس يمشون في السرج . ويزدحمون فيها إلى الجامع كأيام 
الأعياد حتى اندرس ذلك . وقيل : أُوْلُ بدعة حدنَتٌ في الإسلام ترك البكور إلى 
الجامع يوم الجمعة وكيك لأ سف المزفترة من البهوة والتضارى لاجم يتكرون 
إلى البيع والكنائس 0 السبت والأحد ؛ وهم تركوا البكور إلى الجامع يوم االجمعة ؟! 
وفي الحديث : « إن الثاس يكونون في قرم عند النظر إلى وجه الله تعالى على قذر 
بكورهم إلى الجمعة » . ذكره في « الترغيب » ('2 انتهى . وقال والدي ‏ رحمه الله 
تفال 2 وفعت إن حفر الممعة أن يعن ظما إن ونه :بووان امي 
ثيابه » وإن اغتسل فهو أفضل . وسبَّقَ الكلامُ في الغسشل ٠‏ وهو سُنْة يومها 
بالإجماع . كا في « المحيط 2 ويقص العنايت ويقلَمُ الأظمارء لكن بعدها 
أفضل . وفي « الحجة » : ويكره تقليمٌ الأظفار وقص الشارب في يوم الجمعة قبل 
الصّلاة » وجاء في الأخبار : من قلّم أظفاره يوم الجمعة أعاذه الله تعالى فين السو إل 
الجمعة القابلة وثلاثة أيام 2 ورأيت في بعض الرّوايات : أنه من يقلّم ويقصٌ بعد 
صلاة الجمعة عمل بالأخبار فكأنه حي واعتمر ثم حلق وقصر . ويستحب التبخير 
في المسجد والتبكير لها . والاشتغال بالعبادة إلى خروج الخطيب . ولا يسن الإبراد 
لها . ويكرّه إفرادٌ يومها بالصّوم » وإفرادُ ليلتها بالقيام . وقراءة الكهفف فيه » ونفي 
كراهيّة النافلة وق الاستواء على قول أبي يوسّف المصبحح المعتمد . كذا في 
«والأشباه» وهو خير أيام الأسبوع 5 ويوم عيل 2 وجتمع فيه الأرواح 5 ااه 
القبور » ويأمن اميت فيه من عذاب القبر» ومن مات فيه أوفي ليلته أمن من فتئة القبر 


)١(‏ الذي في ١‏ الترغيب » : «١‏ فيكونون منه في القرب على قدر تسارعهم » وهو قطعة من حديث رواه الطبراني في 
« الكبير » . ظ 
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وجب السعيٌ إلى الجمعة إذا 0 الأذان الأول على الأصح خلافاً للطحاويّ 2 


2 


ويحرم البيع والمعاملات . ولا يتخطى الئاس إلا إذا وجد مكاناً فيجورٌ له التخطي 
بشرطين , الأوّل : أن لا يؤذي أحداً . الثاني : أن يكونّ قبل شروع الخطيب في 





وغذانة ولا تسجر فيه جهنم ! ا ل 1 أخرجٌ من الل ' 
وفيه تقوم السّاعة » وفيه يزور أهلٌ الجئّة ريم سبحانه وتعالى . وسئل بعض المشايخ 
أي نية يخرجٌ المؤمنُ ويسعى إلى الجمعة ؟! قال : لإظهار الأحكام وإجلال, 
الإسلام ؛ وصلة الأرحام. ٠‏ وزيارة المؤمنين » وزيادة شعار المسلمين » وحضور 
جالس العلم ونفع المكتسبين , وعرّ السلاطين . وذلٌ الشياطين ‏ وحجٌ المساكين . 
وعيد المسلمين . ل العابدين . وتحفة العاملين » ورحمة على المؤمنين . وسئل 
بعض المشايخ عن ليلة الجمعة أنها أفضل أم يوم الجمعة ؟ فقال : يوم الجمعة أفضل 


لوقوع الصّلاة فيه . 


تقولد ونيف القع إل اميس إذا سمع الأذانَ الأوّل على الأصحّ خلافاً 
للطحاويّ » ويحرمٌ البيمٌ والمعاملات . ولا يتخطى الناسس إلا ا بوينة كان قر له 
المقطى قرطي الأول أن لا يود أخدا ٠‏ الثاني : أن يكون قبل شروع 
اطي فو اللنطية + ش 

أقول : قال في « الغهاية » : واختلفوا في الأذان المعتّبر الذي يحرُمُ عنده البيمُ ويجب 
السَعيُ إلى الجمعة . فكان الطحاوي يقول : هو الأذال عند مسري 
الإمام فإنه هو الأصلٌ الذي كان للجمعة على عهد رسول الله يلل . للا روي عن 
السائب بن يزيد رضي الله عنه قال هكذا » وكذلك في عهد أبي بكر وعمرٌ رضي الله 
عدبا . ثم أحَدتٌ الأذانُ على الزّوراء في عهد عثمانَ رضي الله عنه . وكان الحسنٌ بن 
زياد يقول : المعتيرٌ هو الأذانْ على المنارة » لأنه لو انتظر الأذانَ عند المندر يفوته أدامٌ 
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ومست أن يقرا بعد صلاة الجمعة الأذكارٌ المسبّعات الي ورد مها الحديث عن 
عائشة رضي الله عنها ٠‏ قال رسول الله عَلِلِ ومن قرأ بعد صلاة الْجمُعَة : « قل 
هوالله أحد » . و« قل أعوذ برب الفلق » . و قل أعوذ برب الناس » سبعاً 





السنة وسهاحٌ قلتت بورك] تقرثه المع [ذاكان يعدا من الخافم .د والاضت أن 
كل أذانٍ يكون قبل زوال اسمن فذلك غير معتَير » والمعتبر أَوَّل الأذان بعد زوال 
الشمس سواء كان على امبر أو على الزّوراء انتهى . وقال والدي - رحمه الله 
تعالى - وكرة البيع والشراءٌ من وقته إلى تمام الصلاة ة ولوكان مع السعي لآ ] نه جزم 
في « الستراج » بعدم كراهته إذا لم يشغله قال في « التهر» : وينبغي التعويل على 
الأول . وفي « المضمرات ) . وإ في المسجد أعظم 00 لقوله تعالى : ياأمها 
الذين آمنوا إذا نُوديَ للصلاة من يوم الْجمُعَة فاسعَوًا إلى ذكر الله وذروا البيع * . أي 
اتركوا المعاملةَ كا في البيضاوي . قال النسفي في « المدارك » : أراد الأمرّ بترك 
مايُذْهلُ عن ذكر الله من شواغل. الدّنيا . وإَّا خصٌ البيعٌ من بينها أن يوم الجمعة 
يتكائرٌ فيه البيعٌ والشراء عند الزّوال ٠‏ فقيل لهم : بادروا تجارة الأخراء وابركرا غباره 
الذنيا واسعوا إن :ذكر الله لت رت ؛ وذروا البيع الذي نفعة 
يسير» والكراهة تحريميةٌ اتفاقاً » إذا حضر الرُجل يوم الشبعةةو اعد لذن إن كان 
بتخطيه يؤذي أحداً لم يتخطً , وإلّ فلا بأس بتخطيه ليقرب من الإمام ‏ وذكر الشيخ 
المحشترعن أضمعاينا اه لات ى بالتقخطي ما لم يأخذ الإمام في الخطبة ويكره ه إذا 
أخذ . ورَوى هشام عن أبي يوس أنَّ لابأسٌ بالتخطي مالم يخرج. الإمام » أويؤذي 
أحداً . وفي « الحجة ) تافل أن شهتل وكات اللاشى وقلي بعت ل ليا كن 
ف ١‏ التتارخانيّة”» : 

قوله : فسنت عه صلاة الجمعة الأذكار المسبعات الي ورد مها الحديثُ 
عن عائشةً رضي الله عنها ٠‏ قال رسول الله يي : « من قرأ بعد صلاة الْجمُعَة : © قل 
هو الله أحد 4 . وط قل أعوذ برب الفلق 4 . وط قل أعوذ برب النّاس » سبعا 
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سبعاً أعاذه الله بها من السوء إلى اجمُعَة الأخرى» , وعنْ أنس رضي الله عنه : « من 
قرأ إذا سلّم الإمامُ يوم الجمُعَة قبل أن يثني رجليه فاتحةً الكتاب . و# قل هو الله 
أحد » . و قل أعوذ برب الفلق 4 , و ط قل أعوذ برب الناس 4 سبعاً غَفِرَ له 
ماتقدّم من ذنبه وما تأخر» . م يصلى السَّتَ ثم الأربع التي ينوي فيها آخرّ ظهْرِ 
أدركت وقنَهُ ولم أصلّه بعدُ . 

مسألة : والصّلاة يوم الجمعة ني الصَّف الأرّل أفضلٌ : قيلَ : هو الذي خلق 
الإمام » واختارٌ الإمامُ أبو اللّيث أنه الضَّف الذي يلي المقصورة . 


سبعاً أعادّه الله مما من السّوءِ إلى الجمُعَة الأخرى» . وعنْ أنسٍ رضي الله عنه : « من 
قرأ إذا سلّم الإمامُ يوم الْجمُعَة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب » وظإ قل هو الله 
أحد » . و8 قل أعوذ برب الفلق 4 , و ط قل أعوذ برب الناس » سبعاً َفِرَ له 
ماتقدّم من ذنبه وما تأخر» . ثم يصلي السّتَ ؛ م الأربٌ التي ينوي فيها آخرّ ظهْرِ 
أدركت وقنَهُ وم أصلّه بعد . 

أقول : تقدّم في مستحبّات الماذة انه 1 ره الفصل بين السنةِ والفرض, بالدّعاء 
كا حفَقناُ » فلعله في غير الوارد » وهذا الموضعٌ مما ورد فيه الفصل فلا كراهة » ثم 
ظاهرٌ قوله سبعاً سبعاً شاملٌ لقراءة كل سورة من الثلاث سبع مرّاتٍ على حَدَةٍ ؛ 
ولقراءة السّوّر الثلاث سبع مَرَاتِ جملةٌ واحدة والمشادر الأول ؛ وقوله فى بزواية أنسٍ 
رضي الله عنه قبل أن يثني رجليّه مبالغة في المسارعة إلى ذلك » فلو مكث زماناً ثم قرأ 
ولك عازه بل لو قرام يعد ضلؤة الشكة جار أيقبا لحموة. الرواية فى ديق هائقة 
رضي الله عنها كا ذكرٌ . وتقديمٌ اسن على الأربع التي هي آخر ظهر فيه خلاف 
سبق الكلام عليه والله أعلم . 

قوله : مسألة : والصّلاةَ يوم الجمعة في الصَّف الأوّل أفضلٌ : قيلَ : هو الذي 
خلفف الإمام » واختارَ الإمامُ أبو اللّيث أنه الضَّف الذي يلي المقصورة . 

أقول : في ١‏ شرح الشرعة 6 : وسادرٌ الصف الأول إِنْ ولاق وس فإِن القيام 
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فيه أفضل من الثاق .وق الثاق افضل من الثالق و.وهكذا إلى اخ الصفوف » وانًا 
إذا تكامل الصَّفٌ فلا يزاحمُ أحداً فإنه إيذاءٌ ولو وَجَدَ في الصَّف الأوّل فرجةً دون 
الثاني يخرقٌ الصّففٌ الثّني لأنّه لا حرمةً لهم لتقصيرهم حيث لم يسدّوا الصَّف الأول 
انتهى . وهذا بإطلاقه شامل لفضيلة الصَّفٌ الأوّل في صلاة الجمعة وغيرها من 
الصّلوات ذات الرّكوع والسجود . فلا تخصيصٌ للجمعة كما هو المفهوم من كلام 
الفمت رحمه الله تعالى - . وفي « المجتبى » : : والأفضلٌ أنَْ يقفت في الصف الأخير 
إذا خاف إيذاءً أحل » قال عليه السلام : ( من ترك الصف الأول محافة أن يؤذىٌ 
مسلا أضعف الله تعالى له أجرَّ الصف الأول , 2١(‏ . وبه أخخذ أبو حنيفة ومحمد . 
وفي كراهة ترك الصف الأول مع إمكان الوقوف ؛ فيه خلافٌ انتهى . 


وقال والدي رحمه الله تعالى : وفيا ١‏ النسفيّة » : سألت أبا الفضل الكرماني 
وعل بن أحمد عن أفضل الصَفوف في حقٌ الرجل ما هو؟ فقالا : في صلاة الحنازة 
آخرها 5 سائر الصّلوات ا . انتهى . فلعل فضيلة العت الأخير في صلاة 
الحنازة ان المصلّ عليها عليها داع اع وشفيع وفي التأخير افتقار وتلل . وهو أدعى 
للقبول فكان أفضل قال فى , جائع الفتاوى ») : وأفضل 0 الرّجال في صلاة 
الجنازة آخرها » وني غيرها أوَهَا إظهاراً للتواضع لتكون شفاعته أدعى إلى القبول. . 
ولو كان القومُ سبعة يصفُون ثلاثة صفوفبٍ يتقدم واحد منهم للإمامة ونخلفه نا 
وخلفهم اثنان وخلفهم| واحدٌ . لقوله عليه السلام : : ومن صل عليه ثلاثة صفُوف 
غفرَّ له انتهى وذكر الشيخ المناويٌ رحمه الله تعالى ‏ في ١‏ ع الجامع 
الصغير) ؛. أن العف الممدوح الذي وردت الأحاديك بفضله الك عليه هو 
الصف الذي يلي الإمام سواء جاء ضاحبه متقدما را ؛ وسواء قال اضر 
مقصورة ومنبر وعمود أم لا » هذا هو الصَّحَيحٌ عند الشّافعية انتهى . والظَاهِرٌ أن 


(1)نزواه الطبراق في الأوسط عن ابن عبامن «٠.‏ 
)١(‏ رواه أبوداود والترمذي بلفظ : امو طاه القا نر فك ا 24 
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مسألة : إذا أراد أن يسافر يوم الجمعة لا بأسّ به إذا خرج من العمران قبل 
خروج وقت الظهر , لأنَّ الوجوبٌ باخر الوقت ٠‏ وف آخره يكون مسافرا فلم تجبٌ 
عليه صلاة الجمعة ٠‏ وإذا تذكُرَ والإمام في الخطبة أنه م يصِل الفجرٌ يقومُ ويقضي 
الفجرّ . ولا يستمع الخطبة . 





مذهب الحنفية كذلك كا يرشد إلى ذلك إطلاقٌ قول المصئف ‏ رحمه الله تعالى - هو 
الذي خلف الإمام . فيكونُ اختيارٌ الإمام أبي اللّيث مغايراً لذلك فمعنى الصَّفّ 
الذي يلي المقصورة عند الصَّف الذي لا يفصل بينه وبين الإمام نال من معيو 
أو منير أو عمود ونحو ذلك والله أعلم . 


قوله : مسألة : إذا أرادٌ أن يسافر يوم الجمعة لا بأسّ به إذا خرج من العمران قبل 
خروج وقتٍ الظهر ؛ لأنّ الوجوبٌ بآخر الوقت . وفي آخره يكون مسافراً فلم تب 
عليه صلاةٌ الجمعة » وإذا تذكّرَ والإمام في الخطبة أنّه لم يصلٌ الفجرٌ يقومُ ويقضي 
الفجر . ؛ ولا يستمع الخطبة . 

أقول : قال في « شرح الذّرر) : لا بأس بالسّفر يومها إذا خرج من عمران البلد 
قبل خروج الوقت أي وقتّ الظهر لآن الجيعة إن] تيه ف اخثر الوقك وه و مسافرٌ 
فيه انتهى . وفي « المبتخى » : قبل ضيق الوقت وهو أظهر ك] لا يخفى . ذكره 
والدي ‏ رحمه الله تعال ب . وقال الحلبيٌ في « شرح المنية خ٠:‏ : ويكره السّفر بعد الزُوال 
وار سا وتات والدئد 
ولا - : رجلٌ يصل الجمعةً فتذكر أ )سل عا النجر قوت انا 
على ثلامة 0 جه . إن أن يكونَ في أوّل وقت الجمعة بحيث لو قضى الفجر يدرك 
الحيفة ٠‏ أ ركعةً ما أولا يدرك الجمعة ؛ وحن يدرك لوقت أوفي آخر القت 
بحيثُ لا يمكنّه الظهرٌ في وقتها ففي الوجه الأول بالاتفاق ية يقضي الفجرٌ ويصلي 
الجمعة وفي الوجه الآخمر حيث يفوت الوقت بالاتفاق لا يقضي الفجى ويرك 
الجمعة . وفيا إذا كان دراك الوقت ويؤدي اللي ولك لا يدرك الجمعة عند أي 
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وس تفريغ هذا اليوم من أيام الأسبوع للعبادة والذكر وتلاوة القران 
والدّعاءِ والصّلاة على النْبيّ كه . قال ع و الصّلاة على نورٌ على الصّراط , » فمن 
صل على يوم الجمعة ثانين مرّة غفرت له ذنوبُ ثانين عاماً » . رواه الدّارقطني . 


حنيفة وبي يوسفت يصثي الفجر ثم الظهر . وعند محمد يصن الجمعة ثم يقضي الفجر 
كذا ل الحجة » . وهذا إذا كان مقتديا » وأمًا إذا كان إماماً في الجمعة فتذكر أنه م 
يصل الفجرٌ » أو صلاها على غير وضوءٍ ؛ فإنهِ نظر إن كان في الوقت ضيقٌ يمضي 
فيها . وإن كان في الوقت سَعَةٌ فإنْه يخرج من الجمعة , وتخرج صلاة القوم من أن 
تكون جمعة يمضي فيها ثم يصلي الفجر القع بتارو لد انم إذا ل الجر 
صلى بهم الجمعة » والاحتياط أن يتم الجمعة ثم ية يقضى الفجر , ٠‏ ثم يعيد الظهر وعليه 
الفتوى » ولو كان في الجمعة فوقع الشَّكُ في أداءِ الفجر ول يتقينٌ فإِنّه يتم ؛٠‏ ثم إن 
يقن بأداء الفجر جازت جمعته » وإن تين بأنّه لم يصلَّ الفجرٌ يقضي ويعيد الظهر ؛ 
كذا في « الحجة» . مسافر أم بقوم مسافرين . ثم دخل المصر وحضر الجمعة . 
ففرضه الجمعة » وجاز صلاة أولتك . كذا مقيم أم فارتدٌ ؛ ثم أسلم في الوقت يعيد 
دون القوم . كذا في « جامع الجوامع 1 


قولُه : ويستحبُ تفريعٌ هذا اليوم من أيام الأسبوع العبادة والذكر لوه 
القرآن والدّعاءِ والصّلاة على النبي كله . قال كَل : « الصَّلاةٌ على نورٌ على الصّراط . 
فمن صلى علي يوم المجمعة انين مرّة عُفْرتْ له ذنوبُ ثرانين عاما ) . رواه الدارفطي.. 

أقول : قال في « شرح الشرعة 7 ويعظم يوم الجمعة الذي 0 الأيام 
بالفراغ فيه عن اشتغال الدّنيا لأمر الآخرة . فإنه يوم عظيم عظم الله تعالى به 
الإسلام » وخصّص به المسلمين . قال الله تعالى : « إذا نُودِيَّ للصلاة من يوم 
الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعٌ 4 . فحرّم الاشتغال بأمور الدقا ويك 
صارفبٍ عن السَّعي إلى الجمعة . إلى أن قال ويُكثر الصّلاة على النبيّ كَكِ فيه لقوله 
عليه السَّلام : « إِنَّ من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلقٌ آدم عليه السّلام » وفيه 
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ويستحبٌ فيه ملازمةٌ الدّعاء رجاء أن يصادف ساعد الإجابة , قال التي يك : 
:فيه ساعةٌ لا يوافقها عبدٌ مسلم يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاة إِيّه » نوفا 
البخاري . وقد اختَلِفٌ في تعبينها » وللعلماء فيها أقوال كثيرة » أرجحُها من وقت 
الشروع في المخطبة إلى الصّلاة كما رواه مسلم . أو آخر ساعةٍ ني اليوم » وعن 


قبض . وفيه النفخة . وفيه الصّعقةٌ . فأكثروا على من الصّلاة فيه . فإِنَّ صلاتكم 
معروضة علي » 2 , وعن أنس عن الي يكل : « من صل علي يوم الجمعة مئة مرة 
قضى الله تعالى له مه حاجة ويسلّط على صلاته ملكا حتّى يُدخلّها قبري كا يُدْخَلُ 
أَحدكُمُ الهدايا » ويخبرني باسمه فأئّبتته عندي في صحيفة بيضاء وأكافيه يوم القيامة ) 
انتهى . 

وقوله عليه السّلام : « الصّلاة علي نورٌ على الصّراط » , معناه أن الصلاة على 
الننّ يله - بأيّ صيغة كانت - منيرة لقلب المؤمن » فمن أرادَ السّلوك في طريق الله 
تعالى الموصل إليه » وهو الصراط المستقيم صراط الذين أ نعم الله عليهم غير 
اللغضوب عليهم ولا الضَالَين ؛ فليكثرٌ من الصّلاة على النبىّ يل فإِنْ ذلك نورٌ له 
تتقوّى به روحانيته في الإدراك والمعرفة كما جرّبناه وسمعناه » والسلوك على صراط 
الآخرة نظيّر السّلوك على هذا الصّراط المحكدى فى الذنا ؛ وهو الشرع لقويم . 
فمن زلّت قدمّه في هذا الصّراط زلْتَ قدمّه في ذلكَ الصّراط . ومن ثبتث في هذا ثببَتْ 
في ذلك » والله الموفق لا رب غيره . 

قولّه : ويستحبٌ فيه ملازمةٌ الدُّعاءِ رجاء أن يصادف ساعةً الإجابة » قال 
لني لي : « فيه ساعةٌ لا يوافقّها عبدٌ مسلمٌ يسألُ الله تعالى شيئاً إِلّ أعطاة إياه» . 
رواه البخاري ٠‏ وقد احتلف في تعيينها ٠»‏ وللعلاء فيها أقوال كثيرة ؛ أرجحها من وقت 
الشروع ل الخطينة إل الصّلاة كما رواه ه مسلم . أو و آخر ساعةٍ في اليوم » وعن 


)١١‏ رواه الوقارة بوتي ا ماجة . وأ بن حبّان في « صحيحه » واللّفظ له لكن بزيادة وهي : قالوا : وكيف 
تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ‏ أي نليك تقال : « إن الله عزَّ وجل حرّم على الأرض أن تأكل اخدامنا 8 
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الب بك أنّه قال : ؛ أَنْسيمُها يا أننسيثٌ ليلةَ القدر» , والحكمةٌ في إخفائها | أن تكثرَ 
الدّواعي إلى مراقبة جميع الغبار بإحضار القلب . وملازمة الذكر والدّعاء , 
والإعراض عن وساوس الدُّنيا . والتعرض للحظوة من بركتها بنفحةٍ . والفوز من 
فضلها بلمحةٍ ٠‏ كما قيلَ في حكمة إخفاء ليلة القدر , قال ابن عمرٌ رضي الله عنهها : 
١‏ إن طلبٌ حاجةٍ في يوم ليسير ) . ومعناه أنه ينبغي لصاحب الحاجة أن يداوم على 
الدّعاء يوم المدمعة كله لتمر به ساعة الإجابة . وقال كعب الأحبار : لو أن إنسانا 
قسم جمعة في جمع لحصل عليها » قال ابن المنذر : معناه أنّه يبدأ فيدعو في جمعةٍ من 
أوّل الغهار إلى وقتِ معلوم. ؛ ثم في جمعةٍ بعدّها كذلك . وكذلك حتى يأني على آخر 
التبار . وما قاله بن عمرَ رضي الله عنهها يصلّحُ لمن يقوى على ذلك . وما قاله كعب 
يسهل على كل أحدٍ , ويفْهُمُ من قوهما أنهما كانا يريانٍ أنها غير معيّةٍ كساعة الليل, 2 
وليلة القدر حبّاً للعباد على الاجتهاد , واستيعاب الوقت بالعبادة » وقيل : إذا وافق 
يوم الجمعة يوم عرفة غَفِرَ لكل من في الموقف بعرفة بالاستقلال . ٠‏ وكان له ثواب 
سبعين حجّة » ومن مات يومَ الجمعة يُرجى له فضل وخير كمن مات بمكة . ٠‏ لأنَّ لله 
خواصٌ في الأزمنة والأمكنة والأشخاص . ولله تعالمى أعلمُ . 


لي يك أن قال : « أنْسينُها كما أنسيتٌ ليل القدر» , والحكمة في إخفائها أن تكثر 
الدواعى إلى مراقبة جميع الغبارٍ بإحضار القلب » وملازمة الدكتن والدعاء 
والإعراض. عن وساوس الدنيا » والتعرض للحظوة من بركتها بنفحةٍ » والفوز من 
فضلها بلمحة ٠‏ كما قيلّ في حكمة إخفاء ليلة القدر, قال ابن عمرٌ رضي الله عنم| : 

إِنَّ طلبَ حاجة في يوم ليسير» . ومعناه أنه ينبغي لصاحب الحاجة ايدان عل 
الدّعاء يوم م الجمعة كله لتمرٌ به ساعة الإجابة . وقال كعب الأحبار لوآن السانا 
قسمٌ جمعة في جمع, لحصل عليها » قال ابن المنذر ““معناة أنهدييدا فيدعو فى خنع هوم 
أول الغبار إلى وقتِ معلوم. » ثم في جمعةٍ بعدّها كذلك » وكذلك حتى يأتي على آخرٍ 
الغبار . وما قاله ابن عمر رضي الله عده| يصمح لمن يقوى على ذلك » وما قاله كعبٌ 
يسهلُ على كلَّ أحدٍ . وِيُفْهُمُ من قوم أنهما كانا يريان أنها غير معيّنةٍ معيّنةٍ كساعة الأيل . 
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وليلة القدو تنا ديرن الاجتهاد ؛ واستيعاب الوقت بالعبادة » وقيل : إذا وافق 
بم | المجمعة يوم عرفة غفِرَ لكل من في الموقفب بعرفة بالاستقلال 2 وكان له ثوابٌ سبعين 
حجةّ 2 ومن مات يوم الجمعة يُرجى له فضل وخيّر كمن مات بمكة والأن لله عراف 
في الأزمنة والأمكنة والأشخاصٍ . والله تعالى أعلم . 

أقول : قال الشيخ المناوي رحمه الله تعالى ‏ في ١‏ 4 الجامع 77 
عليه السّلام : « التمسوا السّاعة التي ترجى من يوم الحمقةي 017 أي التي ترجى 
اجا ا إلى غيبوبة الشممن أي سقوط ٠‏ و7 وقل 
اختلف فيها على أقوالٍ . ها : أنها كانت ثم رَفعَتَ » الثاني : أنها موجودة لكنّ 
في جمعةٍ واحدةٍ في السنة . الغالك : أنها عحفيةٌ في جميع اليوم كليلة القدر في العر . 
الرابع أب تنتتقل ِ يومها ولا تلرّمم ساعة معيّنة ورجّحه الغزالي والطبريٌ . 
لشاف . : إذا أَذْن المؤدن لصلاة الغداة » السَّادسٌ : من الفجر إلى الشمس . 
البابء : مثله وزادٌ من العصر إلى الغروب . الثامن : مثله وزاد ماين رن 
الوطم سن اراي ار . التاسمٌ : أوّل ساعةٍ بعد طلوع الشمس . 
مسار اين . الحادي عشر : مابين اع الدمنين قذْرَ شير إلى 0 /! 
الثاني عشر : في آخر ساعة ثالثةٍ من الغبار . الثالث عشر من ال وال سير الخلل 
و ث الرابع عشر : إلى أن يصير الل ذراعاً ٠‏ الخامس عشر : إذا زالت 
لمن ب السساةمن عشر : إذا أن لمؤدّن لصلاة الجمعة . السابع عشر : من 
الزّوال إلى دخول الإمام المحرابٌ . الثامن عشر : منه إلى خروج الإمام . اناسع 
عقر > جو الروال إل الغروتت ., العشرون + :ماين عرج الإمام إلى أن تقَام 
الصّلاة . المحادي والعشرون :عدن تتروس الإماتر ... الثاق ,والشرروق: + .ماين أن 
يحرم السعي إلى أن يحل . الغالك والعشرون : مابين الأذان إلى انقضاء الصلاة . 
الرَابع والعشرون : مابين جلوسه على المنبر إلى انقضاء الصّلاة . الخامس 
والعشرون : عند التأذين والإحرام والإقامة . السَّادس والعشرون : من افتتاح 


. رواه الترمذي‎ )١( 
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الخطبة إلى فراغها . السابع والعشرون : إذا بلغ الخطيبٌ المنبر وأخذ في الخطبة . 
الثامن والعشرون اعد رسيس الخطون . التاسع والعشرون : عند نزول 
الإمام من المنير . الثلاثون : حين تقام الصلاة ة حتى يقوم الإمام في مقامه . الحادي 
والثلاثون : من إقامة الصّلاة إلى تمامها . الثاني والثلاثون : هي الساعة التي كان 
المصطفى ككلِِ يصل فيها الجمعة . الثالث والثلاثون : من العصر إلى الغروب . 
الرابع والثلاثون : ني صلاة العصر . الخامس والثلاثون : بعد العصر إلى آخر وقت 
الاختيار ب السادمن والثلاثون : : بعد العصر مطلقا . السابع والغلاثون : من وسط 
الغبار إل َب آخره . الثامن والثلاثون : من الاصفرار إلى الغروب . التاسع 
والثلاثون : آخر ساعة من العصر . الأربعون : من حين يغيبُ بعض القرصٌ إلى 
تكامل الغروب 4 درك السووق أعر مابين قعود الإمام على المنبر إلى انقضاء 
الصّلاة ء وفائدة إسهامها ‏ كليلة القذر- الحث على إكثار الصَّلاة والذغاف م اعت 
لاتكل الاين وتركوا ماعداها انتهى . وفي « الأشباه والنظائر ) «الدغوة السععاءة 
يوم الجمعة في وقت العصر عندنا على قول عامّة مشايخنا » كذا في « اليتيمة » انتهى . 
وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : اختلفوا في ساعة الإجابة يوم الجمعة » قيل هي عند 
طلوع الشمس إذا حلَّتِ الصّلاةٌ » وقيل : سُئل عليه الصَّلاة والسّلام فقال : 
« مابين أن يجلسٌ الإمام إلى أن يقضي الصّلاة 0 : وقت العصر ء وإلى 
هذا ذهب المشايخ ٠‏ قال المقدسي رحمه الله تعالل : ا د 
يقول : من قال بعد العصر يوم الجمعة يارحمن ياالله . يارحمن ياالله . إلى أن تغرب 
الشمسٌ قضى الله حاجتّه . كذا في ١‏ التتارخانيّة » انتهى . 

وقول المصنف رعو اال عال - : ويفهم من قومم| . ٠‏ أي من قول. ابن عمر 
وكعب الأحبار رضي الله عخيم اجا كانايرنان أنها غير معيّنةٍ فيه نظرٌ على معنى أنْ قولّه 
غير معينة : : يعني منتقلة في جميع اليوم غير مستقرةٍ ة في ساعة بعينها . أما على مقتضى 
قول. ابن عمرٌ رضي الله عنهه| فمسلّمٌ مع الاحتمال . وأمّا على مقتضى قول كعب 


. رواه مسلم 3 وأبو داود‎ )١( 


و ول/ا - 


صلاة العيدين 


فصل : صلاةٌ العيدين واجبةٌ على من يُفَرض عليه الجمعة مع شرائط الجمعة إلا 
الخطبة » فإنها سئةٌ في العيدين . وليست بشرط . ويجبٌ عليه رفمٌ اليدين في 
التكبيرات . 





الأحبار فظاهر البطلان ارك ينول لوأنّ إنساناً قسم جمعة في جمّع لحصّلٌ 
عليها » وبيانٌ ابن المنذر صريمٌ في معناه بناءً على ما معيّة في اليوم لا منتقلة » وإلآ 
له أن يظفر بها إذا قسم جمعة في جمع, لاحتال. أنْ تكون في جمعَةٍ عند الزّوال ؛ 
00 
لط مد أو صر ولوقت ف متب م من ذلك ١‏ كر 
اعلمٌ . وقال والدي رحمه الله تعالى - عن طلحة بن عبد له أله عليهالصّلام 
قال : «وأفضل الأيّام يوم عرفة وافقّ يوم الْمُعَةِ » وهو أفضل من سبعين حجةٍ في 
وساي ارس ار با و 0 
ومناسكة واقيل : إذا وافقَ يوم عرفة يوم الجمعة غَفْرَ لكل أهل الموقف . كذا في 
« التبيين » قيل “فعتاة بالأصيالة مزالا ققد ورد أنه في كل سنة يُعْمْرٌ للبعض ٠ ١.‏ ثم 
يشفّعون في البقيّة فيُغفْرٌ لهم بالتبعيّة انتهى . وتَامُ هذا المبحث مذكورٌ في الحجّ من 
صلاة العيدين 


قولّه : فصل : صلاةٌ العيدين واجبةٌ على من يُفتَرْض عليه الجمعة مع شرائط 
الجمعة إلا الخطبة . فإنها سنة في العيدين . وليست بشرط » ويجبٌ عليه رفع اليدين 
في التكبيرات . 


1.ء/ا- 


ويستحبٌ يوم عيد الفطر أن يأكل شيئاً قبل الصّلاة » والأفضل أن يكون ترا . ١‏ 
فإن لم يكن فحلواً , ويوم عيد الأضحى يؤخر الأكل إلى ما بعد الصّلاة ؛ ويستحبٌ 
أداءٌ صدقة الفطر قبل الصّلاة » ويستحب التوجه إلى الم عاقيا “المع : 
ويستحبٌ الجهرٌ بالتكبير في عيد الأضحى . وعند أبي حنيفة لا يجهرٌ في عيد الفطر 
خلافاً هما . ويُكره التّمْل قبل صلاة العيد . ويستحبٌ الرجوعٌ من طريق آخر . 


ل بياس 
عوائد الجود إلى العباد من المعبود . أو لأنه يتكرّرُ ويعود . أو للتفاؤل بعوده . كالقافلة 
تفازلاً بالقفول » وهو الرُجوع . جمعُه أعيادٌ انتهى . وقال الزيلعيّ : تجب صلاة 
العيد على من تب عليه الجمعة بشرائطها سوى الخطبة » نص على الوجوب » وهو 
رواية عن أبي حنيفة وهو الأصح وفي ١‏ الغباية » : لا تجب على المسافر والمريض والعبد 
كا لا تجبٌ الجمعة » بل أؤلى » لأنّه لما لم تجب عليهم الجمعة مع فرضيّة الجمعة . 
فلآن لا تجب صلاة العيد وهي دوتها أؤلى » وفي « البحر» : المملوك يِب عليه العيدُ 
إذا أذن لمغرلام ولا عت هلم اللمعةاي لآن الشهية ذا ذل بورهو الطهو و ويس 
كذلك العيد » فإنْه لا بدلَ له لأنَّ منافعه لا تصيّر ملوكة بالإذن فحالهُ بعد الإذن 
كحاله قبله انتهى . وقول المصئف - رحمه الله تعالى ‏ : ويجبُ عليه رفم اليدين في 
التكبيرات . صوابه يُسَنُ له ذلك » وقد سبق منه التُصريحُ في سُئّن الصّلاة بأنَّ هذا 
الرفع سئة وقد تقدّم الكلامُ عليه 


قولّه : ويستحبٌ يوم عيد الفطر أن يأكل شيئاً قبل الصّلاة » والأفضلٌ أن يكون 
قرأء فإن لم يكن فحلواً » ويوم عيد الأضحى يؤشحر الأكل إلى ما بعد الصَّلاة ‏ 
ويستحبٌ أداءٌ صدقة الفطر قبل الصّلاة » ويستحبٌ التّوجُه إلى الصّلاة ماشيا 
كالجمعة » ويستحبٌ الجهرٌ بالتكبير في عيد الأضحى . وعند أبي حنيفة لا يجهرٌ في 
عيد الفطر خلافا لما » ويكرة هُ الل قبل صلاة العيد » ويستحبٌ الرجوعٌ من طريق 


آخر . 


لا و/ا- 





أقول الا ل ل 
سل نه زعا وود ون قينا وبا أ خب أثانة حديدا كان أوغسية: 
عمو امعو باس ويس ويس كر 
الأدبّ في عيد الأضحى أن لايذوق إلى وقت الفراغ من الصّلاة . و 

٠‏ التجنيس ) ؛: ويستحبٌ أن يرج يوم العيد من طريتٍ ٠‏ لي 
مكانّ القّربة يشهد لصاحبها ‏ ففيما قلناه تكثير الشّهِودِ ٠‏ ولا يكبرٌ عند أبي حنيفة في 
طريق المصلى امار ع ا اا سر موي 

وأمّا في عيد الأضحى فاتفقوا اعلى أ نه يجهرٌ بالتكبير في طريق المصلى انتهى . 
« جامع الفقاوى » في الجمعة : ولا بأس بالركوب ها وللعيدين 2 وى 0 
ويرجع من طريق آخر تكثيراً للشهود , والمطرٌ الشَّدِيدَ عذرٌ في التخلف عن الجمعة . 
و ع الوه البسيرة 4 راذا اكير عليه إإذ 

أن يكون لأجل يوم الفطر فهو مكروءٌ أيضاً . وإلاّ فهو مستحبٌ ولوكات يوم 
الشالل ١‏ بالا رحمه الله تعاللى - : فالحاصل أن الجهر بالتكبير بدعة في 
كل وقت إلا في امواضع المستئناة » وصمح قاضي خان في فتواء بكراهة الأكر جهراً . 
وتبعه صاحب «١‏ المصفى ) . وف « الفتاوى العلاثية ) : وتمنع الصَوفية من رقع 
الصوت والضّعق » وصرّح العيني في ٠‏ شرح التحفة » بحرمته وشنع على من يفعله . 
مدّعياً أنه من الصوفية » واستثنى من ذلك في « القنية » ما يفعله الأئمّة في زماننا 
فقال : إمام م يعتادٌُ كلّ غداةٍ مع جماعته قراءة آية الكرمى . وآخرّ سورة البقرة » وشهد 
لله » ونحوه جهرا لا بأسّ به والفضل الإخفاءً . ثم قال : التكبير جهراً في غير أيام 
التشريق لايْسَن ِل بإزاء العدرٌ والنُصوصن , وقاسٌ عليه بعضُهم الحريقٌ والمخاوفت 
كلّها . وأمّا التُكبير بخفيه إن قصدّ أن يكون لأجل, يوم الفطر فهو مكروه , أطلقه 
فشمل ما إذا كان في المصل أو في البيت . ولا خلافّ فيما إذا كان في المصلى كذا في 
« البحر» . وقال والدي رحمه الله تعالى - في تكبير عيد الأضحى : وفي 
لظ » نونك ن بجال ريج إل الما جور ٠‏ فإذا انتهى إلى المصلّ يترك . 
وني رواية لا يقطعها مالم يفتتح الإمامُ الصَّلاةَ » وجزم في « البدائع » بالأوّل . وعمل 


#و/اا- 


الئاس في المساجد على الرٌواية الثانية . بخلاف الفطر. وفي « شرح الدّرر» : ولا 
تنفل قبل صلاته أي العيد ٠‏ لأنه يلم يفعله مع حرصه على الصّلاة "2 » ولوجارٌ 
لفعل تعليئً للجواز , وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ثم قيلّ : الكراهةٌ في المصلّ 
خاصة . وقيل : فيه وفي غيره عامة , لأنه عليه السّلام لم يفعله . » كذا في 
« المحداية » . وفي « الكافي 4 4 والمههور على الكراهة في الجبانة وغيرها . وقد ورد 
ا والإنكار في ذلك عن الصٌّحابة رضى الله عنهم كثيرا . 

روي عن ابن مسعود وحذيفةً رضي الله عدم) مهما قاما فنا اناس عن الصَّلاةٍ قبل 
الإمام يوم الفطر, ودوي أن علياً رضي الله عنه خرجٌ إلى المصلى فرأى قوماً ع ' 
فقال : ما هذه الصّلاة الى م تحن تعرنها عل عي رفيوك 341 ؛ فقيل له : 
تنهاهم . فقال أكره أن أكون الذي ينبى عبداً إذا صل كذ يو القنايه و رادي 
١‏ المجتبى » وفي رواية جابرٍ رضي الله عنه عن الي يل أنه قال : ولا صلاة في 
العيدين قبل الإمام » انتهى . وفي « التنوير» : ولا يتنفَلٌ قبلّها أي قبلَ صلاة العيد 
مطلقاً » وكذا بعدّها في مصلاها , وإنْ في البيت جار » وفي « فتح القدير» عند قول 
صاحب « الداية » في استحباب الأكل قبل صلاة عيد الفطر . ويستحبٌ كون ذلك 
المطعوم حلواً لا في البخاري : «كان عليه الصَّلاة والسّلام لا يغدويوم الفطر حتى َ 
يأك تمراتٍ » ويأكلهُنٌ وتراً» » وفي ٠‏ البحر» » وما يفعله النّاسُ في زماننا من جمع 
التمر مع اللَبّن والفطر عليه فليس له أصلّ في السّنة انتهى 55-2057 - رحمه 
الله تعالى ‏ الأكل قبل الصلاة ة تبعاً « لشرح الدّرر» . قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
لتعبير ( بقبل الصّلاة ) تبعٌ فيه « الوقاية » » ووافقه في « الملتقى » , والأؤلى حذفه . 
قال في « إيضاح الإإصلاح ) : لعفل قبل صلاته أن المندوبت الأكل قبل اخروج 
إلى المصلٌ » وبه صرح في « الهداية » حيث قال : أن يطعم قبل أن يخرج ل 
ونحوه في « العيون » وغيره انتهى وعليه فا يقع في زماننا من أكل, الثمر في المصلى 


)١(‏ أخرج الأئمة الستة في كتبهم عن ابن عباس : « أنْ رسول الله ب خرج فصل بهم العيد لم يصلّ قبلها ولا 
بعذها ) . 


غء/7ا- 


ويب تكبير التتشريق عقيبَ كلّ فرض أدّيّ بجماعة الرّجال المقيمين من فجر 
عرفة إلى عصر يوم النحر . فيكونُ عقيبٌ ثهان صلوات عند أبي حنيفة » وإلى عصر 
آخر أَيّام التُشريق على قوهم| » فيكون عقيب ثلاث وعشرينَ صلاةً وعليه العمل , 
ويوم العيد نحر. لا تشريق . والثاني والالث نحرٌ وتشريقٌ ‏ والرابع تشريق لا 
ندر هبرضف :الكين أن يقول : الله أكيرٌ , الله أكر لا إله إل الله » والله أكير الله 
اكز نون امد ولا يتركه المؤتم وإن تركه الإمام . 


فلس يسدر » وأما في عيد الأضحى فيندت تأخير الأكل عن الصّلاة اقتداءً 
بالنبيّ كله . ٠‏ فإنه كان لا يطعُمٌ في يوم الأضحى حتى يرجم فيأكل من أضحيته ضحيبته (1) 
قاله الزيلعيٌ . وقال والدي - رخنه الله تعالى - زلان المحانا رض اننا عت كانرا 
يمنعون صبيانهم عنه 5 أن الئاس أضياف الله تعالى في هذا اليوم, فاستيحت أن 
يكون أن التناول. من القرابين كراهية الأضياف أن يطعموا قبل طعام. الضيافة » ولو 
أكل لم يُكرّه في « المختار» » وأطلق الحكم فشمل من لا يضحٌي . وقيل : إِنه لا 
يستحبٌ في حقه , وشملّ من في المصر والسّواد » وقيّده في « غاية البيان » بمن في 
المصر . دك أن القرويٌ يدون من الصبح لأن الأضاحي تذبح ف الفرفحفه 
0 

: ويب تكبير التشريق عقيب كل فرض, دي بجماعة الرّجال المقيمينَ من 
اسه النحر » فيكونُ عقيبٌ ثهان صلوات عند أبي حنيفة » وإلى 


عصر آخخر أيّام التشريق على قوله) ؛ فيكون عقيب ثلاث وعشرينَ صلاة وعليه 
العمل . ويومٌ العيد نحرٌء لا تشريقٌ » والشاني والثّالتُ نحرٌ وتشريقٌ » والرَابعٌ 


أخريع ارسق وان ماجة . واد بن حبان في « صحيحه » . والحاكم في « المستدرك » عن بريدة قال : و كان 


رسول الله عط لاخرج يوم الفظر حتى يطعم ولايطعم يوم الأضحى حتى توجم ) » زاد الدارقطي وأحمد ف 
( مسئذده » : ( فيأكل من ٠‏ أضحيته 1 انتهى . 


جه و/اة - 





شري لانتس م وفلف اكور أ نيقرل اله اقرع اله فى ع لا لوالا ال بوانت 
أكبر الله أكبرء ولله الحمدٌ ء ولا يتركه المؤتم وإن تركه الإمام . 


أقول : قال في « شرح الذّرر ) : والتشريق تقديدٌ اللْحم . وعن الخليل بن أحمد 
أنه التكبير ؛ فالإضافة للبيان فقيل : التسمية وقعث على قوهم) ؛ لأنْ شيئاً من التكبير 
لا يقعُ في أيّام التشريق عنده ء ويجورُ أن يقال : باعتبار القُرْبِ أخدّ امه » وأيام 
التشريق هي الثلائة بعد يوم النحر . ويام النحر يوم العيدٍ ويومان بعده فالأرّل من 
الأربعة نحرٌ بلا تشريت , والرَابعُ تشريقٌ بلا نحر والاثنان نحرٌ وتشريقٌ » أصل 
ذلك مارُويَ أن جبريل عليه السَّلام لما جاء بالقربان خاف العجلةً على إبراهيم عليه 
السلام ؛ فقال : الله أكبر الله أكبر فلا رآه إبراهيم عليه السَّلام قال : لا إله إلا 
الله والله أكبر» فلم| علم إسماعيل عليه السَّلام بالفداء قال : الله أكبر ولله الحمدٌ . 
فبقيَ في الآخرين واجباً » وذكر والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : أن التصحيح اختلف في 
تكبير التشريق فقيل : يُسَنُّ وهو الأصحّ وقيل : يِب وهو الأصح ٠‏ وف « فتح 
القدير» : والأكثر على الوجوب ش اقل الوالد ‏ رحمه الله عاد عن البرجندىٌ أنه 
قال اقم الهو من :اقول غلاننا اند يك ر فر »اوقل : ثلاث مرّاتٍ » وفي « شرح 
الذّر» : من فجر عرفة إلى عصر العيد فور فَرْض, ؛ فخرجٌ بالفرض النوافل وصلاة 
و لوي الوا إذ لا تكبير فيه . بجاعةٍ مستحبّة : خرجٌ به جماعة 

ء . إذا ل يكن معهنٌ رجل , على إمام مقيم ؛ فلا يب على المنفرد , ولا إمام 
ابيا ميا يا ويجب على مقتدٍ » قال والدي رحمه 
الله تعالى - : ولومتنفلا بمفترض كا في « القنية » . مسافرٌ أوقرويٌ أو امرأة اقتدت 
برجل إل أن المرأة تحافتُ بالتُكبير لأنَّ صوتها عورةً . كما في ١‏ لحان ) و١‏ التبيين 3 
وهذا قول أبي حنيفةً » وقال أبو يوسفف وبحمّد يجب التكبير فور كل فرضٍ مطلّقاً . 
أي سواءٌ انئ بتجراعة أولا. وسواءٌ :كان المصل رجلا أو امرأةٌ مسافراً أومقي) في المصر 
أو في القرى حرا أو عبداً . فعندهما يجب على كلّ من تب عليه الصّلاة في أيام 
التشريق » والرّستاقيّ والبلديٌ والمسافر والمقيم الذي يصل وحدّه أو وداعة صراة:: 


ء/ا - 


ولا تصلى العيدٌ بمنى لاشتغال. الناس في يوم العيد بالمناسك . بخلاف 
الجمعة ٠‏ فإتها تصلى فيه . الأنها نت نتفق في بعض الأحيان فلا حرج ٠‏ وذلك إذا كان 
بمنى أمير مككة . أو أمير من جانب السّلطان , وأمًا أمير ا حاج فليس له إقامة الجمعة 
بمنى . لأنْه ل يُفوّض إليه إلا رعاية الحاجٌ . كذا في « الأّخيرة » . 


كما في « المحيط » إلى عصر اليوم الخامس من يوم عرفة » وهو الثالث عشر من ذي 
الحبجة الذي هو تشريقٌ وليس بنحر . وبه يُعمل الآن احتياطاً في باب العبادات . 
وبه يُفتى . ولا يتركه الم » وإن تركه الإمام » لأنّه يؤدّى بعد الصّلاة ة لافيها ؛ فلم 
ا ل 5 الوقن تاذ ف درو اليو 123203 
الصلاة ةا في « شرح الذّرر) . وفي « فتح القدير» : ولو خرجّ من المسجد . 
تكلّم عامداً أوساهياً , أوأحدتٌ عامداً سقط عنه التكبير» وفي ل 
روايتان » لد ناسياً بعد السَّلام قبل التكبير الأصح رول يخرج 
للطهارة » والمسبوق يتابع الإمام في سجود السهو نولا يتابعه في التكبير . ولو تابعه لا 
تفسد . وني التلبية تفسّدٌ » ويبدً المحرم بالتُكبير ثم بلتّلبية » ومن نسي صلاةً من 
يام التشريق فإِنْ ذكر في أيّام التشريق من تلك السّنة قضاها وكبر. وإن قضى بعدها 
لم يكبر إلا في رواية عن أبي يوسفت فيا إذا قضى في أيّام تشريق أخرى . 


قوله : : ولا تصلى العيدُ بمنى لاشتغال. الناس في يوم العيد بالمناسك . بخلاف 
اللو ٠‏ فإنها تصلى فيه . لأنها تتفق في بعض الأحيانٍ فلا حرج » وذلك إذا كان 
بمنى أميرمكة . أو أميّر من جانب السّلطان . وأمًا أمير الحاجٌ فليس له إقامة الجمعة 
بمنى . لأنّه لم يُمْوَض إليه إلا رعاية الحا . كذا في « الذّخيرة » . 

أقول : قال في « فتح القدير» : وعدم التعبيد بمنى لا لانتفاء المصريّة » بل 
للتخفيف . فإِنْ الناس مشغولون بالمناسك . والعيد لازم فيها . ٠‏ فيحصل من إلزامه 
مع اشتغالهم بها هم فيه الحرحُ , نا الجمعة فليست بلازمةٍ بل نما تتفق في بعض 
أحيان من الرِّمان فلا حرج مع أنها فريضة . والعيدُ سن أو واجبٌ انتهى . وقال 


.لا - 


والتَعريفٌ الذي يفعله بعض الناس من الاجتماع عشيّة عرفة في الجوامع 

يعون . قال أبو حنيفة : ليس بشيءٍ . قيل معناه : ليس بشيء مندوب ولا 

مكر وه » فيكون مباحأ الما روي أنه فعله ابن عبّاس رضي الله عنها بالبصرة وهو 

توفي : وقيل : يكره » وقيل : إن قصد التشبّه بأهل عرفَةَ يُكره . وإن قصد الدّعاء 
كا بالوقت لا يكره . 





ا ا 00 
يوسف إذا كان الإمام أمير الحج أ و الخليفة لا أمير الموسم لأنه يلي أمورٌ الحج لا غير » 
وقال محمد : لا يحور فيها لأنها من القرى حتى لا تعد شاع وطه) أنها تتمصّر في أيام 
الموسم ( وعدم التعبيد للتخفيف باشتغالهم ديرداة ٠‏ بخلاف عرفَةٌ لأنها فضاء 3 
وبمنى أبنية ودورٌ وسكك انتهى . وفي : لبان : : وإنا تجوز الجمعة بمنى عندهما 
إدا كان ثمة أمير مكة أو أمير الحجاز . أو الخليفة ( أما أ مير ا موسم فإل استعمل على 
ع يي با ا 0 
لب لع أب او اذ سمل عل بيع لهي السلا 


0 ا511111010101ظ0ص 
الودج كال لوحي الس لي اقل جا ه: ليس بشيء مندوب ولا 
مكروه فشكن انعا ٠‏ لما رُوِيَ أنه فعله ابن عبّاس رضي الله عنما بالبصرة وهو 
ونا رزقيل:؟ لكأو بوقيل + إن ققد الكنيه بأهل عرفَة يُكره » وإن قصد الدّعاء 
تبركاً بالوقت لا يُكره . 1 

أقولُ : قال في « جامع الفتاوى » : قال بعضهم : يستحبٌ أن يجتمع الناس يوم 
ا 0 ؛ وعن ابن عباس 
رضي الله عنها أ نه فعل ذلك بالبصرة . قلنا عاد منود لضيرض ) يذكان + 


اء/ا- 


فلا تتصوّر عبادة في غيره . فإنّ من طاف حول المسجدٍ غير الكعبة يخشى عليه 
الكفر . ولم يثبت عن النبيّ كه التتعريفُ بالمديئة , فلا يجوز الاختراع في الدّين 57 
نقل عن ابن عباس رضي الله عنهم| فهو للوعظ والتذكير. لا التشبّه. بأهل عرفة 
الذهني .. 

أقول : ومن هذا القبيل أشياء كثيرة اخترعها جهلّة المتصوفة كرفع الرّايات المصبغة 
في غير الحرب » وضرب الذَّفُوفٍ والطبول . واللُعب ونحو ذلك . ويحتبجَون في ذلك 
برايات النبيّ َي التي كانت رفع بين يديه في الغزوات . والطبول التي كانت تُضرب 
في الجهاد . وحديث الجويرتين الوارد في خصوص يوم العيد » ورقص الحبشة في 
المسجد الحرام ببخصوص الدرق والسّلاح تمريناً للجهاد . ومن هذا القبيل بدعٌ لا 
تحصى خارجة عن أصل موضوعاتها الواردة في الشرع يستدلون عليها بأخبار هي 
مشروعة على وجه خاصٌ يزعمون مشروعيّتها على وجه العموم . ٠‏ حتى سمعت أن 
حضوم يمع الزهر والورد في عامته +. ويحتج على كون ذلك مشروعاً في الدّين با 
ُويَ أن النبيّ بكي وضع قطعةً من جريد النّخل على قبر. وقال إن هساعي هذا 
القبرلا يعذّب مادام الحريدٌ أخضر » ونحوذلك ., والذي ورد في حقّ الميّت لا الحىّ . 
أن اليّت انقطع عمله فتسبيح النبات ينفعه . ولا كذلك الحيّ فالقياس فاسدٌ ٠‏ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العل العظيم . 

تنبب : التضحية بالدّيك أو الدّجاجة في أيام الأضحية من لا أضحية عليه لعسرته 
بظاررق النشنيه بالفيخين.مكروة » الآن هذا من رسوم الجومن كذا ووو الخرة )دمن 
كتاب الحظر والإباحة . ذكره والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ وكراهته أيضاً من جهة أخرى 
وهي تغيير المشروع وتعميمّه بلا نص شرعيٌ ٠‏ وذلك ابتداعٌ في الدّين . 


-31/84 


فا ندةٌ : روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال : من فاتته صلاةٌ العيد صل 
أربع ركعات يقرأ في | الأولى  :‏ سبح 4 , وفي الثانية : «( والشمس وضحاها » 
وني الثّالئة : « واللّيل 4 . وفي الرّابعة : إوالضحى 4 . وروي في ذلك عن 
لنب يِه وعداً حميلاً . وثواباً جزيلاً . كذا في « الكفاية » . 





قوله : فائدة : رُويَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أله قال : من فاتته صلاة العيد 
صل أربسع ركعات يقرأ في الأول الحم )ديل اكنا : ف( والشمس 


ذلك عن ال 6 وعداًجميل » وثواباً جزيٌ ؛ كذا في « الكفاية » . 


أقول : الظاهر أنه يصل ذلك في بيته لا في المسجد لكراهة النفل في المسجد بعد 
صلاة العيد كا سبق بيانه ما لم تزل الشمس . ٠‏ لأنّ سنّة الظهر مشروعةً في ذلك 
اليوم » وهي نفل . ٠‏ فيبقى النفل مكروهاً يوم العيدين بعد الصلاة إل لوال 
وظاهر الإطلاق أن هذه الأربع ركعات تَودى إلى آخر النهار في غير الوقت المكروه . 
وفي ‏ الغباية » : فإِن قيل : صلاة العيد قائمةٌ مقام صلاة الضحى , وهذا تكره 
ملذة الفنسن قبت[ هدلةة الغية .ىوذ كان كذلك نهو قاذر هن اذة لص 
ووجب أن تلزمه عند الفجر كالجمعة إذا فاتت تلزمه الظهر لكونها في وقته . قلنا : 
نعم صلاة العيد أقيمت مقامٌ صلاة الضحى ناذا عفد عي اذ ار دقوت الشرائظ © 
فعاد الأمر إلى الأصل . وهو صلاة الضحى . وصلاة الضحى غير واجبةٍ في الأصل 
بل يتخّر في ذلك . وهنا كذلك . وفي باب الجمعة لما عجز عن أداء الجمعة لفوات 
الرافظ ميقملف عن لاجد عبموطاة الأمر إلى كان قا اللتمعة :رقن الخمعة كان 
يليفه أداء الظهر دولا يتيخ فى آداقه فكذ | برعدها .. فإن اح" حب أن يصق فالأفضل أن 
صل أربع ركعات ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « من فاتته صلاة 
العيد صل أربعٌ ركعات يقرأ في فى الركعة الأولى اصح لحر رك 0 الصو 
1م وف النائة ذه اللعوى وفنيجاهنا 14 التممن 84 وق العالفة.: 


0/1٠٠١ - 


سحود السهو 


فصل في سجود السَّهو : : إذا سها عن قراءة الفاتحة . أو قراءة سورةٍ . أو عن 
القعدة الأولى . أو عن التدهد ؛ أو قدّم بعض الفرائض المؤخرة على بعضٍ نما 
وعقي فيه لريب 1 وخاضاء أنه يرجع إلى ترك واجب من الواجبات النتى تقدّمَ 
تفصيلُها سهواً يسجد للسهو سجدتين بعد السّلام عندنا . ويسبح فيها كتسبيح 
الصّلاة » ثم يجلسُ ويصلٍ على النبيّ بل . ويسلّم كتسليم الصّلاة . 


9 واللبل إذ! يعتتى. 4 [الليلٍ : ١‏ ]» وفي الرَابعة : والضحى . وروي في ذلك عن 
النبيّ يله وعداً جبيلاً وثواباً جزيلا . كذ في « المحيط ) . 


سجود السهو 


: فصل في سجود السّهو : إذا سها عن قراءة الفاتحة » أو قراءة سورةٍ » أو 
معاد » أوعن التشهد . ؛ أوقدّم بعض الفرائضٍ المؤخرة على بعض مما 
يخااننه ال تبان لخاضاه أنه يرجع إلى ترك واجب من الواجبات التي تقد 
تفصيلها سهراً يسجد للسهو سجدتين بعد السَّلام عندنا » ويسبّحُ فيها كتسبيح 
الصّلاة » ثم يجلسٌ ويصل على النْبيّ يل » ويسلّم كتسليم الصّلاة . 
أقول : سجود السّهو واجبٌ في الصّحيح . وقيل : يسن » ثم في « الفتح » إنه 
مقيّد بها إذا كان الوقت صا حاً حتى إِنَّ من عليه السَّهو في صلاة الصّبح إذا ل يسجد 
لس يا ا 0 
لفائتة فلم يمسجد حتى احمرّت . وكذا في الجمعة إذا خرج وقتها » وكل ما يمنع البناء 
ذا جد بد اثلا يسقط الحه» ولس من شرط الشجود» أذ بسكم و 
قصله السجود دبل الوسلم #اكبرا للسبهو للسهو . ومن عزمه أن لا يسجد كان عليه أن 
يسجد . ولا يبطل سجودًه » كمن شرع في الصّلاة » ومن عزمه أن يفسدها لا تفسد 
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إلا بتحقق ذلك القصد بالفعل ونيّته لغو لغو . ذكره والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ . وقال 
الزيلعيٌ : اعلم أن الكلامٌ فيه أي في سجود السّهو في مواضم ؛ الأول : في صفته » 
وهو واجبٌ عندنا لأن أداءَ العبادة بصفة الال واجتٌ وذلك لجبر النتقصان » وقال 
بعضهم : إنه سنّة , والصّحيح الأول » ولهذا يرفع التشهد السّلام اللا أله 
واجب لما رفعهما . ونا لا يرفع القعدة لأنها أقوى منه لكونها فرضاً انق 
محله وهو بعد السلام عندنا » وعند الشافعيّ قبله » وهذا الخلاف في الأولوية » ولا 
خلاف في الججواز قبل السلام وبعدّه لصحّة الحديث فيهها » والثالك : في بيان ما 
يفعل بعد السُجود فيأي بالتَشهدٍ والسّلام بعدذه . ويأتي بالصلاة على النبىّ يله . 
والذعاء في قعدة السهوع ٠‏ هو الصَحيح . لأن موضعها اخر الصّلاة » وهو اختيارٌ 
الكرخيّ . وقيل : يأتي بها في القعدتين . الرابع : في السَّبب الموجب لسجود 
السهو. وقد اختلفوا فيه . وأكثرهم على أنه يجب بترك واجب , أو تغييره » أو تأخير 
ركن 1 ال تقديية + أو تكراره 5 أوترك الترتيب فيها شرِعٌ مكرّرا ؛ والصَّحيحٌ أنه هت 
ركه الواجب لا غير . لأ في التقديم والتاخير والتفير ترك الواتجبية + أن الرانس 

عليه أن لا يفعلَ كذلك ٠‏ فإن فعل فقد ترك الواجب , فصار ترك الواجب شاملا 
للكلّ ٠‏ ثم لابدٌ من بيان ذلك فنقول : واجبات الصلاة أنواع فنا قرا الفاتحة 
والسورة . فلو ترك الفاتحة أو أكثرها في الأوليين وجب عليه سجودٌ السّهو بخلاف ما 
لو تركها في الأخريين لأنبا سنْةٌ فيهما على الصَّحيح ولو كرّرها في الأوليين يجب عليه 
سحود الشهولانه أخروانها وهو الشتورةج كاذف هالو اعادها بعل الوزة اركرها 
في الآخريين » ولو قرأ الفاتحة وحدها وترك السّورة يجب عليه سجود السّهو إلى آخر ما 
بسطه من المسائل التي ترجع إلى ترك واجب مما سبق بيانه والله أعلم . 
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ومن سها فلم يدر كُمْ صلى ٠‏ إن كان ذلك أول سهو وقع له قطع الصلاة 
وأعاها . وإن كان يعرّض له السّهو مراراً يني على غالب ظنه ٠‏ فإِن لم يكن له ظَنّْ 
بنى على الأقلّ » وإن تفكر ساهياً وطال تفكره مقدارَ رُكنٍ يسجد للسهو . وإن كان 
أقل لا يسجد لأنْ الفكر القليل مما لا يمكنُ الاحتراز عنه ٠‏ فَجَعلَ كأنه لم يكن . 
كذا في « التحفة ‏ و« الدُرر» . وإذا سها الإمام وسجدّ ؛ سجد معه المأمومُ , وإن 
سها المأموم لا يمسجدٌ . وإن سها في الصّلاة مرارا تكفيه سجدتانٍ . وإن ترك شيئا 

من الواجبات عمداً يأثمُ , ولا يجب عليه سجود السّهو . ولو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة 
أو السُورةَ ؛ إن كان التذكر بعد الركوع , أو بعد الرّفع منه يعود فيقرأ . ثم يسجد 
للسهو . ولوسها ني ركعة عن سجدةٍ واحدة سجدها بعد الصّلاة ثم سجد للسّهو . 


قوله : ومن سها فلم يدر كم صلى صل » إن كان ذلك أو سهر وقع له قطع الصّلاة 
وأعادّها » وإن كان عرض له السّهو مراراً يبني على غالب ظنْه ؛ ؛ فإِنْ لم يكن له ظَنْ 
بنى على الأقلّ » وإن تفكر ساهياً وطال تفكره مقدارٌ ركنن يسجد للسهو . وإن كان 
أقل لا يسجد لأنّ الفكر القليل مما لا يمكنٌ الاحتراز عنه , فَُعلَ كاله لم يكن ٠‏ كذا 
في « التحفة » و« الدّرر» . وإذا سها الإمام وسجدّ ؛ سجدّ معه المأموم » وإن منها 
لمأمومٌ لا يسجدٌ . وإن سها في الصَّلاة مراراً تكفيه سجدتانٍ , وإن ترك شيئاً من 
الواجبات عمداً يأثمُ » ولا يجب عليه سجود السّهو . ولو تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة أو 
الشتوره 4 إن كان التذكر يعت الركوع :ع أو بحك القع سنه يمو اقيقر + الى سعد 
للسهو. ولوسها في ركعة عن سجدةٍ واحدةٍ سجدها بعد الصّلاة ثم سجد للسّهو . 


أقول : مرادٌه بقوله سها أي : شك , وكان ينبغي أن يقول كما قالوا » قال في 
« المجتبى » : ومن شك في صلاته ولم يدر أئّلاثاً صل أ م أربعا . وذلك أول ماعررض 
استأتف الصلاة ٠‏ وعن أبي حيفة : يني على الاق فاق كان اتات يع فى أله 
كثيراً بنى على غالب ظئه » فإن لم يكن له ظنٌ . بنى على اليقين لقوله عليه السّلام : 
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« من شك في صلاته فليأخذ بالأقل » ” "© . واختلف في قوله : يعرّض له كثيرا . قال 
أبو الحسن : أي غالب حاله ذلك ء فكلما أعاد شك . وقيل : مرّتين في صلاة 
واحدةٍ » وقيل : مرتين في عمره . وقيل : في سنته » وقيل : مرتين من بلوغه » وعليه 
الأكثر . وكذا لوشك أنه هل كبر للافتتاح أم لا » هل أحدث أم لا . أو أصاب ثوبه 
نجاسة » أومسح برأسه أم لا وذلك أوْل مرّة استقبل » فإن كثر وقوعه يمضي ولا يُعيد 
ولا بد أن يقيّد ذلك بالشك فيها قبل الفراغ منها ٠‏ قال في « فتح القدير» : لأنه 
لوشك بعد الفراغ منها . أو بعد ماقعد قذر التشهد لا يُعتيرٌ إلا إن وقع في اليقين ليس 
تيان اد كريس الفراع اسرد ترف إل اناد : وعند البناء على الأقل يقعد في 
كل موضع يتوهّم أنه اعر ضاق كلا يرك الفرص رعو التعامع مسر عار برص 
إلى البقين مع عدم تركها انتهى . وفي « جامع الفتاوى » شك في صلاته فتفكر وأطال 
حتى شغله عن شيء من أفعالها بأن كان بين السّجدتين » أو في القعدة الأولى ؛ لزمه 
سجود السّهوء وإلآ فلا . وفي « شرح الدّرر» : شك في صلاته فتفكر في ذلك حتى 
مسي د ال قذر ما يمكن أداءُ ركن من أركاة المناةة وحيتك لبعد 
: غليه د بزلق 1 يكن طول تفكره ذلك العدن يل كان دوكلا » لأن الفكر الطويل ما 
يؤر الأركان عن مواضعها . والفكر القليل ما لا يمكن الاحترارٌ عنه فججعل كأن لم 
يكن . كذا في « تحفة الفقهاء » انتهى . 

وف « جامع الفتاوى ) ولو فرغ من الفانحة وفك شاع ساكتاً أىّ سورة يقرأ ؛ 
مقدار ركن يلزمه السهو انتهى . وفي « المجتبى » : وإنما يجب عليه سجوةُ السَّهو 
اس وي سس و ا ل ا م 
فح ا سادم البديع ""' . إذا ترك القعدة الأولى عمداً . أو شك في بعض أفعال 
صلاته فتفكر عمداً حبّى شغلّه ذلك عن رُكن قلت له :كفا حب سحو السهف 
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بالعمد 005 اك سجر العدر اا مددرة لحرن ,: النهي . وقال والدي ‏ رحمه الله 
عل - : وفي « الدّخيرة » : هذا إذا كان تفكرّه يمنعه عن التّسبيح أما إذا كان 
يسبح . أو يقرأ ويتفكر فلا سه عليه . انتهى . وقال الزيلعيُ : ويجبٌ عليه سجود 
السهو بسهو إمامه ؛ لما روي أنه عليه السّلام سجد وسجد القوم . ولأنه بالاقتداء 
صار تبعاً للإمام . وهذا يلزمه الأربع باقتدائه بالإمام المقيم , أو نوى إمامّه الإقامة , 
ولا يتشترط أن يكون مقتدياً به وقت السّهو. حتى لو أدرك الإمامَ بعدما سها يلزمه أن 
يسجد مغ الإمام تبعأله.. ولو دخل معه بعدما سجد سجدة السّهو يتابعه في الثانية : 
ولا يقضي الأولى وإن دخل معه بعدما سجدهما لا يقضيههما » وإن لم يسجد الإمام لا 
بمحة اا نم لأنه يصير تخالفاً لإمامه وما التزم الآداة إلا تنعا له بشللاف تكب التشريق 
حيث يأتي به المؤتم » وإن تركه الإمامُ ؛ لأنه لا يؤدّى في حرمة الصلاة . ولا يكون 
الإمام فيه حتم| » وسجود السهو يؤْدى في حرمتها . ولهذا يجوز الاقتداء به بعدما سجد 
للسهو . ولا يجب على المقتدي بسهو نفسه . لأنه لو سجد وحدّه كان مالفا لإمامه 
ولو تابعه الإمام ينقلبٌ التَبَعْ أصلا 


ولو كان مسبوقاً فسَها بعدما قام لقضاء دعا سيق نه رلرمه اسه لاله فنا 
يقضيه . ولو سلّم المسبوق مع الإمام ننظر فإن سلّم مقارناً لسلام الإمام أو قبله فلا 
سهو عليه لأنّهِ مقت به , وإن سلّم بعدّه يلزمه السو أنه منفردٌ » وقيل يلزمه في 
التسليمة الثانية دون الأولى ذكره ابن سماعة عن محمد في « النوادر) انتهى . وفي 
١‏ المجتبى » : ولو سها مراراً سجد مرّة ولا ييُ إذا سها في سجود السَّهو. وفي 
: جامع الفتاوى » : سجد للسّهوني وسط الصّلاة لا يعتدٌ به » ويعيد ثانياً » وقيل : 
يعتدٌ به . وفي « شرح الدرر) : يجب بترك الواجب سهوا إذ في العمد يأثم ولا تجهب 
7 انتهى . ولكن يلزمه الإعادة في الوقت . قال في « البحر» : : والحاصل أن من 
ترك واجباً من واجباتها أو اركف فكروها تحرية ا أرفه حون أن يعيد في الوقت . 
نإذا خري الرقت بلذ إغادة اقم مولا هجر النقتصان بعد الرقت »فلو قعل فهو 
أفضل . ولهذا حمل صاحب ١‏ القنية » قوهم بكراهة قضاء صلوات عمره مرّة ثانيةَ على 
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ما إذا لم يكن فيها شبهة الخلاف . ولم تكن مؤداة على وجه الكراهة انتهى . ولو ترك 
واجباً سهواً ثم لم يسجد للسهو عمداً ؛ فهو ومن ترك الواجب عمداً سواء في الحكم 
المذكور ى| لا يخفى . ولم أره الآن . وني « المجتبى » : ولو سها عن القنوت . أو 
الفاتحة » أو السورة . فذكره في الركوع فالأصح في الفاتحة والسورة أن يعود . وفي 
القنوت لا يعود . ولو نسي الفاتحة في الأولى أو الثانية وبدأ بالسورة ثم ذكر يبدأ بالفاتحة 
ثم يقرأ السورة ويسجد للسهو . وإن قرأ من السورة حرفا . وفي شرح الحلبي على 
«المنية » : ولو تذكر في الرّكوع أنه ترك الفاتحة أو السّورة فإنه يعود ويقرأ ويعيد 
الركوع » وإن لم يعده تفسّد صلاته . لأنه ارتفض بالعود . والقراءة » وإن عاد ولم 
يقرأ ففي ارتفاض ركوعه روايتان انتهى . وقال الزيلعي : وكذا تأخبر الركن يوجب 
اليو خن لو اح مييعة : مره ال كمة الوق :إل اخ لقالا كي عه الون: 
وقال الحلبي في « شرح المنية » : فإذا ترك سجدة من ركعة سهواً فتذكرها في الركعة 
الثانية بعد تلك الركعة أو فيم| بعدها فسجدها فقد أخر ركناً عن محله يعني فيجب 
عليه سجود السهو . 
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سحود التلاوة 


فصل في سجود الثلاوة : يِجِبُ على التاللي والسّامع لآية سجدة في أربعة عَشرَ 
موضعاً . وهي في آخر الأعراف . وفي الرّعد . والنحل , وبني إسرائيل . ومريم . 
وأولى الحج . والفرقان , والنمل . والسّجدة . وص . وحم السّجدة . والنجم . 
والانشقاق , واقرأ . على الفور عند محمد . وعلى التّراخي عند أبي يوسفٌ . فيسجد 
سجدة بين تكبيرتين بلا رفع يديه . ولا تشهّد ولا سلام بتسبيح سجود الصّلاة 
وبشروطها . ويستحبٌ القيام ثم السجود ٠‏ أن الخرور في السجود أفضل . ولا 
تجب على من سمعها من مؤتم , ولا من مجنون , ولا من طير . وتؤدى في الصّلاة 
بالركوع إن نواها فيه . وسجود الصلاة وإن لم ينوها فيه فتنوب السجدة الصلاتية 
عنها . وإذا كررت اية واحدة في مجلس واحد لا يجب إلا سجدة واحدة بخلاف ما 
إذا أبدلت بآية سجدة غيرها , أو تبدّل المجلس فكرّرت حيثٌُ يجب لكل مرة 
سجدة . وإذا سجد السَامع مع التالي لا يرفع رأسّه قبل رفع التالي » ويستحبٌ 
إخفاء القارىء اية السّجدة عن السّامع شفقة عليه . 





سجود التلاوة 


قوله : فصل في سجود الثتّلاوة : يِحِبُ على التَالِي والسّامع لآية سجدة في أربعة 
عَشْرَ موضعاً . وهي في آخمر الأعراف . وفي الرّعد . والنحل » وبني إسرائيل . 
ومريم . وأولى الحج » والفرقان . والنمل ؛ والسّجدة » وص . وحم السجدة . 
والنّجم » والانشقاق . واقرأ. على الفور عند محمد . وعلى التراخي عند أبي 
يوسف . فيسجد سجدة بين تكبيرتين بلا رفع يذيه , ولا تشهد ولا سلام تسبيحع 
سجود الصّلاة وبشروطها » ويستحبٌ القيام ثم السّجود , لأنْ الخرور في السجود 
أفضل . ولا تجب على من سمعها من مؤتمٌ » ولا من مجنونٍ . ولا من طيرء وتؤدى 
في الصّلاة بالركوع إن نواها فيه » وسجود الصلاة وإن لم ينوها فيه فتنوب السجدة 
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العاايعنها , وَإذًا كر رك ايه واخذة : غلبن واعك ل عن الا كد واعدد 
بخلاف ما إذا ابأذلك سعد غيرها 2 أوتبدّل المجلس فكرّرت حي يجب لكل 
مرة 0 »؛ وإذا سجد السامع مع التالي لا يرفع رأسّه قبل رفع الخال 5 55-6 
إخفاء القارىء اية السجدة عن السّامع شفقة عليه . 


أقول اسورد التلاوة واجب عندنا قال الزيلعيٌ : لأن آيات السّجدة كلّها تدلّ 
على الوجوب لأنها على ثلاثة أقسام ؛ قسم أمر صريح وهو للوجوب . وقسم فيه ذكر 
فضلٍ الأنبياء عليهم السّلام والاقتداء بهم واجبٌ . وقسم فيه استنكافٌ الكفار. 
وتخالفتهم واجبةٌ ولهذا ذم الله تعالى من لم يسجد عند القراءة عليه انتهى . وأطلقٌَ 
الوجوبٌ على التالبي فشمل ما إذا سمعّها . أولا بعد نطقه بها . بحيث لولا الصَممِ 
ونحوه لسمع . وسواء تلاها بالعربية أو غيرها . قال في « المجتبى » : ولو تلاها 
بالفارسية سجدها التالي والسّامع لما فهماها أؤلا في قياس قول أبي حنيفةَ . وعن محمد 
مثله » وقال أبو يوسف : إن فهمها السَامع سجد وإلا فلا . ولو تلاها بالعربية 
سجداها في الوجهين بالإجماع , ولو تلاها بالهجاء لم يجب . ولم تبطل به الصّلاة 
انتهى . وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : ولو كتبها أو تبجاها لا يجب عليه سجود . 
وفي « المجتبى » : وأمّا السماع فإنما يجب به على السّامع إذا كان ممن تلزمه الصّلاة 
سواء سمعها من تلزمه الصلاة أولا كالكافر . والصَّبي . والمجنون . والحائض 
فإن سمعها من طوطيّ . أو نائم . أو قرد متكلم لم يلزم . انتهى . وقولّه لآية 
سحدة !1 إقازة إل آنه لبذ عو ب عتقام: الام بوكذ زاف تلاوعيا. ‏ اقالدق انيد 
الفتاوى » : ولو قرأها إلا احرف الأخير منها لا تت ؛ وقال والدي ‏ رحمه الله 
تعالى - : والمراد تامّة حتى لوتلا آية السّجدة كلّها إل الحرف الذي في آخرها لا يسجد 
كما في ابرجندي . وني « فوائد » الشيخ الإمام السّفكردري 7(" أنَّ من تلا من آية 
السهدة اكترهق تهات الآ حب السهذة رولا فلا وعدة الشيخ الإمام أبي علي 





. » هو أبو حفص السّفكردري له كتاب « الفوائد‎ )١( 
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الدّقاق فيمن سمع سجدة من قوم. قرأ كل واحدٍ منهم حرفاً ؛ ليس عليه أن يسجد 
انتهى . والأربعة عَشْرَ مواضع السّجدة عندنا وعند الشافعي رحمه الله تعالى » وإنما 
الخلاف في ثانية الحج . وص . فعندنا لا سجدة في الحج غير الأولى » وفي ص 
سجدة وعنده في الحج ثنتان » ولا سجدة في ص . وفي حم السجدة موضعها عند 
قوله تعالى : # وهم لا يسأمون # [ فصلت : 8” ] في قول عمر رضي الله عنه . 
وهو المأخوذ للاحتياط . وهو مذهب ابن عباس رضي الله عنهها » وقال الشافعيٌ ‏ 
رحمه الله تعالى - عند قوله : # إن كنتم إِيَاه تعبدون * [ فصلت : لا" ] . و 
مذهب علي رضي الله عنه » | قاله والدي رحمه الله تعالى - . وفي « شرح الذرر» : 
تجب موسعاً عند أبي يوسف , وفي رواية عن الإمام . وفوراً عند محمد » وفي رواية 
عنه » وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : تجب وجوباً موسّعاً على الأصح . حتى لو أتى 
بها متى أتى يكون مؤدياً لا قاضياً . وني « شرح الدّرر» : هي سجدة فيها تسبيح 
السجود بشروط الصلاة » وقد تقدمت بين تكبيرتين ١‏ بلا رفع يد » يعني أن من أراد 
سجودها كبر وم يرفع يديه » وسجد ثم كبر ورفع رأسه اعتباراً بسجدة الصلاة » وهو 
المرويٌ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه . وفي « فتح القدير» : ويشترط للسجدة ما 
يشترط للصلاة سوى اللحريية من ل والاستقبال والستر. ويجزىء إلى جهة 
التحري عند الاشتباه » وفي « جامع الفتاوى » : قال بعضهم يقول في السجدة : 
سبحانً رب الأعلى وقيل : يقول : خضعتٌ للرحمن فاغفر لي يارحمن . وفي 
الخط الوا مل ل سجدة الحلاو #خيا جاذ لأ االسيف الوق قن سحدة 
الصّلاة » وله أن لا يقول فيها شيئاً . وفي « الذّخيرة » : يستحبُ فيها تكبيرة مع رفع 
اليدين إذا كان في غير الصلاة » وبلا رفع إن كان في الصلاة » وقيل : يجب التحريم 
والتحليل دون التَشهُد ‏ وقيل : لا يب إلآ التحريم . انتهى . وفي « فقح 
القدير» : وعن أبي حنيفة لا يكير عند الانحطاط . وعنه يكره عنده لا في الانتهاء . 
وقيل : يكبر في الابتداء بلا خلاف . وفي الانتهاء على قول محمد : نعم . وعلى قول 
أبي يوسف : لا . والظاهر الأوّل للاعتبار المذكور . 
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ويستحبٌ أَنْ يقوم فيسجد , رُوِيَ ذلك عن عائشة ئشة رضي الله عنها . ولأنْ الخرورَ 
الذي مدح به أولئك فيه أكمل انتهى . وفي « شرح المنية » للحلبي : ولوتلاها المؤتم 
لا تجب عليه » ولا على من سمعها منه تمن هو معه في تلك الصلاة » وعند محمد : 
يسجدونها بعد الفراغ من الصلاة . وتجب على من سمعها منه من ليس في صلاته 
سا و والصدى لا نجب . وذكر أنها تجب على من سمعها 
من المجنون كما ذكرناه عن « المجتبى » ٠‏ والأصمّ ماذهب إليه المصئف ‏ رحمه الله 
تعالى - من عدم الوجوب بالسماع من المجنون . قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وف 
00 إن فيه روايتين . ا ا 
من التكلّم . والقهقهة , والحدث قبل الرّفع على قول محمد » وهو الاصحّ 

خلافاً 1 يوسف . وفي « تنوير الأبصار) : وتؤدى بركوع وسجودٍ في الصلاة لما , 
عرص صلاةٍ على الفور من قراءة ايةِ إن نواه » وبسجودها كذلك وإن لم ينوه 
انتهى وقول : كذلك . أي على الفور أيضاً من قراءة آية . حتّى لوقرأ ثلاث آيات 
بعدها ثم ركم أو سجدّ لا تتأذى » وإن نواها » فالفورٌ شرط . وعليه فكان ينبغي 
5 - رحمه الله تعالى - أن يقيد به ىا لا يخفى . وفي « البزّازيّة » : وروي في 
الظاهر أن الركوع ينوب عن سجدة التلاوة خارج الصّلاة انتهى . وضعّفه في 
« البحر» . وفي « شرح الحلبي » : ولو كرّر تلاوة آية في مجلس واحد كفته سجدة 
واحدة » سواء كانت بعد جميع التلاوات أو بعد بعضها » فلوتبدّل المجلس أو الآية 
تكررت السجدة وتبدّل المجلس حقيقي بأن ينتقل من مكانه في الصحراء أوما هوفي 
خحنها غلاث خطوات أو أكثر . اا ا ا 
همات ء أو شرب ثلاث جرعات , أو تكلم ثلاث كلماتٍ من غير أن يقوم من 
مكانه » والاتحادُ الحقيقي ظاهر . والحكمئٌ هو الكائن بين أجزاء مايطلّق عليه مكانٌ 
واتجد عرفا كالسيخد:+والبيت واكائوت: كذاعثي الل مو لات خطوات في نحو 
الصحراء . إذا عرف هذا فإن وجد الاتحاد حقيقة أو حكمًا عند تكرار آية كته سجدة 
واحدة وإلا فلا . وفي « جامع الفتاوى » : يستحبٌ تقدّم التالي في اية السجدة على 
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لو سلّم من صلاته وعليه سجدة تلاوةٍ , وسجدة سهويةٌ ٠‏ وهو غير ذاكرٍ هما , 
أو كان ذاكراً للسهويّة خاصّة لا يُعذّ سلامه قاطعا ٠‏ فلو تذكر بعد السّلام يسجد 
للتلاوة أوَلا .لم يتشد ويسم ٠‏ ثم يسجدٌ للسهو ويتشَهَدُ ويسلّمُ . أمَا إعادة 
التشهد ؛ فلن سجدة التلاوة ترف القَعدةَ ؛ كما ذكرّه قاضي خان وغيره » وأما إعادة 
السلام ؛ فلن الأوّلَلمالم يكن قاطِعاً فيجبٌ عليه إعادةٌ السّلام للتحلل من 
اللاوسرات مسجسة العدم لان للسهو » ويتشهدُ ويسلّمْ على قاعادة سجود 
السهو. فهذه صلاة اتفقّ فيها التشهدٌ ثلاث مرات ف قعدة واحدة بثلاث 


السامعين . وتصلح المرأة إمامة للرجل في سجدة التلاوة دون صلاة الجنازة , 
والمستحبٌ في غير الصلاة أن يسجدّ مع التاليي » ويرفع رأسه معه » وإخفاؤها عن قوم 
بقربه يسمعون ولا يسجدون لابأس به ٌ ولا ينبغى للامام أن يقرأها في صلاة يخافت 
فيها 0ش ولا في الجمعة والعيدين إذا كان القوم لا مسمعون : 


قوله : لوسلّم من صلاته وعليه سجدة تلاوة » وسجدةٌ سهويّةٌ » وهو غير ذاكر 
ما » أو كان ذاكرا للسهويّة خاصّة لا يعد سلامه قاطعاً ٠‏ فلو تذكر بعد السّلام 
يسجدٌ للتلارة ولا » ثم يتشهَدُ ويسم , ٠‏ ثم يسجدُ للسهو ويتشهدُ ويسلُم » آم 
إعادة التشهد ؛ فلأ سجدة التلاوة ترفع القعدة » كما ذكره قاضي خان وغتره » وأما 
إعنادة السلام ؛ فلن الأول لالم يكن قاطعاً فيخي غلية إعادة السلام للتحلّل من 
لارام بس عد العا الثاني للسهو. ويتهدُ ويسلّمُ على قاعدة سجود 
السّهو . فهذه صلاة انَفقٌ فيها التَشهُدُ ثلاث مرّاتِ في قُعدةٍ واحدةٍ بثلاث تسليياتٍ . 

أقول : قال في « فتح القدير» : ولو سلّم وعليه تلاوة وسهويّة غير ذاكرٍ هما » أو 
ذاكراً للسهويّة خاصّة لا يُعدّ سلامُه قاطعاً . ٠‏ فإذا تذكر سجد للتلاوة أوَلاً » ثم يتشهّد 
ويسلّم ٠‏ لأنّ سجدة التلاوة ترفعٌ القَعدةَ » ثم يسجد للسهو ويتشهّد ويسلمْ » وإن 
سلّم ذاكراً هما » أو للتلاوة خاصّةً كان قاطعاً . وسقطت عنه التّلاوة والسَّهِوُ ؛ 
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لامتناع البناء بسبب الانقطاع » إلآ إذا تذكر أن لم يتشهدْ على ما في « فتاوى » قاضي 
عا > عريف كال : إذا سلّم وهو ذاكر أن عليه سجدة التلاوة » ثم تذكر أنه ل 
تددون ٠‏ فإله لا يعودُ للَشهّد » ويسجدٌ للتلارة » وصلائه تام » وإن سلّم وعليه 
صلب وسهويةٌ غير ذاكر هما . أو للسهويّة ؛ لم يكن سلامُه قاطعاً » وقيل : كالاول: 
رياه وعليه صلبيّة » وتلاوة » وسهوية ة غير ذاكر هن ١‏ أو ذاكرا للسهوية 000 
يقطع ٠‏ ويقضي الأوليين مرباًالأوّل فالآل » وهذا يُِيدُ وجوبٌ اليه في المقضي من 
السّجدات . ثم يتشهّد ويسلّم . ٠‏ ثم يسجد للسهوء وإن كان ذاكرا للصلبيّة أو 
الثلاوة ؛ فسَدَتٌ , وكان سلامُه من صلاته قاطعاً » وهذا في الصّلبيّة ظاهر ؛ لأنه 
سلّم عَمْداً ذاكراً ُكناً عليه , وأا في التلاوة فالمذكور ظاهرٌ الرّواية » وروى أصحابٌ 
الإملاء عن أبي يوسف : لا تفسّدُ ؛ لأنّ سلامه في حقّ الركن سلامٌ لا يُوجبٌ فساد 
لصّلاة » وني حقٌ الواجب عمداً » وهولا يُوجبُه ؛ أيضا » بخلاف ما إذا كان ذاكراً 
بلعل دون التلاوة 2 ودفْع أن جانت الواجب يوجب الخروج عن الصلاة . 
وجانبّ الركن إن لم يُوجبّهِ ؛ لا يمنع من الإخراج » ٠‏ فكل سلام الأصل فيه أن يكون 
كرجا ؛ لأنّه جعل محللا شرعاً . 

وقال عليه السّلام : « تحليلُها المسليمٌ » ؛ لأنّه من باب الكلام إلا أنه من من 
الإخرا- اج حالة السّهو دفعاأ للحرج ؛ لكثرة الهو وعَلَبة النسيان » ولا يكثرٌ سلام 
من عَم أنَّ عليه الواجبّ ؛ لأنَّ ظاهرٌ حال المسلّم أنه لا يتك الواجبٌ فيبقى ترجا 

على أصل الوضع . وإذا تمت عَلَبَة الإخراج » وجانبٌ الركن غير مانع منه ى) قلنا ؛ 
نار كرما ستروحة عن الماخة تترها فل كال الأركان سد انهى. .. 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : والتَشْهُدُ والسّلامُ في القعود الأخير قد ارتفعا 
بسجود السهو , وإنما لم ترفع, القعرة 6 لاده أقوى منه ؛ لفرضية القعود . ولذا قال 
في ه التجنيس » ؛ : لوسجدّهما وم يقعد ؛ ل تفسد صلائه ؛ لأنْ القعود ليس بركنٍ . 
وأة تفقوا على أنه في السّجدة الصّلبيّة لو تذكر بعد قعوده فسجدّها ٠‏ فإن القعود قد 
رمن قتع مرفي ار اله الل فوع يق الفعدة . ررقي اذا فدح 
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صلاة المريض 


مسائل في صلاة المريض : يصو المريض قاعداً . فإن لم يقدرُ فمُومياً ٠‏ فإن لم 
يقدر فمضطجعاً. ويحرك رأسَه للركوع والسّجود . ويحول وجهه نحو القبلة . فإن 
م يجد من يحوله ؛' يصلي من غير تحويل, ٠‏ ولا يترك الصّلاة . فإن عَجَرَ عن ذلك 
كلديو حر الصلذة ع :وان أز ل ستول . الغذر . فلو رادَ عجره عن يوم وليلةٍ بأن فاتته 





سجدة تلاو فسجدها , روايتان : أصححهما أمّا كالصّلبِيّة ؛ لأمها أثرُ القراءة . وهر 
ركنن ؛ فأخذت حكمها . وعليه تفريع ما في ( عمدة المعاري, ش إذا سام الإمام 
وتفرّق القومٌ . ثم تذكر في مكانه أنّ عليه سجدة الثّلاوة ؛ يسججَدُ ويقعدُ قذر 
التشهّد . فإن لم يقعْدْ فسَدّت صلاة الإمام . وصلاة القوم تامّةٌ ؛ لأنّ ارتفاَ القعدة 
في حقّ الإمام ثبت بعد انقطاع المتابعة . وفي ( فتح القدير » : وكذا 0 التلاوة 
والصلبيّة يرفعانها ؛ لأن محلّها قبي القعدة بخلاف السّهو . وعلى هذا لوسآلّمَ بمجرّد 
رفعه من سجود السّهو كان تارك الواتكية وهو اليد انتهى ملخصاً . 

وقول الضنك - رحمه الله تعاللى - : فهذه صلاة ان فق فيها التشهّدُ ثلاث مرات في 
قعدةٍ واحدةٍ بثلاث تسليياتٍ فيه نظرٌ. فإِنّ القعدة قبل سجود التّلاوة غير القَعدة 
بعدّها ؛ لقوله : إن سجود التلاوة يرفمٌ القعدة » فهم| قعدتان لا واحدهً فتأمّلُ » وقد 
علو رجات الصلاة أن التشهّد قد يكونُ أرب عشرة مره في صلاةٍ واحدة كم قدَّمنا 
ماه وال أعلم . 

صلاة المريض 

قولّه : مسائلٌ في صلاة المريض : يصلٍ المريض قاعداً » فإن لم يقدز فمُومياً . 

فإن لم يقدر فمضطجعاً. ويحرّكُ رأسّه للرّكوع والسّجود , ويحوّلٌ وجهّه نحو القبلة . 


فإن لم يجد من يحوله ؛ يصلى من غير تحويل ؛ ولا يترك الصلاة , فإن عَجَرَّ عن ذلك 
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ست صلواتٍ ؛ سقط عنه القضاء وإن برأ . كما صجّحه قاضي خان , وصاحب 
( المحيط » . وشيخ الإإسلام ؛ وفخر فخر الإسلام . ١‏ 

وقال صاحبٌ « الهداية » : إن كان يعقلٌ الصَّلاةَ لا تسقط وإن كثرتٌ . بل تؤخرٌ 
إلى زمن القدرة ة وهو الأصح المختار . 

الأحدّبُ : إذا بلعَتَ حدوبته حدّ الركوع إذا أراد الركوع بكب عراس ٠‏ لأنه 
عاجرٌ عا هو أعلى منه . 





كله يؤْخَرٌ الصَّلاةً . والله أؤلى بقبول العُذر » فلو زد عجره عن يوم وليلةٍ بأن فاتته 
ست صلواتٍ ؛ سقط عنه القضاءً وإن بََأ ؛ كما صححه قاضي خان » وصاحب 
)) المحيط » » وشيخ الاساام و لوتخر ار سام ٠‏ 

وقال صاحبٌ ١‏ الداية ) : إن كان يعقل الصّلاة ةلا تسقط وإن كثرث »بل تؤخرٌ 
إلى زمن القدرة وهو الأصح المختار . 

الأحدّت : : إذا بلغت حدوبته حدٌّ الركوع إدا أراد الركوع يشير برأسه ٍ لأنه عاجدٌ 
عا هو أعلى منه . 

أقول : قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : اعلم أنه اخنتلفت في المرض المبيح 
للقعود . فقيل : ما يُبِيحٌ الإفطارٌ . وقيل : القّيمم » وقيل : بحيثٌ لوقام سقط عن 
د ا ات 0 
ضرر بالقيام كذا في « المجتبى » . وف « النهاية » : وأ صح تأويل. : أن يلحقه بالقيام 
مشَفةُ . والحاصل ألّه ليس المرادٌ العجر عن القيام بحيث لا يُمكنه القيام بأن يصبّر 
مُفُعَداً » بل إذا عجر عنه , أو قَدرَ عليه إلآ أن ذلك يُضعفه ضعفاً شديدا حتى تزيدٌ 
بذلك علّته » أو يد بذلك وجعاً . أو يخاف إن قام طال . فهذا وما لو عَجَرْ عنه 
لاسرا اق« التحط و #الفترى عن أن كرت بحي بيزواذ ذلك امرض 
بالقيام . ٠‏ كا في ٠‏ الظهرية », فإن لم يكن كذلك ولكن يلحقّه نوع مسف ؛ لا يجوز 
ترك القيام انتهى . وقال الزَّيلعي : ولوقدرٌ على القيام متكثاً ؛ قال ا حلواني : يصلي 


- 58؟/ - 





قائًا متكثاً . ولا يجزئه غير ذلك . وكذلك لو قدرَ على أن يعتمدّ على عصاً . أو على 
اوه دوكر وك #تصرص] عل ترك أن يريع رضمو قاد عبد فنا : 
قدرته على الوضوء بغيره كقدرته بنفسه . ولوقدر على بعض القيام دون تمامه بأن كان 
فادرا عل 'اللكيير قاناع أورطل الكو ويجضن /القرا:8 قال بود بالقيا انبا 
قدر عليه » ثم يقعد إذا عَجَرّ» وهو اختيارٌ الحلواني انتهى . فإذا صلّ قاعداً يقد 
كيف شاء من التربع وغيره | في ١‏ شرح الدرر» . ظ 

قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وهو الأصح والفتوى في كيفيّته المطلوبة على قول 
زفرَ كما مر بيانه » يعني أنْه يقعُدُ | يقعد في التشهّد . لكن في « البحر » : ولا يخفى 
ما فيه إذ الأيسر عدم التقيد بكيفيّة من الكيفيّات , فالمذهبُ الأوَلُ : يعني أنه يجلس 
كيف شاء , وهو المرويُ عن أبي حنيفة . وصجًّحه في « البدائع » ؛ لأنْ عُذْرَ المرض 
أسقط الأركان » فلآن يُسقطً الهيئات أؤلى انتهى . 

وإذا صل قاعداً يركمٌ ويتسجدٌ ولا يجزئه غير ذلك . ولا تلزمّه الإعادة . وإن تعذّر 
عليه الركوعٌ والسّجودُ ‏ سواءً قَدرٌ على القيام أؤلا ‏ ؛ يُصِلٍ بالإيياء قاعداً . وهو 
أفضل من الإيماء قائًا وهو المستحبٌ , ويجعلُ سجودّه أخفض من ركوعه . فلو ساوى 
بينهما في الإيماء لايْصح ٠‏ كما صرح به الولوا جحي ْ وقال الزَاهدِيٌ في ١‏ المجتبى ») : 
وقد كانت كيفية الإيهاء بالركوع والسجود مشتبهة عا أنه كيه عض الانسناء م 
أقصى ما يمكن ؟ إلى أن ظفرت بحمد الله تعالى على الرّواية » وهو ما ذكره شمس 
الآئقة الوا أن الرمن: إذا عق راسة للركو قينا ف للبجوة قينا خجاق:». ولو 
وضع بين يديه وسائدَ وألصقّ جبهته عليها وود أدنى الانحناء ؛ جاز عن الإيماء . 
وإلا فلا . وني « أجناس الناطفي » ذكر أبو بكر : إذا كان بجبهته وأنفه عذرٌ يصلٍ 
بالإيهاء » ولا يلزمه تقريبٌ الجبهة إلى الأرض بأقصى مايمكنه » وهذا نص في 
الباب . نقله والدي ‏ رحمه الله تعالى - . وإن لم يقدر على الإيماء قاعداً ؛ يومىء 
مضطجعاً أو مستلقياً » والاستلقاءً أن يكون على وسادة تحت كتفه مادا رجليه ليتمكن 

من الإيهاء » وإلا فحقيقة الاستلقاء تمنع الصّحيحَ من الإيهاء فكيف المريض كذا في 
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« فتح القدير» . والاضطجاع أن يكون على أحد جنبيه . ووجهه إلى القبلة . 
قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وإذا استطاع الاستلقاءَ فصلى مضطجعا على شقه 
الأنون #«قاله:النفيه ابو جر علا قر ».ودر القيخ ازرعين الكل يجان ناندل 
على الجواز انتهى . وفي « شرح » الزيلعيّ : التصريح بالجوازء وفي « مختصر 
المحيط » : صل المريض لغير القبلة متعمّداً ؛ لا يجورٌ . ولو كان في حالّة الاشتباه ؛ 
جاز. وفي « شرح الدذرر ؛ من باب شروط الصلاة : وقبلة العاجز عن التوجه إلى 
القبلة مع علمه بجهتها جهة قدرته . بأن خاف من عدو أو سبع أو مرضٍ ولا يجد 
من يحوله إليها . 
قال والدئ مبرحه ]شان او جيه + وقلنا + لا يعن قاورا بقدزة خيه + كنا 
سبق عن الإمام » وكذا عندهما ؛ إذا طلب نصف درهم فا فوقه لا ما دونه | في 
١‏ الروضة » ء أويجده إلا أله يتضرر بالتحويل كم في ٠‏ السراج » فريضة كانت أو نفلا 
كما في « شرح الطحاوي » انتهى . وني « مختصر المحيط » : عَجَرَ المريض عن الإيهاء 
سقط عنه الصّلاة » ولا فدية عليه عندنا ؛ لأنه لم يتناوله نص الأداء فلا يجب حَلَفُه : 
وإن بَرَأْ وصحّ ؛ قيل : يلزمه القضاءً وإن كَثْر ىا في النُوم » والصَّحيحٌ أنّهِ إن ترك 
صلاة يوم وليلة يقضي . وإن كان أكثر لا يقضي . 
رقال التدى رةه الله تعالى ‏ : ذكر في والخلاصة ؛ + أن عدم الأزوم هو 
المختار » وفي « الظهيرية » : أنه ظاهرٌ الرّواية وعليه الفتوى . انتهى . 
وقول المصئف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : الأحدبٌ إذا بلغت حدوبئه حدٌّ الركوع إلى 
آخره نقلّها في « منية المصلي » . وقال الحلبي في « شرحه » : يخفض رأسّه في الركوع 
تحقيقاً للانتقال من القيام إلى الركوع انتهى . وسبق في الأركان بان الاختلاف في 
صحة إمامته والله أعلم . 
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صلاة المسافر 


فصل في صلاة المسافر : المسافرٌ إذا نوى لاا بِالسير الوسط . 
وقيل : مسافة الاعف فرسخا: والفرسخ م ثلاثة أميال. 5 والميل أريية الاف 
خطوة . فيجب عليه قصر الصّلاة الرَّباعية عندنا من حين مفارقة العمران . سواء 
كان سفرَ طاعة أو معصية . خلافاً للشافعى رحمه الله تعالى » وإذا اقتدى المسافرٌ 
بالمقيم في الوقت . لزمه لقم مع الإمادوم ررد اقتدى المقيم بالمسافر يسلّم الإمامُ 
على الركعتين . ويستحبٌ أن يقول للمقيمين : أتمَوا صلاتكم فإنا قوم سَفْرٌ , ولا 
يجمعٌ عندنا بين صلاتين في سفر ولا حضر إلا في عرفة والمزدلفة . خلافاً للأئمّة 
الثلاثة رضي الله عنهم . 


صلاة المسافر 


له : فصل في صلاة المسافر : المسافرٌ إذا نوى السّمْر مسافة ثلاثة أيام. بالسّير 

0_0 وقيل : مسافة ثانية عشرَ فرسخاً . والفرسخ ثلاثة أميال . والميل أربعة 
الف بطر ع تسيع ايه فض العدلؤة از راعية عرو تمر سين مقا رقة العمران + 
سواء كان سفرٌ طاعة أومعصيةٍ . خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى . وإذا اقتدى المسافرٌ 
بالمقيم في الوقت . لزمه الإتمامُ مع الإمام . وإذا اقتدى المقيمُ بالمسافر يسلّم الإمامُ 
على الركعتين » ويستحبٌ أن يقول للمقيمين : أتمُوا صلاتكم فإنا قوم سَفْر ولا 
يجمع عندنا بين صلاتين في سفر ولا حضر إلآ في عرفةً والمزدلفةَ . خلافاً للأئمّة الثلاثة 
رضي العيم. 

أقولٌ : قال الريلعي : الكلام على المسافر يتَضمِنْ أشياءً : 

أحذها : يان موضع يبتدأ في القصر . 

والثاني : بيان اشتراط قصد السّفر . 

والتالك 2 يان نقذ رمسنافة الستن . 
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والرابع : تحتم القصر فيه . 

ما الأوّل : فإنه يقصِرٌ إذا فارق بيوتَ المصر . ثم المعتبر المجاوزة من الجانب الذي 
حر مح جح تو عادر عورد المصر قصرّ . وإن كان بحذائه من جانب آخر 
أبنية » وإن كانت قرية متصلة برض المصر يعتبر مجاوزتها هو الصحيح . 

والثاني : بيان اشتراط قصد السّفرء فلا بدّ للمسافر من قصد مسافة مقدّرة بثلاثة 
أيام حتى يترخص برخخصة المسافرين » وال لا يترص أبداً » ولوطاف الدّنيا جميعها 
بأن كان طالب ١‏ بق 27 أو غريم, ونحو ذلك . ويكفيه لبه الظن » يعني إذا غلّبَ 
على ظنه أن يسافر قصّر إذا فارق ببوت المصر ء ولا يُشترط فيه اين . 

19ت الثالك 4 فيويات سيافة الكفرى. فقن فال يدانا + قز ها تو فيها 
الأحكام مسيرة ثلاثة أيام بسَير متوسطٍ 1 وهو سير الإبل » ومشي الأقدام في أقصر 
أيام السنئة » وعن أبي يوست 0 بيومين وأكثر الثالث . 

وروي عن أبي حنيفة أنه مقدّرُ بنلاث مراحل , وهو قريبٌ من الأول ؛ ؛ لأنْ المعتاد 

في السّير في كلّ يوم مرحلة » خحصوصاً في أقصر أيام المة و وقل 2 نه معد 
بالغراميح ٠‏ فقدّر بأحدى وعشرين فرسخاً » وقيل : بثانيةة عشر » وقيل : بخمسة 
عشر ء والصحيح الأول . ولم يذكر مسيرة السّفر في الماء في ظاهر الرواية . والمختار 
للفتوى أن ينظرٌ إلى كم تسير السّفينة في ثلاثة أيام ولياليها إذا كانت الرّياحُ مستوية 
معتدلة » فيجعل ذلك هو المقدّر ؛ لأنّه أليق بحاله كا في الجبل . 

وأمّا الرابع : فعندنا فرض المسافر في الرّباعية ركعتان . وفي « فتح القدير» : 
وكل من قدَّرَ بقدر منها . أي من الفراسخ . اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيَام. اانا كان 
الصَحيحٌ أن لا يقذّر بها لوكان الطريق وعراً بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقلّ من خمسة 
غثر افرسيخا قفر باللصى + وفك تقديره لخد هذه التعديرات لايم + فتعارمن 
النص » فلا يعتبر سوى سير الثلاثة » وعلى اعتبار سير الثلاثة بمشي الأقدام لوسارها 


: ابق العي ل عيرتا هن سيد‎ )١( 
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مستعجل كالبريد في يوم قصر فيه وأفطر ؛ لتحقّق سبب الرّخصة . وهو قطع مسافة 
ثلاثة أيَام بسير الإبل كن الأقدام . كذا ذكره في غير ما موضع . ونحن نمنع 
قصر مسافر يوم واحد . وإن قطع فيه مسيرة أيّام » وإلا لزم القصر لوقطعها في ساعة 
صغيرة كقذر درجّةٍ » ى| لو كان صاحب كرامة الطىّ . . لآن يصدق عليه أله قطع 
مسافة ثلاثة أيام بسير الإبل . وهو بعيد ؛ لانتفاء مظنة المشقة وهي العلة:؛ أعني 
اتتقديرٌ بسير ثلاثة أيام أو أكثرها ؟؛ لأنها المجعولة مظة الحكم بالنْص المقتضي أن كل 
مسافر يتمكن من مسح ثلاثة أيام » غير أن الأكثريُقامُ مقامَ الكلّ عند أبي يوسف ء 
وف ١‏ النهاية )1 : ركان ارصم طريقان أحذهما في الماء وهو يقطع بثلاثة أيام ولياليها 
فه| إذا كانت الاح مسترية لا عاليةً ولا ساكنة » والثَني في الب وهو يُقطع بيوم. أو 
بيومين . فإنه إذا ذهب في طريق الماء يترخص وني البلا ؛ ولو اتعكس التقديرٌ 
انعكس الحكم أيضاً . وكذلك لو اختلف الطريقان في البرَيثبت بْتَ الحكم بحسب ذلك 
ا وفي ١‏ شرح الذرر» : خض للمسافر ولو كان عاصياً فيه قصر الفرض 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - في باب صلاة الخوف : وفي المرجنديٌ وهي 
لبست سمشروعة فى حرق العاضى ف الشف ركذا قو الطوررية 6 بولعله بالتفر فلهائلن 
التيون. . | 

وقول لصتي عه اللنقدا لب هرو نعي مقارقة النموان + قار ال ان مقا 
الخراب غير لازم. ٠‏ وني « شرح الزيلعي ؛ : وإن اقتدى مسافرٌ بمقيم في الوقت صحّ 
وأتم » وإن أفسد يصل ركعتين ؛ لأنْ لزوم الأربع للمتابعة » وقد زالت ٠‏ بلخالاف 
ما لو اقتدى بنيّة النفل . ثم أفسدّ » حيثٌ يلزمه الأربع ؛ لأنّه بالشروع التزم صلاة 
الإمام قصداً . وفي مسآلتنا لم يلتزم قصداً , ونا قصد إسقاط الفرض عن ذمّته ؛ 
وير فرضه كما للمتابعة , وقد زالت » وبعد خروج الوقت لا يصحٌ اقتداءٌ المسافر 
بالمقيم ؛ لأن فرضه لا يتغيّر بعد الوقت لانقضاء السبب ء كا لا يتغير بنيّة الإقامّة . 
فيكون اقتداءٌ المفترض بالمتتفل في حقٌّ القعدة ؛ أو القراءة أو الكويمة » وأما اقتداء 
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المقيم بالمسافر فجائز في الوقت وبعده , أمّا في الوقت ؛ فلأنْه عليه السّلام صل بأهل 
مكةً وهو مسافرٌ فقال ز « أتموا صلاتكم فإنا قومٌ سَمْرٌ » ('2 . ويُستحبٌ أن يقول ذلك 
كن فسباذز غيل القت اقتداءً به عليه السّلامُ ؛ ولأن صلاة المسافر أقوى لأنَّ القعدة 
الأولى فرض في حقه ٠‏ نفل في حقٌ المقيم » وبناءً الضُعيف على القوي جائرٌ » وما 
بعد خروج الوقت فلم| ذكرنا من أن صلاتّه أقوى من صلاته . ثم إذا سلّم أتمَّ 
المقيمون صلاتهم منفردين لأنهم التزموا الموافقة في الركعتين » منفردون في الباقي 
كالسبوق إل أمم لا يقرؤون في الأصحٌ + لأنبم أدركوا مع الإمام أوَّلَ صلاته » 
وفرض القراءة قد تأدّى » بخلاف المسبوق انتهى . 

واقتداء المقيم بالمسافر مشروط بمعرفة أنّ إِمامَهُ مسافرٌ في الجملة ؛ لاحتمال أن 
يكون مقيئًا سلّم على الركعتين فبطلَتْ صلائه , ولا يلزمه الإخبارٌ في صورة السّفر بل 
متحت لد ذلك . قال في « جامع الفتاوى » . ومن أمّ قوماً . وسلّم على رأس 
ركعتين » فذهب والقوم لا يدرون أنّه مسافرٌ أومقيمٌ ؛ إن كان في بلد يحَمَلُ على أنه 
كان مقي ؛ فتفسد صلاتهم » وإن كان في خارجها فالظّاهرٌ أنه كان مسافراً ؛ فتصحٌ 
ضلاتيع.. :افو دبولو ان الافاة الثناف بوقفن عل ران اللكدين: + والظافر اذ 
صلاة المقيمين فاسدة ؛ لاقتدائهم به في الأخريين . وهما نفل في حقه . فيلزم بناءً 
القوقٌ على الضعيف . ول أره الآن وتقدَّم عند ذكر الوقت من شروط الصلاة بيانٌ 
جمع التقديم وجمع التأخير في عرفةً والمزدلفة بها لا مزيدَ عليه والله الموققٌ . 


: أخرجه أبو داود 3 والترمذيٌ‎ )١( 


0#. 


سابل كش 

مسائلٌ شتّى : الصَّلاةٌ في الأرض المغصوبة . أو في الوب الحرام صحيحة . 
وإذاكان فاق عل ظلمه .قعل ما يت«وون التعال تتاب :بوعل مابيتة :وين 
العباد يُعاقب . وكذا الحجٌ بالمال الحرام يَُسقطْ عنه . فالمعاصي لا تمنع الطاعات . 
وإذا أتى مها معها لا يقال : غير مقبولة . كما في « مجمع الفتاوى » . 

مسائلٌ شتَى 

قوله : مسائل شتى : الصّلاة في الأرض المغصوبة » أو في الوب الحرام 
ميد وق كان لمأتي حل الماع قعل زا متهرويين انند تمان كانيه مورضل ها 
مه وين العناد حاقب؛ 2 وكذا الحج بالمال الحرام يَسقطْ عنه » فالمعاصي لا تمنع 
الطاعات . وإذا أتى مها معها لا يُقال : غير مقبولة » كا في « مجمع الفتاوى » . 

أقول : أمَا الصّلاة في الأرض المغصوبة فقد ذكر في « جامع الفتاوى » من كتاب 
الكراهية » ولو صف في الدّار المغصوبة . قيل : لائجزئه ؛ لأنْ القبيح لا يكون 
فرضاً » وقيل : يصحٌ مع الكراهة » وقيل إذا وجيت .غير الأرضى المقضوية 
فأدّاها في الأرض المغصوبة لا يصح ٠‏ وقيل إِنما تكره الصلاة بلا دنه إذا كان فيها 
زر أوكرابٌ إلا إذا علم عدم تألمه إذا رأى انتهى . 

وذكر والدي رحمه الله تعالى ‏ في آخر كتاب الكراهية وقال محمد : إذا غصَبَ 
انعا فزوعها ٠‏ فلنا أن نشتري من غلتها فنأكل » وليس للغاصب أن يأكل من ثمنها 
إلا مقدار بذره ويتصدّق بالباقى على الفقراء » وقال أبو يوسف : إذا غصَبّ أرضا 
فبناها مسجداً . أو حماماً . أو حانوتاً ؛ فلابأس بالصّلاة في المسجد » والدخول في 
الام للاغتسال, وفي الحانوت للشراء » وليس له أن يستأجرها . وإن غصّب دارا 
فجعلها مسجداً لا يسم لأحد أن يصلّ فيه , ولا أن يدخلّه » وإن جعلها مسجدا 
جامعاً لايجمع فيه » وإن جعلها طريقاً ليس له أن يمر مها انتهى . 
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ول بغاقةوالدى رحد اشكدال دين اخر كات الكراهة: »ليون أل الدروك 
في أرض الغير إن كان لما حائطٌ أو حائلٌ ليس له ذلك ؛ لأنّه دليلُ المنع , وإلآ له 
ذلك لعدم دليل المنع . والمعتبر في أمثاله عُرفُ الناس . انتهى . يعني عرف الثاس 
بالرضا ومني اناد عور الاعول في انام الربيع بساني الوادي فى امو ق إلا بإذن 
أصحابها . فا يفعلّه العامة من هدم الجدران .» وخرق السَياج الحائل بين بساتين 
الغيرء واللاجتاعات في ذلك المكان . حن كل عا باد سن ايارس 
يحرس زهورٌ ر الآشجار من أيدي الصبيان والفسّقة ؛ فهو أمر منكر حرام لا يجوز في 
الشرع . ولا حول ولا قو و إلا بالله العلى العظيم . وفي « شرح المنية » للحلبي : رجل 
بنى مسجداً في أرض, غصب لا بأس بالصلاة فيه , وذكر في « الواقعات » : رجل 
بك سحذا عن سور المقينة لا ينيقن آذ صل تي اندي العانةافلم لض نه 
تعالى كالمبني في أرض مغصوبة . وذكر الوالد ‏ رحمه الله تعاللى ‏ في مكروهات الصلاة 
أن العتلذة ق أرقى الشين إن كان ذم كه > الالمياى ذللف وتضرر وان كات 
مسلمًا ؛ فإن لم تكن مزروعة ولا مكروبةٌ ؛ فلا بأسّ ؛ لآنه لا يتضرر ء وإلآ فإن كان 
كنا :عيدافة هود أو كان ضباع يا خب الى برف نذللك لآ با داقن 
« المفتاح 6 انتهى . ومدرسة السليانية في بلدتنا دمشق ى الشام مبنية في أرض الوقف 
التي هي أرض المرجة التي أوقفها السلطان الملك العادل نور الدين الشهيد ‏ رحمه الله 
تعالب غل أبناء السبيل يشهادة عامّة آهل :دمشنق. + .ومن المخلوم أن الوققيه يك 
بالشهرة فهي مسجد مبتي في أرض موقوفة خولف في بنائها شررْطً واقف الأرض . 
وشرط الواقف كنصٌ الشارع فالصلاة فيها مكروهة تحريًا في قول » وغير صحيحة في 
فول ى) سبق عن « جامع الفتاوى » . فليتنبه له من يخشى الله ويتقيه » وكذلك ماؤها 
مأخوذ من نهر تملوك لأربابه » ومن هذا القبيل الخلوات التي تبنى في الجوامع على 
خلاف ما جعله الواقف . كهذه الحجرة التي يسكنها اليمانيون في الجامع الأموي . 
والخلوة التي بناها بعض من يزعم التصوف في بعض جوامع دمشق الشام ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
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وأمّا الصلاة في الثوب الحرام فقد قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : الصلاة في الحرير 
والمغصوب تصمّ لأنْ النبي لمعنى في الغيرء خلافاً لأحمد » وقال أشهب المالكي في 
ا حرير . يُصل عُرياناً ىا في « غرر الأذكار » انتهى 1 ومعنى قوله إن النبي لمعنى في 
القع أن عقرمة البعي :ولك لكرنسيلك القير الآ لكوت ثريا سائرا +..وعذلك قن 
الحرير لكونه حريراً » فالمبي لمعنى آخر لا لذات الشىء » فلا يقتضي البطلان . 
فتصمّ الصلاة في الثوب الحرام كما صحّحت في الأرض المغصوبة . مع ثبوت الحرمة 
فيهه| . ولِأنَّ الحكم بالحرمة على الشيء لا يمكن إلآ بعد تصور صحّته . فلو كان غير 
صحيح ما نُصورت صحته » فلا يمكن الحكم عليه بحرمة ولا غيرها ىما هو مقرّر في 
موضعه من الأصول . فصلاة الظلّمة وأصحاب المكوس والغصوب والربا والرشوة 
وفي الثياب المحرمة والبيوت المحرمة وعلى البسط والحصر المحرمة حرام بالإجماع . 
ولكن يسقط عنهم الفرض بها فلا يقال هم تاركوا الصلاة . وهذا معنى قول 
55 رحمه الله تعالى ‏ عن « مجمع الفتاوى » لا يقال غير مقبولة » يعني غير 
صحيحة » وإلا لَزْم أن يكونّ ابي عنه مقبولاً عند الله تعالى بمعنى مرضي عنده . 
وهو محال شرعاً . وأا أنه يئاب على فعل ذلك مع كونه منهياً عنه فعندي فيه نظر ء 
لقوههم : إن من تصدّق بالمال ا حرام ينوي به الثواب كفر » فلو كانت حرمة المال غير 
مانعة من الثواب لما كَمْر في مثل ذلك . وكذا هذا إلا أن يقال مراده بالثواب الثواب 
على قصد قَلبهِ الطاعة فقط لا على عمل جوارحه بها لأنهم وصفوا هذا العمل بالجوارح 
بكنولة .متبيا عنه :فكلفت ركو سيا » بخلاف عمل القلب . رقن حنقث مسالة 
التصدّق بالمال الحرام في كتابي « تطييب النفوس في جواز أكل المقادم والرؤوس ) . 
والله الموفق . وأمَا معرفة الحلال والحرام فموقوفة على معرفة أبواب الفقه وإتقانها 
وإتقان المعاملات الشرعية » ومعرفة ذلك فرض عين على كل مكلف بقدر حاجته . 

وعرف الحلال والحرام والشبهة الشيخ الإمام عبد الرؤوف المناوي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في « شرح الجامع الصغير» فقال : الحلال مانص الله تعالى أو رسوله أو أجمع 
المسلمون على تحليله بعينه أو جنسه . ومنه ما لم يرد فيه في أظهر الأقوال » والحرام 
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مسألة : صلاة التطوع أفضل من صوم التطوع , ومطالعة الفقه لمن له فهم 
أفضل من صلاة التطوع ٠‏ وقيل إن أمكنه النظر في العلم بارا فالصلاة في الليل 
أفضل . ٠‏ وإن لم يتمكن غباراً فإن كان له فهم يكتسب به الزيادة في العلم فالنظر في 
العلم أفضل من الصّلاة . 


مانصٌ أو أجمع على تحريمه بعينه أو جنسه . أو على أنَّ فيه عقوبة أو وعيداً » ثم 
التحريم إِمَا لمفسدة أو مضّة خفية كالزنا ومذكى المجوس . وإِما لمفسدة أو مضرة 
واضحة كالسم والخمر . وتفصيله لا يحتمله المقام » والشبهة غير واضحة ة الحل 
والحرمة لتجاذب الأدلّة وتنازع المعاني والأسباب . فبعضها يعضده دليل التحريم 
والبعض بالعكس ولا مرجح لأحدهما إلا في خفاءٍ ؛ ومن المشتبه معاملة من في ماله 
حرام فالورع تركه » وإن حل . وقال الغزاللي : إن كان أكثر ماله الحرام حرمت والله 
تعالى أعلم . 

ومسا صلاة التطوع أفضل من صوم التطوع . ومطالعة الفقه لمن له 

فهم أفضل من صلاة التطوع . وقيل إن أمكنه النظر في العلم نهاراً فالصلاة ة في الليل 
أفضل . وإن لم يتمكن نهاراً فإن كان له فهم يكتسب به الزيادة في العلم فالنظر في 
العلم أفضل من الصلاة . 

أقول : قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « الواقعات » : الرجل إذا أمكنه أن 
يصلي بالليل وينظر بالغهار في العلم فعل » وإن لم يُمكنه أن ينظر بالنهار في العلم فإن 
كان له ذهن يَمْهم ويُعقل الزيادة كان النظر في العلم أفضل من الصلاة , لأنه جاء 
فى العلت أن ةك تساف عبر من إجحاوااياة + اأنقى م رزق و قرت الشرعة وى 
« البزازية » : كران ميدي حر مز ام الليل . وإن بلا سماع . وكذا 
درس الفقه للمنفعة أفضل من قراءة القرآن » ولذا فُضْل العالم على العابد , إذ نفع 
العالم لنفسه ولغيره » ونفع العابد لنفسه . ونقل عن « البزازيّة » أيضاً : أنّ من تعلّم 
بعض القران المجيد ووجد فراغا فالأفضل الاشتغال بالفقه .» لأن حفظ القران 
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لكريم افرقين. كفازةين بوتعلي ها لذ يد من الفا فرط رعيق .ال و .واالقر انم : 
وجميع الفقه لا بد منه » قال في « المناقب ) : عمل محمد بن الحسن مئتى ألف مسألة 
في الحلال والحرام لا بدٌ للناس من حفظها انتهى . وفي « شرح ل الصغير) 
للمناوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حديث : « سيأتي على أمّتٍِ زمان تكثر فيه القراء ‏ 
الذين يحفظون القران على ظهر قلي ولا يفهمون معانيه - وتقل الفقهاء ) 
العارفون بالأحكام الشرعية إلى اخر الحديث انتهى . 

وانظر في زماننا هذا تجد ما هو كذلك . قراء يقرؤون القران ولا يعلمون أحكام 
الله تعالى . لا في عبادات ولا معاملات . ولا يفرقون بين الحلال والحرام . وهم 
يظنون أنهم ناجون فائزون . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم وفي « الجامع 
الصغير» للأسيوطي - رحمه الله تعالى - : قال رسول الله كل : 00000 
خير من قيام ليلةٍ » وطلب العلم يوم خير من صيام ثلاثة أشهر» ' وعوقة اهنا 
عن رسول الله ككلِةِ أنه قال : « العلم أفضل من العبادة » 29 .» وقال : « العلم 
أفضل من العمل ) وكثير من الأحاديث واردة في هذا الباب . وذكرٌ والدي ‏ رحمه الله 

- : قال سهل بن عبد الله التسترى رضى الله عنه : من أراد النظر إلى مجالس 
الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء . فاعرفوا ذلك لهم . وقال سفيان الثوري رضي الله 
عنه : ليس شيء بعد الفرائض أَفْضَّل من طلب العلم . وعن الإمام أبي حنيفة 
والإمام الشافعي رضي الله عنهب| : إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء الله فليس لله 
ولي . والله الموفق 


5 ا قال : قال رسول الله يله : لاا تكن قن ااه ؛ 
وخير دينكم الورع 0( ورواه البزار بإستاد حسن 1 
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مسألة : نزل به ضيف وله ورد من صلاة النافلة . فإن كان ينزل به كشيراً 
فالاشتغال بالورد أفضل ٠‏ وإلاّ فالاشتغال بالضيف أفضل . 

مسألة : شرع في الصلاة بالإخلاص . ثم خالطه الرياء . فالعبرة للسابق , ولا 
رياءً في الفرائض في حقٌ سقوط الواجب . ولذلك كان أداء الزكاة علانية أفضل من 
السر . بخلاف صدقة التطوع 1 





قوله 6 .مبينالة2 قرال به ضيفت :ولف ورهن خوااة النافلة فزق كان ينول به كرا 
فالاشتغال بالورد أفضل ؟ وإلا فالاشتغال بالضيف أفضل . 

أله :شرع فق الصيلاة رالاعلاضن .وات خالظه الرنا لالسرة انارق ول 
ريا في الفرائض في حق سقوط الواجب . ولذلك كان أداء الزكاة علانية أفضل من 
السر. بخلاف صدقة التطوع . 

أقولٌُ : الورد : بكسر الواو كل طاعة يرد بسبيها على القلب مايُنتفع به في طريق 
له تعان.. .وان كات الالفعال بالشيت انمتن لأن لدضنا غل الصيام بس : 
ينزل به قليلا . قال رسول الله كَل : « أيّا ضيف نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً 
فله أن يأخذ بقدر قراه . ولا حرج عليه » ”© . وقال رسول الله يك : « أيها رجل 
أضاف قوما فأصبح الضيف عحرمماً فإِنّ نصره حقٌ على كل مسلم حتى يأخذ بقرى 
ليلة من زرعه وماله » © . كذا أخرجه) الأسيوطي - رحمه الله تعالى ‏ في « الجامع 
الصغير» . وقال الشارح المناويٌ ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وأخذ بظاهره أحمد فأوجب 
الضيافة » وأنَّ الضيف يشتغل بأخذ ما يكفيه بغير رضا من نزل عليه ن"أفعل: تحر 
سمانه أن ؤرغه: . .عله الجمهورعل أن كان افق أزل الإسلام م فنا كانت وابدة 
حين إذ كانت المواساة واجبة » فلا ارتفع وجوب المواساة ارتفع وجوب الضيافة . أو 
على التأكد كما في غسل الجمعة واجب . فلا ارتفع وجود الاستقلال بالأخذ حمل على 


)21 أخرجه الحاكم عن أبي هريرة 5 
25 رواه أحمر وأبو داود والحاكم ع المقدام :. 
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المضطر, ٠‏ لكنه يغرم بَدَلَهُ بعد . أو على مال أهل الذمّة المشروط عليهم ضيافة من 
نزل بهم لأدلةٍ أخرى كخبر و لا يحل مال امرئء مسلم إلآ عن طيب نفس ع7 
التهو -: 

ومن هذا القبيل ما هوواقع الآن في قرى دمشق نوها أن كل عسكري ندل 
عليهم . ٠‏ يلزمهم بضيافته » وضيافة خدمه وخيله ىا يُريد ويشتهي . فإنَّ هذا غير 
جائز ؛ ز؛ لأنه غصبٌ حرام . وكذلك أستاد القرية إذا دخلها وألزم أهلها بمأكله 
اورت غير راضين بذلك . وإنما الجائ ما كان عن طيب أنفسهم والله 
أعلم . وفي « شرح المنية » للحلبي : شرع في الصّلاة بالإخلاص . ثم خالطه 
الرّياء ؛ فالعبرة للسابق انتهى . 

وفي « الأشباه والنظائر » من ف ال في بيان الإخلاص 2 صرح الزيلعيّ بأن 
الل يحنساج إلى نيّة الإخلاص فيها ء ول أرَ من أوضّحه لكن صرح في 
١‏ الخلاصة » : بأنه لا رياء في الفرائض . وفي « البرّايّة » : ولا رياء في الفرائض في 
حقٌّ سقوط الواجب وفي « التتارخانيّة ) : لوافتتح خالصاً لله تعالى . » ثم دخل في قلبه 
الراك فهو على ما افتتح . والرّياءُ أنه لوخلا عن النّاس لا يصلٌ . ولوكان مع الناس 
يصلٍ , فأمًا لوصلٌ مع الناس يحسنها » ولو صل وحده لا يمسن ؛ فله واب أصْل 
الصلاة دون الإحسان . ولا يدخل الرياءٌ فى في الصوم . وفي « الينابيع » : قال 
إبراهيم بن يوسف : لوصل رياءً : فلا أجرّله . وعليه الوزر. وقال بعضهم : يكفرٌ . 
وقال بعضهم : لا أجر له ولا وزر عليه . وهو كأن لم يصلّ » وفي « الولوالجية » : 
وإذا أراد أن يصلّ . ٠‏ أو يقرأ القران » فيخاف أن يدخل عليه الرّياءُ فلا يَنبغي أن 
يترك ؛ لأنّه أمر موهوم . 


)001 روى ابن حبان في و صحيحه » عن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه أن النبيّ يي قال : « لايحلٌ لمسلم أن 
يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه » قال : ذلك لشدة ماحرَّم الله من مال المسلم على المسلم . 
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مسألةٌ : لا بأس بتخفيف الصّلاة لكن بشرط أن يُّتمّ ركوعها وسجودها . فإنه 
عليه السّلامُ كان أخف الناس صلاة في تمام . 

مسألةٌ : الضصّلاة لإرضاء الخصوم لا تفيد . بل يصل لوجه الله تعالى » فإن كان 
خصمه لا يعفو يَوْخَذْ من حسناته يوم القيامة , كما رُوي أنه يؤخذ بالدّانق ثواب 
سبعمئة صلاةٍ بالجماعة . فلا حاجة إلى النيّة » وإن عفا فلا يؤخذ منه . ولا حاجة 
إلى النيّة أيضاً على كلّ حال . 





قولّه : مسألةٌ : لا بأس بتخفيف الصّلاة لكن بشرط أن يُّتمّ ركوعها وسجودها , 
فإنّه عليه السّلامُ كان أخفّ الناس صلاةً في تمام . 

مسألةٌ : الصّلاة لإرضاء الخصوم لا تُفيد » بل يصلٍ لوجه الله تعالى » فإن كان 
خصمُّه لا يعفو يُوْحَذ من حسناته يوم القيامة » كما روي أنه يُوْخَذْ بالدّانق ثواب 
سبعمئة صلاة بالجماعة . فلا حاجة إلى النيّة » وإن عفا فلا يؤخذ منه » ولا حاجة 
المالثة أيقا فل كل مان ظ 

أقولُ : في تخفيف الصّلاة تسهيلٌ العبادة على النفوس » فتتوفرٌ دواعي الخشوع 
والحضور ء وتكثر الرّغبةَ في طاعة الله تعالى . ولهذا قالوا : تكره الصّلاة في وقت 
حضور طعام تاقت إليه نفسه ى) في « الأنوف وقية رلك الآ عنت الغلا بحيية 
يترك شيئاً من سنهها أو مستحبّاتها . وفي « شرح المنية » للحلبي : الصلاة لإرضاء 
الخصوم لا تفيد . بل يصلٍ لوجه الله تعالى . فإذا لم يعفُ خصمه يُوْخذ من حسناته . 
جاء في بعض الكتب أنه يؤخذ بالدّانق ثوابُ سبعمئة صلاة بالجماعة انتهى . والدّائق 
وزد سبع شعيرات . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : مسلمٌ غصّبَّ أو سرق مال ذميّ يؤاخذ به في 
الآخرة . وظلامةٌ الكافر وتخصوميه أشدٌ ‏ لأنَّ المسلم إمّا أن يحمّله ذنبّه بقدر حقه » 
"انا تسن ستيان ولك ذا لز ا لمن رينانت به بولا دك لللذا ااي ولا توغ 
لأغين: التسنانة :قيتع العقات.. وقد اليناف عل أن الذوات حقرون عذلا الحراء 
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مسألة : له أن يضرب زوجتّه على ترك الضّلاة » كما يضريها على ترك الرّيئة . 
وترك الإجابة إلى الفراش . وعلى الخروج بغير إذنه ٠‏ وهي الأربعة مواضعٌَ المشهورة 
التي تضرب الرّوجةٌ عليها  ٠‏ فإن لم تصلّ يطلَقَها » وإن لم يقدرُ على مهرها ' قالوا : 
لأن يلقى الله تعالمى ومهرها في عُنقه أو من أن ينام مع تاركة الصّلاة . ويُْمرُ الصَبِيٌ 
بالصّلاة إذا بلع سبعا . ويُضرب على تركها إذا بلغ عشراً . وإن كان يتيًا . 


عندناء خلافاً لأبي الحسن الأشعري فيه . قال الله تعالى : # وإذا الوحوشٌ 
حشرت 4 [ التكوير : © ] ثم يكونون تراباً بعد الاقتصاص . 

مسألة : له أن يضرب زوجتّه على ترك الصّلاة » كما يضريها على ترك الزيئة . 
وترك الإجابة إلى الفراش . وعلى اخروج تحور إذنه وه الأربعة مواضعَ م المشهورة 
النتي تضرب الرّوجةٌ عليها . ٠‏ فإن لم تصل يطلُقَها » وإن لم يقدرُ على مهرها ٠‏ قالوا : 
لأن يلقى الله تعالى ومهرّها في عُنقه أْلى من أن ينام مع تاركة الصلاة » ويؤمر الصبيٌ 
بالصلاة إذا بَلْعْ سبعا . ويُضرب على تركها إذا بلغ عشراً ٠‏ وإن كان يتيً) . 

أقول : قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : قال أبو الفتح محمد بن الشيخ محمود 
الأستروشني ” في كتابه « جامع أحكام الصّغار» : ذكر والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في 
مسائل القراءة في الصلاة وغير الصّلاة من صلاة ‏ الملتقط » : وإذا بلغ الصبِي عشر 
م داف أجل الصّلاة باليد لا بالحشب . ولايجاوزُ الثثلاث . وكذلك المعلّمُ 
يس له أن يجاوز الثلاث . قال عليه السّلام لمرداس المعلّم « إياك أن تضرب فوق 
الثلاث , فإنك إذا ضربت فوق الثلاث اقتصّ الله منك » انتهى . فليعتير بذلك 
مشايخ المكاتب فإِنْ الصّلاة تصير فرض عَينِ على الصّبيان بعد البلوغ » وحفظ القران 
فرض كفاية فلايبالغ ف التادضن:: 


ا" ها. 
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وقال ا حلبئُ في آخر « شرح المنية » : ويُؤمر الصّبُِ بالصلاة إذا بلغ سبعا ويُضرب 
عليها إذا بلغ عشراً . به ورد الحديث , وكذا من في حجره يتيمٌ له أن يضربّه إذا بلغ 
عثثراً على ترك الصلاة » وكذا الزّوج له أن يضرب زوجتّه على ترك الصلاة والغسل 
في الأصح ٠‏ كما أن له أن يضربها على ترك الزّينة إذا أرادها . والإجابة إلى فراشه إذا 
دعاها . والخروج بغير إذنه » وإن لم تنته عن تركها بالضرب يطلقها ولولم يكن قادرا 
على مهرها . ولآن يلقى الله تعالى ومهرها في ذمّته خير له من أن يطأ امرأة لا تصلي . 
سا ايد سا عسوو 
والعاقبة للتقوى * [ طه 31777 :. 
مي ا ا 0 
الكافرة كاليهوديّة والنصرانيّة » وينامً معها في الفراش ويطأها . ولا يطلّقها » و 
ياي بو عي ويا اجات 
زالانكهد اف ركزن :قيرع قا ف انع اعت بدن ترم ابعها فيه انظ اخ لان 
حقوق العباد مبنيّةٌ على المشاحَحَة فهو أؤلى بالتقديم على حقوق الله تعالى المبنيّة على 
معوايس اا عي ود في 7 
حي لا عدر لظ ني عه ول عه حديث : «إذاات ال 
متكط رتس ون كان هادا قفار اشير ٠‏ فكيف في أمر دين الات 
يبيت الرجل مع أهله في فراش , ولا يجري على سنن الأعاجم من كونهم لا 
يضاجعون نساءهم . ٠‏ بل لكل من الرّوجِين فراش » فإذا احتاجها يأنيها أو تأتيه . 





. رواه البخاريٌ ومسلم‎ )١( 


و5ل/ا- 


حكم المرور بين يدي المصلي 


ويكره المرور بين يدي المصلي ٠‏ إلا إذا كان بيئه وبين المار به مقدار موضع مابين 
الصفٌ الأوّل وبين الإمام . 





حكم المرور بين يدي المصلي 


ميا 


قوله و المروو بين يدق المصل : إلا إذا كان بينه وبين المارٌ به مقدار موضع 
مابين الصف الأول وبين الإمام . 

أقول : قال 5 ) جامع الفتاوى » ويكره المرور بين يدي المصلي ويأثم المارٌ 
بشرطين . 

الأوّلُ : أن لا يكون بينهها حائلٌ » أورجلٌ قائمٌ . أوقاعدٌ ظَهِرٌه إلى وجه المصلي . 
أو سُترة بقدّر الذّراع وغلّظ الأصبع . 

والثاني : في موضع سجوده إن كان في الصّحراء أوني المسجد الجامع العظيم الذي 
له حكمٌ الصّحراء . وأا غيره من المساجد فحائط القبلة » وفي « القنية » : لا يجوز 
لمرور بين يدي المصلي ني المسجد إلى حائطه بلا حائل من أسطوانة وغيرها إلا إذا كان 
كنار بوتكليو ل ده قبل : إذا مرّ بين يدي المصلي مقدار ما بينه وبين ل المصلي 
يسع ثلاثة صفوف لا يُكره , وإلا يُكره » ولو كان المصلي على الدكان فلا يأثم المار 
إذا كان بقدر قامة المار. ويأثم أن لو كان الدكان غير مرتفع ويحاذي بعض أعضاء 
المار بعض أعضاء ء المصلي وح ولو كان الأزخل رسن الم مع أمابعس عضا 
الراكب وهو النصف الأعلى يحاذي بعض أعضاء المصلي وهو #التصنك: الأسننا 
انتهى . 

وفي « شرح الدّرر» تكلّموا في في الموضع الذي يكره المرور فيه والأصح أنه موضع 
صلاته في الصحراء » وهو من قدمه إلى موضع سجوده فإنْه لا يُفسد الصلاة وإن 


خااع 5 


مسألة : المرأة إذا حاذت الرجل في صلاة مشتركة بدون حائل تفسد صلاته » ولو 
حاذى الأمرد رجلاً لا تفسد في ظاهر الرواية . وفي « نوادر المرغيناني )عن محمد أنها 
تفسد كالمرأة » كذا في « جامع المحبوبي ) وذكر في ١‏ الملتقط » : أن الغلام إذا كاد 
صبيح الوجه فحكمه حكم النساء . وهو عورة من فرقه إلى قدمه ولا يحل النظر إليه 
عن شهوة . 


أثم . ويغرز المصلى أمامه في الصحراء سترة إن ظَنَّ المرور » ويدفعه بالإشارة أو 
التسبيح لا بها تحرّزاً عن العمل الكثير إِنْ عَدمها » أو مرٌ بينهها أي بين المصلي والسترة 
إن وجدت السترة » وكفى للجراعة سُتّرة الإمام » وأثم المار في المسجد الصغير بين 
يديه مطلقاً . أي سواء كان بينهها قدر الصفين أو أكثر بلا حائل والمسجدٌ الكبير 
كالصشى ونرقيل كالمتيخراء.. ْ 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وقدّر المسجد الصغير في بعض الشروح با يكون 
أقلّ من جريب . كذا في « البرجندي » , وفسّر الجريب في « شرح الدّرر» في آخر 
الجهاد : بأنه ستون ذراعاً في ستين بذراع كسرى وهو سبع قبضات . 


قولّه : مسألة : المرأة إذا حاذت الرجل في صلاة مشتركة بدون حائل تفسد 
صلاته » ولو حاذى الأمرد رجلاً لا تفسد في ظاهر الرواية . وفي « نوادر المرغيناني ) 
عن عبن !| ا تسد كال اة » كذا في « جامع المحبوبي ») وذكر في ١‏ الملتقط » : أن 
الغلام إذا كان صبيح الوجه فحكمه حكم النساء » وهو عورة من فرقه إلى قدمه ولا 
يحل النظر إليه عن شهوة . 

أقولٌُ : أمَا مسألة محاذاة المرأة فلها شروط حتى تفسد الصلاة . 

الأول ايكون الذى ناذته رجلا فلو كان امراء كلها أو نا أو عض لا 
تفسد صلاته . كما صرح به والدي ‏ رحمه الله تعالى - . وفي أحكام الخنثى من 
« الأشباه والنظائر » : أنه إن وقف في صف النساء أعادها . 
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والثاني : أن تكون المحاذية امرأة ولو خنثى مشكلاً . قال في « الأشباه والنظائر» , 
وأن يعيد الصلاة من عن يمين الخنثى ويساره وخلفه محاذياً له . 

زالثالتك:: أن تكون المحاذية مشتهاة بأن كانت بنت سبع . والأصح أن السن لا 
معتبر به » بل المعتبر أن تصلح للجاع . بأن تكون عبلة ضخمة . ذكره والدي - 
رحمه الله تعالى - . وفي « شرح الذرر» : والمراد كونها من أهل الشهوة في الجملة . 
عق كانتت عتونة او صهر لذ شد لاتقييدها وان خرما أوعيهوزا تلشرعنا 
الطباع ٠»‏ وقال والدىي ‏ رحمه الله تعالى - : فهو واضح في الثانية أي الصغيرة . 3 
المجنونة فغير ظاهر . بل الصواب إخراجها بشرط كون المحاذاة ف الصلاة . لأن 
الصلاة لا تصح من المجنونة . 

والرابع : أن تكون المحاذاة في الصلاة فلولم تكن مصلية لا تفسد صلاة المصلي 
بالمحاذاة له . 

والخامس : أن تكون الجا عدار ردن » قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - 
« ملتقى البحار » : يشترط أن يؤدى ركناً كاملا عند محمد 5 ل 
مقدار الركن فسدت . وإن لم تؤد انتهى . وصرح في « شرح الدّرر» باشتراط قدر 
الركن . 1 

والسادس : أن تكون الصّلاة ذات ركوع وسجود . ولو في الأصل بأن كانا 
يصليان بالإياء بعارض عذر . حتى إن المحاذاة في صلاة الجنازة لا تفسد صلاته » 
لأا السع بغلاة مظلقة + .وكذلك. سحدة ‏ التللاوة .. .ذكره. ولد د .رجه أن 
5 

والسابع : أن تكون الصلاة مشتركة بينها تأدية بأن يكون أحدهما إماما والآخر 
مقتدياً : أو يكون لما إمام فيها يؤديانه » فيشمل الشركة بين الإمام والمأموم والشركة 
بين المأمومين , ثم إن اشتراكهما في الصلاة قد يكون حقيقة حقيقة ىا في المدرك » وقد يكون 
حكمً) كا في اللاحق فإنّهِ فيما يقضي كأنّه خلف الإمام . ولا فرق بين الأداء والقضاء 


دااع ذه 





والفرائض وغيرها كصلاة العيد والتراويح والوتر في رمضان . فإِنْ المحاذاة في جميع 
ذلك مفسدة . كذا في « شرح الدوو»:. 

والشامق. + أن يكوق مكاء) واتخدا + .معت الو اخدلف لا اتفسك .+ «وإن ل يكن 
حائل . فلو كان على دكان أو حائط علو قامة وهي على الأرض لا تفسد لاختلاف 
المكان . كذافي «١‏ الكافي » . ذكره والدي ‏ رحمه الله تعالى - . 

والتاسع : أن لا يكون بينهما حائل ولوسترة طول ذراع في غلّظ الخنصر , والفرجة 
تقوم مقام الحائل » وأدنى الفرجة قدر ما يقوم فيه الرجل . 

والعناشر # أن تكن حوفي امتصدة :عض ألو اختلفت للا تفية رولا بتصور 
اختلاف الجهة إل في جوف الكعبة أو ليلة مظلمةٍ وصلى كل بالتحرى كذا في ٠‏ شرح 
الذرق# + 

والحادي عشر : أن ينوي الإمام إمامتها أو إمامة النساء وقت الشروع لا بعده . 
لكن لا يشترط حضورها عند النيّة في رواية » ويشترط في أخرى . قال في « البحر ) : 
والظاهن الأول... 

والثاني عشر : أن لا تكون المرأة مأمورة بالتأخر عند المحاذاة من جهة الرجل . 
وذلك بأن شرعت في الصلاة بعد ما شرع فيها محاذية فأشار إليها بالتأخر ولم تتأخر لم 
تفسد صلاته » بل صلاتها » قال في « المحيط » : لأن فساد صلاة الرجل سبب 
المحاذاة لتركه فرضاً من فروض المقام . فإِنَ الرجل مأمور بتأخير المرأة لقوله عليه 
السلام : وروم من حيث احرف اندب (لكفإذا م يؤخرها فقاك ترك فرضاً من 
فروض المقام » فأمًا المرأة فا تركت فرضاً من فروض المقام » وما صارت مأمورة 
بالتأخر » وإنما تصير مأمورة بالتأخر إذا وُجد التأخير من الرجل ليقع تأخيره مفسداً , 
فإذا كانت المرأة حاضرة حين شرع الرجل في الصلاة فقامت بحذائه أمكنه التأخير 
بالتقدّم عليها خطوة أو خطوتين ‏ فإذا لم يتقدم ولم يوجد منه التأخير ؛ فلا يلزمها 


. قال في « نصب الراية » : حديث غريب مرفوعاً وهو في مصئف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود‎ )١( 
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التأخير فقد ترك فرضاً من فروض المقام . فإذا جاءت بعدما شرع الرجل اق الصاده 
لا يمكنه التأخير بالتقدم عليها خطوة أوخطوتين ؛ لأن ذلك مكروه في الصلاة » وإنا 
تأخيرها بالإشارة أو باليد ؛ وما أشيه ذلك . فإذا فعل ذلك فقد وجد التأخير. وإذا 
لم تتأخر فقد تركت فرضاً من فروض المقام فتفسد صلاتها » كذا ذكره الوالد ‏ رحمه 
5 

وفي « شرح الدّرر»: ثم إن المحاذاة لا يجب كونها بجميع الأعضاء بل يكفي كونها 
ببعضها . قال أبوعلي النسفى (© : حدّ المحاذاة أن يحاذي عضو منها عضوا منه حتى 
لو كانت المرأة على الظلّة والرجل بحذائها أسفل منها إن كان الرجل يحاذي شيئاً منها 
تفسد صلاته . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : واعلم أنه قيّد بالمشتهاة احترازاً عن الأمرد فإنْه لا 
يفسد في ظاهر الرواية قال في « مجمع الفتاوى »: لو حاذى أمرد رجلا لا تفسد صلاة 
الرجل في ظاهر الرواية » وعن محمد أن صلاة غير الأمرد تفسد لأنه يخطر بباله الشهوة 
بهذه المحاذاة » فكان الصبي فيه كالمرأة انتهى . وعليه فينبغي أن يقول بالفساد لو 
حاذى أمرد أمرداً في حنّ صلاتيهما لو تصورت الشهوة بينها . وكذلك لو خطر ببال 
المصلى امرأة جميلة » أو رآها فتحركت شهوته تفسد صلاته وهو باطل ولا قائل به . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وفي « الملتقط » : الغلامُ إذا بلغ مبلغ الرجال ول 
يكن صبيحاً ؛ فحكمه حكم الرجال . وإن كان صبيحاً فحكمه حكم النساء فهو 
عورة من فرقه إلى قدمه . يعني لا يحل النَظرٌ إليه عن شهوة , وأمّا الخلوة والنظر إليه 
لأاعن هر فلا ياي يدح بولند (5 اودر واللسناب يع بوتقله عاج قد اماد ادج 
و« المفتاح » وغيرهما » لكن في « الفتح » أنه صرح الكلّ بعدم الفساد . إل ماش . 
ولا يتمسك له في الرواية ىا صرحوا به ولا في الدراية ؟ لتصريحهم بأنَّ الفسادَ في المرأة 
غير معلول بعروض الشهوة . بل هولترك فرض القيام » وليس هذا في الصبي . ومن 
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تساهل فعلّل به صرح بنفيه في الصبي مدعياً عدم اشتهائه فحصل أنَّ مظئة الشهوة 
الأنوثة » وباعتبار المظئة يغبت الحكم لا باعتبار ما قد يتفق من اشتهاء الذكر. فقد 
يتفق ذلك في الامرأة الميتة والبهيمة ولا عبرة بذلك فهذا كذلك . وقالوا : إنْ اشتهاء 
الذكر يكون من انحرافب في المزاج » وقد سّاهم كثير من السلف النتن تنفيراً . 
بخلاف اشتهاء الأنثى فإنه الطبع السليم انتهى . وأمًا مجرّد النظر إلى الوجوه الحسان 
من غير شهوة فهو أمر مباح . قال رسول الله يك : « ثلاث يلين البصرء النظر إلى 
الخضرة . وإلى الماء الجاري . وإلى الوجه الحسن » ى) خرجه الجلال الأسيوطي في 
)) الجامع الصغير» . وقال الشارح المناوي يلين بضم أوله ا اللام » والخضرة أي 
الزرع الأخضر أو الشجر أو إلى كل أخضر . وخرج بالماء الجاري الراكد كيركة , 
والوجه الحسن يجلو البصر عند ذوي الطباع السليمة والسلائق المستقيمة » ويحتمل 
عند الناظر . وفي « الجامع الصغير » أيضاً ( كان يَِةِ يُعجبه النظر إلى الخضرة والماء 
الجاري ) قال الشارح : الظاهر أن المراد الشجر والزرع الأخضر بقرينة قوله والماء 
الجاري . أي كان يحب مجرد النظر إليهم| ويلتذ به فليس إعجابه با ليأكل الخضرة أو 
يشرب الماء أو لينال منها حظاً سوى نفس الرؤية » قال الغزالي : ففيه أن المحبة قد 
تكون لذات الشىء لا لأجل قضاء الشهوة منه » وقضاء الشهوة لذَّة أخرى » والطباع 
السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة والألوان الحسنة 
حتى إِنْ الإنسان ليتفرّج عنه الهم والغمّ بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر انتهى . 
ونقل والدي ‏ رحمه الله تعالى - في بحث السؤر المشكوك عن أبي طاهر الدباس من 
أئمة الحنفية ‏ رحمه الله تعالى ‏ أنّه إمام أهل الرأي بالعراق وكان من أهل السئة 
والجماعة صحيح المعتقد روي عن الخليل بن أحمد القاضي أنه قال سمعت القاضي 
أبا طاهر الدباس 7(" الفقيه لما سئل عن قول الصوفية : ( إن النظر إلى الوجه الحسن 
كالنظر إل السكان لسن )د أله قال: تع إذا نظو إل اليج اللسن العيرة كا ينظر 
إِك البستان للنزهة حل له ذلك كما في ١‏ الحواهر المضيئة » . 


: ١١5 ص‎ ١ هو محمد بن محمد بن سفيان أبو طاهر الدباس انظر « الجواهر المضيئة » ج‎ )١( 
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مسألة : تكره الصلاة فوق سطح الكعبة لما في ذلك من ترك التعظيم . وتُكره في 
المقبرة » ولو وَجد فيها مكاناً طاهراً لأنّه تشبّه باليهود . وتكره في الام لأنّه لا يخلو 
عن النجاسة » ولو غسل موضعاً وص فيه . أو صل في موضع جلوس الحمامي 
فلابأس . ظ 

مسألة : يُكره التثاؤب . والتمطي . وتغميض العينين » وقيل إلا لاستجلاب 
الخشوع . ويكره كفٌ الشوب وسَّدَّله » والعبث به . ورفع البصر إلى السّماء , 
والتربع لغير ضرورة » وأن يصلي في ثياب البذلة . أو مكشوف الرأس إلا للتذلل 
وأن يكون بين يديه صورة أو نار . لا 57 ٠‏ وأن يصلي وهو يدافع الأخبثين أو 
الريح . 


قولّه : مسألة : تكره الصلاة فوق سطح الكعبة لما في ذلك من ترك التعظيم . 
وتكره في المقبرة » ولو وّجد فيها مكاناً طاهراً لأنْه تشبّه باليهود . وتكره في الحم لأنه 
لا يخلو عن النجاسة . ولو غسل موضعاً وصل فيه » أو صل في موضع جلوس 
الحمامي فلا بأس . 

مسألة : يُكره التثاؤب . والتمطي . وتغميض العينين » وقيل إلا لاستجلاب 
الخشوع . ويكره كنف الثوب وسَّذُْله » والعبث به » ورفع البصر إلى السّماء » والتريع 
لغير ضرورة . وأن يصلي في ثياب البذلة » أو مكشوف الرأس إلا للتذلّل وأن يكون 
بين يديه صورة أو نار . لا سراج ١‏ راةسيعمل وهويدافه الأحبثين أو الريح . 

أقول : قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وكرهت الصلاة فوق الكعبة وإن جازت . 
لأنّهِ يناف تعظيمها » وقد ورد لبي عنه ‏ روي عن أب هريرة رضي الله عنه أنه قال : 
( نبى رسول الله وَةْ عن الصلاة في سبعة مواطن . المجزرة . والمزبلة . والمقبرة . 
والجمام ٠‏ وقوارع, الطريق . ومعطن الإبل .» وفوق ظهر بيت الله ) ('2 . ومقتضاه 


)١(‏ روي من حديث ابن عمر ومن حديث عمر , أما حديث ابن عمر فأخرجه الترمذيٌ وابن ماجة في المساجد » وأما 
حديث عمر فقد رواه ابن ماجة في « سئنه » انظر « نصب الراية » 37/17" . 
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كراهة التحريم لورود النبي . وذكر أيضاً في مكروهات الصّلاة قال : ويكره أن يصلي 
في قوارع الطريق ومعاطن الإبل أي مباركها حول الماء وفي المزبلة والمجزرة والمخرج 
والمغتسل والحّام » فإن غسل في الحّام موضعاً ليس فيه تماثيل فصل لابأس به كما في 
« الخانية » » وقيل يكره لأنه مأوى الشياطين . وبالأول يُفتى كذا في « الفيض » . 
ولا بأس الجا اع كاوس لحان 5ن و اجاح وبر تومي برع الحاتت 
المصرح ابه في« التهبر».» وفي المتشيرة لأنّه يشبه اليهود » فإن كان فيها موضع اعد 
للصلاة ليس فيه قبر ولا نجاسة فلا بأس به . وفي « الحاوي » : وإن كانت القبور 
وراء المصلي لا يُكره » وإن كان بينه وبين القبر مقدارٌ ما لوكان في الصّلاة ومرٌّ إنسان 
لا يكره فههنا أيضاً لا يكره . وفي « المفتاح » وفي المقيرة لما فيه من التشبّه باليهود . 
قال عليه السلام : « لعن الله اليهود انخخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري 
سعدا ( 0 « الشرعة ») : ولا حكن ماعن الصلحاء والأحياء مجه تانمي 
فعل اليهود . وفي « شرحها» : وعن عائشة رضي الله عنها : ( لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد . فلا تتخذوا القبور مساجد . إن أنباكم عن 
ذلك ) . وإنا نمبى عنه لاشتاله على الجمع بين تعظيم الله تعالى وتعظيم غيره في 
العبادة » وهوشرك خفي . ولهذا قال عليه السلام في دعائه : « اللّهم لا تجعل قبري 
ولاس 1 هذا أمّا من اتخذ مسجداً في جوار الصالح أو صل في قبره » وقصل به 
الاستظهار بوجه . أو وصول أثر من آثار عبادته إليه » لا للتعظيم له والتوجّه إليه فلا 
حرج . إذ مرقد إسماعيل عليه السلام عند الحطيم من المسجد الحرام » ثم إن ذلك 
الموضع أفضل مكان يُصلى فيه كذا في « شرح المصابيح » . وهذا بالنظر إلى التعليل . 
وأما الحديث فظاهره لا يساعده وعليه إطلاق المذهب فليتأمل انتهى . وفي « فتح 
القدير» يكره العمل القليل الذي لا يفسد الصلاة كالضربة الواحدة » وتغميضص 
العينين ورفعه) إلى جهة الساء . وتغطية الفم أو الأنف . والتثاؤب إذا أمكنه 
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الكظم . وإن عجر ففتح غطى فاه بكمّه أو يده . وإلآ يُكره » وتكره الصلاة أيضاً 
مع تشمير الكمٌ عن الساعد » ومكشوف الرأس إلآ لقصد التضرع . ولا بأس مع 
شد الوسّط . وتكره مع نجاسة لا تمنع , إلا إن خاف فوت الوقت أو الجماعة . ولا 
جماعة أخرى انتهى . 

وفي « جامع الفتاوى » : ولا تكره الصلاة مع إمام يلبس الحرير » وقيل يُكره . 
وفي « شرح المنية » للحلبي : وتكره الصلاة بحضرة الطعام » ويكره رفع الرأس أو 
وضعْه قبل الإمام » وأن يصلي وبين يديه تنور أو كانون موقد . بخلاف الشمع 
والسراج والقنديل . وفي « فتاوى الحجة ») : الأولى عدم مواجهة السسراج : ويكره أن 
يحرف أصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود . وكذا كل ما فيه مخالفة السنة أو 
الواجب . وفي « خزانة الفقه » : ومن المنبي : العذو والرولة للصلاة ومن المكروه 
مجاوزة اليدين عن الأذنين . ورفع اليدين تحت المنكبين انتهى . وفي « شرح 
الدّرر» : ويكره تثاؤبه وتمطيه لأنه أيضاً من الكسل . وتغميض عينيه للغبي عنه . 
وكفت ثوبه أي رفع ثوبه من بين يديه إذا أراد السجود . لأنَْ فيه نوع تجبرء وسدله : 
رشرأت عل نويه كل رابمه وكديه تى برسل أطرافه من سرانه » لاللبرالد و ررهه اه 
تعالى : فكراهته لأجل التشبّه بأهل الكتاب فهو مكروه مطلقا سواء كان للخيلاء أو 

لغيره للنبي من غير فصل . ويصدق السدل على ما يعتاده كثير من الناس من كون 
المنديل مرسلاً من كتفه . فينبغي لمن على كتفه منديل أن يضعه عند الصلاة . 
ويصدق أيضاً على لبس القّباء من غير إدخال اليدين في كميه . وظاهر ما في « الفتح ) 
أن الشد (2 الذي يُعتاد وضعّه على الكتفين إذا أرسل طرفاً على صدره وطرفاً على ظهره 
لا يخرج عن الكراهة . وظاهر كلامهم يقتضي أنّه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظاً 
من الوقوع ألا . فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس . وقد صرح 
به في « شرح الوقاية » . واختلف المشايخ في كراهة السدل خارج الصلاة ففي 


)1 الشد : كالشال . 


- 7/44 - 


« الدراية ) وصححه في « القنية » في باب الكراهية في أنه لا كه قال في « النهر) )أي 
تحريً) » وإلآ فمقتضى ما مرٌ أنه يكره تنزيهاً » وكأنّه يعني به التشبّه بأهل الكتاب وفيه 
بحث لأنْ الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتير فيه كونه في 
الصلاة . فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها فليتأمل انتهى . 

لوو با ا سا ايت 
غير صحيحٍ ل رت كسلت العرق عن وجهه والتّراب فليس به . و 
شرح الور : وق ل نف تر نه لقعو هد بلا عذر ؛ فلو كاذ 
بعُذَرِ لم يُكرّه » وقال والدي رحمه الله تعالى : وما قيل من أنه من أفعال الحبابرة حتى 
قالوا يكره خارج الصلاة ة أيضاً ى) في ١‏ الاختيار؛ ضعيف كا في « الكاثي ) يك 
السلام كان يتريع في جلوسه في بعد بعض أحواله . وعامّة جلوس عمر رضي الله عنه في 
مسجد رسول الله يه كان تربعاً انتهى . وفي « شرح الدّرر» : وكره صلاته حاسراً 
رأسه للتكاسل لا للتذلل . حتى لوكان له لم يكره . أو صلاته وهو يُدافع الأخبئين 
أي : البول والغائط أو الريح للنبي عنه . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : حتى لو ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء 
تفوته يصلٍ لأنْ الأداء مع الكراهة أولى من القضاء 


 ا/ه«‎ 3 


مسألة : ويكره ه تعيين شيءٍ من القرآن لشيءِ من الصلاة . إلآ ما ورد عن 
النبي يَلةِ ؛ فيسَن ُ أن يُصلي به في بعضٍ الأوقات كسورة السّجدة . وسورة الإنسان 
في فجر الجمعة . وسبّح والكافرون والإخلاص في الوتر. ظ# وقل ل 
الكافرون » والإخلاص في ركعت الفجر . والمستحبٌ عدم المداومة ‏ لا المداومة 
على العدم كا يفعله حنفيّة العصر ٠‏ فيستحبٌ أن يقرأ بذلك أحياناً تبركأ بقراءة 
النبي يك بشرط أن يقرأ بغير ذلك أحيانا لا ين الجاهل أن قراءة غيره لا تجزىء . 
أو أن شر سك ؛ كذا في « المحيط ) . ويكره في غير النفل أن يقرأ آخرٌ سورةٍ في 
الركعة الأولى » وآخرّ سورةٍ أخرى في الركعة الثّانية » وأن يقرأ بغير التّرتيب ؛ كأن 
يقرأ سورة الإخلاص بعد المعوّذتين . وأن يفصل بين السّورتين بسورة واحدةٍ . كأن 
يقرأ « إذا جاء نصر الله والفتح » في الأولى والإخلاص في الثانية , بخلاف ما إذا 
قرأ سورة الكافرين والإخلاص . 





قوله : مسألة : ويكره تعيين شيءٍ من القران لشيءٍ من الصلاة . إلا ما ورد عن 
النبي وَل ؛ سن أن نضل ايه فى عق الأوقات كسورة السيهدة ؛ وسورة الإنسان 
في فجر الجمعة » وسبّح والكافرون والإخلاص في الوترء ‏ وقل ياأبها الكافرون * 
والإخلاص في ركعتي الفجر , والمستحبٌ عدم المداومة . لا المداومة على العدم كم 
عله د العض:: تحت أن يقرا نذلك أحياناً تركا بقراءة النبي بشرط أن 
يقرا بقن ذلك العبانا لكلا يْظنٌ الشاهل أن قراءة غيره' له جؤئء م أو أن غيرة مكروه :: 
كذا في « المحيط » » ويُكرّه في غير النفل أن يقرأ آخرٌ سورة في الركعة الأولى » وآخر 
سورةٍ أخرى في الركعة الثّانية » وأن يقرأ بغير الّرتيب ؛ كأن يقرأ سورة الإخلااص 
بعد المعوذتين » وأن يفصل بين السّورتين بسورة واحدةٍ . كأن يقرأ « إذا جاء نصر 
الله والفتح » في الأولى والإخلاص في الثانية » بخلاف ما إذا قرأ سورة الكافرين 

أقولُ : قال في « جامع الفتاوى » : ويكره تعيين سورة لشيء من الصلاة » قال 


إهل/ا- 


الطحاوي : هذا إذا اعتقد أن الصلاة لا تجورُ بغيرها , أمّا إذا لم يعتقد ذلك ولازمها 
لأجا اسر أو انض قرا لا لكر يوق الوتر يقر لقاع وسور ةدرلا نوات قن بويقرا 
أحياناً ب ©« سبّح اسم ربّك الأعلى 4 و9 قل ياأيها الكافرون »* و قل هو الله 
أحد » ولا يواظب عليه . وهذا إذا صلى الوتر بجاعة . وإن صلى وحده يقرأ كيفت 


والحاصل : أنه ينبغي له أن يعين في بعض الأحيان ما ورد في السئة من القراءة 
فرك جا وك ااا خرف من الدحرل جزل اتناك وده وال السو لباوت إن 
قومي اتمذوا هذا القرآن مَهجُوراً 4 [ الفرقان : . ] . فإن التعيين دائ) يقتضي 
هجر الباقي وإبهام العامّة عدم الصحّة إلا بذلك أو كراهة غيره » وترك السنة دا 
مذموم » وفي « شرح الدّرر» : وكره تعيين السورة للصلاة مثل أن يقرأ 9 ألم تنزيل 4 
السجدة . و« هل أتى * في صلاة الفجر يوم الجمعة . وسورة الجمعة والمنافقين في 
صلاة الجمعة » وإنما كره لما فيه من هجر الباقي , قالوا هذا إذا رآه حتًا بحيث لا 
يجوز غيرها أورأى غيرها مكروهاً . أمَا إذا قرأها لكونها أيسر عليه أوتركاً بقراءته عليه 
السلام فلا كراهة فيه » لكن بشرط أن يقرأ غيرها أحياناً لملا يظن الجاهل أن غيرها 
لا يجوز انتهى . وقد ورد أن سنة الفجر لها أربع سنن : 

الأولى : أن يصليها في بيته . 

والثانية : أن يصلّيها في أول الوقت حين يطل الفجر الثاني . 

والثالثة : أن يخفف القراءة فيها . 

والرابعة : أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة ‏ قل ياأمها الكافرون * . وفي 
الثانية : بعد الفاتحة # قل هو الله أحد * . 

وقد بسط الكلام على ذلك » الوالد ‏ رحمه الله تعالى ‏ . 


وفي « شرح الذرر» ٠:‏ قرأ بعد الفاتحة من وسط البعورزة اهن احور سيورة أخردى ل 
يكره » وقيل يكره ٠‏ قرأ خاتمة السورة في ركعتين يكره . وكذا خاتمة سورة في ركعة أو 


هلما 


خاتمة سورتين في ركعتين » قيل يكره » وقيل لايكره فيهم| . جمع بين سور في ركعة لا 
يكره ٠‏ وقيل يكره . ولو كرّر سورة في الركعتين يُكره إلا في النفل . وينبغي أن لا 
يفصل بين الركعتين بسورة أو سورتين » وإنما يفصل بسور ء كذا في « القنية » . 

قرأ في الركعة الأولى بالمعوذتين قال بعضهم : يقرأ في الثانية بفاتحة الكتاب وشبيء 
من البقرة » وقال بعضهم يعيد # قل أعوذ برب الناس * في الثانية كذا في 
« الخانية » . 

قرأ في الأولى « قل أعوذ برب الناس * قرأها في الثانية أيضاً . 

قرأ بعض السورة في كل ركعة قبل يكره » وقيل لا يكره , هو الصحيح . 

قرأ سورة في الأولى فقرأ في الثانية سورة فوقها يكره . والآية كالسورة .» كذا في 
« مجمع الفتاوى ) التهى. : 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : يعني إذا قرأ في ركعة اية » وقرأ في الركعة الأخرى 
آية فوق تلك الآية . وكذا إذا قرأ في ركعة آية ثم قرأ بعدها في تلك الركعة اية أخرى 
فوق تلك الآية » فهو على ماذكرنا في السور من الكراهة . 

ثم في « الخلاصة » : إذا قرأ سورة واحدةً في الركعتين اختلف فيه » والأصحٌ أنه 
لا يكره . لكن ينبغي أن لا يفعل . وكذا لو قرأ وسط السّورة أو آخر السّورة في 
الأولى » وفي الثانية وسط سورة أخرى لا ينبغي أن يفعلّ . ولو فعل لا بأس به . 
وفي نسخة الحلواني قال بعضهم : يكره . والانتقال من اية سورة إلى اية سورة 
اخرئ ع أرقن هذه التورةويقيا الات ع مكروه ونرهة] كله فى الفرائضى + اماف 
النوافل فلا يكره » قال في « الفتح » : وعندي في الكليّة نظر. فإنه عليه السَلامْ نمى 
لال عن الانتقال من سورة إلى سورة » وقال له : « إذا ابتدأت 06 فأمّها على 
نحوها ) حين سمعه ينتقل من سورة إلى سورة في التهجد . 


ثإه/ا - 


مسألة : لو قرأ المصلّ من المصحف فسدَتْ صلاته عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
خلافاً هما » ولو تأمّل كتابةً في جدار القبلة ففهمها من غير قراءة » فعند أبي يوسف : 
اكد بوبه العد مشا عن وحن بعهة > تقسنا ويه الخد الإفة أبى اللبيق. 
هذا إذا نظر مستفهً . وإن كان في غير قصدٍ لا تفسد بالإجماع . ومثل هذه المسألة 
ما ذكروه في اليمين إذا حلفٌ لا يقرأ كتاب فلان . فلا وصل إليه نظر فيه حتى 
فهمه , ول يقرأ بلسانه ؛ قال أبو يوسف : لا يِحنتُ . وقال محمد : يحنّث » قالوا : 
فينبغي للفقيه أن لا يضع كراريسّه بين يديه في الصلاة ؛ لأنه ربا وقع بصره على ما 
في الجزء فيفهم ذلك فيدخل في شبهة الاختلاف في فساد الصلاة كذا في 
« الذخيرة » . 


قونه : مسألةٌ : لو قرأ المصلى من المصحف فسدّتٌ صلاته عند أبي حنيفة 
رضى الله عنه خلافاً هما » ولو تأمّل كتابة في جدار القبلة ففهمها من غير قراءة ٠‏ فعذل 
أن يوست الا قشل ويه اخ مقا عنااه وعد غود + اتقشد ونه ايك الامام 
أبو اللّيث . هذا إذا نظر مستفهًا » وإن كان في غير قصد لا تفسد بالإجماع . ومثل 
هذه المسألة ما ذكروه في اليمين إذا حلف لا يقرأ كتابَ فلان » فلا وصل إليه نظر فيه 
عن اتقمه ول يكزا اناده قال الى يويك + انتب برقال خمك + متا 
قالوا : فينبغي للفقيه أن لا يضع كراريسّه بين يديه في الصلاة ؛ لأنه ريما وقع بصره 
على ما في الجزء فيفهمٌ ذلك فيدخل في شبهة الاختلاف في فساد الصلاة كذا في 
« الذّخيرة » . 1 

أقول : قال في « شرح الدّرر» : من المفسدات : وقراءته من مصحف ؛ لأنه 
تلقَنّ من المصحف . فصار كما إذا تلقّن من غيره . 

وقال والديى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وهذا عند أبي حنيفة » وقالا : هي تامّة لأنها 
عبادة انضافت إلى عبادة » إلا أنه يكره ؛ لأنه تشْبّهٌ بصنع أهل الكتاب , كذا في 
د الهداية » » والنُظر إليه عبادةٌ ؛ لقوله عليه السلامٌ : « أعطوا أعيتّكم من العبادة 


تت 65 - 





يان قن :وا داهن جاده فاك 200 العيتب 201 وب والفيادة 
مي 00 الملا أنه كوي لفشه اهل 
الكتاب . وقد نهينا عن التشبه بهم فيا ّنا منه بد » ولأبي حنيفة : أن حمل 
المصحف . والنظرٌ فيه » وتقليبٌ الأوراق عمل كثير . لأ كلمو ين العف كر 
إذا تلقن من غيره وعلى هذا لا فرق بين الموضوع والمحمول » وعلى الأ ول يفترقان , 
وتفسدٌ بكل حال وهو ا ل ل ل ال 
يقول : مقدار الفانحة , والظاهر أن القليل والكثير في الإفساد وعندهما في عدمه 
سواءٌ » فلهذا أطلقه في الكتاب . انتهى . وفي « شرح المنية » للحلبي : ولو نظر 
المصلي إلى كتاب وفهمٌ ما فيه » إن نظر غير مستفهم أي غير قاصلدٍ لفهم ما فيه لا 
زاك جاوكه بالاسات وبورة نطو لبه مهن اى اقاقيدا اديج ققد ذكر اق 
1 الملتقط ‏ أنها تفسد وهو مرويٌ عن محمد » وذكر فى .8 الأجناس » أنها تفسد عند أبي 
يوسف ., وبه أخذ مشايخنا » والصحيح أنها لا تفسد بالإحماع ذكره في « الحداية ) 
و« الكاتي » انتهى . 

وني « فتح القدير» : وهذا الكلام في مكتوب غير قرآن . أمّا القرآن لا تفسد 
اتفاقا انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : ولونظر إلى مكتوب وفهمه فالصّحيح أنْه لا تفسد 
بالإجماع , بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان » حيث يحنث بالفهم عند 
محمد ؛ لأنَ المقصودّ هناك الفهمٌ . أمّا فسادٌ الصّلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد وفي 
« الكافي » : والصّحيحٌ : أنه لا يفسد إجماعاً بخلاف مسألة اليمين ؛ لأنّ المقصود 
ثم الفهم والوقوف على سر فلان وهنا الفسادٌ متعلّق بقراءة غير القرآن » وبالفهم 
لا بحصل ذلك باخام المحرع لحساني ور عر امير الفقه ابي 
عزلاقه وقيف: ؛ لم تفسد صلاته بالإجماع . بخلاف ما لو حَلّف أن لايقرأ كتاب 


. » رواه البيهقيٌ في ه شعب الإيمان‎ )١( 


د ههل/ا ‏ 


مسألةٌ : من نظر إلى فرج امرأةٍ ني الصلاة حَرمت عليه أمُها وبنتها . اسه 
الصّلاةَ , ومن نظر إلى فرج مطلْقته رجعيةٌ صار مراجعاً . ولا تفسدُ الصلاة ٠‏ كذا 
في « أجناس الناطفي » عن ١‏ النوادر » , فلو فرض أنه نظر إلى الفرجين المذكورين 
معاً في صلاةٍ واحدةٍ صدَقٌ عليه أنّه صل صلاةً حَرُمَ عليه فيها امرأتان . وراجعٌ فيها 
مطلّقة وم تفسدٌ تلك الصّلاة . 


فلان . وف « العيون الليغية » )١(‏ 5 وينبغي للفقيه أن لا يضع جزءً تعليقه بين يديه 
في الصلاة ؛ لأنّه ربا يقع بصْره على ما في الجزء فيفهم ذلك » فيدخل فيه شبهة 
الاختلاف انتهى . 

ومن هذا القبيل : لا ينبغي للمصلي أن يرفع طرفه من موضع سجوده إذا كان 
قدّامه في حائط القبلة حروفٌ مكتوبة . كما يصنع في زماننا من كتابة بعض الجهلة في 
قبلة المسجد . قال في « البحر » : وفي « النهاية » : وليس بمستحسن كتابة القرآن 
على المحاريب والجدران . لا يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ ربوكذا كر كنا 
الرقاع وإلصاقها بالأبوات 5 لا فيه من الإهانة انتهى لاس إذا انضم إليه ما ذكرنا 
من إدخال الشبهة في صلاة المصلى إذا نظر إليها . وهو ني الصلاة . 


قوله 0 : من نظر إلى فرْج امرأةٍ في الصلاة حَرمت عليه مُه وبنّها » ولا 
تفسدٌ الصّلاة » ومن نظر إلى فرج مطلقَته رجعيّةٌ صار مراجعاً . ولا تفسدُ الصلاة » 


كذأ فِ ) أجناس الناطفي ) عن « النوادر» » فلو فرض ا عن ل ال 
كوريخ مدا لجاز راحاء 0 


أقول ‏ : قال في « شرح الذرر» من رمات الكاح : : ورم تزوح أصل ناظرة | ال 


- . «عيون المسائل في فروع الحنفية » لأبي الليث نصر بن محمد السمرقندي توفي سنة لاه‎ )١( 
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ذكره . والمنظور ب بشهوة إلى فرجها الداخل . ولو كان نظره من زجاج أو ماء هي فيه 
وفروعهن . 

وقال والدي ‏ رحه الله تعالى - : ثم عند أبي يوسف : يكفي في التحريم النظرٌ 
إلى منابت الشعر . وقال محمد : لا يثبت حتى ينظر إلى موضع الشقٌّ وصححه في 
الخلاصة » و« البزازيّة » انتهى . ومثل النظر بشهوة إلى الفرج الداخل في ثبوت 
الحرمة المس بشهوة أيضا يشا ونمكن أنتتضرٌ رهسسالة القدمة الملذكورة فيها بالمس أيضا 
حيث كان المسّ للمرأة لا ينقْضُ الوضوء عندنا وليس بعمل كثير حتى يبطل 
الصلاة . قال في « فتح القدير» : من عرّمات اللكاح : ومن مت امأ بشهرة 
بدون حائل . أو بحائل رة في تَصل معه حرارة البدن إلى اليد » وقيل : المداز وجود 
الحجم ‏ وفي مس الشّعر روايتان سهاو ال كذ للف رتنه ظ كود اتوييها: مزالا 
أوماقنا . اللوه عورا بكتهوة ع أو داتعا نقيت تشبت الحرمة » وكذا إذا كانت صغيرة 
ُشتهى » قال ابن الفضل : بنت تسع مشتهاة من غير تفصيل » وبنت خمس ف 
دونها لا . بلا تفصيل . وبنت ثُأنٍ » وسبع وستٌ إن كانت عبلةً مشتهاة » وإلا 
فلا » وكذا يُشترط في الذُكرحتى لوجامع ابن أربع سنين زوجةً أبيه لا تبت به خرمة 
المصاهرة . ولا فرق في ثبوت الحرمة بالمسٌ بين كونه عامداً » أو ناسياً » أو مكرها . 
أو مخطتاً » حتى لو أيقظ زوجته ليُجامعَها فوصلت يده إلى بنته منها فقرصها بشهوة 
وهي ممن يُشتهى يظنُ أنه أمُها حرمت عليه الأمْ حرمة مؤّدة . ولك أن تصورها من 
جانبها بأن أيقظته هي لذلك فقرصت ابنه من غيرها » وتشترط الشّهوة حال المس » 
فلو مس بغير شهوة » ثم اشتهى شتهى عند ذلك المس لا تحرم انتهى . 

وقال والدى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : واختلف فيا إذا أنزل في هذا المسٌ والنظر ؛ 
فقيل : يوجب الحرمة . وفي « الهداية » و« المنبع » : الصّحيحٌ أنه لا يوجبها ؛ لأنه 


بالإنزال تبين أنه غير مُفْض إلى الوطء , وفي « غاية البيان » : وعليه الفتوى . ثم 
قال : ولو لاط بأم امرأته . أو بنت امرأته لا تحرم الأم والبنت » ذكره الإمام 


- لاهلا - 


السّرخسي : وذكر شمس الإسلام أنه يُفتَى بالحرمة احتياطاً بقول بعض المشايخ كذا 
في « البزازيّة » . والأصحٌ أنَّ وطء المرأة في الدّبر لا تثبت به حرمة المصاهرة ؛ لأنّه ليس 
بمحلّ الحرث فلايّفضي إلى الولد كما في « الدّخيرة » سواء كان بصب أو امرأة » كما 
في « غاية البيان » . وعليه الفتوى كا في « الواقعات ) . وبه جزم في « الْخانية »؛ حيث 
قال : لوجامع رجل رجلا لا تحرم على الفاعل أم المفعول به وينّه انتهى وق لاخلخ 
التناير: + ونوعس السك نهو أواقتلها رلووقى شهرة اتيك وار املك الل 
وكنبيها »العم اكد وو لخادم واد أعلم بوجه الفرق . ولو رأى فرج 
المطلقة رجعياً بشهوة يصير مراجعا » ولا تفسد في رواية . وهوالمختار انتهى . 

ا ا 
الصّورتِين فمقتضاه عدم الفساد فيهم) » وهو الظاهر » على اعتبار أن العمل الكثير ما 
وار إليد انار ليشن أنه ينس فى الطبلاة أرما اوتاه العال . لكن في 


١‏ شرح ) الزاهدي . : ولو قبّل المصلّية لا تفسدُ صلاتها » وقال أبو جعفر ان كانت 
بشهوة ؟ فبنلات ٠‏ وهو مخالف لا 5 الخانية » . و«الخلاصة ) ورف لتقيله 
وتقبيلها . 


وفي « السراج » : إِنَّ عدّم فساد صلاتها روي عن أبي يوس ؛ لعدم الفعل 

5 متوياء نوق السيرة : وعلى ما في « الخلاصة » فقد فرّق بأن الشهوة ىا كانت في 

الساء أغلت كان تيل عانم لاكقهائها غاذة تلاقف تقنيليها وموحصين ... ولوونظر 

إلى فرج امرأة قد طلّقها بشهرة . وهو في الصّلاة يُصير مُراجعاً لها . ولا تتفسد 

صلاته . أنه ليس بعمل كثير كما في « الظهيرية » لكن في « الأجناس ) قال أبو 

ا ا ا 
تعالى ‏ . وعلى هذا فلا تتأتى مسألة المقدّمة والله أعلم . 


#ره/ة - 


مسألة : لو راد في الصلاة ما دون ركعة لا تفسدٌ . قاله ابن امام . 
مسألةٌ : العمل الكثير يُفسد الصلاة » وهو ما يستكثره المصلي . وقيل : ما يحتاج 
إلى اليدين حميعا . وقيل : الكثير ثلاث مرّات في ركن واحد . ظ 





قولّه : مسألة : لو زادٌ في الصلاة ما دون ركعة لا تفسدٌ . قاله ابن الهمام . 

مسألة : العمل الكثير يُفسد الصلاة » وهوما يستكثره المصلي ١‏ وقيل : ما يحتاج 
إل الدسنصيعا برقل : الكثيّر ثلاث مرّات في ركن واحد . 

أقول : لأنَّ ما دون الركعة لا يُسمَى صلاةً » حتى إِنَّ من حلّف لا يصلي لا يلزمه 
الحنث بها دون الرّكعة . لأنْ الصلاة لاتتم بدون ركوع وسجود ء قال ذلك والدي ‏ 
رحمه الله تعالى - فيمن ترك القعدة الأخيرة في الفرض وقام ساهياً . فإنه يعود ما ل 
ميسن لالبخاضية © و ويد وحور ساد ل ارسج 
الكافينة 0ق ادر كيه ع ع وس وي 
بَطلّت من أصلها . وهذه المسألة مفصّلةَ في المطولات . وفي « فتح القدير» : أمَا 
فساد الصلاة فبالعمل الكثير ؛ واختلفوا في حدّه . فقيل : ما يحصل بيدٍ واحدة 
كليل عوباليدين كقين»:.وقيل : لوكان بحال لورآه إنسان من بعيد تيقن أنه ليس في 
الفتلاة قير كس + إن كات يكبك الداقنية» ]ز لآ اله قيها + فقليل ».وهو عار 
العامة :وقيل :+ يفوضن إلدرائ اللضل ».إن البتكده فكت سيد والاافلة:. قال 
الحلواني : هذا افج اك حتفب ان ع1 اين ش 

وفي « جامع الفتاوى » : واختلف أصحابنا في حدٌ العمل الكثير ٠‏ قال بعضهم : 
الزائذ على الثلانة كتين :وقال بعضصهم : الثلاث كثيرء حتى لورمى بأصبّعه الحجر 
ثلاث مرات ؛ فسدت صلاته » وقيل : كل عمل, لا يُمكن إقامته إلا باليدين عادة 
كشدٌ الإزار» وكور العامة ؛ فكثير عمل تمكن إقامته ب واتخدة 4 فقليل 
لكك و وقيل + العمل .عملا لوراه ]تبان يعلى :أله لاا الفلذة قدت 
وإن شك » لا تفسد ء لأنه قليلٌ هذا هو الأصح . 
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مسألة : لو سقطت قَلْدْسُوته أو عمامته في الصلاة ١‏ فرفعُها بيد واحدة أفضل من 
الصلاة مكشوف الرأس . وإن سقطت العامة وأمكن أن يضعها بيد واحدة على 
رأسه وهي ملفوفة فهو أفضل . وإن انحلّت واحتاج إلى تكويرها فالصَّلاةٌ مع كشف 
الرأس أولى من قطع الصلاة لعقدها . كذا في « التتارخانيّة » . 





قولّه : مسألةٌ : لو سقطت قَلَنسُوتّه أوعماميٌه في الصلاة ء فرفمُها بيد واحدة 
أفضل من الصّلاة مكشوف الرأس . وإن سقطت العامة وأمكن أن يضعها بيد 
واحدة على رأسه وهي ملفوفة فهو أفضل . وإن انحلّت واحتاج إلى تكويرها فالصَّلاة 
مع كشف الرأس أولى من قطع الصلاة لعقدها . كذا في « التتارخانيّة » . 

أقول : القَلَنسُوة بفتح القاف واللام » وضمٌ السّين المهملة لباسس الرّأس معروفة . 
والاهر ا اسار الغا العامة » قاله والدي ‏ رحمه الله تعالى - في شرح قول 
صاحب ١‏ الذرر ) : بيقطت فاجسيودة أو عمامته فرفع القلنسوة بيد واحدة اقم :قنز 
الصّلاة بكشف الرّأس , وأمًا العامة فإن أمكنه رفعُها ووضعُها على الرأس بيد واحدة 
حال كونها معقودّة كيا كانت فَسَبّر الرأس أؤلى » وإن انحلّت واحتاج إلى تكويرها ؛ 
فالصلاة بكشف الرأس أولى من عقدها وقطع الصلاة انتهى . 

وفي ١‏ شرح الذون) أرقا من المكدوفات - وكره صلاته حاسراً أي كاشفاً رأسَه 
للتكاسل وعدم البالاة » لا للتذلّل حتى لو كان له لم يكره . 

قال والندى موه اله عاق ع #حل مع للق إن كاق از لاعن 
الحرارة والتخفيف يكرة أيضاً كيا في ؛ الحاوي » وهو المختار كا في « العتابية » . 
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مسألةٌ : إذا مد الإمامُ تكبيرة الافتتاح وجزم المأمومُ بها » فكان قولّه : أكبر قبل 
فراغ الإمام منها ؛ ؛ يجوز إذا لم يكن أرّلْ كلامه قبل كلام الإمام . خلافا لأبي يوسف . 
وإذا فرَعْ الإمام من الصلاة ة فل] قال : السّلام . اقتدى به رجل قبل أن يقول : 
عليكم ؛ لا يُصير داخلاً في صلاته . كذا في « الفتاوى الكبرى » . 

مسال : من جاء فوجد الإمام راكعاً إن علم أنه لا يُدركه في الركوع صبر حتى 
يرفع ٠‏ نم كبرء ولا تحسبُ له تلك الركعة » وإن علم أنه يُدركه كبر قا ٠‏ ثم 
ركع ٠‏ فإن شاء كبر للركوع ثانياً ٠‏ وإن شاء اكتفى بتكبيرة التحريم عن تكبيرة 
الركوع . وتحسب له ركعة . ولو كبر للتحريمة راكعاً . أو كان إلى الركوع أقربٌ ؛ 
فسدت صلاته . كذا في : الفتاوى الكبرى » . فافهم ذلك . 

مسألة : لو أدرك الإمام في القعدة الأولى من صلاة المغرب يقَعُدُ بتلك القعدة 
أربع قعدات في تلك الصلاة . 


قوله : مسألةٌ : إذا مدَّ الإمامُ تكبيرة الافتتاح وجزم المأموم مها » فكان قوله : أكبر 
قبل فراغ الإمام منها ؛ يجوز إذا لم يكن أَوَّلُ كلامه قبل كلام الإمام » خلافاً لأبي 
يوسف . وإذا فرَعّ الإمامُ من الصلاة فلا قال : السّلام » اقتدى به رجل قبل أن 
يقول : عليكم ؛ لا يصيرداخلاً في صلاته . كذا في « الفتاوى الكبرى » . 

سال من جاءً فوجد الإمامٌ راكعاً إن علم أنه لا يُدركه في الركوع صيرٌ حتى 
يرفع ؛ ثم كبر ولا تحسبٌ له تلك الركعةً ‏ وإن علم أنه يُدركه كير قائّ ؛ ثم ركع , 
فإن شاء كبر للركوع ثانياً » وإن شاءً اكتفى بتكبيرة احم عن عير ارم 
وتمسب له ركعة » ولو كبر للتحريمة راكعاً . أو كان إلى الركوع أقربُ ؛ فسدت 
صلائه » كذا في « الفتاوى الكبرى » . فافهم ذلك . 

6 : لوأدرك الإمامَ في القعدة الأولى من صلاة المغرب يقعدٌ بتلك القعدة أربعٌ 
قعدات في تلك الصلاة . ١‏ 

أقول : قال في « شرح الدّرر» : ولو قال المؤتم : أكبرء قبل قول الإمام ذلك 
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الأصحّ أنه ايكون شارعاً في الصلاة عندهم ‏ وأجمعوا على أنّه لو فرَغَ من قوله : الله 
أكبر. قبل فراغ الإمام . لا يكون شارعا . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : قال في ١‏ المحيط » : ولو قال : الله مع الإمام أو 
بعده , وفرع من قوله : الله أكبر قبل فراغ الإمام من قوله : أكبر» على قول أبي حنيفة 
يجوز وقيل : ينبغي أن لا يجوز ههنا بالاتفاق . وفي « الخانية » : وكذا لو أدرك 
الإمام في الركوع ‏ وقال : الله أكبر إل أن قولّه : الله كان في قيامه وقوله : أكبرء 
وقع في الركوع ؛ لا يكون شارعاً في الصلاة , وفي « خزانة الفتاوى » : أدرك الإمام 
في الركوع فكبر وهوإلى الركوع أ قرب ؛ فصلاته فاسدة » وإن كان إلى القيام أقرت ؛ 
جاز. وإن كبر وهو يُريد تكبيرة الركوع وهو قائم ؛ جازت لأنه لغت نينه » وني 
« عمدة المفتي » : وإذا أدرك الإمام في الركوع م الافتتاح ويترك الشناء ٠‏ ثم 
يكير ويزكم عه . وفي « المحيط » : لو مد الإمام التكبيئرء وحذف رجل خلفه ففرغ 
بلارت اناه اجر عل قباس نولي . وعلى قول أب يوسف ؛ لا يجزه . 

ولو كبر الموْم ول يعلم أنه كبر قبل الإمام أو بعده » فإن كان أكير رأيه أنّه كبر قبه 
لا يجزئه وإلآ أجزأه ؛ لأنَ أمرّه حمولٌ على الصّلاح حتى يتبين الخطأ بيقين أو بغالب 
اك 

وف جاع انوع + ولوق امام في الشجد افا وا انك 
يكبر للانحطاط ولا يركع » ولوركع وسجد فسدت صلائه ‏ وفي ٠‏ الغنية » : لورفع 
رأسَّه من ركوع . أو سجود قبل الإمام ؛ قيل : ينبغي أن يعود . وقيل : يتوقف 
ا يرفعٌ الإمامُ رأسَه » ولو اقتدى على سطح . وقام بحذاء رأس الإمام » ذكر 
الحلواني : لا يجوزء والسرحسي : يجوز انتهى . 

وقال والدى ‏ رحمه الله تعالى ‏ : ولو قال : السّلام ودخل رجل في صلاته » لا 
يصيّر داخخلاً » فثبت بهذا أن الخروجٌ من الصلاة لا يتوقف على عليكم انتهى . 

وفي « شرح المنية » للحلبي : ولا يأتي بالركوع فيا إذا أدرك الإمام بعد الركوع ؛ 
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لأنه لا محتست له ٠‏ فيكون اشتغالا بأمر زائد ليس من الصلاة . ولا يكون مُذْركاً 
لتلك الركعة ما لم يشارك الإمام في الركوع كلّه أو في مقدار تسبيحةٍ منه ؛ تولفعلة 
السلام : « إذا جئتم إلى الصلاة ونحن متجرد فالسيخا وا :ولا فعدوها نينا تومن 
أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة » انتهى . 

قولّه : أدرك الإمام في القعدة الأولى من صلاة المغرب يقَعْدُ أربع قعدات بتلك 
القعدة , أمَا القعدة الأولى التى أدرك فيها الإمام فهي قدر زائد على صلاته » فلو لم 
يقعدها مع الإمام صمّ . قال في « البحر» : ثم اعلم أنه إذا لم يكن مُدْركاً للركعة 
فإنه يجب عليه أن يتابع الإمام في السجدتين . وإن لم تحتسب كام لو اقتدى بالإمام 
بعدما رفع الإمامُ رأسّه من الركوع . صرح قاضي خان في فتاواه بأن عليه المتابعة في 
السّجدتين , وإن لم يحتسبا له . وصررح في « الدّخيرة » بآنّ المتابعة فيهما واجبة . 
ولتنشباة ابه لوال كين لا تيد بعالا نه ور رزقة اتونمها الل الك هده عي رايت اق 
لمحي ومع ١‏ إل اكتاوى أنه تسيرقئك اله لا تعد لوك لك القيى: : 

ومقتضى هذا أنَّ عدم متابعته في القعود أيضاً كذلك . وأمّا القعدة الثانية فهي 
القعدةٌ الأخيرة بالتسبة إلى صلاة الإمام فيلزمه المتابعةٌ فيها , وأمّا القعدة الثالثة فواجبة 
عليه حتى لولم يقعدها لا تفسد صلاته » وهي القعدة الأولى بالنسبة إلى صلاته ؛ 
قال الحلبي في « شرح المنية » : وأدرك مع الإمام ركعة من المغرب يقرأ في الركعتين 
اللتين سُبِقَ ما السّورة مع الفاتحة , ويقعد في أولاهما + لأنه يقضي أول صلاته في 
حقّ القراءة » وآخرها في حقٌّ القعدة . ولكن لو لم يقعد فيها سهواً لا يَلْزْمُه سجودُ 
السَّهو لكونما أولى من وجه انتهى . وأمًا القعدة الرابعة فهي القعدة الأخيرة عنده , 
وهي فرض لا شبهة فيها . 
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وتكره صلاة حاقن بول . أو غائطٍ . أو ريح . وتعاد . والصّلاة على الأرض 
أو ما نبته أفضل من البسط ونحوها ١‏ وبق قبت اغبرهياذ نامو لها السك ٠‏ وإن 
صل بواحدٍ أقامه عن يمينه » فإن جاء آخرٌ تقدَّم عليهما » وإن صل بالمخافتة في 
الفاتحة منفرداً . فجاء آخرٌ واقتدى به إن شاء جهر . وإن شاءً خافْت في الباقي . 
واللّه الواقي . 


قوله : وتكره صلا حاقن بول . أو غائطٍ . أو ريح . رتخاف ع وا ةل 
الأركن اننا سه انقي مر السظة وجوه ويؤم في بيت غيره بإذن من له 
السكنى . وإن صلى بواحدٍ أقامه عن يمينه » فإن جاءً آخرٌ تقدّم عليههما » وإن صلى 
بالمخافتة في الفاتحة منفرداً » فجاء آخرٌ واقتدى به إن شاء جهر » وإن شاءً حافت في 
الباقي » والله الواقي . 


أقول : الحاقنٌ الذي به بول كثير. والحاقب بالباء الموحدة من يُدافع الغائطً , 
والحازق بالزاي من يدافع الريح » ومنه الحديث : «١‏ لا رأي لحاقن ولا حاقب ولا 
حازق » . وقيل الحازق لاد قياف خنه القدرق كدنة ا امعطياه. كا ره 
الوالد - رحمه الله تعالى - . فاستعمالٌ المصنف - رحمه الله تعالى ‏ الحاقنَ في الثلاثة فيه 
ترز بوامنا إن صلاة الحاقن ونحوه تعاد فمعلوم أن كل صلاة ا مع الكراهة 
التحريميّة يجب إعادتها ما دام الوقتٌ . فإن خرج الوقت تستحبٌ الإعادة كما سبق 
تقريره » وهذه الكراهة تحريميّة للحديث . وهو ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 
غنيا قالك :معت رسرل الله كلل يقرل > والااصلاة وهو تداقفه الأحنان ++ 
وذكر الزيلعيٌ أنه وول على الكراهة ونفي الفضيلة . وف « منية المصلي ») : ولا 
بأ #الصاة ةغل العلعانين .ةا عل الأبود » وسائر الفُرْش إذا كان الشي؛ 
ارون رقيقاً يعني بحيث يجد السَاجِد عليه حجم الأرض » ولكن الصلاة على 
الأرض وعلى ماتنبته أفضل . قال الحلبي في « شرحه » : لأنّه أقرب للتواضع . وفيه 
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خروج عن خلاف الإمام مالك . فإنْ عنده يُكره السّجودُ على ما ليس من جنس 
الأرض انتهى . ظ 

وفي « النهاية » : رجلٌ يصلٌٍ على الأرض ويسجد على خرقة وضعها بين يديه 
ليتقي به ا حر لا بأس به . ودُكر عن أبي حنيفةً أنه فعل ذلك ؛ فمرٌ به رجل وقال : 
يا شيخ لا تفعل مثل هذا فإنه مكروه . فقال له أبو حنيفة من أين أنت » فقال من 
خواررم » فقال له أبو حنيفةً : الله أكبرء جاء التكبير من ورائي ٠‏ أي جاء التكبير 
أي الإعلامُ على وجه استفهام . يعني من الصَّف الأخير , ومرادُه أنْ علم الشريعة 
يحمل من ههنا إلى خوارزم ؛ لا من خوارزم إلى هنا » ثم قال له أبو حنيفة : في 
مساجدكم حشيش ؟ فقال : نعم » فقال له أبو حنيفة : فتجوز السّجدة على 
الحشيش . ولا تجوز على الخرقة . انتهى .. ظ 

وفي « الأشباه والنظائر » : من فن الفوائد : الأؤلى أن لا يصلى على منديل الوضوء 
الذي تمسح به انتهى . 

وفي ١‏ شرح التنوير» لمصئفه ‏ رحمه الله تعالى - : وذكر الأكمل في تقريره أذ 
الأؤلى للإمام ومن يُقتدى به كالمفتي ترك السّجادة حتى لا يحملٌ العوامً على ما فيه حرج 
عليهم بخلافه في الخلوة ومن لا يقتدى به » وحمله البزازي على زمانهم . أما في زماننا 
الأؤلى الصلاة عليها ؛ لما أنْ الناس تهاونوا في أمر الطهارة انتهئ . 

وقوله : يوم في بيت غيره بإذن من له السُكنى » يعني لا بإذن امالك سواء كان من 
له السّكنى مستأجراً أو مستعيراً أو موقوفاً عليه ونحو ذلك , فهو أوؤلى من المالك الغير 
الشاكن.» وقنسق قري فياك العامة 

وفي « شرح المنية » للحلبي : أراد أن يصلٍ في بيت غيره » فالأفضل أن يستأذته . 
وإن لم يستأذن » فلا بأس » ولوصل في بيت رجل يوْم بإذن من له السكنى . انتهى 
وفي معنى من له السكنى إمام المسجد الرّاتب » فلا تجوز الإمامة في مسجده بغير 
إذنه » بل يكره . 


ذا 


ه 
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قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : وإمامُ المسجد الرّاتب فيه أحقٌّ من غيره » وإن 
كان غيره أفقه منه وأقرأ . كذا في « السراج الوهاج » انتهى . 

وف « مختصر المحيط ») : فإن صلى مع واحدٍ وقف على يساره ؛ جاز وقد أساء 2 
ولوقام خلفه ؛ جار ولم يذكر الإساءة . وقيل يصير مسيئا . ولوصل الإمامٌ مع اثنين . 
وقام في وسطهن '') ؛ قيل : لا يكره وقيل : يكره . وقال الزيلعيٌ : ويقف الرّجل 
الواحدُ عن يمين الإمام مساوياً له » وعن محمد أنه يضع أصبعّه عند عَقَبٍ الإمام 
وهو الذي وقع عند العوام ؛-والصَيٌ في هذا كالبالغ حتى يقف عن يميئه » ويقف 
الاثنان خلف الإمام » وعن أبي يوسف : أنه يتوسّطهم| » ولو كان معه صبئٌ يعقل , 
أو امرأة » يقوم الصبي عن يمينه » والمرأة خلفهما انتهى . 

وفي « شرح المنية » للحلبي : شرعَ منفرداً في صلاةٍ جهريّة » فقرأ الفاتحة محافتة ‏ 
ثم اقتديّ به ؛ يجهر بالسّورة إن قصد الإمامة » وإلآ فلا ينمه الجهرٌ انتهى . 

فإطلاقٌ المصئف - رحمه الله تعالى ‏ التّخيير بين الجهر والمخافتة بالنظر إلى عدم نيّة 
الإمامة ى) لا يخفى » فإنه إن نوى الإمامة تعين عليه الجهرٌ , والله أعلمُ . 


:كدق الأمين ا رالصراب ملي 
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فصل في صلاة الحنازة 


فصل في صلاة الجنازة : وهي فرض كفاية » كتكفين الميت وغسله ودفئه » فإن 
فعلها البعض سقطت عن الباقين » وإن تركت أثم الجميع , وأحقّ الناس بها 
السلطان . وبعده الوالي . وبعده القاضى . وبعده إمام الحي . فإن لم يحضر . 
فأولياء الميت , يُقدّم الأقرب فالأقرب إلا الابن فإن الأب مقدَّم عليه في الصّلاة . 
وللوليّ أن يأذن لغيره . وله أن يُعيد إذا صلى غيره . وليس لغيره أن يُعيد إذا صلى . 
فإن لم يكن للمرأة وليّ فزوجها أؤلى . فإن لم يكن أحد من المذكورين . فالجيران 
أولى من الأجانب . 
فصل في صلاة الجنازة 

قولّه : فصل في صلاة الجنازة : وهي فرض كفاية » كتكفين الميت وغسله ودفنه . 
فإن فعلها البعض سقطت عن الباقين ‏ وإن تُركت أثم الجميع » وأحقٌّ الناس بها 
السلطان . وبعذه الوالى + وعد العام بويد إنام لحي ؛ فإن لم يحضر. 
فأولياء الميمقودة رقدء الأقرب فالأقرب إلا الابن فإن الأب مقدّم عليه في الصلاة » 
وللوليّ أن يأذن لغيره , وله أن يُعيد إذا صلى غيره » وليس لغيره أن يُعيد إذا صلى . 
فإن لم يكن للمرأة وليٌّ فزوجها أولى » فإن لم يكن أحد من المذكورين » فالجيران 
أولى من الأجانب . 

أقول ١‏ كان ن ول القديية ب واقمازة الت مو اووس ل وف 
« النباية » : وقيل هما لغتان » وعن الأصمعي لا يقال بالفتح #اثم فال 1و 
مدعا ااا ا بي وا 2 
فلأن الله تعالى أمر مها بقوله : « وصل عليهم 4 [ التوبة : ٠١‏ ] والأمر للوجوب 
وقال عليه السلام : «صلوا على كلّ بر وفاجر » 27 , وأما كونها فرض كفاية فلأنها 


)١(‏ رواه الدراقطني في سننه عن أبي هريرة أن رسول الله كئِْ قال مار حر ١‏ رناعيه درا عل كز 
وفاجرء يجانفدوا فم كل زر وفاجو به . اعون ووواد | بورد اوداق تيان عن تصيت الزاية:: 
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تقام حقاً للميت فإذا قامَّ بها البعض صار حمّه مؤدىّ فسقط عن الباقين كسائر حقوقه 
من التكفين والغسل انتهى . 

| وني « فتح القدير» » غسل الميت فرض بالإجماع إذا لم يكن الميت خنثى مشكلا 
فإنه مختلّف فيه قيل يم ييمم . وقيل يغسل في ثيابه » والأول أولى . ثم قال : والتكفين 
فرض على الكفاية ٠‏ فإن كان الميت موسراً وجب في ماله » وإن لم يترك شيئاً فالكفن 
على من تجب عليه نفقته إلا الزوج في قول محمد . وعند أبي يوسف : يجب على الزوج 
ولو تركك هال + وغلية الفتوق . وإذا تعدّد من وجبت النفقة عليه فالكفن عليهم 
على قدر ميرائهم . | كانت النفقة واجبةَ عليهم ؛ وإن لم يكن له من تجب عليه نفقته 
فكفنه في بيت المال ٠‏ فإن لم يعط ظلً) أوعجزا فعلى الناس . ويجب عليهم أن يسألوا 
لهء بخلاف الحي إذا لم يجد ثوباً يصلي فيه لا يجب على الناس أن يسألوا له ٠‏ بل 
يسأل هو . فلو جمع رجل الدراهم لذلك ففضل شيء منها » إن عرف صاحب 
الفضل رد عليه » وإن لم يُعرف كفن محتاجاً آخر به . فإن لم يقدر على صرفها إلى 
الكفن يتصدق بها . ولومات في مكانٍ ليس فيه إلا رجل واحدٌ ليس له إلا ثوبٌ واحدٌ 
لاحي للميك له آن كنس ولا يكن ب المت 

وإذا نبش الميت وهو طريٌ كفن ثانياً من جميع المال ٠‏ فإن كان قسّم ماله فالكفن 
فل الرازك دون القرياء و امهاته الوعهانا ٠‏ فإن لم يكن فَضل عن الدّين شيء من 
التركة فإن لم تكن الغرماء قبضوا ديونهم . بُدىء بالكفن , وإن كانوا قبضوا لا يسترد 
د شي ورهووببية اال ٠‏ ولا يخرج الكفن عن ملك المتبرّع به فلذا لوكفن رجلا 
ثم رأى الكفن مع شخصٍ الامو ا 
ل أكفية لا للورونة | انتهى 

وفي « النباية » : إِنَّ الإمام الأعظم وهو الخليفة أولى 000200 
3 عص واس الخرارن ٠‏ فإن لم يحضر فالقاضي أولى . »؛ فإن لم يحضر فصاحب 
الح انل نان عقي نإمام الى ٠‏ فإن ل يحضر فالأقرب من ذوي قرابته . 
وببذه الرواية أخذ كثير من مشايخنا . وهذا كله قول أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو 
يوسف والشافعي : وَل الميت أولى بالصلاة نالفل 5 بال . ثم قال ولو 
اجتمع للميت قريبان وثما في القرب إليه على السواء بأن كان له أخوان لأب وأم أو 
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لأب فأكبرهم سنا أولى لأنْ النبي كَل أمر بتقديم الأسنّ » فإن أراد الأكبر أن 
سانا ؛ ليس له ذلك إلا برضاء الآخر , لأن الحق لما لاستوائهما في القرابة » لكنا 
قدّمنا الأسَنَّ بالسنة , ولا سئة في تقديم من قَدّمه فيبقى الح لهما كما كان » وإن كان 
أحدهما لأس ٠‏ وأم والآخر لأب فالذي هولأس وأم أولى » وإن كان أصغر . وإن قدم 
لأخ لاب رم غيره فليس للأخ 7" أن يمنعه عن ذلك ' لأله لاحقّ للأخ لاب 
أصلاا وإن اجتمع للميت ابن وأب ذكر في كتاب الصلاة أن الأب أؤلى ؛ من 
مشايخنا من قال هو قول محمد . فأمًا على قول أبي حنيفة فالابن أؤلى » وعلى قول أبي 
يوسف الولاية لى| لا . إلا أن يقدّم الأ احتراماً له . وابن عم المرأة أحىٌّ بالصّلاة عليها 
من زوجها إذا لم يكن للزوج ابن منها . ؛ أن التكاح انقطع بموت المرأة والتحق الزوج 
ارجات 20 3 وي 0 ابا زكرن للزوع عدا واد فح كرد رو 
أحقّ بالصلاة عليها لأن الحق يثبت للابن في هذه الحالة ثم الابن يقدّم أباه احتراما 
له فيثبت للزوج حقٌّ الصّلاة باه الوجه . قال القدوري ‏ رحمه الله 
تعالى - : وسائر القرابات أولى من الزوج وكذا مولى العتاقة وابنه انتهى . 

وني « فتح القدير» : وإذا لم يكن للميت ولي فالزوج أؤلى ثم الجيران أؤلى من 
الأجنبي ولو أوصى أن يصلي عليه فلان ففي « العيون » إِنْ الوصية باطلة ٠»‏ وفي 
« نوادر ابن رستم و7 ساقة ويؤنيو فلان بالصلاة عليه » قال الصدر الشهيد : 
الفتوى على الأول 





(؟) هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي أحد الأعلام , تفقه على محمد بن الحسن . له كتاب في « النوادر في 
الفقه » . توفي سنة 7١١‏ ه . 
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وشرطها : إسلام الميت وطهارَتهُ » وهي أر بع تكبيرات . ينوي الصلاة لله تعالى 
والدعاء للميت , قال ني « مجمع الفتاوى » ويقول : الهم إن أريد الصّلاة لك 
. والدعاء لهذا الميت فتقبل منى . وإن اشتبه تبه عليه أنه ذكر أو أنثى قال نويت أن 
أصلي مع الإمام الصلاة ة على من يصلٍ عليه » ويكبر الأولى . وين بعدها كثناء 
الصّلاة ٠‏ وهو سبحانك اللّهِمّ إلى آخره ولو قرأ الفاتحة بنيّة الثناء جاز ولا يكره ‏ 
ولو قرأها بنيّة التلاوة يُكره . ويكبر الثانية ويصلي بعدها على النبي كَل ٠‏ ويكبر 
الثالثة ويدعو للميت ٠‏ فيقول : الهم اغفر ينا وميتنا ء وشاهدنا وغائبنا » وكبيرن 
وصغيرنا » وذكرنا وأنثانا . الهم من أحبيته منا فأحيه على الإسلام . ومن توفيته منا 
فتوفه على الإيهان برحمتك ياأرحم الراحمين . اللّهمّ اغفر لنا وله . ولا تفتنا بعده . 
ولا تحرمنا أجره . ويقول ني الصبي والمجنون : اللّهم اجعله لنا ولأبويه فرطأ . 
واجعله أجراً ودُخراً . واجعله شافعاً مشفُعا. ويكبر الرابعة ويسلّم بعدها 
تسليمتين . وَيجْهّر بالتكبير. ولا يرفع بديه إلا في الأولى . وإذا اجتمعت جنائز 
فالتفريق أفضل . ويُقدَّم الأفضل على غيره . والذكر على الأنثى . ولا يُصلى عندنا 
غل غاكب:: 





قوله : وشرطها : إسلام الميت وطهاربهُ » وهي أربع تكبيرات . ينوي الصلاة لله 
تعالى والدعاء للميت , قال في « مجمع الفتاوى » ويقول : اللّهِم إني أريد الصلاة 
لك والدعاء لهذا الميت فتقبّل مني . وإن اشتبه عليه أنه ذكر أو أنثى قال ؟ نومت أن 
أصلى مع الإمام الصلاة ة على من يصلٍ عليه » ويكبر الأولى » وني بعدها كثناء 
الصلاة » وهو سبحانك الهم إلى آخره ولو قرأ الفاتحة بنيّة الثناء جاز ولا يكره » ولو 
قرأها بنيّة التلاوة يُكره » ويكير الثانية ويصلى بعدها على النبي كَلْهْ » ويكبر الثالثة 
ونفبو الفبيظ + فقول : اللهم اغفر لحيّنا وميتنا . وشاهدنا وغائبنا » وكبيرنا 
وصغيرنا » وذكرنا وأنثانا . اللّهمّ من أحيبته منّا فأحيه على الإسلام » ومن توفيته منا 
فتوفّه على الإيهان برحمتك ياأرحم الراحمين . اللهم اغفر لناوله ء ولا تفتنا بعده » ولا 
تحرمنا أجره . ويقول في الصبي والمجنون : اللّهمّ اجعله لنا ولأبويه فرَطأ » واجعله 
أجراً ودُخراً » واجعله شافعاً مشفعا » ويكير الرابعة ويسلّم بعدها تسليمتين . ويجهَر 
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بالتكبير . ولا يُرفع يديه إلا في الأولى . وإذا اجتمعت جنائز فالتفريق أفضل . ويُقدّء 
الأفضل على غيره » والذكر على الأنثى . ولا يصلى عندنا على غائب 

أقول : قال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : شرط جواز الصّلاة ا 
الميت للنبي عن الصلاة على الكافر , وطهارَتُه حتى لو صق على ميّتٍ قبل أن يُفسل 
تعاد الصَّلاةَ ة عليه بعد الغسلٍ كما في « الكافي » إلا إذا دفن فلا يُنبش . وتسقط فيصى 
على قبره للضرورة ولو صل عليه جهلاً بلا غسل ودُفن , تُعاد على القبر لفساد 
الأولى . وقيل : تنقلب الأولى صحيحة عند تحمّق العجز فلا تُعاد » وشرطها : 
الطهارة في الثوب والمكان والبدن . وستر العورة شرط في حقٌّ الإمام والميت جميعاً كذا 
في « القنية » . فلوقام على النجاسة وفي رجليه نعلان لم تجز . ولوافترشهها وقام عليهم) 
جازت . وبه يعلم ما يُفعل في زماننا من القيام على النعلين في صلاة الجنازة » لكن 
لابدٌ من طهارة النعلين ى! لا يخفى كا في « البحر» . 

وفي « الفتاوى » سئل قاضى خان عن طهارة مكان الميت . هل تشترط لجحواز 
الصلاة عليه ؟ 1 

قال : إن كان على الجنازة لا شك أنّه يجوز , وإن كان بغير جنازة لا رواية لهذا 
ويتبغي أن يجوز لأن طهارة مكان الميت ليست بشرط لأنّه ليس يؤدي ٠‏ وهكذا أجاب 
الناطفي بدر الدين . كذا في « التتارخحانية ») . 

ثم الإسلام المشروط في الميت أعم وراد حر ينار إنادم استر ابوية ار 
بتبعيّة الدارء ولو استوصف البالغ الإسلام وم يصفه . ومات لا يُصلٌ عليه كما في 
١‏ الظهيرية ». ومن الشروط : وضعه قدّام المصل. فنا المع عل غاي دب 
جاصر عمره على دابة وغيرها 5 موصو متقدّمٌ عليه المصليٍ 5 وخر كاد مام من 
وجه » وإنْما قلنا من وجه لأن صحَّة الصلاة ة على الصبي أفادت أنه لم يُعتبر إماما من 
كل وجه . كما أنها صلاة من وجه , وما صلاته عليه السلام على اللنجاشي . إِما لأنه 
رفع سريره حتى رآه عليه السلام بحضرته . فتكون صلاة من خلفه على ميت يراه 
الإمام وبحضرته دون المأمومين , وهذا غير مانع من . الاقتداء » وهذا وإن كان احتالا 
يكال احروى ها يوفى اليه روما روى الو سيان فق محيية تن ديت 
عمران بن الحصين أنه عليه السلام : قال : « إِنَّ أخاكم النجاشي توفي فقوموا صلّوا 
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موا د و ٠‏ فكبر أربعاً وهم يظنون أن جنازته بين 
به . فهذا اللفظ يُشير إلى أنَّ الواقع خلاف ظنهم لأنه هو فائدته المعتد بها , ٠»‏ فَإما 

اي ل ل ا ل 
يلحق به غيره 4 وإن كان أفضل منه ؛ كشهادة خزيمة مع شهادة الصديق : انتهى : 
وتمامه في « فتح القدير» . ظ 

ول بار جر سر عل اا 17 
اسيم ا يايو م ويس عا ا 
التو 

وفي ) فنتح القدير) 1 والذي يعهم من كلامهم أن أوكاما الدعاء والقيام 
والتكبير . ولو صلى عليها قاعداً من غير عذر لا يجوز . وكذا راكب . ويجوزُ للعذر . 
ودر اقتذاء القائمين به . وقالوا كل تكبيرة بمنزلة ركعه 4 وقالوا يقدّم الثناء 
والصلاة على النبي كله :ولا تخفى أن التكبيرة الأولى شرط + لآنا تكبيزة الإخرام 
انتهى . 

وفي « المحيط » : وأمّا سننها : فالتحميد والثناء والدعاء فيها . فقد صرح بأن 
الدعاء سئة ففي كلام «فتح القدير» نظر . 

وأمَا مفسداتهنا فمفسدات الصلاة المطلقة إلآ المحاذاة . وتكره في الأوقات 
المكروهة . ولو أمت امرأة فيها . تأذت الصلاة . ولو أحدث الإمام فاستخلف غيره 
جازء هو الصحيح : كذا ذكره والدي ‏ رحمه الله تعاللى - . 

وفي « جامع الفتاوى » : ولو قرأ الفاتحة بنيّة الدعاء لا بأس به أمَا بنية التلاوة 
فمكروه انتهى . 

وللشيخ حسن الشرنبلالي المصري رمه الله تعالى د 2 شرح الدوفة 0 
فٍ استحباب قراءة الفاتحة للحنفي في صلاة الحنازة ع را إدا كان 5 وا 


من خلاف مذهب من افترضها فيها . 
وفي « جامع الفتاوى» : ولو اجتمعت الجنائز . فالإفراد أولى بالصلاة لأنه 
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مسألة : تكره الصلاة على الجنازة في المسجد كراهة تحريم ٠‏ وقيل تنزيه لقوله 
عليه السلام : من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له ) 5 رواه أبو داود عن 
أبي هريرة رضي لله عنه . قيل : هذا إذا كانت الجنازة والإمام والقوم في المسجد . 
أمَا إذا كانت الجنازة والإمام وبعض القوم 0 المسجد . والبعض ف المسجد فلا 
كراهة . وحكي في ١‏ الذخيرة ») أن فين الأئئة مّة الحلواني صعد المنير وبالغ في إنكار 
ذلك على من فعله . وقيل : : إذا كانت الجنازة في فناء المسجد لا يكره » ولكن قال 
في « المحيط » : تكره الصلاة على الجنائز في المسجد الجامع ومسحد الحي » وقال 
الشافعي : لا تكره » وعن أبي يوسف في رواية كما قال الشافعي ٠‏ وني رواية إذا 





متلّف )1١(‏ ولو اختار الجمع فإن شاءً جَعلها صما واحداً » وإن شاءً وَضع واحداً بعد 
واحد إلا أنه يُوضع الرجل قدّام الإمام » ثم الصبي . ثم الخنثى . ثم المرأة » ثم 
المراهقة » ثم الرضيعة . 

ولواح الخاين ١‏ ودرق 3 كيفيّة وضعهم بالخيار إن شاءً وضعهم بالط لطر 
واتعن! ويقوم عند أفضلهم ٠‏ وإن شاءَ وضعهم واحدا وراء واحد إلى جهة القبلة . 
وترتويو باللسية إل الإمام كترتيبهم في صلاتهم خلفه حالة الحياة فيقرّب منه الأفضل 
فالأفضل ويبعد عنه المفضول فالمفضول . كو خوج كاصان جيه الم 
أقرب . وتمامه هناك والله أعلم . 

قوله : مسألة : تكره الصلاة على الجنازة في المسجد كراهة تحريم » وقيل تنزيه 
لقوله عليه السلام : « من صل على جنازة في المسجد فلا شيء له » » رواه أبو داود 
عن أبي هريرة رضي الله عنه . قيل : هذا إذا كانت الجنازة والإمام والقوم في 
المسجد . أمّا إذا كانت الحنازة والإمام وبعضٍ القوم خارج المسجد . والبعض في 
المسجد فلا كراهة , كي في 0 «الذفرة» إن غسيي_الأنثة إنقاراق. ضرعن المت 
وبالغ في إنكار ذلك على من فعله . وقيل : إذا كانت الجنازة في فناء المسجد لا 
كرو بولك قال المخيط» وياد ا ا 


. أي فيه‎ )١( 


- عا - 


كانت الجنازة خارج المسجد والإمام والقوم في المسجد لا تكره . انتهى . ما في 
« المحيط ) . قلت : وينبغي أن يفتى بعدم الكراهة بالنسبة إلى أهل الحرمين حيث 
أجمعوا على ذلك قدينًا وحديثاً تحسيئاً للظن بالسلف ٠‏ فلا نقدِم على القول 
بتأثيمهم . وإصرارهم على المكروه من غير نكير» وكفى بقول أبي يوسف حجحة 
حيث ثبت أن أقوال الصاحبين وفانات عن الإمام الأعظم . ٠‏ عل أن الزاهدي نص 

على أنَّ الكراهة عند أبي حنيفة كراهة تنزيه فاحفظ ذلك فإنه نفيسٌ والله أ 





الحي . وقال الشافعي : لا تكره . وعن أبي يوسف في رواية كما قال الشافعي . وفي 
رواية إذا كانت الحنازة خارج المسجد والإمام والقوم في المسجد لا تكره » انتهى . ما 
في « المحيط » . قلت : وينبغي أن يفتى بعدم الكراهة بالنسبة إلى أهل الحرمين 

حيث أجمعوا على ذلك قدي وحديثاً تحسيناً للظن بالسلف ٠‏ فلا نقدم على القول 
بتأئيمهم ‏ واصرارهم عل المكروه من غير نكير » وكفى بقول أبي يوسف حججة حيث 

ليق أن أقرالن الصاحبين روايات عن الإمام الأعظم ٠‏ على أن الزاهدي ضرغل أن 
الكراهة عند أبي حنيفة كراهة تنزيه فاحفظ ذلك فإنّه نفيسٌ واه أعلم . 

أقول : قال الحلبي في « شرح المنية » وتكره ه الصلاة على الميت في مسجد جماعة 
عندناء وقال الشافعي وأحمد لا بأس بها » ولو وُضعت خارج المسجد » والإمام 
وبعض القوم معها , والباقي في المسجد . والصفوف متصلة لا تكره » ولو وضعت 
على باب المسجد والإمام والقوم في المسجد اختلف المشايخ فيه انتهى . 

وفي « الغهاية » لقوله عليه السلام : « من صلى على جنازة في المسجد فلا أجر 
لمع 500و مدهل أن يكون قوله « فى المسجد » ظرفٌ الصلاة » ويحتمل ظرفٌ 
جنازة . ْ 

ولذا اختلف حكم المسألة حيث قال : وفيها إذا كان الميت خخارج المسجد اختلاف 
ات ولكخ ذكز شهمن الأثمة السرخسي عدم الكراهة مطلقاً . وقال الحادى 
ل على أي وجه كان لما روي أنْ سعد بن أبي وقاص,ٍ لا مات أمرت عائشة رضي 


. » أخرجه أبو داود عن أبي هريرة قال : قال رسول الله َيه : « من صلى على ميِّت في المسجد فلاشىء له‎ )١( 


7/1/6 + 





الله عنها بإدخال جنازته المسجد حتى صلى عليها أزواج رسول الله كَلِِ . ثم قالت 
لبعض من حوها : هل عاب الناس علينا ما فعلنا ؟ قال : نعم. فقالت : ما أسرع 
وانشوا ناما سوك الله تكاار عن نجنا زة نيما ببق البنقياك إلاان ليسول 50ج 
ولأمما دعاءٌ أو صلاة فالمسجد أؤلى به من غيره . ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال كَكِِ : ومن صلى على جنازة في المسجد فلا أجر له » , فلا أثر للمعنى في مقابلة 
النص وليه غاتقنة د تلكا لذن الناس في زمانها المهاجرون والأنصار . وقد أعابوا 
ا 
كان معتكفاً في ذلك الوقت قت فلم يمكنه أن يخرج . وأمر بالجنازة فوضعت خارج 
المسجد . وعندنا إذا كانت الجنازة خارج المسجد لم يكره أن يصلى الناس عليها في 
المسجد ء كذا في « المبسوط » انتهى . 

وف « المجتبى » : وما رواه الشافعيّ منسوخ أجمع الأصحاب على الإنكار على 
عائشة ة رضي الله عنها حين دعت 27 سعد , بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد بعد 
موته » وسواء كان الميت والقوم في المسجد أو أحدهما وقيل إذا كان اميت خارج المسجد 
والقوم فيه لا يكره » وإن أعدّ المسجد لذلك فلا بأس به انتهى . 

وقال الزيلعيّ : الصلاة على الميت في مسجد جماعة مكروه كراهية التحريم في 
رواية » وكراهية التنزيه في أخرى , أمّا الذي بني لأجل صلاة الجنازة فلا يكره فيه . 
الشهون..: ْ 

وفي « فتح القدير» : ولا يُصلى على ميت في مسجد جماعة » في « الخلاصة ) 
مكروه ‏ سواء كان الميت والقوم في المسجد . أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج 
المسجد ‏ هذا في « الفتاوى الصغرى  »‏ قال : هو المختار خلافاً لما أؤرده النسفي . 
وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد . إِنّْما بنى للصلاة المكتوبة وتوابعها من 
0 العلم . وقيل لا يكره إذا كان اميت خارج المسجد . وهو 
بناء على أن الكراهة لاحتمال تلويث المسجد , والأوّل هو الأوفق لإطلاق الحديث . 





)١(‏ رواه مسلم 


0) كذا في الأصل أي دعت جنازة . 


ه/ا/ا - 


واه كراهة تحريم أو تنزيه روايتان . ويظهر لي أن الأولى كوبا تريية إذ الخزيك 
ليس هو خبياً غير مصروف . ولا قرنُ الفعل بوعيدٍ بظني ٠‏ بل سَلْبُ الأجرل وسَلْبُ 
الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجحواز الإباحة . وقد يُقال : إن الصلاة 
نفسها سببٌ موضوعٌ للثواب فسّلب الثواب مع فعلها لا يكون إل باعتبار ما يقترن بها 

من إثم يقاوم ذلك وفيه نظر لا يخفى . ثم قال : واعلم أن الخلاف إن كان في أن 
السنة هو إدخاله المسجد أو لا فلا شك في بطلان قولهم . ودليلهم لا يوجبه . لأنّه 
قد توفي خلق من المسلمين بالمدينة » فلو كان المسنون الأفضل إدخاطهم أدخلهم ولو 
كان كذلك لنقل . ٠‏ لتوجّه من تخلّف عنه من الصحابة إلى نقل أوضاع الدين في 
الأفون > موه الأمور التي يحتاج إلى ملابستها البتة . 

وما بطع بعدم مسنونيته إنكارهم وتخصيصها رضي الله عنها في رواية ابن بيضاء. 
إذ لوكان سنتهُ في كل ميتٍ ذلك كان هذا مستقراً عندهم لا يُنكرونه . لأمهم كانوا 
حينئذ يتوارثونه . ولقالت : كان عليه السلام يصلى على الجنازة في المسجد ؛ وإن كان 
في الإباحة وعَدّمها فعندهم مباح . وعندنا مكروه , فعلى تقدير كراهة التحريم يكون 
الحق عَدَمُها كما ذكرنا . وعلى كراهة التنزيه كما اخترناه فقد لا يلزم الخلاف , لأن 
مرجع التنزيهية إلى خلاف الأولى » فيجورٌ أن يقولوا إنه مباح في المسجد وخارج 
المسجد أفضل فلا خلاف انتهى . وقامة هناك . 

ثم في « البحر » لكن ترجّح كراهة التحريم بالرواية الأخرى التي رواها الطيالسي 
كما في « الفتاوى القاسمية » 2١0‏ : « من صلى على ميت في المسجد فلا صلاة له » . 

قال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفيه نظر لحواز كونه مثل « لا صلاة لحار المسجد ) 
5 < 

وقول المصنف ‏ رحمه الله تعالى ‏ : قلت : وينبغي أن يُفتى بعدم الكراهة بالنسة 
إلى أهل الحرمين إلى آخره . 

إن أرادٌ إلافتاء بعدم الكراهة في حقّهم فقط على مقتضى مذهبهم فهو صحيح لأنَّ 


سارك القت 1 


- ك5/ا/ا - 


مسألة : تحرم الصلاة .» وسجدة التلاوة » وصلاة الجنازة قصداً عند طلوع 
الشمس . وعند استوائها . وعند روب ؛ وقيل إذا اتفق حضور الحنازة قي هذه 
الأوقات يُصل عليها ولا تؤخر ولا ثكره , وإذا حضرت وقت صلاة العصر قُدَّمت 
على الصّلاة 





أهل الحرمين على مذهب الإمام الشافعي - رضي الله عنه ‏ بدليل ما قدّمنا عن أبي 
بونك لقال © القله إخحوافا اهل الخرمين ف الوضيدة من القلتين في قصّة الحَامي . 
ولا اعتراض على حكم مذهبهم في هذه المسألة ولا غيرها من المسائل التي تخالف 
مذهبنا » وإن أراد اليا الكراهة في حقنا على مقتضى مذهب أبي حنيفة - 
رضي الله عنه ‏ فقد علمت أن ذلك مكروه إِمّا تحريًا أو تنزيهاً » وقول أبي يوسف لم - 
يرجحه أحد من أهل الترجيح . فلا يجوز الإفتاء به لغيرهم . والصواب الكراهة 
التحريمية كما رجحه « صاحب البحر» . وهو المحمل عند الإطلاق في عبارات 
الكتبب . وقد صنفت في هذه المسألة رسالة مستقلّة سميتها « نزهة الواجد في حكم 
الصلاة على الجنائز في المساجد » . والله الموفق لا رب غيره . 

قوله سييالة * تحرم الصلاة » وسجدة التلاوة » وصلاة الحنازة قصداً عند طلوع 
الشمس . وعند استوائها . وعند غروبها ؛ وقيل إذا اتفق حضور الجحنازة في هذه 


الأرقاك نمل ليها ول ترولا كه ( وإذا حضرت وقت صلاة العصر قَدّمت على 
الصلاة . 


أقول : أطلق الصّلاة فشمل الفرض والواجب والسنة والتفل أمّا الفرض فلا يصحٌ 
مع كونه يحرم . واكواني نصح مع الحرمة . والمراد بالحرمة الكراهة التعووة اك 
في « التنوير» : وكره صلاة ولو على جنازة » وسجدة تلاوة » مع شروق انوا 
وغروب إل عصر يومه ٠‏ ويتعقد نفل بشروع فيها لا الفرض الس 7ر1 وصدلةة 
نا ٠‏ تليت في كامل وحضرت قبل ٠‏ وصمٌ تطوعٌ بُدىء به فيها . ونَذُرٌ داه فيها . 
وقضاء تطوع بدأ به فيها فأفسله انتهى . 

وقال الزيلعي : والمراد بسجدة الثلاوة ما تلاها قبل هذه الأوقات , لأءها وجبت 


- //االا/ؤ1 - 


مسألة : أهل البغىٌ إذا فتلوا في دار الحرب لا يُصِلى عليهم » وإذا قتلوا بعدما 
وضعت الحرب أوزارها يُصلى عليهم 5 وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا في حال. قطع 
الطريق لا يُصلى عليهم . وإذا أخذوا ثم قتلهم الحاكم يُصلى عليهم , وكذا 
المقتولون بالعصبية إن قتلوا في حال. مباشرتها لا يُصِلى عليهم 5 إن امسكوا وقتلوا 
بعدها ضُلِّ عليهم . 


كاملة فلا تتأدى بالناقص . فأما إذا تلاها فيها جاز أدَاؤها فيها من غير كراهة الك 
الأفضل تأخيرها ليؤدّيها في الوقت المستحب لأنها لا تفوت بالتأخير بخلاف العصر . 
وكذا المراد بصلاة الجنازة ما حضرت قبل هذه الأوقات . فإن حضرت فيها جازت من 
غير كراهة لأنها أديق 5] ويك إد الوجوب بالحضور وهو أفضل 3 والتأخير 
مكروه » لقوله عليه السلام : « ثلاث لا يؤخخرن » 7 وذكر منها الجنازة اوور مر 
يومة .© ولا يكره أداؤه في وقت الغروب . لأن أداءها ى) وجبت » لأسب لحرت 
آخر الوقت إن ل يود قبله ( وإلا فالجزء المتصل بالأداء ( فإدا أذّاها كما وجبت فلا يكره 
فعلها فيه » وإنما يُكره تأخيرها إليه » وهذا كالقضاء لا يكره ه فعلّه بعدما خرج 
لوقت ٠‏ وإنما يحرم تفويته . انتهى وتمامه هناك . 

وقد ترك المصنف رحمه الله تعالى ددتقيك| الاشعتراء واد رداك واي 
وف )) شرح المنية ( للحلبي : ولو حضرت الحنازة في وقت المغرب رف صلاة 
المغرب . ثم الجنازة » ثم سئة المغرب . وقيل تقدَّم السنة أيضا على الجنازة . ولو 
حضرثٌ وقت صلاة العيد قُدّمت العيد » ثم هي على الخخنطبة . ولو هر المييت 
صبيحة الجمعة يُكره تأخيره إلى وقت الجمعة ليصل عليه جممٌ عظيم . أما لو خافوا 
فوت الجمعة بسبب دفنه أخروا دفنه انتهى . ولا تكره صلاة الجنازة وسجدة التلاوة 
فيه| أي فييم| بعد طلوع الفجر وأداء العصر انتهى . فلو اجتمعت مع العصر فتقديم 
الجنازة أولى لأنه أبعد عن الكراهة , والله أعلم . 

قوله : مسألة : أهل البغيّ إذا قتلوا في دار الحرب لا يُصلٌ عليهم . وإذا قتلوا 





5 . » حديث : وثلاثة لاتؤخر ؛ وهنّ : الصّلاة إذا أنت » والجنازة إذا حضرت . والأيُم إذا وُجدت كفوا‎ )١( 


-1/4/ا - 


بعدما وَضعت الحرب أوزارها يُصلى عليهم . وكذا قطاع الطريق إذا قتلوا في حال. 
قطع الطريق لا يُصلى عليهم , وإذا أخذوا ثم قتلهم الحاكم يُصلَ عليهم . وكذا 
المقتولون بالعصبية إن قتلوا في حال . مباشرتها لا يُصل عليهم + وإن امسكوا وقتلوا 
بعدها ص عليهم . 

ود : قال في « جامع الفتاوى » ولا يُصلى ولا يُغْسّل أهل البغي , وكذا قطاع 
الطريق ٠‏ وقيل يُغسلان ولا يُصلى عليه . كحال الكافر الذي له ولي مسلم زجرا 

له . وقيل : هذا إذا فتلا حال المحاربة , وأمًا إذا فتلا بعد ثبوت يد الإمام عليهها 
وي سه وت اع بو ا يي 
بالمساد .» وروي عن محمد : أن من قتل مظلوماً لا يُغسل ويصل عليه . 
جعلوا حكم القصولين بالعصية حكم أل البغي عل لصيل » وف و ممع 
النسفي ») : لحكل عن قتل الأعونة والظلمة والبعاة فقال يباح قتلهم 4 ويقاتت 
قاتلهم » فإن قيل له فكيف يثاب قاتلهم وهم مسلمون . قلت : من شرط الإسلام 
الاسدحل عاق اللدوالترو مرجي خرن يسزايي وسم صل مك و افره وال 
لو قتلوا في أيام التوبة . قال كذلك الحواب لقوله تعالى : # ولو ردوا لعادوا لما نهوا 
عنه كي . وسئل عن قتل ولاة زمانه » فقال : يُقتلون بلا إنذار انتهى . 

ويؤيّد هذا ما في « تنوير الأبصار» من باب التعزير : أن التعزيرٌ قد يكون 
بالقتل » قال : وعلى هذا المكابر بالظلم وقطاع الطريق » وصاحب المكس . وجميع 
كر ا 0 
ذلك لغير الحاكم . | 

وف شح الي عل اللي : ضع يدي من ح اليد من قل من الي 
وقطاع الطريق وأهل المعصية والمقتول بحدّ أو قصاص لأنهم لم يُقتلوا ظلّ انتهى . 
ورأيت عن ١‏ البرّازيّة » أن المقتول بالعصبية كالكلاباذي والدروازكي ببخارى واليماني 
والقيسي بالشام يغسل ولا يصلى عليه انتهى . 


3 الترمذي والحاكم عن علي رضي الله عنه . 


- و/ا/ا - 


مسألة : في كقّارة الفوائت : إذا مات وقد فاتته صلوات , يُطعَم عنه لكل صلاة 
طعام مسكين ل لصنند سية ا من حنطةٍ كالفطرة . فإذا أوصى بالإطعام خرج ٠‏ 
عن العهدة . ووجب على الورثة . وإذ لم يوص يُستحبٌ للورثة أن يطعموا رجاءً 
أن يُتقبل الله تعالى منه بكرمه . ومن مات وعليه صلوات شهر مكسورة . ولم يترك 





وفي « المجتبى » ومن قتل من البغاة أو قطاع الطريق لم يُصل عليه » وهو رواية 
المعلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة . وهذا مذهبنا » قلت : وهو الصحيح لأنيٍ 
تتبعت الأصول والشروح فلم أجد في ترك الصلاة عليها رواية على خلافه » سوى ما 
ذكر من التفصيل في غسل المقتولين بالبغي والقطع روايتان . ولاايصلى عليها باتفاق 
الروايات . وإن قتلا في الحرب لا يصلى وبعد انقضاء الحرب روايتان . قال الصدر 
الشهيد : ومشايخنا جعلوا حكم المقتولين بالعصبيّة على هذا التفصيل وإن) لا يُصلى 
على البغاة وقطاع الطريق إذا قتلوا في الحرب ٠‏ أما إذا قتلهم الإمام بعدما وضعت 
الحرب أوزارها صل عليهم , وقال الشافعي لخب وس هليه اه مول ره 
أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يغسل قتلى التبروان . وصفين . والجمل » ول 
يصل عليهم انتهى . 

وي زماننا هؤلاء اللصوص الذين يدخلون البيوت ليلا » متجاهرين بأخذ الأموال 
وهم منعة ليسوا سارقين , لأنّ السرقة أخذ المال خفية من مالكه , وهم يأخذونه با 
منه فهم في معنى قطاع الطريق ٠‏ وأهل العصبيّة . ٠‏ فإن قتلوا في تلك الحالة لا يصلى 
عليهم . وإن أخذوا . وقُتلوا ى| هو المعتاد في زماننا بأن صُلبوا أو طعت رؤوسهم 
ونحو ذلك يُغْسّلوا ويُصل عليهم . ٠‏ فلو ترك غسلهم والصلاة عليهم عملا بأحد 
القولين المذكورين عقوبة لهم وزجرا لغيرهم جاز والله أعلم . 

قوله + تؤيالة :فى كنارة القراقت : إذا مات وقد فاتته صلوات . يطعم عنه لكل 
صلاة طعام مسكين » وهو نصف صاعٍ من حنطة كالفطرة ؛» فإذا أوصى بالإطعام 
خروع عن العيكة + نوويضيع خل الورنة 7 و01[ يوض. لجح للوزنة أن لمر 
رجاء أن يتقبّل الله تعالى منه بكرمه » ومن مات وعليه صلوات شهر مكسورة » ول 
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مالا يستقرض وارئه نصف صاع, ويدفعه إلى مسكين ثم يتصدّق به المسكين على 
الواوك» لم يتصدّق به الوارث على المسكين , ولا يزال كذلك حتى يتم لكل 
ممص ع عت وكذا الصوم لكل يوم نصف صاع . ولا تجوز 
صلاة الوارث ولا صومه عن المت بخلااف الحح والله أعلم . 


يترك مالا يستقرض وارئه نصف صاع, ويدفعه إلى مسكين ثم يتصدّق به المسكين على 
الوارث 2 ثم يتصدّق به الوارث على المسكين 3 ولايزال كذلك حتى يتم لكل مسكين 
نصمف صاع عن صلاة 3 وكذا الصوم لكل يوم نصف صاع 2 ولا تجوز صلاة الوارث 
ولا صومه عن الميّت بخلاف الحجّ والله أعلم . 


أقول قال الحلبي في ١‏ شرح المنية » : ومن مات وعليه صلوات فأوصى بال 
معينٌ يُعطى لكفَارة صلواته لزمه ويُعطى لكل صلاة كالفطرة » وللوتر كذلك , وكذا 
الصوم كل يوم » وإنما يلزم تنفيذها من الثلث . وإن لم يوص فتبرّع بعض الورثة 
وإن كانت ل ل ل يوم 

مع الوتر مثلا لفقير . ” ثم يدفعها الفقير إلى الوارث » ثم يدفعها الوارث إليه 

مجان موا و ب . وتجوز إعطاؤها لفقير واحد دفعة بخلاف 
كفارة اليمين والظهار والإفطار ولو فدى عن صلواته في مرضة لا يصح كذا في 
١‏ التتارخانية » انتهى . 

وفي « شرح الدذرر» من كتاب الصوم : وإن تبرّع وليه به جاز . 

قال والدى ‏ رحمه الله تعالى - : ثم إن أريد بالجواز أنها صدقة واقعة موقعها فحسن 
وإن أرادٌ سقوط واجب الإيصاء عن اميت مع موته مصراً على التقصير فلا وجه له » 
والأخبار الواردة فيه مؤولة » كذا في « المجتبى » . انتهى . 

وفي « جامع الفتاوى » : ولوتبرّع الوارث بالفدية في الصوم يجزئه إن شاء الله تعالى 
كا في الصلاة . يعني لم نحكم في الصلاة مثل ما حكمنا في الصوم ؛ لأنا حكمنا به 
في الصوم قطعاً إن كان مع الإيصاء ورجونا القبول من الله تعالى في الصلاة وإن كان 
مع الإيصاء , وهذا قال محمد : يجزئه إن شاء الله تعالى . 


اا 


وذكر في « الخانية » : ولومات رجل وعليه صلوات شهر ونحوذلك , ول يترك مالا 
فاستقرض ورثته فيز حنطة وتصدّقوا على مسكين » ثم المسكين تصدّق بذلك على 
بعض الورثئة » ثم دفع الوارث إلى المسكين عن صلوات الميت فلم يزل يفعل ذلك 
خلى يم لكل صيلؤة :ران جتاق» .راو رضي وكقارة عار انه ينان مج ارق لو 
أن يصرفها إلى غيره . وني « القنية » : ولو أراد أن يؤْدّي الفدية عن صلوات أبيه إلى 
فقير وهو فقير» فإنه يعطي منوين من الحنطة أو قيمتها إلى فقير» ثم يُستوهبه منه ثم 
ُعطيه » هكذا يفعل إلى أن تتم كفارة صلوات أبيه . أمّا لو كان الأب غنياً لا يكفي 
ثلثه للفذاء أسقط مقدارها جاتحن ذلكه الرجل + ول أوضى بقلت ماله للعتلوات 
يجوز للوصي أن يصرفه للورثة إذا كانوا محتاجين انتهى . 


ورأيت بخط والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ مُعزياً إلى أحكام الجنائز ما صورته : ثم 
طريق إسقاط الصلاة الذي يفعله الأئمّة في زماننا » هو أنْ السنّة إِمّا شمسية » وإما 
فمرية . فالسنة الشمسية على ماذكر في « صدر الشريعة » في باب العنين . مدّة 
وصول الشمس إلى القبلة التي فارقها في فلك البروج» وذلك ثلاثمئة وخمسة وستون 
يوسأ وربع يوم , والسئة القمرية اثنا عشر شهراً قمرياً » ومدّتها ثلاثمئة وأربعة 
ونمسون يوماً وثلث يوم وثلث عشر يوم . فبقى أن تحسب فذية الصلاة بالشكة 
الشمسية أخذأ بالاحتياط من غير اعتبار ربع اليوم . ومعلوم أنَّ فدية كلّ فرض من 
الحنطة حمسمئة درهم وعشرون درهماً » وللوتر كذلك ٠‏ فتكون فدّية صلاة كل يوم 
وليلة من الحنطة ثلاثة آلاف درهم ومئة وعشرين درهماً » وفدية كل سنة شمسية مئة 
واثتان وأربعون كيلا ؛ ٠‏ بكيل قسطنطينية وسبع أوقية . فحينئذٍ يجمع الوارث عشرة 
رجال , ليس فيهم غني لقوله تعالى : 9 إنما الصدقات للفقراء والمساكين * [ التوبة : 
5] . ولااعبد ولا صبي ولا مجنون , لأنَّ هبتهم لا تصمّ ثم يحسب سن الميت فيطرح 
منه اثنتي عشرة سنة لمدّة بلوغه إن كان الميت ذكراً » وتسع سنين إن كانت أنثى , لأن 
ا اي 
من مال اليتيم وجوبأ إن أوصى ٠‏ واستحباباً إن لم يوص أربعة آلاف درهم واثنين 
وفيس بورتها رشي فده ذلك » اوراخة الأجتى «ى هال ننه قرعا قدا 
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ماذكر "فيدور المنتفا ينفسية_وارنا كان أوغبرؤازف» أويوكل غينة فقول المسفظ أو 
وكيله لواحد من الفقراء هكذا : فلان ابن فلان [ ويذكر اسمه واسم أبيه ] فاتته 
صلوات سنة هذه فديتها من ماله نملكك إياها » ويعلم أن المال المدفوع إليه صار 
فلك له . ثم يقول الفقير هكذا : وأنا أيضاً قبلتها وتملكتها منك . فيدفع المعطي 
نيك ليه فيقبض المعطى ٠‏ فحينئذ تصير فدية صلاة سنةٍ كاملةٍ مؤدّاة » ثم يفعل 
مع فقير آخر هكذا إلى أن تتم العشرة فحينئذٍ تصير فدية عشر سنين مؤدّاة في دور 
واحد. ثم يفعل هكذا مرة أخرى . ثم وثم إلى أن تتم فذية فوائته بحسب 
الحساب . فإذا تمت فذية فوائته من الصلاة بقول المعطى لفقير واحدٍ من تلك العشرة 
بوكذ > فاون ابن فاك لتك ماك ما ونه عله دن ماله زف 16ت ليت تدكر : 
وإن كانت أنثى يقول فلانة بنت فلان ملكتك جميع ما وجب عليها في مالها . ويفعل 
مع كلّ فقي كذلك فيعترفون كلهم بالقبول . ٠‏ ثم يهبونه المال فيأخذه صاحبه وارثا كان 
أو غير وارث » ثم يتصدّق على الفقراء العشرة ما شاء من الدراهم ١‏ ولا يجب تقسيم 
المال المذكور جميعاً على الفقراء . وهذه حيلة شرعية والله أعلم . 
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فصل في أحكام المساجد 

فصل في أحكام المساجد : تجب صيانة المسجد عن البيع والشراء » ونشدان 
الضالة إلا للمعتكف . قال عليه السلام : «إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد 
فقولوا : لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا رد الله عليك 
ضالتك » رواه مالك والترمذي . وعن الرائحة الكريبة » كرائحة ل 2 
قال تلِمِ : « من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يَقَرِبَنٌ مسحدنا . فإِنْ الملائكة تتأذى 
ما تتأذي منه الإنس » . وني رواية : « من أكل ثوماً أو بصلا فليعتزلّنا , وليعتزل 
مسجدنا , وليقعد في بيته ؛ متفق على صحته . وفي رواية « وإن كنتم لا يدَ آكليها 
فأميتوهما طبخا » ويتبغي تنزيه المسجد من الرائحة ئحة الكرمبة . وقد ذكرنا أن ملازمته 
من البدع المكروهة . ويُكره المرور في المسجد بغير ضرورة , ولا سيا للجئب , 
ورفسع الصوت والخصومة + :ويمئع عنه الصييان والمجانين » ويحرم السؤال فيه . 
ويكره الإعطاء . ويحترز من الحدث فيه والبزاق والمخاط على الحيطان والأرض ٠‏ بل 
بأخذ بطرف ثوبه , وإن اضطر ففوق الحصير أولى من أرض المسجد , ففي الحديث 
الصحيح : قال يَكيهِ : « عرضت عام أعمال أمتى . حسها وسيئها . فوجدت في 
محاسن أعهالها : الأذى يماط عن الطريق . ووجذت في مساوىء أعماها النخامة 
تكون في المسجد لا تدفن » . وقال : ٠‏ إذا قام أحدكم إلى الصلاة ة فلا يبزق أمامه 
نه يُناجي ريّه مادام في مُصالاه » ولا عن يمينه فإ عن يمينه ملكا » لييصق عن 
يساره أو تحت قدمه فيدفنها » . والكلام المباح فيه مكروه . والصناعة كالخياطة 
ونحوها ولا يكره كتابة العلوم الشرعية , أمَا كتابة غير الشرعية فهي مكر وهة 
كالخياطة . ويكره النوم لغير المعتكف قزل والغريب: + ولوق أن يتوى الفريث 
ا ل . وفناءُ المسجد له حكم المسجد ١‏ ويكره الخروج 
من المسحد إذا أذّنْ للصلاة ة حتى يصلي . إلا إذا كان إمامأ أو مؤذنا لمسجد آخر . 
ويكره تكرار الجماعة في المسجد بأذانٍ وإقامة مة إلا إذا صل على غير هيئة الصلاة 
الأولى » كأن يُصلٍ في غير المحراب مثلاً . 
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فصل في أحكام المساجد 

قولّه : فصل في أحكام المساجد : تجب صيانة المسجد عن البيع والشراء . 
ونشدان الضَالّة الآ للمفتكك . قال عليه السلام : «١‏ إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع ف 
المسجد فقولوا : لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا : لا ردّ الله 
عليك ضالتدك » رواه مالك والترمذي . وعن الرائحة الكريهة . كرائحة الثوم 
والبصل . قال يله : « من أكل من هذه الشجرة لمنتنة فلا يَقَربَنّ مسجدنا . فإن 
المج حاس اها عاج نه ار عر اود برلا امن أكل ثوما افيا 
فليعتزلنا » وليعتزل مسجدنا ‏ وليقعد في بيته ) م: متفق على صحته . وف رواية « وإن 
كنتم لا بد آكليها فأميتوهما طبخاً » وينبغي تنزيه المسجد من الرائحة الكريهة . وقد 
ذكرنا أن ملازمته من البدع المكروهة . ويكره المرور في المسجد لغير ضرورة » ولا سيم 
للجنب . ورفع الصوت احعريكم ويمنع عنه الصبيان والمجانين . وخخرة السؤال 
فيه . ويكره الإعطاء ع زمه اسوك فهرو نيران والتخاط عل اقطان 
والأرض ٠‏ بل يأخذ بطرف ثوبه . وإن اضطر ففوق الحصير أولى من أرض المسجد . 
ففي الحديث الصحيح : قال َه : «عرضت عام أعمال أمتي . حسنها وسيئها . 
فوجدت في محاسن أعماها : الأذى يماط عن الطريق . ووجدّت في مساوىء أعماللها 
النخامة تكون في المسجد لا تدفن ) . وقال : « إذا قام أحدكم إلى الصلاة ة فلا يبزف 
ادا ابن ناا ل العلا امن يبه الاغوببيه 70 لين 
عن يساره أو تحت قدمه فيدفنما ) ( “ . والكلام المباح فيه مكروه . والصناعة 
كالخياطة ونحوها ولا يُكره كتابة العلوم الشرعية ‏ أمّا كتابة غير الشرعية فهي مكروهة 
كالخياطة . ويكره ه النوم لغير المتتكف ٠‏ قيل والغريب . والاولى ألةينوى الغري 
الاعتكاف للخروج من الخلاف . وفناءً المسجد له حكم المسجد , ويكره الخرويج من 
المسجد إذا أَذَّنَ للصلاة ة حتى يصلٌ . إلآ إذا كان إماماً أو مؤدناً لمسجد آخر . ويكره 


)١١‏ روى ابن خزيمة في صحيحه )88٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 1 إذا قام أحدكم إلى الصّلاة فإنها يستقبل 
روجو ذلك عو نكن قيهن ون داولا عر نم ] الحديث . 
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تكرارٌ الجماعة في المسجد بأذانٍ وإقامة إل إذا صل على غير هيئة الصلاة الأولى . كأن 
يُصلٍ في غير المحراب مثلاً . ْ 

أقول : قال الحلبي في « شرح المنية » : تجب صيانة المسجد عن إدخال الرائحة 
الكريهة لقوله عليه السلام : « من أكل الثوم والبصل والكرّاث فلا يقربنّ مسجدنا 
إن الملائكة تتأذى تم تتأذى منه بنو ادم 69 وعدن تحديت الدنيا +-وعن البيع 
والشراء . وإنشاد الأشعار. وإقامة الحدود . ونشدان الضالة . والمرور فيه لغير 
ضرورة » ورفع الصوت والخصومة وإدخال المجانين والصبيان لغير الصلاة ونحوها . 
بجميع ذلك ورد الغبي منه يي "© , وا تحرس كان ال 
للتجارة والكسب . والمراد من إنشاد الشعر ما ليس فيه نوع ا 1 ويكره 
التوضؤ فيه إلا إن كان فيه موضع أعدٌ لذلك . وكذا الخناملة فيه 1ه إلا إذا كان 
ل حفظه عن الصبيان ونحوهم . أما الكتابة وتعليم الصبيان فإن كان بأجر 
ره » وإن كان محسبة فقيل لا يُكره , والوجه كراهة التعليم إن لم يكن ضرورة . 
ويكره السؤال فيه . ويكره الإعطاء » وقيل إن لم يتخط رقاب الناس ول يمر بين يدي 
مصلى لا يُكره الإعطاء . والأوّل أحوط . ولا يبزق على حيطان المسجد وعلى أرضه 
ولا على البواري 7» . وكذا المخاط ولكن يأخذ بطرف ثوبه . ويدلك بعضه 
ببعض » وإن اضطر يدفنه تحت الحصير وفوق البواري أخف لأنها ليست من 
أجزائه . وكذا يكره مسح الرجل ونحوها من الطين بحائط المسجد أو اسطوانته . 
و ل ار ري مر رو ا الود الجر 

قاةٍ فيه لا يُصلى عليها فلا بأس أيضاً . والاؤلى أن لا يفعل . وإن كان التراب 
مفروشاً فيه كره المسح به . ولا يحفر في المسجد كر ماء وإن كان قدي ترك . :ويكزه 
غرس الشجر فيه إلا إن كانت أرضه نزّة لا تستقر فيها الأساطين , ولا بأس أن يتخذ 


| 


ل 
(4) نوع من الحصير . 
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فيه بيت لوضع الحصير ومتاعه وإن تطرّق المسجد بلا عذرٍ ثم ندم » فليرجع إعداماً 
لا جنى . 

ود أن ين بطين نجس , أو يُصطبح فيه بدهنٍ نجس , والكلامُ المباح فيه 
مكروه . وكذا النوم فيه لغير المعتكف , وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه » والاؤلى 
أن ينوي الاعتكاف ليخرج من الخلاف . كرو يفن حرو تع منت 
ونحوه . ولا بأس بالجلوس فيه لغير الصلاة إلا العصينة فإنه بكرو بركلييها بكر ف 
المسجد لكو فونه أرضا انحوي ١‏ 


وفي « فتح القدير» : ولا يحفر في المسجد بثر» ولو كانت بثرٌ قديمة كبثر زمزم 
تركت , ولو حُفر فتلف فيه شيء إن حفر أهل المسجد أو غيرهم بإذنهم لا" تضهن > 
وإن كان بغير إذنهم ضمن أضر ذلك 5 أولا . ولا يجوز غرس الأشجار فيه الا إذا 
كان ذانزٌ والاسطوانات لا تستقرٌ به فيجوز دخرت ذلك الاء فحصلل بها الشع واولا 
ابن أن 2ج تدسف اناعة . بوذيو أن يعفنه لوننا بقبرصارى :نان كان سار 
فلا بأس ., ولا يبزق فيه فيأخذ النخامة بثوبه » ولو بزق كان فوق الحصير أسهل منه 
تحتها . لأنْ ما تحتها مسجد حقيقة . والحصير لما حكم المسجد وليست به حقيقة , 
فإن لم يكن فيه بواري يذّفنها بالتراب . ولا يَدَعها على وجه الأرض ٠‏ ويكره التوضؤ 
في المسجد والمضمضة إلا أن يكون موضع اتخذ لذلك لا يُصلى فيه , ولا يجوز أن 
يعمل فيه الصنائع لأنه مخلّص لله تعالى ٠‏ فلا يكون محلا لغير العبادة » غير أنهم قالوا 
في الخياطة : إذا جلس فيه لمصلحةٍ من دفع الصبيان » وصيانة المسجد لا بأس به 
للضرورة . والذي يكتب فيه إن كان بأجرة يكره وإن كان بغير أجرة لا يكره » هذا 
إذا كتب العلم والقرآن لأنه في عبادة , أمّا هؤلاء المكتسبون الذي يجتمع عنده 
الصبيان واللغط فلا . ولو لم يكن لغط لأنهم في صناعةٍ لا عبادةٍ إذ هم يقصدون 
الإجارة ؛ ليس هولله تعالى » بل هو للارتزاق . ومعلم الصبيان القراءة » كالكاتب 
إن كان لأجرٍ لا » وحسبة لا بأس به » وبعضهم فصل هذا إن كان لضرورة الحرٌ 
وغيره لا يُكره . وإلآ فيُكره وسكت عن كونه بأجرة أوغيره . وينبغي “مله على ما إذا 
كان حسبة » فأمًا إذا كان بأجرة فلا شك في الكراهة . وعلى هذا فإذا كان حسبة ولا 
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ضرورة يُكره » لأنَّ نفس التعليم ومراجعة الأطفال لا تخلوا عا يُكره في المسجد 
الهو 

ومن هذا القبيل هؤلاء الذين يجلسون في الجوامع يكتبون الأسئلة للناس بالأجرة 
حتى تعرض على المفتي , كما هو مشامّد في الجامع الأموي فهو أمر مكروة لقوله 
تعالى : ظ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً 4 [ الجن : 18 ] » والكراهة إذا 
أطلقت تنصرف إلى كراهة التحريم كما صرحوا به . 

وف « فتح القدير» : والكلام المباح فيه مكروه يأكل الحسنات » والنوم فيه 
مكروه » وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه » وفي « الغباية » عن الحلواني قر 
في الصوم عن أصحابنا يُكره أن يتَخذ في المسجد مكاناً معيّنا صل فيه , لأ العبادة 
تصير له طبعاً فيه تقل في غيره » والعبادة إذا صارت طبعاً فسبيلها الترك ولذا كره 
صوم الأبّد » فكيف بمن اتَْذه لعْرض آخر فاسد . التهن. .. ظ 

وفي « جامع الفتاوى » : دخول لمحن سنا فكوز , قال الله تفال + 
« فاخلع نعليك » [ طه : 18 ] » في مسجد بيت المقدس . إلا أن يكون موضعٌ 
معدٌ لذلك في قرب الباب لا بأس للمحدث أن يدخل المسجد في أصح القولين . 
ويكره النوم والأكل في المسجد لغير المعتكف . وإذا أراد ذلك ينبغي أن ينوي 
الاعتكاف . فيدخل » فيذكر الله تعالى بقدر ما نوى . ويصلى ثم يفعل ما يشاء . 
ويكره إعطاء سؤال المسجد ٠‏ لكنه يتصدّق قبل الدخول أو بعد الخروج » وفي 
١‏ الاختيار» يُكره السؤال في المسجد . وإن كان لا يتخطى الناس . ولا يمني بين 
يدي المصلي لا يكره وهو المختار . فقد روي أنهم كانوا يُسألون في المسجد على عهد 
رسول الله يله » حتى روي أنَّ علياً رضي الله عنه تصدَّق بخاتم في الصّلاة فمدحه 
الله تعالى بقوله : # ويؤتون الزكاة وهم راكعون 4 [ المائدة : هه ] » وإن كان يمر 
بين يدي المصلي أو يتخطى رقاب الناس يُكره » حتى قيل فلس واحد يعطى في 
المسجد يحتاح إلى سبعين فلسا ليكون كفارة لذلك الفلس الواحد انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : إذا كان في المسجد عش خطاف أو خفاش يُقذر 
لا بأس برميه كما في « خزانة الفتاوى » . انتهى . 
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وهل يُرمى عش الحمام » أو نّصاد الحمام من المسجد كما نراه من بعض أهل البطالة 
وا لجهل في جامعنا الأموي ونحوه . الظاهر لا » لكون خرء الحمام ليس كخرء الخطاف 
والخمّاش . فإِنَّ خرء الحهام طاهر . كما كان الحمام يسكنُ المسجد الحرام في زمن 
النبي يَكلِةِ وعصر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم من غير نكير منكر مع أمر 
النبي يكل بتطهير المساجد ىا صرح نه واللاي ترجه الله: قغا لت وغيره :وقد مغلت 
مرّة عن حكم قطع الحشيش الذي ينبت في المساجد فَأَجَبْتَ بالمنع أخذاً من قوله 
تعالى : فإ ومن أظلم عمّن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 1[ البقرة 1 ]م 
إن فاعل الذكر محذوفٌ قصدا للتعميم في الذاكر ول شلك أن الحشيتن من الأشياء 
المسبّحة لله تعالى الذاكرة له » ىا وضع النبي يك قطعٌ الجريد الأخضر على القبر. 
وقال : « إِنَّ الميت ينتفع بذلك ما دام أخضر » (2 , وما ذلك إلآ لكون ذلك الجريد 
ذاكرا لله تعالى . وقال تعالى : # وإن من شيءٍ إلا يسبح بحمده # [ الإسراء : 
5 ] . وإن كان كلّ شيء مسبحاً حتى الحجر والمدر. لكن الحشيش الأخضر 
باعتبار أنه ارو نماتية أقوى في التسبيح والذكر.. 

ولهذا خصٌ بالوضع على القبر دون غيره من الحجر والمدر » فلا يرد إخراج الثراتن 
والحجر ونحوهما من المسجد لما ذكرنا ثم رأيت في « شرعة الإسلام » ما نصه : و ولا 
يحرج منه أي من المسجد شيئاً من حصاءٍ أو حشيش . قال الشارح ابن السيد علي : 
نابت في حريمه أو غيرهما انتهى . وهو يؤيد ماذكرنا . 

وفي « شرح الغرضة ايهنا و وووف كراهن وائلة بن الأسقع أن النبي كله 
قال : « جنُبوا مساجدكم صبيانكم ويجانينكم وشراءكم وبيعكم وخصوماتكم ورفع 
أصواتكم . وإقامة حدودكم وسل سيوفكم , واتخذوا على أبوامها المطاهر . وجمّروها 
في الجمع »0 ويقول لمن يتجر فيه أي يبيع ويشتري بإحضار المبيع على قصد 
التجارة .» وهو غير معتكف «١‏ لا أربح الله تجارتك » أي لا جعلها ذات ربح . ولن 
ينشد ضالّته «لا رد الله تعالى عليك ضالتك » » ثم قال : ولا يأتيه وبه رائحة 





. رواه البخاري عن ابن عباس وقال : يخفف عنبهها العذاب مادامتا رطبتين‎ )١( 


هم رواه ابن ماحة : 
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الشجرتين الخبيثتين » أي المنتنتين » وهما الثوم والبصل ال ا 
ناموي اتبيووا بو سوواو ديا ا 
المقصود ا ل . العرب ) : 

من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجباعة كالمطر ونحوه يعني إن وقع ا 
عليه السلام : « إن كنتم لا بد من أكلهما فأميتوهما طبخاً » "© » وضم الكرّاث إليهما 
في رواية جابر رضي الله عنه » وقاس قوم على المساجد سائر مجامع الناس . وعلى آكل 
الثوم من معه رائحة كربهة كالبخر وغيره كذا في « شرح المشارق » انتهى . 

اسن العا - رحمه الله تعالى ‏ رائحة النتن على ذلك صحيح من جهة الكراهة 
الطبيعيّة لا الكراهة الشرعيّة » كما بيناه فيها سبق مفصّلا . وجميعٌ الأحكام المذكورة 
في المسجد تقال في فناء المسجد أيضاً ىا يرشد إليه إطلاق عبارة المصنف ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ » وليس الأمر كذلك , قال الشيخ الحلبي في « شرح المنية » : وفناء المسجد 
له حكمه حتى لو اقتدى منه صحٌ وإن لم تتصل الصفوف ولا امتلأ المسجد ١‏ وينبغي 
أن يختصٌ بهذا الحكم دونَ حرمة دخول الجنب ونحوه . وفناؤه هو المكان المتصل به 


ليس بينه وبينه طريق . والمساجد التي على قوارع الطريق ليس لا جماعة راتبة في حكم 
المسحد ( لكن لا يعتكف فيها ( دار فيها مسجد إن كانت لو اغلقت كان للمسجد 


جماعة من فيها ولا يمنعون أحداً من الصلاة فيه فهو مسجد جماعة تثبت فيه جميع 
الأحكام المتقدّمة . ويصح فيه الاعتكاف . وإن كانت لو أغلقت لم تكن له جماعة . 
ا لد ا وإن كانوا لا يمنعون من الصلاة 
فيه » يعني يكون بمنزلة مسجد الطريق تثبت فيه الأحكام سوى جواز الاعتكاف . 
لوا اد لديف مره الضااة افليس لسيدكم سحاد أضاذ التهن. . 

وفي « شرح الدذرر) : ولا يخرج أحدٌ من مسجد أذْنَ فيه من غير أن يصلٍ فيه إلا 
مقيم جماعة أخرى . أي من ينتظم به أمرها بأن يكون مؤذن مسجد أو إمامّه » أو من 


)01 رواه الطبران بلفظ : « فإن كنتم لابدٌ اكليههما فاقتلوهما بالنار قتللا ) وفي رواية مسلم : «وفمن أكلههما فليّمتها 
طبخا » . 
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وأفضل المساجد المسجدٌ امحرام ٠‏ ثم مسج المدينة » ثم مسجدٌ بيت المقددس . 
ثم مسجد قُباء » ثم الأقدمٌ فالأقدمُ ؛ فإن استويا ني القدّم فالأقرب . فإنٍ استويا 
فالأكثرٌ جماعة ٠‏ فإن كان فقيها يُقتدي به ؛ فالأفضل أن يذهب إلى الذي جماعئه أقل 


لتكثر بسببه لأنهُ مفتفَرٌ إليه ؛ ثم الأفضل أن يختارَ الذي إمامّه أصلحٌ وأفقه . 
ومسحدُ حيّه وإن قل حَمَعْهُ أفضلٌ ؛ فإن فاتته الجماعة في مسجد حيّه ؛ ؛ فإن كان إذا 





يقوم بأمر جماعَة يتفرّقون أو يقلُون لغيبته » وفي « الغهاية ) : إن خرج ليصلي في مسجد 
حيّه مع الجماعة فلا بأس به مطلقاً من غير قيدٍ بالإمام أو المؤدْن انتهى . 

وقال والدي رحمه الله تعالى دق الأذان إنه جرى على الغالب » والمراد دخول 
مع ل ار ل 0 
كما دل عليه الإطلاق . كذا في « النهر» . وأمًا لو خرج لحاجة . وقصد العود فلا 
يكره . ذكره البرجندي وغيره انتهى . 

وفي « شرح المنية » للحلبي : وإذا ل يكن للمسجد إمامٌُ ومؤدْن راتبٌ فلا يُكره 
تكرارٌ الجماعة فيه بأذان وإقامة » بل هو الأفضل , أمّا لو كان له إمام ومؤدن فيُكره 
تكرار الجماعة فيه بأذان وإقامة عندنا وعن أبي حنيفة لو كانت الجاعة الثانية أكثر من 
ثلاثةٍ يكره التكرار » وإلا فلا » وعن أبي يوسف إذا لم تكن على هيئة الأولى لا يكره . 
وإلا يُكره هو الصحيح , وبالعدول عن المحراب تختلف الهيئة انتهى . 

وفي « جامع الفتاوى » : وروي عن أبي يوسف وبحمدٍ : إنما يُكره على سبيل 
التداعي والاجتاع وقام الإمام في فى المحراب » وأما إذا أقام الصلاة بواحدٍ أو اثنين في 
ناحية من المسجد فلا يكره . وثوات الأذان أدون من ثواب الإقامة والله أعلم : 

له وأفضا الساخه الميدل اكرام وقد مسد الذيلة» ثم ميحد بت 
المقدس . ثم مسجد قباءَ . ثم الأقدمٌ فالأقدمٌ ؛ فإن استويا في القدّم فالأقرب , 
فإن استويا فالأكثرٌ جماعةٌ , فإِنْ كان فقيهاً يُْنَدي به ؛ فالأفضل أن يذهب إلى الذي 
جماعيّه أقلٌ لتكثر بسببه لأنّهُ مفَفرٌ إليه » ثم الأفضلٌ أن يختارٌ الذي إمامّه أصلحٌ 
وأفقّه » ومسجدٌ حيّه وإن قلَّ جمَعُهُ أفضل ؛ فإن فاتته الجماعة في مسجد حيه ؛ فإن 
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أنى مسجداً آخرٌ يدركها فيه ؛ فهوأفضل إلا في المسجد الحرام . ومسجد النبي يد 
قيل : وينبغي أن يستثنى مسجدّ بيت المقدس . قلت : وينبغي لمن بالشام أن يستثني 
مسحد دمشقٌ مشقّ لقدّمِه » ولا رُوِيّ عن الإمام سفيانَ الثوري رضي الله عنه أنه قال : 
الضّلاة في مسجد دمشق بثلائين ألفا . ٠»‏ فإن لم يكن يدرك الجماعة في غيره ؛ فمسجدٌ 

حيّه أفضلٌ قضءً لحقّه. ' قال عليه السلام : «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
السجد » . ولذلك قيل : إن المؤدّن إذا حضرٌ ول تَحضر الجماعة صل فيه وحدّه . 
وإذا حضره الجماعة , ول يحضر الإمامُ يتقدّم واحدٌ مغهم . ولا يخرجون إلى غيره . 
وقال قاضي خان : إذا كان الإمام زانياً » وآكلّ الرّبا » أو اشتهرَ بحَضْلةٍ مكروهة ؛ 
يتحول إلى مسجدٍ اخر . رجل بنى مسجداً في أرض مغصوبة ؛ لا بأسّ بالصّلاة 
فيه » وإذا ضاق المسجدٌ على الناس وبجنبه أرض لرجل, ؛ تؤخدٌ أرضه بالقيمة جرراً 
كذا في « المحيط » . رجل بنى مسجداً له تعالى فهو أحقٌ بِمرَمَّهِ والقيام بمصاحه 
والأذانِ والإمامة فيه إن كان يحَسنُ ذلك ٠‏ وإلا فالرأي في ذلك إليه » وكذا وَلَدُ البان 
ودريته من بعده أولى من غيرهم في نصب الإمام والمؤذن . إل أن يكونَ الذي اختاره 


أهل المحلة أصلح . 





كان إذا أتى مسجداً آخرٌ يدركها فيه ؛ فهو أفضلٌ إلا في المسجد الحرام ٠‏ ومسجد 
التي كللاتقيل # وفيض أن مدع سيجة ميث لقنس »اقلك #توينيكن اله بالشاء 
ال بساني ديه سيق اليد ولا رن عن الما يليان روي رقي لذ عت 
أنه قال : الصلاة ة ف مسجد دمشق نَّ بثلائينَ ألفاً : ٠‏ فإن لم يكن يدرك الجماعة في غيره ؛ 
سا ب ؛ قال عليه السلام : « لا صلاة لجار المسجد إلا في 
لمحن 7 كاين : إن المؤذن إذا حضر وم تحضر الجماعة يصلي فيه وحدّه . 
وإذا حضره الجاعة » ول يحضرٍ الإمامٌ يتقدّم واحدٌ منهم . ولا يخرجون إلى غيره . 
وقال قاضي خان : إذا كان الإمام زانياً » أواكل الرّباء أواشة شتهرٌ بخصلةٍ مكروهة ؛ 
يتحول إلى مسجدٍ آخر . رجل بنى مسجداً في أرض مغصوبةٍ ؛ لا بأس بالصّلاة 


1 رواه الدارقطني عن جابر . وعن أبي هريرة‎ )١١ 
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فيه » وإذا ضاق المسجدٌ على الناس وبجنبه أرض لرجل, ند ا رمسا ائتية جروا 
كذا في ٠‏ المحيط » . رجلٌ بنى مسجداً لله تعالى فهو أحقٌ بمَرْمِهِ والقيام بمصالحه 
لادان لخدة إن كان يحَسِنٌ ذلك 5 وإللا فالرأي في ذلك اليف وكدا ولد البانٍ 
وذريته من بعده أؤلى من غيرهم في نصب الإمام الود 5 إلا أن بكرن الذي اخمتاره 
أهل المحلّة أصلحَ . 

أقول : قال في « الأشباه والنظائر» من أحكام المساجد : أعظمُ المساجد حرمة 
المسجدٌُ الحرام » ثم مسجدٌ المدينة ثم مسجدٌ بيت المقدس . ثم الجوامع » ثم 
مساجدٌ المحال » ثم مساجدٌ الشوارع ؛ ثم مساجدٌ البيوت . التو : 

وقال الحلبي قُْ « شرح المنية )+ وأفضل المساجد المسجد الحرام , ثم مسجد 
المدينة » ثم مسجدٌ بيت المقدس . ثم مسجد قباء , ثم الأقدمٌ فالأقدم . ثم الأعظم 
فالأعظم ؛ وذكر قاضي خان وغيره : أن الأقدم أفضل فإن استويا في القدم 
فالأقربُ . فإن استويا وقوم أحدهما أكثرٌ ؛ فإن كان فقيها يُقتدّى به يذهب إلى الذي 
جماعته أقلّ ؛ وغيّر الفقيه يتخيّر . والأفضل أن يختار الذي إمامّه أصلحَ وأفقه . 
ومسجدٌ حيّه وإن قلّ جمعُه أفضل من الجامع وإن كَثْرَ جمعه » وإن فاتته الجماعة في 
مسجد حيّه ؛ فإن أتى مسجداً آخر يُدركها فيه فهو أفضل إلآ في المسجد الحرام 
مسجد ابي 98 . ونغي أن يُستنى المسجدٌ لأقصى أبضاً ‏ دإن يدرك الج 
في مسجدٍ آخر ؛ تمينحد عه أول أفقياء ل لحقّه » وهذا لولم تحضر الجماعة يصلي 
الردة افيه وعدم يرون بلنسيه ل سبد لشعاف ركذا اللدافة لرغات المؤذن لا 
يذهبون إلى غيره بل يتقدّم أحدُّهم » وكذا لو فاتت أحدهم تكبيرة الافتتاح أو ركعة 
أو ركعتان » ويمكن إدراكها ني غيره لا يذهبٌ إليه » وإن كان إمامُه يصل العشاء 
قبل غياب البياض ؛ فالأفضلٌ أن يصلْيها وحدّه بعد البياض وفي « النظم » : 
ونيا أستاذه لوه أولسماع الأخبار أفضلٌ بالاتفاق ؛ وذكر قاضي خان : إذا كان 
إمام الي زانياً أو أكلّ ربأ له أن يتحول إلى مسجدٍ آخرّ . وكذا ينبغي إذا كان فيه 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : أهلٌ المسجد تنازعوا وباني المسجدّ مع أهل المحَلّة 
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في نصب الإمام والمؤدن » إن كان ما الختاروه أؤلى من الذي اختاره فيا اختاروه أؤلى : 
لأن نفعه وضرره عائد إليهم » وإن كانا سواءً فمنصوب الباني أولى كذا في « المفتاح 0 
انتهى . 

لطاع التق العدي ع برعل بحي سبي ا ووعاء ال العال..' 050 
بمرمته وعمارته وسسط الحصير ونحوها . والقناديل والأذان والإقامة فيه إن كان أهلاً , 
وإن لم يكن فالرّأي في ذلك إليه . وولدُ الباني وعشيرته من بعده أوؤلى من غيرهم . 
وإن تنازع البانٍ في نصب الامام والمؤذن مع أهل المحلة ؛ فإن كان من اختاروه أولى 

من الذي اختاره الباني ؛ فاختيارهم أول وات استويا فاختيار البان أولى ع سبل 

أبو القاسم عمن اشترى الدّهن أو الحصير للمسجد أيه أفضل قال هما سواء » قال 
أبو اللَيث : إن كان المسجدٌ محتاجأً إلى أحدهما فهو أفضل .]ف كانوا سوا فى 
الحاجة كانا سواءً فوالحراك بوكر علَقُ باب امد : والأصح عدم الكراهة في 
زقائنا ضيانة لشاعة عن الس اق بولا بام فشن المسبجد بالجصٌ والسَّاجٍ » وماءِ الذَهبِ 
ونحوه كما لا بس بتحلية المصحف لكن تركه أؤلى . أن منهم من كرهّه » وحمل 
الكراهة التكلفُ بدقائق النقوش ونحوه حصوضا في جدار القبلة » هذا إذا فعل من 
مال نفسه . أما لمتول فلا يجورُ أن يفعل من مال الوقف إل ما يرجع إلى أحكام 
البناء . حتى لو جعل البياض فوق السّواد للنقاء ضمن كذا في « الغاية » انتهى . 

فعلى هذا جميعٌ ما تصنعه المتولون على أوقاف الجوامع والمساجد من مال الوقف من 
الزخرفة كالتكليس للجدران ونقشها بالرّخام والبلاط إلا إذا كان شيءٌ من ذلك يرجع 
إلى إتقان البناء وإحكامه . 

وقد رأينا من كَتَبَ حروفاً في جدار المسجد الأمويٌ بالأصباغ والذّهب » وفعلَ نحو 
ذلك ما لا نفع فيه » وصرف عليه مالا من الوقف ؛ وهوفي ذلك مسرف متبراع ضامن 
لال . الوقف الذي ضيّعه في أمثال ذلك ولا يبلي » وليس في الحكام من ينصف ولا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . وني « شرح الدذّرر» لا يكره تزيين بالمجص 
والساج 5 وهو خشب مقوم أي ذو قيمةٍ . لل اليد ٠»‏ وبماء الذّهب باله أي 
بعال الباني » وأمًا المتولي فيضمِنٌ قيمة مازين به إذا فعل انتهى . 
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وعلى هذا القيد يحمل إطلاقٌ جامع الفتاوى » حيثٌ قال : واختلفوا في نقش 
المسجد بالذَّهبٍ والحصٌ ؛ الأصمّ أنّه لا يُكره لأنَّ فيه عمارة بيت الله تعالى وذلك 
عن وغناداج بون الك وفيت اناس ان شرع ويسظيم ويفا الهال لان 
العّاس رضي الله عنه زيّن المسجد الحرام في الجاهليّة والإسلام » وكسا عمر رضي الله 
عنه الكعية ع وبنى داود عليه السّلام مسجدّ بيت المقدس من المرمر» ووضع قبة 
يح يوغل راع النة رقع سمرا اهز يظوي الناصكي ميا #««وكانف: امنا نغران 
بضرئها في ظُلّم اللَيالي ٠‏ ؤكُره النقوش على المحراب وحائط القبلة ؛ لأنْ في ذلك 
شغل المصلى إذا نظرٌ انتهى . 

ومثلٌ هذا اتَّْاذ الشرفات له . قال الشّيخ المناويّ ‏ رحمه الله تغالى ‏ في « شرح 
لكايم المكيراه عدن ديف و اك ناجل بو اقلوها ا 117ب قال الخانع ‏ 
ويكرّه الصَّلاةٌ في مسجد مُشّفٍ . وأخدّ منه كراهتها في المزوّق والمنقوش بالأؤلى لما فيه 
من شغل قلب المصل . ويحرم نقشه واََادٌ شرّفات له من غلّة وقفب على عمارته أو 
بجا كه التي .. 

وخرج ف ١‏ الجامع الصغير) 3 قال صَفِتٌِ : « أراكم بترن مساجدكم بعدي 
شرن البوحود كينا تهنا بذ دكن درت االفارس نات 00 اين . وف 
(الفتاوق )© : 02 الميحد على الناس ويجنبه رض لرجل ؛ 0 أرضة 
بالقيمة مُكرهاً انتهى . يعني ولا يقال في ذلك : أرض مغصوبةٌ ؛ فلا تكره الصَّلاة 
فيها لما أنَّ الضرر العام مقدَّمٌ على الضرر الخاص . وقد سبق بيان الصّلاة في الأرض 
المغصوبة با فيه من الكلام , والله أعلم . 





. رواه ابن أبي شيبة ؛ والبيهقي . انظر « الجامع الصغير»‎ )١( 
. (؟) رواه ابن ماجة‎ 
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الاعتكاف 

وين الاعتكاف في مسجد جماعة عن عائشةً رضى الله عنها : « أن النبى يك كان 
يعتكف العشر الأواخرَ من رمضانَ حتى توفاه الله تعالى ٠‏ ثم اعتكف أز واه من 
يعده » متفق عليه , وعن أبي هريرة رضي الله عنه « كان يُعرَض على النبي يَلِ القران 
كلّ عام مر واحدة » فعُرض عليه مررتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف كل 
عام عشراً » فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه » متفق عليه . وقال كك : 
« من اعتكف عشرا في رمضان كان كحجّتين وعمرتين » رواه البيهقيُ في شعَب 
الإيمان عن الحسين بن علي رضي الله عنهما . وني روايةٍ : « من اعتكف إيهانا 
واتكباناً ؛ يعفر له ما تقدّم من ذنبه » رواه التّيلمِيُ في ٠‏ الفردوس » . وليس فيه 
التقييد برمضان . وأقل الاعتكافٍ الثفل. ساعة : ولا يُشترطُ فيه الصوم ويستحبٌ 
إذا دخلٍ المسحد أن ينويّ الاعتكافٌ تحصيلاً للثواب . وأمّا الاعتكاف الواجب 
بالنّذر فأقلّه يومُ ويُشترط فيه الصوم , والله تعالى أعلمُ . 

الاعتكاف 

قوله : ويْسنٌ الاعتكاف فى مسجد جماغة عن عائشة رضى الله عنها : و أن النبي 
يك كان يعتكف العشر الأواخرٌ من رمضانٌ حتى توقّاه الله تعالى ثم اعتكفت أزواجه 
من بعده ) متفق عليه » وعن أبي هريرة رضي الله عنه « كان يُعرَص على النبي كه 
القرآن كل عام. واه فغرض عليه مرتين في العام الذى قبض فيه وكان 
يعتكف كلّ عام عشراً ؛ فاعتكف عشرين في العام الذي قبض فيه » متفق عليه . 
وقال كَكة : : « من اعتكف عشراً في رمضانّ كانَ كحجّتين وعمرتين » رواه ه البيهقئٌ في 
شْعَبٍ الإيهان عن الحسين بن علي رضي الله عنهما » وني رواية : « من اعتكف إييانا 
واتسنانا + يعفر له ما تقدّم من ذنبه » رواه ه الدّيلمي في ١‏ اراوس ( رايس قب 
التقيبد برمضان . وأقل الاعتكاف الّفل ساعةٌ » ولا يُشترطٌ فيه الصوم ويستحبٌ 
إذا 0 المسجد أن ينوي نّ الاعتكاف تحصيلاً للثواب » وأما الاعتكافٌ الواجتث بالنذر 
دل يوم م يشرط فيه الصوم » والله تعالى أعلم 1 
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أقول : في ٠‏ فتح القدير» : الحنُ أن يقال : الاعتكاف ينقسم إلى واجب وهو 
لوي تحير وقعليها وبو ال م 1ك وهو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان » 
وإلى مستحب وهو ما سواهما . ودليل السنّة حديث عائشة رضي الله عنها في ظ 
الصحيحين وغيرهما : « أنْ النبي يَقةِ كان يُعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى 
توفاه الله تعالى » ثم اعتكف أزوابُه بعدّه » فهذه المواظبة المقرونة بعدم البرك مرّة ‏ 
اع ا ل ل ار 
كانت دليل الوجوب انتهى ١‏ وتمامه هناك . 0 

وقال الزيلعي : الاعتكاف في اللغة : الإقامة على الشىء ولزومه » وحبس 
القن عليه ومس قولة تحال : 2 ناهذه النائيل الى أنعم هاغاكفيون > 
[ الأنبياء : 1ه ]ء وقوله : 9 يعكفون على أصنام الهم 4 [ الأعراف 8١ا]ء‏ 
وفي الشريعة : هو الإقامةٌ في المسجد واللّبث فيه مع الصّوم والنية . قال الله تعالى : 
« أن طهرا , بيتي للطائفين والعاكفين » [ البقرة : ١57‏ ] » والمعنى اللغوي فيه 


05000 
وجرا بالمسجد الذي يصح الاعتكاف فيه : مسجدٌ جماعة 5 وهو ما لَه إمام 


ومؤدّن » أَدَيْتْ فيه الصّلوات الخمس أوْلا كذا في « العناية » » لما رُوي عن حذيفة 
رضي الله عنه أنه قال : ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعةٍ » . وقال الإسبيجاني في 
شرح الطحاوي » : أفضلٌ الاعتكاف أن يكون في المسجد الحرام ثم في مسجد 
المدينة » وهو مسجدٌ رسول الله يل » ثم في مسجد بيت المقدس . ثم في المساجد 
العظام التي كثرَ أهلها ؛ كذا ذكره الوالد ‏ رحمه الله تعالى - » وتمامه هناك . 

وفي شرح الدّرر» : والصَّومٍ شرط لصحّة الأول ء يعني : الواجب . لا 
الثالث . يعني : المستحب ؛ فأقله ساعة وهو ظاهر الرواية عن الإمام ومحتارهما , 
وليس للساعة حدٌ معين حتى لو دخل المسجدّ ونوى الاعتكاف إلى أن يخرج منه صح 
لأن مبنى النفل على المسّاهلة . 0 

وقال والديى رحمه الله تعالى في « كنز الرؤوس وخزانة الأكمل ( : إن أقل مدة 


الاعتكاف يوم عند أي حنيفة » وعندٌ أبي يوسفٌ أكثر من نصف يوم . وعند محمدٍ 
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ساعة . وفي « دُرر الفقه » : وقال محمد : لو نّذر اعتكاف ساعةٍ صمَّ » وعند أبي 
يوسف لابدٌ من زيادةٍ على نصفب يوم . قلت : فثبت بهذا أن النذر بأقلّ من يوم 
جائرٌ عندهما » كذا في « المجتبى » انتهى . فيلزمُه أن يَصومٌ ذلك اليوم الذي نذَّر 
اعتكافٌ بعضه . كما هو الظاهر المتبادر من اشتراط الصّوم للمنذور منه . 

وقال الزّيلعىٌ : فإن خرج المعتكفٌ ساعة بلا عذر فسد اعتكافه . وهذا عند أبي 
حنيفة , وقالا : لا يفسد إلا بأكثر من نصفب يوم . وقوله أقيسُ لأنّ الخروج يناني 
الب ٠‏ وما ينافي اللسث يسوي فيه القليل الكت راون ف لصوم ٠‏ والحدث في 
الطهر . وقولهم| استحسان ؛ وهو أوسع ؛ لأن القليل منه لولم ؛ يبح لوقعوا في الخرج 
ا لابد منه لإقامة الحوائج . ولا حرج في الكثير» ولو انهدم المسجد الذي هو فيه 
فانتقل إلى مسجدٍ آخر لم يفسّدٍ اعتكافه للضرورة , لأنّه لم يبقَ مسجداً بعد بعد ذلك 
ففات شرطه , وكذا لو تفرق أهله لعدم الصّلوات الخمس فيه . ولو أخرجه ظال 
كزهأ . أو خاف على نفسه أو ماله من المكابرين فخرج لم يفسّدٍ اعتكافه . ولو كانت 
لمرأة معتكفة في المسجد فطَلَقَتٌ لها أن ترجمٌ إلى بيتها وتبنى على اعتكافها انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : وفي « التجريد » و« الخلاصة » : لا تعتكفٌ 
المرأة في مسجد جماعةٍ في ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة : إن شاءت اعتكفت في 
مسجد بيتها » وإن شاءت في مسجد جماعةٍ إلا أن في مسجد بيتها أفضل من مسجد 
حيّها , ومسجد حيّها أفضل من المسجد الأعظم ٠‏ وني « البدائع ‏ إن اعتكافها في 
مسجد الجامع صحيح بلا خلاففٍ بين أصحابنا » والمذكور في الأصل محمول على نفى 
الفضيلة لا نفى الحواز انتهى . 

وف « فتح القدير» : أمًا المرأة فتعتكفُ في مسجد بيتها أي الأفضل ذلك . ولو 
اعتكت في الجامع , أو في مسجد حيّها وهو أفضل من الجامع في حقها جاز . وهو 
مكروةٌ , ذَكَرَ الكراهة قاضي خان . ولا يجو أن تحرج من بيتها . ولا إلى نفس البيت 
من مسخددييتها إذا اعتكقت :راجيا »أو نفلا عل روابة امسن + بولا تعتكنت الابإذن 
زوجها ؛ فإن لم يأذنْ كان له أن يأتيها . وإن أذن ها لم يكن له أنْ يأتيها ولا يمنعها . 
وني الأمّة يملك ذلك بعد الإذن مع الكراهة المأثُّمة قال محمد : أساء وأثم انتهى . 
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رام الاعتكاف له ركنُ وله شروط . فالركن الأَْبث , والشروط خمسة : 
اسن وي ال واد بادم ٠‏ والعقل . والطيارة عن الجنابة والحيضٍ والنفاس 3 
ويمُشترط الصوم هي في الاعتكاف المنذور ام ٠»‏ وأمأ 0 فلب ترط جتن 
يصمّ اعتكافٌ الصبي العاقل كالصّوم . وكذا الذكورة والحرّية فيصم من المرأة والعبد 
بإدن الزوج والمولى كذا ذكره والدى ‏ رحمه الله تعاللى - عن « البدائع ) .ا ثم قال : 
وفيه بحث لأنه لا حاجة إلى التصريح بالإسلام والعقل, لأا عُلَا من اشتراط النيّة . 
لأن الكافر والمجنون ليسا بأهلٍ لها . وأمًا الطهارة من الجنابة فشرط للجواز بمعنى 
الجل كالصوم لا للصحة كما صرح به في « البخر» » وكذلك ينبغي أن تكون الطهارة 

من الحيض والنفاسٍ اداه ه في ١‏ الغمر) » وقال : ولم أرَ من تعرض لهذا انتهى . 

وف ١‏ شرح ا وبطله أىّ الاعتكاف الوطءٌ في ا ف المسجد أو 
خارجه .2 ولو ليلا أو ناسياً . ويبِطلُّه الوطءٌ في غير الفرج إن الل مد 
لجاع . كذا القبلة واللُمس . يعني : إن أنزل بها بطل إعتكافه ؛ لأخم| أيضاً في 

معنى الجاع وإلا فلا , وإن حرم الكل للمعتكف يعني الوطءٌ والقبلة واللُمس بلا 
إنزال لأنها من دواعي الماع . 
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ما ورد في فضل المساجد والحاعة 


باحمن في خب من الصديفة يلخي ماري ل الساعاددو الأحانية الريك , 
قال عله +« لحن البلاة لل اله فال مساجدها . وانفس :التلؤاد إلى الله تعالن 
أسواقها » . وقال : « من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة » . وقال : « من 
مااي ا 
الناس أجراً في الصّلاة أبعذهم فأبعدهم مشى 2 والذي ينتظر الصلاة حتّى يصلَيهًا 

مع الإمام أعظمٌ أجرا من الذي يصلي ثم ينام ؛ . وعن جابرٍ رضي الله عنه : أراد بنو 
سلمّة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد ٠‏ فقال النبيُ يي  :‏ يابني سلمة : دياركم تَكُتَبُ 
آثاركم » . وقال المفسرون في قوله تعالى ف( وتكتبُ ماقدّموا وآثارَهم 4 . هي اثار 
المشائين إلى المساجد . وقال 6 : « سبعةٌ ُظلّهُمُ اله تعالى في ظله يوم لا ظل إل 
ظله إمامٌ عاد . وشابٌ نشأ في عبادة الله تعالى . ورج قلبّه معلّقُ بالمسجد إذا خرج 
منه حتى يعود إليه » ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه , ورجل ذكر اله 
تعالى خالياً ففاضت عيناه . ورجلٌ دعلّهُ امرأة ذات حسّب وجمال فقال إني أخاف 
لله » ورجل تصدّق بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تعلم شماه ما تُنفق يمينه » . وقال 
كك : و صلاة الرّجل في الجماعة تضعفٌ ف على صلاته في بيته وفي سوقه حمسا وعشرين 
ضعفاً . وذلك إذا توضاً فأحسنَ الوضوء . ثم خرج إلى امسجد لا يرجه إلا الصلاة 
| يط خطوة إلا رفعتْ له بها درجةٌ وحُطٌ عنه بها خطيئة ٠‏ فإذا صلى لم تزل الملائكة 
تصلي عليه ما دام في مُصلاه » . وقال : ٠‏ لا يزال أحدكم في صلاةٍ ما دام ينتظرها ‏ 
ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في المسجد : اللّهمّ اغفرٌ له اللّهُمّ ارحمه 
مالم يحْدثُ » رواه البخاريُ . ومسلمٌ . وأبو داود . والترمذيُ . وابن ماجة . 


ما ورد في فضل المساجد والماعة 


: تمن في ختم هذه الصحيفة بذكن.منا ورد في 0 الأحاديث 
. « قال عت : ) 558 البلاد إلى الله تعالى مساحدها 3 ا البلاد إلى ألله 


وو - 





تعال أخترافيا لكا وقال : « من بنى لله مسجداً بنى الله له بيتاً في الجنة »20 , 
وقال : « من غدا إلى المسجد وراح + أعد الله له نَوُلَهُ في الجن كلما غدا أورا ل" 
وقال : « أعظم الناس أجراً في الصّلاة أبعدُهم كبعتي ء الي يجار 
الصلاة ة حتى يصلْيهَا مع الإمام أعظمْ أجراً من الذي يصلي ثم ينام ٠”)‏ ' . وعن جابر 
رضي الله عنه : أراد بنو سلْمَة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد , ٠‏ فقال النبئّ بكٍ : « يابني 
سلمة : دياركم نَكُتَبْ آثاركم »200 وقال المفسرون في قوله تعالى : «( ونَكدبٌ 
ماقدّموا وآثارّهم 4 , ٠‏ هي آثازالمشَائينَ إلى المساجد , وقال يك : « سبعة يُظلّهُم ان 
تعالى في ظلهِ يوم لا ظلّ إل ظلّ إمامٌ عادلٌ » وشابٌ نشاً في عبادة الله تعالى » ورجلٌ 
قلبّه معلّقٌ بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » ورجلان تحابًا في الله اجتمعا عليه 
وتفرّقا عليه » ورجل ذكر الله تعالى خالياً ففاضت عيناه » ورجلٌ دعنّهُ امرأة ذات 
حسب وجمالر فقال إني أخاف الله » ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شيالّه ما فق يمينه +(©) . وقال يك : « صلاة الرجل في الجماعة تَضعْففُ على صلاته 
في بيته وني سوقه مسا وعشرين ضعفاً » وذلك إذا توضأ فأحسنّ الوضوء . ٠‏ ثم خرج 
إلى المسجد لا يخرجٌه إلا الصلاة لم يخطٌ خطوة إلا وُفِعتَ له بها درجةٌ وحط عنه بها 
خطيئة . ٠‏ فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه مادام في مُصلاه » » وقال : لا يزال 
أحدكم في صلاةٍ ما دام يتنظرّها » ولا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في 
المسجد للم اغفْرٌ له اللّهِمٌ ارحمه مالم يخدث » رواه البخاريٌ » ومسلم . وأبو 
داود » والترمذيٌ » وابن ماجة . 

أقول : قال الشيخ العارف بالله تعالى علوان الحموي قدس الله تعالى روحه في 


. رواه مسلم‎ )١( 


. رواه ابن ماجة » وابن حبّان‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )*( 

(1) رواه البخاري ومسلم وغيرهما . 
(8) رواه مسلم وغيره . 
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كتابه : ( أسنى المقاصد في تعظيم المساجد 206 خرج الترمذي عن غنران فق عفان 
رضي الله عنه » قال : سمعت رسول الله يَكِةِ يقول : « من بنى لله مسجداً » ولو 
بمثل مَفْحَصٍ قطاةٍ بنى الله له بيت في الحنة »2'7» وني حديث آخر ١‏ من بنى مسجداً 
لله بنى الله له مثله في الجنة )20 , وفي حديث آخر «من بنى مسجداً صغيرا » أو 
كبيراً بنى الله له بيتاً في الحنّة »67 وروى أبو أمامة الباهلي قال 1 كان هن أشد لاسن 
تكذيياً لرسول الله يي اليهودُ وأكثرهم رَدَا عليه . ونه أقبل إليه ناسٌ من أحبارهم . 
فقالوا يامحمدٌ إنك تَعُمْ أن الله بعك فأخبرنا عن شيءٍ نسألك عنه . فإ موسى ل 
يكن يُسأل عن شيءٍ إلا حَدَنّه » فان كُنتَ نبا أخبرنا بشيء نسألك عنه » قال الي 
عل : فالله عليكم شهِيدٌ كفيلٌ إِنْ أخيرئكم لنُسْلِمُنَ ؟ قالو : نعم ء قال 0107 
عا ٠‏ قالوا : أي البقاع شر » وأنها خيّر فسكت وقال : أسألٌ صاحبي جبريل . 
فمكث ثلاثاً » ثم جاءه جبريل فأخبره وسأله 1 : ما ال مسؤول بعلم من السّائل 
ولكن اسان 5 فعانعر ناك 4 انقيال : إن شر البقاع أو نهنا وخير البقاع 
ادها ٠‏ فهبط جبريل عليه السّلام » وقال : ياحمد قد دنوت من رب دُنْوَاً م 
ا ٠‏ فكان بيني وبينّه سبعونَ ألف حجاب من نور ء فقال : إن شر 
البقاع أسواقها . وخير البقاع معنا د هنا ثم قال جبريل : يا محمد إِنْ لله ملائكة 
ماع ل الأرقى سر كطازة الذين وكلوا أعمالكمُ . يَعْدونَ بلواءٍ ورايات 
فيركزوتها على أبواب المساجد . فيكتبونَ الناسّ على وارخم أول داخل وآخر خارجٍ 

من المسجد ازا كوعدن ادن المساجد وأهلٍ الذّلْح, عَرَض له بلاء ١‏ رن 
حَبّسّه في تلك الغداة تقول الملائكة : اللّهُمِ اغفرٌ لعبدك فلان » وقال : ويستغفرون 


للذين أمنوا + قال : ويدخلون راياتهم وألويتهم البح ف كارن نه ع د 





. أسنى المقاصد في تعظيم المساجد » لعلاء الدين علي بن عطيّة المعروف بعلوان الحموي‎ «)١( 
. ) (؟) رواه البِرّار » واللفظ له , والطبراني في « الصغير » وابن حمان 2 ( صحيحه‎ 

(9) رواه البخاري ومسلم . 

(5) رواه لثمي : 
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العشاء ء الآخر ثم يخرجون بها مع آخر خارج, وقد مسدوون نع بو ين الجر 
نه فيدخلون بها معه في بيته حتى يكون من السّحَرِ ؛ ٠‏ ثم يَعْدُونِ بها مع أوّل غادٍ إلى 
المسجد بين يديه حتى يَركُرُوها على باب المسجد يكتبون لنحو ما فعلوا » قال : 
ويغدو الملعون إبليسٌ بكرة فيصيحٌ بأعلى صوته يا ويل يا عوله ؛ فيفرَعٌ له مُرَادُ ذريته 
فيقولون بادتنا ما افوقك ول « انطلقوا بهذا لواف ويك الرايات حنى 
تركز وهنا اسراف وماس الطرق ثم اك راجن نافيل وانرَعوشمْ وألقوا بيتبه 
بالفواحش . فينطلقونَ حتى يَرَكُرُوها كذلك . ويقولون ذلك حتى يُمسوا 0 
في الأسواق إلا المنكرات . ولا يُسمع فيها إلا الفواحش . قال : ثم يُروحون بها مع 
آخر منقلب من السوق يسيرون بين يديه بلوائهم وراياتهم حتى يدتخلوها بينه فيبيتونها 
معه في بيته حتى يغدوا بها مع أُوّل غادٍ إلى السّوق يسيرون بها بين يديه حتى يركرُوها 
في مجامع الطرق والأسواق على ذلك . 

وفي حديث عبد الرحمن بن نافع أنْ جبريلٌ أتى النبي كك ؛ فقال له رسول 
لله كن : « ياجبريلٌ : أيّ البقاع أحبٌُ إلى الله ؟ وأيّ البقاع أبغض إلى الله ؟ فقال 
جبريل لا ادرف ونا بال لك وى قانطاق ريا لم جاده تقال يعدن إ عالت 
ري فأخبرني أن اح البقاع اليه للخ ٠‏ وأحب أهلها إليه أونهم ا فيها 
تبرض غروع جيا» .ويرك أن بن بالل رت للد جه عن النبي وَل أنه 
قال “اهن نقعة ييل نويااهاذ: أو نك الق عله إلا امصدر تايلك إلى تسبع 
ضبن يرت عل نلعي من ابم » يدان يلي از عن رن يل 
إلا شروت له الأرض )229 ع وروى بحيبى بن أبي غسان قال + كقت أبو الدزواء 
إلى سلمانَ رضي الله عنهما ياأخي تتخذ المسجد بيتاً . فإن سمعت رسول الله 4ه 


)١(‏ أحاديث أيّ البقاع أحبٌ إلى الله . وأيّ البقاع أبغض إلى الله » جاءت في روايات متعددة متقاربة .' فقد جاء في 
صحيح مسلم : وأحب البلاد إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها » . وجاء في حديث رواه 
أحمد والبرّار» وفيه أنَّ جبريل أتاه فأخبره أن أحسن البقاع إلى الله المساجد وأبغض البقاع إلى الله الأسواق . 

(5) رواه أبويععل عن أنس . 


# ل 


ل : « تكفل الله لأهل المساجد بالرَّوْح والرّاحة والجواز على الصراط يوم 
القيامة » » وروى أبوهريرة رضى الله عنه أنْ رسول الله يكل قال : « مامن أحد يغدو 
ويروح إلى لمسجد ير على ما سواه إل وله عند الله نل يعدَّه له في الحنة كلما غدا أو 
راح » ٠‏ كما لو أن أحدّكم زارّه من تحب زيارته فاجتهدّ له في كرامته » » وروى أبن 
المنكدر . عن أبيه أنْ رسولٌ الله يك قال : : إنَ لله م رحمٍ يبثها كلّ يوم في عباده 
وبا ليون للمساعليى "ل سيل :الها نوها أريعون الطائفين. ينه ونا عفر 
للذين يعمرون مساجده » » وروى أنس بن مالكِ عن النبي وي أنه قال في صلاة 
الصبح : «من توضّأ ثم توجّه إلى المسجد يصلي فيه الصَّلاةَ » كان له لكل خطوة 
حسنة » وتحيت عنه سيكة , والحسنة بعشر ؛ فإذا صلى ثم انصرف عند طلوع 
الشّمس ؛ كُتبت له بكل شعرةٍ في جسده حسنة . وانقلب بحجَّةِ مبرورة » . 
قال َكل : « وليس كل حجّ مبروراً » فإذا جلس حتى يركمٌ كُتب له بكل ركعةٍ ألفُ 
ألفٍ حسنة » ومن صل صلاةً العُمة فله مثل ذلك ٠‏ وانقلب بعُمرة مبرورة » وليس 
كل معتمر مبروراً» . انتهى . 

وفي « شرح الشرعة » قال عليه السّلام : « أعظمٌ الناس أجراً في الصلاة أبعدهم 
ممشى » وقال عليه السّلام لبي سلمة حين أرادوا أن ينتقلوا إلى قرب المسجد : 
و دياركم تكتّبُ أثاركم » . ولآنْ من كان أبعد ممشى كان تعبّه أكثر , والأجر بقدر 
التعب . وعن عمرٌ الفاروق : رضي الله عنه : « إِنْ مَشْيّك إلى المسجد » وانصرافك 
إلى أهلك في الأجر سواءً » ونقل العيني رحمه الله تعالى في ٠‏ شرح البخاري » عن أبي 
داود مرسلا ٠‏ عن بكر بن الأشج أنه قال : كان بالمدينة تسعة مساجدٌ مع مسجد 
رسول الله يك يَسمع أهلّها أذان بلالر رضي الله عنه على عهد رسول الله يك فيصلُون 
في مساجدهم » وأقربها مسجدٌ بني عمرو بن مندول من بني النجار. ومسجدٌ بني 
مساعدة » ومسجدٌ بنى عبيد » ومسجدٌُ بنيى سلّمة » ومسجد بني زرَيق . ومسجد 
غفار . ومسجدٌ أسلم . ومسجدٌ بجُهينةَ ؛ وشكُ في تعيين التاسع انتهى . 

وذكر المناويٌ رحمه الله تعالى فيمن يُظَلَّهِم الله تعالى في ظلَّه . المرادٌ أنه يُدخله في 
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وكان رسول الله يك إذا دخل المسجدّ قدَّم رجله اليمنى , ٠‏ وقرأ : 9 وأن المساجة 
له فلا تَدعُوا مع الله أحدا 4 الهم إني عبدك وزائرك » وعلى كل مور حق . 
وأنت خير مرورٍ . فأسألك برحمتك أن :: َك رتبت من النار وإذا خرج قدَّم رجله 
ا : اللّهم صب علي الخبر صب » ولا تَنِعْ عني صالحَ ما أعطيتني . 
ولا تجعل معر معيشتي كد ؛ نك على كل شيءٍ قديرٌ ) ال 0 
لمسجة فليقال : اللّهُمّ اففح لي أبوابَ رحمتك . وإذا خرج فليقل : اللّهِمَ إني 
أسأّكَ من فضِلك . وإذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يلس » . 
وكلْ من هذه الأحاديث صحيحٌ منصوصٌ على صحته في ٠‏ المصابيح ». ومن 
الأحاديث الحسان قال كل : « إذا رأيتمُ الرّجلّ يتعهّد المسجدّ فاشهدوا له بالإيهان . 
إن الله تعالى يقولٌ : 9 إن يَعُمْرَ مساجة الله من آمن بالله واليوم الآخر » ) . وقال : 
د بشر المثسائين 8 الظلّم إلى المساجد بالنور اتام يوم القيامة » » وقال عثان بن 
مظعون رضي الله عنه : يارسول الله ائذن لنا في الاختصاء فقال رسول الله كله : 
١‏ ليس منا من خصى ولا اختصى خصاء الي الطياء »تقال اتاد لاني 
السياحة . قال : إِنْ سياحة أَمّتى الجهادٌ في سبيل الله . فقال : ائذنْ لنا في التَرَهُبٍ » 
قال : إِنْ تَرهبٌ م الجلوسٌ في المساجد انتظاراً للصّلاة » وقال : من خرج من 
بيه متطهّرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج الخرم ومن خرج إلى تسبيح 
الضحى لايّنصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر ؛ وصلاة على إثر صلاة لا لغوّ بينهه 
كتابٌ في علَيّين » » وقال : : إذا ممررتم برياض الحئة فارتعوا » قيل يارسول الله ' 
مارياض الجنة ؟ قال : المساجدٌ . قيل : وما الرَّتعٌ يارسول الله ؟ قال : 
وااا ‏ ا 500 
« المصابيح » والحمد لله وحدّه . 


ظلّ رحمته » وإضافةٌ الظلّ إليه تعاللى إضافةٌ تشريفف . 
ناقةً الله 4 وهو سبحانه منزَّه عن الظلّ إذ هومن خواص الأجسام والله أعلمُ . 


هوم - 


قوله : وكان رسول الله يكةِ إذا دخل المسجدّ قدّم رجله اليمنى » وقرأ : : « وأن 
المساجد لله فلا تدتُوا مع الله أحداً 4 [ الجن 18/1 ] . الهم إني عبدك وزائرك . 
وعلى كل مَزورٍ حنٌ » وأنت خير مور » فأسألك برحمتك أن تَفكُ رقي من الثّار وإذا 
خرج قدَّمٌ رجله اليُسرى . وقال : الهم صب علي الخّر صبَاً » ولا تَنزعٌ عني صالحَ 
ما أعطيتني 5 ولا تجعل معيشتي كدّا ؟ إنك على كل شىءٍ قديرٌ ؛ . وقال مد : ( إذا 
دخل أحذكم الممسجد فليقل ْ : الهم افتح لي أبواب رحمتك . وإذا خرج فليقل : 
اللهم إن انالك فين اتقلك: : وإذا دحل أحدُكم المسجدّ فليركمٌ ركعتين قبل أن 
بجلس ٠‏ . وكلّ من هذه الأحاديث صحيحٌ منصوصٌ على صحُنته في ٠‏ المصابيح ٠‏ . 
ومن الأحاديث الحسان قال كل : « إذا رأيتم م الرجل يتعهّد المسجدّ فاشهدوا له 
الو « إنا يَعْمُرٌ مساج الله من آمن بالله واليوم الآخر : 
[ التوبة :)2222 . وقال : : « بشر المشّائين في الظلّم إل لباه ا لنور التام يوم 
القيامة ) ( '؟» وقال عشمان بن مظعون رضي الله عنه : يارسول الله ائذن لنا في 
الاختصاء فقال رسول الله كهِ : « ليس منا من خصى ولا اختصى . خصاءٌ أمَتي 
الصَّيامُ » فقال : ائذن لنا في السّياحة » قال : إِنْ سياحة أمّتِي الجهادٌ في سبيل الله . 
فقال : ائذن لنا في الَرَهُب . قال : إِنَّ تَرهبٌ أمَتي الجلوسٌ في المساجد انتظاراً 
لاميالذة» ,وشان + : من خرج من بيته متطهرأً إلى صلاةٍ مكتوبةٍ فأجره كأجر الحاج 
المخره ومن خرج إلى تسبيح الضحىٍ لاينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر » وصلاة 
على إثر صلاةٍ لا لغوَ بينهه| كتابٌ في علَيّين  »‏ “© » وقال : « إذا رتم برياض الجنة 
فارتعوا » قيل يارسول الله : مارياض الجحئة ؟ قال : المساجدٌُ ء قيل : وما الرم 
لوسغ :]رقه تقال" مبيح ان اللند دو اديت نك سرلة إل )لذ دوالك كان زناه 
الترمذي 5 والجميع ف ١‏ المصابيح ) والحمد لله وحذه . 
)١(‏ رواه التَرمذي وقال : حديتٌ حسن . 
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أقول : قال في « شرح الشرعة ) : وعن فاطمة الزهراء رضي ائلة.عقنا: قالته : 
« كان رسول الله يكِ إذا دخل المسجدّ صل على محمد وسلّم » وقال : رب اغفر لي 
ذنوي » وافتح لي أبوابَ رحمتك . وإذا خرج صل على محمد وسلم . وقال : رب 
اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك » 5 ذكره في )0 المصابيح 3 وف « المتاوى 
لطّهيريّة » : إذا دخل مسجداً أو منزلاً يقول : رب أنزلني مُنزَلاً مُباركاً وأنت خير 
المنزلين » فإن النبي + َلِِ ما هبط وادياً » أو نز منزلاً إلآ قال هذه الكلمة . قال 
القافى الأماء امو الس سريت :]عدت الافؤاتة كقيرة ادكرن فق 
«والجواهر» انتهى . وف ١‏ اسن المقاصد في تعظيم المواطك و وحرية الممسجد 
إحزناق وعغرون خصيلة .. 

أوَهَا : أن لا يدخلّه حتى ينظرٌ في أسفل نعله من نجاسة تعلق به فيغسلها إن 
كاك عدر أويزلة أودها + اريدلكها إن كان من ارواطة الذوا ته ون كان ليلا 
دلك بالأرض خارج المسجد . 

والتاق + ]ةالول انيه ترجه المت ب بوليقال 2 اللي افق بل ابوات 
وتاك به .وأمواف متطاترناك ع برقال يمى إثلك آنث الشميع العليم + 

والثّالث : أن يسلَّم على القوم فيه ؛ كانوا جلوساً » أوني صلاةٍ » وإن لم يكن فيه 
أحدٌ قال : السَّلامُ علينا وعلى عباد الله الصالحين . السّلامُ علينا من ربنا » صلى الله 
وملائكته على رسول الله . 

والرابع : أن يصلّ ركعتين قبل أن يجلسٌ إن كان في وقت صلاةٍ » وإن لم يكن في 
وقت صلاةٍ فليقل سبحانَ الله , والحمد لله . ولا إله إلا الله » والله أكبر» ولا حول 
ولا قوَةَ إلا بالله ؛ فإِن ذلك يقومُ مقام الرّكعتين . 

والخامسٌ : أن يعتقدّ أنه ضيف وزائره في بيته ٠‏ فحقٌ على المزُور أن يكرم زائره » 
وحقٌ على الزّائر أن لا يقولٌ إلا خيراً من قراءةٍ أو ذكر أو فكر . 





. لعله أبو اليسر محمد بن محمد بن الحسين الإمام البردويٌ‎ )١( 


-ل/اءم - 





والسادس : أن لا يلغو ولا يتحدّث فيه بأمر دنيا . 
والسابع : أن يجلس مستقبل القبلة لا يرد ظهره إليها لأنه من سوء الأدب فيا بينه 


والثامنُ : أن لا يرفمٌ صوتّه بالكلام . 

والتاسغ :+ أن لذ يبع :فيه ولا يشارى. . 

والعاشر :له ان تسيا ولة يد افيه مها 

والحادي عشر : لا ينشد فيه ضَالَةَ » وعلى من سمع ذلك أن يقول : لا جمع الله 
عليك . كذلك أمرٌ النبئّ كَل . 

والثاني عشرٌ : أن لا يَشْدَ فيه شعراً فيه َفَثَّ أووحنى . 

والثالث عش : أن لا يتخطى رقابَ لاسن إذا تأخر وامتلا المتسد :وذ للك رغد 
لأذان يوم الجمعة » وله قبل الأذان أن يتخطى برفتي إذا رأى موضعاً خالياً ل يَهُمْ منه 
صاحبه لعذرٍ أصابّه ليرجع إليه » وأن لا يمر بين يديٍّ المصلَّين إذا صلُوا إلى غير سترة 
فرضاً أو نفلا . 

والرَابعَ عشر : أن لا يبزق في المسجد بصوت عال إل أن يواريه . أو يأخذه في 
ثوبه . 

والخامس عشرٌ : أن لا يُفرقعَ أصابعّه فيه أو يَشبكها لأا من أفعال أهل 
المصائب والأحزان . 1 

والسّادس عش : أن لا يقلّم فيه ظَفْراً ولا يحلقَ فيه شَعراً . 

والسَابِعَ عشر : أن ينمه عن جميع النجاسات والرّوائح المكروهات , ولا يدخله 
الكنار و رولا السكران وول مسي نول الباتفن هنول الصبيان عدولة المحاندة + 

والثامنَ عشر : أن لا تقامّ فيه الحدودُ , ولا القصاصٌ . ولا يُتُخلٌ طريقاً . 

والتاسمٌ عشر : أن يكون فيه ذاكراً لله بأصناف الأذكار ومتفكراً شاكراً لله د جعلّه 
من عمّار بيته . 
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والعشرون : أن لا يكون غافلا لاهياً , ولا صامتاً بغير فائدةٍ من ذكر أو فكر . 


والإحدى والعشرون : إن استطاع أن يكون أُوَلَ داخل . وآخرّ خارج فليفعل . 
وليقدّمٌ رجله اليمنى إذا دخل » وإذا خرج فليقل : اللّهم إن أعاللك هرم :فرك 
العظيم انتهى . 

وذكر والدي ‏ رحمه الله تعالى - في أواخر كتاب « الكراهية والاستحسان » : أنه 
يكره أن يجتمعٌَ قوم فيعتزلوا في موضع يعبدون الله تعالى فيه ويفرغون أنفسهم 
لذلك . قلت : وفيه نزل قوله تعالى : « ياأيها الذين أمئوا لاتحرموا طيبات ما أحل 
الله لكم » ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين 4 [ المائدة : 0 ] . كذا في 
) المجتبى » انتهى . 

ومعنى قوله عليه السلام في الحديث الذي ذكره التق رضية الله فعا ل - : « من 
خرج إلى صلاةٍ مكتوبة ؛ فأجره كأجر الحاج والمعتمر » ومن خرج إلى تسبيح 
ا ؟ فأجره كأجر المعتمر ) يعني قَضِذهة ا هذه الطاعات يعدل ار الح . 
ويُعدل أجرٌ العمرة من غير مضاعفةٍ ىا في نظائر ذلك » وباقي كلام الف سرع 
الله تعالى - واضمٌ لا يحتاج إلى بيانٍ . وبالله التوفيق وهو المستعانٌ . 

وههنا فصول سبعة أخلٌ بها المصنفٌ رحمه الله تعالى , ونحن نذكرها ونَخْتم بها 
الكتابٌ تتميًا للمقاصد وتكميلاً للفوائد . 

الفصل الأول : في بيان الحدث في الصَّلاة : اعلم أنَّ المصلّ إِمّا أن يكون إماماً , 
أو مقتدياً » أو منفرداً » فإن كان إماماً ولو أنثى وسبقه حَدَتْ خارِجٌ من بدنه موجبٌ 
الوضيوك 1 العل: :مق شير تمعن له ولتسعيةا. ».نولو عزن شيو بان شنضةه تبان نينا 
دمه ونحو ذلك ؛ وم يأت بعد بمنافب للصلاة ا اله.مثة نيل ٠‏ ولم يؤد ركنا 5 ولم يظهر 
ا السنايق ن ولم يتذكر فائتة تو علية: وهو صاحب ترتيب ولو كان سَبْقْ الحدث بعد 
التشهدٍ الأخير قبل السّلام يُستخلفٌ حتّى لو خرج من المسجد . ولم يستخلف ؛ 
تفسدٌ صلاة القوم » ولو كان الماء في المسجد وانتظره القوم لا تفسد . ولو استخلف 
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القوم » أو تقدَّم واحدٌ بنفسه جازء ولوتقدّم اثنان قاب سين إل ا الإمام فهو 
الخلقة وز إن تق مااهعا اها اتدى به القوم فهو امام » فإن اقتدى بعضّهم بهذا . 
وبعضهم بذا ؛ فصلاة الأكتريرة ائدة 5 وطيناة الأقل فاسئذة وإن استويا فصلاة 
الكلّ فاسدة . وإن قدّم الامامُ رجلا والقوم رجلا متعاقباً فالسّابق أؤلى » وإن كانا 
معاً نخليفة الإمام اول فون الامتحادت أن يتحر الإمام الع سيقه كدت 
حَدَوْدياً + زاضيعا يده عل ابر يد بيسه 
وود ٠‏ ثم يأخدذ يثوب مدركِ أو مسبوقٍ أو لاحت ويجره إلى المحراب أو يشير 
ليه » ولوتكلّم بظَلَتَ صلائهم . وركام مزعوار آخر الصّفوف يجورٌ لكن إن نوى 
لق الإمامة من ساعته صار إماماً فتفسدٌ صلاءٌ من كان متقدّمُه دون صلاته . 
وصلاة الإمام الأول » ومن كان عن يمينه وشماله وخلفه . وإن نوى أن يكون إماماً ؛ 
إذا قام مقامً الأول . وخرجٌ الأول قبل أن يصل ؛ أي الخليفة إلى مكانه ؛ أو قبل أن 
ينويّ الإمامة فسَّدَت صلاتهم . واتفقت الرّوايات على أن الخليفة لا يكون إماماً ما 
م ينو الإمامةً ٠‏ والخليفة متى قام مقامً الأؤل » صار الأول مقتدياً به . خرج من 
امسجد أوْلا » حتى لو تذكر فائتةٌ » أو تكلّم لم تسد صلاةً القوم 00 
يتوضاً ويم صلاته في مكان الوصيية ليده إن فَرَعَ خليفته » و! 
نال عاجر رن مكانه قطلة الو حت ل انه اله لع ادلي 
وبين إمامه ما يمنع صحَحَة الاقتداء » ولو توضا الإمام في المسجد . وخليفته قائمٌ في 
المحراب لم يؤدٌ ركنا + افإننه اح اقل ٠‏ ويتقدم الإمام ولو خرج من المسجد 
وتوضأ » ثم رجَعْ وخليفته لم يؤدٌ ركناً فالإمامُ هو الثاني » ولو كان الخليفة أدّى ركنا 
من الصّلاة ؛ لم ير للإمام أن يأخذ الإمامة مرّة ثانية » لكنه يقتدي بالخليفة . 
م يؤدٌ ركناً لكنّه قام في المحراب قال أبو حنيفة وأبو يوسفف : له أن يأخذ الإمامة مرة 


أخرى 2 وقال محمد : كور :وان إن كان :مققديا ووقن عمف لدت ف سيت 
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ما ذكرنا في الإمام , فإِنْ لم يرغ إمامّه عاد حت إن كان بينهم| حائل , وإلآ أتمّ في 
منزله . 

فإن أدرك إمامّه في الصلاة ؛ فهو خيْرٌ بين أن يقضى ما سبقه به الإمام حال اشتغاله 
بالوضوء بغير قراءةٍ ثم يقضي آخر صلاته » وبين أن يتابع الإمامٌ ثم يقضي ما سبقه 
الإمامُ به بعد تسليمه لأنْ ترتيب أفعال الصّلاة ليس بشرط خلافاً لرُفرَء وإما 
كان منفرداً وسبقه الحدّثُ كا ذكرنا فإنّه يّرٌ بين الإتمام في مكان التُوضىء ؛ وهو 
اختيارٌ بعض مشايخنا » وبين العَوْدِ إلى مكانه » والاستثنافٌ أفضلٌ تحرزاً عن شُبهة 
الخلاف وهذا في حقٌّ الكل عند بعض المشايخ » وقيلٌ : هذا في حقٌ المنفرد قطعاً . 
وأما الإمام وامأموم إنه كانا يجدان جماعةً ؛ فالاستكنافٌ أفضل ا 
نجدان اع ؛ فالمناء أفضل ضبان لفضيلة الجماعة 5 وصدحية فْ « الفتاوى » وقال 
بعضهم : إن كان في الوقت سَعَةَ ؛ فالأفضل الاستنافٌ كذا حرّر هذا كله والدي - 
رحمه الله تعالى - في « شرحه » على الدّرر» مُعزياً إلى كتب شتّى » وقد لخصناه منه ‏ 
والله الموفق . 


الفصل الثاني : في إدراك الفريضة مع الجاعة : اعلم أن الإنسان إذا كان شارعا 
رغاد متروض آنا داميمت غير له قطنها + ٠‏ قال في « فتح القدير» , وهذا القطعٌ 
للإىال فصار كهدم المسجد لتجديده , وإذا كان القطع . ثم الإعادة من غير زيادة 
إحسانٍ جائزاً لحطام الدنيا ؛ كالمرأة إذا فارَ قدرها . والمسافرٌ إذا ندَّتْ دابَتُه » أو 
حافت فوت درهم من ماله ٠‏ فجوازرُه لتحصيله نفسه على وجه أكمل أولى بالجواز . 
ثم جوابُ 000 أحل سح ها : فلوكان يصلٌٍ في البيت مثلاً فاقيمتُ 
قالبجدء أو ل السجداناقتوة :سحل أخ لا بقظم مطلقاً ذكزة ايان . 
أننهى : 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : إن المراد شروع الإمام في الفريضة . لا إقامة 
المؤدّن 2 فإنه لو شرع المؤدّن في الإقامة وهو لم يقيد الركعة الأولى بالسجدة ؛ يتم 
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الركعتين بلا خلافٍ بين أصحابنا كذا قاله شمسٌُ الأئمة الحلواني » كذا في « الفوائد 
الظهيرية » انتهى . 

وقال الزيلعيٌ : لو صل رجلٌ من الظهر ركعةً بأن قيّدها بالسّجدة » ثم أقيمت 
صلاةٌ الظهر ٠‏ أي دخل إليها الإمام يضم إليها ركعة أخرى صيانة للمؤدّى عن 
البطلان , وإن لم يقيد الأولى بالسجدة , يقطع ويدخل مع الإمام هو الصَحيح . 
ولو صل من الظهر ثلاتَ ركعاتٍ . ثم أقيمت يتم الظهر منفرداً » ثم يقتدي بالإمام 
إحرازاً للنفل » وعن محمد أنه : يتمُها قاعداً لتنقلب صلائه نفلا . ثم يصلي مع 
الجماعة ؛ ليجمع بين ثواب النفل وثواب الجماعة في الفرض . وجه الظاهر أن للأكثر 
حكمّ الكل , فلا يُتَمل النقض ٠‏ بخلاف ما إذا كان في الثالثة بعد ولم يقيّدها 
بالسّجدة حيث يقطعها , ويتخير : إن شاء عاد إلى القعود ليسلّم قاعداً » وإن شاء 
كب قائيا ينوي الشروعٌ في صلاة الإمام وم يسلّم قائ) إذ لم يُشرع في حال القيام . 
وقيل : يسلّم تسليمة ؛ لأنه قطمٌّ وليس بتحلل © وذكر : قنمس الأئية + أن الكره 
حتمُ لأنْ الخروج غن صلاة معد بها لم يُشرع إلا قاعداً . ثم إذا قَعَد قيل : يعيد 
هد لأنْ الأرّل لم يكن قعوداً حتنا . وقيل : يكفيه التَشهدُ الآولُ ؛ لأّه لما قَعَد 
ارتفض القيام فصار كأنه لم يُوجد . ثم قيل : يسلّم تسليمة واحدة ء وقيل : 
تسليمتين » وبعد فراغ | الفرض وحدّه يقتدي متطوعاً , لأنَ الفرض لا يتكرّرُ في وقتٍ 


واحد 5 


وحكم العشاءِ كالظهر في جميع ما ذكرناه » وكذا العصر إلا أنّه إذا أتمها وحده لا 
يُشرع مع الإمام لكراهية النفل بعد صلاة العصر . فإن صل ركعة مع الفجر أو 
المغرب يقطعٌ ويقتدي ؛ لأنه لوأضاف إليها ركعة أخرى تفوته الجماعة لإتيانه بالكل 
في الفجر , والأكثر في المغرب . فكذا يقطمٌ الثانية مالم يقيّدها بسجدةٍ وإذا قيّدها بها 
م يقطعُها لما ذكرنا . وإذا أتهالم شرع مع الإمام ؛ لكراهية التفل بعد صلاة الفجر . 
ولا فيه من الإتيان بالون فى النفل ,بعك المخر » أو مخالفته إمامه . وإن دخل معه في 
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المغرب أنَنّها أربعاً » لأنَّ تحالفة الإمام أخفٌ من مخالفة الْسّنّهَ .» ولوسلم مع الإمام ؛ 
قيل : فُسدتْ صلائّه . وقضى أربع ركعات لأنه التزم بالاقتداء ثلاث ركعات 
تطوعاً : ٠‏ فيلزمُه أربع ركعاتٍ كما لونذرها » وعن بشرٍ انسل مع الإمام ولا يلزمه 
شيءٌ » وعن أبي يوسف أنه يدخل مع الإمام ولا يسلّم إلا بعد أربع وكطاكيم ولو 
كان في التفل لا يقطع ؛ لأنّه ليس للإكمال » ولوكان في سنّة الظهر أو الجمعة ؛ فاقيم 
أو خطبّ ء قيل : يقطع على رأس الركعتين » يُروى ذلك عن أبي يوسف . وقيل : 
مها أربعاً لأنها بمنزلة صلاةٍ واحدةٍ والله أعلم . 

الفصل الثَّالتُ : في بيان صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء . 

اعلم أنَّ صلا كسوفب الشّمس سه وليست بواجبة » وفي « التحفة » أنه قال 
بعض مشايخنا : إنها واجبة . واختاره في « الأسرار» . وموضع صلاتها المسجد 
الجامع . أو مصل العيد . وتكرّه في الأوقات المكروهة كذا قاله والدي ‏ رحمه الله 
ع د وفي « فتح القدير » مثله . وهي كهيئة النافلة أي بلا أذانٍ » ولا إقامة . 
ولا خطبةٍ . وينادى : الصّلاة جامعة ؛ ليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا انتهى . 

وقال: واللائ برضة ال تمان ءابلا بذ قاع خرائز لمعه لذ لطا فلا 
يقيمها بجاعة إل الإمام الذي يصلي بالقاس الجمُعَةَ » والركعتان كلما زوف 
الحسن . عن أبي حنيفة : إن شاؤوا صلوا ركعتين » وإن شاؤوا أربعاً . وإن شاؤوا 
٠» 5‏ كل ركعتين بتسليمةٍ , أو كل أربع . وإن شاؤوا طولوا » وإن شاؤوا 

. فيصلوا حتى تنجلي الشمس‎ ٠ 
وقال أبو يوس . ومالك . والشافعييٌ  رحمهم الله تعالى  : صلاة‎ 


1 


عمد 


لكسوفٍ 
كات ول جور والقراءة شواعية أن سحيفة ع روغنلاها عور ع ولاخطي وير كوم 
واحدٍ في كل ركعة , وقال الشَافْعيُ : بركوعين فيه » ويطول الإمامُ القراءة فيها . 
وبعدهما يدعو جالساً مُستقبل القبلة , أو قائًا يُستقبل الْناسّ بوجهه ٠‏ والقوم 
انون قال الوا : وهذا أحسنٌ ولو اعتمدّ على قوسٍ باأرعمة كارعيها 
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حتى تنجبي الشمسٌ . فإن لم تنجل وغربثٌ ؛ كذلك يترك أيضاً الدّعاء 0 
اصَلاة قبل الانجلاء جار» ولا يكون غالفاً للسنة » وإن لم يحضر إمام الجمعة . 
مأمور الملطاة ؛ صلل كل واحد منفردأ في منزله أو المسجد . وإن شاؤوا دعوا : 
بضارا »ب والصلا: انض .. 

وأمّا صلاة خسوف القمر فهي صلاهٌ ركعتين فرادى سواءً حضر الإمام ٠‏ أو م 
بحضار ؛ لتعذّر الاجتاع بالأّيل ؛ وقيل : الجماعةٌ فيه جائزةٌ عندنا » وليست بسنّة » 
والنساء أيضاً يصُون صلاة الكسوف فرادى كذا في البرجندي انتهى ور لقال 
إن صلاةً الخسوف كذلك تصأّيها النّساء » فرادى في بيوتهنّ » وينبغي صلا ركعتون 
أيضاً بالانفراد في الرّيح الشديدة » والظلمة افاكلة فى الخماري بوانقوف النتالى مره 
العدوٌ والرّلال والصّواعق , وانتشار الكواكب والضّوء اهائل ليلا » والتلج. والأمطار 
الدّائمة » وعموم الأمراض . ونحو ذلك من الأفزاع والأهوال ؛ لأنَّ ذلك كلّه من 
الآيات المخوفة . كذا قاله الزيلعيٌ 

وأمّا الاستسقاء : فلا صلاة بجاعة فيه عند أبي حنيفة » خلافاً لما » ولا خطبةً , 
خلافاً لأبي يوسف في قوله بخطبةٍ واحدة » ولحمد في قوله بسطبتين . بل هو دعاءً 
واستغفاز » فإن صلوا فرادى جاز عند أبي حنيفة لكن مع الكراهة على الأظهر كا في 
البرجندي . والاستسقاء مشروع في موضع لا يكون لهم أودية نار ريون 
منهبا. ويسقون دوامهم وزروعهم . أو 1 ولا يكفيهم ٠‏ وإلاً فلا يخرجون إلى 
الاستسقاء ى) في « المحيط » . وفي الج القتديرج :يحون للامشيقاء خلاثة 
أيام 5 ولم ينقل أكثر مها 5 متواضعين متخشعين في ثياب خَلقة 000 بفددون 
الصّدقة كل يوم بعد التوبة إلى الله كفا نورق مك ونيف القدس جهوت ل 
لحك انتهر.. . 


وقال الريلية : وليس فيه قلت ردائه وهذا عند أبى حنيفة ( وقال محمد : يقلب 
الإمام رداءه دون القوم ( وعن 5 يوسف روايتان ( ولا حضر أهل اللرفة 
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الاستسقاءً ؛ لأنه لا يََُرَبُ إلى الله تعالى بأعدائه انتهى . 

وقال والدي ‏ رحمه الله تعالى - : فإذا زاد المطرٌ حتّى خحيففت العْضررُ قالو #حؤاليتا 
ولا علينا. الهم على الآكام والظّراب وبطون الأودية » ومنابت الشجر كا بِيّنه 
206 ف ( فتح القدير » انتهى . 

وعلى هذا فاللاستصحاءٌ كالاستسقاء ء مشروع ا بالذعاء المذكور . وفي «١‏ 3 
المدير) : قاين ما كر رك الاستسقاء إذا ار المطر عن أوانه فعله بقاع 
ملحت المياه المحتاح الها > ارت ونوائله أعلم ْ 


صلاةٌ الخوف 


الفصل الرَابع في صلاة الخوف : اعلم أن صلاة الخوف لم يجوزها أبو يوسفت 
بعذه عَكِنَ ؛ لأنها إنها شرعت بخلاف القياس ؛ لإحراز فضيلة الصَّلاة 56 
2 عل 1 وهذا المعنى انعدم بعذه . وجوزاها أي أبو حنيفة وححمد ومعه)| الأئمة 
الثلاث ؛ لأنْ الصّحابة رضى الله عنهم أقاموها بعدّه عليه السَّلامُ » كذا في « شرح 
الذرر» . ونقل والدي ‏ رحمه الله تعالى - عن ١‏ اليرجندي واخالسمة شرع ف 
حقٌ العاصي بالسفر . انتهى 


وقال الزّيلعي : إن اشتدّ الخوفُ من عدو أو سَبْعٍ ؛ وقّف الإمامُ طائفة بإزاء 
العدوٌ بحيث لا يلحقهم أذاهم !' 0 بطائفة م إن كان الإمام مسافراً ٠‏ أو في 
صلاة الفجر أو الجمعة أو الغيد:» وركصق لو مقا وفيت هذه إل العدو ء 
وجاءنت تلك فصل ينم :ها بقى :وسلم وذهيوا إلى ا وياد الأول وأعوا بلا 
قراءة لأنمم لاحقون ولد ٠‏ ثم حاءك الطائفة الاأخترى ونوا بقراءة 9 
مسبوقون . وصل في المغرب بالأولى ركعتين . وبالثانية ركعة انتهى . 

وف فتح القدير ) : ومكداد توفت لبن بتر ٠‏ بل الشرط حضور عدوٌ أو 
سبع و قلو را وا سيوادا ف وفكدوا عيلوها + قاف تين كا نوا عجارت لعن نسب 
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الرخصة . وإن ظهر خلافه ل يَرْ إلا إن ظهرَ بعد أن انصرفت الطّائفَةٌ من نوبتها في 
الصلاة قبل أن تتجاورٌ الصَّفوفَ . فإنْ لهم أن يُبنوا استحساناً ؛ كمن انصرفٌ على 
ظَْ الحدّث رت الفسادٌ إذا ظهر أنه ل يحدث على مجاوزة لسرت . ولو شرعوا 
بحضرة العدوٌ فذهب ؛ لا يجوز الانحراف والانصراف لزوال سبب الرّخصة » ولو 
ترغرا فخلا ٠‏ ثم حضر جاز الانحراف لوجود المبيح . واعلم أن صلاة الخوف 
على الصَّفة المذكورة إنما تَلرّمُ إذا تنازع القوم في الصلاة خلفت الإمام . أمّا إذا م 
يتنازعوا ؛ فالأفضل أن يصن بإحدى الطائفتين تام الصّلاة » ويصل بالطائفة 
الأخرى إمامٌ آخرٌ تمامّها انتهى . 

وفي « شرح الدّرر» : وتفسّد صلاتهم بالقتال » والمشى » والركوب ء والله 


"55 


أحكام الشهيد 


الفصل الخامس في أحكام الشهيد : اعلم أنَّ الشهيد عند أبي حنيفة : كلّ مسلم 
مكلّف لا غسل عليه » قُتل ظلً) من أهل الحرب , أو البغي أو قطّاع الطريق بأيّ 
آلةِ كانت وبجارح من غيرهم . ول تجب بقتله دية بنفس القتل . ول يرتث . فظلً 
مخرج للمقتول بحدّ » أو قصاص . أو افترسه سبع , أو سقط عليه بناء » أو سقط 
من شاهق أو غرق فإنه يشل وإن كان شهيداً . وأما إذا انفلتت داب كاف فوطتت 
مسل] من غير سائق ٠‏ أورمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلً) » أو نفرت دابة مسلم ظ 
من سواد الكفار. أو نفر المسلمون منهم فألجؤوهم إلى خندق أو نار ونحوه فأزهقوا 
أنفسهم . أو جعلوا حوهم الحسك ؛ فمشى عليها مسلم فيات به » لم يكن شهيداً 
خلافاً لبي يوسف , لأنَّ فعله وفعلّ الدّابة دون حامل يقطع النسبة إليهم 0 
طعنوهم حتى ألقوهم في نار أ ا أ هيو نار بين 

المسلمين فهبّت بها ريحٌ إلى المسلمين . أو أرسلوا ماءٌ فغرق به مسلم , فإنهم يكونون 
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شهداء اتفاقاً ؛ لأنْ القتلّ مضافٌ إلى العدو , تسبيباً ٠‏ فإن قيل في الحسك ينبغي أن 
ايدان أن ليث الققان بح اولقانونا مصتوءوه القل. رون بويا وال 
ا لذ دن الخدية ول وها 
النانوالقضيي .:وقولا+ ,شين القن اتحتراة ع |ذا وعب بالصلح عن دم. العواد 
بعدما وجب القصاص ٠‏ ورا إذا قبل الوالدُ ولدّه فالواجب الدَّيّةَ والولدٌ شهيد لا 
يغسّل في الرواية المختارة » فإِنَ موجب فعله ابتداء القصاص . ثم ينقلب مالا لمانع 
الأبوة » وباقي القيود ظاهرة كذا حرّره في « فتح القدير» , وقال الزّيلعيُ في حقّ 
الشهيد : فيكفن ويُصل عليه بلا عسل . وقال الشافعيٌ : لا يُصل عليه ثم بسط 
الكلام وفي « شرح الدّرر» : فينزع عنه غير الصالح للكفن كالفرو. والحشو. 
والقلنسوة . والسّلاح . والخفٌ . ويزاد إن نقص . وينقص إن زاد ليتمّ الكفن ولا 
عسل للعى_عنه.: .ويضل عليه إكراما لهوتعظي »..ويدافق :رديه وف « المجتبى ) 
ومن ارتث عُسّل » والارتثاث : أن يأكل أو يشرب » أو يُداوى . أو يبقى حي . 
حتى يمضي عليه وقت صلاة وهو يعقل . أو يُنقل من المعركة حياً » وإن نام » أو 
تكلم جاو ااه بيه ٠‏ أو قامرنين فكائد ل .يوقيو التوادريه :أو تكد لكوم 
أوخل ليمرض + أو تُذاوى فياك عل اليد شل .م وإن أرضى بوصئة .مات عمل 
عند أبي يوسف خلافاً لمحمد . وقيل : لا خلاف بينهها » والوصيّة في الأمر الديني لا 
تبطل الشّهادة » وفي الدئيوي تُبطلها انتهى . 
وقال الزيلعي : وعدا كلد ]ذا وج بعك انقضاء الحرب . وأما قبل انقضائها فلا 
يكون مرتثاً بشىء ثما ذكرنا وتام هذه الأبحاث مبسوط في المطولات . 
الصَّلاة في الكعبة 

الفصل السَادسٌ الصَّلاةٌ في الكعبة : اعلم أن الصلاة داخل الكعبة صحيحة 
فرضاً ونفلاً منفرداً وبججاعة وإن اختلفت وجوههم . لأنَّ الصلاة في جوفها لا تخلو 
عن وجوه أربعة . إما أن يكون وجهه إلى ظهر الإمام » أو إلى وجهه . أو ظهره إلى 
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ظهره » أو إلى وجهه . وكلّ من الأول والثالث جائزٌ بلا كراهة . والثاني يجوز مع 
الكراهة . والرّابع لا يجوز . أمّا جواز الأوّل فظاهر . وأمًا جواز الثاني فلوجود 
المتابعة . وانتفاء المانع وهو التقدّم على الإمام . وأمّا كراهته فلتشبّهه بعابد الصورة 
بالقابلة » قال في « الإيضاح » : وينبغي أن يجعل بينه وبين الإمام سترة تحرّزاً عن 
تلكو وان سخواز العالقع قاذ ادكو ةد ]ل القئلة ولذ محتقه اناب عل انفكا نه وان 
عدم جواز ارا بع فلأنه تقدّم على إمامه . وأا الصلاة حول الكعبة فهي صحيحة 
بالتحلق حولها ولو كان بعضهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جاز اقتداؤه من أي جانب 
كان إلا لمن في جانب الإمام لتقدّمه حينئظٍ على الإمام حقيقة وحك . ولو اقتدوا من 
خارج الكعبة بإمام فيها والباب مفتوح جاز اقتداؤهم ؛ ؛ لأن وقوف الإمام فيها وبامها 
ل ا ا ل اللا انتهى را « حاشية » والدى ‏ رحمه 
الله تعاللى ‏ على ١‏ شرح الدررع ع يعي كان وقوف الإمام في جوف الكعبة والقوم ف 
المسجد الحرام . كوقوفه في المحراب والقوم في المسجد . ينبغي أن يكره ذلك . كما 
قالوا في كراهة وقوف الإمام في المحراب ٠‏ لأنه يشبه اختلاف المكان فكذا هذا . وتجوز 
الصلاة فوق ظهر الكعبة . وإن لم يضع ست . قال الزّيلعىَ : لأنَّ القبلة هي 
العَرّصّة والهواء إلى عنان السّماء دون البناء لأنّه يحول » فلو صل على جبل أبي قبيس 
جازت صلاته ولا بناء بين يديه » ولكن يُكره فوقها لما فيه من ترك التعظيم والله 


و 


أعلمُ . 


الفصل السَّابعٌ : في مسائل متفرقات من أبواب شتى من الفقه .. 

طلب الكسب فريضة . كا أن طلب العلم فريضة . لقوله عليه السلام : 
ولف الكاي قيفي عن كل سيك +001انى بوالتريان لدي اللسافم كاتير 
يكتسبون . فآدم عليه السلام كان زرّاعاً » وإبراهيم عليه السلام كان بزّااً ٠‏ وداود 


. » روى البيهقي عن ابن مسعود . والطبراني عن أنس « طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة‎ )١( 
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عليه السلام كان يصنع الدروعَ » وسليمان عليه السلام كان يصنع المكاتل . وزكريا 
عليه السلام كان نيجار » ونبينا عليه السلام : رعى الغنم » وكانوا يأكلون من 
كسبهم , وكان الصدّيق رضي الله عنه بزّازاً » وعثهان رضي الله عنه كان تاجراً يجلب 
الطعام ويبيعه » وعلي رضي الله عنه كان يكتسب . ولا يلتفت إلى جماعة أنكروا 
ذلك . وقعدوا في المساجد , أعينهم طامحة وأيديهم مادة إلى ما في أيدي الناس يسمون 
أنفسهم المتوكلة ؛ وليسوا كذلك . وقد أمر بالاكتساب والسعي في الأسباب قال الله 
تعالى : # أنفقوا من طيبات ما كسبتم * . وفي الحديث عن الله تعالى : « ياعبدي 
عرضبيدك ٠‏ انرق عليكف الرزق:#«وطلج ]ال رق تمان لااينقن كوت الزالذق عو اله 
تفال ؛: الأن عاد آله 'تعال مر عل .ذلك » بون كان قادرا يدون ذلك نبوا ففيئلة 
الكونان ع أن قراطم بن فير الكيمي .و بزإقزان الذين: .فهر هدر الل 
7 ؛ ثم التجارة ؛ لأنَ النبي يك حت عليها فقال : « الَاجرٌ الصّدوق مع الكراء 
5 ثم الزراعة ؛ لأنَ أل من فعلها آدم عليه السلام وقوله عليه السلام : 
0 الزارع بلسي ردحة ) » وقوله عليه السلام : : « اطلبوا الرزق تحت خباء 
الأرض »27 ء ثم الصّناعة لأنه عليه السلام حرْض عليها قال و الخرقة انان 

من الفقسر» . ومنهم من فصل الرّراعة على التّجارة ؛ لأنّ أعمّ نفع قال عليه 
السلام : «مازرع أوقرين ميل تسر , تقول هفنا نيان أويظ أو ذا ا 
كان له صدقة ) 9) . 

[ مسألة ] : زراع أو محترف آلته حرام الاستعمال . أو لم يحفر في المبر. وحفره 
ااي 
هدية أمراء الجور ‏ وأكل طعامهم إذا كانوا أصحاب زرع أو تجارة وعن الإمام : 





)١١(‏ حديث « اطلبوا الرزق في خحبايا الأرض ) د يعنى الزراعة رواه أبو يعل 3 والطبراني والبيهقي بسند ضعيف عن 
عائشة . 


)١(‏ رواه مسلم بلفظ : ( مامن مسلم يغرس غرساً إلخ ) وفي رواية لمسلم : « لايغرس 0 غرساً ولايزرع زرعاً 
فيأكل منه إنسان ولا دائة ولا شى 9 كانت له صدقة » . 
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المبتلى بطعام السّلطان والظّلمَة يتحرى إن وقع في قلبه حلّه أكله » وإلا لا كذا في 
« جامع الفتاوى » . وليس مراده بكون طلب الكسب فريضة ما هم عليه الآن أهل 
زماننا من إكبابهم ليلاً ونهاراً عليه طمعاً في تحصيل شهوات نفوسهم من الماكل 
والملابس ونحوها » بل مراده طلب الكسب بمقدار الحاجة الضرورية » ويصرف 
باقي همّته إلى تحصيل ما ينفعه في الآخرة من دراسة العلم النافع » وتعليم المسائل 
الشرعيّة : والاشتغال بفروضه ونوافله على وجه الكمال » وتحصيل العقائد الصحيحة 
محافة أن يعتقد تأثير الصّنعة في الرزق . ْ 

قال في « جامع الفصولين » : قال : الرزق من الله » ولكن من العبد الحركة 5 
قيل : كفر» إذ حركة العبد أيضاً من الله تعالى انتهى . 

وف « مختصر المحيط ) : قال عليه السلام : « إن الله تعالى يبغض الصّحيحَ 
الفارغ » , ورُوي عن عمر رضي الله عنه : « أنه مر بقوم يقرؤون القرآن ؟ فقال : 
من هؤلاء » فقيل : هم المتوكّلون » ثم قال : المتوكل الذي يُلقي الحبّة في أرضه » 
ويتوكل على ربه » وينتظر نباته » انتهى . 

الرَةُ المؤذيةٌ : لا ينبغي أن تُضرب . وبّعرك أدّمها » لكنها تذبح بسكين حاد كذا 
في و جامع الفتاوى » , وعلى هذا إرسانهًا في مكانٍ آخر على وجه التضييع لا ينبغي 
إن كان بحيق يفره وإلا له , 

وفي « جامع الفتاوى » : لا يجوز شراء بيضات المقامرين » وجوزاتهم ؛ إذا علم 
اندها قار + زاند ل رتك الملل قينا مر . 

وفي « فتاوى التمرتائي » صاحب ١‏ اتوي برع انان لا تقتل شهادة 
الجاهل على طالب العلم , لاسيّا إذا كان جهلّه مما يحتاج إليه في التكليف مع تمكنه 
من ذلك . ووجود من يُعلّمه » وكذلك لا تقبل على مثله أيضاً » وللحاكم تعزيره على 
تركه القدُرٌ الذى يتعين غليه معرفته شرعاً انتهى . ظ 

إذا أراد افتتاح الكثّب أو الدّرس » كما يقرأ التلميذُ على الأستاذ لا يتعوّذ , ألا ترى 
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لو أراد أن يشكر فيقول : الحمد لله رب العالمين لم يحتج إلى التعوذ كما في « شرح 
النقاية ) و« الشرعة » . 

من قطع لأحدٍ من أئمّة المدى بالجئة كأبي حنيفة ومالك والشّافعي فقد أخطأ . 
وكذا الجتّيد » وأبو يزيد , والشبلي » ونحوهم من الصّالحين . 

ومن معت منه ألفاظ الكفر لا يجوز أن يشهدّ عليه بالكفر بعد ساعة بأن يقول : 
فلان كافرٌء بل يقول : كفر ؛ لاحتال التوبة » والقول كذا في « معين الممتي ») . 
إندراق. القملة واللعقرب مكزروه + :كد التملة :د الآن فى اللتديف :ولا يعدت «النار 
إلآ ريا » (21 , ولا بأس بإحراق حطب فيه نمل . 

كر التكرههالة الأكن . لالديف بالمجومن.. 

يكره النوم بين المغرب والعشاء . 

يُكره الدّخولٌ في البيعة والكنيسة ؛ لأنهها مجمع الشّياطين . كذا ذكر ذلك كله 
والدى ‏ رحمه الله تعالى - . 

وفي « البحر» من كتاب الحج : والمثي فيه أفضل من الركوب لمن يطيقه . ولا 
يعون خلقة .الت .. 

والظاهر من عبارات كتب المذهب حل الشراء والأكل من هذه المقادم والرؤوس . 
التي تطبح . وتباع في أسواقنا الآن . لأنها مُلكت بالتَغبر © » وقد كتبت في هذه 
المسألة رسالة مستقلة . 

وكذلك يحل الشراء والأكل من هذا اللّبن الذي يُباع في حوانيت البقالين في 
دمشق . فإِنّ غايته أنّه يُشترى من أربابه كرهاً بئمن بحس » ثم يُباع للبقالين كرهاً 
انها بمو غالر بمواليية والدر القع الاكر ليلل بالقيقى + 

قال في « التنوير» : من كتاب الإكراه : فلو أكره بقتل » أو ضرب شديدٍ » أو 


٠: روى أبوداود بإسناد صحيح من حديث عن ابن مسعود قال : « إنه لاينبغي أن يعذب بالنار إلا 3-7 النار»‎ )١( 
. كذا في الأصل‎ )0( 
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حبسٍ ؛ حتى باع . أو اشترى . أو أقرّء أو أجرء فسخ . أو أمضى . ويملكه 
بابي سو ا 
نفك وحوإن فقن مكزعا ل 

والآن أربات اللين 0 طوعاً ؛ لأ هم يأتون به إلى خان المحتسب 
باختيارهم » ويبيعونه له بالثمن البخس . وليس بإكراه أيضاً ؛ لأن شرط الإكراه 
خوفٌ المكرَه من وقوع ما هُدّدَ به » ولوخافوالما جاؤوا بأنفسهم إلى د مشق والله أعلم . 
قرأت 58 والدي ‏ رحمه الله تعالى - للشيخ صدر الدّين القونوي ‏ رحمه الله 


:  ىلاعت‎ 


سلامك مكروة على من سَعسِعٌ 
يضح ارال لاك يعات 
مكررٌ فقهٍ جالسٌ لقضائه 
مؤدْنٌ أيضاً أو مقيمٌ مدرَسٌ 
ولَعَاتُ شطرنج وشبة بخلقهم 
ودع كافيرا "أشنا ؛ ومكشوف عورة 
ودع اكاك إل إذا كنت خايسا 


سِنْ بعد ما أبدي ينوب 
خطيب. ومن يصغي إليهم ويسمع 
ومّن بحثوا في العلم دعهم لينفعوا 
كذ الأجحييات الفدات أنه 
ومن هو مع ل 
ومن هو ني حال التغوّط أشنع 
وتعلم منه العلا لس ممبة 


: وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه كما في 


« القنية ) و« المغني » و« مطير الحام » وألحقته ببيتٍ . فقلت : 


3 ع ليم ع ” ع 2-1 


فهذا ختام والزيادة تنفع 


و 


وفي ٠‏ متختصر المحيط » ثم ظنالمؤمن على نوعين : 
ظن هو إِم : وهوظن السّوء بالله تعالى . أن ظنَّ أن لا يرزقه » ولا ينصره » إِما 
عاجلة ع أو أجلا ؛ وهو حرام 3 وكذا سوء الح بالمسلم الذي ظاهره العدالة : 


5 


ا . 


وظن هو مباحٌ : وهو ما ببجسٌ في القلب من خواطر الظنون , فعلى هذا لو خطر 
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بقلبه أنّه ليس بمؤمن » وأنكره من ساعته فهو مؤْمنٌ » وإن استقر قلبّه عليه فقد كفرٌ . 

ولا بأس بأن يكون في بيت الرّجل سريرٌ ذهب ٠‏ وفرشش ديباج ٠‏ لا يَقعدُ ولا ينام 
عليه وكذا أواق :الذّهب للفجمل' لا تكرت افبها.. لأن. الاققاع حرام دون 
الإمساك . 

وذكر في كتاب الاستحسان من «١‏ مختصر المحيط » مر بالشهار السّاقطة تحت 
الأشجار ؛ فإن كان في المصر لا يَسعٌه أن يتناولٌ إلا أن يَعلمَ رضاءَ صاحبها . وإن 
كان في الحائط أو الكَرْم . فإن كانت ثياراً تبقى كالجوز ونحوه لا يأخذه إلا إذا علم 
الإذن بالأخذ وإن كان ما لا يبقى ؛ فلا بأس بأكله مالم يثْ يت الي » وإن كانت 
لاز على الأشجار ؛ فّه لا ياد في موضع م لذن صاحبه 5 الآ أن كرون موضينا 
كثير انار » ويعلّم الا يشقٌّ عليهم ذلك ؛ فيَسعْه الأكل دون الحمل. ٠‏ ويجور رفع 
الثهار من : مر جار » وأكلها وإن كثرّت . 

اق » والتسعة رانف ةا لذو اناك هل ياك قم 4 إن كاتا من شر شري 
باخ » وإن كان من أجر عقدٍ لا يُباح ,قال التلطان الح انين عييعوا عقر أثناة 
بكذا » ولا تَنقصُوا من ذلك شيئاً ؛ فاشترى منهم أحدٌ شيئاً , والحبَز يخا إن نقص 
من ذلك يضربْه السّلطانُ ؛ لا يحل أكله » وحيلة ذلك . أن يقول المشتري : بعني بم 

يكره أن يبيعَ من الصبيّ الجورٌ والفستقٌ » مثل ما يشتري للصبيان » حتى يسألَه 
هل أذنَ له أبوه بذلك أم لا ؟ 

يكرّه قطع حشيش,ٍ ة أو شوك نبّت على القبور ؛ إن كان رطاعنوإن كانيانها 
لا بأسّ به » الكل من « مختصر المحيط » ٠‏ ولوملاً صبين كوزاً من حَوْضٍ #الوهده 
فيه ل يحل لأحد أن يشرب منه كذا في ٠‏ الأشباه والُظائر» من أحكام الصبيان » وعلى 
هذا لأ حوره الدرث من إناء صغير ملأه لنفسه . وكذلك لا يجوزٌ أكلٌ ما في يده من 
طعام ونحوه ؛ لعدم نفوذ تصُرفه في ملكه ؛ لأنَّه محجورٌ عليه بالصّفْر يي له واه 
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أعلمٌ . وقد وجدت في آخر هذه المقدّمة قصيدةً من نظم المصنف - رحمه الله تعالى - 
مدّحَ بها من صنت المقدّمَةٌ لأجله » فأحببتُ شرحَها وبيان بعض ما انطوث عليه 
من اللُطائف تكميلاً للمقصود والله ولى الإنعام والجود . 

فقلت : 
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تفاع رالينيا 


2 5 2 1 


و 2 


ثل والأهمٌ من الفوائد 
دُرَوَ الأحاديث القلائد 
سبع بحر هاتيك الفرائد 
حة طيب احكام المساجد 


يك هن عل غبة 
ئل والأهمٌ من الفوائك 
0 الأحاديث القلائد 
ع بعر :هاتنك: الفبرائد 
ع على لم الساح 


أقولٌ : هديّةُ : فاعل تمت . وكافية : حالٌ من الفاعل ‏ والقافية ساكنة » ولا 
1 للقدمة هدية ابن العراد لعبّاد العباد كنّى عنها هنا بقوله هدي كل عابد ؛ 
لضيق النظم ء والْغْررٌ : : جممٌ غرّة ١‏ وهي في الأصل بياض في جبهة الفرس, فوق 
الدرهم كنايةٌ عر أحسن المسائل ٠‏ وأوضحها معنىّ وؤلياد : والنظم والجمع . 
والأسلاأك : جمع سلك ؛ وهو الخيدٌ الذي تُنظّم فيه حبّاتٌ اللُلوٌ» والدّررُ : جم 
در » وهي اللْؤلؤة اكور تَوجَدُ في الصّدفة وحدها والقلائدٌ : بل من الدّرر» أو 
من الأحاديث : جمع قلادة » وهي اهن اوس وجوه ورك عفان من تاغل 
506 ونع مم بحر هاتيكَ الفرائد : هو النَيُ بك الذي نَبَعثْ منه بحور العلوم 
كلها . ٠‏ ثم تفرّقتْ جداوهًا وأنبارها في صدور المؤمنين » والفرائد : جمع فريدة » وهي 
الولو التي توجَد في المنداقة وحذها . وقوله : وختمتها مسكاً أي جَعلت تام هذه 
المقدّمة مسكاً » وذلك المسك أحكام المساجد . 


دهم - 


و 


ورقمتها باسم الأمي 
وهو الأمير بحمد ال 
ورث المكارم عن جدود 
فهو الأمير ابِنُ الأمي 
هذا وكم فضلٌ له 
فيه محاسنئ شامنا 
نفيها تفرد بالعلا 
ودعت بطول بقاه أل 
وتتحنه ؤاقة: ادا 


فشرى الثناء بكلّ ما 


قوله : 


ورقمتها باسم الأمي 
وهو الأمير تحمد ال 
ورث المكارم عن جدود 
فهو الأمسين اتن المت 
هذا وكم فضل لم 
فيه بمحخاسن شافتا 
فيها تفرد بالغك 
ووعسيت بطول بقاه أل 


اتسن ته وافلةٌ المدا 
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سر المنجكيٌ أبي المحامد 
باشا مؤْيَّل كلّ قاد 
كلّهم في الفخر ماجدٌ 
عر ابن الأكارم والأماجدٌ 
لذ الفرع فوق الأصل زائد 
نت المُجَادِلَ والمُجالِد 
فإليه ألقيت المقالدٌ 
سنة الأقارب والأباعدٌ 
ئح بالرسائل والقصائد 
بحويسه من طرف وتالدٌ 





سر المنجكيّ أبي المحامد 
باشا مؤْيّل كل قاصِد 
0 في الفخر ماجذ 
عر ابن الأكارم والأماجد 
ذا الفرع فوق الأصل زائذ 
نَتِ المُجادِلَ والمُجالدٌ 
فإلنية القيثف المفبالد 
يده الأفازتب والأناعا 
زاك ساف بوالقعيانة 
يحويه من طرف وتالد 


أقول : الرَقَم : الكتابة » يعني كتبتها , والمرادٌ صنفتها بسبب اسم الأمير. مشتقٌ 





قر 


من الإمارة » وهي نفوذ الأمرعلى الغير » والمنجكيٌ ميوت لمعك . وهواسم 
أمير كان على دمشقّ الشام في دولة الجراكسّة » والمحامدٌ : جممٌ محمدةٍ » وهي الصف 
التي يُحمّد عليها :تمت يهو اأشيهه مانوس اذه بالفرع هوهذا الممدوح : والاعيل اناه 
وأجداده . ومحاسنٌ الشام ما تشتمل عليه الشام من الأشياء الفاخرة » والأماكن 
لمتنزهة التي بيّمبا الشيخ الإمام العلامة ابن السَّاعاتي ”2 مؤلّف « مجمع البحرين » في 
كتابه : محاسن الشام . والمجادلٌ : من المجادلة وهي المخاصمة , والمجالدٌ : هي 
من المجالدة : وهي المقاواة والمعاندة , يقال : تجالدَ له » والمرادٌ إِنّ هذا الممدوح من 
حملة محاسن الحا ل من لجسا لاا ب اميه تن : أي تمنع الذي يجادل في أن 
غير الشام أحسنٌ من الشام . وَجالدُ على ذلك , أي يقاوي ويخاصم , والعُلا : جمع 
عالية بمعنى المراتب » والمقالد والمقاليد بمعنى المفاتيح . والمراد جمع مفاتيح : 
الرائب العالية القيت إليه ‏ فهو المتصرف فيها ى] يريد » والبقا + يُقال بالقصر 
لضرورة الشعر . ونحتّه : أي قصدته , والواقدة : الزّائرة » والثناء : المدح . 
والطرف ؛ بالكسر : الكريم من الخيل كذا في « مختصر الصّحاح الجوهرية عا 
لغة في الطارف الذي هوضة التَالدٌ . قال في « مختصر الصّحاح » : التّالد » والتّليد 
بالكسر فيهما . والتّلاد بالفتح : الال القديمٌ الأصل الذي وُجِدَ عندّك .» وضدّه 
الطارقتك :. ْ 


. هوعلي بن ثعلب المعروف بابن السّاعاتي البغدادي الحنفى المتوقٌ سنة 594 ه‎ )١( 
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بسعادة الذاريين فا 
ومحبة العلا على 
هو واحد كالألف ف 
فأطال ره 


بسعادة الذارين فا 
ومحبة العلل على 
فأطال 5 كمسرهة 
ليدوم كل الدهر كه 
فا عرقيم افقدان: ريد 
في كل يوم لم تزل 


قات خيرات فلا 


َ وتلك غايات المقاصدٌ 
دعواي أصدق كل شاهد 
زمن به ألفٌ كواحدٌ 
إلا وأرغَم كلّ حاسدٌ 
غانفي دمشقّ لكل وارذ 
م فهم بنوه وهو والذد 
ثم عمرو وهو خالد 
مله تمر هم موائل 
قطعت لهم منه العوائلد 





زَ وتلك غايات الملقاصد 
دعوايٌ أصدق كل شاهد 
زمن به ألف كواحد 
ا وأرغم كل اميد 
فا قِ دَفشق 2 وارد 
م فهم بلوه وهو والذد 
ثم عمرو وهو خالذ 


أقول : بسعادة : الجار والمجرور متعلّق بفازٌ » ومحبة العلا بالقصر لضرورة 
الشعر » يعني محبته للعلماء أصدق شاهد على ما ادّعيته من كونه فاز بسعادة الدّارين . 
دار الدّنيا ودارٌ الآخرة . ولا شك أن محبّةَ العلياء في هذه الشريعة المحمديّة محبةٌ للدين 
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المحمديّ . كا أن بغضّهم بغض للدين عماس مزهو كر قالبوالع بره 
الله تعاللى ‏ في آخر كتاب الكراهية والاستحسان في مبحث كلمات : ومن أبغض عاءاً 
يوان الرسب ا 201 ؛ كذا في « الععادية » » يعننى « فصول 
الععهادي » 2 . وعزاه في « الخلاصة » إلى ١‏ النضات » » وقيد الكاشاني الس 
وذكر القاري المكيٌ : أن الظاهر أنه 100 إذا أبغض العالم من غير سبب دنيوى 
أو أخرويٌ ؛ فيكونُ بغضه لعلم الشريعة , ولاشكُ في كفر من أنكره فضلا عمن 
أبغضه انتهى . وقوله : واحدٌ كالألف , يعني هو إنسان واحدٌ في منزلّة ألف إنسانٍ 
نسي التبية كراشتس نيل قرل الشاغر” 
فيااعل الله مستكمر أن يجمع العالم في واحدٍ 
وقول الآخر : 
ِنْ الكرامً كثير في البلاد وإن لّوا ىا غيرهم قل وإن كثروا 

وقولّه : في زمن به ألفٌ كواحدٍ , يعني : في زمن أهلّه بالنسبة إلى هذا الممدوح 
كل ألف إنسانٍ كإنسانٍ واحدٍ تمن يُعادلٌ المدوحَ وحدّه ألفاً معهم . والإرغامُ : جعل 
الشيء في الرَغام وهو البّراب . يقال : أرعَم أنْقَّهِ إذا جعلّه في الرَاب » والكهفُ : 
الخار في الجبل ؛ والمراد الموضعٌ الذي محممٌ للواردينَ » والشام بالمدّلغة في الشام . 
وخالدٌ من الود بمعنى طول المدّة بالنسبة إلى أمثاله , أو من الإخلاد وهو الرَاحة 
والاطمئنان 5 والموائدٌ جمع مائدة , وهنا كناءة عن الكرم, الكثير . وأهل منجكٍ 
50 حتى أن وَلدَ هذا المدوح. الذي صُنْفتٌ هذه المقدمة 
لأجله أدركه جاممٌ هذه الأوراق جك بيلة وبين :مظارحات أدية ودوكان رخه الله 
تعالى نهايةً في الكرم » والأدب . وحسن الشعر . وله الديوان الحسنٌ . وعندٌ أهل 
دمشق قَصَصٌ في كرمه عجيبةٌ تمده الله برحته » وأسكنه فسيخ جلته . وقوله ' 
عادات خيرات دمن الرانك:. 





. في فروع الحنفية وهو جمال الدين بن عماد الحنفي‎ )١( 


- 14م - 


ويرى الأمير النجل من 
ويَنال ما يرجوه في 
واللسسجده سيد بالف 


ويرى الأمير العيل عد 
ينال ما يرجوه في 
راصي شع فيا 
ما فازٌ راج بالمرام 
والعيد. للحن فى 


أقول : 


عند الحوادث والشدائدٌ ‏ 
جك راقياً فرق الفراقدٌ 
له واليَّمَانْ له مباعدد 
إلى ذراهة وهو قاعدٌ 
وخر للرجمن ساجد 
بدءِ وعلدَ الختم حامد 


عد اواك والتدة ند 
جك راقياً فرق الفراقدٌ 
عذواك يان اله تياد 
إلى ذراه وهو قاعد 
وخر للرحمن ساجد 
ياف وعد الختم حامد 


منجاً خب بعد خبر» واللجا الذي لعجي ليه كل أح» وانجا الذي يكون سيا 

للنجاة . والنجل : النسل . ومنجك : بدل منه . والمرادُ به ولدُ الممدوح الذي 
يدت لاله هذه المقدَّمةُ . وراقياً : صاعداً . والفرق : بالراء العلو. وكذلك 
بالواوء والفراقد: جمع فرقدٍ اسم نجم . والذّرا بالفتح كل نا امشارتحيةن.. تقول 
أنا في ذرا فلان وكنفه » وما ظرفية مصدرية : أي مَّةَ فوز راج, بمرامه أي مقصده . 
وقاغل خر مر يغود إلى لاتق + وناج #صال نين للك المجهير . يعني ما فار 
الراجي بمتاضوده وسيكة كرا لفان وكير أن كوو ساي ناه عره وانه ا 
معطوفة على جملة فار » والعبدٌ للرحمن : أي عبد الرحمن وهو اسم المصتف ‏ رحمه الله 


- :م - 


تعالى ‏ , وحامدٌ خير العبد ٠‏ وتغيبر صيغة الاسم لضرورة الشّعر. والله أعلم 
بالصواب وإليه المرجع والمابٌ . 

قال مؤلّفه ‏ رحمه الله تعالى - : حُرّرت في صفر الخير من شهور سنة ثانية وعشرين 
وألف وبالله التوفيقٌ . ويقول مؤلف هذا الشرح المبارك إن شاءً الله تعالى هذا آخر 
او سي ام بحري وير عاد اجات ايد بار 
وأصحابي م لين والمؤمنات . وأمذَّنيٍ منهم بصالح الدعنواك 8 أوقات 
الإجابات . والمأمول من الناظر في هذا الشر الإبصسيم ص به قل التحرير . 
وكبا فيه جوادٌ التقريرء فإنَ الباعَ قصير والمتاع يسيّر . وصلى الله على سيدنا محمد 
اشير ادير السراج لىع وتميف لك وسسدوي برقت لق الفراعٌ من تأليف هذا 
الشرح على يد كاتب هذه الحروفٍ الحقير عبد الغتي ابن النابلمي . أخذ الله تعالى 
بيده » وأمده بمدّده في صبيحة يوم الجمُعَة السّابع والعشرين من المحرم الحرام من 
شهور سنة مس وثانين وألفبٍ من الممكرة البو بوضن: التايغن يدف وبضنان 
حمدٍ . وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بالخير والإحسان في كل زمانٍ ومكانٍ . 

امين امين امين 

وق انلق القراه م شدي عله بخة تارك عر ميد اتج هلام | لحر ا افير 
أحقر الورى . وخادم نعال الفقّرًا » الرّاجي من ربّه الغفرانَ . محمد توفيق بن 
عبد ال رحمن بن محمد بن إبراهيم الشهير بالشيخ عنهانَ في صبيحة يوم الاثنين السّابع 

من ذي الحبّة من شهور ألفب وثلائائةٍ واثنين وثلاثين من الهجرة الو ون ال 
يدن وسكذنا مل بوعل ال#:وضححيه اعون + .والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين . 
فور . 

وقد اتفق الفراعٌ من نَسْحْ هذا الكتاب على يد أحقر الورى , عبد الرَرّاق 
الحببيٌ - وذلكَ في السابع عشر من شهر شعبانَ المعظَّم من سنة اثنين وأربعماثة وألف 
ين المعرة ال 9ه 4م واعشية بن أرا واخترا. 


- الام - 


سبحان ربك رب العزَّة عما يصفون وسلامُ على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
تم مقابلَة وتصحيحاً على نسخة الشيخ سعيد الحمزاوي ٠‏ 
؟ حمادى الأولى سنة ١4٠5‏ ه 
تمّ التعليق والنظر فيه 8 رجب سنة ١08‏ ه 


9512م - 


مقدمة الكتاب ب اط ار ماس ا ا ا ل ال ار 
فضل الصلاة 0 
شروط الصلاة مس الو الا 5 
الطهارة من الحدث ا ييا 000001 0 0 
الوضوء وأنواعه دبب000 0000 
فرائض الوضوء 0121 0 
تحبات الوضوء كا لوبت لمجو ب و اا و ا 1 
اداب الوضوء ااا 1 1[ [ 1[ ااا 
مكروهات الوضوء 1 
نواقض الوضوء 0 1 1 ااا 
حكم الحشيش والأفيون 000 0 1 1 1 1 1 101 1 1 ا ا ااا 0 
الحبسل وفرائضيه 1-9929 200 
زاجبات العْسَل از[ 1 00000000 
بدن الديار ا 11[ 00000111 
الغسل لصلاة الجمعة 5 1|1[1[1415[ز[ |[ ااا 0 
الاعتببنالاك الجمشحية ب 
مرجبات اليل 00101 
يا لوحب الم 1111 1 1 000 
ما يحرم بالحيض والنفاس والجنابة 1 00000 0 
الطهارة من الخبث و ا ا 0 
حكم ماء البكر ال 1ذ1ذ[ز[زؤزؤز[ز[ ز [ 1 00000001 


كيفية المسح 0 


نواقض المسح 7000 
حكم المسح على الجبيرة 5 


أحكام صاحب العذر 20006 


دده هم م م ووه ممه مم وه أ واو ههه ممه و و ووه م ههه م مه ممه هه مم م ووه مه هه م و و وموم م مم ووم مه مم مس 0 بععءعء---- 5 


ووه هه م هه م م وهو هه مهاه هه وه وه ممه ممم و ووو مسوم هه ووم مو سونو ونه مهمه مم نووم ممم هه 66 5999-05-55 


ود وى وا ءانه و واه داه وا واوا هاه ااه وح واو عه اك كه و وا هع عع ع م واه ءاعو او عع ه م موه واف ههه مق وام مونه ه68 


مومه ممه موه ووم هه م م و ووو م ووو و و م و وه هه و و و ددس هسه نحو مم ممم ودقدددد 59559692952 


عاج هأ حت هاون عاط عاك “1ك © و ان نان ناه عر عر ع باج جا ع اماع عاج وا وام جاخ عع حا ءاه ف هذه وها ع و ورلا ء عا بع عام ه هاه عاض قاو واه ور اه عه ه92 


ممه مومه ممه و وموم هه ووو و ووو مهمه هه م و م ووه هم هه وود دده نوو ددم نه هه 56ت دتمت ه-9-0 5509-9966 


عع اع ها واه ذه عه هاه واه به دمح ذاه ن أنه وى إن عاذ ااه إه اه هأ مجاه وان اع اج كاك كه قاع ع تاها عاج عاج عر لهاع ع و هرو #إعاعا علاع كك 4ه هه 4ه هه ع 


عو د و و واه هق و هو و ضاف ذاات تت ت وهاه 6 مااع هاه مانا جاح عاعا و غاعاه عا ويه يواوه عاو اما عا هوا ع اها ها واعاة موه عه ه همع ههه عوعو عع 


ووم مه هه م وو و و ‏ وووو رم م ب ب بد د 


دوو لوفو ووو امو ة ممه واه لامو هه مه وهاه وهاه هاه ووه هه هه هاه ع وؤوره ههه م م قاع م ممع عمو هه مم مه ه992 


عا عاج ناوا ود طااذ ا ذاو او اذاه عاج ذا هه هه ع و عه عا ها عع جا نات ها مايا ها هطاح عه هع وا اه عع ا ىك و عع واو اع عاو هوه رفوع عع 9968 


اا 11#10100000 تالالا ل 


د ذاه هذاه أ وهاه ل ود ند دأذ وا اودهاع عا ها عا عا ها عاها جع عا بع غااعا هاده عاو ار عأ هذ ها ف ها ها واه هاه هعاق وق اط عه عرف رواع اطع وه عع افع ع و99" 


جح ىه بح ها هه عه اع اها أبن له طاح كك هااا به ها عع مكات ها عارعا عوك ع يجا ع اعااخااه ني إكاع ا عد جاح عد ناوا أو ب عع ع ع رع ع و بعك وزع ع عا عم ع 9656 


دج ند يروك و عه هذاه وا واه 6 اط د ها وأ طم يور و أده قاع 6ه اك هاه عه دانع 6 هه عع ية إن وهاه عام عع هزه عه هم ماه مه فعرهعه عع 


ووو مهمو و وود ممه ووم ده و مر 1 


ومم مم مه لوو ووم هه م و و ووه هه م و م ا يد وت د * د" 


11 1 1010101232 ا ا ا ا ا ا ا ل ل لا ا و و ووو موق 


اسببيا 11 1 1 1 ل اا ا 0 0 ل ل الل الل ا اي 


لاا ااا ااا ا ا 0 0 ااا ااا اا ا 


مو ووو و مم ووه و هوكم وو و وو ممم دوروو مم ووو ووم مم وووووو مسن و وو رمن وموم بد 92د مدت« 96د د د55 


الل 01 ل 0 0 0 ااال الا ا ا اا 


لمحم قفو وه مم وه هه م ممه هدرو ممه م يورو وه او وروم ممم ووو ووم باو ووو مز ممم ممه فته بجي جد 599 


ترتيب القيام مقدما على الركوع 50 


الخروج من الصلاة بصنعه 5201 
واجبات الصلاة 08 1110 
سئن الصلاة “0 ز[ز1 [ |[ 151100 

تحبات الصلاة 1 5707111 
صلاة الحماعة 131011010000 
حكم الصلاة خلف المبتدع 252 


حكم الاقتداء بالشافعي وغيره من الأئمة 


حكم التتن ( التبغ ) 1000 
حكم السماع للدف وغيره 223*377 
الصلاة خلف من تكره إمامته 1111 


من أم قوما وهم له كارهون 231110 


حكم تطويل الإمام الركوع لمجيء أحد 


حكم إمامة الألنغ 000ظ5 


مسائل ل المقارىء 2 
حكم جماعة النساء 27001 


عع عمعععممممودووويهووعورووء رو اكور ممعم ممم م ممم موس موس ع بعلن لمعم رس ممم ميدي بيه 


عععععع عع ععععهممممممممممم هعورو عمو ووو موج ورور ورور رو و دوبوووووووجووجوووو ووو و يبرم رو ةد 


لم ممعم ععععع يرع مبوع عع ممه ممعم ررووجوووووو وبيج دظ نجه نو مود دد ادم ووم و ووو ونووءنء 


«وعونجوووعوموووووووو بجوو ورور رووور ود رم وو وميم م م ميم ممم موده جرم عبا للب نببعا ااا لممم ييه 


#مس علس عععمعممرممعمعمم يموع ممه سورهم ممع ميري بو عع م وم مهمومه جدمميممممهمموووعينععييء 


مم#معممفومعم وم معنو و ورور و ودر ورووو دوو روي يوي يم مم ممم جم بعرم ععع ا نمم برع عععاءا ام ممعمميه 


»ع«سمع مع ععيععع عع ريوع عر رار مومهم مهورج ور دوووووجووووو ووو م ووو ونودوريو م22 نوز ند ره ددوووه 


ووعوعدعءو ووم وموووووووونوووووو فوم م نم ممم رعيرع مع نع ممه ممه هم مهم هم مه ميمه مهم ممم رمرم ب رمء 


الإمام إذا رفع رآسة من الركوع قبل التسبيح 8ببب-ب 0 21100011 


مسألة : الإمام يترك الإمامة أسبوعا 200 
فضاء الفوائت 8ق 2 دهاع نان عه وام ووه وانه ور كا وك 4 4ر26 35 4 2 فاجاءا ليا بايا 


التراويح 525100 


صلاة الضحى |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ |[ [ 111171111 


#عمعععع عع عير مومه ممه وووووبوووووووو وو ووو ود هنون نه دوديووم ووو و يهن ممم ههه هه م انز نمت 


# »ممم مم يللم واد ونويع ممعم ممعم مم مسرم بعععم يبرم ععع عينم م مده 


موه مععععم مع عع ممع ع مهمع مهس عع ممع عه ع وهم ووووووو ووو م وووووووووووووووووووووررنيرره 


ععع ع عسعع عع عع ع ووو وو ع و بو جنوج مومهم ددهو ووه ووو ووه دهن ههه هنم اوعدو ك هودن ند ندر مودووه 


#عع مع »م ووم ميمه سعوبم م وووو ووو وو و ورووو وو لمن هرم مدنوييويو دهم ههه يهاه هس مهس هن ههه هس ممم ممم نيد 


ععسعسع عع عع سس عو هوه وروم ورجروو وموووموج وووويووووو مومهم ممم هنس برهم م رفرس مومسم ممم م مم ممه 


وعج عم ع هر ووووووو وو ويج يلجم مج جم عيمج جروج مي عيرم مهم م مه همه يم عمج مجر جوج رورم ورور توووب 


لل ا ا ا لي لي ا ا ا ل ا ا ا لا ل ا ل ا 2000 


الاشتغال بالفوائت ا 000 
صلاة الرغائب والبراءة وليلة القدر ع 0 


الصلاة في الأرض المغصوية 000 
صلاة التطوع أفضل من صوم التطوع 00 


من له ورد من النافلة ونزل به ضيف ظط 


الشروع في الصلاة بالإاخلاص از ز ز ز 1[ 1[ 1[ ز ز 1[ 110111111111 
تخفيف الصلاة م والصلاة لإرضاء الخصوم 1111 ا 0 
حكم المرور بين يدي المصلي ا 0 
المرأة إذا حاذت الرجل مسجب سن رك عا و ا 


كراهة الصلاة فوق سطح الكعبة ( وكراهة التثاؤس 


كراهة تعيين شيء من القران لشيء من الصلاة ا 
لوقرأ المصلي من المصحف 1ط 


من نظر إلى فرج امرأة في الصلاة 5375770 
لو زاد في الصلاة مادون ركعه زا 0 


لو سقطت قلنسوته فى الصلاة 200 


ملعمل فقوو مي ممم د دوو وريه هه يروو ءا م موز ووم جم وود رد جد ج52 


ووعمم مو وروم مم وو بمج ينو و ووو ررم ورور وجورم م موو هدم جج د52 


لسسع ا ا ا ا اا ا ا ا الالال ل لي يي لل ا ا 


وومووووسس نوهو وو رع م هون رورم م رس م وور نيجعب رمدم مم مم ث د22 


مفوو هم ننم ووو مو هم ممم وهم رج ومو مرو ررس نمو دموءمعدةدةة 0 ١‏ 
اا حي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل 1ل اللا ا ل ا ا ا 
ووعرو مه مممووةند مهمه فور ور ممم مم دوو مره م مووووووم ميد نويءنو 2ه 
ووووووس د نو ووم مجم امورو وود سد مم ووو ومن دميو رمم ققد ندب 02 
ممم ف مو هه م ممم نو مدوم هيوم ويم مو رتنه هرم رس م نو دوهة مجن ثيه 


الل ااا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا اا الل ا ا ل يي يا 


57 يما 
60 0 
2 2 2 2 2 2 1 2 2 12 2 1 1 1[ 1 1 1[ 1 ا ا اا ا ا 


كراهة صلاة الجنازة فى المسجد 


مه عم ممم م م ممم دهم س همع نوم ههه دهز زه هه هرمج مم دوو و يوشب دض مين هوه وه و ووو جو و جع فندءةة ديه مه 


و ووه و وج مويو وسع وه هس نع ممه ةم ممم هه هع وج هه هج ص و م من ومع سس سس ننس نه هوه ههه يوج مم يميه هس يدودودهة ةب 5 5 


ووه هم عم ع ممم م مم ماهس مانن 566665662 مه هم مرجم و وج و وج ج هس ساس خ ههه هم مه هه 4ج 2 2 م و برس مادق ةق ةده 


- لام - 


